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الإحسان فى المعاملة 
وقد أمر لله تعالى بالعدل والاحسان جيم . والمدل سبس النجاة ققط » وهو يحرى من 
اتتجارة مجرى رأس المال . والاحسأن سبس الفوزو نيل السعادة ؛ وهو يحرى من التحارة 
مجرى الربح . ولا بعد من المقلاء ء من قنع فى معاملات ت الدنيا رأسماله؛ فكذا معاملات 
الآخرة » فلا يفبنى لامشدين أن يقتتصر على المدل واجتّناب الظا م ؛ وبدعأبواب الاحسان 
وقد قالاللّه (وَا نسن* كا خسن الله إن ) وقال عز وجل (إِنَ ال 1 بالتذل 
فحاز 7" )ونال سحانةر زد وق لله قريب من الْسينين ) ون بالاحسان 
لاتب النائل ووه فيو رانس طدده رمي تفضل منه . فان الوأجب يدخل 
فى باب العدل وترك الظل » وقد دكرناء : 
وتنال رتية الاحسان بواحد من ستة أمور 
الأول .فى الغابنة . فينبنى أن لايمنصاحبه عا لايتغان مه فى العادة ٠.‏ تأما أصل المغابنة 
هأَذُونْ فيهء لان اليم للرجم ' ولامسكن ذلك الابنينما ما. ولسكن بر اى فيه التقريس 
فان 0 المشترى زيادة على الريسم المتاد » أمالشدة رغبته» أو لشدة حاحمه فى المال اليه 
فينبنى أن عتنم من قبوله . فذلك من الاحسان . ومبما لم يكن اتليس م يكن أخذ الزيادة 
ظلنا : : وقد ذهب بعض العاماء الى أن الغون عا يزيد على الثلث يوجب لحار . ولسئا رى 
ذلك ولسكن مر: الاحسان أن بيحدا ذلك الغين 
تزوى اهكان عند يونس بن عبيد حال غتافة الأكان شرب قيمة "كل حلة منها أربعمائة 
وضرب * كل حلة قيمتّها ماثتان: فر الى الصلاة وخلف ابن أخيه فى الدكان : خا أعرابى وطلب 
حلةبأربعمائة» فمرض عليه من حال ا اثتين «فاستحسنها ورضهها فشتراها ؟ ففى بها وه 
على يديه » فاستقبله يونس ذعرف حلته ذقال للإهرابى؛ بع اشتر ردت ؟ فقا لبار بعمائة فتال 
( الباب الرابع فى الاحسان فى العاملة ) 
() القصص : برب 2" النحل : .و ©) الأعراف :ده 
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لانساوى أ كثر من مائتين » فارجع حتى تردها . فقال هذه تساوى فى بإدنا حمسيائة »وأنا 
أرتضيها قال إايواس تفرك ولزن التسيع ف الدبن بير من اذ نيا با فيهأ ثم رده الى 
الدكان : ورد عليه مانتى د, رم » وخاصم ان أخيه فى ذلك وقائله» وقال أما استحبيت ؟ أما 
انقيت الله ؟ تريم مثل ادن وتترك النصح لأمسامين ؟ فتال والله مإ أخذها إلا وهو راض 

مهأ . قال فبلا رضنيت له ما ترضاه لتفسك ؟ وهذا انف كان فيه إخناء سعر ونايس » 


وف الحديث "" « غَيْنْ الستراسل راد » 

وكان الزيير بن عدى يقول» أدركت ثمانية عشر من الصحابة ؛ مامنهم أحد يحسن 
إشترى مما بدرم . فنين مثل هؤلاء المسترسلين غلم . وانكان من غير ايوس 0 
الإحسان . وقلما يتم هذا إلا بنوع تليبس » واخفاء سعر الوقت . وإئا الإحسان الممش 
نل عن السرى السقطلى » انه اشترى كر لوز بستين ديشا, كين ووكناعة ا 
دثانير رمه كارا أن يربح عل المهيرة نصف دينار . فصار اللوز اه 
الدلال وطلى اللوز » فقال خذه» قال بك » فقال بثلاثة وستين . فقال الذلال» وكان من 
الصالمين : ققد صار اللوز بتسمين ! فقال السرى » قد عقدت عقدا لاأحله ؛ لسث أ مهالا 
بثلاثة وستين . فقال الدلال » وأنا عقدت ببنى وبين الله أزلا أغشمساها ؛ لس تآخذمتك 
إلا بتسعين . قال فلا الدلال اشترى منه » ولا السرى باعه . فبذا عض اللإحسان مر_ 
المانيين ٠.‏ فإنه مع العم حقيقة الال 

وروىعن تمد بن النكدرء انه كان له شة شقق لمعمها لامسة ؛ ودمضها بمشرة .فباع فى 
غيبته غلامه شقة من الّسيات لعشرة .فماعرف/, زل ربطلس ذلك الأء رأني الشترى 
طول النهار؛ حتّى وجده . فقال لإن الغلام قد غلط فباعك ما يساوى خمسةبعشرة . فقال 


3 ياهذا فى رضت فقال .وان رضدثفقا الارضى لك إلاماترضاة لأنفسنا .فاشتر احدى ثلاث 


خصال » ؛إما أن تأخذ شقة من المشريات بدراهماك » وإمأن نرد عليك خمسة ء وأما أن ترد 
شقتناوتاخذدراهمميك .فقال أعمانى غخسة: فرد عليه خمسة » والصرف الأعرانى تقال وقول 


(1 ) حديث غين السترسل حرا م.الطبراف من حديث أبى أمامة بسند ضعيف والبيوق من حديث جر ينه" 
جيد وقال د ادل حرام 
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) ذ احياء علوم الدين ككف * اممو 0 48 


مَنْ هَذَا الشيخ ؟ فقيل لههذا شمد بن التكدر . فقال لا إله إلا الله :هذا الذى نسنسق بهى 
البوادى إذاقحطنا . فهذا احسان تىأنلا يربح على العشر الانصفا أو واحداء علىماجرت 
به العادة فى مثل ذلك المتاع فى ذلك المكان 

ومن قنع ربح قليل كثرت مماملاته » واستفاد من ع لكررها رحا كثيرا » وبه نظو 
البركة .كان على رضى الله عنه يدور فى سوق اللكوفة بالدّرة ويقول» معاشرالتجارءخذوا 
الحمق تساموا لاتردواقليل الربح فتحرم وأ كثيره . قيل لعبد الر من بن عوف رضى اللاعنه 
نامس سارك الات #ماردوت رادل ولاطلبى هيوان فاخرت ينه »:ولابيت 
بنسيئة . ويقالإنه باع ألف ناقة فاربح إلاعقلها باع كل عقال بدرهم » فريح فيها ألفاء 
ودح من نفقته عليبأ ليومه ألنا 

الثاتى:فى احمال الغبن ٠‏ والشغرى أن اشتري طماما من نميف » أوثشرا من قر » فا 
بأس أن يحتمل الغبن وينساهل » وريكون محسنا ء وداخلا فى قوله عليه السلام « رح اله 
اك وتيقل الشراء» فأما إذا اشقرى من غنى 'ناجر » يطل بالريح زيادة على حاجته 
فاحمال الغين منه ليس حُمودأ بل هوتضييع مال من غير أجرولاجد ٠فقدوردقحديث‏ 
من طرربق أهل الييت ” د المتبيون فى ارا لأسحمُود لامجو » وكان إناس بن معاوية 
ان قرة قاضى البصرة » وكان من عقلاء التابعين يقول » لست يخبء وال لايغبني ؛ 
ولاتفين انق سيوين #تولكن ينان النسن ونين أن ٠‏ يعن معاوية بن قرة 

والكال فى أن لايشين ولاينين »كا وصف بعضهم مر رضى الله عنه فقال » كان 
أ 5 فن أن مخدع ؛ وأعقل من أن مدع . وكان المسسنوالحسين وغيرهام نخبارالسلف 
يستفصون فى الشراء» ثم مهبون مع ذلك الجزيل من الال » فقيل لبعضهم نستقصى فى 
4 شرائك على اليسير ثم نبب الكثير ولاتبالى ؟ فقال ان الواهب يمطى فضله » واذالببون 
يغدن عقله . وقال بعشهم انما أغبن عقلى وبصرى فلا أمحكن النابن منه . . وإذا وفيت 
أعطى لله ولا أستكثر منه شيئا . 


ز 1 12 2ز12ذز 1 2 2ز 2 1 12 2 2ز2ز2ز12 12 12ذ2 121 1ذ 1 121 1 1 1212 1 12 1212121 1 12 1 1 1 121 1 1 | أ ااا ااا 
)١(‏ حديث من طريق أهل البيت الغبون لاحمود ولا مأجور.الترمذى اكيم فى النوادر من رواية 
عبيد الله بن امسن عن أبيه عن جده ورواه أنو يمل من حديث الحسين بن على بر ذعه قال 
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+9 ( كتاب الشعب ) 


الثالث : فى استيفاء المْن وسائر الديون . والإحسان فيه مرة بالمساحة وحطا البعسر 
ومرة بالإمهال وال أخير » ومرة بالمساهلة فى مللى جودة التقد . وَكل ذلك مندوب اليه 

00 1 ا أ ع م لماو عط عي ا ل ا ف 
ومحثوث عليه قال النى صلى الله عليه وس! " « رح الله أمثرا سهْل البِئِع سهْل الشراء 
سهل القضاء سَهل الاقنضّاء » فليغتم دعاء الرسول صلى الله عليه وس . وقال مسلى الله عليه 


() ابعشو موس ةس ال لج () ع فكىررى م أفياسن اوسااا” 
م لي الاك وار ا 
اله حسانا سيدأ » وفى لفظ آخر « أظله الله نحت ال عرشه املاطل إلا تله » 

وذكر رسول الله صل الله عليه وسل ”' رججلاكان مسسرقا على نفسه ؛ حوسب ذل .يوجد 
له حسنة ؛ فقيل له هل عملت خيرا قط ؟ فقال لا ؛ إلا أنى كنت رجلا أداين الناس هف اقول 
لقتيانى مساتحوا الوسر وأنظروا العسر . وفى لفظ آخر » وتجاوزوا عن اللعسرء فقال الله 
٠. 5‏ مع 20 ا م مر له لهو “مس > 8 : لمع اجى 


ا 
هنو 


”9 باع م ا 7 0 لشيكة اس ام ا الاي 7 كوي ةم 
اقرض دينارا إلى اجل فلة بكل إويم صدقة إلى اجله ‏ فإدًا حل الأجل ذا نظرهٌ بده 
مكو سه ره و باس م عام 0 0 

فَلهُ يكل بويع مثل ذلك الدن صدقة ©6 وقد كان من الساف من لاحب ان بشعى غر مه 


الدين دل هذا امير » حتى 55 نكالتصدى مجميعه فى كل بوم . وقال صلى للعليهوسلل 
5 ثّ 558 0 كم لآ لذ 5 ا 323 قوم 2 80-١‏ دم ١‏ 35-5 
”راش كل باب الجنق سكتوب الستدفة بنثر أمعليا راض يمان عشررة » فقيل 


١(‏ )حديث رحم الله سبل الببع سهل الشراء :تقدم فى الباب قبله 

(؟) حديث اسبح سمح لك :الطيراى من حاديث ابن عباس ورجاله ثفاث 

() حديث من أنظر معيرا أو ترك له حأسه الله حسابا يسيرا وفى لفل ار أله الله اعت صلهيوم لانتل 
إلأ ظله: مل بالافظ الثانى من حديث أنى اليسر كمي بن عمرو 

(؟)حديثذكر رحلا كان مسرا على نفسه حوسب فلم بودد له حسنة فيل له هل عمات خيرا فط فعال 
لا إلا أى كنت رجلا أداين الناس فأقول لمتيانى ساعموا الوسر الحديث مسلرمن حد يت أبى 
مسعود الا نصارى وهو متفق عليه بنحوه من حدبثُ حذيفة 

( 6 ) حديث من أقرض دينا الى أجل فله بكل وم صدفة الى أجله فادا حل الأجل تأنظره بسدء فله يكل 
يوم مثل 1 الدين عدنانان ماجه من حديث بريدة من أنظر معسرأ كان له مثله كل نوم 

5 مدقة ومن أنظره بعد أجله كان له مثله فى كل يوم صدقة وسنده شعيفو رواءأجد والخا ع 
وقال صمح على شزط الشيخين 

. (1) جديث رأيت على باب الجنة مكتوبا الصدقة بمشر أمثالها والقرض بثانى عشسرة :ابن ماجه من حديث 
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(احياء لوم الدين - الكره الغانسن]_ 0 امك 


لاسا الود كم فررداعام رعد ااي ان إلاعتاج 

ونظر النى صلى الله عليه وسلم الى رجل لازم رجلا بان “'ء فأوماً إلصاحبالدن 
بيده ان ضع الشطر » ؛ ففعل . فقال للمديون د قم تأغطه » 

وكل من باع شيئا واترك تنه فى الحال » ول يرهق الى طلبه » فبو فى ممنى القرض . 
وروى أن الحسن البصرى باع بثلة له بأريمائة درم » ذاما استوجب امال قال له المعترى » 
اسمح يا أيا سعيد » قال قد اسقطت عنك مائة . قال له فأحسن يا أبا سعيد » فقال قد وهبت 
لك مائة أخرسيت . ققيض من حقه مائتى درم . فقيل لهيا أبا سميد هذا نصف الم إفقال 
هكذا يكون الاحسان والا فلا. وفى الخبر ””"' « خَذْ َك كتاف وَعَقَافِ واف أءا 
عير واف يسيك الله جسابا يرا » ْ ْ 


الرابع: فى 'نوفية الدين . ومن الاحسان فيه حسن الفضأء ؛ وذلك بأن يمثى الىمصاحب 

ع8 ١‏ مث 2 

الحن ولايكلفه أن يمشى اليه تقامناه . فقد قال صلى الله عليه وسلم "اورم امتى 
قَضأة » ومبما قدر على قضاء الددين فليبادر اليه » ولو قبل وقته ليسم أجود مما شرطعليه 


وأعسع, وإذ عر قات كاسما قدز تالس لله عليه وس ٠“‏ من ادان ديا وهو 
وى قشاءة وَكلَ لله نه بع مَلانْكة رةه وَيَدْعُولُ له حت يقضية اين 
الساف يستقرمنون من غير حاجة لهذا المير . ومبما كله صاحب المق بكلام خش ن ذليحتملهه 
وليقابله باللعلف » اقتداء برسول الله صلى اله عليه وسل » أذ جاءه صاحب الدين ,عند حلول 
الأجل » ول يكن قد اثفق قضاؤه . لجمل الرجل يشدد البكلام على رسول اللهصل الله عليه 


(1) حديث أوماً الى صاحب الدين بيده بع الشطر -الحديث: منفق عليه من حديث كب بن مالك 

(؟ ) حديث خذ حتنك فى عفاف 0 : أن ماجه من حديث أبىهريرةباسنادحسن دونقولهمحاسك ‏ 
اله حسابا يسيرا وله ولابن حبان والحا م وصححه موه من حديث ابن مر وعائشة, 1 

() حديث خيركم أحستم قضاء :متفق عليه من حديث ألى هريرة 

) ) حديث من أدان دبنا وهو بنوى قضاءه وكل به ملانك مفظونه وبدعون ل حق بقضيه:أحد د 
حديث عائشة مامن عد كانت له نة فى آداء دينه الا كان معه من الله عون وحافطوفيرواية 
لم بزل معه من الله حارس وفى رواية للطبرا فى الأوسط الاكان معه عون من الم عليه 
رعتي بفضيه عنهر 





7 - 303 ا 


ون (حاب الشسبا ؟ 


وسل بم به أصحابه. فقال ' ددعو فَإن لصاح اعلْنٌ تالاه 
ومبم دار الكلام بين الستقرض والقرض: فالإحسانأن يكو اليل الا كثر للمتوسطين 
أل من عليه الدن . فال المقرض ,قرض عن غنى . والمستقرض بستقرضءنحاجة . وكذلك 
ينبنى أنتمكون الاعانة للمشترسيث أ كثر . فان البائع راغب عن السلعة ربغى ترويجها 
والشترى ممتاج اليها . هذاهو الأحمن: الاأن رتعدى من عليه الدن حده » فمند ذلك 
نصرئه فى منعه عن تمديه وأعالة صاحبهء اذقال صلى الله عليه وس 7" دانع لتك ماي 
أو مظأوّما» فقيل كيف ننصره ظاما ؟ فقال دمَنْصك لباه من الم 7 
أللامس:أن يقيل من رستقيله . فانه لاإيستقيل إلا متندم مستنصر بالبيع . ولاينبى أن 
برضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه . قال صلى الله عليه وسلى”ا اقل 
دم سقفت أله اله عت يام القيياَة » أرها قال 
السأدس:أن يتنصد فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة . وهو فى الال عأزم على أن 
لايطالهم آنل نظبر لهم ميسرة . فقدكان فى صالمى السلف من |ددقترانلاحساب أحدهها 
ترجته مجبولة ؛ فيه أسماء من لأيعرفه من الضعفاء والفقراء . وذلكان الفقيركان ير الطمام 
أوالفا كبة فيشتبيه » فيقول أحتاجج الى خمسة أرطال مثلا من هذا ولبس معى نه » تكان 
قو لخذموافضمنهعندالميسرة. ولريكن يعدهذامنالخيار بلعدمناتليارمنم يكن شب تاسمه 
ف الدقتراصلاولاجملددينا: لكنيقول خذمائريدهفان يسرلكفافضءو إلافأ نتف حلمنهوسعة 
فيذه طرق تجارات السلف وقد اندرست» والقائم به مى هذه السنة . وبابإلةالتجارة 
محك الرجال ؛ وما يمنحن دين الرجل وورعه ؛ ولذلك قيل . 
لابئرنك من ألر»ء قيص رقمه أوازارفوق كمس السأق منه رمه 
أرعية لام فيه * أي قد قلمه ولدىالدرعفالظر * غيه أوورعة. 
١(‏ ) حديث دعوه فآن لصاحب اللحق مقالا:متفق عليه من حديث أفى هريرة 
(؟) حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما- الحديث منفق عليه من حديث أنس 
(*) حديث من أقال نادما صفقته أهاله اله عثرته دوم القيامة:أبو داود والخا كم من حديث أبى هريرة 


' وقال سبح على شرط مسلم 
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( احياه علوم الدرين -ائزء الس ا اد" 








ولذلك قيل اذا أثنى على الرجل جيرانه ف الحضرء وأصحابةفي السفرومعاماو دف الأسوا اق 
فلا تشكوا فى صلاحه . وشبد عند حمر رطى اله عنمشاهد» فقال اثتى يمن يعر فك فتاه 
برجل فأئنى عليه خيرا . فقال له حمر أنت جاره الأدنى الذى بعرف مدخله ومخرجه ؟ قاللا. 
فقا ل كنت رفيقهفى السفر الذى يستدل بدعلى مكارم الأخلاق ؟ فقاللا. قال فعاملتهالدينار 
| والدرعالنىرستينبه ورع الرجل ؟ قاللا.قالأظنكرأيتهقائافى السجديهمبمءالفر أنيفض”» 
ظ | رأسهطوراويرفعهاخرى؟5تال نعم فال اذهب فلستتعر فه وقالللرجل اذهسفائتىيمن إإغر فك 
( الباب الخا مسرم 


'قى شفقة التاجر على دينه فيا عخصه ويعم آخرته 
'ولابنبئى للتاجر أن يشئله معاشه عن معاده , فكون سمره ضّائما وصفقتة لخأسرة 8 
وما يفوته من الريح فى الآخرة لابن به مايال ف الدنا . فيكون ممن اشترى الحيأةالانيل. 
بالآخرة . بل العاقل ينبئي أن بشفق عل نفسه . وشفقته على نفسه حفظ رأ ناا ورين 1 
مأله دينه ونحارته فيه . قال بعض السلف ؛ أولى الأشياء بالعاقل أحوجه الي الماجل م 1 
وأحوج ثىء اليه في الماجل أمده عافبة فى الأجل . وقأل مماذ ين جبل رشى له منه في ١‏ 
وصيته ؛ :أنه لاد لك من نسيبك ف الدنياء وأنت الى نصيبك من الآخرة أحوج » فاب ١‏ 
نصيبك مرك الآخرة فخذه » فانك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه . قال الله قعالى. 
( ولا تنس تُصِدبّك نالأ "') أى لانسف الداانمبيك منها للآخرة» قلا مزرعق 
ا الآخرة وفيها تكنسل المسنات” وائما نهم شفقة التاجر على دينه عراعاة سبع مور[ 
الأول حسن ع النية والمقيدة فى أبتداء التحارة . قليئو بها الاستعفاف عن السؤال»وكف 
اللمع ' عن الناس استغناء بالحلال م واستعانة ما يكسبه على الدين ؛ وقياما بكفابة 
الميال» ليكوت من جلة الجاهدين به 
ولينو النصح للمسامين» وأن نمب لسائر املق مايحب لنفسه 
( الاب الخامس فى شفقة الثاجر على دينه ) 


دعت صصخم جر جح و يع حم حعو مون و ريع محم نت د وم روت مع تن د ا ل ف 2 2 و ل 202 670 6 يي 
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ولينو أتباع طريق المدل والاحسان فى معاملته ما ذكرناه 

ولينو الأمم بالنروق والنهى عن المتكر ىكل مايراه ف السوق 

فاذا أُضْمر هذه المقائد والنيا تكان عاملا فى طريق الآخرة . فان استفاد هالا ذبو 
ميد » ؤان خسر فى الدنيا ريح فى الآخرة 

الثانى أنيقصد القيام فى صنمته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات.فان الصناعات 
والتعجارات أو تركت بطلت المعايش » وهلك أ كثر الماق . فانتظام أعى الكل بتعاون 
الكل ؛ وتكف لكل فريق بعمل . ولو أقبل ,كلهم عليصنمة وأحدةلتعطل تال واقوهلكوا 
وعلى هذا جمل بمض الناس قوله صلى الله عليه وسل ”م « اختلاف امى رمه » أى ا خثلاف ش 
جممهم فى الصناءاث والحرف . ا 

ومن الصناماتما هى مبمة » ومنها مايستننى عنها رجوءرا إلى طلب الندم والترين فى | 
الدنيا . فليشتغل لصناعةمبمة » ليكو ذفىقيامهسها كافياعن ال امين » مهمافالدين. وليجتنئب ١‏ 
باع لاعن والعيافة واحيق الزان جهن اتوجيم مائز خرف به الدنيا . فكل ذلك 
أكرههذوو لدبن فأما عمل الملاهى والآلات التى بحرم استعمالها » فاجتذاب ذلك من قبيل 
برك ٠‏ الظر . ومن جملة ذلك خياطة المياط القباء من الابريسم للرجال ؛ وصياغة الصائم 
مرا كب الذهب أ أوخوانم الذعب للرجال . فسكل ذلك من المعاصى » والاجرةالأخوذة 

عليه حرام . ولذلك أوجينا لزكاة فجاء وأن كنالا نوجب الزكاة فىاطلى : لامباإذا قسدت 
للرجال فبى 007 مبيأة للنساء لابلحقبا بالخلى المباح مالم قصد ذلك با ء 
فيكتسس حكمها من 

وقد ذكرنا أن و0 ٠‏ لأنه وجب أنتظا, يمرك الناس 
وحاجتهم بغلاء السعر ٠‏ ويكره أن ييكون جزارا لما فيه من قساوة القلى ٠‏ وأن يكون 
ححاما أوكتاسا لأ فيه من عنامرة الحاسة ٠‏ وكذا الدباغ ومافى معناه و كره أبن سير بن 
الدلال ٠‏ وكره قتادة أجرة الدلال:ولمل السب فيدقلةاستقنا «الدلال عن :الكذبء والافراط 
ظ فى الثناء على السلمه لترويجها , ولان العمل فيه لاتقدر ققد فقديقل وقد بكر ءولا ينظ ر فى»قدار 


ا (1)حديث اختلاف أمق رحمة تقدم فى العم 
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الاجرةلمعمله؛ بل إلىقدرقيمةالثو بءهذاهوالمادة» وهوظل ٠‏ بل ينبثى أن بنظ, رالقدرالتسة [ 

وكرهوا شراء الميوان للتجارة » لان الشترى بكره قضاء الله فبه» وهو الوت الى أ 
بصدده لاحالة وحاوله . ٠‏ وقيل بع الميوان واشتر المونان ‏ 

وك هوا الصرف لان الاحتراز فيه عندقائق الربا عسير » ولانه طلب لدقائق الصفات 
فما لايقصد أعيانها » وانما يقصد رواجها ٠‏ وقاما نتم للصير فى ربح الاباعماد جمالة معامله 
بدقائق التقد» ققاما يسم الميرى وان احتاط ٠‏ وبكره للصيد فى وغيره كسر الصحيح 
والدنائير الاعند شك فى جودته؛ أو عند شرورة ٠‏ قال أحمد بن حتبل رمه الله» ورد 
مبى عن رشول الله صل لله عليه وسلم وعن أسعابه فى الصياغة من الصحاح وأنا أ كره 
الكسر ٠‏ وقال يشترى بالدناير درام » ثم يشترى بالدراهذهيا ويصوغة 

واستحبواتجارة اليز. قال سعيد بن المسيب » مامن نحارة أحب الىكمن اليز مالم يكن 
فيبأ أعان 3 روي 0 2 ار م 5 د سايم اتلْرزُوفحديث ضر ١‏ 
در اجر أَهل له اسلمة لم زاف الي ولو مر أهل الأ لاد جروا في الصراف » 


وقدكان غالب أعمال الأخيار من الساف عشر صنائع : الحرز » والتحارة » والجل ع 
والجياطة » والحذو » والقصارة» ومل الخفاف , وعمل الحديد ؛ وتمل النازلء ومعالة صيد 
البر والبحر » والوراقة. قال عبدالوهاب الوراق» قاللى أحمد بن حئيل ماصتمتك ؟ قلت: 
الوراقة »قال كسب طيب ؛ ولو كنت صائما ييدى لصنمت صنيتك:م قال لى لانكتب 
الامواسظة واستيق الموائى وظهور الأجزاء 


)١(‏ حديث النهى عن كر اد ينار والدرحم أبو داود والترمذى وابن ماجه والحا كم من رواية 
علفمة بن عبد الله عن أبيه قال نبى رسول الله صل اله عليه وسلم أن تكسر سك اللمين 
الجائزة ببنهم الامن بأس زاد الحاكم أن يكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الديثار فيحمل 

ذها وضعفه أبن حبان 

(؟ ) حديث خير مجارتكم الب وخير صنائعكم الخرزلم أقف ل على اسناد وذكره صاحب الفردوس من 
حديث على ابن أبى طالب ' 

() حديث لوأنجرأهل الجنة لانجروا فى اليز ولو اتجر أهل النار لانيجروا فى الصرف أبو منصورالديالى 
فى مسند الفردوس من حديث أبى سعيد بسئد ضعيف وروى أبو يعلى والمقيلى فى الضعفاء 
الشطر الاول من حديث ألى بكر الصديق 





2 - 303 ا 


جو ( تاب التلعب ١‏ 000 


كك جضت و تك 2 و 2 2 2 2 22 22 1 


وأربمةمنالصناع موسومون عند الناسبضعف الرأئ :الا كة,والقطانونءوالنازليون 
والعلمون.وامل ذلك لان "كار مخالطهم مع النساء والصبيان» ومخالطة ضمفاء المقول 
تضعف المقل »م ان مخالطة المقلاء تريد فى المقل» وعن تجاهد أن صريم عليها السلام مرت 
فى طلبها لعيسى عليه السلام حا كه » فطلست الطريق » فأرشدوها غير الطر يق» ققالت 
زع سكم وأخي تاوجف أين ىن . فاستحيس دعاوّها 

وكة السلف أخذ الأجرة عل كل مأهو مر:_قبيل العيادات وفروض لكات 
كمسل الموتى ودفنهم ء وكذا الأذان وصلاة ا بكي الاستتحار علية 
وكذا تعليم القرءان» وتعليم على الشرع »فا هذه أعمالحقها أن اه 
الاجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة » ولا يستحب ذلك 

لثالث أن لاعنمه سوق الدنيا عن سوق الآخرة . وأسواق الآخرة الساجد .قال الله 
تال زيل لاتيم 51 ولح عن ؛ ذكر الله وَإَِام الصلاة ونه لز كأة”'' ) وقال 
الله تعالى(في ' يبوت دن الله أن رقم قم ويك كر فيها اسمة 4# م" ) فينبنىأن صمل أول النهار 
الى وقت دخول السو ق لآخره » فيلازم السجد ؛ ويواظ على الأوراد .كان حمر رضى 
لله عنهقول للتجارء اجعاوا أول هارم لآخرتتي» ومابسدهلدثيا م .وكا نصالحوالسلف 
يحماونأول الهارو آخره للا" خرة » والوسط للتجارة.وليكن بيع الحريسة و بالر عن اه 
الا الصبيان وأهل النمة . لانهمكانوا فى الس اججد بعد ا إن اللائيكة إِذًا 
معدت تصحيقة الْمَئْد و ما في أوّل الَر و آرم 4 الو عير كثْرَ ال عله 

متنا مق الأمال مرق الى ٠‏ تلق مونكة اليل اهار عند طاويع 
الفْجِرِ وَعِندَ صلا العتضر ِقَوله اله كال وَهىَ 0 5 كس كيف بر كم عبادى ؟ 


(1) حديث إنت الاك إذار صعدت بصحيفة العبد وفى أول اللهار وآخره ذكر وخير كفر الله مابينها 
من سيء الأعمال أبو على من حديث أنس بسند ضعيف يعناء 

( ؟ ) حديث يلتق ملائكة اليل وملائكة النهار عند طاوع الفجر وعند صلاة العمير فيقول الله وهو 
أعل كيف تركتم عبادى. الحديث متفق علبه من حاد 6 ألى هريرة يتعافيون فيج ملانسكة 
بالليل وملائسة بالتهار و جتمعون فى صلاة الغداة وصلاة العصر الحديث 


0 “الوا ر :ببس( انور :يس 








0 أحياء مام علو دن ذت اكره الخامس 3 2050 1651 0 


م مبمأسمع الاذان فى وسط الهار للاولى والعصر » ينبن أن لابعرجعلى شمغل: وبتعج 
عن مكانه ودد ع كلما كان فيه. فا يفوانه من فضيلة التكبيرة الاو لمع الامامفىأو لالوقت 
لاتوازمها الدنيا عا فيها. ومهمالمحضر ابلناعة عصى عند بعض العاماء . وقدكان السلف 
يبنتدرون عند الاذان ؛ومخلو نالاسواق للصبيان وأهل اللمة . وكانوا يستأجرون بالقراريمة 
لمفظ الحوانيت فى أوقات الصلوات » وكان ذلك مميشة لمم وقد جاء فى 'نفسير قوله تعالى 
لاتليي نجارة وَل يم عن دَكر اله" )انهم كانوا حدادين وخرازين:فكان أحدماذا رفم 
الطرقة» أو غرز الاشق فسمم لان يع الاق مر الغرز» ول بوقم الطرقة 
ورى بهاء وقام الى الصلاة . 
يي الرابعة أن لايقتصر على هذا بل ,بلازم دك الله مسبحانه فى السوق » ويشتفل بلتهايل 
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ليح فك الى السوق بين انان أفضل قلسل اليه و دكا .أ 
الأؤلن كا فلن ولى» يف الأتوات» وى لنط أ «كالشرة | 


- 


مما بن اليم » وقالصل الله عليه و سل" ' « من محل الوق فقال لاله 
وَحْدَهُ لآشريك له له اللك وَلَهُ الجد حي وعيت وهو سي لأ.عونة يده اليد وهو 
عل كُل َيه قدرن كت الل[ ألف ألف حَسَئْق» وكان ابن مر » وسام بن عبد لله » 
وتمد بن واسع وغيرم » بدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر . وقال السن: 
ذا كر الله فى السوق م ء يوم القيامة له منوء كضوه القمر » وبرهان كبرهان الشمس . 
ومن استغفر الله فى السوق غفر الله له بعدد أهلبا 

وَكَان من رضى الله عنه اذا دخل السوق قال ' اللهم اتى أعوذ بك من الكفر والفسوق 
ومن ثتر مأأحاطت به السوق . اللبم الى أعوذ بك من ين فاجرة وصفقة خاسرة . 


(1 ) حديث من دل السوق ققال لاإله إلا الله وحده لاشريك له اللهديث تقدم في الأذكار 





4 - ومزةا 












و قالأو جمفر الفرغاني» كتأ وماعند الجنيده خرىذ كر ناس يجلسو زف المساجدوينشهون 
بالموفية ؛ ويقصرون عما يجب عليهم من حق الجاوس » ويعيبون من بدخل السوق . 
فقال الجنيدء كم ممن هو فى السوق حككه أن يدخل السجد ويأخذ بأذن لعض من فيه 
فيخرجه ونجلس مكانه! وان ىلأعرفرجلابدخل السوق ورده كلبوم ثلماثة ركمة وثلاثون 
ألف تسبيحة . قال فسبق الى وممى أنه يمنى نفسه 

فبكذا كانت نحارة من رتجر لطاب الكفاية لاللتنعم فى الدئيا . فان من يطلب الدئيا 
5 للاستعانة بها على الآخر 5 »كيف بدعري الآخر 5 والسوقوالسجد والبيتله 159 أحد 
ا وأئما النجاة التقوى . قال صل الله عليهوسل'" « انق اله حَيِت كنت » فوظيفةالتقوى 
لاننقطع عن التجردين لإدين كينها تقلبت بهم الأحوال . وبه تكون حياتهم وعيشهم . إذ 
فيه يرون تجارتهم وريحهم . وقد قيل من أحب الآخرة عاش ؛ ومن أحب الدئيا طاش» 
والامق يغدو ورروح فى لاش » والعاقل عن عيوب نفسه فتاش . 

الحامس :أن لايكون شديد الحرص على السوق والتجارة » وذلك بأن يكور أول 
داخل » وآخر خارج » وبأن يركب البعرفى التجارة » فهم| سكروهان . يقال أن من ركب 
٠‏ البحر فقد استقصى في طلب الرزق . وفى الخيد ٠“‏ لاي كب البنعث لأجتي أو نرج 
| دغرو وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رض الله عنهما يقول ؛ لاتكن أول داخل فى 
السوقءولاآخر خارج منهاء فان بها باضَ الشيطانٌ وفرخ ٠‏ روى عن معاذ بن جيل » 
وعبد الله بن مر ؛ أن أبميس يقول أولده زلنبور؛ سر بكتائيك فأت أصماب الأسواق 
زن لم الكذب والملف » والحديمة والكر وامميانة » وكن مع أول داخل وآخر حارج"( 


م 
ءا 6 


5 50 2 7 00 20 03 ع م 
مها . وى الخمر شر البقاع الآ اق وَمّة اغيلها أو لهم دُخولاً وأخرهم خُرُوجا » ا 


اس ته 


ديت د ين بج 0 0 0 0 00 21 2 


وكام هذا الاحتر از أن .يراقب وقت كفابته » فاذا حص ل كنا بدوقته الصرفءواشةة[, 





١ 

(1 ) حديث اتق لهحيئا كنت الثرمذى من حديث أبى ذر وه ا 
0 1 ا ١‏ 

١‏ ( حديث 0 الدفر ل أو جمرة أو غزو أ.وداود عن حديث عبدالله ن مر ووقيلإنه منقطع ا 

(*) حديث شر البقاع الأسواق وري اهلها أوهم دخولا واخرثم خروجا تقدم حدر الحديث فق الباب 0 

السادس من ألعلم وروي أب نعيم فى كتاب حرمة الساسد من حديث ابن عباس أبن ضالقام ‏ || 


١‏ إلى الله الأسواق وأبفض أهلبا إلى الله أولهم دخولا وآ حرم خروجا ا 
1 
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( آحياء علوم الدين 


- الجن الاسن 1 زا 0/5 


4 دع حص ت حج كوت جح وى عوك كج حم وكلو دم نح معو ون جيين 1 













بتحارة الاخرة . هكذاكان صاطو السلف . فتبكان منهم من إذا رجح دانقاانصر قناعت 
مه". وكآن تاد بن سلمة ليع مز فى سفطبينده؛فسكانإذار حبتيزر فم سقطد و أ زمر ىك 
وقال ابراهيم بن بشار » قلت لابراهيم بن أدم رحمه الله » أ اليوم أعمل فى الطين؟ فقال 
ياابن بشار » إنك طالب ومطاوب » يطلبك من لاتفوته » وتطلب ماقد كقيتة . أمارأييتم 
حر صا محروما ؟ وضميفا صرزوقا؟ فقلت إن لى داتقا عند البقال » ققال عن على يك تمك 
دانقا وتطلب العمل ! وقد كان فيهم من ,ينصرف بعد الظبر . ومئهم بعدالعصر :ومنهممن 
لإبعمل فى الأسبوع إلا يوما أو يومين . وكانو يكتفون به 
السادس.أ نلا يقتصر على اجتناب المرام » بل تق مواقع الشمات ومظانالريب. ولا 
ينظر إلى الفتأوى » بل يستفتى قلبه ؛ فاذا وجد فيه حزازة اجتنبه . وإذا مل اليه سلعة راءه 
أعرها سال عنباء حتى يعرف » وإلا أ كل الشبهة ٠‏ وقد سمل إلى رسول لله صلل الله 
01 52 8 > سل 
عليه ول ”"' لبن فقا « من أن لكر" مَذًا؟ » فقالا من الشاة. فقال: وين أبن لَك" 
هذه الا 65 فقيل مرت موضم كذا فشرب مندثم قال د إن مَمَشِرَ الا يا أمرة] أن 
ما اد > سوس ااام ٠.‏ 5 2 الوص ص © م _# 
لان كل إلا طيبا وَلا نمل إلأسالما » وقال”" « إن الله. تال أمَرَ الو منين عا آم 
ا ا > عشم 0 رق شم ل 2001 0 س5 5 
به المرسلين فقال ( ايها الذين امنوا كلوا من طيبات مارزقا ثم ')فسال النى 
صلى الله عليه وسل عن أصل الثىء وأصل أصله ول نزد لأن ماوراء ذلك يتمذر . وسئبين 
فى كتاب الحلال والحرام موضّع وجوب هذا السؤال » فال كان عليه السلام ”" لابسأل 
عن كل مأمحمل اليه . وانها الواجس أن ,بنظر التاجر إلى من يمامله » فكل منسوب إلى 
اي م يي ل لي لي ا 
)١(‏ حديث سؤاله عن اللان والثاة وقوله إنا معاشر الأنبياء أمينا أن لانأكل إلا طييا ولانعملالاصالها 
الطبرائى من حديثُ أم عبد الله أخت شداد بن أوس بسند شعيف 
([؟) حديث ان الله أمر لاؤمنين با أمر به الرسلين الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 
( ) حديث كان لايسأل عن كل ممحمل اليه أحمد من حديث جابن أن رسول الله صلى الله عليهو 
وأحاءه مروا بامرأة فذحت لحم شاة الحديث فأخذ رسول اله صلى الله عليه وسل لفمة فم 
ستطع أن ريسيئها قفال هذه شاة ذحت بغير اذن أهلبا الحديث وله من حديث أبى هريرة 
كان اذا أفى بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وأستادها جيد وفى هذا أنه كان لاسأل 
ما أنى به من عند أهله وان أعل 


غلل أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله . وكذا الأجناد والظامة لايعاملهم البتة » ولا يعامل 
أساييم وأعوامبم لأنه معييت ,ذلك على الظلم 
وحكى عن رجل أنه تولى مارة سور لثثر من الثغور * قال فوقم فى نفسىمن ذلك ثثى- 
وإنكان ذلك العمل من الميرات » بل من فرالئض الاسلام 0 ولك نكان الأميرالنىولى 
٠‏ فى محانه من الظامة . قال فسألت سفيان رضى الله عنهء ققال لأتكن عونا لحم على قليل ولا 
!1 كثير . ققلت هذا سور فى سبيل اله للمسامين . فقال نم » ولكن أقل مإيدخل عليك أن 
| تحب بقاءم ليوفوك أجرك» فنكون قد أحيدت بقاء من يمصى الله . وقد جاء فى امير "3 
"من" د فلي فذحب أن .مني اقه_فى ره وف الحديث”"": إنَلله ليَنْسبُ 
ذا م الفمسق » فى حديث آخر "د م أ قرم فقا فق أعانَ عل هَدْم الإمثلا.ع » 
٠‏ ودخل سفيان على البدى وييده درج أبيض » فقال ياسفيان أ عطى الدواة حتى أ كنب 
فقال أخبرنى أى ثىء تنكتب » فان كان حقا أغطيتك . وطلى بعض الامراء من بعض 
الملماء الحبوسين عنده أن يناوله طينا يتم به الكتاب» ققال تاولنى الكتاب أولا حتي 
أنظر مافيه.فبكذا كو يحترزون عن معاوة الظامة اومماملهم أشد أنواع الاعانة . فينبئى 
أن يجتنها ذوو الدين ماوجدوا اليه سبيلا 
٠‏ وبابخلة فينبنى أن ينقسم الناس عنده الى من بعامل ومن لابعامل » وليكن من إيعامله 
أقل من لإبعامله فى هذا الزمان . قال بمضهم أنى على الناس زمانكان الرجل يدخل السوق 
ويقول » من ترون لى أن أعامل من النأس ؟ فبقال له عامل من شائت . ثم ألى زمان آخر 
كنوا يقولون عامل من شت إلا فلانا وفلانا. مم أنى زمان آخر فكان يقال لاتعامل أحدا 
إل فلا وفلانا . وأخثى أت ,أنى زمان بذهس هذا أيضا . وكاب فدكانالذىكان يحذر 
أت يكون . الله وانا اليه راجمورت 
ل 
) 0 : ص - الصمت وابن عدى فى الكامل وأبويعلى 
(؟) حديث من أكرم فاسقا فقد أعان على هدم الاملام غريب بهذا اللفظوالمعروفهن وقر صاحب 


ل 1 ا00) لريب ا 
1 ابن عدى من حليث,عائشة والطيرافى في الأوسط وأبو نعم فى الللية 
كل ديت عباء الله بن يسر بأسائيد ضعيفة قال ابن ابلتوزى كلها موضوعة 
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( أحياء علوم الدين ‏ الجزء الخامس ) ١أ.‏ 
دجت جك ص 20 تم ص كرت جا 7 2 ع 9 





السابع:ينبئى أن برأقب جميع تجارى معاملته م ع كل واحد من معامليه. فإنه مراتب 
ومحاسب ء فليعد الجواب ليوم الحساب والمقاب ؛ فىكل فسلة وقولة انهم أقدم علييا » 
ولاجل ماذا ءفإنه يقال إنه يوقف التاجر يوم القيأمةمع كل رجل كاذباعمشيئاوقفة ويحاسيب 
ع نكل واحد محاسبة » عل عدد من عأمله . قال بعضهم رأيت بعض التجار ف النوم فقلت 
مأذا فعل الله بك ؟ ققال نشر على خخسين ألف صعيفة , فقلت هذ هكلبا ذوب ؟ قتال هذه 
معاملات الناس » بعد د كل انسان عاملته ى الدنياء لكل انسان صميفة مفردة فها يبنى 
ويدنه مرن أول معاملته الى اخرها 
فبذا ماعل المكتسب فى تمله من العدل والإحسان والشفقة عل الدنءإن اتتصرط ]هدق | 
كان من الصالمين . وإن أضاف اليه الإحسان كان من القريين.وان ران معذلك وظائقف | 
الدين كا ذكر ف الباب الحامس كان من الصديقين والله أعل بالعسواب 

تم كتاب آداب الكسي والميشة يحمد اله وميّه 


8 - وصزقها 
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كثاب كال واكام 





0 - ومزقا 





كاب الال واكام | 


وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


مسسسم ارق اريم 
الجد لل الذى خاق الانسان من طين لازب وصلصالءثم ركب صور نهف أحسن تقوم 
وأتم اعتدال» ثم غذاه فى أول نشوه بلإن استصفاه من بين فرث ودم سائنا كالماء الزلال 
١‏ ثم حجاء عا أنأه من طيبات ألرزق عن دواعى الضعف والانحلال نم قيد شهونه المعادية له 
ا عن السطوة والصيال ؛ وقبرها با افترضه عليه من طالب القوت الخلال ؛ وهزم يكسرها 
جند الشيطان المتشسر للاصّلال » ولقد كان يحرى من ان آدم مجرى الدم السيال » فضيق 
عليه عزة الحلال الجرى والجال» اذاكان لإسذرقه الى أعماق المروق الا الشبوة اللمائلة الى 
الذلبة والاسترسال؛ فبق لما زمت بزمام الحلال خائبا خاسرامالهمن ناصر ولاوال.والصلاة 
على تمدالحادى من الضلال ؛ وعلى آله خير آل » وسل "تسليا كثيرا . 
أمابمد :ققد قال صل الله عليه و سل 50 لَب اللآل فريس عل كل شنيرء رواهان 
مسعود رضى الله عنه . وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض أعصاها على المقول فبما» 
وأثقلها على الجوارح فعلا. ولذلك اندر سبالكليةعاماوتملاءوصارتموضعامسببالا ندرا سعمله 
إذظلن الجبال أن الحلال مفقود » وأن السبيل دون اأوصول اليه مسدودء وأنه] ببق من 
الطيبات الاالماء الفرات » والمثشيش النابت فىالموات: وماعداه ققد أخبثته الأندى العادية 
وأفسدته العاملاث الفاسدة. واذا تعذرت الفناعة بالحشيش من النيات 1 56 سريق 
انماع فى الحرمات.فرفضوا هذاالقطبمنالدين أصلاء ولم هركوا بين الأموال فرا 
وفصلا . وهيهات هيهات : فالملال بين والحرام بين ويينبما أمور مشتهات.ولا نزال هذه 
الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت المالات. و لماكانت هذه بدعة عرف الدين ضررهاهواستطار ١|‏ 


( كتاب الحلال والحرام 4 1 
(١)حديث‏ أبن مسعود طلب الخلال فريضة على كل مس :تقدم فى الركاة دون توااع كمسل وللطبراى 
فى الأوسط من حديث أنس واجب ثلى كل مسلم وإسناده ضعيف : 








د لدت ص د 22 2 2 2 2 
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7 أحياء تلصو الددين سق طسوت مم 


ا 



































فى املق شررها ؛ وجب كشف الغطاء عن فسادها » بالإرشادإلى .درك الفرق بين الحلال 
١‏ والحرام والشبهة على وجه التحقيق واليان ‏ ولامخرجه النضبيق عن حيز الامكان ومن 
ا" وصح ذلك ىق سبيفة 3 أواب 

ا الباب الأو ل :فى فضيلة طاب الملال ومثمة الحرام : ودرجاتالملال والحرام 

1١‏ الباب الثانى :فى صراتب الشبوات ومثاراتها . وتميزها ء ن المسلالوالحرام 

ا اباب الثالث :فى البحث والسؤال والحجوم والاممال ؛ ومظانها فى الملالوالحرام 

ا الباب الرابع :فى كيفية خروج النائي عن الظالم اللالية 

1 الباب الحامس : فى ادرارات السلاطين وصلاتهم وماحل منها ومابجرم 

الباب السادس : فى الدخول على السلاطيرل ومخالطتهم 

الباب السايع :فى مسائلمتفرقة 
| 

ْ 

ظ 


الباب الزر ل 








فى فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
وبيان أصناف الخلال ودرجانه وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه 


ضيل اكلال وبين اه 8 
قال الله تعالى ( كوا من لطبي بات واننأرا سكيط””) أمر بالأ كلمن ع الطيبات قبل 
العمل وقيل ان الراد يه الملال .و والتما( وجا أ كا أموال؟' يتنك +يالبكيل'") 
وقال تنعالى ( إن اَن لون 01 "الول سك (] )ف 
اموا انوا الله ُوام بق ين الاب إن كخم مو منين”1) نين فال( فإن لم سوا انوا 
بحر سومنَللْوورَسُوله ل( ) قال( إِنَ 7 بن فلك ون واي 3 ) ثم قال ( ومئ عاق 
بإ الباب الأول فى فضيلة طلب الحلال ‏ 


('؟ الؤمنون : وه © القرة :4/مؤة 9) النساء : 1٠١‏ 49 اليقرة : ولاى © البقرة ) لاع 
زلف القرة :قبا 































نيت بعت نن ملعت نيك كدت بن ان راك دع ب ني برص نح حص زجعت تك 











وى آخره متعرضا للنار . والآيات الواردة فى الخلال والحرام لانخمى ِ _ 
اث 1 اه مإ 
لي وا وي ا 1 
َََ لم ل سر ْ ّ سمس .- 
فريسة عل كل سُِلم » ولاقال صلى الله عليه وس ”" « طلب اليل فَرِيضّه عل كل 
ميل 6 قال بعض الماماء » أر اد به طلب علٍ الحلال والحرام » وجعل الرادبالحديثينواحدا 
2 5 ب( رو عن ورعااه , # بودت ارم لاس 0 
ول صل لله عي وس ٠“‏ مه ستى ل يأل من حل بهد فى متيل اله 
لو إرلوث”سم 5 05 سل سر ل عالت عم 5 طَّ ٠‏ 
وَمَنْ طلب الدنياً تحلالاً فى عفاف كان فى درجة الشبداء » وقال صلى أله عليه وسلم 
1 0 ررهه 5 لسوت رس امار "سم ل لل لا 8 00 . 2 
« م كل الخلال أريبين توما تور لله قلبة وَاجرَى ينا بيع المحكمة من قلبد كل 
أنه 6وفى رواي د زَهده اله فى لني » وروى ان سعدا سأل رسول اله صل الله عليه 
وسل ”'' أن بسأل الله تعالى أن يحمله عجاب الدموة . ققال له « أَصلْ طنمتك تس 
0 :ف ١‏ ا ارم 
َعْوَ نك » ول اذكر صل الله عليهوسل الحريص على الدنياقال ' » رَباشعك أغبر مشرد 
م عر 2 0 سوق م ب ملاس و ورضمةها مه عام سك 
كَانى يتاب لِك ٠‏ وفى حديث ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلل * « إر تا لله 
مك ر» بره 0 5 ل 2 200 > ارس ىا م ل 
ملكا عل يت المقدس نآادى كل يلوم كل حَرآما ل' يقب منْهصَرْف وَلَاعَدل » 
(1) حديث طاب العم فريضة على كل مس :تهدم فى الع 
الشهداء :الطبرافف الأوسط من حديث أبى هريرة من سي على عياله ففى سبيل الله ولأبى 
منصور فى مسند الفردوس من طلب مكسية من باب حلال يكف بهاوجبه عن مسألة الناس 
وولده وعباله جاء شم الفيامة مع النبيين و الصديقين و أستادها ضعيفه 
| (*)حديث نأ كل الخال أربعين يوما نور اله لبه وأجرى ينابيع الحسكة من قليدطل لانه: ا ون 


وس 3 


ا .8 5 ه. .8 8 ع م 5 ّ 
ا على انه ولاين عدى تحوه من حديث أبى موسى وال حديث مرّكر 


1 (4)حديثانسمنا سأل النى صلى لله عليه وسلم ان يسأل الله أن مجعله عاب الدعوة قال له أنك 
1 طعمتك تستجبدعوتك: الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه من لاأعرفه ْ 
ا ( 6) حديث رب أشعث مشرد فى الأسفار مطسيه حرام وملسه حرام:الحدديث مسلم من حديث ألى هر رة 
ُ بلفظثم ذكر الرجل يطيل السفر أعَعث أغيرالحديثك افر يل 
ا (5) حديث ابن عاس إن ب هلكا على بيت اتقدس يناد ىكل ليلة من أ "كل حراما لم قبل منه صرق 
ا له 500 8 ع8 ١‏ 1 7 -. ر 
ا | 1 لت كن لاع آمل ولانى منصور الديامى فى مسندالغردوسم نحديث أن مسعود 
١‏ من أكل من حرام م تقبل منه صلاة أربمين ليله الحديث وهو متكر 2 ” 
ا 


أُولكَ حاب الَارِ مع فيباخَلدُونَ”" ) جعل ! كل الربا أول الأمر مؤذناعحار يتاه » 
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[ احياء علوم الدرين ‏ الجزم الخامس ؟ .م 


3 
ع- 5 0 7 لك : د بم 
ل ا تو حت - 2 تي ف بن و بن وح جم 








فقيل الصرف النافلة » والمدل الفريضة . وقال صل الله ليه وس 0 ومن اشْترّى 
0 يشر َرَاهِم وفى كناد دهم حرام لم يقب الله لاه مادام عله من مرا ». 
5 3 ل 200 ا ذخ 1 : 
وقال صلى الله عليه وسلم « كل على بت من حرام لاز أل به » وقال صلى الل 
2( مه ده وم كوت > لع ص ل" وص اوس لذ .كوه الام ل 
عليه وس ” دمن لم يبال من ابن اكْنَسَّ المآل' ل" يال الله من أبن ادْخَله الاك » 
8 0 0 2 0 اذأ مم سس” 8 2 
وقال صلى الله عليه وسل ” د العبادة عَشْرَةُ أجرَاء نسعة مثا فى طلى الال » روى 
50 ا : لل د 1 
هذا مرفوعاأ وموقوا على بعض الصحابة أيضا . وقال صلى الله عليه وسل ”© د مره أمسى 
00 21 الال اام و وم رإطعر مور مى 0 
وأا من طلب _ ات مخفورا له اصرح وان عَنُ راض » وقال صلى الله عليه وسلم 
0 2 0100 م ام اال 7 ؟ .مره > 1 ا 
« مَنْ أصاب من ما ثم فوصل به رما أو تصدق به از ققد فى سَبيل اللو 
> سم إلذو م ات و ددع ** 9 1 : 2 
ججع اله ذلك ججيما م قَدَفَُ فى النار» وقال عليه السام *" د َي يي اورم » وقال. 
0 4( لهك مالا عولط 2 6 0 
صلى الله عليه وسلم * « مَنْ لق الله دعا أَغْطَه لله واب الإبثلام كله » وروى ان 
٠ - 2 000 0 3 35 5 20‏ 
الله تعالى قال فى بعض كتبه » وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسبهمءوقال صلى الله عليه 
لكأي ”سم . ماكة وكرت افعرم سوسم لف سآ ِ ١‏ 
وسلم 7 «وزهم من ربا أسَد عند اومن كلائين ريه والإسثلام»وفىحدي ث أ هررة 
١(‏ ) حديث من اشترى ثوبا بعشرة درامم فى ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته وعليه منه شىه: أحمد من 
حديث أبن جمر إسند ضعيف 
( ؟) حديت كل لم نبت من الحرام فالنار أولى به:الترمذي من حديث كب بن عجرةوحسنهوقد تقدم 
() حديث من لم يبال من أين ١‏ كتسب الال لم يبال الله عز وجلمن أ نأدخادالنار:أبومنصورالديمى. 
فى مسند الفردوس من حديث ابن تمر قال ابن العربى فى عارضة الأحوذى شرح الثرمنى 
أنه باطل لم يضح ولا ريصح : 
( ؛ ) حديث العادة عشرة أجزاء فتسعة منها فى طلب الخلال:أبو منصور الديامى من حديث أنس إلا أنه 
قال تسعة منها فى السمت والعاشرة كسب اليد من الحلال وهو مكر 
( 5 ) حديثمن أسيوانيامنطلباللالبات مغفورا له وأصبح وال عنه راض :الطبراىفى الأوسط من 
حديث ابن عباس من أمسىكلا من تمل يديه أى مغفورا له وفيه ضعف 
(1) حديث من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحما أو تصدق به أو أثفقه فى سبيل اله مع اذك جميما 
( ؟) حديث خير دين الورع “تقدم فى العم 
(8 ) حديث من لت الله ورعا أعطاء بُواب الاسلام كله:م أقف له على أصل 
عمد الله بن حنظلة وقال ستة وثلاثين ورجاله ثفات وقيل عن حنظلة الزاهد عن حكب. 
مرفوعا والطيران فى الصغير من حديث ابن عباس ثلاثة وثلائين وسنده صيئت 


رى اع ؟, المَعدَةٌ ة حواض البدن وَالمرُوقَ ليا َاردة قَإِذًا صحت ت التمدة 


صَدَرْتِ المرنوق بالمحة وَإدَا عتمت : مدرت ١‏ بالسّقم» ومثل الطعمة 57 مثل 
ابنيان ذاذا ثبت الأساس وقوى استقام البنيات وارتفع واذا ضف 


الأساس - انهار ادن ودع 
| سس شاه عل ل لك رى ه افولا لوي 0 
0 سس و 
مك ا كس مالا مِنْ حَرَاع إن دق 4 لم قبل منه وَإن وم 


وَرَاءَهٌ ع راد ه إلى الثار» 
وقد ذكر ناجله من الأخبار فى كتاب آداب الك تكشف عن فضيلةالكسب الملال 
(وأما لآار) قفد و أن الصديق رض لله عنه» ”© د ا ا عيذه »6 
مأل ده قال تكبنت 7 تأعطوق . ال ره لقع ٠‏ ٠ح‏ 
وق ا خسن ذلك »ققال أو ماعل مأنالصديقلابدخل 
جوف إلا ليا؟ وكذلك شرب ممر رشن له من م لبن إل الصدقة غلط دغل أصبعه 
ونا قبأ. وقالت مائشة رضى لله عنبا» ان لتنفاون عن أفضل لاذه ارخ . وقال 
عبد الله بن حمر رضى الله عنهء أوصايتم حتى نكونوا كالحداياء وصثم حتىق تكونوا 
تالأوتار ءلم يقبل يقبل ذلك متم إلا بورع حاجر 
(0) عت الى قرو لمن خري الات والاروق ابيا وارواس اكيت :الطبرانىق الأوسط والعقيلى 
() حديث من | كتسب ملا من حرام تان تصدق به يقبل منه وإن ركه وراءه كان زاده الي اار 
أحمد من حديث ابن مسعود بسند ضعيف ولا؛ ن حبان من حديث أبى هريرة مين جمع مالا 
من حرام ثم تصدق هلم يكن له فيه أجر وكان اصره عليه 
[[ م) حديث ان أبا بكر شرب لبنامن كسب عبده ثم سأله قفال تكبنت لفوم فأعطوتى فأدخل أصعه فى 


فيه وجعل يقى» وفى بعش الأخبار أنه صل لاله 0 ملل 0 أن 


ماهدا تقال ون هو 0 فى الجاهلية 0 دون الرفوع مله فلم أجده 
١‏ النوبة ٠١6‏ 
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ل احياء علوم الدين عاد مس ءلم 


.وقال ابراهيم بن أده رحمه الله : ما أدرك من أدرك الام ن كان سقل ما.يدخل جوفه ج 
وقال القشل :من عرقت مابشخل حوقه كيه اله صكدةا ؛ ذانظر عند من تفطريأمسكين 
وقيل لابراهيم بن أدم رمه الله »لم لانشرب من ماء زمزم ؟ فقال لو كان لى دأو شربتٌُ 
منه . وقال سفيآن الثور رى رضى الله عنة؛ من لهاك رام فى طاعة الله كان كن طهر 
الثوب النجس بالول . والثوب النجس لايطيره إلا الماء؛ والذنى لابكفره إلا الحلال . 
وقال بحبى بن معاذ» الطاعة خزانة من خزائن اله إلا أن مفتاحه الدماء» وأسنانه لتم 
الحلال . وقال ان عباس رضى اله عنهما : لايقبل الله صلاة أصرىء فى جوف حرام .وقال 
سبا ل النسترى » لأمبلغ المبد حقيقة الإعان حتى يكون فيه آر ربع خصال : أداء الفرائض 
بالسئة» وأ كل الملال بالورع » واجتناب الذبى من الظاهى والباطن » والصير على ذلك 
إلى الوت . وقال : من أحس أن ينكاشف بآيات الصديقين فلا.بأ كل إلا حلالاء ولا 


عل الآفيننة أو شرورة: 


ورقال هن أ كل الشببة أرفيق بوما أل قلبه . وهو تأويل قوله تعا ( كلا بن ران 


: كو 2 را كدر ن ”") وقال ان البارك:رددرهمنشببةأحبالىّم نأ نتصدق 

ئة ألف درم » ومائة ألف ألف » ومائة ألف حت بلغ الى سهائة ألف.وقال يشابات 
1 البديا كل أ كلةفيتقب قلبه» فينغل كم ينه لالأدم ولابعود إلى حاله أبداً . وةالسهل 
واد ا لض لك رد اك 
طعمته حلالا أطاعته جوارحه ؛.ووفقت للخيرات . وقال بعض السلف » إن أول لئمة 
بأ كلها العبد من حلال » يثفر له ما سلف من ذنويه . 0 من أقام نفسه مقام ذل قَْ طاب 
الحلال » 'نساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشحر 

وروى فى آثار السلف أن الواعف لكان اذا جلس للناس:: قال العاماء» تفقدوامنه ثلاثاء 


ذإن كان معتقدا لبدعة فلا تجالسوه »فإنه عن لسان الشيطان ينطق . وإن كانسىء الطممة ظ 


فمن الموى ينطق . فان لم يكن مكين العقل فانه يفسدبكلامه أ كثرمميصلح»فلاتجالسوه 
وفى الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغيره » ان الدنيا حلالها حساب » وحراب 
افيه نا 
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00 بمض الما مين دفم طءاما الى بعض الأبدال في ب كل » فساله من ذلك ؛ 
نقال نحن لا تأكل إلا حلالاء فلذلك تستقيم فأوبنأ ‏ ويدوم حالتأ» وتكاشف الملكوت 
ونشاضد الآخرة . ولو أكلنا مما تأ كلون ملاثة أام » لما رجعنا الى ثىء 7 علم البقين 
5 الموف وللشاهدة من قاوبنا. ققال له الرجل »فى أصوم الدهى وأخم القرءان فى 
كل شمر ملاثين سرة . ققال له البدل» هذه الشرية التى وأبتتى شربتها من الايل » أحب الى 
من ثلائين ختمة فى ثذمالة وكمة من أعمالك . وكانت شربته من لبن ظبية وحشية ٠‏ وقد كان 
ون أدبن حتبل وحى بن معين صعبة لويلة» فهيجره أجمد إذ سمعه يقول : آلى لاأسال أحدا 
شيثا ولو أعطانى الشريطان شيثا لأ كلته» حتى اعتذر محبى وقال » كنت أمزرح . فقال مزح 
الدن اأما علمت أن الأسكل من الدين ؟قدمه اللهتمالى على العمل الصا » قال ( كُلوا ص 
اللشبآت واتمتلوا مكبلد) *) 

وف اير أنهمكتوب ف التوراة» من 1 يبال من أبن مطعمه»لمربال الله م نأ ىأبواب 
النيران أدخله .و عرى علب رضي الله عنه» أنه يأ كل بعد قتل عهان ونهب الدار طماما إلا 
توما حذرامنالشببة.واجتمع الفضيلبنعياض »وا بنعيينة.وابن البارك »عندوهيب بن الورد 
مك . فذّكروا الرطب . ققال وهيب :هو من أحب الطعام الى إلاأنى لا ا كله لاختلاط 
زطب مك دساتين زيدة وغيرها . ققال له ابن المبارك ء ان نظرتفىمثلهذا ماق عليك 
المز. قال وماسببه ؟ قال إن أصول الشياع قد اختلطت بالصواف . فنشى على وهيب 
ققال سفيان قتلت الرجل . فقال ابن المبارك » ما أردت إلا أن أهون عليه . فاما أفاق قال 
عل" أن لا1 كل خبزًا أدا حتى ألقاه . قال فكان يشرب اللبن . قال فأتنه أمه بلبن 
فسألها » ققالت هو من شاة ببى فلان . فسأل عن ثمنها وأنه من أ نكان لم » فذكرت 
فلما أدناه من خيه قال بتى أنها من أ نكانت ترعى » فسكتت . لم يشرب ء لأنها كانت 
ترح من موطع فيه حق للمسلدين . فقالت أمه اشرب » فان اله ينفر لك . فقال ما أحب 
أن يشفر لى وقد شربته » فأنال مغفرته بممصيته. وكان بشر الحافى رمه الله من الورعين » 


٠‏ فقيل دمن أبن تأكل ؟فقالٍ من حيث تأ كلون » ولكن لس من بل كل وهى يبسكى 
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( احياء علوم الدين عد لمم 8 ١١8م/‏ 


52 . وقال بد أقصر من يد ؛ ولفمة أصعر من ثثمة . وهحكذا 
كانوا يحترزون مره الشبات . 


4 
أصناف اكلال وماخام 
اعم أن تفصيل الملال والحرام انما يتولى بيانه كتب الفقه . وبستمنى الريد عن تطويله 
ا ل .اما من يتوسع فى 
الام ل من وجوه متفرقة ؛ فيفتقر إلى عم الحلال والحرام كلهم فصلناه فى كت الفقه. 
وى الآان تقد إل امسه فى سوا تشيم ؛ وهو أأت امال انها يحرم إمالممنى 
فىعينهء أو لخلل فى جبةا كتساءه 
القسم الأول : الحرام لصفة فى عينه كار والمتزير وغيرها 
وتفصيله. ان الأعيان المأ كولة على وجه الأرض لالمدو ثثلاثة أقسام »ةإهاإماآن تكون 
من المعادنكالملح والملين وغيرهها» أو من النبات» أو من الحيوانات 


أما المعادن:فبى أجزاء ٠‏ الأرض وججيع مايخرج منهاء فلا؛ م أ كله إلا من حيث انه 


يشر يلآ كل » وفى بعضها مايجرى مجرى السم وذ ركان مشرا حرم سكل 'والطين 
الذى يمتادأ كله لابحرم إلا من حيث الشرر . وفائدة قولنا انه لاتحرم مع انه لايؤكل » 
أنه أو وقع ثتىء مسا فى مرقة أو طعام مالع لم ببصر به رما 

وأما النيات :فلا يحرم منهإلا مايزريل المقا ل أو نزريل المياة أوالصحة . فزيل المقل لبج 
والكوها: اشكرات 00 لالميأة السموم وعربل الصحة الأدوية فىغير وقما: وكان 
يموع هذا برجع إلى الضرر» إلاالجر والمسكرات يفإن النى لايسكر منها أيضا حرام مع 
قلته لعينه ولصفته وهى الشدة المطربة» وأما السم : فاذا خرج عن كونه مضرا لتلنه 
أو لعجنه بغيره فلاتحرم 

وأمااطيوا انات:فتنقسم إلى ماي كلو إلى مالا بؤكل . وتفصيل ىكتاب الأطعمة .و النفذر 
يطول فى تفصيله؛ لامها فى الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر . ومايحل! كله منها 
فإ يحل إذ ذجح ذيحاة شرعياء روت فيه شرويط النبح والا ة وا مذيح.وذلك مذّكور ىكتاب 
الصيد والنبح عومام يذيح ذبحا شرعيا أومات فب حرام.ولابحل الامينتانالسمك والجراد . 
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وفى معنام!مأيستحيل من الأطعمة كدود التفاح والمل والمين عذإن الاحتراز منهما غير 


ممكن .نأما إذا أفردت وأ كلت » لمكا حي النباب واملنفساء والعقرب » وكل ماليس له 
نفس سائلة , لاسبب فى تحرعها إلا الاستقذار. ولو لم .يكن لكان لابكره. إن و جدشخص 
لابستقذرهم يلنفت إلى خصوص طبمهء فإنه التحق بالمبالث لعموم الاستقذار» فيكره 
أكله. 6 لو سجمع الخاط وشرية كره ذلك . وليمت الكراهة لنجاسها ؛فإن الصحيح أنها 
لانتجس بألوت» إذ أ وسول الله صل اله عليه وس بأن يعقل النباب فى الطعام إذا 
وقم فيه . ورما يكون حأرا » وريكون ذلك سبب موه . ولو هرت ثملة أو ذبابة فى قدرلم 
ب إراقها . إذ الستقذر هو جرمه إذا بق له جرم * وم شجس حت حرم بالنجاسة.وهذا 
هدل على أن محرعه للامتقذار. ولذلك تقول لو وقع جزء من ادى ميت فى قدرء ولو وز 
داق 0 هترم الكل ء لا لتجاسه فإرفب الصحيدم أ الادى لفح بالوت 2 
ولكن لآن !كله محرم احتراما لااستقذارا 

وأما الميوانات المأ كولة إذا ذيحت بشرط الشرع فلا نحل سميع أجزائياء بل بحرم 


مما الدم والفرثء وكل ماتقضى بنجاسته منها. بل تناول النجاسة مطلقا محرم ٠‏ ولكن, 


ليس في الأعيآن ثىء حرم نجس إلا من اليسوانات . وأما من النبات »المسكرات ققعة 
دون ملزيل العقل ولايسكرءكالبنج » فإن نحاسة الممسكر تلظ للزبجر عنه لكو ندفى م.طادة 
الننوف. ومهمأ وقمت قطرة من النجاسة» أو بجزء من نجاسة جامدة فى عررقة أو عام أو 
دهن »حرم أ كل جبعه» ولايحرم الانتفاع ده لفير ال كل ؛ فيجوز الاستصباح باللعرن, 
النجس ؛ وكذا طلام السفن وأليوانات وغيرها 

فبذه تامع مابجرم لصفة فى ذانه 

القسم الثنى : مأيحرم مال فى جبة إثبات اليد عليه . وفيه .ينسم النظر فقول 

أخذ المال ما أن ييكون باختيار امالك ء أو بغير اختياره . فالذى ريكون بيو اختيارم 
كالزرث . والني يكون ياختيارة إما أن لأيكو ن من مالك ٠‏ كنيل العادن» أو يمكون من 
١‏ وال أجذمن مالقا أن يؤحذ قهراء أو يؤخذ تراميا. وال أخوة تير) إن 
أن يكو ن لسقوط عصمة ال الكءالننالم » أولاستحقاق الأخذ كركاة اممتنمين:والنفقات, 
(1)حديث! 





لامر نان عمقل الذياب فى الطعام أذاوقع فيه:الجاري من حديث أبى هربرة 


] 
الم ا كم 
عت بعصت نان -02 نت جك للوصيا تت لدت مين : متي ميعن صم ع جد وس وسيم 3 دع مس د بين 
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ظ لواجبة علوم بواناغية تراشيا ما أن يؤخذ بموض عكابيع والصداق«والأجرة » وإما 
| أن يِؤْخذ بغير عوض » كالببة والوصية . فيحصل من هذا السياق سثة أفسام 
ا الأول: مايؤخذمن غير مالك ء كنيل امعادن » وإحياء الموات:والاصطياد والاحتطاب 
1 والاستقاء من الأنهار ؛ والاحتشاش» فبذا حلال» بشرط أن لايكون الأخوؤغتصابذى 
]|[ حرمة من الآدميين ٠‏ فإذا افك من الاختصاصات ملكها آخذها وتفصيل ذلك 
| فى كتاب إحياء الوات 
١‏ الثاتى : المأخوذ قبرا من لاحرمة له؛ وهو الوء والننيمة» وسائر أموال الكفار 
والحاربين . وذلك حلال للمسامين إذا أخرجوا منها الج . وقسموهاينالستحقينبالمدل 
ا وم يأخذوها من كافر له حرمة وأمان وعبد . وتفصيل هذه الشروط فى كتاب السير» 
من كتاب الفىء والننيمة » وككتاب الجزءة 

الثالث :ماروْخدْ قبرا باستحقاق عند امتناع من وجب عليه » فيو خذ دونرضاه. وذلك 
1 حلال إذا تم سبب الاستحق اق » وم وصف امستحق الذى به استحقافه ؛ واقتصى على 
الفدر المستحق » ولستوفاه ممنعاك الاستيفاء » من قاض أو سلطا نأو مستحق . وتفصيل 
ا ذلك ف كتاب تفر. بق السدقات؛ وكتاب ألوقف ؛ وكتاب النفقات» إذ فيبا النظر فى 
أ صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من المقوق . فإذا استوفيت 
| شرائطباكار_المأخوذ حلالا 
١‏ الرابع :ما.يؤخذ تراضيا بمعاوضة . وذلك حلالءإذا رو مشر طالموضين»وشرط العاقدن 
٠‏ وشرط اللفظين » أعنى الإيجاب والقبول ؛ مع ماتمبد الشرع بهمن اجتناب الشروط المفسدة 
ويياذ ذلك فى كتاب الببع والسل والإجارة» والحوالة والغمان والقراض؛والشركةوالساقاة 
| والششفعة» والصلح والللم والكتاءه . والصداق وسائر العاوضات 
0 الحامس : مأيؤخذعن رضا من غيرعوض . وهو حلال؛ إذا روح فيه شرط العقود 
١‏ عليه ؛ وششرط العاقدين ؛ وشمرط العقد؛ وم يؤد الى ضرر بوارث أو غيره . وذلك مذّكور 
ْ في كتاب الحبات والوصايا والصدتات ْ 
]| الساوس؛مايحصل بير اختهاركاميراث . وهو سلال اذاكان المورث قد | كنسي الال 





















بمض الجبات الجس على وجه حلال » ثمكان ذلك بعد قضاء الدين » وتنفيذ الوصايا» 
وتعديل اقنسة بن الورثة» وإغراج الركاة » والمج » والكفارة ؛ إن كان واجبا . ٠‏ وذلك 
مذ ده فى كتاب الوصايا والفرائض 

مجامع مداخل الحلال والحرام أومأنا إلى جلها ؛ اليم الريد أنهإن كانت طعمته 
ةل ةس فل ست عن ع هذه الأو سكل مأ كلمن جة من هذه 
الجهات ينبنى أن يستفتى فيه أهل المي » ولا يقدم عليه بالجهل . فإنه ما يقال للعام ل خالفت 
عامك » يقال للجاهل 1 لازمت جهالكوم تتم بعد أن قبللك طلس العم فرريضة على كل مسلم 


درعات كلال وكرام 

اعل أن الحرام كله خييث ؛ لكرن )0 
اا ا 0 وها أن الطبيب يحم عل كل حلو بالمرارة 
ولكن يقول بعضها حار فى الدرجة الأولى كالسكر اوبعضهأ 5 نية كالفانيذ: وبعضها 
حار فى الثالثةكالدبس ٠‏ وبعضها حار فى الرابعة كالمسل » كذلك اللرام بعضه خييث فى 
الدرجة الأولى » وبمضه فى الثانية أو الثالثة أو الرابمة . وكذا الحلال نتفاوتدرجات صفانه 
وطببهءفلتقتد يأها ل الطب ف الاصطلاح على أربع درجات تقر ناه وإ نكان التحقيق لابوجب 
هذا الحصر ‏ إِذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أأيضا تفارك صر اندر لكر 
ماقو اش سوارة من سكر اخر ع وكيا عا 

ذلك تقول الورع عن الحرام عل أربع درجات : 

ورع العدول. وهو الذى بج الفسق باتتحامه وتسقط العدالةبه» شتام العصيانٌ 
والتعرض للنار بسببه . وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوى الفتهاء 

لثانية:ورع الصالمين»وهو الامتناع مما يتطرق اليه احتمال اللتحريم ولكنالفق رخص 
فى انول بناءعلى الظاهى فهو من مواقع الشبهة على امل » فلنسم التحرج عن ذلك ورع 
السالمين » وهو فى الدرجة الثانية 


إلثالئة: مالا نحرمه الفتوى ولاشهة فى حله ؛ ولكن مخاف منه أداؤه إلى محرم. 


تت 2 2 6272552255 
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( احياء علوم الدين ب الجزم الخامس ) مام 


حميخ و بحت حي رمي بح ةر 











وهو تر لمالا بأس بدمافةتما بدرأس وهنا دبع المتقين .قال صلاله 7-0 1 
لَه المتقين حَى يكح مالا ا ريه افة مايه 5 ١‏ 

الرابعة:مالا بان به أصلاء ولا يخاف منه أن يبؤدى إل ماه بأس ٠‏ ولكنه اول [ 
لغير الله » وعلل غير نية التقَى به عل عبادة الله 3 تنطرق إلى أسبابه امسبلة له كراهية ؤ 
أو معصية.و الامتناع منه ورع الضديقين 

فبذه درجات الخلال جلة إلى أن تفصلبا بالأمثلة والشواهد 

وأنالكرا م الذى ذكر ناه فى الدرجة الأولى » وهو الذى يشترط التورع عنه فى المدالة 
وإطراح سمة الفسق » فبو أيضا على درجات فى الحسث ٠‏ فالأخوذ لعقد فاسد » كالمعاطاة 
مثلا فمالايحوز فيهالعاطاة حرام ؛ ولكن ليس فى درجة الخصوب على سبيل القبر . بل 
الغصوب أغاظ ؛ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كنساب :و إيذاءالغير .وليسف المماطاة 
إيذاء » وإنا فيه ترك طريق التعبد فقطءهم ترك طريق التعبد بالعاطاة أأهون من ترك باريا 
ظ وهذا التفاوت يد رك بتسديد الشرع ووعيده وتأ كيده ه فى بعض الناهى » على ماسيأى فى 
ا" كتاب الثوبة » عند ذكر الفرق ,بين السكبيرة والصغيرة بل لأجوذ ظلما من ققبد أوسا 
دون ينيم » أخبث وأعظخ من الأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق . لأن درجات الإيذاء 
تاف باختلاف درجات إلؤذى 

فبذه دقائق فى تفاصيل المحيائث لابنبنى أزيذهلعنها. ذا ولأ اختلاف درجات العصأة 
لا اختلفت دركات النار. وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره فى 'ثلاث درجات 
أو أربعة.فإنذلك جار مجر ى التحم وال النشبى؛وهو طلب حصر فما لاحاصر له. ويدلك على | 
اختلاف درجاتالخرامى الحبث ماسيأن ىف تعارض الحذو راتهو” ترجييحلعضباعل لعضء»حق ١١‏ 
إذا اضطر إلى أ كل ميتةءأو أ ك اام انيه أو أ كلصيدالطرم. إلأنقدومشمذائيدش ظ 

أمرة لم 
الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ٠‏ 

أما الدرججة الأولى ؛وهى ورع العدول؛ فكل مااقنضى 'الفتوى نمحرعه: ممايدخل 

١(‏ ) حديث لالع البد درجة التفين حق يدع مالابأس به عنافة مابه يأس :ابن ماجه وقد تقدم 

















الوب 5 ب مص 0 
ممح سين سمس سمه يحم: 2 ا سي ل م 0 كمي و جص جد حيتت حو ني يع 0 جم بع مج يجيي دح تع وى 


اح جه دوت ع م و ع م 50 15 بك 2 2 2 لض 


فى الداخل الستةالتى ذكر ا 0 رطم لشر و طعو ارا اللطلقالذى 
ريفس مقتحمهإلىالفسق والعصية .وهو الذىثريدهبالحرام المطاق .ولامحتاجإلى أمثلة وشواهد 

وأما الدرجة الثانية » فأمثتها كل شهة لاوجب 5 يستحب اجتنابها 
ما سيأتى فى باب الشمهات . إِذ من الشبهات ماتحب اجتنا. ما فتلحق بالحرام؛ ومنهاميكره 
اجتنابها » فالورع عنما ورم الوسوسين » كن عتنع من الاصطياد؛ خوفا من أن يكون 
السيد قد أفلت من إنسان أخذه وملك . وهذا وسواس . ومنها مايستحب اجتنابها ولا 
جحي » وهو الذى ذل عليه قوله صى اك عليه وس ٠١‏ « دع ماب حك يك إلى مالا ريبك » 
وتحمله على هى التنزيه .وكذلكقولهمل العايهوسل” “َكل مَاْصْمئتَ ودع 0" 
والإغاء أن جرح الصيد فيغيب عنه» ثم يدرك ميتا إذ يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 
آخر .والذى تختاره كاسيأنى أن هذا ليس حرام .ولكن ب ركامن ورعالصالمين .وقوله 
دع مايريك أ انز به . إذ ورد فى بعض الروايات ٠‏ كل منه وإن غاب عنك مالم جد فيه 
أْرا غير سبمك . ولذلك قال صلى الله عليه وس لعدىبنحاتمفىالكاب د 
لس » فإنى أخاف أن يكون إما أمسك على نفسه على سبيل التنزيه لأجل موف 
إذ قال لأنى ثملية االحمشنى د كل مه »فقالو إن أ كلمنه ؟فقال « وَإِذا كل 00 
حالة ألى ثعلبة وهو فقي مكنبسس » لاتحتمل هذا | الورع . وحال عد ى كان تحتمله 

حك عن ابن سيرينأندترك لش ركه أرئعة 1 الاند, ره لأنه حاك فىقلبهة عمع اتفاق 
العاماء على أنه لابأس نه فأمثلة هذه الدرجة : كرها فى التعرض لدرجات الشبهة . فُكل 
مأهوشبة لايح اجتناءه فبو مثال هذه الدرجة 

أما ادرجة اثالث ؛ وهى ورم التقين ؛ فبشيد لما قوله صلى عليه وسل”"», اسم 
0 نحت تدع مآلا بأ" به عَاقة ما به بأمرث» وقال عمر رضى اله عنه 


)١(‏ حديث دع ما يربك إلى مالايربيك الثاى والترمذى الا -, وجصحاء من حديث الحسن ان فل 

(؟)حديث كل ما أصمت ودع ماأعيت :الطيرائى فالاوسط من حديث ابن عباس والبيرق مو قوفاءليه 
وقال ان الرفوع ضعيف 

(") حديث ال لأبى ثعلبة كل منه ققال وآن 1 ا ل قال وان أ ركل: أبوداود من رواية مرو نشعير» 
هن أبيهعن جده ومن حديث ألىثعلة أيضأ مغتصر] وإسنادها جيدواليبيق وقوفاعليه وال 
إن الرفوع ضعيقه 

19 ]أححيث ليغ مد درج لقين حى يدع ملا بتر ب طفق من يأس ‏ ابن مآ جه وقد نقدم 
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كاتس مر لول عا فة أن تنع فى الحرأم ,وقيل إن هذاعن !بن عباس رضى الله 
منبيا . وقال أبو الدرداء» إن من ثمام التقوى أن يتق العبد فىمثقال ذرة »حى يرك لم 
مايرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ء سحتى بكون حجأيا يبنه وبين الثار . ولمذاكان | 
أبعضهم مأئة درم على إنسان » غملباإليه» فأخذ نسعة وتسعين ١‏ وتورع عن أستيفاء الكل 


72225273245 12 ص ع2 جح و جع توت بحوع خاو و جع بت دع نب جو 7 جل 


ظ 


خيفة الزيادة ٠‏ وكان مضهم يتحرز » فشكل مايستونيه يأخذه يتقان حبة» وما يمطيهيرفية ا 


زيادة حبة ؛ ليكون ذلك حاجزا من النأر 


ومن هذه الدرجة الاحتراز عمأ ا ه الناس عفإن ذلك حلال فى الفتوى » ولك 


ياف من قتم باه أن يعجر إلى خيره » وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع . ذلك 


ماروى عن على بن معبد أنه قال : كنت سأ كنا فى يبت بكراء . فكتدت كتاياء وأرهت 
أن تغذ من تراب الخائط لأتربه وأجقفه ثم قلت المائط ليس لى ٠.‏ قنالت لى تفسي:وما | 
قدر راب من حائط ؟ فأخذت"من التراب حاجتى فلما نمت عفا ذأ نابشخص وأقفيقولة ١‏ 


ياعل بن معبد » سيمل غدا الذى بقول وما قدر تراب من حاط . ولعل ممق ذلك أنه يرق 0 


كيف محط من متزلته .فإن للنقوى درجة تفوت بفوات ورع التقين . وليس المراد به أن 


ييستحق عقوبة على فمله 
: ون ذلك مارو أنارزتى انسلو ان من بحري .لوادت ران 


امرأ أفسمه بين السامين . فقالت امرأه مانكةء أنا أجيد الوزن . فسكت 


عنها ‏ ثم أعاد القول » فأمادت الجواب . ققال لاأحبيت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها 
أثر النبار » فتمسحين مها عنقك » فأصيب بلك فضلا على السامين . وكان يوزن ييف 
يلى تمر بن عبد المزبز مسك للمسامين » فأخذ بأنفه حتى لاتصيبه الرائحة. وقالوهلينتفم 
منه إلا برصحه ؟ لما استبعد ذلك منه . وأخل امسن رطى الله عنه '" تمرة من مر الصدقة 
ال ل 

د 9 
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ومن ذلك ماروى بمضهم أندكان عند محتضر » فات ليلا . فقال اطفئوا السراج» ققد 
حدث للورثة حق فى الدهن . وروى سلمان النيمى عن أميم ةالعطارةقالت » كانتضر رضى 
الهعنه يدقع إلى اعرأنه يا من طيب السلمين لتبعه » فباعتى طياء جلت تقوم وريد 
وتتقص وتكسر يأستانها » فتماق بأصبعبا ثىء منه » فقالت به مكذا امسا ثم مسحت 
ده مارهأ . فدخل عمر رضى الله عنه قتقال ٠ماهذه‏ الرائحة ؟ فأخبرته » فقال طيب السامين 
تأخذين؟ فاتزع الجار 0 
فى الترابء ثم يشمهء م يصب اماء» ثم يدلك في التراب وبشمهء حنى لم ريق له ريح 
قالت ثم أتيها مرة أخرى » فلما وزنت علق منه ثىه ,أصبعما . فأدخلت أصبعبا فى فيها ثم 
مسحت هه التراب . فبذا من مر رضى الله عنه ورع التقوى ء للحوف أداء ذلك إلىغنره 
وإلاففسل امار ماكان يميد الطيب إلى المسامين . ولسكن أتلفه عللها زجرا وردعاء واتقاء 
من أت يتمدى الأمس إلى غير 

ومن ذلك ماسثل أحمد بن حنبل رحمه الله ء من رجل يكون في المسحد محمل تمرة 
لبعض السلاطين “ويشر السجد بالمود » ققال يفبنى أن يخرج من المسجد» فإنه لا ينتفع 
من العود إلابرائحته . وهذا قد .بقارب اللر أم .فان القدر الذى يعبق بثى بهمن رائحةالطيب 
فد رقصد: وقد ريل به فلا يدرى أنه يتسأمح به أم لا ٠‏ وسكل أجدين حنب! لحمن سقعلت 
ورقة فيها أحاديث » فل من وجمدها أن يكت منها م بردها ؟ فقال لاء بل يستأذن ثم 
يكتب . وهذا أيضافديشاك أن صاحيها هل يرضى يداملا فا هو فى عل الشاكوالأا, 
تجريه؛ فهو حرام ٠‏ وئركه من الدرجة الاولل 

ومن ذلك التورع عن الزينة ؟ لأنه مخاف منها أن . دعو إلى غيرها ‏ وإن كانت الزينة 
مباحة فى نفسها . .وقد سثل أحد بن حنبل عن النعال السبتية ؛ فقال أما أنا فلا أستعملبا 
ولكن إن كان لطين فأرجو ء وأما من أراد الرينة فلا 

دمن ذآك أن مر رض لله عنه لماولى الملاقة كانت لهزوجة يحبيا فطلقرا خيفة أن 
نشير عليه بشفاعة فى باطل » ؛ فيطيعهأ ويطلس رضاها ٠ ٠‏ وهذامن ترك مالا بأس به عزافة 
انه به ألبأس » أى خافة من أن يفضي إأيه 
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وٌ كثر امباحات داعية إلى الحظورات ٠‏ حتى استسكثار الكل ؛ واستعمال الطيبه 


للمتعزب» فإنه يحرك الشبوة ء ثم الشبوة تدعو إلى الفكر ء والفكر بدعو إلى النظر 4 
والنظر يدعو إلى غيره ٠‏ وكذلك النظر إلى دور الأغنياء ومجملهم مباح فى نفسه .ولكن 
يبيج المرص » ويدعو إلى طلب مثله » ويازم منه ارتكاب ما لايحل فى تحصيله . ومكذا 


المباحات كلبا ء إذا ل نؤخذ يقدر الحاجة فى وقت الحاجة ؛ مع التحرز من غوائلها بالعرفة 
أولاء ثم بالحذر ثانياء فقاما تخاو عاقبتها عن خطر ٠‏ وكذا كل ماأخذ بالشبوة فقلمامخاى 
عن خطر ٠‏ حتى كره أحمد بن حنيل تخصيص الحيطان» وقال آما تخصيص الأرض فيمنع 
التراب » وأما خصيص الميطان فز بنةلافائدة فيه ٠‏ حتى أنكر خصيص الساجد وتزبينها. 

واستدل بماروى عن لنى صل لله لي وسل أنه سئل “" أن يكحل السجد فقال ليشن 
كمر يش مُوسىة إن عأ هو هو فَئ#مئل الكخل يطل بو»فل برخص, رسول لقصل فْعليهوسل 
رك السلف الثوب الرقيق وقالوا مرق ثوبه رق دينه.وكل ذلك خوفامنسريان اثبع 


الشبوات ف المباحات الى غيرها ذإن الحظور والباح تشهبها النفس بشبوة واحدة . وإذا. 


تعودت الشهوة السامحة استرسلت ٠فاقتضى‏ خوف التقوى الورع عن هذا كله ٠‏ فكل 
حلال انفك عن مثل هذه الخالفة » فهو الحلال الطيس فى الدرجة الثالثة ٠‏ وهوكل. 
ما لامخاف أداؤه الى معصية ألبتة. ّْ 
أما الدرجة الرابعة ؛ وهو ورع الصديقين » فالحلال عند مكل ما لاتتقدم فى آسبانه 

معصية ؛ ولايستعان به على معصية » ولايتقصد منه فى المال والما ل قشاء وطر بل ,يتناول 
له تعالى قط ؛ وللتقوى عل عبادته » واستبقاء الحياة لأجله وهؤلاء م لذبن يروذكل ما 
لبس لله حراماء امتثالا لقوله تمالى( قل لمهم فى حوضو يلون ١أ)وهذه‏ وانية 
0 التجردين عن حظوظ أتقسيع ا م ووخافال 


0 


ا 000 
)١(‏ حديث أنه سئل أن يكحل المسجد ففال لاعربش كعريش موسى:الدار قطنى فى الافراد من حديث 


أبى الدرداء وقال غريب 
سيب سس و ون 
(() الانعام : هه , 
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فن ذلك ماروى عن نحى نكثير أنه شرب الدواء » فقالت له امرأنه أواخشبت فى 
١‏ الدار يلاحتى يسمل الدواء؟ فقال هذه مشية لا أعرفباء وأنا أحاسس نقسى منذ ثلائين 
١‏ سنة فكأنه لم تحضره لية فى هذه الشية تتعاق بالدين » فل يجز الإقدام عليها . وعن سري 
رمه الله أنه قال : اثنهيت إلى حشيش فى جبل ؛ وماء مخرج منه » فتناولت من الحشيش » 
وشربت من الاء ؛ وقلت فى نفسى » إن كنت قد أ كلت يوما حلالا طييا فبو هذا اليوم 
فهتف بى هانف ؛ إن القوة التي أوصاتك إلى هذا الوضع من أن هى ؟ فرجعت وندمت 

: ومن هذا ماروى عن ذى النون الصرى أندكان جائعا محبوسا «فبمثت إليهاصرأةصالحة 
طعام على يد السجان ٠‏ قل بأ كل ثم اعتذر وقال ‏ جاءنى على طبق ظام . يمنى أنالقوةالتى 
أرصلت الطعام إىه لم تكن طببة . وهذه الناية الققصوى فى الور 

ومن ذلك أن بشرا رمه الله :كان لابشرب الماء من الأنبارالتى حفرها الأمراء . ذإن 
ْ نهر سبب ريا ألاء ووصوله إليه » وانكان المأء مباحا فى نفسه ؛ فيكون كالمتتفع بابر 
ظ الحفورياممال الأجراء » وقد أعطوا الأجرة من الرام . ولذلك امتنم بعشهم من المنب 
الملال؛ من كر م حلال ‏ وقال لصاحبه أفسدته إذ سقيته من الماء الذى مجرى ف النبرالذى 
حفرته لظلة . وهذا أبمدعن الظم من شرب نفس الاء» لأنه احترازمين استمداد المنى 
0 من ذلك ألا. وكان بعضهم إذا م فى طرريق الحج لم يشرب من المسانع التى ماتيا الظامة 
1 مع أن الأ جاح » ولكنه بتى حفوظا بالمنع الذى عمل به مال حرام » مكأته انتفاع له. 
ؤ وأمتتاع ذى النون من تناول الطمام من يد السجان أعطلم من هذا كاء ل 
٠‏ السجان لاتوصفبام| حرام ؛ يلاف الطبق الخصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إليه 
ا 0 ١‏ كتببت بالغذاء الخرام . ولذلك ب الصديق رضى الله عنه من اللبن » نيفة هن 
1 أنيحدث الحرام فيه قوّة . مع أنه شربه عن جهل » وكان لايح سإخراجه. ولك تناية 
| البطن عن الحييث من ورع الصديقين 
دمنفك لتويع من كسب حلال| كته خياط يط السيد . إن أجد رب 
١‏ أله كره جلوس الياطفى السجد . وسثل عن الذازى يجلسف قية فى القار في وقت ماف 


) ساسا له الدين : ار ساد 5 ٠ش‏ 8 م 


من المطر » فقال إغاهى من أعس الآخرة ‏ وكره جأوسه فيهأ ٠‏ وأطفاً بعضهم سرأجا أسرجه 
غلامه من قوم ردكره ماهم . وأمتئع من تسجير تنور للخيز وقد بق فيه ججر مرن حطب 
مكروة . وامتتع لعضهم من أن يحي شسع نمله فى مشمل السلطان . فهذه دقائق 
الورع عند سالكى طريق الآخرة 
والتحقيق فيه أن الورع له أول» وهو الامتناع مما حرمته الفتوى ؛ وهو ورع العدول 
وله غرية » وهو ورع الصديقين ٠‏ وذلك هو الامتناع م نكل ما ليس لله مما أخذ بشهوة » 
أو توصل إليه بمكروه؛ أو اتصل بسببه مكروه . ويبنهما درجات فى الاحتياط . فكلا كان 
العبد أشد تشديدا عل نفسهكان أخف ظهرا يوم القيامة » وأسرع جوازا على الصراطء وأبيد 
عن أن تترجح كفة سيثانه على كفة حسناته . وتتفاوت النازل فى الآخرة حس تفاوتهذه 
الدرجات فى الورع كا تتفاوت دركات النارنى حق الظلمة حسب تفاوت درجات الحرام 
فى الحبث . و إذا عامت حقيقة الأعس فاليك الميار» فإن شئت فاستكثر من الاحتياط » و إن 
شت فرخص » فلنفسسك تحتاط » وعلى نفسسك رخص والسلام 


الباب الثاف 


فى مراتب الشبيات ومثارانها وتمييزها عن الحلال والحرام 
قال رسول الله ص اله عليدوس ل «الملال ب نه وال 0 يا أثوة تركس 
لايسلته) كبام مِنَ الناس ٠‏ فن "١‏ فق لمأن د استيراً يرن وداه وما وَقَمَ ف 
ال أت واقم 1 رآ م اراي حوال الى يُوشاك أن" َم فيا » فهذا الحمديث نص فى 
إثبات الأقسام الثلاثة . والمشكل منها القسم المتوسط الذى لايعرفه كثير من الناس » وهى 
الشبهة » فلا بد من يبانها » وكشف الغطاءعنها :ذإ نمالا بعر فهالكثير فقديسر فهالقليلفتقول 
الحلا المطلق . هو الذى خلا عن ذانه الصفات الموجبة للتحريم فى عينه » واتحل عن 
أسيا به مانطر ق اليه تحر أو كراهية . ومثاله الماء الذى ,أخذه الإنسان من امطر »قبن 


( الباب الثانى فى مراتب الدبهات 4 
١‏ )حديث الخلاقبيق والخرام ببن'متفق عليه من حديث النعان بن بشير 
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بقع دل ملك أحدء ويحكون هو واقفاعند جيه » وأخذه مر الحواء فى ملك 


نفسه. أو فى أرض مياحة . 

والحرام الحض هو ما فيه صفة محرمة لايشك فيهاء كالشدة المطريةفىاخخر ؛ والنجاسة 
فى البول. أو حصل بسبس منهى عنه قطعا ؛ كاغصل بالظل والربا ونظائره . 
فهذان طرفان ظاهران . 

ويلنحق بالطرفين ماتحقق أمره ولكنه احتمل لغيره » ولم يكن لذلك الاحمال سبب 
دل عليه . ذإن صيد البر والبحر حلال . ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملسكبا 
صياد» ثم أفلتت منه؛ وكذلك السملك حتمل أن يكون قد تلق من الصياد » بمد وقوعه 
فى يده وخريطته فثل هذا الاحمال لايتطرق الى ماء المطر الختطف من الحواء» ولكنه 
فى معنى ماء الطر ؛ والاحتراز منه وسواس»؛ ولنسم هذا الفن ودع الموسوسين احق 
تلتحق به أمثاله . وذلك لأن هذا وم جرد لادلالة عليه » نم لودل عليه دليل »فإ كارف 
قاطما همأ لو وجد حلقة فى أذن السمكة ؛ أوكانحتملا » 6 لو وجد على الظبية جراحة 
يحتمل أن يكون كيّالابقدر عليه إلا بمد الشبط ؛ ويحتمل أن يكون جرحا »فبذا مومنع 
الو رع . وإذا اثتفت الدلالة م نكل وجهء فالاحتمال امعدوم دلالته كالاحمال المدوم فى 
نفشه ؛ ومن هذا الجنس من يستعير دارا » فيغيس عنه الممير ؛ فبخرج ؛ وقول لمله مات 
وصار الحق الوارث ؛ فبذا وسواسء إذلم يدل على مونه سيب قاطم أو مشكلك .إذالشبهة 
الحذورة متنا من الشسك . والشك عبارة عن اعتقادن متقابلين نشأ عن سبييت . فا 
لاسبب له لارثبت عقده فى النفس » حتى يساوى المقد القابل لهء فيصير شكا . ولمذا 
تقول من شك أنه صلى ثلاث أو أرما أخذ بالثلاث . إذ الأصل عدم الزيادة . ولو سكل 
0 أن صلاة الظبر التى أداها قبل هذا بمشر سنين كانت ثثلاثا أو أريما 5م ,تتح ق قطعا 
أها أربعة» وإذالم يقطع جوز أن تكون ثلاثة ؛ وهذا التجويز لايكون شكا إذ ليحضرء 
ساب أوجب اعتقادكونه ثلانا. فتفهم حقيقة الشك » حتى لايشتبه الوم والتجويز بنير 
سبي . فبذا يلنحق بال لال المطلق 


لمحت مور مت مك ص 72 67ر0 كص بجت معد رع جو تر يلكي ١‏ 
0 ب م لب 0 ص ب ف كج جك 5 ل لصت دعت 5-2-7 عي 0 
حيمر 0 يد 0 8 عم سد يدعم بعد جع خا ا م 





لكن م يدل عليه 
سبب كن فى يده طمام لمورثه الذى لاوارث له سواه فئاب عنه» فقال تحتمل أنه مات 
وقد انتقل الك إلىّفا كله . فإقدامه عليه إقدام على حرام محض » لأنه احمال لامستند له . 
فلا ينبن أن بمدهذا المطمن أقسام الشبهات . وإنها الشببة ننى مها مااشتبه علينا أمره» 
بان تمارض لنأ فيه اغتقادان » صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادن 


ومثارات الشمهة خمسة : 
المثار الأول 

الشك فى السبب الحلل والحرم 

وذلك لاخاو إما أن ييكون متعادلا » أو غلب أحد الاحتمالان.فإن تعادل الاحالان» 
كان الم لما عرف قبله فإستصحب ء ولا .ترك بالشنك . وإن غلى أحد الاحتمالين عليه 
بأن صدر عن دلالة معتبرة » كان الم؟ للغال . ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد 5 
فلنقسمه إلى أقام أربعبة | 

القسم الأول أن .يكون التحريم مملوما من قبل , تميق الشك في الحال . فبذه شبة 
يجب اجتنابهأ » وحرم الأقدام عليها 

مثاله أن برى الى صيد فيج رحه ؛ ويقع فى الما فيصادفه ميتاء ولا بدرى آنه مات 
بالنرق أو بالجرح » فبذا حرام . لأن الأصل التحريم » إلا اذا مات بطرق معين » وقد 
وقع الشك فى الطرريق ؛ فلا .نترك اليقين يالشك.ك فى الأحداث والنحاسات » ورَكمات 
الصلاة وغيرها . وعلى هذا ينزل قوله صلى اله عليه وسل ”© لمدى بن حاتم « لاما كله 
فلمل كله َي كلبك » فلذللككان صل الله عليه وس '" اذا أنى بثىء اشتبه عليه انه 
صدقة أوهدية » سألعنه » حتى يل أهما هو . وروى أنه صل الله عليه وسل ”"أرق ليل ققال 


٠‏ مع بم 2 م وهر 5م لل 2 7 0000 ا 
له بعض نسالهارقت يارسول الله فقال«اجل؛ وجدت عرَةفَعَشِي تن تَكونْمنَالمّدتةء || 


١(‏ ) جديث لاتأ كله فلعله قتله غير كلبك واله لعدي بن حاتم متفق عليه من حديثه 

( ؟ ) جديث كان إذا أنى بشىه اشتبه عليه انه صدقة أوهبة يسأل عنه:البخاري من حديث أب هريرة 

() حديث أنه أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يارسول امه قفال أجل وجدت تمرة فأ انديب 
أن تكون من الندقة أحمد من رواية مر وبن شعيب عن أبيه عن جسده باسناد حسن 
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وف روايةه كا كلثها فَحَشِيت أن تَكون من الصدقة » 

ومن ذلك ماروى عن بعضبم أنه قال » ''© كنا فى سفر مع رسول اللهصلى اللهعليهدوسم 
فأصابناالموع» فنزلنا منزلاكهيرا لشباب » فبينا الفدور تلى مها . إذ قال رسول 
ا ليع م ول اع ارك هه 8ع سي لعسم ع 
انه صل افد عليه وسل 9 أمة مسحت من بي إشرآئيل أخثى أن تكون هذه » فا كفاثا 
القدور. ثم أعمه الله بعد ذلك أنه ”لم يمسخ الله خلقا مل له نسلا . وكان امتناعه أو لا 


لأ الأصل عدم الحل ؛ وشك فىكون الذيم محللا 
القسمالثائى :أن يعرف الل » ويشك فى الحرم فالأسل المل؛ ولهالمكم كا إذا نكح 
أمرأتين رجلان وطار طائر . ققال أحدهماء انكان هذا غمراباذامرأتى طالق » وقال الآخر 
إنل ربكن غرأي| فامرأنى طالق » والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم فى واحدة مياء ولا 
لزمهما اجتنابها . ولكن الورع اجتنابا ونطليقهماء حتى يحلا لسائر الأزوابج * وقد أمر 
مكحول بالاجتئاب فى هذه المسأله ٠‏ وأفتى الششعى بالاجتناب ؛فى رجلينكانا قد ننازعا :فقال 
أحدما الآخر اأنت حسودء فقال الآخرء أحسدنا زوجته طالق ملانا. فقال الآخر ذنم 
وأشكل الأم. ؤهذا إ أراد به اجتناب الورع فصحيح ٠‏ وان أراد التحري الححةق فل 
وجهله ٠‏ إذثبت فى امياه والنجاسات والاحداث والعساوات» أر:_البقين لانجى تر 
بالشك وهذا فى معناه 0 
فإِن قلت:وأى:مناسبة ين هذا وبين ذلك ؟ فاعي أنه لاحتاجالى المداسبةفانه لازم من غير 
لك فى بعض الصور » فانه مها يقن طهارة الماءنم شلك فى نحاسته» جازله أن ,توما 
به كيف لايجوز له أن يشريه ! وإذا جوز الشرب» ققد أن اليقين لابزال بالشك إلا أن 
ههئأ دقيقة »وهو أن وزان الماء أنيشكق أنه طاق زو جته أم لاءفيقال الأصل أنه مامناق 
(1) حديث كناف سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سانا الجوع فنزلنا مئزلاكثير الضاب فنا 
القدور نغلى بها اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة من بنى اسسرائيل 5 فتناف 
أن تكون هذه فأ كفأناالقدو ر ثائن حبان والبييق من حديث عبدالرة نو حنهوروى 


أبوداردوالنسا وا نماجهم ن حديث ثاب تبن زيدتجوممع اختلافةالالخارى وحديث نات ؟ 
(؟ ) حديث أنه م يمس الله خلقا فل له نسلا:مسل من حديث ابن مسعو .. 0 
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١‏ أحياء سس اد كه امع ا وكم/ 


اسلمسسييسي 20 
مج ص وت حت 





ووزان مسألة الطائر أن .تحقق نجاسة أحد الإناون' وبشتبه عيئه؛ فلا يحوز أن يستعمل 
أحدهما بغير اجتهاد » لأنه قابل بقين النحاسة بيقين الطهارة؛ فييطل الاستصحاب ٠‏ فكذلك 
ههنأ قدوقم الطلاق على إحدى لزوجتين قطماء والنبس عيرن المطلقة يفير الطلقة 

فنقو ل:اختاف أصعاب الشافى ف الإنامين علىثلاثة أوجه ‏ فقال قوم يستصحب لغير 
اجهاد . وقال قوم ! لعد حصول ين النحاسة فى مقابلة يقين الطبارة يجي الاجتئاب: ولا 
يننى الاجتهاد . وقال اللقنصدون يحتهد . وهو الصحيح ولكوو زاندأنمكوزله زوجتان 
فقول إن كان غرابا فزينب طالق » وإن لم .يكن فعمرة طالق . فلا جرءلايحوزله غشياها 
بالإستصحابءولا يجوز الاجتهاد » إذلاعلامة . وتحرمهما عليه:لأنه أووطئبيا »كان مقتحماً 
للحرام قطما » وإن وطلىء إحداها وقال أقنصر على هذهكان متكا بتعينهأ من غير ترجيح 
فق هذا اقترق > شخص واحد أو شخصن ,لأ التحر على شخص واحدمتحقق مخلاف 
الشخصين » إذكل واحد شك ف التحريم فى حق نفسه 

فإنقيل: : فاو كان الاناءان لشخصانءفينيئى أن إستغنى عن الاجنهاد و,توضاً كل وأحد 
بإنائه » لأنه نيقن طباررنه » وقد شلك الآن فيه ْ 

فنقول :هذا تمل فى الفقه. و الأرجم فى ظنى لمن . وأن تمد الشخصين هبنا كأنحاده» 
لأنصعةالومنوء لانستدعى ملكا .بلوضو «الاسانع|مغيره فى رفع الحدث كو مو ثهعاءنفسه 
فلابتبين لاختلاف الملكو أتحادهاًء بر عذلاف الوطءازوجةالغيرفإ نه لإيححل.و لأنللعلاماتمدخله 
فى النجاسات:والاجترادفيهممكن » مخلاف الطلاق فوج بتقويةالاستصحا ب بعلامة,ليدفم 
بها قوة يقبن النحاسةاللقابلة ليقين الطبارة . وأبوا بالاستصحاب والترجيحاتمن غوامض 
النقهودقائقه . وقد اسنقصيناه فى كتب الفقهء ولسنا تفصد الآن إلالنبيه على قواعدما 

النسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم » ولكن طرأ ماأوجب تحليله بظن غالب . 
فبو مشكوك فيه . والنالب حله . فبذا ينظر فيه ؛ فإِنْ استئد غلبة الظن إلى سبب ممتبر 

شرما » فالذى تار فيه أنه بحل » واجتنابه من الورع 

مثاله:أن ير إل صيد فيغيب » نم يدرك ميتاء وليس عليه أثر سوى سمه .ولكن 
يحتمل أنه مات بسقطة أوسبب 1 اخر . فإن ظبر عليه أثر صدمة أو جراحةأخرىء التحق 
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مسحي 
أحطي اي قل 


دبعي بج ب 


حب مت د 


بالقسم الأول . وقد اختاف قول الشافعى رحمه اله فى هذا القسم . والفتار أنه حلال. لان 
٠. - 1‏ ع6 5 ٠‏ . 85 ع > 
المرح سبب ظاهر وقد محقق . والاصل انه لم يطرا غيره عليه » فطر يانه مشكوكٌ كيه . 
فلا يدفم اليقين بالك | 
فإذقيل:فقدقال ابن عباس: كل مااصميت ودع مااعيت » وروت عائشة رضى اللدعنماأً 
أرجلا أ التى صل الله ليه وس "" بأرنس ء ققال وى عرفت فيها سيب » قتال 
« أصميت أو أُنئت؟» قال بل أعيتقالء إن اليْلَ خَلق” مِن خلق الله لابقدرٌ قذر إلا 
2 م ع رق قلس عم ااه > كن 9 5 0 0 5 
اذى حَلقَهُ فلعله أمَانَ عل ْله نه وكذلك قال ملى الله عليه وسل ”' لمدى بن حاتم 
فى كلبهالم «وَإن أ كل لذ نا كل فإى أثاف أن كوت إ نما أمسك عل نفيمه » 
والغالى أن |١‏ 14 العم لاليسىء خلقهء ولا عسك إلاعل صاحية ( ومع ذلك جى عله . 
وهذا التحقيق : وهو أن المل إنما بتحقق إذا نحقق تام السيب» وتمام السب بأن يفشى إلى 
لوت سلما من طريان غيره عليه ؛ وقد شك فيه »فهو شكفى عام السبس » حتى اشتبه ان موه 
على امل أوعل الحرمة.فلابكو ذهذافى منى محقم تهعل امل فىساعته؛ ثم شاك فمايطر أعليه 
فالجواب:أن نهى ابن عباس ؛ ومبى رسو ل الله صلى' الله عليه وسل مول على الورع 
5 2 03 ىِ ٠‏ / 
والتتزيه . بدليل ماروى فى نعض الروايات أنه وال 9 378 منه وَإِن غاب عنك مالم 
الم 2007 7 1 0 0 0 
بحد فيه ابر اغير سبك » وهذا تنبيه على العنى الذى ذكرناه » وهو أنه إن وجد أثرا 
اخى فقد تعارض السببان بتعارض الظن . وإن لم يحد سوى جرحه حصل غابة للظن » 
فيح به على الاستصحاب كا بع على الإستصحاب بخبر الواحد » والقياس المظنون 
والعمومات الظنونة » وغيرها 
١1(‏ ) حديث عائشة ان رجلا أنى النى صلى الله عليه وسلم بأرنب قفال رميق عرفت فبباسبمى قا ل)ُصميت 
أو أثميت قال بل أنميت قال أن الليل خلق من خَلق الله لا يدر قدره الا الذى خلئهاملهأعان 
قتلدشى»:لِسهذامن حديثعائشةوانمارواه موسىبنأبى عائشةعن أبرزين وال جاب رجل 
الي النى صلى الله عليه وسلم بسيد فقال إفى رميته من اليل فأعيانىووجدتسيمي فيهمن الغد 
دعرفت سجمى قفال الليل خلق من خلق الله عظيم لعله أعاناك عليها ثثىء رواه أبو داود فى 
الراسيل والبييق وقال أبو رزئن اسه مسعود والحديث مرسل قله اللعتارى 
١ (‏ ) حديث وال لعدىفكلبهالعلو وان كل فلات كل فالى أسناف أن يكو نما كط 


فى نفسه متف ق عليه من حديئثه 






(1) حدي ث كل منه وأن غاب عنك مالم تجد فيه أثر سهم غيرك:متفق عليه من حديث يعدى بن حاتم 
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[ احياء اء علوم الدذين س الجزء الخامس ] 1م 








وأما قول القائل إنه م .- 111ص 
كذلك .بل السبب قد تحتق » ؛ إذ الجرح سبس الو فطريان النير شك فيه يدل 
على صة هذا الاجماعٌ على .أن من جرح وغاب » فوجد ميتاء فينجب القصاص على جارحه 
بل إن لم لغب يحتمل أن يكون مونه ببيجان خلط فى باطنه ».ا يموت الإنسان خأة . 
فينبغى أن لايحب القصاص إلا بحز الرقبة » والجرح الذفف . لأن العلل القائلة فى الباطن 
لانؤمن : ولأجلبا موت الصحيح مأ » ولا قائل بذلك » مع أن النصاص ميناءعل الشبهة 
وكذلك جنين المذكاة حلال ٠‏ ولمله مات قبل ذيح الأصل» لابسبب ذبحه» أو إ ينفخ فيه 
الوح .وغرة الجنين جب ء ولعل الروح م ينفتع فيه » أوكان قد مات قبل المناية يبب 
آخر . ولكن يينى عل الأسباب الظاهرة .ذفان الاحهال الآخر ااام 
ليه » التحق بالوم والوسواسكا دك ناء . فكذلك هذا 

وأما قوله صلىاللعليه سل« أخاف أن ١‏ كود متك عل نفسه ؛ » فالشافعى رجه 
الله فى هذه الصورة قولان » والذى مثاره الحم بالتحرم » لأن السبب قد تعارض . : إِذ 
الكلب امم كالآلة والوكيل » يمسلك على صاحبه فيل .وأو استرسل اه فأخذ ظ 
لمحل . لأنه يتصور منهأن يصطاد لنفسه . ومهما أنبعث باشارانة » > مأكل »دل اثداء ١‏ 
بال ع أن نل مزاةآه» وأ يسى ف وكاله ويه »ود أسكد راع أنه 
أمسك لنفسه لالصاحبه . فد تعارض السيس الدال» ؛ فتعارض الاتهال؛ والأصل التحرم 
فيستصحب» ولا يزال بالشك. وهو 5 أو وكل رجلا بان يشترى له جارية » فاشترى. 
جارية » ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله » ليل للموكل وطؤها. لأذالوكيل 
قدرة على الشراء لنفسه ول كله جنيما . ولا دليل مرجم » والأصل التحريم » فبذا لحز 
بالقسم الأو ل لايالقسم الثالث 

القسمالزابع :أن .يكون الحل معاوما ء ولكن يغلب على الظن طريان حرم ؛ لسبب معثبر 
فى غلبة الظن شرما .فيرف الاستصحاب :ويقضىبالتحربم. إذ بان لناأنالاستصحاب ضيف 
ولابيق لح مع غالب الظن 

ومثاله أن بيؤدى اجنهاده إلى نجاسة أحد الإنادين » بالاعتمادعطل علامة معينة توجي غلبة 





ب 
كلك : : 
عبمح سب أ 2 عي و رينت 


ان »قوب تحريم شرة :6 أوجيت مع اروب »كا إن قل زد مرا 
أو قتل زيد صيدا » منفردا بفتله » فا أنى طالق : لجرجه وغاب عنه » فوجد ميتا-حرمت 
روجته . لأن الظاهى أنه منفرد بقتله كا سبق . وقد نص الشافبى رحمه الله » أن من وجد 
فى الندران ماء متغيراء احتمل أن يكون تغيره بطول الكث أو بالنجاسة » فيستعمله 
وأو رأى غلبية بالت فيه م وجده متفيراء واحتمل أن.يكون بالبول أو بطول الكث 
م يز استعماله إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحممال النجاسة ؛ وهو مثال ماذكر ناه 
وهذا فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الثىء 

فاما غلب ةالظن لامن جبةعلامة تتماق بعين الشىء » فقد اختلفقول الشافمىر ضىاللهعنه 
فى أن أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله فى التوضؤ من أوانى المشركان ؛ ومد من 
ا خرءوالصلاة فى المقابر لبوق والمارة بع لا القرارع, أعنى اللقسدار الزائد عل 
مايتعذر الاحترازعنه » وعبر الأصصاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالى فأيهيا لعتير . 
وهذا جار فى حل الشرب من أواتى مدمن ار والمشركين » لأن النحس لإبحل شر به ذإذ 
مأخذ التجاسة والمل واحد” » فالتردد فى أحدها وجب التردد فى الآخر » والذى أختاره 
أن الاصل هو المشر » وأَن العلامة إذال تعلق بسين المتناول م وجب رفم الأصل وسيائى 
ييأن ذلك وبرهانه فى المثار الثانى للشيهة ؛ وهى شببة اللذاطط 

فقد اتضح من هذا حم حلال شك ف طريان محرم عليه أوظن » وحم حرأم غلك 
فى طريان محال عليه أوظنءوبانالفرق بين ظر1حة لستند إل علامة فى عين انيه ؛وبيل 
مالاليستندإليه ؛ وكل ماحكننا فى هذه الاقسام الاربمة بحله فبو حلال فى الدرجة الاولى 
والاحتياط تركه فالمقد م عليه لأيكون من زصرة التقين والصالمين بل من زعسية العدول 
الذين لابقفضى فى فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاتهم المقوبة إلا ماأطقناه رئية 
الوسواسء فإن الاحتراز عنه ليس مر الورع أصلا 

المثارالث الى لجرب 
شك منشوئه الاختلاط 
وذلك ,أن بمختلط الحر ام بالملال » ويشتبه الأعس ولابتميز . والخلط لإخاوإماأن بقع بعدد 
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الابحصرمنالجا ينوم عا »أو بمدد حصورفإناختاط عحصورءفلايخاو إماأن يكون 
| اختلاط امعزاج » بحيث لايتميز بالإشارة »كاختلاط المائعات »أو يكون اختلاط استهام 
ا ١‏ مع الميز للاعيان »كاختلاط الأعبد والدور والأفراس . والذى مختلط بالاستجام فلا خاو 
1 كر نما يقصدعينهكالدروض ءأولايقص دكالنقو د. فيخرجمنهذالتقيم ثلذة أقسام 


القسم الأو ل: أتستبهمالمينبمدوصو ر. “الو اختلطتاليتةذكاةأو العشر مذكياتأو 
اختلطت رطيعة بعشر نسوة » أو وجح إحدى الأختين م تلبس » فسذه شهة يجب 
| اجتناسا بالإجاع : لانه لاعجال للاجمهاد والعلامات فى هذا . وإذا اختلطت بعد خصور 
صارت اجملة كالتىء ٠‏ الواحد» فتقابل فيه يقين التحرم والتحليل .ولافرق ىهنا ين 
أن يشت حل فيطرأ اختلاط بحرم ما أو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين ىمسألة الطاثر 
أو يمختلط قبل الاستحلال» م.لواختلطت.رضيعة بأجنيبة » فأراد استحلال واحدة . وهذا 
قد بنشكل فى طريان التحريم »كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق مرن الاستصحاب 
وقد هنا عل وجه لواب » وهو أن ين انم تاب قي ام فضف الاستمسحا ا 
وجانب الحطر أغلى فى نظر الشرع » فلذلك ترجح. وهذا إذا اختلط حلال محصور. 
بحرام محصور .فان اختلط حلالمحضور حرام غيرمحصورعفلا مم أنوجوب الاجتنابأولى 
القسم الثانى :خرأم محصور محلال غير محصور “كا لو اختاطت رضيعة أو عشر رضائم 
بلسسوة بل كان.. . فلا يلزم بهذا اجتتاب نتكاح نساء أهل البلى » بل له أن بتكم من شاء 
منبن . وهذا لايحوز أن يعال بكثرة الحلال » إذ يلزم عليه أن يجوز النتكاح إذا اختلطت 
واحدة حرام بقن حارل ولا كله . بل الملة الغلبة والاجة جميعا :اذ كل من ضاع 
رضيع أو قريب ء أو عحرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب » فلا يمكن أن لسد عليه 
باب النسكاح . وكذلك من عل أن مال الدئيا خالطه حر رامقطماءلاياز مدتركالشراءوالاً كل 
فإن ذلك نحرج» وما فى الدين من حرج ٠ ٠‏ ويل هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم حون ” إروف * " واحد ف الغنيمة عباءة ءلم كتنع أحدمنة شراءا لجان و العباء 
(1) حديث سرقة ابن فزمانر- ول الهصلى القهعليهوسل :متف قعليهابن عم رأن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قطع سارها فى مجن قيمته ثلاثة درا 
(؟) حديث غل واحد من الغناتم عباءة:البخارىمن حديث عبد الله بن عمروامم الغال كركرة ّ 
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فى الانيا وكذل كل ماسرق . وكذلككان يعرف ”" أن فى الناس من يربى فى الدرام 
والدنائير » وما نك رسول المسل الأمعليه وسل ولالناسالدراهوالدنائير بانكلية.وباجلة خا 
تنفك الدنيا عن المرام إذا عصم امل ق كلهم عن المعاصى » وهو محال . وإذا لميشترط هذا 
فى الدنيا لم يشترط أيضاق بد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين . بل اجتناب هذا من 
ووع اللوسوسين ٠‏ إذم ينل ذلك عن رسول الله صلى الله يه وس ؛ ولأنن اعد 

من الصحاءة . ولا .يتصور الوفاء ده فى ملة من الملل » ولا فى عصر مرى الأعصار 

إن قلت:فكل عدد محصور فى عل اله » فا حد الحصور ؟ ولوأراد الانسان أن محصر 
أهل لد لقدوعليه أيضا إن تمك منه فاعم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير 
ممكن » وإفا يضبط بالتقريب 

فنقول:كل عدد لو اجتمع على صميد واحد لمسر على الناظرعددم عجردالنظر»كالألف 
والألفين؛ فبو غير محصور . وما سبل »كالعشرة والعشرين » فبو محصور.وبين الطرفين 
أوساط متشابهة » تلحق بأحد الطرفين بالظن . ٠‏ وماوقم الشك فيه استفى فيه القاب 5 
إن الم حزا زالقلوب. وفمئل هذاللقام قالرسولائهصل عليه وس لوابصة ةنا دسفت 
فبك وإن توك وَأولدوموك » وكذا الأقسام الأربمةاتى دك ناما للنا رالأول 
بقع فها أطراف متقابلة ؛ واضحة فى النق والإثبات » وأوساط منشابهة فالفتى يفتى لان 
وهل الستفق أذ يتف قله فإن اك في صدره ثى» فهو انم يدنه و بين الله » فل رشحيه فى 
الآخرة فتوي المفى » فإنه يفتى بالظاهر » والله يتولى السرائر 

القسم الثالث:أن يختلط حرام لاتمحصر بحلال لابمحصر كج الأموال فى زماننا 
ا هذا اذى أخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير الحصور إلى غير الحصور 
١‏ 'كنسبة المحصور إلى الحصور » وقد حكن بالتحريم » فلتحم هنا به .والذى تارمشلاف 
ذلك. ٠‏ وهو أنه لاحرم بهذا الاختلاط أن ينناول ثىء بعينه » احتمل أنه حرام وأنه حلال 
(1) حديث إن فى الناس من كان يرب فى الدراموالدنائير وماترك رسول الله صلى اثعليه به وسلم ولالنامن 


الدراهمبالكلية هذا معروف وسيأق حديث جابر بعده مديثين وهو يدل على ذلك 
(؟) حديث استفت قلك وإن أفتوك ك وأفنوك وأفتوك الهاو ابصة تقد 
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إلا أن يقترن بتلك المين علامة ندل على أنه من المرام ل المين علامة تدل) 


عل أنه من المام» رك ورع * وأخذه حال لافسق به ]سه «ومن العلامات أرب. 


يأخذه من بد سلطان ظالم » إلى غير ذلك من الملامات التي سيأنى ذكرهاء وبدل 
عليه الأثر والقياس . 

فأما الأئر ثى ف عل فى زمن رسول الله صل الله عليهوسل واللفاء الراشدين بعده.لؤكانت 
ان الو ر ودرام الربا من أ,بدى أهل الذمة مختاطة بالأموال . وكذا غاولالأموال 9 
غلول النتيمة . . ومن الوقت النى مبي صل الله عليه وسلمعنالربا إذقال *" د اول ا مس 
ربا امس » ماترك الناس ربا بأجعهم »كام يتركوا شرب الجور وسائر المامى . حتى 
روى أن مض أحماب التي صل لله عليه وس بع ال » فقأ مر دن الله عنه 53 
فلانا هو أوله من سن يع الج .إذ!يكن قد فم أن تعرم اشر تحرم ثنا ٠‏ وقالصلي 
لله عليه وسل ”' « إن قُلانا ير فى الثار عباءة قد غلا 0 وقتل رجل ففتشوا متاعه, 
فوجدوا فيه خرزات من خرز الهودء لانساوى درهمين » قد غلبا . وكذلك أدرك أصاب 
رسول اله صل الله عليه وسلم الأعراء الظامة ؛ ول عت تنع أحدمنهم عن الشر ا«والييع ىالسوق 
بسبب مهس المدينة » وقد > نهمها أصعاب يريد ثلاثة أيام . ٠‏ وكان من يمتنع من نلك الأموال 
مشارا إليه فى الورع «والاً كثرون نموا مع الاختلاط وكثرة الأموال اللهوبة فى 
أيام الظامة دمن أدب مويه لسلف الماع وز ع أنه تفطن من الشرع مالم 
,تتفطنوا له » فهو موسوس مختل المّل ٠‏ واج أذ ياد عي فى لعفا رطا 
فى مسائل لا مستند فيها سوى اتقاتهم كولم إن الجدة كالأم فى التحر يمء وابن الإن 
كالاان » وشعر المنزير و شحم هكلم اللذكو ر تحرعه فى القرءان» والرياجارفماعدا الأشماء 
الستة . وذلك محال » فا" نهم أولى ب بم الشرع من يرم 

وأا الل قو أن لوقع هذا لباب لاند باب جع التمرقات» رغرب ال . 
)١ )‏ حديث أول ربا أضعه ربا الماس: مسلى من حديث جابر 

(؟) حديث أن فلانا فى النار بجر عباءة قدغلها: البخارى من حديثعبداللهن عمر وتقدمقمله بثلاثةاحاديث 


6 حديث قنل رجل فقتشوا متاعه فوجدوافيه خرزا من خرز اليبود لا يساوىدرهمين قدغله ا بوداود 
والئسائى واينماجه من حديث زيد ابن خالد الحبنى 


) احياء علوم الدين ب الجرء بصعت م ٠‏ قل 
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بذ الفسق. بثلى على الناس ؛ وينساهلون بسيبه فى شروط الشرع فى المقود » ويؤدى ذلك 
لاعال إلى الاختلاط ٠‏ فإن قبل : ققد تفلم أنه صل الله عليه وسلٍ امتنع من الضب وقال 
أحْتَى أن يَكُونَ تا مَسَمَهُ اله » وهو فى اخت لاط غير المحصور » قلنا بحمل ذلك على 
لزه والورع » أو تقول الضس شكل غريب » ربا يدل على أنه من المسخ » فبى دلالة 
فى عين النناول ٠‏ إن قيل:هذا معاوم فى زمارسولالهصلى اللمعليهوسل » وزمانالصحابة 
بسبس الربا والسرقة والنبب وغاول الننيمة وغيرها ؛ ولك ن كانت هى الأقل بالإضافة إلى 
الملال . فاذا تقول فى زماننا ء وقد ضار المرام أكثرما فى أبدى الناس» لفسادالمعامسلات 
وإهال شروطباء وكثرة الربا وأموال السلاطن الظامة » فن أخذ مالا يشهد عليه علامة 
معيئة فى عينه التحريم » فهل هو حرام أم لا؟ فأقول :ليس ذلك حراما ٠‏ واما الورع تركه» 
وهذا الورع أم من الورع إذاكان قليلا. ؤلكن المواب عن هذاء أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط محض . ومنشؤه النفلة عن الفرق بين الكثير وال كثر . 
فأ كثر الناس » بل أ كثر الفتهاء» يظنون أن ما ليس بنادرفهوالاً كبر » ويتوهمون مهما 
قسمانمتقابلان ليس يننهما ثالث . وليس كذلك . بل الأقسام ملائة : قليل وهو النأدر» 
وكثير » وأ كثر . ومثاله :ان المنثى فا بين املق نادر » وإذا أمنيف اليه ريض وجد 
كثيرا . وكذا السفر » حتى يقال امرض والسفر من الأعذارالعامة , والاستحاضةمن,الأعذار 
النادرة . ومعاوم أن امرض ليس بنادر » وليس بال كثر أيضا . بل هو كثير . والفقبه 
إذا تسأهل وقال» المرض والسفر غالى » وهو عذر عام » أراد به أنه ليس بنادر ٠‏ فإن 
م يرد هذا فبو غلط . والصحيح والقم هو الأكثر . والسافر والربض كير . 
والستحاضة والخنثى نأور . 

فإذا فهم هذا فنقول : قول القائل المرام أ كثر باطل . لأن مستند هذا القائل إما أد, 
يعكون كارةالظلمة والجندية » أكثرة ارا والماملات الفاسدة » أوكثرة الأبدى النى 
تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم 
ظ اما امستند الاول فباطل . فان الظام كثير » وليس هو بالأكثر . فانهم الجندية » اذ ليه 
يلم لذو غلبة وشو » وم إذا أمنيفوا إلىكل العا إربلنوا عش رعشيرم . كل سلطان 
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(احياء علوم الدين ‏ الجزء 8 ام 


0 ة ألف مثلا ء فيملك إقلبا جم ألف ألف وزيادة . ولمل بلدة 
واحدة من بلاد ملكته يزيد عددها على جيع عسكره . وأوكان عدد المملاطين أ كثر 
من عدد الرعايا لحك الكل ؛ إذكان يمس ع ىكل واحد من الرعية أن قوم بعشرقمنهم 
مثلاء مع تنعمهم فى المميشة » ولاينتصور ذلك . بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من 
الرعية وزيادة . وكذا القول فى السراق» فان البلدة الكبيرة ة تشتمل منهم على قدر قليل 
وأما المستند الثاتى » وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة ؛ فبى أيضا كثيرة»وليست 
يال كثر . إذا كثر المسامين يتعاملون بشروط الشرع ؛ فعدد هؤلاء أ كثر . والذى يعامل 
بالربا أو غيره » فلى عددت مساملاته وحده ‏ لكان عدد الصحبح منها يزيد على الفاسد 
إلا أن يطلي الأنسان بوهمه فى البلك مخصوصا بلجانة والحبث وقلة الدبن » حتى يتصورأن 
يقال معاملانه الفاسدة أ كبر . ومثل ذلك المخصوص نادر.و إن كان كثيراءفليسبالاً كار 
لوكا نكل معاملانه فاسدة » كيف ولايخلو هو أ.يضا عن معاملاتصضيحةنساوى الفاسدة 
أو تزيد عليه وهذا مقطوع بهل نتأمله.و إها غلسهذاعلى النفوسءلاستكثارالنفوس الفساد: 
واستبعادها إيأه ؛ و استعظامها له » وإ نكان نادرا. حتى رعاريظنأنالزنا وشرب ار قدشاع 
65 شاع الحرام؛ فيتخيل !نه الأ كثرون وهوخطاً. فانهم الأقاون» وإن كانت فيهم كثرة . 
وأما المستند الثالث ؛ وهو أخيلبا » أن يقال الأموال إما تحصل من المعادن والنبات 
والميوان » والنبات والميوان حاصلان بالتوالد . فاذا نظرنا إلى شاة مثلاء وهى نلد فى كل. 
سنة» فيكون عدد أصولا إلى زمان رسول الل صلى لَه عليه وسل قربا من خسمالة. .ولا 
خاو هذا أن يتطرق إلى أصل من نلك الأول غصب أومعاملة فاسدة ؛ فكيف يقدر 
أن تسم أسولا عن تصرف بلطل إل زمائنا هذا؟ وكا بذور الوب نالنوأ تحتاج 
إلى سمائة ة أصل » أو ألف أصل مثلاء إلى أول الشرع » ولايكو نهنا حلالا مالم يكن 
أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالا . وأما المعادن» فبى الى يمكن نيليا 
على سبيل الابتداء . وهى أقل الأموال؛ وأ كثر ما يستعمل منبا الدرام والدنازير؛ 


م لإخامس إحياء: 
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7 ولاتخر 3 إلاامن دار الضرب » وهي فى أبدىالظامة مثل المعادذف أبدييم يلعو لد النآي ا 
أمهاء ويلرمون الفقراء استخراجبا بالأعمال الشاقة» ثم أخذونهامنهم غصبا . فإنا نظن | 
إلى هذا عم أن بفاءدينار واحد بحيث لإتطرق إليه عقد فلسد » ولاغلم وقت التيل » ولا || 
وقت الضرب فى دار الضرب »ء ولا بعده فى معاملات الصرف والرباء بعيد نادرء أومال. 
فلا بيق إذ حلال إلا الصيد » والحثشيش فى الصحارى الموات والمفاوز » والمطب المباح . 
ثم من يحصله لابقدر عل أ كله » فيفتقر إلى أن يشترى به المبوب والهيوانات الى لاتحصل 
إلا بالاستنيات والتوالد» فيكون قد بذل حلالا فى مقابلة حرام. فبذا هوأشدالطر ق ميلا 
1 والمواب :أن هذه الغلبة لم تنشأ م نكثرة المرام الخلوط بالملال » عفر عن الطالنى 
١‏ نحن فبه ؛ والتحق بما ذكر ناه من قبل » وهو تعارض الأصل والغالب . إذ الأصل فى هذه 
٠‏ الاموألقبولها للتصرفات » وجواز التراضى عليها . وقد عارضه سبي فالس يخرجه عن 
املاح أهفيشامى هذا محل القولين للشاففى رضى الله عنه فى حنع النجاسات .والصحيح 
عندنا» أنه حوز الصلاة فى الشوارع ؛ إذالم محصد فبها نجاسة. فان طين الشوارع طاعى .أ 
| وأنالوضوءمن أوانى للشركين جائزءوأن الصلاة فى القابر للنبوشة جائزة . فنثيت هذا 
| أولاءم نقيس مانحن فيه عليه : ويدل على ذلك توضؤٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
مزادة مش رك » نوو مر رضى اله عنه مرن جرة نصرانية » مع أن مشربهم الجر 
ومطعيم المزير ' ولاحترزون مما يحسه شرعنا . فكيف تسل اوانهم من أيهم ٠‏ بل 
تقول نعلم قطما أنهم كانوا للبسون الفراء الملدبوغة والثياب المصبوغة واللفصورة . ومن تأمل 
أحوال الباغين والقصارين والصباغين عأ ذالغالب عليهم النجاسة ؛ والطبارةفىتلكالثياب 
محال. أو نادر. إل تقول :نعل أنهم كانوا يأ كلون خبز البر والشسير ولا ينساونه » مع أنه 
يدأس بالبقر.والميوانات ' وى تبول عليه وتروث ء وقاما تخلص منها . وكانوا يركبون 
الدواب وى تمرق» وماكانوا بغسأون ظهورها ؛ مع كثرة تمرغها في النجاسات. بل كل دابة 
مخرج من لطن أمبا وعلمبأ رطوبات نحسة قد تزبلبا الامطار وقد لامزيلباء وماكان بحتر ' 
عا . وكاتوا يشون حفاة فالطرق وبالنعالءويصاون معباءويجلسو نعل التراب,وعش.ون' 
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( احياء علوم اذ ب الجزء الس ] ماقي 


فى الطين من غير حاجة.وكانوا لمشو نف البول والعذرةءولا يحلسون علهم|ءوستازهون 
منه .ومتّى السم الشو 3 عن النحاسات مم كثرة الكلاب وأوالحاءوكثرةالدواب وأرواتها 
ولابنبنى أن نظن أن الأعصار او الاأمصارةةتاف فى مثل هذاءحتى يظ نأنالشى ارعكانت 
تغسل فى عصرم » أو كانت : نخرس من الدواب عحيك اطتاسل ادك لماه 
قطعا . فدل عل أنهم 1 : حترزوا إلا من نحاسة مشاهدة » أو علامةعلى النحاسةدالةعل الغين 

تأما الظن الغالى النى لستثار من رد الدرام إلى مجارى الأحوال فل يعتبروه .وهذا 
عند الشافنى رمه الله . وهو يرى أن الما القايل ينجس من غير تثير واقع . إذلم نزل 
الصحاءة مدخاونالجامات » ويتوضأون من المءاض » وفمها المياه القليلة » والأيدى الختلفة 


تنس فيها على الدوام . وهذا قاطم فى هذا الفرض. ومبيا ثبت جواز التوطؤ من جرة ‏ | 


نصرانية »بت جواز شريه . والتحق حي الال تك النجاسة 

فإنقيل:لايحوز قئاس الل على النحاسة . إذكانوا يتوسمون فى أمور الطبارات 
وحترزون من شبهات الحرام فاءه التحرز » فكيف يقاس عليها ؟ 

قلنا. إن أزيدبه أمهمصلوامع النجاسةهو المملاةمعها معصية؛ وهىمادالدين؛فبدّس الظن . 
بل حسأن بأن نمتقدفيهم أنه احتر زواعن كل نحاسةوجس اجتنامها.و إغانساحواحيث يحب 
وكان فى محل تساحهم هذه الصورةالتى تعارضفبها الأصلو الثالب . فبان أن الغالب . 
لابيستند إلى علامة تعلق ببين مافيه النظر معطرح يقانا تورعبم فى الملال فكان بطري 
التقوى »؛ وهو برك مالا يأس به عخافةة مابهبأس علا 'ن أ الأموال نوف » والنفس تميل 
اليها ان لم تضبط عنها . وأعى الطبارة ليس كذلك .ققد امتنع طائفة مهمع نالحلال الحض 
خيفة أن يشغل قلبه . وقد حك عن واحد منهم أنه احترز من الوضوه بماء البحر ؛ وهى, 
الطبور المحض . فالاقتراق فى ذلك لابقدح فى الغرض الذى أجمنا فيه . على أنا نيجرى فى 
هذا الستند على الجواب الذى قدمناه فى الستندن السابقيين . ولانسلٍ ماذكروه من 
أن الا كثرهو الجرام .لاأن المال وإن كثرت أصوله؛ فليس بواجب أذيكون أصوله 
حرام . بل الأموال الوجودة اليوم مما تطرق الظل إلى أصول بعضبا دون بعض . و5 أن 
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| النى يشدأغصبه اليو هو الأفل بالإنافة إلى مالا يخصب ولا بسرق ‏ فبكذا كل مالفى 
كل عصرء وفئكل أصل » فالفصوببمن مالالدنيا والتناول فيكل زمان بالفساد بالإضافة 
ا إلى غيره أقل . ولسنا تدرى أن هذا الفرع لعينهمن أى القسمين» فلا : أن الغالي تحريمه 
٠‏ فإنهها بزيد الفصوب بالتوالد» يزيد غير اللغصوب بالنواك » فيكون فرع الأ كثر لامحمالة 
فكل عصر وزمان] كثر , بل الغالى أن اليوب الغصوبة تنصي للا كل لالأبذر. 
٠‏ وكناالميوانات للغصوءة أ كثرها بو كل ولايقتتى للتوالد. فكيف يقال إن فروع الحرام 
أكثرولتزل أصول الال ] كثر من أصول المرام . وليتفهم المسترشدمن هذا طريق 
ا معرفة الأكثرفانه مزلة قدم : وأ كثر العاماء شلطون فيه فكي العوام بهذا 
ف التولدات مون الميوانات والمبوب 

فأما للعادن:فانها غلاة مسبلة » ,أخذها فى بلاد الترك وغيرهأ من شاء. ولسكن قد 
بأخذ السلاطين بعضها منهع » أو بأخذون الأقل لامالة لال كثر.ومن ازمن السلاطين 
مدنا قظامه عنم الناس منه . قاما مابأخذه الآخنمته.تأخذممنالسلطان بأجرة.والصحيح 
أنه يحوز الاستناءة فى إثبات اليد على المباحات والاستئحار عليه . فالستاجر على الاستقاء 
إذاحاز اللا دخل فى ملك المستق له » واستحق الأجرة . كذلك النيل . فاذافرعئا على 
هذا لم حرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بتفصان أجرة العمل . وذلك قليل بالامنافة . 
ثم لابوجب محري عين الذهب ؛ بل يكون ظاما يقاء الأجرة فى ذمته . وأما دار الضرب 
فليس الذهي الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذى غصبه وظل به النأس» بلالتجار ‏ | 

يحماور تإليهم الذعب السبوك» أو الثقد الردىء» ويستأجرونهم على السبك والشرب ‏ |) 
ويأخذونمثل وزن ماسلموه اليهم ءالاشيثاقليلا يتركونه أجرة لهم على العمل.وذلك جائز.  !١‏ 
وإن فرض دانير مضروية من دانير السلطان » فب بالامضافة إلى مال النجار أقل لاعالة . 
م الملطان يم أجراء دار الشرب» بأن بأخذ منهم ضرية » لأنه خصصيم بها من بين 
ساثر الأس ؛ حتى توفر عليهم مال محشمة السلطان »فا ,أخذه السلطان عوض م نحشمته ‏ | 
.ادك من لالط :وهر تل بلإفةإى مارج م دار لغرب .قلي لأمل دار ١.‏ 
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لاحياء خسار الاين ارم بالسممادة 1 ام 








هي الأ كثر ؛ فيذه أفاليط سبقت إلى القلوب بالوم ‏ وتشمر لتزينها جاعةمنرق دينهم 
حت قبحوأ الورع ومدوابانه:واستقبحواغييزمن م زبيزمالومال»وذلكعينالبدعةوالضلال 

فإذقيل :فاو قدر غلبة الحرام »وقد اختلط غير محصور بغير محصور » فاذا تقولون فيه 
يكن ف مين لتر لاة نمة 6 

فتقول:الذى براه أن ترك ورع:وأنأخذه ه لبس حرام . لأن الأمل الخل #ولا يرقم 
إلا لعلامة معينة »ا طينالشوارع ونظائرهابل أزيد 

وأتول الوطبق الحرام الدثيا » حتى على رقا أنه ل ربق فى الدنيا » كنت أقول استأنف 
تبيد الشروط من وقتنا» ونمفو ما سلف . ونقولماجاوز حده المكس إلى ضده . فبها 
بعرم الكل حل الكل . وبرهانه أنه إِذا وقمت هذه الوافمة » فالاحتالات خسة : 

أحدها:أن ال بدع الثلى الكل حتى وتوا من عند آخرم . 

الثابى أنية بقتتصروا منْها على قدر الضرورة وسد الرمق » برجون عليها أياما إلى لوت 

:الثالث: : أيقال يتناولون قدر الماجة كيف شاءواء سرقة وخصبا وتراضيا من غيرتميين ' 
بإنمال ومال وجبة وجبة 

الرابع أنيتبمواشروط الشرع ويستننفوا قواعده من غير اقتصار عل قدر الحاجة: 

الخامس :أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الماجة 

أما الاول: فلا يح بطلانه 

وأما الثانى:فباطل قطعاء لإنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق : وزجوا أوقاتهم عل 
الضعف » فشا فييم للوتان ».وبطلت الأعمال والصناعات » وخربت الدئيا بالكلية ٠‏ وق 
خراب الدئيا خراب الدين ؛ لانها مزرعة الآخرة.وأجىا م الحلافة والفضاء والسياميات:بل 
أكثر أحكام افقه؛ مقصودهاحفظ مهال الدنياء لِيتم بها مصالل الدين ّ 

وأما الثاليث: :وهو الاقتصار على قدر الحاجة؛ من غير زيادةعليه مع النسويةبيزمالومال ش 
بالنعسب والسرقة والتراضى وكيفا اتفق » فبو رفع لسد الشرع بين الفسدين وبييت أنواع ظ 
الفساد .فتمتد الأيدى بالنصب والسرقة وأنواع الظل » ولايمكن زجرم منه» إذ يتوأولتك 
ليس يتميز صاحب اليد باستحقاق عناء فإنه حرام عليه وعليناء وذو اليد لهقدر الهاجة ققط » | 
فانكان هوحتلجا فاناأيضا مجتاجون » وإذكانالذى أخذنه فىحق زائدا على الآجة ققد سرقتة  '١‏ 
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من هو زائد على حاجته يومه ٠‏ وإذالم براع حاجة اليوم والسنة فا الذى تراعى؛ وكيف يضبطم 
وهذا يؤدى إلى بطلان سياسة الشرع . وإغراء أهل الفساد بالفساد 0001 
فلايق إلا الاحمال الرابع » وهو أن يقالكل ذى يدعلى ما يدهءوهو أولىبه. لامجوز 
أن يؤخذ منه سرقة وغصياء بل يذ برضاه . والتراضى هوطريق الشرع ؛ و إذالم يجز إلا 
بالتراضى فللتراضى أيضا مهاج فى الشرع » تتعاق به الصالم . قات( يعتبر» فلم يتمين أصل 
التراضى وتمطلتفصيله 1 ش 

وأما الاحبال المامس» وهو الاقتصار على قدر الماجةء مع الاحكتساب بطريق 
الشرع من أصهاب الأبدى » فب النى تراه لاثقابالورع لمني ربدساوكطريق الآخرة.ولكن 
لاوجه لإيحابه على الكافة ؛ ولالإدخاله فى فتوى العامة . لان أ.يدى الظامة تحتد إلى الزيادة على 
قدر الماجة ني أبدى الناس . وكذا أبدى السراق»وكل من غلب سلب . وكل من وجد 
فرصة سرق . ويقو ل لاحق له إلا فى قدر الماجة . وأنا محتاج . ولاييق إلاأن يحب على 
الساطان أن مخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدى الملاك» ويستوعب ساأهل الحاجة؛ 
ويدرٌ على التكل الأموال يوما فيوما ؛ أو سنة فسنة ' وفيه تكليفشططوتضييع أموال 

أما ُكليف الشططنفهو أن الملطان لايقدر على القيام بهذا مع حكثرة الاق . 
بل لايتصور ذلك أصلا . “ 

وأما التضييع:فبو أن ما فضل عن الماجة من الفوا كد واللحوم والمبوب ينبن ى أن يلق 
فى البحر » أو يترك حتى يتعفن “ذإن النى خلقه الله من الفواكه والمبوب زائد عل قدر 
توسع الملق وترفههم » فكيف على قدر حاجتهم 

م يؤدى ذلك إلى سقوط المج والزكاة والكقارات امالية » وكل عبادة نيطت بالق 
عن الناس إذا أصرح الناس لاعلبكون إلا قدر حاجنهم . وهو فى غاية القبح بل أقول 
أوورد نى فى مثل هذا الزمان أوجب عليه أن ,رستاً نتف الأم » وعبد تفصيل أسباب 
الأملاك بالثراضى وسائر الطرق » ويفمل مايفمله لووجد ججيع الأموال حلالامنغيرفرق 
داعنى بقولى يحب عليه ء إذاكان النى ممن بعث مصلحة الخلق فى ديهم ودثيام . إذ لا 

١‏ ار 

الصلاح برد اتكافة إلى قدر الضرورة والحاجة إليه . فإن م ييمث للصللاح لم يجب هنا . 
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ونحن نحن أن يقد الله مسبيا يباك به للخلق عن أخرم #فيفوتدنيام » ويضاون دنهم 
ذإ نفيضل من إشاء ؛ ويهدى من يشاء : وعيت من يشأء» ومحبي من يشاء . ولكنا تقدر 
الأمى جاريا على ما ألف من سنة الله تمالى فى بعثة الانبياء لصلاح الدين والدنيا 

ومالى أقدر هذا وقدكان ما أقدره » فلقد بعث الله بينأ صلى الله عليه وسل على فترقمن: 
ارسل ؛ وكان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقرسمنسمائقسنة»والناس منقسمون 
إلى مكذبين له من المهود وعبدة الأوئان ؛ وإلى مصدتين له قد شاع الفسق فيهم شاع 
فى زماننا الآن . والكفار مخاطبون يفروع الشريمة » والاموالكانت في أدىالكذين 
له والمصدقين.. أما الكذبون فكانوا نتعاملون بميرشرععيسى عل هالسلام .وأماا لصدقون 
فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق » 5! يتساهل الآن السامون: مع أن المبد بالنبؤة 
قرافت فتكانت الأموا ل كلها أوأ كثرها أو كثير منهاحراما . وعفا صل الل عليه وس 
ما سلف » ول يتعرض له : وخصص تعاب الاددى بالاموال » ومهد الشرع . وما ثبت 
تحرعه فى شرع لابتقل حلالا لبمئترسول.ولاينقلب حلالا بأنيسل الذى فيدهالحرام 
فانا لاتأخذ فى اللزية من أهل النمة ما نعرفه بعيئه أنه تمن مر أو مالربا . قند كانت 
ار الم فى ذلك الزمان كأموالنا الآن . وأعس المرب كانأشد العموم اذهب والغارة فيهم . 

فبان أن الاحتمال الرابع متمين فى الفتوى . والاحمال الحامس هنو طريق الورع . بل 
عام الورع الاقتصار في المباح على قدر الاجة » وترك التوسع فى الدنيا بالكلية . وذلك 
طريق الآخرة. وتحن الآن نتكل فى الفقه النوط بمصالم الحلق . وفتوى الظاهى له 3 
ومنهاح على حسب مقتتضى الصالم . وطريق الدين لايتقدر على ساوكة إلا الآحاذ » ولو 
اشتغل امل قكلهم به لبطل النظام » وخرب العالم:فإن ذلك طلب ملك كبيز فى الآخرة . 
ولو اشتغلكل اماق بطلب ملك الدئياء وتركوا المرف الدنيثة.والصنامات الحسيسات» 
لبطل النظام . ثم ريبطل يبطلانه الاك أيضا . فالحترفون انما سخروا ليننظل الماك للساوك . 
وكذلك امقبلون على الدنيا سغروا ليسلل طريق الدين لذوى الدن » وهو ملك الآخرة . 
ولولاه اسل لنوى الدين أيضا دينهم . فشرط سلامة الدين لم أن يعرض الا كثرون 
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عن طريقهم:ويشتغلوا بأمور الدئيا . وذلك قسمة سبقت جب االشيئة الأزلية . واليه الاشارةٍ 
قرا ناك ( تن تسد ينم مهم فى ايودي وَرَقَمَا/ بصم فاق بض 
رجاتم عيذ يفم بننا شيأ ”) 

إن قيل:لاحاجة إلى تقدير تموم التحريم حتى لايق حلال » فإِنْ ذلك غير واقع . وهو 
معاوم . ولاشئك فى أن البعض حرام . وذلك البمض هو الاقل أو الأكثر فيه نظر . وما 
ذكرتموه من أنه الاقل بالإضافة إلى الكل جلى . ولكن لابد من دليلمحصل على تجويزه 
لبس من الصالم الرسلة . وما ذحكرتموه من التقسهات كلبا مصالم مرسلة ؛ فلا بد 
لمامن شاهد معين تقاس غليه » حتى يكون الدليل مقبولا بالاثفاق ؛ فان بعض 
العلماء لايقبل المصال امرسلة . 

فأقول:إن سلأن الحرام هو الاقل » فيكفينا برهانا عصر رسول الله صلى العليدوسل 
والصحابة ؛ مع وجود الربا والسرقة والناول والنهب . وان قدر زمان .يكون الا كثر هو 
الحرام » فيحل التناول أيضا ء فبرهانه 'ثلامة أمور 

الأو ل : التقسيم الأنى.حصرناه » وأبطلنا منه أرمة » وأثيتنا الفسم المامس . فان ذلك 
إذا أأجر ى فبا إذاكان السكل حراما »كان أحرى فيا إذاكان المرام هو الأ كثر أو الأقل 
وقول الفائل هو مصلحة مرسلة هوس . فإِن ذلك إما تخي ل من تخيله فى أمور مظنونة » 
وهذا مقطوع به. فنا لا نشك فى أن مصلحة الدبن والدنيا ماد الشرع ؛ وهو معاوم 
بالضرورة » وليس عظنون . ولا شك فى أن ردكافة الناس إلى قدر الضرورة أو اللاجة: 
أو الى المشيش والصيد ء مخرب للدنيا أولا ء وللددن بواسطة الدثيا ثانيا . فا لايشك فيه 
لايجتاج إل أصل يشهد له وا يستشبد على الميالات المظنوئنة المتملقة بأحاد الأشخاص 

البرهان الثانى : أن بعلل بقياس محرر » صردود الى أأصل يتفق الفقباءالا : نسو ذبالأقسة 
اجِزئية عليه . ٠‏ وإِن كان تاللزئيات مستحقرة عندالحصلين ؛بالاضافة إلى مثل ما ذ كر نافمن 
الأمرالكلىءالذى هوضرورة النىأو بعثفؤزمان م التتحر مفيه» حتىأو حولنير مر بالمالم 
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والقياس الحرر الى : هو أنه قد تعارض أصل وغالسء قبا اتقطمت فيه الملامانتو 
المعينة من الأمور التى لست محصو رة فيحع بالأصل لا بالغالب ء قياساعلطين الشوارع 
وجرة النصرانية » وأواتى الشركين . وذلك قد أثيتناه من قبل بفم لالصحابة. وقولنا 
اتقطعت العلامات الميئة » احتراز عن الأواتى التى يتطرق الاجتهاد إليباء وقولنا لبسته 
محصورة » احتراز عن التباس الميتة والرعنيمة بالذكيةوالأجنبية 

فإن قيل:كونلماء طبورا مستيقن » وهو الأصل . ومن يسا أن الأصل ف الأموالم 
الحل ؟ بل الأضل فيها التحريم. 

فتقول ا ار رس 
بول العأملات بالتراضى » 5 خاق للاء مستمدا للوضوء وقد وفع الشك فى بطلان هذا 
الاستعداد مهما : فلا فرق بين الأع.ن فانهأ ترج ء عن قبول المعاملة بالتراضى بدخول 
الظلل عليها كا يحرج المله عن قبول الوضوء دخول النجاسة عليه . ولافرق بين الأممرن 

والجواب:الثانى:أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك ١‏ نازلتمئزلةا لاستصحاب وأقوىمنه 
بدليل أن الشرع أنه به » إذمن ادعى عليه دين فالقول قولهء لأن الأصل براءة ذمتهووهذا 
استصحاب ومن ادعى عليه ملك فى بده فالقول أيضا قوله ' اقامة اليد مقام الاستصحاب .٠‏ 
فكل ماوجد فى بد إنسان فالأصل أنة ملك ؛ماإيدل على خلافه علامة معينة 

البرهان الثالث : : هو أن كل مادل على ججنس لابحصر ولإبدل على ممين ءلم العتبر وإن: 
كان قطعا . فبأن لابمتبر إذا دل بطريق الظن أولى ٠وبيانه:‏ :أن ماعل أنه ملك زبد» خقه منع 

من التصرف فيه بغير إذنه. ٠«وأوعل‏ أن له مالك فى العام ولكن وقع اليأس عن الوقوفعليه 
دوعلل وارثه ٠‏ فهومال صرصد لصاح المسامين » يجوز التصرف فيه ع المصلحة ٠‏ ولودل 
ل أذ ف ناكا يمور فى عرزلا و تترين »امت التدر لاي ع لعلف ٠‏ «فالذى 
يشك فى أن له مالكا سوى ضاحب اليد ألا لزيد على الذى يتين قطما أن له مال 
ولكن لايعرف عينه ‏ فليجز التصرف فيه بلصلحة » وللاحة ما كرنا فى الأقسام 
الجسة .فيكون هذا الأصل شاهدا له . وحكيف لأ:وكل مال ضائم ققد مالك ,يصرفه 
السلطان إلى المصال » ومن الممنالم الفقراء وغيرم » فلو صرف إلى فقير ملك ؛ ونفذ فيه 
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تصيرفه » فاو سرقه منه سارق قطعت ,بده .فكيف نفذ تصرفه فى ملك الغير» ليس ذلك 
إلالمكنا بأن المصلحة تقتضى أن ينتقل الملك اليه ؛ ويحل لهء قنضينا عوجب اللصلحة 

فإزقيل:ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان » فنقول:والسلطان لم يجوز له التصرف ى 
ملك غيره بثير إذنه » لاسبب له إلالمصلحة هوهو أنه لوتركلضاع ؛ فهو مردديي نتضييعه 
وصرفه إلى مهم . والصرف إلى مهم أصلح من التضبيع » فرجع عليه . والمصلحةفيا يشلش 
فيه ء ولايل تحرعه» أن يجي فيه بدلالة اليد ء ويترك على أرباب الأيدى . إذ انتزاعها بالشلك 
وتكليفهم الاقتصار على الحاجة » ,يؤدى إلى الضررالذى ذكر ناه . و جهات المصلحة ختلف» 
فان السلطان نارة برى أن الصلحة أن بينى بذلك المال قنطرة » وتارة أن يصرفه إلى جند 
الاملام » ونارة الى الفقراء ؛ وبدورمم المصلحة كيفيا دارت . وكذلك النتوى فى مثل هذا 
ندور على الصلحة . وقد خرج من هذا أن املق غير مأخودن فى أعيان الأموال بظنون 
لانستند إلى خصوص دلالة فى ملك الأعيان هما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الأخذون منه 
مم أن لمال له مالك » حيث م يتعلق العم بمين مالك مشار إليه ؛ ولافرق بين عيف 
المالك وبين عين الاملاك فى هذا الممنى 

فبذا يأن شببة الاخيتلاط ٠‏ وإ بق إلا النظر فى امتزاج المائعات والدرام والمروض 
فى ,بد مالك واحد. وسيانى يانه فى باب تفصيل طر.يبق الخروج عن المظالم 

الما ر الال لسرم 
أن يتصل بالسبب محلل معصبة 

إما فى قرائنه » وإما فى لواحقه ‏ وإما فيسوابقه أو في عوضه ؛ وكانت من المعاصى التى 
لاوجب قساد المتقدء وأبطال السببب الحال : 

مثال العصية ف القراان:البيع يوقت النداءيوم ابلمة.والذيبالسكين المنصو بةوالاحتطاب 
بالقدوم الغصوب . والييع ع يع الغير؛ والسوم على سومه . فكل ممبى ورد فى العقود 
وم يدل على فساد العقد ‏ فإِن الامتناع من جميع ذلك ورع » وإن لم بكن المستفاد هذه 


م 


الأسباب مكو ما بتحرعه . وتسمية هذا المط شببة فيه تسامح . لأن الشبهةفى فال الأ 
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تطلق للإرادة الاشتباء والجبل:» ولا اشتباه هبناء بل المصيان بالذنح بسكين الير معاوم » 
وحل الذبيحة أنضا معلوم ٠‏ ولكن قد نشتق الشهة من الشابة ؛ وتناول الحاصلمن هذه 
الأمور مكروهء والكراهة نشبه التحريم . فإن أريد بالشهة هذا » فتسمية هذا شبهة ل 
وجه . وإلا فينبعى أن يسمى هذا كراهة لاشهة ».و إذا عرف المنى فلا مشاحةفىالأسالى 
فعادة الفقباء التسامح قَْ الإطلاقات. 

م اعم أن هذه السكراهة لما ثلاث درجات : الأول منها تقرب من ارا م »والورع 
عنه موم . ..والأخيزة تنهى إلى نوع من الميالغة » نكاد تلتحق بورع الموسوسين ٠‏ ويدهيا 
أوساط نازعة إلى الطرفين . فالكراهة فى صيدكلس مغصوب أشد منها ف الذريحة سكين 
منصوب » أو القتتص بسهم مغصوب . إذ الكلى لواختيار . وقد اختلف فى أن الحاصل 
به مالك الكلب أو للصياد ٠‏ وبليه.شبهة البلذم رالزروع فى الأرض الفصوية . فإن الزرع 
مالك البذر» ولكن فيه شببة ؛ ولو أثبتنا حنق المبس لمالك الارض ف الزرع لكان 
كالن المرام ولكن الأقيسأذلايثبيتحق حبس »كا لو طحن بطاحوئة منصويةواقتنص 
بشبكة منصوبة » إذ لانتعلق حق صاحب الشبكة فى منفعتها بالصسيد» ويليه الاحتطاب 
بالقددوم النصوب ء ثم ذنحه ملك نفسه بالسكين المخصوب » إذلم يذهب أحد إلى تحريم 
الديعة :دويله ليع يوقت النداء :فا ديت التماق عقصود المقد » وإن ذهب ' قوم 
إلى فساد المقدم إِدْ ليس فيه إلا أنه اشتفل بالبيع عن واجب آخ ركان عليه .ولو أفسد 
ان كله لالد ؛ يع كل من م 0 نة وجوه عل الفود» أو فى 


5200 دس أولاد الظلمة» وكل من فى ذمته درم لأله 
اشتغل بقوله عن الفمل الواجب عليه » إلا أنه من حيث وردفييوم ابقعة نبى عل الحصوص 
رعا سبق إلى الأفبام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشدء ولابأسبالحذر منه ولكن 
قد ينجر إلى الوسواس » حتى ,تحرج عن ذكاح بنات أر باب المظالم » وسائر معاملاتهم 
وقندحكى عن لعضهم أنه اشترى شيئامن رجل ؛ فسمع أنه اشتراه بوم اللمعة» فرده 
خيفة أن يكون ذلك مما اشثراه وقت النداء. وهذا غاية المبالغة » لأنه رد بالشك. ومثل هذا 
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اي ا | 
والبالنةيه أحسن » ولكن إلى حد مماوم ‏ ققدةالسل ليهو سل"''«قآث الْتتطُون». | 
عدر من أمثال هذه البالنات عفإنها وإنكانت لاتضر صاحبهاء رجا أوم مداليارت | 
مثل ذلك ميم ء ثم يعجز ماهو أبسر منه فيترك أصل الورع » وهو مستند أكثر النأس 
فى زمائنا هذا إذ ضيق عليهم الطريق ؛ فايسوا عن القيام به:فاطرحوه. فكأ نالموسوس 
فى الطهارة قد يسجز عن الطبارة فيتركباء قكذا بعض الموسوسين فى الملال » سبق إلى 
أوهامبم أن مال الدئيا كله حرام » فتوسعوا » فتركوا الْمْييزْ وهو عين الضلال 

وأما مثال اللواحق : فبو كل تصرف يفضى فى سيأقه إلى معصية . وأعلاه بيع الم 
من الجار 6 ويم الغلا من المعر و فبالنجو 2 النلمان»و عع السيفمنقطاع الطر 3د قداختلن 
الماماء ف صحذذلكءو فحل الم الماخو ذمنهو الاق سأذذلك صميح. والماخو 38 حلال.وا رجل 
عأص بعقده؛ 6إلعصى لذت ,السكين الخصو بوالذبيحة حلال ولكنهيممى عصيانالإعانه 
على المعصية إِذْ لاتعاق ذلك بعين العقد . فالأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وب ركه 
من الورع الهم ؛ ويس بحرام . ويليه فى الرتبة بيع العنب ممن يشرب الر ولم يكن ارا 
ويع اليف من ينزو وبظل أيضا ٠‏ لأن الاحتمال قد تعارض . وقد كره السلف بيع السيف 
فى وقت الفتئة» خيفة أن إشترريه ظالم. فبذا ورع فوق الأول»والكراهية فيه أخن. ويليه 
مأهو مبالئة» ويكاد,لتحق بالوسواس » وهو قول جاعة أنه لاتجوز معاملة الفلاحين,ا لات 
الحرث: لأنم يستعينون يها على الحرائة» و ييبمون الطعام من الظامة» ولابياع منهم البقر 
والفدان وآلات المر ث؛ وهذا ورع الوسوسةء إذ ينجر إلى أن لانياع من الفلا طءام ‏ لأأنه 
تقوى بعلي الحراثة. و لايسق من الماء العام ذلك . و, بنتبى هذا إلى حد التنطع الننهى عنه 
وكل متوجه إلى ثىء على قصد خي رلا بد وأن يسرف ؛ إن ندمه الم الحقق . ورا .يقدم على 
مأريكون بدمة فى الدين ؛ ليستضر الناس بعده بها ء وهويظن أنه مشذول بامير . ولمذا قال 
ل اشعيمر سو”* فت انام عل لهاب كفضل كل أذى لمتحا بن» والتنطمون 
(١)/حديث‏ هلك للتطعون : مسا من حديث ابن مسعود وتقدم ف قواعد القائد. 
() جديث فضل ادم على اليد كفضلى على أده وجل من أمسحان :تقد فى الع 
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الن بجت ميم أكون ارطضم يس ل ال نوه ُسبون ؤ '! 
ظ 0 0 ا 7 ٍ 
ظ لالد نسانأن يشتغل بدقائق الور الاحضر تعاإمتقن.فإنه إذا جاوزمارسم 
وتصرف بذهنه من غير سماع * كان مايفسده أ كثر مما يصلحه, . وقد روى عن سعد بنه 
أن وقاص رضى الله عنه » أنه أحرقكرمه خوفا بن أن باع المنى ممن يتخذه مرا 
وهذالاأعرف له وجباء إن لم يعرف هو سببا خاصأ يوجب الإحراقء إِذ ماأحرق كرمه 
وتخله من كان أرفم قدرا منه من الصحابة ٠‏ وأو جازهذا لجاز قطع الدكر خيفة من الزنا 
وقطع اللسان خيفة من الكذب » إلى غير ذلك من الإتلافات 

وأما اللقدمات . فلتطرق المصية اليها ثلث درحات ع 

الدم, رجة العليا التى تشنتد الكراهة فها “مايق أئره فى التناول كال كل من شاة علفت 
أعاف مغصوب»ء أورعت فى مرعى حرام . إن ذلك معصية » وقد كان سبيالبقائماء ورا 
ييكون الباق من دمها ولجها وأجزاما من ذلك العاف ٠‏ وهذا الورح مهم وإنم يكن واجبا 
ونقل ذلك عن جاعة من السلف . وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغندى شاة يحملبا عل 
رقبته كل يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلى » وكان يأ كل من لبنها »فنفل عنها ساعة 
فتناولت من ورق كرم على طرف بستان » فتركها فى7البستان وم يستحل أخذها . 

فإن قيل:فقد روى عن عبد الله بن مر » وعبيد الله » أنهها اشتراإبلاءفسثاهاإىالمى»' 
فرعته همأ حتى سمنت» فقال مر رضى الله عنه» أرعيتاها فى الجى ؟ تلان بشناطرهيا 
فبذا يدل على أنه رأى الحم الاصل من العاف لصاحب العلف » فلي وجب هذا تحرعا 4 
قلنا:ليس كذلك فإن العلف يفسد بالأ كل » وإللحم خلق جديد » وليس عين الماف .فلا 
شرك لصاحب العاف شرعا. ولكن جمر غر مهما قيمة الكلا هو رأى ذلك مث لشطر الابل 
!1 فأخذ الشطر بالاجتهاد كا شاطر سعد بن أبى وقاصس ماله لما أن قدم مرك الكوفة 
|[ وكذلك شاطر أباهريرة رضى الله عنه ء إذ رأى أن كل ذلك لابستحقه العامل » ورأى 
شطر ذلك كافيا على حق حملهم ؛ وقدره بالشطر اجتهادا 
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الرتبة الوسطى : ماتقل عن بشر بن الحارث» من امتناعه عن الاءالساقؤىنير احتفره 
الظلمة. لأن الثهر موصل اليه ء وقد عصى الله تحفره . وامتئع آخر عن عنب كرم سق 
عأء يجرى فى خبر حفر ظإما » وهو أرفم منه وأبلغ فى الورع . وامتنع آخرم نالشرب من 
مصانم السلاطين فى الطرق . وأعلى من ذلك امتناع ذى النون من طمام حلال أوصل اليه 
على يد سجان » وقوله أنه جاءنى على بد ظالم . ودرجات هذه الرتي لاتنحصر 

الرتبة الثالة: وهى قريب من الوسواس والبالنة أن يمتنع من حلال وصل على 
هد رجل عصى الله بلزنا أوالقذف » وليس هو كا لو عصى بأكل الحرام » فإن اللوصلقونه 
الحاصلة من الغذاء المرام » والزنا والنذف لاوجب قوة يستعان بها علىالمل. بل الامتناع 
مرن أحذ حلال وصل على يدكافر وسواس ‏ بمخلاف أ كل الحرام . إذ الكف لإيتعلق 
تحمل الطعام . وينجر هذا إلى أن لا.يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة ؛ وهو 
فاة التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذى النون وإشر ء بالمعصية فى السيب 
الموصل »كالهر وقوة اليد المستفادة.بالنذاء المرام . ولو امتنع عن الشرب بالكوزء لأن 
صانع الفخار الذى مل الكو زكان قدعصى الله يوما بضرب إنسان أو شتمه؛ لكان هذا 
وسواسا . واو امتنع من لمم شاة ساتها 1 كل حرام “فهذاأبعدمن بدالسهان»لأن الطعام 
إسوقهقوةالسجان » والشأة ممشى بنفسعاء والسائق عنمها عن المدول فى الطريق قنط . 
فبذا قريب من الوسواس.فانظر كيف بدرجنا فى يبان ماتتداعى إليه هذه الأمور 

| واعم أذكل هذا خارج عن قنوى غلماء الظاهر . فَإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة ‏ | 

الأولى الى يمكن تكليف مامة املق مها ء ولو اجتمعوا علية | مخرب العالم » دون مأعداه ١‏ 
مك ورع التقين والمالمين ٠‏ والفتوى فى هناماقاله صلى الله عليه وسل لوابصة» إذقال  ١|‏ 
و استقت قلبك وَإِن أ فتوك وأ توك َأَقتَواَ »وعم فإذقال” « الوم حزازالقأوب» ‏ 1 
وكلمااك فى صدر المرريد من هذه لحان » فلو أقدم عليه مع حزازة القل استضر 5 ٌ 
وام 5 بقدر الحزازة التى متها بل لو أقدم على حرام فى عل اللموهو يظن أنه حلال» ا 
يؤر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم على ماهو حلال فى قتوى علماء الظاهر » ولكنه محمد 
حزازة فى قلبه » فذلك يضره 2 
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واغا الذى ذكرناه فى النهي عن الميالنة » أردنا به أن القلى الصاق المتدل هو النن ا 
لايحد حزازة فى مثل نلك الأمور . فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال » ووجد ل إزارة ‏ | 
فأقدم مع ماحد فى قلبه » فذلك يضره . لأنه مأخوذ فى حق نفسه يبنهوينلله ثمالى بتو ١‏ 
لبه . وكذلك يشدد على اموسوس فى الطهارة ونية الصلاة . فإنه ذا غلى على قلبه أن الاء 
م .يصل إلى جميم أجز اله بثلاث صرات » لنلبة الوسوسة عليه : فيجس ليدأ نيستعملالر ابعة 
و صار ذلك كا فى حقه ؛ وإنكان منطا فى نفسه . أوائتك قوم شددو! فشدد الله عليه 
٠‏ ولذلك شددعلى قوم موسى عليه السلام »لما استقصوا فى السؤال عن البقرة . ولو أخيذوا 
١‏ أولا بعموم لفظ البقرة » وكل ما ينطق عليه الاسم » لأجزأم ذلك . فلا تفل عن هذه ١‏ 
١‏ الدقائق التي رددناها تفيا وإثباناء فإن من لايطلم على حكنه الكلام ولابحيط عجامعه, 
يوشك أن يزل فى درك مقاصده ‏ 

201 وأما للمصيةف العوض فله أيضا دريات . 

١‏ الدرجة المليا : التى تشتد الكراهة فهاء أن يشترى شيئا فى النمة» ويقفى ثنه منج 
ادال حرام . فينظر عفإن سلإليه البائع الطعام قبل قبض ال بطيس قلبه» فأ مكله 
قبل قضاء ان » فهو حلال ؛ وتركة ليس بواجي بالإججاع » أعنى قبل قضاء اليّن . واه 
١‏ هو أيضا من الورع الؤكد .ذإن قضى الن بعد الأكل من الحرام » فنكانه لم يقض لمن . 
١‏ وأولم يقضه أصلا ؛ لكان متقلدا للمظامة بترك ؤمته متهن ةبالدين » ولايتقلس ذلك حراما. 














| عليه إلا مظامة تصرفه فى الدرام الحرام بصرفه! إلى البائع . وإن أبرأه على ظن أن لذن 
| حلالءفلا تحصل البراءة » لأنه يبرئه مما أخذه ابراء استيفاء » ولايصلح ذلك للايفاء. هذا 
| شع المشترى والأكل منه وه الدمة 

١‏ و إل يسل اليه بطيب قاب ٠‏ ولسكن أخذه ء فا كله حرام » سواءأ كله قبل 'نوفية 
| الأن من اكرام أو بمده . لأن الذى نوىء النتدوى به ثبوت حق المبس للبائم ه حتى 
ينمين ملك بإإقباض النقد هك تمين ملك المشترى . وإنا ييطل حق حبسهداما بالإبراء أو 
الاستيفاهه ول مجر ثىءمنهما. ولكنه أ كل ملك نفسه هوهو :فاص به عصيان اراهن 


إن قضى الُن من الخرام » وأبرأه البائع مع | بأنه حرام » فقد برلت ذمته . وبق 


“نحت بع و بير رن 
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)1 الطعام إذا أكله بثير إذن المرمهن . ويدنه وبين أ كل طعام الغير فرق : ولكن أصل 
٠‏ التحريم شامل هذا كله » إذافبض قبل نوفية النءإمابطيبة قلب البائع أو منغيرطيبة قابه . 
أ دما اذاو فى ان المر ام أولا “م قبض ؛ فإن كان البائع لبان امن حرام ؛ ومع هذا 
أفبض البيع » بطل حق حبسه » وب له الن فى ذمته » اذ ما أخذه ليس يثمن » و لاإبصيد 
أكل البيع حراما بسبب بقاء الثن . فأما إذالم ,سلاأنه حرام؛وكانحيث لو علم لمارضى به» 
ولا أقبض الببع .فق حبسه لاييطل مهذا التلييس . فا كلمحرام نحريم | كلهالرهونء إلى 
أن يدرئه.أو يوفى من حلال» أوبرضىهوبالمر ام ودبرى»فيصح إراؤه؛ ولايصحرضاهبالحرام. 
فبذا مقتفى الفقه وبيان الحم فى الدرجة الأولى من الل والحرمة » فأما الامتناع 
| عنه فن الورع البم» لأن العصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى القىء 'نشتد 
| الكراهةفيهم] سيق . وأقوى الأسباب الوصلة ان , ولولا ال المرام لما رضى البائم. 
| إتسليمهاليه. فرضاه لايمخرجه عن كونه مكروهأ كراهية شديدة . ولكن المدالةلانتخرم 
| يبه .وتزول به درجة التقوى والورع ٠‏ وأواشترى سلطان مثلاثثوبا أو أرضًا فى الذمة 
٠36‏ وقبضه برضا البائع قبل توفية الن ‏ وسامه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلمة . وهو شاك فى 
٠‏ ,أنه سيقضى ثمنه من الملال أو الحرام » فهذا أخلف . إذ وقع الثشك فى 'نطرق المعصية إلى 
اأمن ؛ وتفاوت خفته يتفاوت كثرة الحرام وقلته فى مال ذلك السلطان » ومايذاب على الظن 
فيه ؛ وبعضه أُسشد من بعض » والرجوع فيه إلى مايتقدح فىالقاب 
)1 اتبة اليسطىتأن لاايكون الموض غسبا ولاحراما “ولكن تيا ممصية ميا لوسل 
هوض عن القن عنباء والآخذ شارب الخر . أو سيفأ ؛ وهو قاطع طريق . فهذا لاوجب 
حرجا في مبيع اشتراه فى الذمة » ولكن ,قتضى فيه كراهيةدو نالك راهيةاى فى الغصب. 
'ونفاوت درجات هذه الرتبة أيضا» بتفاوت غلبة امعصية على قابض الو وندوره . 597 
كان العوض حراماء فبذله حرام . وإن احتمل تحرعه ولسكن أبيح بظن » فبذله مكروه . 
نوطيه ينزل عد البى غن 5-3 الحجام وكراهته . 
أب هريرة بأسنادين صحيحين نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام والبخارى 
حر جديث أبى جحيفة نى عن كن الدم ومسل من حديشرافعبنخدريم كسب اجام خبيث 








إذمهى عنه عليه السلام” اكرات 5 ْم أحص أنيعلف الناضمح. .وماسبقإلىالو 5207 2 
النجاسةوالقذرفاسد . إذ يح سطرددف الدباغ والكناس عولاقائل به. و إن قيل به» فلا ممكن 
طردهف القصاب . إذ كيف يكون كسبهمكروها وهو بدلعن اللحم »واللحم فى نفسهغير 
مكروه ٠‏ وعخامية القصاب النجاسة أ كثر منه لاحجام والفصاد ‏ فإن الحيام أذ الدم 
بالحجمة » وعسحه بالقطنة ٠‏ ولكن السبب أن فى الحجامة والفصد تنغريب بنية الميوان 
وإخراجا لدمه وبه قوام حيانه ٠‏ والأصل فيه التحريم ٠‏ وإما حل إضرورة » وتعلم الحاجة 
والضرورة بحدس واجتهاد ٠‏ ورعا.يظن نافما وويكون ضارا ء فيكون جراما عند اله تعالى 
ولكن بح بحله بالظن والحدس ٠‏ ولذلك لايجوز للفصاد فصدصى وعبد ومعتوه » إلا 
بإذذوليه وقول طبيس ٠‏ ولولا أنه حلال فى الظاهى لما أعطى عليه السلام”" أجرة الحجام ٠‏ 
ولولا أنه محتمل التحريم لمأ نبي عنه ؛ فلا عكن امع بين إعطائهونميه إلاباستنباطهذاالمنى 

وهذا كان ينبنى أن نذّكره فى القرائن القرونة بالسبسءفإنه أقرب إليه 

الرئبة السفلى:وهى درجة الموسوسين ٠‏ وذلك أن تحاف إنسان على أن لايابس منغزل 
أمه فباع غزلهاء واشترى «ه ثوبا ٠‏ فهذا لأ كراهية فيه » والورع عنه وسوسة ٠‏ وروى 
عن المنيرة أنه قال فى هذه الواقعة لاحو ز ٠‏ واستشبد بأن النى صلى الله عليه وس 9 قال 
د لعن انه الَو ريست عليه لْمُور فباغُوما وأ كأوا أنما) » وهذا غلط ؛ لأن 
يبع امور باطل ٠‏ إذم .ببق للخمر منفعة فى الشرع. وثينالبيع الباطل حرام. وليسهذامن ذلك 


١(‏ ) حديث نبى عنه مرات ثم أض بأن يعاف الناضح: أبو داود والترمذى وحدنه وابن ماجهمن حديث 
مميسة أنه استأذن النى صلى الله عليه وسم فى إجارة الحدام فنباه عنها فلم يز ليسألويستأذن 
حق وال أعلفه ناضحك وأطعمه رقبقك وفى رواية لأ+د أنه زجره عن كسبه قتا لألاأطسمه 
أبتاما لى قال لا قال أفلا أتصدق ه تال لا فرخص إه أن يعلفه ناضحه 

(؟ ) حديث أعطى رسول الله صلى الله عليه ول أجرة الحجام؛متفق عليه من حديث ابن عباس 

( م) حديث الغيرة أن النى صلى اله عليه وس لعن اليهود إذ حرمت علييم الخور فباعوها لم أجد.هكذا 
والعروف أن ذلك فى الشحوم فني الصحيحينرين حديث جابر قاتل اله المبودإن املا حرم 
هليم شحومها جماوه ثم باعوه فأ كلوا ثمنه 
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بل مثال هذا أن علك الرجل جارية هى أخته من الرضاع » قتباع يجارية أجنبية . 
فليس لأحد أن يتورع منه . . ونشبيه ذلك يبي الخر غاية السرف فى هذا الطرف . قد 
عر فنا جيع الدرجات وكيفية التدريج فهاء وإنكان تفاوت هذهالدرجاتلاينحصرىثلاث 
أو أرع ولافى عدد » ولسكن القصود من التعديد التقريب والتيم 

إن قي:قند قال صلى اله عليه وس" ' «من.اشترى كو'با بعثرَة دَرَاهِم فيب دِرْهم 
حرام (' قبل اله لَه ملا م) كن علي » لم أدخل ابن عمر أصبعيه فى أذنيه » وقال 
صمتا إن ,أ كن سممته منه * قلناذلك تمول على ما لو اشترى بعشرة بعينها لافى الذمة . وإذا 
اشترى فى الذمة ‏ ققد حكنا بالتحريم فى أكثر الصور فليحمل عليباء ثم كم من ملك 
يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية نطرقت إلى سببه» وإنلم يدل ذلك على فساد العقد 
كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 


المثار الاج 


الاختلاف ق الآدلة 

فان ذلك كالاختلاف ى السبب ء لأن السبب سبب لي المل والمرمة » والدايل 
بس لمعرفة الل والمرمة . فهو سبب فى حق العرفة ٠‏ ومالم ,شد تف معرفةالغير .فلافا'دة 

لثبوته في نفسه وَإن جرى سببه فى علٍ الله 
وغل ع ا أن ييكون لتعارض أدلة الشرع » أولتمارض الملامات الدالة.أولتعارض التشابه 
الاول : أن تتمارض أدلة الشرع » مشل نعارض ممومين من القرءان أو السئة 
0 تعارض قياس وتموم . وكل ذلك يورث الششك ؛ ويرجع فيه إلى 
الاستصحاب » أو الأصل المعلوم قبله إن يكن ترجيح ٠‏ فان ظور ترجيح فرجاني الظر 
وجي الاخذ به. وإن ظبر فى جاني الل جاز الأخذ به.ولسكن الورع 5 «واتقاءمواءة نع 
الحلافمهم فى الورعفى حق المفى والقلك . وإنكان امقلديحوزله أن أخذ ماف له مقلده » 


(1) حدديث من اشترى ثوبا بعشرة دراه :الحديث تقدم فى الباب قبله 
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( احياء علوم الدين الجرء سكا اهم 


الذى يظن أنه أفضل عاماء بإده » ويمرف ذلك بالتسامع كما يعرف فش أطباء الك ١‏ | 


التسامع والقرائن» وإن كان لا بحسن الطب . وليس للعستفتى أن ينقد من الذاهب 
أوسعها عليه ؛ بل عليه أن بحث حتى يغاب على ظنه الأفضل . ثم يتبعه فلا يخالفه أصلا. 
نم :إن أفتي له إمامه بشىء ولاإمامه فيه مخالف: فالفرار من الحلاف إلى الاججاع من الورع 
المؤكد . وكذا المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ؛ ورجح جائب الحل بحدس وتحمين وظان 
فالورع لهالاجتناب فلقد كان المفتونيفتو نيحل أشياء لاايقدمو زعلا قطءتورعاممهاوحذرا 
من الشهة فيها 000 اا 


ريشق وعد رجيح للذعب الآخر عليه أن اباك توي من فريس للب لان 
أكل منها وإن أقتى امفتى بأنه حلال . لأن الترجيح فيه فامض . وقد اخترنا ذلك حرام 
وهو أقبس قولى الشافعى رحمه الله . ومههاوجد للشافنىقولجديدموائق لذه سأ ىحثيفة 
رحمه الله » أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مبهاء وإن أفتى الفتى بالقول الآخس 

ومن ذلك الور عن متروك النسمية » وإن لم يختلف فيه قول الشافعى رحمه الله ؛لأن 
الآية ظاهرة فى إيجامها » والأخبار متوائرة فيه . فانه صلىالله عليه وسل قال لكلمن سأله 


ماعى ره ال ار 27 برحو رارق ؟ عساد 1 
عن الصيد”" « ات در وَذْ كت عَليه ائم الله فكل » وثقل ذلك 


على التكرر . دروام بالإبسملة ٠‏ كل ذلك يقوى وي الاشثراط ٠ولكن‏ 


ورم# 


ا قوله صأ لله عليه و 4 بذ عل ١‏ الله تعالى 0 
الماح قوله صل الله عليه وسم "٠د‏ الؤين َي ل انم اللو تال ستكى أ إن ». 


١(‏ )حديثإذاأرسلتكلبكوذكر تاسم افهفكل:متفق عليهمن حديث عدىبنحاتمودن ع حديث أل ىمل ةالحشنى 

(؟) حديث التسمية على الذيم متفق عليه من حديثُ رافع بن خدج مأأمين الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا ليس السن والظفر 

() حديث الؤمن يذيع على | سم أله سمي آى ل يسم : قال الصنف إبدصح فلت لايعرف ببذا اللفظ فضلا 
عن سحته ولأ داود فى الراسيل من روا الت مرفوم ذيحة الم حلال كر اسم له 
أو لم يذكر وللطبرانى فى الأوسط والدارقطنى وان عدى والببيق من حديث أى هريرة 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يذج وينسى أن يسمى اله ققال:اسم الله على كل مسل قال 
ان عدي متكر وللدارقطنى واليبق من حديث ابن عباس السل يكفيه اسمدفان نس ىأ يسمى 
حين يذرب فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل فيه جمد بن سنان ضعفه اوور 
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ذلك ولانشكر رقع الاحْمال القابل له » فالورع عن مثل هذا مهم واقع فى الدرجة الأولى 
الثانية : وهى مْاسمة لدرجة الوسواس ؛ أن يتورع الإنسان عن كل الجنينالذى 

أبصادف فى بطن الميوان المذبوح » وعن الضب . وقد صح فى السحاح من الاخبار 

حديث المنين ان 7" ذكانه ذكاة أمه » صعة لابتطرق احهال إلى متنه »ولا عنم ف إلىسنده 
]| وكذلك صح"" أنه أ كل الضب على مائدة رسول لله صلى اله عليه وسل » وقد تق لذلك 
1 فى الصحيحين . وأظر: أن أبا حنيفة: تبلنه هذه الأحاديث . ولو بلنته لقال مها إن 
| أنصف . وإن )م ينصف منصف فيه كان خلافه غلطا لا يعتد به ولءبورث شبه ةكولم 

إمخالت 5 وعم الثىء مخبر الواحد : 

الرئبة الثآلثة :أن لايشتهر فالمسألة خلاف أصلاءولكن مكو نالل مماوما تخبر الواحد 

١‏ . فيقول القائل قداختلف الئاس فى خبر الواحد» فنهم من لايقبله» فأنا أنورع ٠‏ فانالتقلةوان 
كانوا عدولاءفالفلط جائ زعليهم ٠‏ والكذب لغرض لخن جائز عليه ٠‏ لأن المدل أيضا قد 
0 يكذب ٠‏ والوم جائز علييع ٠‏ فاه قد يسبق إلى سمعهم خلاف مايقوله القائل : وكذا الى 
| : فبهم ٠‏ فبذاورع إينقل ملعن الصحابة فم كانوا يسممونه من عدل تسكن . نفوسهم 
| أليه ٠‏ وأماإذا تطرقت شبهة سبب خاص » ودلالة مميئة فى حؤ الراوى » فالتوقف وجه 
٠ . 1‏ . 0 - 
1 ظاهى ‏ وإن كان عدلا ٠‏ وخلاف من خالف فى اخبار الاحاد غير معتديه اوش كاذك 
١ ) ْ‏ ( حديث ذكاة الحنين3 كاةأمهء قال الصئف انه صحلا يتطرقاحّالإلىمتنهولاضعف الىسنده وأخذهذا 
١‏ من أمام الحرمين قانه كذا وال فى الأساليب والحديث رواه أأبو داود والترمذىوحسنه وابن 
١‏ ماجه وأ حبان من حديث أب سعيد والحاكم من حديث ألى هريرة وقال سمبيح الأسناد 
0 وليى كذلك والطبران فى السثير من حديث ابرن تمر بسند جيد وقال عبد الخ 
ا لامجتتج باسانيدها كلها كا 


0 (؟)حديث أكل الضب على مائدة رسول الل عليه وسلمئقال الصنف هو فى الصحيحين وهو كا ذكر من 
أ حدديث ابن تمر وابن عباس وخااء بن الوليد 0ك يم 








( أحياء علوم الدين ب الجرع عامس الذْند 









النظام فى أصل الجاع بوترلة !+ ليس مححة . وأو جاز مثل هذا الورع - لكأن مك 
الورع أن يمتئع الإنسان من أن بأخذ ميراث الجد أن الاب ؛ ويقول ليس فى كتاب الله 
ذكر إلاللينين . وإلهاق ابن الابن بالابن بإجاع الصحابة » وم غير معصومين» والخاط 


علييم جائزء إذ خالف النظام فيه . وهذا هوسٌ.ورتدائى إلى أن يتزكماءر بسوماتالقرءان ‏ | 

















بالقرائن والدلالات . وكل ذلك وسواس 





أ ص من هذه الأمور ع فلستفت قبه القاب 2 وليدع الورع مأبر بيه الى مالابريبه وليترك 


حفظ قلبة عن دواعى الوسواس ؛ حتى لاتحم إلا بالحق ؛ » فلا ينطوى عل حزازة فى مظان 
الوسواس ء ولا خاو عن الحزازة فى مظان الكراهة . وماأعز مثلهذا القاب! ولذلك إيرنة ١‏ 


القسم الثاتى: تعارض العلاماتالدالة على الحل والحرمة.فإنه قد ينبب نوع سن | لعاعم | 

فى وقت» وربندر وقوع مثله منغير غير الجُب فيرى مثلافي بد رجل مر أه ل الصلاحفيدل ا 
صلاحه على أنه حلال » ويد نوع التاع وندوره من غير اموب على أنه حرام ؛فيتمارض ْ 
الأمران . وكذلك ك يخبر عدل أنه حرام ؛ وآخر أنه حلال . أو تتمارض شبادة فاستين ‏ أ 
أو قول صى وبالغ . فإن ظبر ترجبح خم به» والورع الاجتناب . وإِنلم يظيرترجيح > ١‏ 
وجب التوقف . وسيأتى تفصيله فى باب الثعرف والبحث والسؤال ١‏ 
القسم الثالث : 'تعارض الأشباه فى العبفات اتى 'نناط بأ الأحكام . مثاله أن ومى | 
مال للفقباء » فيعم أن الفاْل فى الفقه داخل فيه » وأن الذى ابتداً التعلم من يوم أو شبسر 
لايدخل فيه.ويدنها درجات لانحصى رقع الشلك فبها.فالفتى يفتى تحسب الظن؛ والورع 
الاجتتاب . وهذا أغمضمثارات الشهة .فإ فبها عمورا بتحيرالمفتىفيها حيرا لازما لاحيلة 
١(‏ ) حديث لم يردكل أحد الى فتوى قلبه والما قال ذاك لوابسة : وتقدم حديث وابصة ٠.روى‏ الطيراف 
من حديث واثلة أنه وال ذلك لوائلة أيا وفيه العلام بن ثعلبة عببول 


















سس ااا را اوسن ولس تلم وسطي راح رانم 500 موس و ذل جدود وعدت تلمجت بتع مع مع نه و سيت رع دع حيتي فت دع 
| المحد د جع نع وح صصح مسوع ون وح جم ومع وى ون وحصي صو ون ون معو ون و جح رن فت و شو ل يي ا ل 52552 يت مدعل حينب م0 


لح حدس جه ددن ف هن وت دوع 0 لك و عو رت دو و لس و دح جر ١‏ 2ج دورق 


إذ من المتُكلمين من ذهب إلى أن العمومات لاصينة لحا ء وإغا محتج بما فبمه الصحابةمتها ‏ || . 
دا لاطرفمن أطراف الشيهات إلا وفيها غلو وإسراف: فليفهم ذلك .ومب/أشكل 0 


حزاز القاوبءوحكا كات الصدور . وذلك ختلف بالأشخاص والوقائم . ولكن يبع أن ١‏ | 


عليه السلام ”كل أحد الى قتوى القلى وإنما قال ذلك لوابصةلا كان قدعرفمزعاله ‏ || . 
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4 فيه » إذ.يكون النصف بصفة فى درجة متوسطة بين الدرحتين التقابلتين لا.يظبر 
له ميله إلى أحدم,ا ٠‏ وكذلك الصدقات الصروفة إلى الحتاجين » فإن من لاثىء له معلوم 
أنه حتابج » ومن له مال كثير معلوم أنه غنى . ونتصدى يدنهما مسائل غامضة» كن لهدار 
وأثاث وثياب وكتب » فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه » والفاضل. عنم ٠‏ 
والحاجة ليست محدودة ؛ وإما شرك بالتقريب . ويتعدى منه النظر فى مقدار سمة الدار 
وأبنيتها » ومقدار قبستها ء لكونها في وسط البك » ووقوع الا كتفاء بداردونها ء وكذلك 
فى نوع أثاث اليدت ء إذاكان من الصقر لامن الحزف » وكذلك فى عددها » وكذلك فى 
قيسنها ء وكذلك فبا محتاج إليهكل بوم » وما يحتاجج إليه كل سنة من آلات الشتاء » ومالا 
يحتابج إليه إل فى سنين وت دور لوط بلي سام 0 
ددع مرش لمالا ره نُك » وكل ذلك فى محل الريب. و| وإن توقف الفتى فلاوجنه 
إلا:التوقف وإن أ التق بظن وتخمين فالورع التوقف . . وهوأم مواقم الورع.وكذلك 
هايمب د الكفاءة من ثفقة الأقارب وكسوة الزو جات » وكفاءة الفقهاء والماماءعل 
يت الالء إذ فيه طرفان ءبع أن أحدها قاصر ء وأن الآخر زائد وينم أأمورمتشابية 
مختلف باختلاف الشخص والخال . والمطلع على الحاجات هو اللنمالىوليس للبشروقوف 
على حدودها . فا دون الرطل طل المسكى في اليوم فاصيرا عن كفاية الرجل الضخم » وما ذوق 
ثلاثة أرطال زائد على الكفاية»وما ينهها لابتحقق لهحد فليدع الورعمابريبهإلىمالايريبه 
٠‏ وهذا جار كل حم نيط بسبب» يعرف ذلك السبب ينظ ادرب » إالمربوسائر 
أهل للنات م بقدروا متضمنات اللنات محدود حدودة » 'تقطم أطرافها عن مقابلاتها 
كلفظ الستة“فإنه لايحتمل مادوتما وما قوقها مرى الأعداد » وسائر ألفاظ المساب 
والتقديرات . فليست الألفاظ اللغوية كذلك » فلا لفظ فىّ كتاى ب الله وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل » ؛الإورتطرق الشك إلى أوساط فى مقتضياتها » دور بين أطراف 
متقابلة . . فتملم الحاجة إلى هذا الفن فى الوصابا والأوقاف فالوقف عل. الصوفية مثلا مما 
المصح . ومن الداخل * نحت موجب هذا اللفظ ؛ هذا منالنوامض . فكذلكسائ رالألقاظا 
١(‏ ) حديث دع مايرييك إلى مالأيرييك :تقدمفى الباب قبله 








0 - 03ز3ا 











زوج جب جوج حص بح عن حت جح نت رح بج عو ب ين جا و ب ا جح ص بج و و 0 رت و و جب م نت خم ىت 


( أحياء علوم |( الدين الجرء الخامس ) الفلندةة 








ع إل مض قن مويل المصوس ءيط ارقا لأا ظ 
وإلا فلا مطمع فى استيفائها . فبذه اشتباهات تثور من علامات متنارضة » نيحذب إلى 
طر فين متقابلين : وكل ذلك من الشببات يحب اجتتايها » ذالم يترجح جاني الءبدلالة 
تغلب على الظن أو باستصحاب ء بموجب قولهصلى الله عليهوسلد وَعْ ما يمك إلى مألا | 
ريك » وبموجب سائر الأدلة التى سبق ذكرها . 

فبذه مثارات الشبهات : وبعطها أشد من بعض . ولو نظاهرت شبهات شتىعلثىء 
واج د كان الأعس أغلظ . مثل أن يأخذ طعاما مختلفا فيه ء عوصًا عن عنب باعه م نار بعد 
النداءريوم اللممة » والبائع قد خالط ماله حرام » وليس هوأ كثر ماله؛ ولكنهسارمشتيها 
َه . قد يؤدى ترادف الشببات إلى أن بشتد الأمس فى اتتحامها 

فبذه صراتى عفنأ طرريق الوقوف عليها ء وليس فى قوة البشر حصرها .فاانشعمن 
هذا الشرح أَخد به ء وما الببس فليجتنب . فإن الإم حزاز القلب . وحيث قضيناباستفتاء 
القاب أردنا به حيث أباح الفتى » أما حيث حرمه فيجب الامتناغ.. م لايمؤل علىكل 
قلي » فرب موسوس ينفر ع نكل شىء ؛ ورب شره متساهل يطمئن لكل ثىء . ولا 
اعتبار بهذين القلبين . وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق » امراف لدقائق الأحوال . وهى :| 
الحك الذى تحن به خفايا الأمور . وما أعنى هذا القلى فى القاوب . فن ن يق بقاب تفسه ا 
فليائمس النور من قلس مبذه الصفة » وليعرض عليه واتمتهء وجاء فى الزبور؛ أناشتمالى ' 
أوحى إلى داود عليه السلام » قل لبنى اسرائيل [ى لاأنظر إلى صلاتتم ولاصيامم.ولكن | 
أنظر إلىمن شك فى ثىءقتر قتركهلأجلفذاكالذ ىأ نظر الية؛و 5 ده بنصرىاو أباهى به ملالكتى. 
































الباب الثاليكت | 
ف البحث والسوئال وافجومٍ والإهمال ومظاتهما 


اعم أنكل من قدمإليك طماما أو هدبة » أو أردت أن 7 تشترى منه أو نعهس ؛ فليس 
لك أنتفنص عنه وتسأل » وتقول هذا مما لاأنحقق حله فلا أخذه بل أفتش عله ٠‏ ولس 
ل الباب الثالث فى البحث والؤال )ن 
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إك أيضا أن تترك البحث » فتأخذكل مالاتنيةن 6 عه . بل السؤال وأجساصرة» وحرآام 
عرة ؛ ومندوب سرة » ومكروه مررة » فلا بد من تفصيله : : 

والثو ل الشافى فيه ؛ هو أن مظنة السؤال مواقم الرببة . ومنشا الريبةومثارهاإمااص 
يتعلق بالال » أو يتعاق بصاحب الال . 

النثار الأول 
أحوال امالك 

وله بالإسافة إلى معرفتك ثلائة أحوال : إما أن يكون مجبولاء أو مشكوكا فيه . أو 
معأوما بنوع ظن يستند إلى دلالة . 

الحالة الأولى :أن يكون بولا . والجمول هو الذى ليس ممه قربئة تدل على فساده 
وظامه »كي الأجناد . ولامادل على صلاحه كثياب أهل النصوف والنجارة والملم 
وغيرها من العلامات .فإذا دخلت قرية لاثعرفها» فرأيت رجلا لانعرف من حاله شيئاء 
ولا عليه علامة تنسبه إلى أهل صلاح أو أهل فساد » فهو مجرول . وإذادخلت بلدةغسباء 
ودخلت سوقاء ووجدت رجلا خبازا أو قصابا أو غيرد » ولا علامة تدل على كو نه مر يبا 
أو خائناء ولامايدل على نفيه » فهو مجبول ولا .يدرى حاله . ولا تقول إنه 0 
لأن شك عبارة عن اعتقادين متقابين » لهما سببان متقا بلان » وأ كثر الفقباء لايدركون 
الفرق بين مالا .يدرى ؛ وبين مايشك فيه . وقد عرفت مما سبق أن الورعتركمالايدرى 

الوق ب الاين سما يشي إلا رك . وتكلى جماعة 

شق الأجمال » فقالوا هو الورع , فقال لحم حسان بن أبى سنان ‏ ما شىء عندى أسبل 

ل 

فبذا شرط الورع ء وإمانذ كر ا لآن حي الظاهر فتقول : 

حم هذه الالة أن الجهول | إن قدم اليك طماماء أو حمل إليك هدية » أو أردت أن 


تشترى من ذكاءه شيئاء فلا يلزمك ل ال ٠‏ بل بده وك بدمسامادلالتان كافيتانف اهدو 5 


على أخذه ٠‏ ولس لك أن تقول الفساد والظل غالى على الناس, ؛فبذه وسوسة وسوءظن 
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بهذا السم بعينه » وإن بعض الظن إثم . وهذا المسل يستحق بإسلامه عليك أن لانمه 
الظن به , إن أسأت الظن به فى.عينه لأنك رأيث فسادامن غيره ؛ فقد جليت علبية. 
وأنمث به فى الال ثقدا من غير شك . ولو أخذت امال لكان كونه حراما مشكوكا فيه 
ويدل عليه أنا نعل أن الصحابة رضى اله عنهم فى غزواتمم وأسفارم »كانوا يتزلونق 
القرى ؛ ولابردون القرى . ويدخاون البلاد» ولايجترزون من الأسواق . وكان المرام 
أيا موجودا فى زمانهم » وما تقل عنهم سؤال إلا عن رربة » إذكان صلى الله عليه و 
لإسأل ع نكل مايحمل إليه » بل سأل فى أول قدومه إلى المدينة ”© مما تحمل إليه أصدقة 
أم هدية » لأن قرينة الخال ندل » وهو دخول المباجرين المدينة وم قثراء؛ فئلى عل الظن 
نما يحمل إلييم بطرريق الصدقة ؛ ثم إسلام المعطى وبده لابدلان على أنه ليس بصدقة . 
0 وكان ريد إلى الضيافات فيجيب » ولايسأل أصدقة أم لاإ المادة ماجرت بالتصدق 
بالضيافة . ولذيك 9 دعته أم سل ©) ودعأه المياط م فى الحديث الذى روا انس بن مالك 
رض الله عنه » وقدم إليه طماما فيه قرع . ”* ودعاء ارجل الفارسى » قال عليه السلام أن 
وَكَائشّة ققال لاء فقال فلاء ثم أجابه بعد » فذهب هو وعائشة يتساوقان » فتر ب إلبما 
إهالة “وم بنقل السؤال فى ثىء من ذلك 
وسأل أو بكر رضى له عنه عبده ع نكسبه لما راب من أمره . وسأل صمر وض الله 
عنه الذى ستاه من لبن |بل الصدقة إذ رابه» وكان يجب طعمه.و ريك ن على ما كان يألفةكل مرية 
(1)حديث سؤاله فى أول قدومه الى المدينة ما يحمل اليه أصدقة م هدية:أحمد والحاك وقال حب 
الاسناد من حديث سامان ان النى صلى الله عليه وسلٍ لما قدم الديئة أناه سلبان بطعام فسأله 
عنه أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أنى هريرة 
(؟) حديث كان يدعى الى الضيافات فيجيبولا يسأل أصدقة أم لاهذا معروف مشهور من ذلك فى 
الصحيحين حديث أَبى مسعود الانصارى في صتيع ألى ششعيبٍ طعاما لرسول الله صل الله عليه 
وسلم ودعاه خامس حقسة 
( " ) حديث دعته أم سليم :متفق عليه من حديث أنى 
( 4 ) حديث أنس أن خباطا دما رسول الله صل الله عليه وسل ققدم اليه طعاا فيه قرع مق عليه 
زه ) حديث دماه الرجل الفارسي ققال أنا وعائشة _اللحديث مسلم عن أس 


سا هده سس عسل 
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وهذه أسباب الرية . وكل من وجد طيافة عند رجل ث يول ل كر . عناء دوأياءا..ه 


من غيل اتيش ٠‏ .بل لورأى فى داره نحملا ومالا كثيراء فلس 77 قرول الال 
عزيز وهذاكثير »فن أبن يجتمع هذا من ٠‏ الملال . بل هذا الشخص نعينهحتمل أنيكون 
ورث مالا أو! كنسبه» فبوبمينه ييستحق إحسان الظن به . وأزيد على هذا وأقول ليس 
أن يسأله . بل إن كان تورع فلا يدخل جو فه إلا مأيدرى من أبن هو » فوو حسمن 
قليتلطف ف الترك . وإنكان لابدله من! أ كله فليأكل بغير سؤال . إذالسؤال إلداعوهتك 
ستر وإيحاش » وهو حرام بلا شك 40 0 

فإن قلت: لمله لايتأذى . فأقول لمله يتأذى . فأنت قسآل حذرا من لعل .فإن قنمت 
بلعل » فلمل ماله حلال . وليس الإثم الحذور و فى إيذاء مسلم أقل من الث أ أ لالشببة 
والحرام. والغالب على الناس الاستيحاش بالتفئيش . ولا يجوز زلهأن يسألمن غيره مر" 
حيث بدري هو به» لأن الإبذاء فى ذلك أ أكثر . وإن سأل من حي ثلا درىهوءففيهإساءة 
ظلن وهتك ستر » وفيه تجسسس » وفيه تشبث بلقيبة » وإن .يكن ذلك صريحا .وكلذلك 
0 تعالى ( 1+ توا كير من لطن إن بغض الظن ولا 
خسارلا رس بسًَْ) و5 زاهد جاهل ,و 050 
و تكلم بالكلام الحشن الؤذى . وإها حسن الشيطان ذلك عندهءطلباالكبرةبا كل الال 
وأو كان باعثه محض الدبن لكان خوفه علي قلس مسلٍ أن تاذى أشد من خوفه على دطائه 
أن مدخله مالا شرى » وهو غير مؤاخذ عا لايدرى » إذم يكنم علامة وجب جب الاجتناب 

فلي أنطريق بق الورع التركدو نالنجسس. وإذال بكن بدمن الا كل فالورع ع الأكلو إحسان 
الظن . هذا هو الألوف من الصحابة رضى اله عنهم . .ومن زاد علييم فالورع ع ذبو ضال 
مبتدع » ويس متبع الب امد البقم ولو انق هاف الاركن يما 
كيف وقد أ كل رسول الله س! ل الله عليه وسم " '' طعام بريرة “فقيل إنه صدقةء فقال 
(هُوَلَا سَدَقة َلنَامَدِئّة )وإسألعل التصدق عليباء فكان التصدق مجه ولا عنده وإتتنع 





(١)حديث‏ أكله طعام بريره ققيل إنها صدقة قفال هو لما صدقة ولناهدية:تفق عليه من حديث أس 


[ش دي لمم 2 1[ 
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( احياء مانا )سد الخاس ) اطغ الطل؟ 9 


الخالةالثانية :نكو نمشكوكا فيهبسبدلالةأورثترربة انذكرصورةاربيةتمحكها 

أماصورة ارية: نهو أن ندله عل حري مافى يده دلالة إما من خلتته أو من زبه وثيايه 
أو من فمله وقوله ء أما الحلتة فبآن يكون على خافة الأنراك والبوادى » والمروفين ,لظم 
وقطع الطريق وأن يكون طويل الشارب ؛ وأن يكون الشعر مفرقا على رأسه علىدأ ب همل 
الفساد: وأما الثياب فالقياء والقانسوة وزى أهل الظل والفساد من الأجناد وغيرم ٠‏ «وأماالنمل 
والقول فهو أن يشاهد منه الإقدام على مالا يحل » ٠‏ فإن ذلك يدل على أنه يتساهل أبضاق 
المال؛ ويأخذمالا يحل فهذه مواضع الرية  ١‏ 

ل ل عرب 
مجهول عنده »لم يظهر له منه إلاهذهالعلامات فيحتمل أن يقال اليد تدل على الاك ؛ وهسذه 
الدلالات ضعيفة » فالإقدام جائز ؛ والترك من الورع . ويحتمل أن يقال إن اليد دلالةصتعيفة 
سا تت ربية؛ فالمحوم غير جائز . وهو الذى تختاره ولفتى به 
تقول صل الله عليه وسل « “دع دع ميك إىمالا يرسك » فظاهيه أ » وإذكان 
محتمل الاستحباب لقولهصلى |العليه وسل د "الوم مح مار لقأب 4و هذالدوقو ف القاب 
لايدكر . ولأن اسل اليه ول سأل أساةهوأوهدية وس أ بكردشي 
له عنه غلامه » وسأل عمر رضى الله عنه » وكل ذل ككان فى موطع الريبة. ٠‏ وجلدعل الورع 
و إن كان ممكتا » ولكن لاتحمل عليه إلا بقياس حكى . والقياس ليس يشهد بتحليل هذا . 
فإن دلالةاليدوا لإسلام ؛ وقد عارضما هذه الدلالات :أورنترية .فإذا تقابلا ذا لاستحلال 
لامستئد له . وإنا لابترك سٍ اليد والاستصحاب بشلك لايستند إلى علامة؛5أإذا وجدنا 
الماء متغيرا » واحتمل أن.يكون بطول الكث » فإنرأينا لبية بالت فيهءلم احتمل التغيير 
به ركنا الاستصحاب . وهذا قريب منه . ولكن بين هذه الدلالات تفاوث . فإنطول 
الشوارب ولبس القباء وهيأة الأجناد يدل على الظل بامال ‏ أماالقول والفمل المخالفازالشرع 
إن تملابظم المال؛ فبو أيِضا دليل ظاهيم أو سممة يأ بالتمسسو الظل» أو بمقد عتدااريا 

(1 ) حديث دع ما يريك :تقدم فى البابين قبله 
(؟ ) حديث الاثم حزاز القلوب:تقدم فى العم 
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مرت لدع فبذه الدلالة منميقة . 


. إذا رآه قد قم غيره فى غضيه 'أو أنبع لظره امرأة ْ 1 
من إنسان تحرج فى طلب المال ؛ 'ولايكتسب إلا الحلال » ومع ذلك فلا يلاك لك 
نفسه عند هيوان النضب والشبوة . فليثثيه لهذا التفاوت . ولا عكن أن بضبط هذا حد 
فليستفت العبد فى مثل ذلك قلبه 
وأقول:إن هذا إرث راه من عهول ذله حم 
< والصلاة وقراءة القرء عان» فل حم 1 آخر إذا تعارضت الدلالتان بالإنافة إلى المال وتساقطتا 
<٠‏ وماد ارجلالهول . إذ ليست إحدى الدلالتين نناسب المال على الوص : فم »ن 
متحرح فى المال لا ,تحرج فى غيره» وك من محسن السلاة والومنوء والقراءة وبأ كل 
من حيث يجد فالح؟ فى هذه الموافم ماعيل إليه القلب ؛ فإن هذا أمر بين المبدو بينالله 
فلاييمد أن يناط بسبب خلا يطلم عليه إلا هو ورب الأرياب» وهو حع حزازة القاب 
م تنه اقيق أخرى » وهو أن هذه لدلالة يذبئى أن تكون بحيث:دلع أن أ كثر 
ماله حرام ؛ بأن.يكون جنديا أو عامل سلطان أو نائحة أو مننية . ذإن دل على أن فى ماله 
٠‏ حراماقيلالم يكن السؤال واجباء بلكان السؤال من الورع 
' الحالة الثالثة:أن تكون المالة معلومة بنوع خبرة وممارسة » حيث يوجب ذلك نانا فى 
حل امال أو تحرعه . مثل أن يعرف صلاح الرجل وديائته وعدالته فى الظاهر : وجوز أن 
ييكون الباطن مخلافه . فبنا لاحب السؤال» ولا يوز فى الجبول . فالأولى الإقدام 
والإقدام هبنأ ألعد عن الشبهة من الإقدام عل م الجبول . فإن ذلك نعيد ع نالور رعد إن 
يكن حراما . وأما أ كل مام أهمل الملوح فدأب الأنبياء والأو لياالسل الله عليهدوسل 
"ران كل إلا طَمَام ‏ ولا يأك امَك إل تق » فأما إذاعم بالليرة أنه جندى 
أو مثرئ_ أو مرب » واستغنى عن الاستدلال عليه بالميئة والشكل والثياب »فبنا السؤال 
٠‏ واجب لامحالة ما فيموضع الربية» بل أولى 


. وإن رآه من عرفه بالورع فى الطهارة 


د 


هن ع سرب ل 00 00140144 





0 ا يي اي دنا 


(١)حدث‏ لاتأكل الا طعام تق ولا يأكل طعامك الا تتي :تقدم ف الركاة 


ال 0 8 فتن عدت 
مب ونا تن حت ص 055 ج26 و و ل حا ل ل جد 3 
0 جيت ص نص زح فك ل تج فلع ل يي فلعيلة 21 02 اننا قو ير عع ير هر عر و واعر بير مرح يل ريسيد 








ما يستند الشك فيه إلى سيب فى المال لا في حال المالك 
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وذلك بأن مختلط الملال بالحرام .كا إذا طرح سوق حمالم نطءامخصيءواشتراها ' | 
أهل السوق ؛ فليس يحب على من إشترى فى نلك البلدة وذلكالسوق أن يسألمايشتر.ه ١‏ | 


إلا أن يظور أنت أ كثر ماى أيديهم حرام » فمند ذلك يجب السؤال . فإن .يكن هو 


الأ كثر “فالتفتيش من الورع » وليس بواجب . والسوق الكبير حكمه <يبان. والدليل : ظ 


عل أنه لاحب السؤال والتفتيش إذا لم .يكن الأغلل المرام » أن الصحابة رضى الله عنهم 


م تنعوأ من الشراء من الأسواق » وفيها درام را واو الننيمتوخيرها.وكنوا لايسألون , | 
فى كل عقد. وإعا السؤال ثقل عن أحادم تأدرأ فى بعض الأحوال ٠وفى‏ محال الرببة ' ْ ظ 


فى حق ذلك الشخص المعين . وكذلك كانوا بأخذون الننائم من الكفار الذين كانوا قاد 


قائلوا السامين ‏ ورعا أخذوا أموالهم » واحتمل أن يكون فى نلك الننائم ثىء مما أخنوه ١ ١‏ 


من السامين . وذلك لاحل أخذه مجانا بالاثفاق » بل برد على صاحيه عند الشافبى رمه 
اله » وصاحبه أولى به بان عند أبى حنيفة رحه اله . وم ينقل قط التفتيش عن هذا 

وكتب حمر رشى الله عنه إلى أذربيجان» أي فى بلاد تذيح فها ليتة» فانطرواذكيه 
من ميته . أن فى السؤال وأسى به ء وم بأ بالسؤال عن درا ان على انب لأ 
أ كثر درأهمهم 0 تكن أعان الاود ؛ وإنكانت ص أيضا تباع قر الماود كان كذلك 
وكذلك قال ان مسعود رئى لله عنه نم فى بلاد أ كثر قصابيها المجوس . فانظرو الذي 
من اليتة . تفص بال كثن الأعس بالسؤال. ولا .يتضح مقصود هذا الباب إلا بذ كرصورء 
وفرض مسائل ريكثر وقوعها فى العادات » فلنفرمنبا 

مسالة »: 

قسن مين شالط ماله الحرام » مثل لكف باع على دكان طمام منصوب أومالمنهوب 
ومثل أن .يكون القاضى أوالرئيس أوالعامل أوالفقيه: الذى لدإدرار على سلطان ظالم له ريشا 
مالموروث ودهقنة أو نحارة . أو رجل تأجر يعأمل بمعاملات صميحة ويربى أيضا. ذإنكان 
ال كثرمن ماله حرامالانيحوزالا" كلم نمنيافته ‏ ولاقبو ل هديته ولاصدقنةإلابسدالتفتيش 





إن ظبر أرت الأخوذ من وجه خلال فذاك ؛ وإلا ترك ٠‏ وإن كان الحرام أقل 
والأخوذ مشتبه » فبذا فى محل النظر . لأنه على رتبة بين الرتبتين إذ قضينا يأنهلواشتبه 
ذكية بعشر ميتأت مثلا »؛ وجب اجتناب الكل . وهذا يشبهه من وجه »من حي تإذمال 
ازجل الواحدالحصور» لامها إذال .يكن ع كثير المال مثل السلطان . وتخالفهة من وجه 
إذ اليتة ملم وجودها فى الال يقيناء والحرام الذى خالط ماله يحتمل أن يكون قد خريج 
من يده وليس موجودا فى الال وإذكان الال قليلاء وعلم قطما أن الحرام موجود فى 
المال: فبو ومسألة اختلاط اليتة واحد . وإنكثر المال ؛ واحتمل أن يكون الحرام غير 
موجود فى الخال » فهذا أخف من ذلك » ويشبه من وجه الاختلاط بغير محصور 5 فى 
الأسواق والبلاد » ولكنه أغلظ منه لاختصاصه بشخص واحدء ولا يشنكف أن الحجوم 
عليه بعيد من الورع جدا 0 حيث النقل 
أبضاءغامض» لتحاذب الأشاهءومن حيث النقل أَيِضا فامضءلان ماينقلفيهعن الصحاءة 
من انتم مل هذا ركذا لابين يكن جل ع اويع ٠‏ ولا ,يصادف فيه نص 
على التحريم . وما يقل من إقدام على الأ كل » »كأ كل ألى هريرة رضى الله عن سام 
معاوية مثلاء إن قدر فى جملةمانى بده حرام ؛ فذلك أيضا يحتمل أن يكون إقدامه بعد 
التفتيش واستبانه أن عين مايأ كله من وجه مباح 

فالأفمال فى هذا ضعيفة الدلالة» ومذاهس الماماء التأخرين مختلفة » حتى قال بعضهم 
أو أعطاقى السلطان شيعا لأخذتهء وطرد الإياحة فيا إذاكان الأ كثر أبيضا حراماء مهما 
م يعرف عين الأخوذء واحتمل أن يكون حلالا . واستدل بأخذ بعض السلف جوائز 
السلاطين »كا سيأتى فى باب يبان أموال السلاطين 
0 فأما إذاكان المرام هو الأقل » واحتمل أن لا يكون موجودا فى الال »لم اميك نالأكل 
ظ | حراما. ون تحقق وجوده فى الال مما فى مسألة اشتباه اللكية بلميتة » فبذا مما لاأدرى 
ما أقول فيه » وهو من المشابهات التى تحير المفتى قبها :لامها مترددة. بينمشاءبةاالحصور 
٠‏ وغير الحصور . والرضيعة إذا اشتبهت بقرية فبها عشر نسوة وجبالاجتناب . وإن كان 
ا ْ يلدة فيها عشرة الاف لجيجب .وينم أعداد »ولو ستلتعنها لكنت لا أدرى ماأقولفها 





8 - 03ز3ا 


9 - 3مزةا 


( احياء تصن الذين م حم اا أاكم 






ولقد توقف العاماء فى مسائل هى أوضح من هذه : إذ سئل أحمد بن حنبل رمه الله 
عن دجل رى صيدا » فوقع فى ملك غيره » أيكون الصيد للراى أو مالك الأرض ؟ فقال 
لاأدرى . فروجم فيه مرات ء فقال لاأدرى ٠‏ وكثيرا منذلك حكيناهع:,السلف فىكتاب 
العم . فليقطع الفتى طمعه عن درك المي و فى جميع الصور . 

وقد سال أبن المبارك صاحبه من البصرة » عن معاملته قوم يعأملون السلاطين ؛ فقال 
إن م دماملوا سوى السلطان فلا امم » وإن عاملوا السلطان وغيره فاليم . وهذا يدل 

على المسامحة فى الأقل » ويحتمل المسامحة فى الأ كثر أيضا ٠‏ وباجملة فلم ينقل عنالصحابة آم 
كانوا ممح رون بالكلية معأملة القصاب وال مبازوالتاجر ؛لتعاطيهعقد أ واحدافاسدا ‏ أولعاملة 
السلطان مرة . وتقدير ذلك فيه بعد . والسألتمشكلة في نفسبا 

فإنقيل:فقد روىعن على بن أبى طالب رضى الله عنه » أنه رخص فيه .وقال خذمابمظيك 
السلطان : فإما يسطياك من الحلال :وم بأخذ من الملال أ كثرمن الحرام . ٠‏ وسئل اين 
مسعود رضى الله عنه فى ذلك فقاللهالسائل ؛إن لى جارا لاأعامه إلا خيثاء يدعونا أونحتاج 
فنستسلفه ٠‏ فقال إذا دعاك فأجبه ء وإذا احتحت فاستسلفه ؛ فإن لك البنأ وعليه 
الأأم ٠‏ وأفى سامان بمثل ذلك ٠‏ وقد علل عل بالكثرة » وعال ابن مسعود رضى اله عنه 
بطريق الأشارة ‏ بأن عليه الأثم لأنه يعرفه , ولك الهنأ أى أنت لاتعرفه ٠‏ وروى أنه 
قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه : إن لى جارا.رأ كل الربافيدعونا إلى طعامه» أفنأتنه ؟ ا 
فقال نعم . وروى فى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة مختافة.وأخذالعافى  ١١‏ 
ومالك رضي الله عنهما جوائز الحلفاء والسلاطين غ مع العم بأنه قد خالط مالم الحرام 1 

100 
ا فإنه كان يمتنع من مال يبت امال حتى بيع سيفه ه ولايكون له إلا قيص واحد فى وقت 2 
١‏ الغسل لاجد غيره . ولمت أنكر أن رخصته صر فى الجواز زء وفمله محتمل للورع . ١‏ 
ا ولسكنه لوصح فال السلطان له حسم آخر . فإنه جح -كثرته كاد لتحق عا لاحضر . 1 
١‏ وسيأنى بان ذلك كنا ضل الشانى ومالك رن لله نهم سابال السلطان موسي 0 
ا حكه . وإنا كلامنا فى آحاد الماق » وأموالم قريية من الحصر ٠‏ 








0 - 3مزةا 


1 ( كاب أ الشعب ) 








وأما قول ابن مسعود رضى الله عنهء فقيل | إن إما قله خوات التيمى ؛ وإنه ضميف ١‏ 
المفظ ء والشبور عنه مادل على توق الشببات » إذ قال لإقوان أحدم أخاف وأرجى 2 
َإِنَ الحلال بين ؛ والمرام بين » وبيل ذلك أمور مشتهات ع قدع ما يري ك إلى ما لابربيك 
وقال:إجتنبوا المكاكات ففما الثم 1 

لق هم نكا أ كد حراءال يج الأخذء مع آن الأحوة ليس فيه علامة | 
دل على حر يمه على االمصوص . واليد علامة عل الملك » حتى أن من سرق مال مثل هذا | 
الرجل قطعت بده والكثرة وجب ظنا صرسلا لايتعلق بالمين » »فليكن كنالب الظن 7( 
فى طين الشوارع » وغالب الظن فى الاختلاط بير محصور إذاكان الأ كثر هو الحرام ٠‏ | 
ولايحوز أن ستدل عل هذا بعموم قوله صلى لله عليهوسل ددع ماير مكل مَالأيرِمْكَه 
لأنه مخصوص يعض الواضع بالاتفاق » وهو أن لابريه بسلامةىعيناللك عبدليلاختلاط  ١‏ 
ثيل بن المصوره فإن ذلك توجب رية » ومع ذلك تلم بأنه ابحرم ْ 

فالجواب: :أن اليد دلالة ضعيفةكالاستصحاس » وإنا ريؤثر إذا سامت عن معارضقوى» 
فإذا تحتقنا الاختلاط ؛ وتحققنا آن المرام الخالط موجود فى المال ٠‏ والمال غير خال عنه || 
وتحققنا أن الأ كثر هو الحرام » وذلك فى حق شخص ممعين يقرب ماله منالحصر » ظبر ‏ |) 
وجوب الإعر اض عن مقتضى البدءو إن ليحمل عليهقولاعليه السلام «دع مار يك إللّمالاً [ 
تربيك» لابق له تمل . إذ لمكن أن يحمل على اختلاط قليل خلال غير محصورء إذكان أأ 
ذلك موجودا فى زمانه ‏ وكان لابدعه . وعلى أى موضّع جل هذاكان هذا فمعناه » وجملة ظ 
على التغزءه صرف له عن ظاهىه يغير قياس . فإن نحريم هذا غير بعيد عن قيأس العلامات ١‏ | 
والاستصحاب » وللكارة تأئير فى تحقيق الظن » وكذا للحصر » وقد اجتمما » حتى قال ١‏ 
أبو حنيفة رضى اله عنه » لانجتهد فى الأوانى إلا إذا كان الطاهر هو الأكثر . فاشترط )' 
اجماع الاستصحاب والاجتباد بالعلامة وقوة الكثرة . ومر. قال يأخذ أى آنية أراد ْ 
بلا اجتهاد » بناء على جرد الاستصحاب » فيجوز الشرب أيضا »فبازمه التجويز ههنا بمعجره2 | 
علامة اليد » ولايحرى ذلك فى ول اشتبه بماء » إذ لا استصحاب فيه . ولانطرده أيضا فى - | 
ميتة اشتببت بذكية» إذ لا استصحاب فى اليتة » واليد لاندل على أنه غير ميتة 





[ 


ع 


ا في 


عحرمعت م تت ودعي 


بو ص يت 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الامسس )_____- 18/ 








وندل ف الطعام المباح على أنه مبلك . فههناأريع متملقات » استتصحاب » وقلة فى الخاوط أو 
كثرة» واتحصارأو انساع فى المخاوط , وعلامة خاصة فى عين الشىء يتعلق بهاالاجتهاد . فن 
يغفل عن تجموع الأردمة رعا يغلط » فيشبه بعض المسائل با لإبشبه 

خصل مما ذكر ناه أن الختلط فى ملك شخص واحد » إما أن يكون الحرام أ كثره أو 
أقله ؛ وكل واحد إما أن يعم بيقين أو طن عن علامة أو نوم ؛ » فالسؤال يجب فيموضمين 
وهو أن يكون الحرام أ كثر يقينا أو : ظناءي لورأى تركيا جهولا محتمل أن يكو نكل 
ماله من غنيمة . وإن كان الأقل مماوما باليقين » فهو حل التوقف . ونكاد نسير سير 
أ كثر السلف وضرورة الأحوال إلى اليل إلى الرخصة . وأما الأقسام الشلاثة البانية 
| فالسؤالغير واجب فيها أصلا . 
ْ مسألة : 
ا 
















إذا حضر طعام إنسان » علم أنه دخل فى بده حرام من إدرا ركان قد أخذه » أو وجه 
آخرء ولابرى أنه يق إلى الآن أم لاذله الأكل » ولايلزمه التفتيش . وإغا التفتتيش فيه 
من الورع . وأوعل أنه قد بتى منه ثىء » ولسكن لم يدر أنه الأ أوالاً كثر» لمن ,أخذ 
| بأنه الأقل » وقد سبق أن أعس الأقل مشّكل » وهذا يقرب منه 

١ :: سال‎ 

إذاكان فى بد الم ولى للخيرات أو الأوقاف أو الوصايا مالان» يستحق هو أحدها 
ولاستحق الثاتى » لأنه غيرموصوف بتلك الصفة » فبل لهأن يا نخذ ما يسامهإليه صاحب 
| الوقف» نظر ءفإنكانت تلك الصفة ظاهسرة يمرنها الم ولى » وكان النولى ظاهى العدالة 
فله أن يأخذ بغير حث د لأن الظن بامتولى أنه لايصرف إليه مايصرفه إلا من المال الذى 
يستحقه . وإنكانت الصفة خفية وإن كان التولى ممن عرف حاله أنه بخلط ولايبالى كيف 
بعل فمليه السؤال . إذ ليس ههنا يد ولا استصحاب يعول عليه . وهووزانسؤال رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن الصدفة والحدية عن تردده فيهما . لأن اليد لاتمخصص المدبةعن 
الصدقة ولا الاستصحاب . فلا ينحىمنه إلاالسؤ ال»فإنالسؤال حيث أسقطناهفى الجبول 






























2 - 03ز3ا 





احقوتناة لعلامة اإيد والإسلام »حت أولم ع أنه مسر وأراد أن ا من بده 0 
لجا من ذيحته » واحتمل أن ييكون عبوسياءءم جز له مالم يعرف أنه مس . إذاليدلاتدل ٠‏ 
فى لليتة. ولا الصورة ندل على الإسلام » إلا إذا كان أ كير أهل البلدةمسامين» فيجوزآن |) 
يظن بالذى ليس عليه علامة الكفر أنه مس »و إنكان الخطأ مكنا فيه .فلا ينبتى أنثلتبس ْ 
المواضم التى تشبد فيها اليد والمال بالى لانشبد ؤ 

مسألة : ا 

ل أن يشترى فى البلد داراء وإن عل أنه تشتمل على دور منصوبة . لأن ذلك اختلاظ نير | 
محصور . ولكن السؤال احتياط وورع . وإذكاذى سكة عشردورمثلاء إحداهامخصوب ‏ | 
أو وقف لم جز الشراء مالم يتميز . وبحب البحث عنه . ومن دخل بلدة وفبها رباطات ْ 
خصص بوقفبا أرباب المذاهم » وهو على مذهس واحد من جلة تلك المذاهم ؛ فليس له ٠‏ 
الفتكع اج اعاده .وا كبس وبا غودؤال :انق ولك صن باب تلاط 








الحصورء فلا بد من النييزء ولامجوز المجوم مع الإمهام » لأن الرباطات والمدارس فى 
البإد لابد أن تكون محصورة . 

مساألة : 

حيث جعلنا السؤال من الورع ؛ فلس لهأن سأل صاحب الطعام والال إذا / ا 
فضبه . وا أوجبئا السو ال إذا نحقق أن أ كثر ماله حرام ؛ رعند ذلك لابالى ينض |( 
مثله » إذ يجب إبذاء الظلم بأ كثر من ذلك . والغالى أن مثل هذا لابغضي منالسؤال- ْ 
م :إن كان يأخذ من ربد وكيله أو غلامه أو تاميذه أو بمض أهله من هو تحت رعابته » فله  ١‏ 
أن يسآل مهما استراب» لأنهم لابنضبون من سؤاله » ولأن عليه أن يسأل ليملمهم طريق 
الحلال . ولذلك سال أو :بكر رضى اله عنه غلامه » وسأل مر من سقاه من: إب لالصدقة 
وسأل أيا هريرة رضى الله عنه أيضا لما أن قدم عليه يال كثير , فقال ويحك ١‏ أكل هذا 
عليب ! من حيث إنه تعجب من كثرنه » وكان هو من رعيته . لاسما وقد رفق فى صيئة - أ 
السؤال : وكذلك قال على رضى الله عنه ء ليس ثى: أح ب إلى الله تعالى منعد ل إمام ورفقه ْ 
ولاثىء أبنضإليه من جوره وخرقه . 




















تبي عر عر ين و ع ع إن 








١‏ احياء اس الوه 0 الخامس ) /م/ 





عت - ع 0 جم حم جع جم و و مح و و منت حو ب حي 


#سالة: 

قال الحارث الحاسى رحه الله » لوكان له صديق أو أخ ؛ وهو أمن شه لوسآله 
فلاينبئى أن يسأله لأجل الورع . لأنه رعا يبدو له ما كان مستورا عنه فيكون قد مله 
على هلك الستر . ثم ,يؤدى ذلك إلى البنضاء . وما ذكره حسن . لأن السؤالإذاكان من 
الورع لامن الوجوب» فالووع فى مثل هذه الأمور الاحتراز عن هتك السترء وإثارة 
البنضاء أم . وزاد على هذا فقال » وإن رابه منه ثىء أيضا لم يسأله» ويظن ١‏ أنه يطعمه 
من الطييب ويحنبه الحييث . إن كان لابطمئن قلبه إليه فيحترز متلطفا» ولا يبتك ستره 
بالسؤال .قال لأنى لم أر أحدا من ٠‏ العاماء فمله . . فبذا منه مع مااشهر به من الزهد ؛ يدلعلى 
مساعة فما إذا خالط المال الحرام القليل . ولسكن ذلك عند التوم لاعند النحقق .لأن لفظ 
الربية يدل على التوه بدلالة تدل عليه » ولابوجب اليقين . . فليراع هذه الدقائق بالسؤال 

مسالة: 

رعا يقول القائل أىنفائدة فى السؤال من بعض ماله حرام ؛ ومرثن يستحل المالك 
الحرام را يكذب . فإِنْ وئق بأمانته » فليثق بديانته فى الحلال .فأقولمباعل خالطة الحرام 
لال إنسان » وكات له غمرض فى حضو رك ضيافته » أو قبولك هديته » فلا تحصل الثقة 
بقوله » قلا فائدة للسؤال منه » فينبنى أن يسأل من غيره . وكذا إنكان ياعاءوهو برغبه 

فى البيع لطلب الربح » فلا محصل الثقة بقوله إنه حلال » ولافائدة فى السؤال منه» وإعل 
يسأل من غيره وإنما مسأل من صاحب اليد إذا لم يكن منهما يما يسأل اللتولى على الال 
الذى يسامه أنه من أى جبة . وما سأل رسو ل الله صلى الله عليه وسل عن الهدية والصدنة . 
فإن.ذلك لايؤذى » ولاينهم القا فيه . وكذلك إذا انهمه بأنه ليس يدرى طريق كسس 
الحلال» »فلا .نهم فى قوله إذا أخبر عن طريق صيح . . وكذلك يسأل عبده وشادمهايمرقه 
طريق ١‏ كتسابه . فببنا يفيد السؤال. فإذاكان صاحب المال مهيا ' فليسأل من غيره م 
فإذا أخيره عدل واحد قبله . وإن أخبر ه فاسق يعلم من قرينةحالهأنهلايكذبحيث لاغرض 
له فيه » جاز قبوله . لأن هذا أعى يبنه وبين الله تعالى . والمطلوب ثقة النفس . وقد بمحصل 


من الثقة بقول فلسق مالا حصل بقولعدلفى بمض الأحوال.وليس كلمن سق يكنب 
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1 ولا كل من ترى العدالة فى ظاهره نصدق . وإنا نيطت الشبادة بالعدالة الظاهرةاضرورة 
ا لمم إن اببواشن لابطلع عليمأ ٠‏ . وقد قبل أبو حنيفة رحه اله شهادة الفاسق , وم من 
«شخص تعرفه » وتعرف أنه قد يقتحم المماصى » ثم إذا.أخبرك بشىء وثقت به ٠‏ وكذلك 
إذا أخبر به صى مميز ممن عررفته بالثئبت » ققد محصل الثقة بقوله؛ فيحل الاعّاد عليه 
فأما إذا أخبربه يجبول لايدرى من حاله ثىء أصلاء فهذا من جوزنا الكل من بده . 
لأن بده دلالة ظاهرة عل ملك ٠‏ ورعا بقال إسلامه دلالة ظاهرة عل صدقه ؛ وهذا فيه 
نظر ٠ ٠‏ ولا مخلو قوله عن أثر مافى النفس ٠‏ حتى أو اجتمع ممهم جاعة نفيد ظناقوياء إلا 
أن أثر الواحد فيه فى غاءة الضعف فلينظر إلى حد لأئيره فى القلى فإن الفتى هو القلب فى 
مثل هذا الموضع . ولاقلب التفانات إلى قرائن خفية ريضيق عنها نطلق النطق . فليتأمل فيه 

ويدل على وجوب الالتفات إليه ماروى عن عقبة بن الحارث » أنه جاء إلى رسول اله 
صلى الله عليه و وس "'' فقال » إنى تروّجت اصرأة خاءتأمةسوداء»فزسمت أنها قدأرمضعتنا 
وهى كاذءة «ققال ددّغباهققال اما سوواء سار من قانا . فقال عليه السلام «فكثف 
وَقَد زحت أن قد أَرْصصييُ) ؛ لا خيرلاك فيكدني) شاك » وفى لفغ آغر كين وو 
قل وما رهم كذب الجرول» وم تظهر أمآرة غرض له فيه كان له وقع فى القلي لاعالة 
فلذلك تأ كد الأمس با لاحتراز : فإن اطمأن اليه القلى »كان الاحتراز مما واجيا 

هال : 

حيث يحب السؤال فاو تعارض قول عدلين تساقطا . وكذا قول فاسقين و 
أن ترجح فى قابه قول أحد العدلين أو أحد الفاسقين بوكرز أن رجح أحد الحانين 
بالكئرة أو بالاختصاص بالميرة وامعرفة ٠‏ وذلك مما بتشعس تصويره 

مسالة : 

. أو سمب متاع مخصوص » فصادف من ذلك النوع متاءا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه 
واحتمل أن لا .يكون من الخصوب . ذإ كان ذلك الشخص ممنعر فه بالصلاحءجاز الشمراء 
وكان ركه من الورع إن كان الرجل عه ولالااعرف منه شيئا » فإ نكان ييكثر نوع ذلك 


١(‏ ) حديث عتية فى زوجت امرأة لؤاوتنا أمة سوداء فزعمت أنها قدارضعتنا وهى كاذية .البخارى من 
حديث عقنة بن الخارث 
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التاع من غير المنصوب ؛ فله ان يشترى . و إن كان لابوجد ذلك المتاع فى نلك البقمة إلا 
نأدراء و إغا كثر سيب الغصس » فديس بدل على الل إلااليد » وقد عارضته علامة خاصة 
من شّكل المتاع و نوعه ؛ فالامتناع عن ششرائه من الورع المهم . ولكن الوجوب فيه نظر. 
إن العلامة متعارصّة » ولست أقدر على أن 3 نيدي إلاأن أرده إلىقلى السنفتى 
لينظر ماالأقوى فى نفسه . فإ ن كان الأقوى أنه مغصوب لزمدتركه. وإلاحل” له شراؤه. 
وأ كثر هذه الوقائع تبس الأعس فيباء فبى.من لمتشا بات الى لابعرفبا كثير من الناس 
فن نوقاها فقد استبراً لعرضه ودينه ؛ ومن اقتحمها فقد حام حول الى وخاطر بنفسه. 
مسألة. 
أوقال قائل قد سأل رسول الله صل الله عليهوسل ' عن لبن قدمإليه فذ كر أنه من شاة 
فسأل عر الشاة من أبن هى فذ كر له فكت عن السؤال: أفيج السؤال عن أصل 
المال أم لا؟وإن وجب ل اجداء اثنين أوثلاة ؟ وما الضيط فيه 
فأقول لامنبط فيه ولاتقدير.. بل يننظر إلى الريبة المقتضية للسؤال إما وجوباأو ورما 
ولاغابة للسؤال إلاحيث تنقطع الريية المقتضية له . وذلك يمختلف باختلاف الأحوال ٠فإن‏ 
كانت اللهمة من حيث لابدرى صاحب اليدكيف طاريق الكس ب الملال» إن قال اشتريت 
انقطم بسئؤال واحد . وإن قال من شانى وقع الشك ف الثماة » فإذا قال اشتريت قط وإن 
كانت الربية من الظل ءوذلك ما أيدىالعربءويتوالد أديهم النصوب» فلانتقطعالررية 
بقولهإنهمن شان ولابقوله:إن الشأةولد”هاشاتىفا ناسنده إلىالوراءة منأببه؛و-التايهجبولة 
اتقطم السؤال وإنكان يمل أن ججيع مال أبيدحر ام »فقدظبرالتحريم.وإن كانيل أذ كثره 
حرام قبكثرة التوالدوسوء الزمانوتطرق الإرث إليه لايثير حكمه . فلينظر فى هذه العانى 
مسألة : 
سئلت عن جماعة من سكان خائقاه الصوفية » وفى بد خادمهم الذى يقدم إليهم الطعام 
وقف عل ذلك السكن ؛ ووقف آخر على جبة أخرى غير هؤلاء؛ وهو يخلط الكل 


ااا لل ذخ ااا 
١(‏ ) حديث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن قدم اليه الحديث : تقدم فى الباب الخاس 
من آ داب السكسب والعاش 


0 


وينفقعلهؤ لاءوهؤلاءناً كا [“طءامه حلا لأ وحراء أوشببة؟فقاتإنهذا يلتف ت!لىسبعة أصو ل 

الأصل الأول : أن لام النى يقدم إلهم فى الغالى يشترمه بالمعاطاة .والذى اخترناه 
جمة المعاطاة » لاسما فى الأطعمة واللستحقر ات » فليس فى هذا د 

الأصل الثالى-: أن ينظر أن الحادم هل يشترءه بعين الالالحرام أوفى النمة فإناشتراه 
بعين المال المرامفبو حرام . وإن يعرف فالغالب أنه يشترى فى الذمة.و تحوزالأخذبالغالب. 
ولا ينشأ من هذا تحربم بل شببة احمال بعيد » وهو شراؤه بعين مالحرام 

الأصلالثالث : أنهمن أبن يشترءه؛ فإن اشترى ممن أ كثرماله حرام يز .وإن كان 
أقا ل ماله ففيه نظر قد سبق . و إذا لم يعرف جاز له الأخذ بأنه بشترمهمنماله حلال أوممن 
لابدرى المشترى حالة بيقين كالجبول . وقد سبق جواز الشراء من الجبول » لأن ذلك 
هو الغالب . فلا .ينشأ من هذا نحريم بل شبهة احْمّال 

الأصل الرابع : أن يشتريه لنفسه أو للقوم . فإن اللتولى والماوم كالنائي . وله أت 
يشترى له ولنفسه . ولكن يكون ذلك بالنية أو صريح اللفظ وإذا كانالشراء يجخرى 
بالمعاطاة فلاجرى اللفظ . والئالى أنه لابنوى عند المعاطاة . والقصاب والمباز ومركل. 
يامله يمول عليه » ويقصد البيع منه» لابمن لاتحضرون + فيق عن جبته » ويدخل 
ملك .وهذا الأصل ليس فيدنحري ولا شيهة. ولك ن ,ثبت أنهم,أ كاوذمن ملك المادم 

الأصل الخامس : أن الحادم يقدم الظمام إليهم فلا مكن أن حمل ضيافة وهدية بير 
عوض غفإنه لايرضى بلك . وإنا يقدم اعتهادا على عوضه مد الوقف . فبى معاوطة . 
ولكن ليس بيع ولا إقراض لأن اتيش لطالهم بن ابد ذك . وقرينةالمال 
لاندل عليه ٠‏ فأشبه أصل ينزل عليه هذه الخالة الحبة بشرط الثواب . أعنى هدية لالفظط 
فيها من شخص "قتضى قرينة حاله أنه يطمع فى :واب . وذلك صعيح . والثواب لازم 
وهنا مأطمع الحادم قُِ أن يأخذ ثوايا فما قدمه إلاحقبم من الوقف » ليقغى يدينه مرك 
الحباز والقصاب والبقال . فبذا ليس فيه شيبة. إذ لايشترط لفظ ف الحدية ولا فى تقديم 
الطعام و إن كان مع اتنظار الثواب . ولا مبالاة تقول من لايصحح هدية فى اتنظار ثواب 
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الأصل السادس: أن الثواب الذى بازع قيةبخازاف ٠‏ ققيل إنه أقل متمول. وفيل قدر 
القبية . وقبلمابرذضى به الواهمب .حت له أن لابرضى أمْعاف القيمة . والصحيح أنه 
يتبع رضاه فإذا لم رض يرد عليه . . وهبنا لخادم قد رضى عا يأخذ منحق ق السكازعلالوقتف 
إن كان لحم من المق يقدرماً كلوه قتاتم الأعس وإنكان ناقصا ورضى به المادوصمأيضا 
وإن 0 الا ار أن فى بده 537 الآخر الذى , بأخذه 2 ا 
لامر ركسي كمعن 
2 ا اي يا 
بأى ايه 18 أو دلا فبذا خلال تطرق إلى 58 الي اننا 
من الشراء فى الذمة . ثم قضاء القن من الحرام . هذا إذا عل أنه قضاءمن حرام . فإذاحتمل 
ذلك واحتمل غيره » فالشبهة أبعد . 
وقد خرج من هذاء أن أ كل هذا ليس بحرام ؛ ولكنه أ كل شبة» وهو بعيدمن 
الورع » لأن هذه الأصول إذا كرت » ونطرق إلى كل واحد احمال ‏ صاراحمالالحرام 
يكثرنه أقوى فى النفس .كا أن الخير إذا طال إسناده صار امال الكذب والنلط فيه 
أقوى مما إذا قرب إسناده . فهذا حم هذه الوافعة . وهى من الفتاوى . وإكا أوردئاها 
ليعر ف كيفية مخ ريم الوقائم التفة اللنبسة . وأنها كين ترد إلى الأصول . فإن ذلك 
تمأ بمحز عنه أكثر الفتين . 
الباب الرا مع 
فى كيفية خروج التائب عن المظالم المالية 
أن من ناب وف يده مال مختلط » فمليه وظيفة فى عييز المرام وإخراجه ؛ ووظيفة 
أخرى فى مصرف الخربج فلينظر فمهما 
9 الباب الرابع فى كيغية خروج التائب عن للظالم م 
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فى كيفية القييز والإخراج 

ا أزصكل من تاب وفى يده ما هو حرام معأوم المين » من غصب أو وديمة أوغيره 
مره هل . فعليه ييز الحرام , وإنكان ملتبسا مختلطا ء فلا مخلو إما أن يسكون فى مال 
هو فى ذوات الأمثال »كالحبوب والتقود والأدهان » وإما أن يكون فى أعيان متايزة 
>العسيد والدور والثياب . فإن كان فى المائلات ؛ أو كان شائما فى امأ لكله» كن 1 كتسب 
المال تتجارة يمل أنه ق دكذب فى بمضها في الراحة ؛ وصدق فى بعضها أومنغصيدهنا 
وخلطه يدهن نفسهء أو فمل ذلك ق الحبوب أو الدرام والدنائير » فلا خاو ذلك إما ان 
يكون معاوم القدر أو بولا . ذإ نكان معلوم القدر » مثل أن يمل أن قدر النصف من جلة 
ماله حرام » ليه تيز النصف . وإن أشكل » فله طريقان : أحدهما الأخذباليقين »والاخر 


الأخذ يغالى الظن , وكلاها قد قال به الماماء فى اشتباه ركمات الصلاة . ونحن لا يجوز . 


فى الصلاة إلا الأخذ باليقين .فإن الأصل اشتنال الذمة فيستصحبء ولايغير إلا بعلامة 
قوبة » وليس ف أعداد الركمات علامات بوثق بها . وأما ههنا فلا يمكن أن يقال الأصل 
أن ما فى ربد حرام . بل هو مشكل . فيجوز له الأخذ بثالي الظن اجتهادا كد 
الورع فى الأخذ باليقين ٠ذإن‏ أراد الورع » فظريق التحرى والاجهاد أن لا ييستبق إلا 
القدر الذى: بين أنه حلال ٠‏ وإن أراد الأخذ بالظن» فطريقه مثلا أن يكون فى بده مال 
يحارة فسد بعضبا » فيثيقن أن النصف حلال » وأن الثلث مثلا حرام » ويبق سدسيشك 
فيه » فم فيه بنالب القن ٠‏ وهكذا طريق التحرى ىكل مال ٠‏ وهو أن يقتطع القدر 
التيقن من الجانبين فى الحل والمرمة ؛ والقدر التردد فيه إن غلى على ظنه التحريمأخرجه: 
وإن غلس الل جاز له الإمساك ؛ والورع إخراجه ٠‏ وإن شلك فيه جاز الإهساك» والورع 
إخراجه ٠‏ وهذا الورع [ كد لأنهصار مشكوكا فيه : وجاز إمسا كداعتادا على أنه فى يده 
فيكون,المل أغلي عليه ٠‏ وقد صار ضميفا بمد يقين اختلاط الحرام ٠‏ وحتمل أن يقال الأصمل 
التحري » ولايأخذ لاما يغلب على ظنه أنه حلال » وليس أحد الجائبين بأولى من الآخر ٠‏ 
وليس يتبينلى فى المال ترجيج » وهو من الشكلات 
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الحرام ما بقى فى بده » فكيف يقدم عليه ؟ ولوجاز هذاء لجاز أن يقال إذا اختلطت ميتة ‏ || 
ؤ بنسع مذكاة فبى العشر ء فله أن بطرح واحدة أى واحدةكانت » ويأخذ اباوستحه | 
ْ ولكن يقال لمل اليتةفم|استبقآه ٠‏ بلملوطرحالنسع واستبقىوا حدة تل لاحتالأنها الرام | 
ظ فتقول:هذه الموازنة كانت نصح لولا أن الال يحل بإخراج البدل لنطرق المعاوضة 
٠‏ إليه. وأما لميتةفلا تنطرق المعاوضة إلبها . فليسكشف الغطاء عن هذا الإشكال بالفرض 
1 ففىدرج معيل اشتبه بدرمم آخر » فيمن له درههان أحدهما حرام قد اشتبه عينه . وقدسثل 
ا أجمد بن حنبل رضى الله عنه عن مثل هذا ء فقال بدع الكل حتى ينبين . وكان قد رهن 
٠‏ آنية» ظماقضى الدين مل إليه لمرتهن انيتينء وقال لا أدرى أيتبما آنيتك » فتركبما 
فقال المرتهن هذا هو الذى لك » وإما كنت أختبرك . فقضى دينه وم يأخذالرهن .وهذا 
| ورع.ولكنا تقول إنه غير وأاجب : 

ا فلنفرض المسالة فى درم له مالك معين حاضر » فنقول إذا رداحدالدرهميزعليه ؛:ورضى 
ا بد مع الع بحقيقة المال » حل له الدرم الآخر . لأنهلايخلر إما أن يسكون المردود فى علم 
| الله هو الأخوذء فقد حصل القصود. وإنكان غير ذلك » ققد حصل لكل واحد دربم 
فى .بد صاحبه . فالاحتياط أن يتبايما بإللفظ . فإن لميفعلاوقع التقاصوالتبادل عجردامعاطاة 
٠١‏ وإنكان المنصوب منه قد فات له درم فى ربد الغاصب » وعسرالوصو ل إلىعينه ؛ واستحقم 
ا ضمانه » فاما أخذه وقع عن الضمان بمجرد القبض . وهذا فى جانيه واضح. فإن الشمون له 
ا يلك الغمان بمحرد القبض من غير لفظه . والإشّكال فى الجانب الآخر أنهل بدخل فى ملك 
ا فنقول:لأنه أيضا إِنَكان قد ” درم نفسهء فقدٍفات له أيضا درم فى يد الآخر ‏ فليس 
ا يمكن الوصول إليه » فبوكالنائي» فبقع هذا بدلا عنه فى عل ال إنكان الأ كذلك , 
ويقم هذا التبادل فى عل لله كا رقع التقاص لو أئلف رجلان كل واحد منبما درهها على 
صاحبه . بل فى عن مسألتنا لو أل قكل واحد منا فى ,بده فى البحر أو أحرفه كان قدأتلبه 
وليكن عليهعهدة للا خر بط رين التقاص فكذا إذا لم بتلف فإن الفول هذا أولي منالصير 











إى أن من يأخذ درها حراما » ويطرحه فى ألف ألف درم ارجل آخر » ,بصي كل 
امال مدو را عليه لايحوز التصرف فيه . وهذا المذهس بيؤدى اليه . فانظرما فىهذامناليعد 
وليس فما ذكرناه إلا ترك الافظ ٠ ٠‏ والمعاطأة بيع . . ومن لاتجعلها يمأ فيث يتطرق إلا 
احهال . إِذ الفمل يضعف دلالتهء وحيث يمكن التافظ. .وهبناهذا النسليم والنسل للمبادلةقطما 
والبيع غير مكن ؛ لأن امبيع غير مشارإليه ولامملوم فى عينه ؛ وقد يكو نما لاشبل البيع 
6الوخلطرطلدقيق بألفرطلدقيق لغيره .وكذا اديس والرطب وكلمالايباع البعض منهبالبمض 

إن قبل :فم جوز زثم تسليم قدر ورحقه فى مثل هذه الصورة ؛ وحعلتموه بيعأ 

قلنا: لاجمل بيعا. بل تقول هو بدلتمافاتفى يده؛ فيملك5 علك المتلف عليهمن الرطس إذا 
أخذ مثله ذا اسابتويا الاك 3 بساعده وأ ص * به ؛ وقاللا ١‏ اخذدرهم ]صلا 
إلاعين ملكى , فإن امتهم فأتركه ولا أهبسه وأعطل عليك مالك 

فأقول على القاضى أن ينوب عنه فى القبض ء حي يطيب لارجل ماله »فإن هذا محض 
التعنت والتضييق . والشرع لم ترد مه فإن مجز عن القاضى ولم يجدهء فليحم رجلا متدينا 
ليقض عنه . فإِن جز » فيثولى هو بنفسه » ورفره على نية الصرف إليه درها » ورتعينذلك 
له » وريطيب له الباق وهذا فى خلط الدائمات أظير وألزم 

فإن إن قبل:فينبغى أنيحل له الأخذ : وينتقل المق إلى ذمشه » فأى حاجة إلى الإخر اج 
أولائم التصرف فى الباق ؟ 

قلنا:قال قائلون محل له أن يأخسذ مادام يق قدر الحرام ٠‏ ولا يجوز أن يأخذ الكل . 
وأو أخذ م يجحزله ذلك وقال ١‏ آخروث ليس لدأ يأخذمالم يخرج قدر الحرام بالتوة وقصند 
الإبدال . وقال آخرون يجوز للا خذ في التصرف أن , أخدذمنه 'وأما هو فلا عطي فإن 
أعطى عمى هو دون الأنخذ منه . وما جوز أحد أخذ الكل . وذلك لأن المالك اوظهر 
ل أن بأخذ سقه من هذه ابلاء إذيقول لمل الصروف إلى بع عين حت . . وبالتميين 
وإخراج حق النير وييزه يندقم هذا الاحمال . فبذا امال يترجحيهذا الاحمالعلغيره 
وماهوأترب إلى المق مقدم 9 يدم المثل على القيمة . والمينعل ا لثل فكذلك ماحتمل 
فيه رجوع الثل مقدم على مايحتمل فيه رجوع القيمة . ومايحتمل فيه رجوع المين يقدم 
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على ماتحتتمل فيه جوع المثل ولوجازلهذا أن يقول ذلك »لجاز لصاحب الدرم الآخرأنبأخذ 
الدرهمين ويتصرف فيبما ء وقول 01 قضاء حقك من موضع ‏ اغو |( الاخلاطين. 
الجا نبين » وليس ملك أحدهما أن شدر ذائتا بأولى من الآخرء إلا أن ,: بنظر إلى الأقل 
فيقدر أنه فانت فيه أو ينظر إلى الذى خلط فيجمل بفعه متقا ليق غيره .وكلاها بعيدان 
جدا . وهذا وامنح فى ذوات الأمثال »فإنها تقع عوضا فى الإثلافات من غير عقد 

فأما إذا اشتبه دار بدور » أوعبد نعبيد » فلا سبيل إلى الصالمة والتراضى . فإن ألى 
أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه » وأراد الآخر أن يسوق عليه جيع ملك » فإنكانت 
ممائلة القيتم» ؛ فالطريق أن يديع القاضى ججيع الدورء وبوزع عليهم ال بقدر النسبة .و إن 
كانت متفاونة » أخذ من طلب البيع قيمة أأقس الدور» وصرف إلى المتتع منه مقسدار 
قيمة الأقل . و«وقف قدرالتفاوت إلى البيان أو الاصطلاح لأنه مشكل .و إننايوجدالقاضى 
فى بريد الملاص وفى يده الكل رك شتولى ذلك بنفسه٠هذههالمصلحة‏ وماعداها 
من الاحهالات ضخيفة لاتختارها . وفما سبق تنبيه على العلة » وهذافى النطة ظاه عو 


التقود دونه » وى المروض أثمض » إذ لاقع البمض بدلا عن البمض » فاذلك احتبح 
إلى البيع . ولترسم مسائل ّم بها يان هذا الأصل 
مسألة: 


إذا وربُ مع جماعة ؛ وكان السلطان قدغصب طيعة لمورتهم » فرد عله قطعة معينة 
فبى بيع الورثة . ولو رد من الشيمة نصفا ء وهو قدر حقه , ساهمه الورثة. فإنالنصف 
الذى لدلايتسسزحتى يقال هو امردود » والباق هو النصوب؛ ولا يصير مميزا بنية السلطان 
وقصده 'حصر النصب ف نصيب الآخرين 5 

سال : 

إذا إذا وقم فى يده هال أخذه من سلطان ظالم نم تاب والمال عقارء وكانقد.حصل منة 
ارتفاع » ٠:‏ فينينى أن يحسس أجر مثله لطول تلك المدة . وكذلك كل مغصوب له منفسة 
أو حصل منه زيادة »فلا تصح وبتهمام حرج أجرة النصوبء وكذلك كل زياة حصلت 
منه ٠‏ وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواتى » وأمثال ذلاك مما لابعتاد إجارتها مما بعسر 


لحت ب و عر مو وي ع اع يع 4 ند 


موعت حيو 2 0 
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ولا يدرك ذلك إلاباجتهاد وتخمين ٠‏ وهكذا كل التقوعات تقع بالاجهاد ٠وطر.يق‏ الورع 
الأخذ بالأقصى ٠‏ وم رحه على امال النصوب فى عقود عقدها على الذمةءوقفى اأقُرك, 
منه» فبو ملك له . ولكن فبه شببة» إذكان نه حراما ىا سبق حكله . و إن كان بأغيان 
ملك الأموال فالعقودكانت فاسدة ٠‏ وقد قيل تنفذ بإجارة امنصوب منه للمصاحة فيكون 
النصوب منه أوى به ٠‏ والقياس أنتلك العقود تفسخ » وتسترد الْيْنء وترد الأعواض 
فإن جز عنه لكثرته » فبى أموال حرام حصلت فى يدهء فالمغصوب منه قدر رأس ماله 
والفضل حرام بحب إخراجه ليتصدق .ه ٠‏ ولا نحل للغاص ولا للمنصوب منه بل 


حكه حم كل حرام بقع فى إبده 
مسأل : 


من ور مالاو يدر أن مورته من أن 1 كتسبه» أمنحلال أم من حرام و يكنم" 
علامة » فبوخلال باتفاق العاماء ٠‏ وإِن على أن فيه حراماء وشك فى قدره » أخربج مقدار 
الحرام بالتحرى فَإن لم يعلم ذلك » ولكن ع أن مورث هكانيتولى أعمالا للسلاطين واحتمل 
أنه لم يكن يأخذ فى تمله شيعا » أوكانقد أخذ وم ببق فى يددمنه ثىء لطول المدة ؛فهذه 
شبة يحسن التورع عنها ولاتجب . و نعل أن بعض ماله كان من الظل؛فيازمه إخراجذلك 
القدر بالاجتهاد ٠‏ ؤقال بعض العلماء لايلزمه والإثم على المورث ٠‏ واستدل بما روى أن رجلا 
من ؤَلى تمل السلطان مات ققال الى الآزطاب مالدأى لوارئه؛ وهذا ضميف . لأنهلم 
يذ كر أسم الصحانى ٠‏ ولءلهصدر منمتساهل » فتدكانفى الصحابة من تساهل . ولكن 
لان كره زمة الصحبة ٠‏ وكيف يكون موت الرجل مبيعناللحرام التيقن الختلط؟ ومن أبن 
يؤخذ هذا؟ نم إذا ميقن »يجوز أن يقال مسو غير مأخوذ ما لايدرى»فيطيب لوارث 
لايدرى أرث فيه حراما يقينا 


النظامشان 
فى الصرف 
فإذا أخوج الخرام قله ثلانة أحولال 
إما أن.يكون لممالك سين ؛ فيج الصرف إليه » أو إلى وارثدو إن كان غائباقينتظر 
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حضوره أو الإيصال إليه . وإنكانت له زيادة ومنفمة فلنجمع فوائده إلى وقت حضوره 
وإما أن يكن لمالك غير ممين ‏ وقم اليأس من الوقوف على عينه . ولا بدرى أنه 
مات عن وارث أم لا فبذا لايمكن الرد فيه للرالك »ويوقف حتى يتضح الأعس فيه .ورا 
لاككن الرد لسكثرة الملاك »كغاول الغنيمة» فإنها بعدتفرق الغزاةكيف يقدر على جعبم 
وإن قدر فكيف فرق دينارا واحدا مثلا على ألف أو ألفين ؟ فبذا بش لق أن يتصدق به 
إماامن مال ال والأموال الرصدة مصالم السامينكافة؛ فيصرف ذلك إلى القناطر 
والمساجد والرباطات » ومصائع طريق مكة , وأمثال هذه الأمور النى يشترك فى الانتفاع 
مها كل من عر مها من المسامين * ليكو ن عاما للمسادين 
و القسم الاول لاشيبة فيه . أما النصدق وبناء القناطر ؛ فينبنى أن يتولاه القاضى 
فيسل إليه امال إن وجد قاضيا متدينا : وإ ن كان القانى مستحلا » فبو بالنسليم إليه ضامن 
لو ابتدأ به فما لايضمنه » قكيف سقط عنه به ضما قد استقر عليه ؟ بل يخ من أهل 
البلد عالا متدبناء فإن التحكيم أولى من الانفراد ٠‏ ذإن جز فليتولى ذلك بنفسه ٠‏ فان 
اميه الصرف ٠‏ وأماعين الصارف فإما نطلبه لمصارف دقيقة فى المصالم ٠‏ فلا ترك 
أصل الصرف بسبب العجزعن صارف هو أولى عند القدرة عليه 
فإنْقيل:مادليلجواز التصدق اهو حر م ؟وكيف يتصدقعالاعاك ؟ وقدذعس جاعة 
إلى أن ذلك غير جائز لأنه حرام .وح عن الفضيل أنه وقع في يده درمان» فلماأعل مهما 
فووجبيدارياغاين اللحارة وواللا تصدقإلابالطيب»و لا أرضى لغيرىمالاأرضاه لنفسى 
فنقول: نعمذلك له وجه واحتمال» وإعا اخترثا خلافه للخبر والأثر والقياس 
أما المير : فض رسول الله صلى الله عليه وس '"' بالتصديق بالشماة امعلية التى قدمت البه 
فحكلمته بأنها حرام » إذ اسل لله عليه وسل « أَطْيمُوهَا الأسَارَى » ولاتزل قولاتسالى 
(1) حديث أمر رسول صل اله عليه وسلم بالتصدق بالشاة الصلية التى قدمت ببن.يديه وكلمتهباتها حرام 
أذ قال أطعموها الاسارى أحد من حديث رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله 


ص الله عليه وسلم فى جنازة فاما رجعنا لفيناراعى امرأة من قربش قفال ان فلانة تدعوك 


ومن معك الى طعا الحديث : وفيه قفال أجد لم شاة أخذت غير ادن أهلباوفيهتفال. 
أطعموها الأسارى وأستاده حياء 
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ٍ بال فى دق الْأرض وكين بعد علبي سيغابو م كذبهالمشركونءوقالوا‎ 1) ١ 
|  هنعدقا الصحاة ألاترؤنما قول صاحبكم : يزعم أنالروم ستغلب!”"كفاطرأبوبكررضى‎ 0 
|. بإذنرسولافُسل الأعايهوسل» فلماحقق الٌسدقهموجاء أو بكررضى لاعن ماقام يقال‎ ١ 
وكاذقد زل تحريم‎ ٠ ا عليه الببلام د هذا شت قتَصِدْق به » وفرح الؤمنون بنصر الله‎ 
القمار بعد إذن رسول اله صل الله عليهوسل لهف الخاطرة مع الكفار‎ ٠ 
| وأما الأثر: فان ان مسمود رضى الله عنه اشترى جارية» فل يظفر بمالكبا لينقده‎ 
| الزن * فطلبهكثيرا فل يجده . قتصدق بن » وقال اللهم مناعه إن وى ءوإلاة‎ 
الأجر لى . وسثل امسن رضىألّهعنهعن توية الغال» وما ,يؤخذ منه بمد تفريق الميش  ا‎ 
١ قتال يتصدق به . وروى أن رجلا سولت لهنفسه» فغل مأ دينار من لعيد” ثم أتى‎ ١ 
أميره ليردها عليه » فأنى أن يقبضهاء وقال له تفرق الناس . فأنى معاوءة » فا لى أن ,يتبض‎ 
فى بعض النساك» قال ادفم مسب إلى معاوية » وتصدق عا بق فبلغ معاوية قولة فتلبف‎ 
. إذا مخطرلدذلك.وقدذهس أحمدينحنيل :والهارس الحاسئ»وجاعةمن الورعين إلى ذلك‎ 
وأما القياس : فبو أن ,يقال إن هذا المالمردد بين أن يشيع وبين أن صرف إلى‎ 
خير » إذ قد وقع اليأى من مالك . وبالضرورة هلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه فى‎ 
. البحر »فنا إن رميناه فى البحر فقد فوتناه على أنفسنا وعلى امالك » ولم تحصل منه فائدة‎ 
وإذا رميساه فى يد قفير يدعو الك » حصل للمالك بركة دمائه :وحص ل للفقيرسد حاجته‎ 
وحصول الأجر امالك بغير اختياره فى التصدق لايقبنى أن يشكر . فان فى اللي رالصحيح‎ 
» إن دارع وَالمارس أجرافى كلما ليصيية الا وَلشديُورٌ مر-_' كاره وَرَرْعه‎ 
0 وذلك بغير اختياره 0 لمن‎ 
قفال صلى الله عليه وسلم هذا سبحت فتصدق به الببيق فى دلائل الثبوة من حديث ابن عباس‎ 
5 ولسرفيه أن ذلك كان باذنه صلىالله عليه وسلم  والحديث عند الترمذى وحبنئه واطكَا‎ 
وتضحه دون قوله أضا هذا سحت فتصدق به‎ 
في 5 أجر الزارع والغارس فىكل ما يضيب الناس والطيور:السخارى من حديث آنس مامن مس‎ 
يغرس. غرسا أو يزرع زرا فأ كل منه انسان أو طير أو ببيمة إلا كان له صدقة.‎ 


تممص ص ست سسب ب ال 
(0) الروم :1ءءلا 
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وأما قول القائل. لاتتصدق إلا بالطيب » فذلك إذا طلنا الجر لأنفسناء وتحن 
الآن نطلب الخلاص من المظامة لا الأجر . وتردونا بين التضبيع وبين التصديق .ورجحنا 
جانب التصدق على جاني التضييع 

وقول القائل:لانرضى لغيرنا مالا نرضاء لأنفسنا فهو كذلك . ولكنه علينا حرام 
لاستمنائنا عنه . وللفقير حلال إذ أحله دليل الشرع . وإذا اقتضت المصلحة التحليل وجب 
التحليل . وإذا حل فققد رضينا له الحلال 

ونقول : إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيوا أما عياله وأهله فلا مخق, 
لا الفقر لاينتق عنهم بكونهم من عياله وأهله . بل م أولى من يتصدق عليهم ٠‏ وأمامو 
فله أن يأخذ منه قدر حاجته ءلا نه أيضا فقير ٠‏ ولو تصدق به على فقير لجاز . وكذا إذا ‏ | 
كان هو الفقير . ولترسم فى يبان هذا الأصل أيضا مسائل ١‏ 

فسالة: ا 

إذا وقع فى يده مال مرى يد سلطان . قال قوم برد إلى اللطان» فبو أعرعا تولاه ١‏ 
فيقلده ماتقاده . وهو خير من أن يتصدق به . واختار الحاسى ذلك . وقا "كت تسدق ا 
نه 5 فلمل له مالنكا معينا . ولوجاز ذلك لجاز أن يسرق من السلطان ويتصدق .ه. وقال 
قوم يتتصدق به إذا عل أن السلطان لابرده إلى امالك , لأرنت ذلك إعاة للظالمء وتكثير |) 
لأسباب ظلمه » فارد إليه تضديع لمق امالك ا 

والختار :أنه إذا عل :من عادة السلطان أنه لابرده إلى مالك . فيتصدق ه عن مالي ا 
فهو خيز للمالك » إنكان له مالك معين» من أن يرد على السلطان . لأنه رما لإيكون له ١‏ 
مالك ممين ؛ ويسكون حق المسلمين ٠‏ فرده على السلطان تضبيع . فإ كانلهمالكسمين , ا 
فالرد على السلطان تضبيع وإعانة للسلطان الظالم» وتفوريت لبركة دعاء الفقير على امالك . 
وهذا ظاهر ٠فإذا‏ وقع فى بده من ميراث » ول يتمد هو بالأخذ من السلطانء فإنه شبيه | 
باللقطة التى أيس عن معرفة صاحيها » إذ لم يكن ل أن يتصرف فها بالتصدق عن الالك  ١‏ 
| ولكنلهأن يتملكبا.مموإن كلذغنيا.من حيث إنها كتسبهمن وجامباح:وهوالالتقاط 
٠‏ وههنالميحصل المال من وجه مباح » فيؤر فى منعه من الك هولايؤثرفىالنع من النصدق 


















1 ( كناب الشعب ) 


مسالة : 

إذا حصل فى يده مال لامالك له » وجوزنا له أن ,أخذ قدر حاجته لنقره؛ فى قذر, 
حاجته نظر دكرناه فى كتاب أسرار الزكاة . ققد قالقوم يأخذ كفاية سنة لنفسه وعياله .. 
وإن قدر على شراء ضيعة أو نجارة يكتسب بها للعائلة فمل . وهذا مااختاره الحاسبى ولكنه. 
قال الأولى أن يتصدق بالكل إن وجد من تفسه قوة التوكل . ويننظر لطف الله تعالى 
فى الملال . فإن لم يقدر فله أن يشترى ضيعة » أو يتخذ رأس مال يتعيش بالعروف منه 
وكل بوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك اليوم عنه فإذا فى عاد إليه »فاذا وجد حلالا معينا 
تصدق عثل ماأنفقه من قبل » ويكون ذلك قرضا عنده . ثم إنه يأ كل الخيز ويترك 
اللحم إن قوى عليه . . وإلا أ كل اللحم من غير : ذنم ووسع . وماذكره لامزيد عليه.ولكن 
جعل ماأثفقه قرضا عنده فيه نظر . ولاشك فى أن الورع أن محعله قرضًا . فإذاوجدحلالا 
تصدق عثله . ولكن مبيالم يحب ذلك على الفقير الذى نتصدق به عليه فلا يبمد أن 
لاجب عليه أيضا إذا أخذه لفقره » لاسيا إذا وقع فى يده من ميراث » ول يكن متعديا 
إغصبه وكسبه » حتى يشلظ الأص عليهفيه . 

مسألة : 

إذاكان فى يده حلال وحرام أو شبهة » وليس يفضل السكل عن حاجته . فاذا كان 
له عيال فليخص نفسه بالحلال » لأَنُ الحجة عليه أوكد فى نفسه منه فى عبده وعياله وأولاده 
الصغار . والكيارٌ من الأولاد بحرسهم من الخرام إن كان لايفضى مهم إلى ماهو أشد 
منة . .ذان أفضى فيطعميم بقدرالحاجة . وبافلة كل ماحذره فى غيره فبو محذور فى نفسه 
وزيادة . وهو أنه ينناول مع الملم » والميال رع تعذر إذا لم تلم ٠‏ إذ م تتول الأص بنفسباأ 
فليبداًبالحلال بنقسه ثم عن يمول . وإذا ردد فى حق نفسه بين مأمخص قوته و كننوية 
وب غيره من الؤنء كأجرة الحجام والصباغ والقصار والجال , والإطلاء بالنورةوالدهن 
وتمارة التزل ؛ وتعبد الدانة ؛ وتسجير التنور ؛ وثمن الحطب » ودهن السراج » فليخص 
بالحلال قوهه ولاه ء فان ما يتعلق يبدنه ولاغنى به عنه هو أولى بأن يكون طيبا .و إذا 
دار الأمى بيك القوت واللباس»فيحتم لأن يقال مخص'القوتءالملالءلأنهممتزي بلحمهودمة 
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وكل لم نبت مر حرام فالتار أولى به . وأما الكسوة ففائدسها ستر عور ؛ ودقم 
الر والبرد والإنصار عن بشرته » وهذا هو الأظبر عندى . وقالالحارث الحاسى » يقدم 
اللباس لأنه ببق عليه مدة » والطعام لاييق عليه» لما روى أنه '" لايقبل الله صلاة من 
عليه ثوباشتراه لعشرة درام فيهأ درم حرام. وهذامحتمل »ولك نأمثال هذا قدوردفيمن 
فى بطنه حرام » ونبت له من حرام """ فراعأة الحم والمتم أن يفبته من الحلال أولى , 
ولذلك تقبأ الصديق رضى الله عنه ماشر يهمع الجهل » حت لايفبت منه لمم يثبت وبق 

إن قبل:فإذاكان الكل منصرفا إلى أغراضه» فاى فرق بين نفسه وغيره» وبين 
جبة وجبة » وما مدرك هذا الفرق 

قلناءعفذلك عا روي ”" أذر افع بن خديج رحمهاشمات وخلف ثانا وعبداحداما 
فسثل رسول ألله صلى الله عليه وسل عن ذلك فنهى عن كسب الججام . فروجع صمرات 
فنم منه . قفيل إن له أتاماققال هاعَلِفُوةٌ لنَاصْسمَ »فبذا يدل على الفرق بين مايا كله هو 
أو دابته ٠‏ فاذا اتفنتح سبيل الفرق » ققس عليه التفصيل الذى ذ كرناه 

مسألة : 

الحرام الذى فى يده أو تصدق به على الفقراء فله أن وسع علبهم . وإذا أنفق على نفسه 
فليضيق مأقدر ٠‏ وما أنفق على عياله فليقتصدء وليكن وببطا بين التوسيع والتضيسق 
| فيكون الأ على ثلاث مراتس فإن انفق على ضيف قدم عليه وهو ققير » فليوسع عليه 
وإذكان غنيا فلا يطعمه إلا إذاكان فى برية أو قدم ليلا وم يحد شيئا ٠‏ فإنه فى ذلك الوقت 


فقير. وإ ن كان الفقير الذى حضر طيفا تقيا ؛ أو عم ذلك لتورععنهفليعرض الطعام وليخبره 
لدو ع داعيو انرا امسا ال ايت > ات ادا 0 


(؟ )حديثلافبلصلاةمن عليهثوب اشتراه بشرةدر مم وفما درثم حر ام أحمد من حديبابن خمروقد تقدم 
(+) حديث الجسد نبت من الحرام تقدم 


(م ) حديث ان رافع بن خديج مات وخاف ناضحا وعبدا حجاما ‏ الحديث:وفيهاعلفوه الناضح أحمد- 


والطبراتى من رواية عباية بن رفاعة بن خد يم أن جده حين ماثترأكجاريةوناشحا وغلاما 
حجاما ‏ الحديث وليس الراد يجده رافع بن خديي فانه بق الى سنة أربع وسبعينفيحتمل 
أن للراد جده الأعل وهو دي ولم أرله ذكرا فى الصحابةوفى برواية للطبرائى عن عبابة بين 
رفاعة عن أيه ال مات أبى وفى رواية له عن عساية وال مات رفاعة على عبد الي , 
هلى اله عليه وس سحيب : وهي مضطربه. 
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جمعأ بين حق الضيا 

فول عل أه ادر فلا يضره ٠‏ فإن الحرام إذا حصل فى المدة أو فى قساوة القاب 
وإن ل يعرفه صاحبه . ولذلك تقاً أبو بكر وتمر رضى لله عنهماء وكانا قد شريا على جبل 
وهذا وإن أفتنا بأنه حلال الفقراء » أحلنا بجي الحاجة إليه ٠‏ فهو كاتزير والخبرء إذا 
أجلنام| بالضرورة . فلا.يلنحؤ بالطيبات 


مسالة : ْ 
إذاكان الحرام أو الشنهة فى بد أبريه» فليمتنع عن موا كلها . ذإن كانا يسشطان فلا 
يوأقنهما على المرام الحض ٠‏ بل .ينباهها فلا طاعة للخلوق فى معصية اله تمالى : فإن كان شبهة 
وكان امتناعه للورع » فهذا قد عارضه أن الورع طلب رضاهاء بل هو واجب . فليتلطف 
فى الامتناع فإن/ يقدرءفليوافق»وليقلل الأ كل » بأنيصر الاقمةويطيل الضخ “ولايتوسم 
فإن ذلك عدوان . والأح والأخت قريبان من ذلكء لأن حقهما يا مؤكد وكذلك إذا 
ألبسته أمه ومن شببة » وكانت تسخط برد ذليقبل وليلبس بين يديها ولينزع فى غيدها 
وليجتهد أن لابصل فيه إلا غند حضورهاء فيصلى فيه صلاة الضطر ٠‏ وعند تمارض أُسباب 
الورع يلبئى أن ,تفقد هذه الدقائق 

وقد حك عن بشر رحمه الله » أنه سامت إليه أمه رطبة » وقالت بحق عليك نتنأ مكلبا 
وكان ربكرهه» فأ كل . ثم صعد غرفة » فصمدت أمه وراءه » ف رأ نتيأ .وإعا فملذلك 
لانه اراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة الممدة . وقد قيل لأمد بن حتبل » سل نشر 
هل لأوالدين طاعة فى الشبهة ؟ فقال لاء فقال أحمد هذا شديد . فقيل له سئل تمدبزمقاتل 
المبأدانى عنها عفقال بر و الريك ؛ فاذا تقول ؟ فقال للسائل » أحي أَنْ تمفينى»فقد سممت 
ماقالا . ثم قال ! ماأحسن أن تداريبها 

مسألة: ظ 

من ف يله مال حرام محض ؛ فلا حج عليه ؛ ولا ,لزمة كفارة مالية لأنمفلس. ولاتحف 
عليه الزكاة » إذ معنى الركاة وجوب إخراج ربع العشر مثلاء وهذا جب عليه إخراج الكل 
أمأددا على مالك إن جمرقه . أو صرة إلى الفقراء إن م يمرف امالك أ 77٠”‏ 
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8 ( احياء علوم الد النيك كك اال الككسن 

وأما إذا كان مال شهة يحتمل أنه حلال ؛ لقا جدمن يد زه الج ل 
حلالا يكن . ولأيسقط ال إلابافقر »وم يتحقق ققره. وقد قال الله تماى(وَه عل اناس 
يج اليبت من امنقطاع لَه سَبيلً” ") وإذا وجب عليه التصدق ا يزيد على حاجته» حيث 
يغلب على ظنه حرعه. فالركاة أولى بالوجوب- وإن ازمته كفارة ؛ فليجمع بين الصوموالإعتاق 
تاس رنن + ٠‏ وقد قال قوم يلزمهم الصوم دون الإلمام . ٠ذليس‏ له يسار معاوم . وقال 
الحاسى » يكفيه الإطعام . والذى مختاره أذكل شهة حكنا وجوب اجتنامبا » وألزمناه 
إخراحيا من بذهء ل ن احمالالحرام أغلسعل ماذكر ناه» فعليه مع ب نالصوم والإطعام 
أما الصوم ء قلاانه مفلس حك . وأا الإشام » فلانه لعجب طياتصدق اليم ؛ومتدل 
أذيكون 4» تكو الوم من جبة مكار 


0 يتطوع بالح » فإن كان ماشيا» فلا 
ان . لأنه سيأ كل هذا امال فى غير عيادة » فأ كله فى عبادة أولى ٠‏ و إن كاذل يقدر 
على أن يكشي » ويحتاج إلى زيادة للمركوب » فلا يحوز الأخذ ثل هذه الحاجة فى الطرين 
م لامجوز شراء المركوب فى اليلد . وإذكارف يتوقع القدرة على حلال اوأقام ؛ نحيث 
ايستغنى به عن بقية الام » فالإقامة فى اننظاره أو م الي ماشه با الحرا 

مسالة : 

من خرح لحج واجب بال فيه شبهة ؛ فليجّهد أن يكون قوثه من الطيب فإنم 
يقدر» فن وقت الإحرام إلى التحال . فإن م ,قدرء فليجهد يوم عرفة أن لا ييكون قيامه 
بين بدى الله ودعاؤه ف وقت مطممه حرام ومليسه حرام ؛ ؛ فليجهد أن لاإيكو نف بطنه 
حرا م » ولاعلى ظبره حرام .فنا وإن جوزنا هذا بالحاجة» فبو نوع ضرورة » وما أللقنام 
بالطيبات . فان م .يقدر» فليلازم فلبه الموف وال لما هو مضطر ليه » من تناول ما ليس 
إطيب ؛ فعسباه ينظر إليه بمين الرمة » ويتجاوز عنه بسبس حزنه وخوفه وكراهته 

“مسألة : 

سثل أمد بن حنبل رحمه الله . فقال له قائل »مات أبى وترك مالاء وكان يعامل من 
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وتقتضى . قال أقترى ذلك ؟ ققال أفتدعه محتبسا بدينه ؟ وماذكره صيح . وهو يدل على 
أنه رأى التحرى بإخراجج مققدار الحرام» إذ قال يمخرج قدر الريم » وأنه رأى أن أعيان 
أمواله ملك له ؛ بدلاجما بذله فى امعاوضات الفاسدة » نطريق التقاص والتقابل » مهما كثر 
التصرف وعسر الرد ؛ وعول فى قضاء دينه على أنه يقين . فلا يترك سبب الشبهة . 


الباب ا مخامس 


فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما تجل منبا وما تحرم 
اعم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد له من النظر فى ثلامة أمور : فى مدخل ذلك 
إلى يد السلطان من أبن هو وفى صفته التى بها يستحق الأخذ » وفى القدار الذى يأخذه 
هل رستحقه إذا أضيف إلى حاله وحال شركائه فى الاستحقاق , 


| لمر [! لأول 

فى جهات الدخل للسلطان 

5 وكل مايحل للسلطان سوى الأحياء» وما يشترك فيه الرعية قسمان + 

1 مأخوذ من الكفار» وهو 0 الأخوذة بالقبر » والىء وهو الذى حصلمن ماهم 
فىطلهمنغير قتال ؛ والجزءة وأموال الصالحة وهى التى نؤخذ بالشروط والعاقدة 

و«القسم الثانىء الأخوذ من السامين » فلايحل منه إلا قسمان : المواريث وسائ رالأمور 
| الضائعة لتى لابتمين لما مالك » والأوقاف التى لامتولى لما . أما المسدقات » فلييست 
١‏ وجد فى هذا الزمان . وما عدا ذلك . من الخراج المضروب عل السامين ؛ والمصادرات 
1 وانواع الرشوة »كلها حرام . 

0 فلا كتب لفقيه أوخيره إدرارا أو صلة أو خلمة على جبة » فلا يخاو من أحوال ثمانية 
ا إن إما أن .يكنب له ذلك على الجزية » أو على المواريث ٠‏ أو على الأوقاف أو عل ملك 


ا 
| ف( الباب الخامس فى ادرارات اللاطين )4 
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تسكره معاملته ؟ ققال تدع من ماله بقدر ماري . فقال له دين وعليه دين ؟ فقال تقفى . |! 








































أحياه السلطان » أو على ملك اشتراه » أو على عامل خراج السلبين» أو على بياع من 
جلة التجارء أو على المزانة : 

فالاول : هو الجزية . وأربعة أخاسها للمصام ؟ وخمسها لجبات معينة . فا يكتب على 
الخمس من نلك الجهات » أو على الأخحاس الأربمة لما فيه مصلحة » وروعى فيه الاحتياط 
فى القدرء فهو حلال , بشرط أن لاتكون الجزءة إلا مضروبة على وجه شرع . ليس فيها 
زيادة على دينار » أو على أربعة دنائير » فإنه أيضا فى محل الاجتهاد .وللسلطان أنيفمل ماهو 
فى محل الاجتهاد . و بشرط أن يكون الذي الذى تؤخذ المزية منه؛ مكتسبامن وجه لالم 
تخرعه ؛ فلا ,يكو ن عامل سلطان ظالماء ولابياع جر » ولاصبياء ولااصرأة وإذ لاجزيةعليهما 

فبذه أمور براعى فى كيفية ضرب الجزءة » ومقدارهاء وصفة من تصرف إليه؛ ومقدار 
مأإيصرف ؛ فيجب النظر فى جميع ذلك 

الثانى: المواريث والأموال الضائعة . فبى للمصال . والنظر أن الذى خلفه هل كان 
مال كله حراما أو أ كثره أو أقله ؛ وقد سبق حكده . فإن م يكن حراما بق النظر فى صصفة 
من يصرف إليه » بأن ييكون فى الصرف اليه مصلحة » ثم فى القدار المروف 

الثالث : الأوقاف . وكذا يحرىالنظر فهاكا يجري فى اميراث » مع زيادة أ وهو 
شرط الواقف ؛ حتى يكون امأخوذ مواقا ك فى ججيع شرائط 

الرابع : ماأحياه السلطان . وهذا لايعتبر فيه شرط ء إذ له أن بعطى من ملك ماشاء 
من شاء أى قدر شاء . وإغا النظر فى أن الغالى أن هأحياه يإ كراه الأجراءءأو بأداء جر 5 
من حرام » فإِنْ الإحياء يحصل بحفر القناة والأنهسار » وبناء الجدران ؛ وتسوبة الأرض 
ولا .رتولاه السلطان بنفسه. فإن كانوا مكرهين على الفمل » م يلك السلطان » وهوحرام 
وإن كانوا مستأجرين »لم قضيدت أجورم من الحرام » فبذا .يورث شبهة قدنبهما 
عليها فى تعلق الكراهة بالأعواض 

الحامس : مااشتراه السلطان فى الذمة»من أرض أو ثياب خلمة أو فرس أو غيره . فهو 
ملك . وله أن يتصرف فيه . ولكنه سيقضى كمنه من حرام ».وذلك يوجب التحرم نارة 
والشبهة أخرى . وقد سبق تفصيله . 


لاحي علوم الديه - الجز اغانس ؟ بلا 


وحمت مجعيبك لك لا سي ا ا ص حت ب جيج وين حرت., لت 
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ا على عامل خراجج المسلمين» أو من مجمع لنوال القسمة والصادرة 
وهو المرام السحت الذى لاشببة فيه . وهو أ كثر الإدرارات فى هذا الزمان . إلاماعلى 
أراضى العراق » فإنبا وقف عند الشافى وحم الله على مصال السابين 

السابع : مايكتب على بياع يعامل الملطان . فإن كان لايسامل غيره ءفا لدكال خزانة 
السلطان . وإنكان يعامل غيو السلاطين أ كثر ء فا يعطيه فرض على السلطان ؛ وسيأخذ 
بدله من اللزانة فالحلل يتطرق إلى العوض ٠‏ وقد سيق حم الثن الحرام 

الثأمن : مأيكتب على المزانة» أو على عأمل يجتمع عنده من الملال والرام فإن ام 
يعرف للسلطان دخل إلامن الحرأم ) فبو سحت مخض ٠‏ وإن عرف يقينا أن اللحزانة 
تشتمل على مال حلال ومالحرا اا أذيكو مااي بين من الحلالء احتمالا 
قري له وقعفى النفس » واحتمل أن ييكون من الحرام ؛ وهو الأغال . لأن أغاب أموال 
السلاطين حرام فى هذه الأمصار » والملال فى أبد. هم معدوم أو عزيز » فقدا نتاف الناس 
فى هذا. فالافوم”كلمالا أيقن أنهحرام فى أن أخذه . وقال اخرون 000 
يتحققا أتمحلال يقلا حلشببة صلا وكلاهماإسر أف.والاعتدالمائدمنا ذ كر ه.وهوا 
الاغلساذاكانحر اما حرمو إنكانالأغل حلالاو هلحر أمفيو مو ضع و لو قفتاشه 5 

٠‏ ولقد احتج من جوز أخذ أموال السلاطين إذاكان فيها حرام وحلال » » مهماإرتحقق 
أن ين الأخوة حرام م روى عن ججاعة من الصحابه .أ نم أدركوا أيام الأنمة الظامة» 
وأخذوا الأموال . د عبات عب سو د ثابت ؛ وأ د أبوب 
الأنصارى * وجرير بن عيد اله» وجابر » وأس بن مالك ؛ والسور بن مخرمة . فأخذ 
أو سعيد وأو هريرة ؛ من ممروأن وبزيد بن عبد الاك . وأخذ ان جمرو ابن عباس من 
المج وأخذ كيد من لابين مهم هكلتمي وأراهي ‏ والمن + ' وان أى ليل . 
وأخذ الشافى من هرون الرشيد ألف دينار فى دفعة . وأخذ مالك من الللقاء أمر الا جة 
وةالعلى رض لَه عه . خذمايمطيك السلطان؛ فإها يمطيك من الملل » وما عنمن 
الحلال أ كثر وأغا ترك من ترك العطاءمنهم تورعاء » مخافة على ديئه أن تحمل على مالا 
كحل. ألائرئ قول أَبى ذر للاحئف بن قيس ؛ خذ المطاء ماكان مملة ؛ذإذا كان أثان 
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دينج فدعوه ؟ وقأل أبو هريرة رضي له عنه » إذا أعطينا قبلنا » وإذا متنا لم نسأل , 
وعن سعيد بن المسيب » أن أب هريرة رضى اله عنه » كان إذا أعطاه مماوبه سكت » و إن 
در 4 .وعن الشعى ؛ عن مسروق , لازال العطاء أهل المطاء حتى يدخليم النآر 
أي تحمله ذلك على المرام » لاأه فى نفسه حرام ٠‏ وروى نافع عن ابن مر رضى اله عنهما أن 
الختاركان يبعث إليه المال فيقبلهء ثم يقول لا أسأل أحدا ولا أرد مارزتى الله . وأهدى إليه 
ناقة فقبلباء وكان يقال لما نافة الختار ولسكن هذا يمارضه ماروى أن بن صمررضى اله نما 
يرد هدية أحد إلاهدية الختار. والإسناد فى رده أثئبت . .وعء ن نافع أنه قال » بعث ابن معمر 

إلى ابن حمر بستين ألفاء ؛ فقسمبأ على الناس » جاءه سائل » فاستقرض له من بعض مرك. 
أعطاه » وأعطى السائل .ولاقد م امسن بن على رضى الله عنهما على معاوية رضى اللدعنه 
فقاللأجيزك يجائزة م أجزها أحدا تبك من العرب » ولاأجيزه| أحدا بعدك من العرب. 
قالفأعطاه اربمائة ألف درم » فأخذها ٠‏ وعن حبيب بن ألى ابت ء قال لقد رأيت جائزة 
الختا ر لابن عمر وأبن عباس ققبلاها » فقيل ماهى ؟ قال مال وكسوة . وعنالزير بنعدى 
أنه قال » قال سلمان » إذا كانلك صدديق عامل أو ناجر ؛ يقارف الرياء فدماك إلى طعام 1 
و »أو أعطاك شيئافاقبل ٠‏ فإن لبنأ لك ؛ وعليه الوزر .فإن ثبت هذافى المربى ؛ فالظالم 
ف معئاه وعن جمفر عن أبيه ‏ أن امسن والحسين عليهما السلاميكانا قبلا نجوائزمعاوية 
وقال حكيم بن جبير ؛ ميريا على سعيد بن جبير ‏ وقد جعل عاملا على أسفل الفرات » 
فأرسل إلى المشارين » أطعمونا ما عند . فأرساوا بطعام » فأ كل وأ كلنا ممه . وقال 
العلا بن زهير الأزدى » أنى إبراه أ لى وهو عامل على حاوان » فأجازه ققبل . وقال إبراهيم 
لابأس بحجائزة المال » ؛ إن للمال مؤنة ورزقاء ويدخل يبت ماله المييث والطيبء فاأطالة 
فهو من طيب ماله . . ققد أخذ هؤلاءكليم جوائز السلاطين الظلمة؛ وكليم طمنواعلى من 
أطاعهم فى معصية الله تمالى 

وزسمت هذه الفرقة أن ما ينقل من ن أمتناع جاعة من الساف لابدل على التحريم » بل 

على الورع »كالخلفاء د ا ل 
زهناءءمن الحملذل الذىيخاف افضاؤهإللبحذورورهاوثةو قوق. فإندامهؤ لاء ندل عمل المواز 





4 - 03ز3 ا 


وامتتاع أولئك لايدل على النحريم . وماتقل عن سعبد بن اليب أنه ترك عطاءه | 
فى بيت للإل حتى اجتمع بضعة وثلائين ألفاء ومانقل عن المسن من قوله لا أوضا من | 
ماء ميو ولو اق وقت الصلاة» لأنى لا أدرى أصل ماله ءكل ذلك ورع لايشكر. ‏ | 
وانباعهم عليه أحسن من انباعيم على الاتساع . ولكن لانحرم اتباعهم على الاتساع أيضا 
فهذه هي شببة من يوز أخذ مال السلطان الظالم ا 
والموا اب أن ما نقل من أخذ هئلاء محصور قليل؛ بالإضافة إلىما تقل منردم و إنكارم ١‏ 
وإنكان يتطرق إلى امتناعهم احتمال الورع » فيتطرق إلى أخذ من أخذ ثلاثة احتمالات || 
متفاوتة فى الدرجة بتفاوتهم فى الورع . ذان لاورع فى حق السلاطين أربع رجات ا 
الدرجة الأولى : أن لابأخذ من أموالحم شيئا أصلاكا فمله الورعون منهم . وكا كان | 
يفمله الملقاء الراشدون » حتى أن أبا بكر رضى الله عنه : حسب جبيع مأكان أخذه من يدت 
الال فبلغ ستة آلاف درم فترمها لييت امال . وحتى أن مر رضي اله عنه »كان يقسمم | 
مال يبت المال بوما » فدخلت ابئة له وأخذت درها من امال » فض مر فى طلبها حتى 
سقطت اللحفة عن أحد منكبيه . ودخلت الصبية إلى يدت أهلبا تبكى » وجملت الدرمم |ا 
فى فيها ؛ فأدخل حمر أصبعه فأخرجه من فيهاء وطرحه على المراج ٠‏ وقال أيها الثاس ظ 
ليس لعمر ولالآل حمر إلا ما للسامين قرييهم وبعيدم . وكسح أوموسى الأشرىيبت. | 
مأل » فوجددرهما فر ب لعمررضى الله عنه , فأعطاه إياهء قرأى عمر ذلك فى يد النلام ‏ |أ 
فسأله عنه 'فقال أعطانيه أو مومى » ققال ب أبامومى ؛ما كان فى أل المدينةييتأهون 2 | 
عليك من آل تمر ؟ أردت أن لابيق من أمة تمد صل الله عليه وسل أحد إلاطلبنا عظامة 1 |' 
ورد الدرم إلى يبت امال . هذا مع أن الما لكان حلالا . ولكن خاف أن لا يستحق هو أ 
ذلك القدرء فكان يستبرىء أدينه ويقتصر على الأفل » امتثالالقوله صلى الله عليه روسل | 
“ددع ما بيك إل مالا ررسُكَ» ولقوله " « وَسَن تكبا قد اشكيراً لعرامله ‏ | 
وديئه » ولما سمعه من رسو الله صلى اللهعليهوسل من التشديدات فى الأموال السلطانية»  )١‏ 

























| 

)0( حد سدع ماريك الى بالارياة: تقدم في الاب الاول من الخلال والحرام ْ 
(؟) حديث من ترك قند استرا ادينه وعرضه: متفق عليه من حديث النعمان بن بشير وقدتدم أولهفى أول | 
الاب الثانى من الحلال والحرام 0 ظ 


حتيقال صلى الله عليدو سإ" أحين بعث عبادة بن الصام ت إلى الصدقة « اق امه م١‏ 0 ليد 


لاتجى: م ينتير تخي ريك 1ر6 أو يرو خوك عاو 5 واج 


فقال يارسول الله أهكذا يكون ؟ قال و م 9 ولك بى يبه امن َس له قال 
فوالنىٍ عثك بالحق لا أعمل على شىأبدا وقالملى اتمعليهوسل '' « إنى لالناف يكم 
93 شر كوا دع عا ناف علي ماهوا » ونا حاف النافى فى الال . واذلك 
قالحمررضى الله عنه؛ فى حديث طويل بذكر فيه مال يبت المألء إنى لم أجد تفمى فيه إلا 


5 ع ا 
كالوا لى مال اليم » إن استغنيت استمففت » وإن افتقرت! كلت بالعروف . وروى ان "' 


ابنأ لطاوس افتعل كتابا عن لسانه إلى حمر بن عبد العزيز ؛ تأعطاه ثثيائة ديتار» فباع طاوسن: 


ضيعة له ؛ وبعث من ها إلى عمر بثلمائة دينار. هذا مع أنالسلطان مثلتمرين عبدالعزيزً 


فبذههى الدرجة اليا فى الورع 


الدرحة الثانية : هو أن بأخذمال السلطان » ولكن [ ها وأخذ إذا عم أن ما يأخذدمن! 1 


جبة حلال . فأشهال يد السلطان على حرام اآخر لاإيضره . وعلى هذا ينزل جيع ما نقلمن 


الأثار أو أ كثرها ؛ أوها اختمن مها با كان الصحابة والورعين منْهم » ؛مشل أبن جمر 
فإنه كان من المبالنين فى الورع » فكيف يبتو سع فى مال السلطان؟ وقدكان مركن أشدم 


إنكاراً عيهم » وأشدم ذما لأموالىم » وذلك أمهم اجتمعوا عند ابن عاص وهو فى مرضه 
وأشفق عمل نفسه من ولايته » وكو نه مأخوذا عند الله تعالى هاء فقالوا له إنا لنرجو لك 
المير » حفرت الآبار؛ وسقيت الاب ؛ وصنعت وصلعت ء وابن مرسا كت . فقال ماذا 
تقول يا ابن تمر ؟ ففال أقول ذلك إذا طاب الكسي » وزكت الثفقة ؛ وستره فرق . 
وفى حدديث آخر ء أنه قالإناللمييث لأبكفر الحيدث ء وإنك ددوليت البصرة ولا حسيك 


بسصحصتتتت تت تت ا ا ا 20 
)١(‏ حديث قال لعبادة بن الصامث 1 بش الى الصدقة ان 3 بإأباالوليد لانحىء بوم القيامة جاه 


ا ا 


20 حديث إقك لاأخاف علدِم أن تشسركوا يعدى أخاف علبي أن تنافسوا : منفن عليهمن حديث عفيةزعامر' 
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١‏ إلا قد أصبت مها شر 7 فقال له لبن عام» ألا تدعولى ؟ ققال ابن ممر فاضت زعي ل آاه 
صل الل مليه وسل ""' 0 يقولٍ ١‏ لا يتل الله ملا صالاة 2 ور ولا صدقة 2 غلول»وقا 
١‏ وليث البصرة . فهذا قوله فما صرفه إلى الميرات رن اله هما أنه قالفى 
أيام الحجاج » ماشبعت من الطعام مذ انتهيت الدار إلى يومى هذا ٠‏ وروى عن عل رضى 
اله عنه» آندكانله سويق فى إناء توم يشرب منه» فقيل أنفعل هذا بالمراق مع كثرة 
لمامه؟ فقال أما إني لاأختمه مخلاً به ولكن أ كرم أن حمل فيه ما ليس منهء وأ كره 
أن بدخل بطنى غير ميب . فبذاهو الأأوف متهم . وكان ان عمر لأعسحبه ثىء إلا خرج ا 
عنه .ْلب نه ناقم”, بقلاين ألنا ؛ ققال إتى أخاف أن تفتنتى درام ابن عاص ؛ وكان ا 

هو الطالي » أزهب فأنت حر . وقال أه سهيد الخحدرى ء ما منا أحد إلاوقد مالرت 
به الدنياء إلا ابن عمر . ا 

فبذا يتضح أنه لايظن به ون كان فى منصبه أنه أخذ ما لابدرى أنه لال 1 

الدرجة الثالثة . أن ,أخذ ما أخذه من السلطان ليتصدق به على الفقراء » أو يفرقه على | 
| للستحقين» فإن مالإتمين مالكدء هذا حم الشرع فيه . ذإذا كان الساطان إن لم يأخذ منه 
[ ]فرق » وأستمأن به على غلم » فقد تقول أخذه منه وتقرقته أولى من تركه يده . وهذا ! 
ْ 


ا 


قد رآه بعض العاماء . وسيالى وبهه . وعلى هذا ينل ما أخذه أ كارم . ولذلك قال ابن 
البارك ؛ إن الذين يأخذون الجوائز اليوم ومحتجونبان حمر وعائشة ‏ مايقتدون ببما »لأ أ 
١‏ أبن مر فرق ما أخذ ‏ حتى استقرض فى عجلسه» بعد تفرقته تين ألنا . وعائشة فلت ا 
١‏ مثل ذلك ٠‏ وجابر بن زيد جاءه مال قتصدق به . وقال رأيت أن آخذه منهم وأنصدق ا 
١‏ أحب إللّمن أن أدعها فى أيديهم . وهكذا فمل الشافنى رحمه الله بجا قبله من هرو نالرشيد ١‏ 
ا فإنه فرقه على قرب » حتى لم كسك لنفمه حبة واحبدة 

١‏ الدرنجة الرابعة : أن لإيتحقق أنه حلال » ولابفر ق» بليستيق .ولك يأخذمن سلطان 
أ كثر ماله حلال . وهكذا كان الخلفاء فى زمان الصحابة رضى ضى الله عهم والتابمين » بعد 
الملفاء الراشدينءوإريكن أ كثر مالهم حراما. يدل عليه تعليل على رضىاللدعنه »حيث قال 


١‏ (1) حديث لايقبل الله صلاة بغير طبور ولاصدقة من غاول : مسا مسلم من حديث ابن عمر 


ييا 





2 قد تت جا جا وت جد اا ل 5-5 0 عت بين - 
ٍ 

اج زج بج لمم ب و و2 اج نت جعت تت لصح حت دك كت 0 تنام ل نه جه رت دح 2 فلن تم حمت 0 

عع دحيت هه 
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فإن ما يأخذه من الملال أ كثر . فبذا مما قد جوزه جماعة من العاماء » تويلا على 
الأ كثر ٠‏ ونحن إغا نوقفنا فيه فى حق احاد الناس . ومال السلطانأشيهبالحر وج عزالحصر 
فلا بعد أن ريؤدى اجتهاد نهد إلى جو ا زأخذ مالم بعل أنه حرام » اعمادا على الأغل . 

| وإنامنمنا إذاكان الأ كبر حراما 

ا فإذا فبمت هذه الدرجات » تحققت أن إدرارات الظلمة فى زمائنا لانحرى مجرى ذلك 
|[ وأنهاتفارقه من وجبين قاطيين . 

ا أحدهما:أن أمو ال السلاطين فى عصرنا حرام كلها أو أ كثرها .وكين لا.والحلالهو 
| الصدقات والىء والغنيمة » ولا وجود لها . ٠‏ ولدس يدمخل مها تئىء فى يدال لطان ٠‏ وإييق 3 
١‏ إلا الجزية » وأنها ها تتؤخذبأنواع من الظل لابجل أخذها . به فإهم يجحاوزون حدود الشرع 
فى الأخوذ والأخوذ من » والوقا له بالشرطء ثم إذا نسبت ذلك إلى ماينصب | إلهم من 
الحراجاللضرويعل السامين:ومن المصادرات #وارشابوستوف الظل. بلغ عشرمعشارعشيره 
ْ والوجه الثابى :أن الظامة فى العصر الأول » » لقرب عبدم بزمان الللفاء الراشدين »كانوا 
مير و ومةشوفين إلى أسمالة قلوب الصحابة والتابعين » وحريصين على 
ا قبولحم عطايام وجوارم » وكانوا يعون إليهم من غير سؤال وإذلال ؛ ؛ بل كانوايتقلدون 
ا َه 0 وبفرحون به . وكانوا باخذون مهم ويفرقون » ولايطيعون السلاطان فى 

٠١‏ اعاضهم؛» ولا يتشون مجالسهم » ولا ريكثرون جعهم ؛ ولايحبون بقاءم» بل بدعورت 
ا كع ساك ورت اده فاكانمحذرأنيصيبوا 
٠‏ من ديهم بقدر ماأصابوا من دنيام » ول .يكن بأخذم ا فأما الآن » ذلا تسمح نفوس 
| السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فى استخداميم » والتكثر بهمءو بهم 'والاستعابم على أغر ايم 
| والتجمل بنشيان مجالسهم » وتكليفهم الو 5 على الدعاء واثاء والبركية والإطراء فى | 
1 حضورم ومغيهم ٠‏ فاو لم يذل الأخذ 0ك ا 
والدماء ثانا » وبامساعدة له على أغراضه عند الاستمانة رابماء ويتكثير جعه فى مجلسه 
ومو كيه خامسأ » و بإظبار الحب والموالاة والمناصبرة له على أعدائه سادسا ء وبالستر عل ظلمه 
1 ومقانحه ومساوى أعماله سأبعأ ؛ اينم عليهيدرمواحد» ولوكانفى فض ل الشاففى رحهالل مثلا 
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فإذلإيجوز أن ,يؤخذ منهم فى هذا ازمان مايل أنه حلال » لإفضائه إلى هذه اللمانى . 
.سكيف مابلم أنه حرام أويشك فيه ؛ فن استجرأ على أموالحم » وشبه نفسه 
بالصحابة والتابميل » فند قاس اللائكة بالحدادين . ف أخذالأموالمنهمساجة إلى مخالطتهم 
ومراعاتهم ؛ وخدمة تمالهم » واحمال الذل منهم » والثناء عليهم ٠‏ والتردد إلى أبوابهم 
وكل ذلك معصية على ماسئيين فى الباب النى لى هذا . فد قد تبين مما 'تقدم مداخل 
أموالحم » وما يحل منها ومالايحل . فلو تصور أن يأخ.ذالإنسانمنمامايحل بقدراستحقاقه 

وهو جالس فى يبته يساق إليه “لامحتاج فيه إلى تفقد عامل وخدمته » ولا إلى الثناء علييم 

0 كيتهم نولا إلمساعدتهم.فلايحر م الأخذوككن بكر لءازسننبهعايبافالباب الذى بهذا 

الل الم#. ٠‏ ل 
من هذا الباب فى قدر المأخوذ وصفة الآخذ 

ولنفرض المال من أمو الالصالم » كأربعة أخاس النىء ؛ والواريث » فإن ماعداه 

ما قد تمين مستحقه إنكان من وقف أو صدقة » أو خمس فىء أو خمس كنيمة » وماكان 
من ملك السلطان مما أحياه أو اشتراه » فله أن يعطى ماشاء لمن شاء . وإعالنظر فى الأموال 

الضائعةومال الصاح .فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه مصاحةعامة » أو هوبحتاح إليهعاجز 

عن الكسس . فأما الننى الذى لامصلحة فيه ؛ فلا بيحوز صرف مال بيت المال إليه . هذا 

هؤ الصتحيح : وإ نكان العاماء قداختلفوا فيه . وفىكلام عمر رضى الله عنه ماددل على أن 

لكل مسل حقا فى يبت امال » لكونه مسايامكثرا جع الإسلام . ولكنه مع هذاما كان 

يقسم الال على السلمين كافة » بل على مخصوصين بصفات فإذائبت هذا » فسكلمن يدول 

أمرا وم به > تتعدى مصلحته إلى السامين . ولو اشتفل بالكسي لتمطل عليه ماهو 
د » ذل فى بيت الال حق الكفاية . ويدخل فيه العلا كلمم » أعنى الملوم التى 'نتملق 

مصاع ادبن ؛ من على اثفقه والحديث ء والتفسيروالقراءة حت يدخل فيه امامو وال ةنون 

وطلبة هذه الملوم ايضا يدخلون فيه فإنهم إن م ييِكْقوا م .يتمكنوا من الطلب . ويدخل 

فيه امال ؛ وم الذين ترتبط مصال الدنيا بأمالحم 'وم الأجناد الرئزقة , الذين محرسون 
المدك السبوف عن أهل العداوة وأعل البنى وأعدا الإبلام . ويدخل فيه الكتاي 
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ا والمساب والركلاء؛ وكل من بجمتاج إله فى ترئيب دبوان المراج أو المالعل الأموال 
| الخلاللاعلى الحرام » فإن هذا المال للمصالح ؛ والمصلحة إما أن تتعلق بالدرن أو بالدئيا . 
بالماء حرامة اين . وبالأجتاد حراسة الدنيا . والدن والملك توأمان » فلا يستنقى 
أحدها عن الآخر . والطبيب وإنكان لابرتبط بعامه أمى دينى » ولسكن يرتبط به صمة 
الجسدء والددن يتبعه » فيجوز أن يكون له ولمن بمحرى مجراه فى العاوم الحتاج إليبا فى 
مصلحة الأبدان أو مصاحة البلاد » إدرار من هذه الأموال » ليتفرغوا لمعالجة الساميرن 
أعنى من يحالم منْهم لخير أجرة . ولس بشترط فى هؤلاء الحاجة » بل يجوز أن يعطوا مع 
الغنى . فإن امكلفاء الراشدي نكانوا يعطون المباجرين والأنصار وم يعرفوا بالحاجة 3 
يتقدر أيضا بمقدار» بل هو إلى اجتهاد الإمام . وله أن بوسع ويذنى ؛ وله أن بيقتصر على ا 
الكفاية على مايقتضيه الال وسعة المال . فقد أذ الحسن عليه السلام من مساوبة فى "| 
دفعة واحدة أربعائة ألف درم . وقدكان عمر رضى الله عه يعطى لناعة اثتى عشر ألف 
درث نقرة فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عنبما فى هذه الجريدة »ولماعة عشرة لاف 
ولماعة ستة آلاف » وهكذا . فبذا مالهؤلاء» فيوزع عليهم حتى لاببق منه ثىء . . فإن 
خض واحدا منهم عال كثير فلا بأس . وكذلك السلطان أن بخص من هذا الال ذوى 
لحسائس بعلم والجوائر ٠‏ ققد كأن يفعل ذلك فى السلف بولك نض ان يفت فيه ا 
إلالمصلحةومبماخصعاما أوشجاع بصلة,كافيهبعث للناض »وح ريض عل الاشتمال والنشبه به ١‏ 
فبذه فائدة الحلم والصلات » وضروب التخصيصات .وكل ذلكمنوطياجمادالساطان 
وإعا النظر فى السلاطين الظامة فى شيئين 
أندهم| :أن السلطان الظال عليه أن ,يكف عن ولابته . وهو إما ممزو ل أوواجبالعزل 
فكيف يجوز أن ,أخذه من يده وهو على التحقيق ليس بساطان ! ظ 
والثافنأنه ليس يسم عاله جيع للستحقين . . فكيف يجوز للاحاد أن أخنواتأفيجوز | 
هم الأخذ ادر حصصهم؟ أم لايجوز أصلا ؟ أم يحوز أن بأُخذكل واحدما أعطى؟ ١‏ " 
أما الأول ؛ فالذى نراء أنه لا كنع أخذ المق . لأن السلطانالظامالجاهل » مهمأساعدثة ظ 
الشوكة. وعسر سخلعه » وكان فى الاستبدال به فثنة نا ة لاتطاق .وجبتركة » ووجبت |' 
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| الطاعة لهءم تجب طاعة الأمراء . إذ قد ورد فى الأمى بطاعة الأمراء ء ''' والمنع مرسل | | 
أ اليد عن مسأعدتهم » أواص وزواجر . فالذى نراه أن الملافة منعقدة للمتكفل مها من 
نى العامس ر ذى لله عنه » وأنالولابة نافذة لمبلاطين فى أقطار البلاد » والمب|بمينالخليفة 
ْ وقد ذكرنا فى كتاب المستظبرى «الستنبط من كتاب كثشف الأسرار وهتك الأستار 
| ليف القاضى أى الطيب» فى الرد على أصناف الروافض من الباطنية » مايشير إلى وجه 
٠‏ الصلحة فيه. والقول الوجيز أنا نرامى الصفات والثشروط فى السلاطين ؛ نشوا إلى ممزايا 
السام . ولوقشينا ييطلان الولايات الآن ‏ لبطلت الصا رأسا. فكيف يفوت رأس 
[ مأل فى طلب الربح ! بل الولاية الآن لاتتبم إلا الشوكة. فن بإيعه ماعب الشوكة فهو 
ْ الليفة . ومن استبد الشركة وهو مطيع للخيفة فى أسل المطبة والسك؛ فبوسلطان نافة 
ظ المسي والقضاء فى أقطار الأرض ولاية نافذة الأحكام . وتحقيق هذا قد 5كرناه فى أحكام 
الإمامة من كتاب الاتنصاد فى الاعتقاد . فلسنا نطول الآن به 
وأماالإشكال الآخر , وهو أن السلطان إذالم نسم بلمطاء كل مسستحق + قهل يجوز 
[ للواحد أن يأخذ منه؟ فبذا ما اختلف الماء فيه على أرب مراتب . قلا بمضهم وقال ء 
1ْ كل ماراخذه فالمسامو ن كلهم فيه شركاء» ولايدرى أَنْ حصته منه دانق أو حبة» فليترك 
الكل . وقال قوم :أن يأخذه قدر قوت يومه فقط » فإن هذا القدر يستحقه لحاجته عل 
السامين . وقال قوم :لهقوت سنة» فإن أخذ الكفابة كل يوم عسير » وهو ذو حق فى 
هذا للال د فكيف يتركه؟ وقال قوم :إنه أخذ مايسطى » والظلوم م البافون . وهذا هو 
قياس . لان امال ليس مشتركا بين المسامين «كالغنيمة بين النائمين , ولاكالميراث بين الورئة 
ظ اذك مار نلك لوهذ لو تفق فسمه حوماتهؤلا» .يحب لتوزيع على ورتم 
1 (١)حديث‏ الامر بطاعة الامراء: البخارى من حديث أن استعوا واطيعوا ران استعبل علي عمد 
1 حشى كأن رأسه زبية:وللم من حديث أبى هريرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك 






1 الحديث :ولام حديث أبىذر أوصاف الى صل اله عليهو سل أ نامعو أطيع واولسدمجدع الاطراف 
ا (؟) حديث الئع منسل اليد عن مساعدتهم ؛ الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة 
م 


برأ نبعوت الامات ميئة جاهلية ولمسلم من حديث ألى هري من خرج من الطاغة وفارق 
ابماعة مات ملتعيتة جاهليةوله من حديش| ن مر من خلع يدامن طاعة ل هيوم الفيامة ولاحجةله !أ 
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مسي اليراث ٠‏ بل هذا ابلق غير متمين . وإنا يتمين بالقبض .بل هو كالصدقات 
ومهما أعطى الفتراء ٠‏ حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لم ٠‏ ول عتم بطل الك بقية 
الأسناف » يمنع حقبم هذا إذا لم.يصرف إليه كل الال » بل صرف إليه من امال مالوصرف 
إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تمميم الآخرين از له أن يأخذه » والتفضيل جائز فى 
العطاء ٠‏ سوكى أبو بكر رضى اله عنه » فراجعه تمر رضى الله عنه » قفال إما فضلهم عند 
اله ء وانما الدنيأ بلاغ . وفضل تمر رضى الله عنه فى زمانه ء فأعطى عائشة اثنى عشر ألفا 
وزيب عشرة آلاف » وجويرية ستة آلاف » وكذا صفية . وأقطع مر لعلي خاصة وضى 
له عنهما » وأقطم مان أيضا من السواد حمس جنات ! وآثر عثمان عليا رضى الله عنهما 
بهاء فقبل ذلك منه » وم نكر . وكل ذلك جائز في محل الاجتباد وهو من الهتبدات النى 
أقول فيها إنكل مجتبد مصيب . وهى كل مسألة لانص على عيئها » ولاعلى مسألة ترب 
منباءفتكوقق معتاها بقياس ح[ > كيذه السألة ومسألة حد الشرب خفإمه جادوا أربمين 
وثمانين » والكل سنة وحق . وأنكل واحد من ألى بكر ومر رضي اله عنها مصيب 
باثفاق الصحابة رضى له عنهم . إِذ المفضول ما رد فى زمانمر شيئً إلى الفاضل » مما قد 
كان أخذ م م فى زمان ابى بكر » ولا الفاضل امتنع من قبول الفضل فى زمان عمس . واشترك 


فى ذل ككل الصحابة » واعتقدوا أن كل واحدمن أن حق . فليؤخذ هذا الجنى :1 


دستورا للاختلافات الى يصوّب فيها كل عتتهد فأما كل مسألة شذ عن نهد فيا نص 
أو قياس جل » بغفلة أو سوء رأى » وكان فى الفوة بحيث ينقضٍ به حم الجنبد » فلاثقول 
فيها إنكل وابحد ميب بل المصيب من أصاب النص أو ما فى معنى النص 

وقد تحصل من جموع هذا أن من وجد من أهل الحصوص الموصوفين بصفة تماق 
بها مسال الدين أو الدئياء وأخذ من السلطان خلمة أو إدرارا على التركات أو الجزية 
ل يصر فاستا بمجرد أخذه » وإغا نيفسق مخدمته لم ومعاونته إيام » ودخوله علهم وثناه 
وإطرائه لحم » إلى غير ذلك من أوازم لابسم لمال فاليا إلا مها كم سنبينه , 
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فيا محل من مخالطة السلاطن الظلمة و حرم 
وحكم غشيان مجالسهم والدخول علميم والؤكرام فم 
أعل أن لك م الأمراء و المال و الظامة ثلانة أخو ال الحالة الأولى؛وهى شرا أنيد خل 
علمهم: والثانية:وهى دونه اأن يدخاواعليك والثالثةو عى الأسل أنتمتزل عنبم فلا تراه و لايرو نك 
أما الحالة الأولى : وهى الدخول علييم فهو مذموم جداً فى الشرع وفيه تنايظات 
وتشديدات تواردت بها الأخبار والآثار فنتقلبا لتمرف ذم:الشرع له ثم نتمرض ما بحرم 
منههومايباح » ومإبكرهه على ماتقتضيه الفتوى فى ظاهر لم 
أماالأخبار:فإنه لاوصف رسو لالص اللهعليهو سل الأمساءالظلمةقال”" « ف تادهم اومن 
م م مال ووه عن ل #ساارى ه يوم 2 5 ١‏ 
اعار هسام أو كاد ان يسام ومن قم معو فى نيهم" فهو ميم +وذلك لأزمن اعت ز لم سلم 
من أبمولكن ليسم منعذاب بعمه معبمإذئز لبه ملتركلالنابذة والنازعة و الصلى عليه 
وسل ' «سيكون من بندى مرا يكذبون يلون فن صَدَق كذ وأعام عل لمم 
كه > د رلوم كمروهت 25 مزه 1 11100 1 
فلس منىوَلست منة هوم برد كَل اتلوض »وروى|بوهزيرةرضى الله عنها نهقال صل اللدعليه 
58 2 2 مه م اه .0ه 0 5 
وس 0 « أنغض القراء إلى الله تعالىالذين تروزون | لأمراء» وف امبر دخيرًا ماين" 
لغ ير فرعيل الع فعس # راع 05 ملي 5 1 02 
أن اموسر لكان ميأنون هع وفى لخب" دالعا)و مناه الس لكل عباد الهم 
الوق ل سس رع عه 27 وجو و امك 10 
لوسنوك ْنا اسل اديور وار لوم" #رواء ا نس رضى |شّعنه 
وأما الآثار. فقد قال حذيفة :إيا كوموافف الفتن قيل وماهى ؟ قال:أبواب الأصراء 
( ألباب السادس فيا يحل من مغالطة السلاطين ) 
١ )‏ ) حديث من تايذهم مجاومن اعزهم سل أوكاد سبلم ومن وقم ممم فى دنياثم فهو منيم :الطيراقى: من 
حديث أبن عباس سند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك 
(؟ ) حديث سيكون بعدى إمراء يكذبون ويظامون فن صدقهم يكذبوم وأعانب مل ظاهم فليسمنى ولست 
5 ول يرد على الحوض :النسائ والترمذى وصمحه والها 1 من حديث كب بنتجرة 
(") حديث أبى هريرة أبفغض القراء الى الهه عز وجل الذين يأنون الامراء :تقدمفى العلم 
(4) حديث أس لعاداء أمناء الرسل على عباد اله مام خالطوا ال.لطان- الحديث: العقيل ف الضعفاءوقى 
تي يمة حفص الابري .ووإل حديثه غير عمفوظ تقدم فى العلم 
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يدخل أحدم على الأمير فيصدقه 0 
لاننش أبواب السلاطين فإنك لاتصيب من دنياع شيقا إلا أصابوا من دبنك أفشل منه [ 
وقال سفيان:فى جبتم واد لايسكنه إلا القراءالّوارون الملوكبوقال الأوزاعى :مامن ثىء ١|‏ 
بض عند الله من عالم يزور عاملاءوقال سمنون ماأس ج بلعم أن يؤتى إلى بلسه فلا يوبجد 
فيسل عنه فيقال عند الأميرءوكنت أسمع أنه يقال إذا ريم العالم يحب الدئيا فاتهموه على 
ديشم حتى جربت ذلك» إذمادخلت قط على هذا السلطان إلا وحاسبت تفسى بعدالحروج 
فأرقن عليها الدرك مع ألو اجههم به من النلظة و امخائفةلمو ام 

وقال عبادة بن الصمامت : حمي القار ىء الناسك الأمراء نفأفٌ ؛ وحبه الأغناء رباء» 
وقال أبوذر : من كثر سواد قوم فهو منهم أى من كر سواد الظلمة ٠وقال‏ ابنمسعوه 
رضى الله عنه : : إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه فيخرج ولادين له »قيل لهو ؟ 
قال لأنه يرضيه سغط اله , واستعمل مر بن عبد العزيز رجلاء فقيل كان مأملا للسجاج ا 
فعزله .قال الرجل إعا عملت ادعل ثشى وسيرءفقال لاعمر: :حسبك بصحبتهيوما أو بم ضيومشؤم ْ 
وشرا.وقالالفضيلماازدادرجلمنذى سلطاذقريا إلااز دادمن ا تمبعداءوكازسعيدن السب | 
بجر فى الزبت وقول : إن فى هذا لننى عن هؤلاه السلاطين وقال وهيب: :هؤلاء الذرن 
يدخلون على الملوك لحم أضر على الأمة من امقاامرين»وقال مد بن سلمة:الذبابعل المذرة 
أحسن من قارى. على باب هؤ لام 

ولماخالط لزعرى السلطان كتب أخ له فى الذين إلبه.عافانا الله وإياك أبا بكر من 
الفتن فقد أصبحت حال ينبثى لمن عى فلك أن بدعو لكاللهو رمك أصبحتشيخا كييرا 

قد تك ذم اله لمافهك من كتبه ‏ وعلمك من سنيد تمدص اله يهوس لويس 
كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء قال الله تعالى ( لتب لئاس ولا كدو نر واعلم 
أن أيسر ماارئنكيت وأخف مااحتملت » أنك 1 نست وحشة الظام» وسبات سيل الب 
دنوك من م بد حقأ ول ,ترك باطلاحين أدناك . إيخذوك قطبا تدور عليك رح ظاميم 


0 آل عمران : ااا 


الشك على الملماء: ويقتادون بك قاوب المبلاء. فا أيسر مأعمروا لك فى جنب ساخر؛ 
ملك : وماأكثر ماأخذوا منك فما أفسدواعليك من دينك . فا يؤمنك أن تكون ممن 
قل ل تسالى قم ا دم حل أَمَامُوا الصلاة””) الآبةء وأنكتعاملمن 
لاتجبل مو حفظ عليك من لايغفل» فداودينك قنددخاسقم وهىءزاد ققد حضرسفر لعيد 
(وا وك لين ويف الأزضولآني نا" )والسلام 

فبذه الأخبار والآثار تدل على ماق غالطة السلاطين من الفتن وأنواع الفساد .ولكن 
تفصل ذلك نفصيلا قنبياء يز فيه الحظور عن الكروه والباح » فنقول 

الداخل على السلطان متعرض لأن يسصى الله تمالى » إما بفمله أو بسكوته » وإما بقوله 
وإما بأعتقاده . فلا نبنفك عن أحد هذه الأمور 

أما نمل فالدخول عليهم فى غالب الأحوال ريكوت إلى دور مغصوبة » وتخطبها 
والدخولفما بير إذن الملاك حرام . ولا يغرنك قول القائل » إن ذلك مما يتسامح به 
نا سكتنرة أو فنات خز » فإ ذلكصميح فى غير المنصوب . أما النصوب فلا؛ لأ.ه 
إن قبل إن كل جلسة خفيفة لانتقص اللك فبى فى محل النسامح » وكذلك الاحتياز » 
فيجْرى هذا ف ىكل واحد ' فيجرى أيضا فى الجموع ؛ والفصب إما ثم بفمل ابلميع . وإنا 
بنسامح به إذا انفرد . إذ لو ءل المالك ده رعالمبكرهه. فأماإذاكان ذلك طريفاإلىالاستئراق 
بالاشتراك ؛ لخم التحرم نسحب عل التكل . فلا يجوز أن يؤخذ ملك الرجل طريقا ؛ 
مادا على أ نكل واحد من امارين ما مخطو خطوة لاننقص الماك » لأن المجموع مفوت 
لماك . وهو كضربة خفيفة فى التعليم تباح ء ولسكن بشرط الانفراد » فاو اجتمع جماعة 
بضربات توجب الفتل » وجب القصاص على ابيع . مع أنكل واحدة من الضربات أو 
إتفردت لكانت لاتوجب قصاصا .فإن فرضٍ كون الظام فى موضعغيرمخصوبكالموات 
مثلاء فإن كان حت خيمة أو مظلة من ماله فبي حرام . والدخول إليه غير جائن . لأنه 
انتفاعبالحرام واستظلال به.فإن فر ض كل ذلك حلالا » فلايمصىبالدخول من حيث نهد خول 
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الحوف ‏ أو لإمام عادل » أو لعالم» أو لمن يستتحق ذلك بأمس دينى. قبل أبو عبيدة بن الجراح 
رضى الله عنه » يدع ىكرم الله وجبه لما أن لقيه بالشأم ؛ فلم ينكر عليه.وقدبالغ بعض السلف 
حي أمتنع عن رد جوابهم فى السلام ‏ والاوعراض عنهم استحقارالهم . وعد ذلك من محأسن 
القربات . فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر ء لأنذلك واجسففلايبتى أنيسقطبالد 
قإن برك الداخل جميع ذلك » واقتصر على السلام » فلا خاو من الجاوس على بساطهم . 
وإذا كان أغلب أموالم حراما فلا يجوز الجلوس على فرشهم ٠‏ هذا من حيث الفمل 

فأما السكوت : فبو أنه سيرى فى مجالسهممن الفرش المرير وأواى الفضة ؛ والحربى 
ابوس عليهم وعلى غامامهم ماهو حرام . وكل من رأى سيئة وسكت عليهافبوشريك 
في تلك السيئة .ب لبسمع من كلامهم ماهو فش وكذب وثثم وإبذاء؛ والسكوت على 
جميع ذلك حرام ٠‏ بل براع لابسين الثياب الحرآم »وآ كلين الطعام الحرام ؛ وججيع ماى 
أبديهم حرام » والسكوت على ذلك غير جائز. فيج عليه الأ بالعروف وانهى عرك 
النكر بلسائه» إن ل .يقدر بفمله . فإذقلت:إنه يخاف على نفسه » فهو معذور فى السكوت. 
فهذا حق ٠‏ ولكنه مستن عن أن يعرض نفسه لارتكاب مالا بباح إلا بعذر . فإنه لولم 
بدخل وم بشاهد ءلم .توجه عليه االخطاب بالحسبة » حتى ,سقط عنه بالعذر . وعند هذا 
أقول من عم فسادا فى موضع » وعل أنه لإقدر على إزلته » فلا يجوز ل أن يحضر إيجرى 
ذلك بين ديه وهو بشاهده وسكت . بل يذبغى أن يحترز عن مشاهدته 

وأماالقول :فب وأ يدعو للظام؛أو يثثى عليهءأويصدقه فها يقول من باطل بصريح قوله 


أو تحريك رأصةء او باستبشار فى وحبه ؛ أو يظهر له للحي وللوالاة والاشتياق إلىلقائه. ظ 


والحخرص على طول جمره وبقائه » فإنه فى الغال لايقتصر على السلام » بل يتكلم 
و لا بعك وكلامه هذه الأقسام 
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أما الدعاء لعفلا يحل » إلا أن يقول أصلحك الله » أو وفقك لله خيرات ٠‏ أو طول الله 
أ رك في طاعته» أو ميحرى هذا ايجرى ٠‏ فأما الدعاء بالمراسة وطول الإقامو إجاء النعدة 
مع الطاب بالولى وما ى منا فيد جا . . قال صل الله عليه وسل ”'" من دعا لظالم بالبَقاء 
دح أن يمسي الله في أَرْضِهِ » فان جاوز دما الى اناه فسيكر مأليس قي فيكون 
دهكاذبا ومنافقا ومكرما لظالم . وهذه ثلاث معاص .وقد قال صل الله عليه وسلم'' “د إن اله 
َبَتَسَإذَامدِ َالفأميق »وف خب رآخر” ا تاستَاقتد أَعْلنَعَلَمَدْ والإنتلام» 
فإن جاوز ذلك إلى التصديق له فما يتقو سل كان عاصيا بالتصدريق 
وبالإعانة .فإنالتزكية والثناء إعأنة على المعصية» و حر بلك لارغبة فيه ٠ ٠‏ 5 أن التكذي والذمة 
والتقبيح زجر عن ؛ وتضعيف لدواعيه. والإمانة على العصية معصية» ولو بشطر كلة . ولقد 
سكل سفيان رضى اله عنه عن لال أ شرف على الحلاكفي بريةعهل بترم اهل :لأموعه 
حتى عوت: فَإِن ذلك إعانة له «وقال غيره يسق إلى أن ثوب إليه نفسه؛ 5 بعرض عنه 
نازجاوز ذلك إلى إظهار المي والشوق إلى لقائه » وطول بقائهء ذا ن كان كاذبا عصى 
معصية الكذب والنفاق . وإنْكان صادقا عصى بحبه قاءالظال » وحقه أن ضع الله ويخقته 
البغض ف الله واجمب » وبحب المصية والراضى بهاعاص ٠‏ ومن أحب ظالما قان أحبهلظامه 
فهو عاص لحبته : وإن أحبه لسب ب آخر فهوعا من حيث إنه لم ييفضه * وكانالواجي 
عليه أن يغضه. ,وإن أجتمع فى شخصٍ خير وشرء وجس أن بحى لأجل ذلك امير ويبغض 
لأجل ذلك الشر . وسيأتق فى كتاب الأخوةوالتحابير:_فالله له وجه اجنم ب بن البغض والحب 
فانسلى منذلك كله.وهيهات ' فلايسلم من فساد ينتطر قإل قلبه فائهبنظر إلى توسعه فى 
الس ويزدرى لم المعطيدهو يكو نمةتحما نهى رسوا ل اللهصل عليهو سل ال يأمَعشََ 00 
الممبكج ري نامل أهل يفا مسقطة رّرق »وهذامعمافيه من انتداءغيره به 
١(‏ ) حدرث من دما لظام بالبقاء ء ققد أحب أن بعصي الله فى أرضه: تقدم 
(؟)حديث ان الله ليغضب اذا مدح الفاسق :تقدم 
() حديث من أ كرم فاسقا قفد اءان على هدم الاسلام :تقدم أيشا 
 (‏ ) حديث يامشعر للباجريزلاتدخاوا على أهل الدنيا فانبا مسخطة للرزق: الحا م من حديث عبداله 
. ابن الشخيرأقلوا الدخول على الأغنياة فانه أجد رأنلاتزدروانغالل.عز وجلوقالصميحالاسنأد 
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فى الدخول ؛ ومن نسكثيره سواد الظابة بنفسه » وتجميله إيام إنكان من تحمل به.وكل 
ذلك إما مكروهات أو محظورات *" دم سميد بن السيب إل ابيعة للوليد وسليانابى 
عبد الملك بن صروان » فقال لاأبليع ائنين مااختلت اللبل والنهارءفإنالنيى على اله عليفوسم 
لجى عن بيعتين . . قفال ادخل من الباب واخرج من الباب الآخر . قنال لا وانّلايقتدى 
ق أحدعية ٠‏ الناس ٠‏ خلد مائة » وألبس المسوح 

ولا يجوز الدخول علهم إلا بعذرين : أحدها أن .يكون من جبتهم أمر إزام لا أمر 
إكرا م ؛ وعل أنه لو ام متنع أو ذى أو فسد عليهم طاعة العية:وانطرب عله أمر المياسة 
بحت لاسي » بل مراعأة لمصلحة الخلق حتى لانضطرب الولاية ' 

والثئى: أذيدخلعليهمفى دفع ظل عن مسل سواه » أو عن نفسه » إما بطريق المسبة 
أو بطريق النظم . . فذلك رخصةء بشرط أن لايكذب ولا يثى » ولا يدع نصيحة 
ينتوقع لهأ قبولا* قبذا الدخول 

الال الثائية : أن يدخل عليك السلطان الظالم زابر الجواب السلام لايد منه ٠‏ وأماالقيام 
والإأكرام له فلا يحرم مقابلة له على | كرامه ٠‏ فإنه بإ كرام الملل والدبن مستحق للاحماد 
أنه بالظل مستحق للانعادء فالأكرام بالأكرام ء والجواب بالسلام . ولكن الال أن 
لابقوم إنكان معه فى خاوة ليظبر له بدلك عن الدين وحقارة الظل » ويظبر به غضبه 
للددن ؛ وإعراضه ممن أعرض عن الله فأعرض الله تمالى عنم . وإن كان الداخل عليه فيأ 


تراه حششمة أرياب الولايات فيا بين الرعايا مهم فلا أ بالقيام على هذه النية 1 


وإن عل أن ذلك لابورث فسادا فى الرعية ؛ ولا يثأله أذىمنغضبهء فترك الأكرا ايام 
أو .ثم يحب عليه بعد أن وقع اللقاء أن تنتصحة . فإن كان يقارف مالابعرف محرعه .وعو| 


توق أن يقر يتركة إذا عرفء فليعرفه ٠.‏ فذلك واجب وأماذكر تحريم مايسم تمرعه من ظ 


السرف والظل فلا فائدة فيه . بل عليه أن حنوفه ذما يرككبه من للعساصى » مهما لن أن ' 
التخويف يؤثر فيه ٠‏ وعليه أن يرشدهإىط ريق الصلحةإنكاذريمرفطر يقاعل وفق الشرع. 
١(‏ ) حديث دعى ابن للسيب إلي البنعة للوليد وسلبان ابنى عبد اللك قفال لاأبايع اثنين ما اختلف الليل ١‏ 


والنبار فان رسول الله.صلى اله عليه وسلم تبى عن بيعتين:أبو نعم في اللية باسناد تيح 
من روابة يحي بن سعيد 
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بالغلم . فإذا يجي علي هالتعريف قحل جبله؛ والتخويف فا هومستجرىععليه: وا لارشاد 
إلى ماهو غافل عنه مما ينثيه عن الظلم . فبذه 'ثلاثة أمور تلزمه إذا توقع للكلام فبه أثرا 
وذلك أيضالازم على كل من أتفق له دخول على السلطان بعذر أو بغير عذر 
5 وعن حمد بن صالم قال :كنت عند جماد بن سامة » وإذا ليس فى اليبت الأحمير؛وهو 
جالس عليه ؛ ومصحف ,قرأ فيه » وجراب فيه عامه » ومطهرة يتوضاً منها » فبينا أنأعنده 
دق داق لاب » فلن م تحدين سلبان فأ له فدخل وجلس بين يدي »نم قال له 
مالى إذا رأيتك امتلانت منك رعبا ؟ قال مادم لأنه قال عليهالسلام'"'» المي ذا أرَادَ 
يلي وجْه اله هابر 21 تهمو إن أراة يكين بد السكثوز هأ من" الى »لم عرض 
عليه أربمين ألف درم “وقال: تأخذها وتستمين مهاء قال ارددها على.من ظلمتهبها.قالوالله 
ملأعطيتك!لا مما ورثته . قال لاحاجة لى مها . قال فتأخذها فتقسمها .قال :لمان عدلتق 
قستها أخاف أن يقول بمض من لم يرزق منها إن ل يمد .فى قسمته قأئم» فازوهاعى 
ألخالة الثالنة : : أن يسازلم »فلا .يرام ولا .يرونه » وهو الواجب . إذ لاسلامة إلا فيه 
فيه أن تقد نضهم على ظللهم » ولايجحب بقاهم » ولارثى عليهم » ولايستخير عن 
أحوالم ؛ ولا .يتقرب إى التصلين بهم » ولا يتأسف على مايفوت بسب مفارقتهم »وذلك 
إذا خطر ياه أمرمم . . وإناغفل عنهم فهو الأحسن ' وإذا خطر يياله تتعميم » فلي ةك 
عأقاله حاتم الأصمم : قا ينى وبين املوك يوم واحدء فأما أ فلا يحدون اانه » وإقى 
١‏ ولثم فى غد لعلى وجل» وإما هو اليوم » وماعمى أن .يكون فى اليوم . وما قالهأبوالدرداء 
إذقال : : أهل الأموال يأ كاون ونأ كل » ويشربون وتشرب » وبلسسون و ثلبس » ثم 
فول أموال ,بنظروت إليبأ وننظر معيم إلبها ؛ وعلييم حسابها وتحن منبابراء . 
'(؟ ) حديث حماد بن سلمة مرفوعا أن العام إذا اراد بعلمه وجه اله هابه كل شيء واذا أراد أن يكن به 
الكنوز هاب من كل ثى. » :هذا معضل وروى أبو الشيخابن حبان ف كتاب الثوابمن 


حديث وائلة بن الأسقع من ناف الله وف الله منه كل شىو ومن لم مخف الله شوفه الله 
هن كل شثىء والعقيل فى الشعفاء كوه من حديث أبى هريرة وكلاهها مّكر 


















بحيث محصل مها غيرض الظالم من غير معسية » ليصده بدلك عن الوصول إلى غرضه 
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معام وات ةي 37 1 
ا وكلمنأ حاط عامه بظِل ظلالْوميصية عاص؛فينبنىأن نحط ذلك من درجتهفقليه.قهذا وأجب 1 
ا عليه » لأن من صدر منه ما بكره نقص ذلك من رتبته فى القلي لا محالة , والعسية طبغى ! 
ا أننكره » فإنه إما أن يثفل عنبا الوورفوييا: :أو .يكره؛ ولاغفلة مع الع ولا و | 
ْ للرضاء فلا مد من اللكراهة . فليكن جناية كل أحد على حق الّهء كنابتهلى حفك 2 )١‏ 
ٍ فإن قلت :الكراهة لاندخل نحت الاختيار » فكيف تجي ؟ ْ 
قلنا:ليس كذلك. فإنالحسيكره بضرورةالطبع ماه ومكروهعندمحبو يدو الف .فإ | ظ 
عن لايكر مممصي ةلله لاحب الله . وإنما لايحس الله م نلايمرفه . والعرفة واجبة . والحبةلله 
واجبة وإذاأجبهكره ما كرهه » وأحس ما أحبه. وسبأنى قي قذلكف كتابالحبة واارضا |أ 
ذإن قلت:فقدكان علماء السلف يدحاون على السلاطين » ظ 
تأفول ثم 5 الخو متي م ادخل. كحك أنهشام عبد الكقدم سام إلمكة.فلمادخلا 
)1 قال انتوتى برحلمن الصجابة .فقيل يأأميرالممنين قد نفانوا .قال من التأبعين : قالى بطاوس 
ابا . فلما دخل عليه خلع نمليه بحاشية بساطه » ولم عليه بإمرة الؤمنين؛ ولكن قال» ‏ 
ا السلام علي كياهشام »وليك »وجلس بإزائه:وقال كيف أنت يأهشام؟فنض ب هشامغضباشديد 
| حتى مم يقتله . فقيل له أنت فى حرم الموجرم رسوله؛ ولاعكن ذلك.ققال لدباطاوسءماالنى 
ْ حتلك على ما صنعت ؟ قال وما الذى صنعت ؟ فازداد غضبا ونميظا . قال خلمت نعليك محاشية ظ 
بساطي .و تقبل يدي .ول تسل على بإعمرة الؤمنين. ولتيكتى . وجلست بإزائى بنيد الى ١|‏ 
| وقلتكي ف أنتيامما ال ا كيم ا 
١‏ يدى رب المزة كل يوم خحس صرأبت ولا يعاقبني » و لاإبغضب عل وأماقولك إ تقبل 
ْ فإنى سمت أمير الؤمنين على بن أبى طألب رضى الّهعنه يقول : لاحل أرجل أن 0 
١‏ 
١‏ 





أحد إلا امرأنه من شبوة » أو ولده من رحمة وأما قولك | نسل ع ل بإصرة المؤمنيل فليس 
كل الناس رانين يإصرتك » ككرهت أن أ كذب وأما نولك م تكتى فإ لله تعالى بسي 

ا أنبياءه وأّولياءه » فقال بأداود» باح » اعيسى» وك أعدامه. ققال تنبت يدا أبى لحب . 
ا وأما فولك جلنست بازائي »فا سممت أمير الؤمتين ليأ رض لعن يقول : إذا أردتِ ا 
١‏ تنظر إلى رججل من أهل النار» فانظر إلى ربجل جالس وحوله قوم تام . ققالله مهام عطني. | 


مي م تسكة ل 0 كت ج22 نكت وم حم لت رك وت 5 ود ومو رك تر 2 
الدع اح نات نح معد ص حي جا ب يوي دن جا جه هوت ود نت حا جح كح ات حمر يا وح نح ضح دح حم تت ا اي دا 0 لي 2 








فقال سمعمتمن أمير الم مدن على رن اله عنه يقول : إن في جبتم حياتكالقلال» وعقارب 
كالبنال» تلدخ_كل أمير لايعدل فى رعيته .ثم قام وعررب ٠‏ 

وعن سفيان الثورى رضى الله عنه قال : أدخلت على ألى جعفر النصور بمنى » ققال لى 
ارفع إلينا اجتك » ققلت له انق اله ند ملات الأرض ظلما وجورا . قال فلأطاً وأسه 
ثم رفعه » قتال ارفم إلينا حاجتتك وققلت إاأتزلت هذهالمازلة سبو ف الهاجرن والأنصار 
وأبناؤهم يموتون جوعا ءفاتق الله وأوصل إلبهم حقوقهم فطأطأ رأسهتم رفمه » فقال ارقم 
إلينا حاجتك , فقلت حج تمر بن الحطاب رضى الله عنه » فقاللمازنه م أنفقت؟قال بضعة 
عشر درها ؛ وأرى هبنا أموالا لانطيق امال لها . وخرج . فبكذا كانوا يدخاون على 
السلاطينإذا أأزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم للانتقام لله من ظامهم 

ودخل ان أبى ثعيلة على عبد املك بنصروانء ققال ه نكم . فقال لهإنالنا سلا يحون 
فى القيامة من غصصها ومراراتها » ومعاينة الردى فيها» إلامن أرضى الله بسخط نفسه. 
فبك عبد املك وقال : لأجعلن” هذه الكلمة مثالا نص عينىماعشت 

ولا استعمل عثمان بن عفان رضى الله عنه عبد الله بن عام » أناه أصعاب رسول الله 
صلى اله عليه وسل ؛ وأبطأ عنه أو ذرء وكان له صديقا » فعائبه» فقالأبوذر»سممترسول 
لهل الله عليه وس "" تقول إن الكل إذَا و ولاب تمد اله عند » 

ودخل مالك بن دينار على أمير البصرة ؛ فقال أمها الأمير » قرأت فى بعض الكتب 
أن الله تعالى يقول : ما أحمق من سلطان » وما أجبل ممن عصان » ومن أعن ممن اعبّز إلى 
ها الائى السوء » دفمت إلياك فنا ممانا احا » فأ كلت اللحم» ولبست الصوف 
وتركتها عظاما تتقمقع . فقال له والى البصرة : أتدرى ما الذى يحرثئك عليناويجنيناعنك؟ 
قال لاء قالقلة الطمع فينا » وترك الإمساك لما فى أندينا 


ووضع صدرهعلى مقدمةالرجل.فقاللهممرءهذا صوتر حنته؛ فكي إِؤا سمت صو تعذابه؟ 


)١(‏ حديث ابى ذران الرجل اذا ولي ولاية ناعد لله عز وجل منه : لم أقف له على أصل 





0 - 3مز3ا 


1 - 3صزةا 


١‏ اجياء علوع | افعنت عله سسا 6 أ 


ثم نظى سلبان إلى الناس ء ققال ما أ كثر الناس ! قفال مر : خصماوك يأمور الؤمنين + 
فقال له سلهان «ابتلاك الله مهم 

وح أن سلمان بن عبد للك قدم الديئة وهو بريد مك » فأرسل إلى ألى حازم قدعأ. 

فلما دخل عليه قال له سلمان : يا أيا حازم » مالنا نكره الموت ؟ فقال: : لأكخريم أخرتم 
وتمرم دتيا م فكرهتم أن تنتقاوا» من العمران إلى امراب '. ققال :ب أياعازم »كيف 
القدوم على لله كقال :يلأمير المؤمنين ؛ أما الحمن فكالغائ يقدم على أهله . وأما الممئء 
فكلابق بقدم على مولآه . فبك سلبان وقأل ليت شعرى ماك عند الله ؟ قال أو حازم 
اعرض تفساك على كتاب الله الى حيث قال( إن ايراد ني وب و إن د ني 
َم » 6" قال سلبان : فأ نرحة الله؛قالقريب من الحسنين. ثم قال سليان : يا أب حازم 
أى عباد لله أ كرم ؟ قال أهل البر والتقوى م اش | 
مع اجتئاب الحارم. قال: : فأى الكلام أسمع ؟ قال :قول المق عند من تاف وترجو .قال | 
فأى الؤمنين أ كيس ؟ قال :رجل عمل بطاعةالّه ودما الناس إليها.قال :فى اللمني نأخسيرة 
قال:رجل بخطافى هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرته بدئيا غيره . قال سلبان :ما تقول فيا 
نحن فيه ؟ قال أو تعفينى ؟ قال لايد فإنها نصيحة تلقيها الى . قال ب أمير المؤمنين » إت 
آباءك قبروا الناس بالسيف »؛ وأخذوا هذا املك عنوة » من غير مشورة من المساهين ولا 
رضا منهم » حتى قتاوا منهم مقتلة عظيمة » وقد اربحاوا » فلوشعرت با لوا ومائيل لمم ! 
فقال له رجل من جلسائه : بشسما قلت . قال أبو حازم إن لله قد أخذ اليثاق على العاماه ظ 
ليدينه للناس ولا يكتمونه .قال: : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه من حله ا 
فتضعه فى حقه . فقال سلمان : ومن يقدر على ذلك ؟ ققال:من يطلب الجنقويخاف من النار 
فقال سلمان:ادع لى » ففال أو حازم : للهمإنكاسلبانوليكفيسرهنخيرىالدنيا والآخرة 
وإذكان عدوّك نفذ بناصيته إلى ماتحس وترضى ٠‏ ققال مسلمان "أوصنى . تال بأوصيك 
وأوجز » عط ربك ء ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك . .وقال ممر بن 
عبد العزيز لأبى حازم : عظنى » ققال : اصمطجع » ثم أجمل الوت عند رأسك ‏ م انظ ُ 


( الانفطار : 1 م 16 





ا 2 
١‏ حت 4 





























إلى ما تحب أن بون فييك نل كالساعةء تفذءه 22111 
فدعه الآن . فلملتلك الساعة قريبة . 

ودخل أعرانى على سلمان بن عبد لللك ء فقال تسكار با أعرابى » فقال با أمير المؤمنين 
إقى مكلمك يكلام فاحتمله وإن كرهته » فإن وراءه مانحب إن قبلته . فقال با أعرابى » إنا 
لنحود بسعة الاحمال على من لانرجو نصحه؛ ولانأمن غثه » فكيف يمن تأهق غشه 
ونرجو نصحه ؟ فقال الأعرابى:با أمير الؤمنين» إنه قد تسكنفك رجال أساءوا الاختيار 
لأنفسهم » وابتاعوا ديام بدرنهم » ورضاك بسخط ربهم . . خافوك فى الله تعالى وم بخافوا 
الله فك . حرب الآخرة سلٍ الايا. فلا تأغهم عل ما ثتمنك الله تال عليه ٠‏ نمم يألا 
فى الأمانة تضيبعا » وفى الأمة خسفا وعسفا .وأنتمسؤولمااجترحوا »ولسواعسؤلين 
جما اجترحت . فلا تصلح دنيام بفساد آخراتك » فإنْ أعظٍ الناس غبنا من بلع لخر بدنيا 
غيره ٠‏ فقال له سلمان: يا اعرانى » أما إنك قد سللت لسانك وهو أقطع سيفيك» قال؛ .أجل 
يأأمير الإمنين » ولكن لك لاعليك 

وحكي أن أيا بكرة دخل على معاوية» فقال اتق الله با مماوية » واعلم أنك فى كل , بوم 
يمخرج عنك » وفىكل لبلة تأنى عليث » لاتزداد من الدنيا إلا بعداء ومن الأخرة إلا قريا 
0 وعِلَ أثرك طالب لاتفوته .وقد نص للك علءا لاحوزه. . فا أسرعماتبلغ الم ونا أوشاك 
1 ما يلحق بك الطألب . وإثاونا تحن فيه زائل .وف الذى نحن إليه صائر ورت باق 
آٌ إن خيرا غير » وإن شرا فشر : 
ؤ فبكذى كازد خول أمل الب على السلاطين ء أعنى عاماء الآخرة . فأما علماء الدئيا 
[ فيدخاون ليتقربوا | إلى قأدبهم » فيدأولهم على الرخص » ويستنبطون لم بدقائق اليل طرق 
١‏ السمة فيا يوافق أغراضهم ٠وإن‏ تكلموا بعثلماذ كر ناه فى معرض الوعظ؛ لم .يكن قصدم 
ا الإصلاح » بل اكتساب الاه والقبول عند م . وفى هذا غروران يغترمهما لمق 
أحدها :أن يظير أن قصدى فى الدخول عليهم إصلاحهم بالوعظ » ورا يلبسون على 
ا أنقسهم بذاك . . وإنا الباعث لهم شهوة خفية للشهرة ة وتحصيل العرفة عندم . وعلامة 
| الصدق فى طلب الإصلاج أنه لو تولى ذلك الوعظ غيره » ممن هو من أفرانه ف العم ووقع 





2 - 03ز3ا 


راحياء علوم الدين له لعن ١‏ 


موقع القبولٌ » وظون أ ر الصلاح ؛ فينبئى أن يفرح بهء م تعالى ا 
هذا للبم كن وجب عليه أن يمالم مريضا ضائما » ققام ععالمته غيره قا نه يعظم به فرحه 
ذإن كان إبصادف فى قله رجبيحأ لكلامه على كلام غيره فبو مغرور 

الثاى : أن بزعم أنى أفصد الشفاعة لمسل فى دفم ظلامة . . وهذا أبضا مظن الثرور 
ومعياره ماتقدم ذكره 

إذ ظبر طريق الدخول عليهم ؛ فارسم فى الأحوال المارضة فى مخالطة السلاطين 

ومباشرة أموالحم مسائل 

مسألة : 

إذا نعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء » فإ نكان له مالك معين فلا حل أخذه 
و إن لم يكن ٠‏ بلكان حكه أنه يحب النصدق به على السا كينا سبق » فلك أن تأخذه 
وتتولى التفرقة » ولا تمصى بأخذه . ولكن من العلماء من أمتئع عنه . قعند هذا ينظر ق 
الْأوْلِ فتقول #الأولى أن تأخذه ان أمنت ثلاث غوائل 

الغائلةالأولى: أن يظن الساطان بسبي أخذك أن ماله طيب . وأولا أنءطيب 1 كنت 
عد يدك إليه» ولا تدخله فى ضمانك فإ كان كذلك فلا تأخه »فإن ذلك محذور. ولاق 
المير فى مباششرتنك التفرقة عايحصل لك من الجراءة على كسب المرام 

الغائلة الثانية:أن بنظر إليكقيرك من العاماء والجبال»فستقدو 5 ؛فيقتدون بك 
فى الأخذ ء ويستدلون به على جوازه » ثم لابفرقون . فبذا أعظم من الأول . فإن جماعة 


يستدلون بأخذ الشافنى رضى الله عنه على جواز الأخذ» وينفاونعن تفرقته وأخذة على 
نية التفرقة . فالمقتدى والثشبه به ينبنى أن يحترز عرن هذا فابه الاحترا» فإنه يكون 
فمله سبب ضلال خاق كثير 

وقد حكى وهب بن منبه » أن رجلا أنى به إلى ملك بمشهد من الناس ليكرهدعلأ كل 
لحم التزير» قلي بأ كل . فقسدم إليه لم عم وأ كره بالسيف» فلم يأ كل ٠‏ قتيل له فى 
ذلك » فقال إن الناس قد اعتقد عتقدوا أنى طولبت بأكل لم المتزير » فإذا خرجت سال 
وقد أ كلت » فلا يعامون ماذا أ كلت » فيضاون 





3 - 03ز3ا 


4 - 03ز3ا 





يرش ا م مرو و و مو و 2 0 





مح وحمجاح وبح وحمب ده 




















ودخل وهب بن منبه » وطأوس » على مد بن يوسف أخى المجاج وكانعأملا. وكان 
فى غداة باردة فى مجلس بارز . فقال لغلامهء ذلك الطيلسان وألقه على أبى عبد الرحمن 
أ :طاوس) وكان قذاقمد عل ارس فى عليه » قل يزل بحراك كتفيه حتى لق الطيلسان 
عنه . فخضب شحمد بن بوسف . فقال وهب كنت غنيا عن أن تنضبهلو أخذت الطيلسان 
ولصدق ته .قال نم ءلولاأنيقولمن لعدىإنه أخذه ه طوس ولايصنع بهم أصنع نع بهذن لفعات 

النائة الثالثةبأن يتحرك قلبك إلىحبهلتخصيصه إباك وإيثاره لك عا أنفذه إليك .فإن. 
كان كذلك فلا تقيل فإ ذلك هو السم القاتل » والداء الدفين » أعنى ماحبب الظامة 
إليكه . إن من أحيينّه لآبد أن خرص عليه: وتداهن فيه .قالت عالشة رض اشعْها 
0 . وقال عليه السلا" "الهم تحمل لقَاجرٍ 

: بدا فيح 8 » بين صل الله عليه وس أن لقلب لاسكا نع من ذلك 

10 أرسل إلى مالك بن دينار بمشرة آلاف درم » فأخرجها كلما 
أناه مد بن واسع » ققال ماصنعت ما أعطاك هذا الخاوق قال سل أصابي «ثقالوا أخرعة 
كله . قال أنشدكالله» أقلبك أشد حباله الآن أم قبل أن أرسل إلياك ؟ قال لابل الآن . قال 
إفأكنت أخاف هذا . وقد صدق . فا نهإذاأحبه أحب يقاءء» وكره عزله ونكبته ومواته. 
وأحب انساع ولاكهو ترز ماله.. وكل ذلك حب لأسباب الطل ؛ وهو مذموم . قال 
مدان وا مسثوو رذن اله عيما ولد وطن باح + ا 1 
قال تعالى (وَلا ١‏ كوا إِلَ ان ظَلمو) تيل لانرضوا بأعمالهم , » فانكنت فىالقوة نحيث 
لاتزداد حبألهم ‏ بدلك ء فله بأس بالأخذ 

وقد حكى عن بعض عباد البصرة أنه كان ,أخذ أموالا ويفرقها » فقيل له ألا تخا ف أن. 
تحهم ؟ ؟ ققال لو أخذ رجل بيدى وأدخلى الجنة » ثم عصى ربه . ماأحبه قلبى ‏ لأن الذي 
سخره للأخذ بيدى ء هو الذى أبغضه لأجله شكرا له على تسخيره إيأه 


١(‏ ) حديث اللبم لا تجعل للفاجر عندى يدافيحه قلنى:أبن مردويه فى التفسير منرواية كثير بن عطيةعن 
رجل لم سم ورواه أبو منصور الديانى فى مسند الفردوس هن حديث معاد وأنو وى 
الدينى فى كتاب تضييع العمر والأيا أهل البيته مرسلا وأسانيده 

الل ف ) من طريق امطابادانه اميه 





5 - 303 ا 


١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء الخامس ) اكد 


يي مس ب 02ج حع حت و قتع تي تت ا 2022 و قب زيما رساج زب نا رن أ جد ولو رمم ب 0 




























وبهذا نبين أن أخذ امال الآن منهم ؛ وإن كان ذلك المال بمينه من وجه حلال 
محذوز ومذموم ؛ لأنه لاينفك عن هذه النوائل 
ا مسألة : 
إن قال قائل إِذا جاز أخذ ماله وتفرقته “قبل يجوز أن يسرق ماله ؟ أو ممق وديعته 
1 ونتكر ونفرق عل الناس ؟ فقول ذلك غير جائز لأنه رماييكون لهمالك مميرن »وهو 
عل عنم أن برده عليه . ولس هذا م أو لعثه إلبك»فإنالعاق ل لايظن بدأنميتصدق بمال؛ 
مالكدفيدل تسليمدعل أنه لابسر فمالكد. فإ لكان من يشكل عليهمثله»فلانجو ز أن .قبل منهامال 
ا عر فذلك.م م كيف لسرقو حتملأن 5-9 نملكدقدحصل لهبشراءفىذمته؟فإن اليددلالةعل 
للك . فبذا لأسبيل إليه . بل لو وجد لقطة ؛ وظبر أن صاحبها جندى ؛واحتم لأ نتكون 
له بشراء فى الذمة أو غيره ؛ وجس الرد عليه ٠‏ فإذاً لايحوز سرقة ماحم » ؛ لامنهم ولا ممن 
ؤ أودع عنده .ولا موز إنكار وديعتهم . ويجب الحد على سارق مالهم » إلا إذا ادمى 
السارق أنه ليس ملكا لمم » فمند ذلك يسقط الحد بالدعوى 
1 مال 
[ الماملة ممهم حرام » لأن أ كثر مالحم حرام فا . فا .يؤخذ عوضا فهو حرام . فان أدى 
الثْن من موضع بها لم حله » فبيق النظر فما سل إل ؛ فان علم أنهم يعصودث الله يهكبيع 
ظ الديباج منهم ؛ وهواهلأنهملبسون» ذلك حرام كيع العنى من المار.وإهاالحلاف 
ظ فى الصحة . وإن أمكن ذلك ء وأمكن أن ,ليها نساؤه ‏ فبو شبهة مكروهة . هذافما 
[ يمصى فى عينه من الأموال . وف معنآه يبع الفرس مسهمء سما فى وقتركوهم إشقتال 
السامين ؛ أو جبابة أموالهم . فان ذلك إعابة لهم بفرسه وهى محظورة . قاما ب الدم, بيع الدرام 
والدمائير منهم » وما يجرى مجراها مما لإبعصى فى عينه» بل 0 
لما فبه من إعانتهم على الظل » لأنهميستعينونعلى امهم بالأموالوالدوابوسائرالأسباب 
ْ وهذه الكراهةجارية فى الإهداء إلههم » وفى العمل لحم مرك غير أجرة » حتي ف تمليتهم 
ؤ وتعليم أولادم الكتابة والترسل والحساب . وأما تعليم القرءان فلا يكره إلا من حيث. 
ْ أخذ الأجرة ؛ فان ذلك حرام إلا من وجمه يعم حله . وأوائتصب وكيلا له بشترى لحم 








فى الأسواق من غير جغل أو أجرة » فبو مكروه مر حيث الارعانة .وإناشترى لهم 
عم أنهم يقتصدون به المصية » كالغلام » والدريباح للفرش واللبس ؛ والفرس للركوب 

إل الظل والتتل ‏ فدات حرام . فهما ظبر قصد المعصية بالمبتاع حصل التحريم . ومهمأ 
يظبر » واحتءل جك امال ودلالتها عليه » حصلت الكراهة 

مسألة : 

الأسواق التى بنوها بالمال المرام تحرم التجارة فيها . ولاسكناها . فان سكنها تأجر 
واكتسب بطريق شريى » م بحرم كديه أكسبه ء وكان عاصيا بسكناه.وللناس أن يشتروا منهم 
ولكنأووجدوا سوا أخرى فالأولل كر اء منهاءفإن ذلك إعانة لسكنام» وتسكثيرككراء 
حوانتهم . وكذلك معامله السوق التى لاخراج لم عليها ؛ » أحى من معاملة سوق ق ل عليهأ 
.خراج ا وأصماب الأراضنى لني لم عليها 
المراج . فامهم نهم رعأ يصرفون ن ماأخذونإك الحراج » » فيحصل به الإعاة »وهذا غاوً فى 


الدين » وحرج على السامين. فان المراج قدع الأراضى:ولا غنى بالناس عن ارتفاقالأرض 
“ولا ممنى للمنع منه . ولو جاز هذا لمرم على المالك راعة الأرض حتى لايطلب خراجبا 
وذلك مما تداع | باب المعاث 
ود 8 يطول ورتدائى إلى حمم بآ س0 
مساله : 


معاملة قضانهم ومالهم وخدمبوحرا مكماملهم بلأشد.أماالقضاة فلا لهم يأخذوز نْ 
من أموالهم الحرام عر ويكثرون جعهم » ويغرونالخلق بزيهم » تإنهم عل زى 
ِ العاماء »و مختلطون ٠‏ مهم ويأخذون من أموالهم . . والطباع جبولة على التشبسه والاقتداء 
“بذوى الجا وامفمة أ فهم سبب اتقياد املق إيهم.وأما الحدم والحشم فأ كثر أموالحم 
أت من الغصب ب الصريح . . ولايقع فى أمديهم مال مصلحة وميراث وجزية » ولاوجحه حلال 
وعدت باختلاط الحلال عالهم . قال طاوس : لاأشهد عندم وإن نحققت لأتى 

ا فسا الملوك » وقساد الملوك بمساد العاماء . فلولا التضاة 





6 - 303 ا 


7 - 303 ا 


( احياء علوم الدين - الجرء اسن كلو 


السوء والعاماء السوء» لقل فساد الملوك خوفا من انكارمم “وأذلك الصا اشعليه وس : ا 
| «لآَمَدَال هَذِه الْأَسَّهْ ممت يَدِائهوَكمهِ 37 مال اها مر ابماء وإعا ذكر القراء [ا 
١‏ لذهم كانوا م الماساءء وإغا كان علمبم بالقرءان ومعائيه الفبومة بالسنة . وما و اء ذلك من 
0 قل ؛ وصاحب دوا » وساحب قرطل وصاحب ةعشم ف 
ا لك رول سل ل '"؟ لمن فى الجر عشرة ؛ حتى العاصر والمتصر 
ا وقال ابن مسعود رضى الله ١7‏ كل الربا وموكله وشاهداه وكانبه ملعوتونع ل لسان 
١‏ دمل لعي وس رك روآه جابر وتمر عن رسول الله صل الله عليه سل . وقال 
ا ابن سيرين لاتحمل للسلطانكتاباحتى تعلم مافيه . . وامتئع سفيان رحمه الله ممناولةالخليفة 
ا فى زمانه دواة بين يديه» وقآل حتى أعم مانكتب بها . فككل من حوالبهم من خدمهم 
وأتباعهم ظلمة مثام ؛ يحب بغضهم فى الله جميعا ٠‏ روى عن عمانبن زائدة » أنه سأله رجل 
|| من الجند».وقال أين الطريق ؟ فسكت وأظهر السم ء وخاف أن يكون متوجها إلى ظلم 
ا فيكون هو بارشاده إلى الطريق معينا ال م يي 
التحار والجاكة والمحامين وأهل الجامات والصاغة والصباغين 5 الحرف » مع 
١‏ الكذب والفسق عليهم ء » بل مع | الكفار من أهل الذمة و 5 
1 
ا لأموال البتااى والمسا كين ؛ واللو اظبين على إبذاء المسامين» الذن تعاوثوا على طمس رسوم 
ا ١(‏ ) حديث لاتزال هذه الأمة حت يد اله وكفه مالم عاليء قراؤها أمراءهاأيو عمرو الدأنى فى كتاب 
ا الفئن من رواية الحسن مرسلا ورواه الديابى فى مستد الفردوس من حديث علي وابن مر 
ا[ بلفظ مالم يعظم أبرارها ؤارها و يداهن خيارها ششرارها واسئادها ضعيف 
| (+) حديث أن الت صل اله عليه وس لمن فى امخر عشدرة حت العاصى والعنصر : الترمنى وين ماجه 
1 من -حديث أنى قال الترمذى حديث غريب 
| ( م ) حديث ابن مسعود 1 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملعونون على لسان محمد صلى اه عليه وسمم 
رواه وأجحاب السأن واللفظالنسائى دون قوله وشاهده ولأبى داوه لعن رسول ان 
صلى اقه عليه وسلم 1 كل الربا ومو كله وشاهده وكاتبهوال الترمذى وصححهوابنماجه وشاهديه 
( ؛ ) حديث جابر لمن رسول الله صلى الل عليه وسلم 7 كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه قال هم سواء 
مسلم من حديثه وأما حديث مر فاشار اليه الزمنى يقوله وفى الاب ولا نماجهمن حديثه 
1 انآخر ما أنزلت آية الربا ان رسول الله صلى اله عليه وسلمماتولم يفسرهافيعوا الرباوالرية 
ْ وهو رواية ابن السيب عنه وابخبور على أنه لم بسمع منه. 











الشريمة وشهائرها ء وهذا لأنالمصية تنقسم إلى لازمة ومتعددية والفسق لازم لايتعدى, 
وكذا الكفر . وهو جناءة على حق الله تعالى » وحسابه على الله وما معصية الولاة بالل 
وهو متعدء فاعا يلظ أمرهم لذلك ٠‏ وبقدر عموم الظلى ومموم التعدى يزدادون 0 
متنا قيجب أذيزداد منهم اجتاياء ومن معامتهم احتوا زا ققدال صل اليه وس" 
َال للشرطىئ دع سو طخل الث عوقال صلى اله عليه وس "دمن أشراط السَّاعَمَ 
رجال معب سياط سكن البق 6 

فنا كب . ومن عرف ذلك منهم فد عرف . ومن لم يعرف فملامتهالقباءوطول 
الشوارب » وسائر البيئات المشبورة . فن رؤى على نلك البيئة تعين اجتنابه .ولا ريكون. 
ذلك من سوء الظن » لأنه الذى جنى على نفسه إذ 'نزيا برهم .ومساواةالزى:دلعلمساواة 
القلى .ولا يتجاننٌ إلا مجنونء ولا ينشبه بالفساق إلا فاسق ق . م الفاسققديلتبس فيتشبه 
بأهل الصلاح فأماالمالح فليس له أن يتشبه بأهل القساد » لأن ذلك تكثير لسوادم . 
ع 1 سيم '' ) فى قوم من المنلبين 

كانوا يكثرون جاعة الشركين بامخالطة انرو أن اله تنا أوحى إل يوشع بن نون 
ااوايع يات د ا 0 
قال إمم لاإنضبون لنضى » » فنكانوا يوا كلونهم ويشاربونهم . ويبذا يتبين أن بغض. 
اظلمة والنضب قله علههم واجب ٠‏ وروى أبن مسعود عن النى صل الله عليه وسل 9 
لله لعل بفىي إشرا يل إذعَاْطُوا الا لين فى متكشهم » 


(1) حديث يقال للشرطى دع سوطك وأدخل النار:أبو يعلى من حديث أنس بسئد ضعيف 

( ؟) حديث من أشعراط الساعة رجال ممم أسياط كاذناب البقر: :أحمد والحا م وقال سبيح الاسناد من 
حديث أبى أمامة يكون فى آخّر الزمان رجال معهم سياط كأتها أذئاب البقر_الحديثولمسلم 
هن حديث أى هربرة يوشك ان طالت بك مدة أنترى قوما فى آيدييممثل أذئاب البتقروفى 
رواية له صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذئاب البقر د الحديك 

(8) جديث ابن مسهود لمن اقه عاماء بنى اسرائيل اذ خالطوافى معايشهم أبوداود والترمذى وابن ماجه 
قال رسول لله لى الله عليه وسلم لما وقعت ينواسر سرائيل فى العاصى خبتهم علماؤهم فلم يننهوا 
خالوهم الهم وواكلوثم وشار بوم فضر ب الءقلوب بعضهم إبعض و لهم على,.لانداوه 
وعبىبنمر م افظ الترمذى ووال حرن غريب 
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جعت 





١‏ لحساوملى) اد فاه سوا ؟ لحان 


الموا ضعالتى بنأهاالظامةكالقناطر والرباطات:والمساجدوالسقابات:ينبئى أ نيحتاطفيباو بنظر 
3 القنطرة فيحوز العبور عليها للحاجة ؛و لورع الاحترازماأمكن ؛ وإن وجدعنةمعدلا 
تكد الورع .وإنما جو زنا العبور ء وإِنْ وجد معدلاء لأنه إذا ا يعرف لتلك الأعيان 
مالكا ؛ كان حكمبا أن ترصد للخيرات . وهذا خير . فأما إذا عرف أن الأجرو الجر قد 
تقل مزدار معاومة » أومقبرة أومسجدمعين » فبذالايحل العبورعلي هأصلاءإلالضرورة 
يحل مها مثل ذلك من مال الغير . م يحب عليه الاستحلال من المالك الذى يعرفه 
وأماالسجدءفإنبى ىأر ض مغصوبةأويخش_مغصوبمنمسجدآخرءأوماكسمينفلايجوز 
دخو |«أصلاء ولا للجمعة. بلأووقف الإمامفيهفليصله وخلف لإمام؛ وليقف خارج المسحدفإن 
الصلاةفى الأرضالمغصوب ةنس طالفرض»وتنعقدفىحق الافتداءةإزلك جوز نا للمقتدى الاقتداء 
ف صلىفى الأرض الغصو.بة: و إنعصى صاحبهبالوقوف فى الخصب. وإنكان من ماللا يمرف 
مالك ؛ فالورع العدول إلى مسحد آخر إن وجد . فإن لم حد غيره » فلايتركاللجعةواجماعة 


نه » لأنه يحتمل أن ييكون من الملك الذى بناه ولو على بعد . وإن ل يكن له مالك معيرف» 
فبو لصالم السامين . ومبهما كان فى امسجد الكبير يناه لسلطان ظام ؛ فلا عذر لمن يصلى 
فيه مع اتساع االسجدء أعنى فى الورع قيل لأحد بن حنبل » ماححتك فى رك المروج 
إلى الصلاة فى جاعة ونحن بالعسكر ؟ فقال ججتى أن الحسن و إبراهيم التيمى خاذا أرف . 
يفتهما الحجاج ؛ ؛ وأنا أخاف أن أفتن أيضا 

وأما الماوق والتجصيص فلايمنع من الدخول ؛لأنه غير متتفع به فى الصلاة» وإنما 
هو زبنة . والأولى أنه لا بنظر إليه 


وأما البوارى التى فرشوها » فإن كان لما مالك معي فيحرم الجاوس علها » وإلا 
فبعد أن أرصدت لمصاحة عامةجازافتراشباءولكن الورع المدول عنها » ذإنها محل شببة 

وأما السقاية كبا ماذكرناه ؛ وليس من الورع الوضوء والشرب مها ء والدخول 
إليها » إلا إذاكان يخاف فوات الصلاة فبتواً , وكذا مصائع طريق مكة 
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وأما الرياطات والمدارس ؛ فإ نكانت رقبة الأرض منصوبةأوالآجرمنقو لامنموضع 
. هعين يمكن الرد إلى مستحقه ؟ فلا رخصة لإدخول فيه وإن التبس الألك ؛ فقد أرصد 
لمبة من امير * والووع اجتنابه . ولسكن لابلزم الفسق «دخوله 
وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمى فها أشد إذ ليس لحم صرف 
الأموال الشائمة إلى االصال/ ‏ ولأن الحرام أغلس عل أمو البمءإذ ليبس لهم أخذ مال الصا 
وإعاأ يجوز ذلك للولاة وأرباب الأعس ٠‏ 
منألة : ْ 
الأرض المغصوية إذا جعلت شارعالم يحز أن رتخطى فيه ألبتة . وإنْلم .يكن له مالك 
معين جاز ؛ والورع العدول إن أمكن . فإنكان الشارع مباحا » وفوقه ساباط » جاز العبور 
15 وجاز لاوس نحت الساباط على وجه لايحتاج فيه إلى السقف » 5 .يقف فى الشارع لشغل 
٠‏ فإذا انتفع بالسقف فى دفع حر الشمس أوالطر أو غيره فبو حرام . لأن السقف لايراد 
! إلالذلك. وهكذا من يدخل مسجدا أو أرضا مباحة سقف أو خوط نس » فإنه 
عجرد التخطى لأيكون منتفعا بالميطان والسقف » إلا إذاكان له فائدةفى الميطان والسقف 
خأو برد أو نستر عن نصر أوغيره » فذلك حرام . لأنه انتفاع بالحرام . إذ لم يحرم الجاوس 
على الس لمافيه مر الماسة» بل للانتفاع . والأرض تراد للاستقرار عليها » والسقف 
للاستظلال به ؛ فلافرق بدنهما . 
الباب الساع 
سائل متفزقة يكثر مسيس الحاجة إلمبا وقد سثل عنها فى الفتاوى 
ممألة: . 
سكل عن خادم السو ورج إلى السوق؛ ويمجمع طعاماء أو نقدا ويشترى بهطماما  ١‏ 
فن الذى يحل له أن يأ كل منه؟ وهل يمختص بالصوفية أم لا؟ ا 
اك المي فلاشيةى تي إناأ كلو .وما خوع يل لم إن كاوه | 
برضا المادم ؛ ولسكن لابخاو عن شمة . أما امل فلان مابعطى نادم الصوقية إغا يمعلى .| 
1 
| 





الباب السابع فى مسائل متفرقة 


( احياء علوم الدين بح اخره كابس 1 للكة 


يب السرفة» سكن مولعل لسري ٠‏ فب وكالرجل العيل يعطى إسبب عياله 
لأنه متكفل بهم . وما أخذه بقع ملكا له لاللميال . . وله أن يطعم غير العيال» إذ سعد 
أن يقال لم يخرج عن ملك المعطى ؛ ولا يتسلط المادم على الشراء به والنصرف فيه » لأن 
ذلك مصير إلى أن المعاطاة لانسكنى » وهو ضميف . ثم لاصائر إليه فى الصدقات والبدايا 
وعد أن يقال زالالملك إلى الصوفية الحاضرين الذين موقتسو الهفى المائقاه . إذ لا حلاف 
أل له أن يطعم منه من يقدم بعدم ٠‏ واو مانوا كلهم أو واد منهم » لايحب صرف 
نصيبه إلى وارثه . ولايمكن أن يقال إنه وقع لمبة التصوف ولا يتمين له مستحق . لأن 
إزالة لمك إلى الجبة لاتوجي تسليط الأحاد على التصرف . فإن الداخلينفيه لابنحصرون 
بل بدخل فيه من يولد إلى بوم-القيامة . وإنما تتصرف فيه الولاة . والمادم لانجوز له أن 
ينتصب نائبا عن الجبة . فلا وجه إلا أن .قال هو ملك . وإنها بطعم الصوفية بوفاشرط 
التصوف والروءة . فإن منعهم عنه ؛ منعوه عن أن يظبر نفسه فى مترض التكفل يهم 
حتى بنقطع رفقه 5) ينقطع عمن مات عياله 
مسألة : 


سكل عن مال أوصى به للصوفية » فن الذى يجوز أن بصرف إليه ؟ 

فقات :التصوف أمس باطن لابطلع عليه ولايمسكن منبط ا مسج بحقيقته ال اموز 
ظاهية يسول عليها أهل العرف فى اطلاق اسم الصوف . والضابط الكلى ؛ أن كلمن هو 
بصفة إذا ول فى حاتقاء الصوفة يكن ثرو فيا راغلده بهم منكرا عندثم ؛ فبو 
داخل فى تمارم . والتفصيل أن يبلاحظ فيه خمس صفات .ء الصلاح هوالفقرء وزيالصوفية 
وأن لابكون مشتغلايحرفة » وأن يكون عالطا لهم بطريق الساكنةف الحاتقاه . ثم بض 
هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الأسم ؛ وبعضها يحبر بالبعض . فالفسق عنم هذا 
الاستحقاق » لأن الصوفي,باجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة خصوصة . فالنى 
,يظبر فسقه » و إن كان عل يهم ؛ لايستحق ماأوصي به للصوفية. ولسنا نعتبرفيه الصغائر 

وأما الحرفة والاشتغال بالكسب ينع هذا الاستحقاق » فالدهقان؛ والعامل:والتاجر 
والصانع فى حانوته أو داره » والأجير الذى يخدم بأجرة :كل هؤلاءلا.يستحقوزما أومى 
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اوور 2100111ظص وما 
يليق بالصوفية تماطها ؛ فإذا تعاطاها لا في حانوت » ولاعلى جبة 1 كتساب وحرفة»فذلك 
لابجنع الاستحقاق » وكان ذلك ينحير يمسا كنته إيام مع بقية الصفات 

وأما القدرة على المرف من غير مباشرة : لانم . 
200 وأما الوعظ والندريس:فلا يناف اسم النصوفء إذا وجدت بقية الحصال من الذي 
ا وألساكنة والفقر . إذ لايتناقض أن يقال صوفي مقرىء؛ وصوفي واعظ » وصوفي عالم 
أو تدر قالش أن ةال ير فيدهقان » وصوفي 'ناجر » وصوفي عامل 

وأما الفقر : قن زال بنتى مفرط ينسب الرجل إلى الثروة الظاهرة » فلا يجوز ممه 
أخذ وصية الصوفية . وإنكان له مال ولابيق دخله مخرجهه لم يبطلحقه.وكذا إذا كانلهمال 
تأصر عن وجوب الزكاة ‏ و إن م ريكن له خرج . وهذه أمور لادليل لباإلاالمادات 

وأما الخالطة لم ومساكيتهم :فلها أثر «ولسكن من لا مخالطهم وهو فى داره » أوق 
مسجد على زبهم » ومتتخلق أخلاقهم » فبو شريك فى سهمهم . وكان ثرك المخالطة يمحبرها 
ملازمة الزي ٠‏ فارن لم .يكن على زيهم » ووجد فيه بقية الصفات » فلا يستحق إلا إذا كان 
ا مساكنالم فى الرياط » فينسحس عليه حكهم بالتبعية .فالخالطةوالزي ينو يكل واحدمنبما 
| عن الآخر. . وافقيه النى ليس على زيهم هذا حكمه فإ ن كان خارجا لم يسدصوفيا'وإنكان 
أ سأكنا ممم » ووجدت بقية الصفات »ل يمد ينسح ب,لتبية عليه حكهم 
ا أما لبس الرقعة من يد شيخ من مشاعهم : فلايشترط ذلك فى الاستحقاق 
١‏ وعدمه لأبضره مع وجود الشرائط الذكورة . وأما التأهل التردد بين الرياط والمسكن 
فلايخرج بذلك عن جلهم . 
| صسألة: 
ا مأ وقف على ربأط الصوفية وسكانه» فالأمس فيه أوسع مما أومى لم نه لازممنىالوتتف ١‏ 

اصرف إل مسا مهم » فير الصوفي أن يأ كل ممعم برمنام على مائدتهم مرة أو مسنين ا 
ا فإن أ الأطممة مبناه على التسامح ء ؛ حتى جاز الانفر ادبا فى الغنالم اللشتركة . وللقوال ‏ ) 

| نسم فدرم نك ليت »ركذن مو مسايايشع وها أوعق ! 


0 ا 
ا ع ب ب 2222 0 لا حيو ب ب 0_0 1 


ج هر ع بويع يسيب 0 
0 4 تعد دعديت سد يدي “عت م جيه 
تعجير . 
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بح بت 4 تعن سعبد صم حت ج0923 ون و حم و جح و و وي جح رم ا 


به للصوفية لإيجوز ان ,يصرف إلى قوال الصوفية » بخلاف الوقف . وكذلك من أحضروه 
من المال والنجار والقضاة والفقباء » ممن لهم غرض في اسحالة قلويه ء يحل لمر الأكل 
ترضام . فإِنْ الواقف لايقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادات الصوفية »فينزل على العمرف 
ولسكن ليس هذا على الدوام . فلايجوز لن ليس صوفيا أن.يسكن معهم على الدوام وبأ كل 
و إن رطوا به . إذ ليس لم نغيير شرط الواقف بمشاركة غير جنسهم 

وأما الفقيه: إذاكان على زيهم وأخلاقهم » فله التزول عليهم . وكونه فقيها لايناى كونه 
صوقيا . والجبل ليس بشرط فى النصوف عند من يعرف النصوف.ولابلتف ت إلى خرافات 
بمض الحق بقولم إن العلم حجاب » فإن الجبل هو الحجاب . وقد ذكر ناتأويلهذهالكلمة 
فى كتاب العلل . وأن الحجابهوالعل الذمومدونالحمود:وذكرنالحمودوالذموم وشرحبيا 

وأما الفقيه إذا | يكن على زيهم وأخلاتهم» فلم مئعه من ازول عليهم . فإن روأ 
بنزوله » فيحل له الأأكل معمم بطريق التبمية . فكان عدم الزي تجيره امسأكنة؛ ولكن 
برضا أهل الزي . وهذه أمور نشهد لحا المادات : وفيها أمور متقابلة لامنى أطرافها فى 
النفي والإثبات» ومتشابه أوساطبا »ف احترز فى مواضع الاشتباه » ققد استبرأ لدرينه 
كا نبهنا عليه فى أبواب الشسهاث 

مسآلة : 

سثل عن الفرق بين الرشوة والهدية » مع أ نكل واحد ممما يصدرعن الرض ولاخار 
غن غرض » وقد حرمت إحداهها دوت الأخرق 

فقلت:باذل المال لايبذله قط إلا لغرض ::ولسكن الغرض إما آجل كاك واب ٠‏ وإما 
عأجل . والماجل إما مال » وإما فمل وإعانة على مقصود معين» وإما تقرب إلى قل 
الهدي إليه نطلب محبته » إما لامحبة فى عينبا » وإما للتوصل بالحبة إلى غرض وراءها 
فالأقسام حافك بعتو نمة: 

الأول : ماغرضّه الؤاب فى الآخرة . وذلك إما أن بكون لكون المصروفإليه عتاما 
أو عألما» أو منتسما بنسب دينى » أو صالحا فى نفسه متدينا .ها عل الأخذ أنه يمطاه لاجته 





1 ح9--ب-ب-_-ب-ب-ب-ب-212 مح كح كي اك ص حب و جع حر كوج ومو جم نع و حمنو تت ذع نعل 
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فى دعوى النسس ونا لبها لى لعامه » فلا محل له أن بأخذه إلا أن يكو نقى المركما عتقده 
المعطى . ٠‏ فإنكان خيل إإليدكما لا فى العم » حت بمثه بذلك على التقرب » ول .يكن كاملا » لم 
يحل له . وما يُمطى لدينه وصلاحه لاحل لهأن يأخذه إن كان فاسقا فى الباطن 0 
لم ماأعطاء. وقايكون الس بحيث ل تكش باه بقيت الوب مال اليه .ون 
ستر الله اميل » هو الذى حبس الخلق إلى الحلق . وكان المتورءون يوكلون فىالشراء من 
لابعرف أنه وكيليم » حتى لايتسابحوا فى العم وخينة من أن يكون ذلك أكلا بالدين 
فإن ذلك مخطر »والتقخق ىلا كالمل والنس ب والفقر ؛ فينبنى أنيجتني الأخذبالدنماأمكن 

القسم الثائى : ما بقصد به فى العاجل غرض معين » كالفقير يبدى إلى الو نى طمعا فى 
خلمته ؛ فبذه هبة بشرط الثواب لامخق حكربا ٠‏ وإعا نحل عند الوفاء بالثواب المطموع 
فيه ؛ وعند وجود شروط العقود' 

الثالث : أن يكو المراد إعانة بفمل معين »كالحتابج إلى الساطان هدى إلى وكيل 
السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده . فهذه هدءة بشرط واب يعرف بقربنةالمال. فلينظر 
فى ذلك العمل الذى هو الشواب ؛ فإنكان حراما كالسعى فى تنجيز إدرارحرام ؛أو وظل| إنمان 
أو غيره ؛ حرم الأخذ . وإنكان واجبا كدفم ظِ متعين على كل من يقدر عليه » أو شبادة 
متميئة ؛ فيحرم عليه ما بأخذه . وهى الرشوة الى لايشكىتحر عها و إن كان مباحالاواجبا 
ولا حراماء وكان فيه نس نمحيث اوعرف لاز ز الاستتحار عليه »فا بأخذه حلال مبما 
وفبالغرض . وهو جار مجرى المالة : ؛حكقوله أوصل هذه القصة إلى بد فلان أو بد 
لسلطان » ولك ديشار » وكا بحيث بمحتاج إلى تعب وحمل متقوم ؛ أو قال اقترح على فلان 
أن .يعينتى فى غرض كذا , ؛ أوينم عل بكذا ء وافتقر فى" ننجيز غرضه إلىكلام طوربل»فذلك 
جعل » ما بأخذه الوكيل بالحصومة بين دي القاضى ؛ فليس حرا م إذا كان لاريسعى فى حرام 
وإذكان مقصوه محصل يكلم لاب فيها ه ولكن تلك التكامة من ذو ال أ ا 
افعلة من ذى الجاه تفيد .كقوله للبواب لاتغلق دونه بإب ال لطان , ؛ أو ويه نسة ين 
بدى اسان فقط» فهذا حرام أنه عوض من الجاء ٠‏ ول يبت فى الشدرع جواز ذلك 












لابجل له أخذة إن لم يكن محتاجا . وماعل أنه ُمطاهلشرف نسبه: لاحل له إن عل أنه كاذب 


4 - 03ز3 ا 



































بل ثبت مائدل على النهى عنه كا سيأتى فى هدايا الملوك . وإِذا كان لانحوز العوض عن 
اسقاط الشفعة ؛ والرد بالمبب » ودخول الأغصان فى هواء املك ؛ وجلة من الأغراضمع 
"كونها مقصودة ؛ فكيف يؤخذ عن الجاه ؟ ويقرب من هذا أخذ الطببب الموض على 
كلة واحدة » يفبه بها على دواء تفرد بمرقته » كواحد ينفرد بالعلم بئبت يقلع البواسير أو 
غيره » فلايذكره إلا بموض » فإن مله بالتلفظ به غير متقوم »كبة من سمسم » فلا يحوز 
أخذ الموص عليه ؛ ولاعلى عامه إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره » وإنعا محصل لغيره مثلعانه 
وبق هو عالما به . ودون هذا الحاذق فى الصناعة كالصيقلمثلاء الذى ييل اع وجا جالسيف 
أو المراة بدقة واحدةء لحسن معرفته يوضع امال » ولحذقه بإصابته » فقد يزيد بدقةواحدة 
مال كثير فى قيمة السيف والمراة » فبذا لا أرى بأسا بأخذ الأجرة عليه لأن مثل هذه 
الصناءات تعب الرجل فى تمامها ليكتسب بها » وتخفف عن نفسه كثرة العمل 
الرابع : مايقصد به الحبة وجلها من قبل المبدى إليه » لالغرض معين ؛ ولككن طلبا 
للاستثتاس » ونأ كيدا للصحبة » وتوددا إلى القاوب . فذلك مقصود للمقلاء؛ ومندوب 
إليه فى الشرع . قال صلى الله عليه وس ٠”‏ بادا يوا هوعلى الملة فلا تقصد الإنسان 
فى الغالب أيضا محبة غيره لعين الحبة » بل لفائدة فى محبته . ولكن إذا لم تتمين نلك الفائدة 
و .تمثل فى نفسه غرض ممين ربمثه فى الال أو الما ل سمى ذلك هدية وحل أخذها 
الحامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وحصيل محبته ؛ لالحبته ولا للاأنس به منحيث 
إنه أنس فقط » بل ليتوصل بحاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها » وإن ل يتحصرعينها 
وكان ولا جاهه وحشمته لكان لابدى إليه ٠‏ فإ نكان جاهمه لأجل عل أو نسب » الأ ص 
فيه أخف » وأخذه مكروه» فإنْ فيه مشامبة الرشوة ؛ ولكنبا هديةفىظاهرها. فإذكان 
عافد ولأية تولاها من قضاء أو تمل :+ أو ؤلالية مندفة أوجباية مال أو غيرء من الأعمال 
السلطانية » حتى ولابة الأوقاف مثلا .وكان ولانلك الولابة لكان لامهدى إليه.فبذه رشوة 
عرضت فى معرض الهددية : إذ القصد مها فى الال مطلى التقرب وا كتساب الحبةهولكن 
لأمر ينحصر فجنسهإذماككن التوص ل إليهإلولاياتلايمخق.وآيقأنه لابيقى الحبة أنه لوولى 


١(‏ ) حديث تهادوا نحابوا: الببيق من حديث أبى هريرة وضعفه ابن عدي 
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بالوعظة يفل البري لتوعظ بوالامّة 1 

وسثل أبن مسعود رضى ل عنه عن السحث ؛» فقال يقضى الرجل الماجة ؛ فتهدى له 
العدية , لعله أراد قضاء الماجة بكلمة لاس فهاء أوتبرعبها لاعلى قصد أجرة »فلا يجوز 
ان ياخذ بسده شيئا فى معرض المسوض 

شفع مسروق شفاعة تأهدى إليه الشفوع له جارية ؛ قغضب وردهاء وقال اوعاست 
مافى قلبك لما نكامت فى حاجتك ولا أتنكلم فها بق منها 

وسثل طاوس عن هدايا السلطانقنالسحت. وأ خذتمر رضي الله عنه رثم مال القراض 
اذى أخذه ولناه من يت الال » وقال إنا أعطينًا لكان منى ؛ إذ عل أنها أعطيا 
لأجل جا الولاية . وأهدت امرأة أبى عبيدة بن الجراح إلى خانون ملكة الروم خلوقا ء 
فكافانما يجحوهى » فأخذه عمس رضي الله عنه فباعه, وأعطاها تمن خاوقها » ورد باقيه إلى 
يدت مال السامين . وقالجابر وأو هربرة رضى الله عنهما.هدابا الوك غاول.ولا رد عمر بن 
عبد العزيز الحدية» قيل له كان رسول الله صل الله عليه وسل '" يقبل الهدية ! ققالكان 
ذلك ١‏ هدةءوهر لنا رشو ة.أى كان يتقرب إليه لنبو 4 لالو لابتههو نحن إغا تمعلى لأولانة. 

واعتم من ذلك كله » ماروى أب حميد الساعدى ع أَنْ رسول الله صل الله عليهوسل”؟ 
بعث واليا على صدقات الأزد » فلما جاء إلى رسو ل صل اللعليهوسلم امك سم ماسة 
(١)حديث‏ بأ على الي زمان يستحل فيه السحت بالهدية والفتل بالموعظة يقتل البرىم ليوعيظ «» 
العامة :لأقف له على أصل 1 ١‏ 
(؟)حدبث كان رسؤل الله صلى اله عليه وسلم يقبل المدية: البخارى من حديث عائشة 
(9) حديث أب ميد لقان أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث والياائى صدقات الازد فلما جاو 
قالهذا مالم وهذا هدية لى ‏ الحديث متفق عليه 






















ف الالغير ملل امنال إلذلك النير » فهذا مما لتفقوا علىأن الكراهةفيهشديدة.واختلفواى 
كونه حراماء والعنى فيه متعارضا ؛ ذإنه دائر بين الهذية الحضة: وبين الرشوة المبذؤلة فى 
مقابلة جاه محض فى غرض معين.وإذا تعارضت امشامبة القياسية» وعضدت الأخبار والآثار 
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يعجهعوهي 







نيح لحعى هريدت 7 تمع اي وى * 
0 في حلن دبعي يستصسدوء معميوية 10 
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( اخباء علو لفوت عفاد مس شه 


وقال هذا لي ؛ وهذا لى هدبة» فقال عليه ادم د ألآجَتَْت فنك يلك 052 
تك 2 * حو نهد تمكإن كنت سكوقام اله مال نار !1 مشك' ف فقول" 
هَذَا لَك وَعَدَالِمَدكة الج يت أمه لأتى ل وى نيى ين لأ خد. 


منكم أحذ م بن بير حَقه إلى الله يخ ةق ا حدق يوم القيامة يبر الرغاداو يقر 
لهَأخوًا” ويك ٠‏ نم رع يبه حى دأبت ياش إعليهءم قل « البق بشا» 
وإذائبتت هذه التشديدات؛ فالقاضى والوالى ينبغى أن بقدر نفسه فى بدت أمه وأببه 
فاكان يمطلى بمد المزل وهو في يدت أمه ‏ يجوز 4 أن ,أخذه فى ولاته. ٠‏ وما يمل أنه إنما 
إمطأه لولايته » كرام أخذه . وما أشكل عليه فى هدايا أصدقائه ‏ أنهم هل كانوا يمطو نه 
لو كان معزولاء فبوشبهة فليجتنبه 
تم كتاب الحلال والحرام محمد الله ومنّه وحسن توفيقه » والله أعل : 
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كناب آزاب لاف الخو ,الصمي 
والعأسشرة مع أصناف, اق 


وهو الكتاب المامس من ربع العادات الثاى 


سم لد الرمن الرتيم 
الجد لله الذى ثمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتئاناء وألف بين قلويهم 
فأصبحوا بنعمتهإخواناء وتزع الثل من صدورم فظاوا فى الدنيا أصدقاء وأخداناءوفىالاخرة 
رفقاء وخلانا» والصلاة على مد اللصطئوعلى اله وأصصاهدالذين انيموه واقتدوا به قو لا 
وفملا وعدلا وإحسان 
أمابعد: فإن النحاب فاللهنمالى»والأخوةف دينه من أفضل القريات:وألطنمايستفاد 
من الطاءات فى مجارى العادات . ولها شروط مها يلتحق المتصاحبون بالمتحابين فى الله 
تعالى؛وفيها حقوق عراءامها 'نصفو الأخوة عنشوائب الكدورات ونزغات الشيطان 
فبالقيام يحقوقها يتقرب إلى الله زان » وبالحافظة عليها تنال الدرجات الملى . ونحن نين 
مقاصد هذا الكتاب فى ثلائة أبواب: 
الباب الأول : فى فضيلة الألفة والأخوة فى اله تعالى ؛ وشروطها ودرجانها وفوائدها 
الباب الثانى : فى حقوق الصحبة وادامها وحقيقتها ولوازمبا 
البأبالثالث:فىحق امسر والرحموالجوارواللكوكيفيةالعاشرة مع من قدبلي بهذ هالأسباب 
الباب الزر ل 


فى فضيلة الآلفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 


ّ_-. 55 1 5 ور 3 
نصنيلم الال والاحو: 0 
.اعم أن الألفة نمرة حسن املق ؛والتفرق كرةسوءالخملق . خسن اماق يوجر التحاب. 
والتآلف والتوافق »وسوء الخلق بشر التياغض والتحاسد والتداير ٠‏ ومهما كان امثير 


( كتاب آداب السحة )4 
( الباب الأمي فى فضيلة الألية والأخوة ) 





تودا كانت الْمْرة مودة وح الاق لاحو فى لابن قتيلة» وغ الذي متح أت 
مداه و لا ال وا التلى لُق عط :. يم وقال النبيصلى اللاعليه 
وسلٍ" 0 اع نعل انان الل شرق افوخ ل وق أسامةبن 
0 "ىا ييا اغا عطي الإنسان ؟ فقال « لق حَمَّنٌّ » وقال صلى 
عليه وسم "' لض إن تان الأخلاقر» رقل سل ل عله يدرس “مث 
ةأيدَنِحل حت وقل سل الع ره ناخ اذ كلق 
ائرىه حلت يطعم الارٌ » وقال صلى الله عليعوس! ” « 9 “رئرة بره عَليِك عمسن 
للق » قال أبو هريرة رضي الله عنه :وما حسن الخلق يارس ول الله ؟ قال رم 
ملعك تقو عَم" ظلمك .وتشعلى مَنْحرمَكة » 

ولايخنى أن ثمرة الخلق المسن الألفة ولقطاع ةربه طاب الثمر طابت 
ال ٠.‏ كيف وقد ورد فى الثناء على نفس الألفة “سما إذا كانت الرابطة هى التقوسيع 
والدين وحب الله ؛ من الأيات والأخبار والآثار ماه كقاية ونة 
قال الله ل تعالى مظهرا عظيم متت عل املق بنعمةالألفة ( (ا أت مف لض جميعأ 
مت بن كدي وليك ل أ ين 7©) وقال ( كأتحم بد 0ك 
أى بالألفة لم ذم التفرقة وزجر عنبا » فقال ع ز من قائل ( وَاعْتَصِمُوا ابل تياولا 
فوا "" ) إلى ( لََلَكءْ دون ) وقال صلى الله ا ه إن م 


١)‏ ) حديث أول مايدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق #الترمذى اه 
اي ا وقد .0 


(8) حديث نت م كام لاخلا عه عديث أن ره 

) 3 ( حديثٌُ أثتفل مايوضع ف الميزان خلق حسئ: أبوداودوالرمذىمن حديث ألى الدرداءوقالحسن بح 

( ه) حديث ما حسن ال خلق امرىء وخلقه فيطعمه الثار: ابن عدى والطبراتى فى مكارم الأخْلان وى 
الأوسط والببيق فى شعب الايمان من حديث أبى هريرة قالابن عدى فاسناده بعض النكرة 

() حديث ياأبى هريرة عليك عسل الخلق وال وما حسن الخلق قال تصل من قطمك وتعفو من 
ظامك وتمطى من حرمك : البسهق فى الشعب من رواية الحسن عن ألى هرء يرةولوسمع منه 

+١‏ ) حديث إن أقربيج منى ملسا أحاستتم اخلاقاالوطؤن! كنافالذين,ألفونو يو لنون: :الطبرااىفىمكارم 
'الاخلاق من حديث جابر سند ضعيف 


الي 5 اليك الأنمال سه الاقف آل عمران :بع 
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لفون وَْقلَفُونَ » وفال صل الله عليه 


8 6 مش كوه مر #ومةآسواسم 2# اماس 
جْلِسا سكم اخلافاً الموطؤن! كفا الزن يآ 
قر ٠.‏ 3 : 2 مون هات ا 000 9 0 
وس “د اومن إلف مَالواف وَلاخير فيمن لا يالف ولا ,ولف » وقال صلى الله عليه 
)(. مأ 9 رلا -ى حالم مم 7 7 9 2 - 
وس ”” فى الثناء على الاخوة فى الدين « من اراد الله به يرا رزقة خليلا صآحاً إن تبي 
م 2 ْ. 0 ً 5 1 مما سجر ع2 ره اس الس سس عامس 
د َه وَإِنَدٌ كن أعاأ نه » وقال صلى الله عليه وسل ” « مَثْلُ لاحو إوَا التقيا مثل 
مال و م ري" ل م م مم لو ةلد سوم م 
اليدن تسيل إحداهما الآخر ى . وما التق مو مئان قط إلاافاد الله احدهما من صأحبه 
7 : : |( اك 1 الم عن اذ تن و" ان “أما ١‏ اطع 
خيرأ » وقالعليه السلام فى الترغيب فى الأخوة ف الله ه مَنْ اخى أخا فى الثم رَفمه الله 
0 ثتى + ا ص و 
دَرَجَه فى المنة لا ينالما بثئة من عمَلِهِ » 
٠ 5 0 5 3 0‏ ع 005 ٠.‏ 
وقال أبو إدريس اللمولانى لمعاذ ‏ إنى أحبك فى الله ؛ فقال لدابشرثمأبشر » فإنى سمست 
ب م 4 5 م 985 52 ّ سم ضوااب 2 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول د يننصب لطائفة من الناس كرابي) حورل العردش 
(1 ) خديث الؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف:أحمد والطبراتى من حديث سبلن 
سعد والحا كم هن حديث ألى هريرة وسمحه 
(؟) حديث من أراد الله بدخيرا رزقه أخاصالحا ان نسى ذكره وان دكر أعانه:غريب مهذااللفظوالعروف 
ان ذلك فى الامير ورواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل ل#هوزير 
صدق ان نمى ذكره وان ذكر اعانه ‏ اللحديث ضعفه ابن عدي ولأبى عبد الرحمن السانى 
فى اداب الصحبة من حديث تل من سعادة الرء ان يكون اخوانه صالحين 
(©) حديث مثل الاخوين اذا التقيا مثل اليدين تفسل احداهما الأخرى الحديث : السامى فى آداب 
الصحبه وأبو منصور الديامىفى مسند الفردوس من حديث أنس وفيه أحمد بن مد بن 
عالب الباهلى كذاب وهو من قول سلبان الفارسي فى الاول من المزبيات 
( 4 ) حديثمن اخى أخافاللهعز وجل رفعهالهدرجة فى الجنهلاينالح بشنى من عمله :ا بن أب الد نياي يكتاب الاخوان 
من حديث أس ما أحدث عبد خاف الل عز وجل الاأحدث اشدعز وجللادرجةفى الجنةواسنادضعيف 
)0ه )حديث قال أ بواد ريس الخولاى لماذإى أحبك فال تفال رتم أبشر فسعت رسولاشصلى الله عليهوسلم 
فول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث : أحمدوالها 
حديت طول انأ دريس قالقلتوالئوافلاحبك ف لوال فائىسمعت رسو ل الهصل لله عليه وسل 
يمول ان التحابين يجلال انقه فى ظل عرشه بوم لاظظل الأظله قال الحا كم صميح على. شرط 
الشخين وهو عند الترمذىمن رواية أبى مسلم الخولانى عن معاذ بلفظ التحايون فى جلالى 
لمم منابر من نور يغبطهم التبيون والشهداء قآل حديث حسن بح ولأحمد من .حديث 
أبى مالك الاشعرى ان لله عادا ليسوا بأنبياء ولا شبداء شطهم الانبياء والشداء 
ص منازلهم وقربيم من الله الحديث .وفيه محابوا ف الله وتصافوا به يضع الله يوم 
القيامة منابر من نور فتجعل وجوههم نورا وثيلبهم نورايفزعالناس يوم القيامةولايفزعون 
وثماولياء الله الذبى لاخوف علهم ولاثم محزنون وفيه شبر بن حوشب عتلففه , 
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يم ليام بوط كلق لكلة البدر, 23 انان وه اعون حاف أن وشم 
لاعأفون َ َم ا لياش للاخ علوم وََام محر نون فقيل من هؤلاءيارسول ا ؟ 
ذُقال مم الْشتَحابونَ فى الم تَعالى » ورواه أو هريرة رضىاللهعنهوقال فيه" إن حول 
اعرش منَبر” - وار يوم لأسي ور وهم رثا بأنية وَلَاسْبدَء 
بطم ليت وَالشهداي» فقالوا بارسول اله صفوم لنافقال و م التائون فياللم 
وَالمُتَجَاَلسُونَ ف الل راود فى اشم » وقال صبى الله عليه و وس «ام ابا اثنان 
فىاللم إلاكن أحيهما إلى ار أَشَدَميا من لصاحبه » 

وبقال إن الأخون ف الله ذا كان أحدها عل مقامامنالآخر »رفع لخر إومقاه 


إنه يلتحق بهم تلتحق الذر, بقبالا درن »والأهلبمضهم ببعض, الل الإخرة إذا أكتسبتى 


ا نكن دون إخوة الولادة . قال عز وجمل ( تين . د ونام نمَو | 


من شيو" )دقال صل لله عليدوسل."” لهال وله خنت حَقت بي للذين يداون 
مذأي. ٠‏ وحمت حي لذن يحاون من أجلى. 3 حقت حب لذن" َو ينأل 
وَحَقت حقت م ى للذين نا يونين أجلي » والمسل لله عليه و 0 إن لله َكل يول 
وم م القيمة لاود بحلالى اليوم” ١‏ م فى ظلى يم َال إلا ظل2 ول صل 
الله عليه وسل “06 اي ' ل 6 ف 5 2 م لال | إلا إظله : إِمَامْ ادل » شاب نشأ 





١ (‏ ) حديث أبى هريرة ان حول العرش منابر من نور عليها قوم لاسهم تورووجوههم نور ليسوا بأنبياء 
ولاشبداء الحديث : النائى قى ستته الكرى ورحاله ثقات 

١‏ ؟ ) حديث ما حاب اثنان ف الله الاكان أحما الى الله أشدها حبا لصاحبه:ابنحبان والحا ع من حديث 
أنس وقال سبح الاستاد 

(") حديث ان الله يفول حقت بق للذرن يتزاورون من أجلى وحقت عب للذين يتحابون من أجى 
الحديث أحمد من حديث عمروينعسه وحديث عبادة بن المامت ورواه الاك وسمحه 

459 ) حديث إن الله يتقول يوم الفيامة أن التحابون. مجلالي اليوم أظلبى فى ظلى دوم لاظل الا ظلى :مسلم 

( 0 )خديث أبى هريرة سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل الا ظله امام عادل ‏ الحديث متفق عليه من 
حديث ٠‏ أف هريرة وقد تقدم 
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1 . ( كتاب الشعب ) 


فيعبادة الله » وَرَجِله فَلبَه متملق* امد إِذَاخَرَجَ مه حَى يَحُودَ إليه » ورجلا 
7 ا و ابجتمما على ذلك تف عليه ؛ وَرَجُل ذّْ كر اللهحَاليا فصت عيناه ورج" 
دعن انر 83 ستل عه الْتكل ورج تَسَدقَ بِصَّدَف تنام 
حَتى لاتنلم” ثمالة “ما فق كين / 
والمل افيه "رت رجلاً فى الم شو"قا ليه ورَعْبَة فى لقأيه إل 
: مين خف بت وَطَأبَ مشاكَ وما مأب له ابن » قال سل الل عليه وسلٍ 


0 0200 2 0 
"د إن رَجُلاَرَارَأََا له فى الثم ََرْسَدَ انه لد ملكا قال أبن ريد ؟ قال أريد أن 

زور أن 95 ٠‏ هنل يلَاجَة لك عند 3 0 0 يسك وَيِننَهُ ؟ مَالَ لا . 
ل قنش لذ عِندك 6ل لَا. 210 لل أ لله . .قال فإنَ الله أَرسَلنى إليك 
ا تملك با وب قب 

وقال صل اله عليه وس ' "' « أرق مرى الإيآن الل ف الله والبتض فى الم » 
بيجب أذ يكون لرجل أعداء ينشهمى الك يكون له أصدقاء وا إخوان يحبم 
فى اله ٠‏ وروي أن الله نمالى أوحى إلى نبي من الأنبياء » أما زهدك فى الدنيا فتد العحلت 
يي 0 ؛ ولسكن هل عاديت في" عدوا أوهل واليت 
في" وليا وقال صلى الله عليهوسل' سل" د لمجت لاجر عل مه كترزقه بّى كحّةً » 

وبروى أن الله تعالى أوحى حى إلى عسى عليه السلام لو أنكعبدتنى بعبادةأهل السموات 
والأرض ' وحب فى الله ليس » وبنض في الله ليس * ماأغنى عننك ذلك شيعا . 

(1) حديث مازار جل رجلا ف لله شوق اله ورئة فى لقال الا اداء ملك من خلقه ليت وطابت اك 
الجنة ابن عدي من حديث أنس دون وله شوقا اليه ورغبة فى لفائه وللترمذى وابن ماجه 
من حديتث أفى هريرة من عاد مريضا أو زار أخا فى الله ناداه مئاد م٠‏ م السماء طيت وطاب 
نمشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب 

(؟)حديث ان رحلا زار أخاله فى اله فأرصدانٌ ملم ذقال أن تر يد - الحديث :هسل من حديث أبىهريرة 

(*) حديث أوثق عرى الأجان الحب فى الله والبعض فى لقه:أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليك 


إن أ ملم عتلف فيه والخرائطى ف ارم الاخلاق من حديث ان متعود بسفد شيف 
( +)حديث الهم لاجمل لفاجر علي منة - الحدديث : تقدم فى الكتاب الذى قبله 





© نح ححمجج جح بت نح و0 5-2 
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( احياء علوم الدين ‏ الجرء الحامس 
2 2 و و و و2252 جد 7 


وت حت جح وحوسىج و دمو جع بح مين 


احعحجبدن دج بج جص حت 


وقالعيسى عليه السملام تبروا إلى لل بي ضأهل العاصى»وتقر بواإلىائهبالتباعد نهم:والنسوا 
رضنا الله بسنحطهم . قالوا ياروح الله ؛ فن نجالس ؟ قال جالسوا من نذ كر الله رؤيته» 
ومن يريد فى مل كلامه ؛.ومن يرغبع فى الآخرة عمله . وزوىق! لأخبارالسالفتأن الله 
عن وجل أوحى إلى موسى عليه السلام » ياابن جمران » كن يقظاناء وارند لنفسلك إخوانا 
وكل خدن وصاحب لايوازرك على مسرت فهو لك عدو . وأوحى اله تعالى إل داودطله 
السلام » فقال ياداود ء مالى أراك منتبذا وحيدا ! قال إلحى قليت الحاق من أجلك .ققال 
يأداود » كن يفظانا » وارتد لنفسك أخداناء وكل خدن لايوافقك على مسر فى فلاتصاحبه 
فإنه لك عدو يقسى قلبك ويباعدك منى . وفى أخنار داود عليه السلام أنه قال » يار ب كيف 
لى أن يحبنى الث سكلهم و أسل فم ينى وينك ؟ قن خالق الناس بأخلانهم؛وأحسن فماينى 
ويبنك . وفي بعضهاء خالق أجل الدنيا بأخلاق الدنيا » وخالق أهل الآخرة بأخلاق الأخرة 

وقال النى صلى الله عليه وسل “ين عب" ِل اله لذن افون يوون قات 
أبَضَكم'الْمكاون بالنميمة المقرفونَ ان الْإِهْوَان » وقال صل الله عليه وسل © د إن 
َه ملك _نصفة من الثار وَرنْصمُه من الذلج يدو ل الهم كا الفتمين التلج والثار 
كنك أل بن كلب عبدك لابين » وقال أيضا *" « مَاأْدث عي تاف اله إل 


الى ص طخ 
حدحث الله[ 
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2ت ص ص د كت 
1 
1 


ع 0 1 5 0 م ٠.‏ 0-0 > سمس / 
دَرجَة في اتلنة» وقالصلى المعليهوسي” «المتحا بون ف الهعلَعمُودمن انوتة | 


مه ءا اه د 0000 4 .مه 1 م و 559 0 5 2 5 ا 
“راة يراس العمودٍ سبعون الفيغر فق بشر فونَعلأَهْل اد بيضى نس لأطل يلجا ظ 


6 


0 م 26 


ا ل 2 2 6ه ع « 
| قضى:الشمس لأهل لديا فيعُولاه ةا 
ء. اا 5 َه 0 ل َه 0 - 1 دم ْ 
لاذل انق 6 تضى:الشش علوم يب تس خض رش كوبت باهو لبون وال 
١(‏ ) حديث ان أحم إلى الله الذي ,ألفو نويؤلفون ‏ الحديث: الطبراى فى الاوسط والصغير من حديث 


لى هريرة شسئد ضيف 





طلقا بدا تنظ ]ل اتسين للم كفى ةب ١‏ 


(؟) حديثانللهملكانصفهمن النارو نصفهمن الثلج يفول الهم 6 ألفت بين الثلجرالنا ركذ لك ألف بينقاوب عارك | 
األصالحينأ بوالشيخابن حبانق كتاب الظمة من حديثمعاذ جل والعرباض بساريةيتد ضيف | 


(" ) حديثما أحدث عبد أخاء فىالقهتعالى الا أحدث الله له درجة فى اللنة ابن أى الدنياق كتابالاخوان 
من حديث أنس وقد تعد 

( 4 ) حديث التحابون فى الله على عمود من ياقوته حمراء فى رأس العمود سبعوز ألف غرفة ‏ الحديث 
الحكيم الترمذي في النوادر من حديث .ابن مسهود سند ضعيفيه 





رسو مسي صجعو ع وت نت يج مد نت جم جا ا ا 





الآثار : قال علي رضى اله عنه ه: ليح بالإخان »م ع اناد والآخرة . ألا 
تسمع إلى قول أهل ار نان شأفبين وَلأصَدِينٍ حميسيم ) وقال عبدالله بن مر 
رضى الله عنهيا والله وص نت اهار لا أفطره ءوقت الايل لاأنامه» وأنفقتمالى غلاغلقا 
فى سبيل الله » أموت ووم أموت وليس فى قلى حب لأهل طاعة الله ؛ وبغض لأهلمعصية 
اله مافمنى ذلك شيئا . وقال ابن السماك عند موته » الليم إنلك تل أني إذا كنت أعصيك 
كنت أحب من يطيعيك فاجمل ذلك قربة لى إليك . وقال الممن على ضده » يالإن آدم 
لايغرنك قول من يقول الرء مع من أحب ء فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعمالحم » فاإن 
الببود والنصارى يحبون أنبيا.م وليسوا مهم . وهذه اشارة إلى أن مجرد ذلك من غير 
موافقة فى بعض الأعمال أوكلها لاينفع .وقالالفضيل فى نمض كلامه ؛ هاه تريد أنتسكن 
الفردوس وتجاور د الرحن فى داره مع النبيين والصديقين والشبداء والصالحمين بأى عمل 
مه ؛ بأى شهوة تركنه ؟ بأى غبظ كته ؟ بأى رحم قاط وصلتها؟ بأى زلة لأخيك 
غمربما ؟ بأى قري باعدته فى الله ؟ بأى بعيد قاربته فى الله ؟ 

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام ؛ ؛ هل حملت لى عملا قعط؟ فقال لي 
إلى صليت لك » وصمت » وتصدقت وزكيت . فقال إن الصلاةلك لك برهان ؛ والصوم جنة 
والصدفة ل » والزكة تور» فأى عمل عملت لى ؟ قال موبى إلى دان على عمل هو لك . 
قآل يأموسى هل والليت لى وليا قط ؟ وهل عاديتني” عدوا قط ؟ فعم نوبي ارك أفضل 
الأعمال المى ف الله والبنض فى الله 

وال أبن مسمود رض الله عنه » لو أن رجلا قام بين الركن والقم يمد اله سبمون سسنة 
لبمثه الله بوم القيامة مع من بحب . وقال امسن رضي الله عنه ؛مصارمة الفاسق قر بان الله 
دقل دججل حمدين واسعء إنى لأحبكفى لله ققال أحبك الدى أحينتى له.ثم حول وجميه 
دقال» للم إلى أعوذ بك نمب فيك وأنت لى مبنض ٠‏ ودخل رجلعلداودالطائى فقال 
له ماحاجتك ؟ فقال زيارنك . 2200111100 
تك إلى إذاقيل لى من أنت فتزار ؟أمن الزهادأنت ولاواله أ مرق الباد أ نك يؤلاوات 


(() الشمراء 1٠٠١‏ و 
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ل اعياء علو اللعاسطاد ا سسالةة 6 


أمنالسالميناً نت ؟لاوالله.مأقبليو ع نفسه ويقول كنت ف الشيببة فاسقا فلماشخت صرت 
مائياوالله لامرائى شر من الفاسق . وقال جمر رضى له عنهء إذا أصاب ب أحدكوذًا مر 
أخيه فليتمسك بهء فقاما يصيب ذلك وقال تجاهدء التحاون فىاللّه ل إذا التقوا فكشر لعضهم 
إلى نعض ء 'نتحات عهم المطايا ما تتحات ورق الشج فى الشناء إذا يبس . وقال 8 
نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والرحمة عبادة 


سيان 


معى الأخوة ق الله وتميبزها من الآخرة فى الدنيا 

| أن المى ف الله والبنض ف الله غأمض . ويتكششف الغطاء عنه يما ند كره . وهو 
أن الصحة : نقم | إلى ملبقع بالافاق »كالصحبة بسبب الموار» أو بيب الاجتماع فى 
الكتي »أو و فى الدرسة؛ أو فى السوق ء أو عل باب السلطان » أو فى الأسفار وإلى 
ماقا اشقارا ويعفيه» وهو الذي ريد يانه : إذ الأخوة فى الدبن واقعة فى هذا القسم 
لاحالة إذ لائواب إلاعلىالأفعال الاختيارية » ولا ترغيس إلا فيها. والصحبة عبارة عن 
الجالسة والخالطة والجاورة » وهذه الأمور لاتقصد الإنسان مها غيره إلا إذا أحبه » إن 
غير ال هبو بيحتنس ويباعد ولا تتقصد مخالطتهوالذى بحب فإماأن يحب لذاته.لا ليتوصل به 
إلى محبوب ومقصود وراءه» وإما أن بحب للتوصل به إلى مقصود . وذلك القصود إما 
أن يكون مقصور عل اليا وحلوظباءو إن مكون متنا الآخرة وإ أن يكو 
متعلقا باللّه تعالى . فبذه أربعة أقسام 

أما القسم الأول : وهو حبك الإنان لذانه . فذلك ممكن . وهو أن يكون في ذاته 
محبوبا عندك » على ممنى أنك 'نلتذ برئبته ومعرفته ومشاهدة أخلاقه » لاستحشانك له 
ذإ نكل جيل لذيذ في حق من أدرك جالهء وكل لنيذ محبوب» والأنة تيم الامتصان 
والاستحسان يقبع امناسبة والملاءمة وللوافقة بين الطباع . ثم ذلك الستحسن إماأن.يكون 
هو الصورة لظاهرة * أعنى حسن اغلقة , وإم أن يكون هو السورة ابأطنة» أعنى كال. 
المقل وحسن الأخلاق . ويقبع حسن الأخللاق حسن الأفمال لاغالة» وبتبعكالالمقل 
اغزارة ألعم . الل 00 
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فستلق به وحبوب » بل فى اثتلاف القاوب أمى أغمض من هدا » فإنه قد تستحم 
بين شخصين من غير ملاحة فى صورة ؛ ولا حسن فى خاق وخلق ؛ ولكن لناسبة ياطنة 
توجب الألفة والوافقة » فإن شبه الثىء . بنحجذب إليه بالطبع » والأشباه الباطنة خفية. .وها 
أسباب دثيقة ليس فى قوةالبشر الاطلزج عليبا 

عبد رسو لاله صلى الله عليه وس “عن ذلك حيث قال < الْأروَاح جنوة مجندَة فا 
تارف ما ا نتف وما تن كر مها اختلف » فالتنا كر نت تيجة التباإن.والائتلاف نتيجة 
لنتاسب النى عبر عنه بالتعارف وى بعش الالفاط "© « الوا رة عم ل 
فتنشام فى الهو ,أه» وقد كى لعض العلداء عن هذا يأنقال ؛ إن الله تعال خلق الأرواحففاق 
بعضبا فلقاء وأطافها حول العرش أى روحين من فلقتين تعارفا هناك فالتقياء تواصلا ف 
الول صل أن عليه وس " د إِنَأَزْوً! واح المُؤمئين ليلتقيآن عل م مُسيوَة بيو ارات 
أُحَدُماصَكحبَةُ قط » وروى ”!أن امرأة كا كانت تضحك النساء وكانت بالمديثةأخرى 
ظ زات الكية عل للدنية وفدخات عل عائشة رضي لله عنهافاضحكتبا . فقالت أبن تزلت؟ 
فذّكرت لها صاحبتبا . ققالت صدق الله ورسوله؛ سمت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول الواح وده جَنْدَه» الحديث 

والْق فى هذا أن الشاهدة والتحرية تشهد للالتلاف عند التناسي » والتناسب فى 
الطباع والأخلاق باطنا وظاهرا أمى مفووم 

وأما الأسياب اتى أوجبت تلك الناسبة ؛فليس فى قوة البشر الاطلاع عليبا ٠‏ وغابة 
هذيان النجم أن يقول » إذا كان طالعه على تسديس طالع غيره أو نثليثه »فبذانظر الموافقة 


(١)حديث‏ الارواح جنود مجندة ثا لعارف مثبا اثاة وماتنا كر مها اختلاف : مسلم م حديث 
أىهررة والبخارى تعليقا من حديث مائشة 

(؟) حديث الارواح تلتق فنتشام فى المواء الطبرانى فى الأوسط بسند ضعيف من حديث على انالارواح 
فى المواء جند عجندة تلتق فتشام الحديث 

"١‏ ) حديت ان أرواح الؤمنين ليلقبان على مسيرة يوم وما رأي أح ها صاحبه قعل : أحمد من حدبت 
عبد الله بن تمرى بلفظ تلتق وقال أحددم وفيه ابن لهيعة عن دراج 

( 4 حديث إن امرأة يك كانت تضحك النساء وكانت بالمديئة أخرى فازلت الكية على الدنية فدخلت على 
' عانْشةفِد ذكر تحديث الأر وأحجنو دمجندةالحسن بن سفيانفي سند بالقصة بسندحسين وحديثعا نشة 
عند البخارى تعليقا مختصرا دونهااما تقدم 
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) أحياء علوم الدين طلم ساك 8 [' .6 


والودةء فتقتفى التناسى والتواد . وإذا كان عل مقابلته أو تربيعه؛ أقتضى التباغض 
والعداوة . فبذا أوصدق بكونه كذلك فى مارى سنة الله فى خاق السموات والأرض. 
لكان الإبشكال فيه أ كثر من الإمّكال فى أصل التناسب . فلا ممنى للخوض فرا ريكشف 
سره لبشر » قا أوتينا من الع إلا قليلا يلا . ويكنينا فى التصديق بذك اتجرة والشامدة 
ققد ورد الخبر به ؛ قال صلى الله عليه وسل” "لو َنم عل طلس فيه مأك 
مُق وموم نوَاحِد لاه حََىٌ خلس إ لبه » ولو أن "ما دَخَلَإِق ملس «١‏ فيدماكة 

مُؤمِنٍ وسفق” واحذ ماه حت مسإ » وهذا يدل على أن شبه الشىء منجذبإليه 
بلطبع » وإنكان هو لالشعر به . . وكان مالك بن.وينار يقول : لابتفق اثنان فى عشرة إلا 
وى أعدغا وسق من الآخر . وإن أجناس النا س كأجناس الطير » ولا يتفق توعان من 
الطير فى الطيران إلا وينها مناسبة . قال فرأى يوما غرايامع مامة» فسجب من ذلك 
ققال انفقا وليسا من شّكل واحد ! ثم طاراء فإذاها أعىجان » فقال من هنا اتفقا.ولذلك 
قال بعض الحكاء .كل إنسان ,أنس إلى شكله »كا أن كل طير يطير مع جالسه . وإذا 
اصطاحب اثنان برهة من زمان » ولم ينشا كلا فى الال » فلا بد أن يفترقا . وهذامعنى خني 
تفطن له الشعراء حتى قال قائلوم 

وقائل كيف تفارقما * فقلت قولا فيه إنصاف 
يك من شكلى ففارقتهه والناس أشكال وألاف 

فقد لبر من هذا أن الإنسان قد يحي لذائه , لالفائدة ثنال منه فى حال أو مال ءبل 
امهرد الجانسة والناسبة فى الطباع الباطنةء والأخلاق المفية . ويدخل فى هذا القسم 
امس لاجيال » إذا يكن اللقصوذ قضاء الشبوة . فإن الصور اجميلة مستاذة فى عيئها ءوإن 
قترفقدٌ أصل الشهوة » حتى يستلف النظر إلى الفوا كوالأنواروالأزهارءوالتفاحالشرب 
بالجرة » و إلى الماء الجارى والحضرة » من غير نمرض سوي عيما . وهذا الح لايدخل 
فيه الى لله لى هو حب بالطبع وشهوة النفس . ويتصور ذلك ممنلايؤمن لله .إلا أنه 

: حديث او أن مؤمنا دخل إلى مجلس وفيه ماثة منافق ومؤمن واحد لجاء حتى مجلس البه الحديث‎ ) ١( 


البييق في شعب الايمان موقوفاع ابن مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث معان 
حل وم رجه وده فى السكد 
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اذك 
٠‏ قشازهاء وإن م يتصل بهغرض مذموم » فهو مباح لابوصف بحمد ولاذم » إذ الحب إما 
حمود وإما مذموم » وإما مباح لامحمد ولا يدم 

لقسم الثالى:أن محبه لينال من ذانه غير ذانه » فيكول وسيلة إلى محبوب ميره؛ والوسيلة 
إلى ا حيوب محبوب ؛ وما يحب لنيرهكان ذلك الغير هو الحبوب بالمفيقة »ولكن الطربق 
إلى امحبوب بوب .٠.‏ واذلك أحب الناس الذعب والفضة ؛ ولو غرض فيهماأ .إذلا.يطم 
ولا .ليس » ولكهما وسيلة إلى الحبوبات » فن الناس من ببحم نكا يحب الذهب والفضة 
من حيث إنه وسيلة إلى اللقصود » إذ ,توصل هه إلى نيل جاه أو مال أو عل 5 بحب الرجل 
سلطانا لانتفاعه عاله أو جاهه ؛ وبحب خواصه لتحسيئهم حاله عنده » وتهيدم أمسفى قلبه 
فامتوسل إليه إنكان متقصور الفائدة عل الدئيا م يكن حبه من جلة الح فى الله ٠و‏ إن 
يكن مقصور الفائد ة عل الدنيا ء ولكنه ليس يقصد مه إلا لدنيا ؛ كس التلميذ لأستاذه 
فبو أيضا خارج عن المي لله . . إن إعا حب ليحصل منه العم لنفسه ؟ محبو محبو به العم . فإِذا 
كان لابقصد العل للتقرب إلى الله ؛ بل ليثال به الجاه والمال والقبول عند الاق ؛ فحبو به 
لاه والبول ؟ والمم ووس لي ؛ والأستاذ وسلة إلى امم ؛ فليس فى ثىء من ذلك حب 
لله ؛ إذ رنتصو ركل ذلك من لابو من بالله تعالى أصالة 

ثم ينقسم هذا أأبضا إلى مذموم ومباح افإن كان يقصد به التوصل إلى مقاصدمذمومة 
منقهر الأقرانوحيازةأموال اليتاى وظل الرعاة بولابة الفضاء أو غيره؛كان امس مذموما 
وكا يقصدبه التوصل إلى مباح » قبى مباح» إن تكتسي الوسيلة الحسج والصفة 

من المقصد المتوصل اليهء فإنها تابمة له غير قاعة بنفسها. 
١‏ الم اثالث :أن يع الات » بل لنره. . وذلك الغير ليس راجعا إلى حظوظله فى الدنيا 
١‏ بل يدجع اللحظوظهف الأخرة .فبذا يض ظاهس لانموض فيه ٠‏ وذلك كن يحب أستلذه 
وشيخه» لامة يتوصل.بة إلى تحصيل الم ونحسين العمل :ومقصوده م نالل والعمل الفوز 
فى الآخرة . فبذا من جلة الحيين فى اله ٠‏ وكذلك من بحس تلميذه لابه يتقف منه | 
وينال واسطته رتبة التعليم » ويرق + إلى درجة التمظيم فى ملسكوت السماء . إذ قال 
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(الخياه علوم التينت ابره اعلين ٠‏ لوو 


عيسى سل اليه وس »من دمل وت فلك بدى عظباى ملكرت لباولا 
يتمالتعليم إلا جتمل . فبوإِذا الةفى تحصيل هذا الكال.. فإن أحبه لأنه اله له» إذجمل 
صدره صرزرعة لحرنه الذى هو سبب ترقيه إلى رتبة التعظيم وملكوت السياءء فبو حب 
فى الله . بل النتى رتتصدق ق بأمو اله اله )و * مجمع الضيقان ؛ و بسيء لم الأطممة الزيذةالفر, ة 

تقربا إلى لله» قأحبطباخا لحسن صثمته فى الطبيخ » فيومن جلة الحبين ف له , وكذا أو 
أحب من ,تولى له ايصال الصدقة الى الستحتين : ققد أحبه فى لله 

بل نزهد على هذا وتقول ؛إذا أحب من مخدمه بنفسه فى غسل ثيأبه: وكنس ينه 
وطبح طعامه » ويفرغه بذلك للم أو العمل ء.ومقصوده من استخدامه فى هذه الاهمال 
الفراع للعبادة » فهو محب فى ألله. 

بل بزيدعليهو تقولءإذاأحب من ينفق عليهمنماله:ويواسيه بكسوته و طعامهومسكنه 
وجميع أغراضه الى ينصدهأ فى دنيأه »ومقصوده من جملة ذلكالفرائغ لعل والميل اللقرب 
إلى الله فبو محي ف الله . فتدكان جاعة من السلف تكفل بكفارتهم ججاعة من أولى 
الثروة » وكان الموامى والمواسى ججيما من التحايين ف اله 

بل نربدعليه وتقولمن نكح امرأة صالمة؛ ليتحصن بباعن وسواس الشيطازويصون 
بها ديته » أو ليولد منها ل ولد صالح يدعو له وأحب زوجت لأا اله إلىهذه المقاصدالدينية 


فبو بحس ف الله. ولذلكوردت الاخبار"' بوفور الأجر والثواب على الإتفاق علالميال . ١‏ 


حتى اللقمة يضعبا الرجل فى فى امرأنه 

بل تقو لكل من اشهر بحب الله وحب رضاه ؛ وحب لقائه فى الدار الآخرة فإذا 
أحب غير هكان تحبا فى الله . لأنه لا يتصورأنيحب شيئا الالمناسبته لما هو محبوب عنده 
وهورضا الله عن وجل 

بل أيث عل هذا وقول ؛ ذا تمع فى قلب عبتان عبة ا ومحة الديا ؟واجتتع فى 
شخص واحد المعئيان جريعا ؛ حتى صلح لأنيتوسل به إلى الله وإلى الدنياء فإذا أحبه لصلاحه 
للاثمرين» قبومن الحبين فى الله .كن يحب أستاذه الذى يعامه الدين ويكفيه مبمات الدنيا 


١ (‏ ) حديث الأجر فى الآتفاق على العيال حت اللقمة يضعها الرجل فى أمرأنه تقدم 
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بالواسأة فى المال » فأحبه من حيث إِنْ فى طبعه طلى الراحة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة 
فهو وسيلة إلا ؛ فبو بحب ف الله 0 

وليس من شرط حب اله أن لانحب ف العاجل حظا البتة؛ إذ الدعاء أمس به الانبياء 
صلوات لله علهم وسلامه فيه جع بين الدنيا والآخرة ومن ذلك قوم ؛ رينا اننا فى الدنيا 
حبنة وفى الآأخرة حسننة . وقال عيسى علي هالسلامى دعائهاللهم لاتشمت بى عدوى ولانسؤ 
فى صديق ولا تجعل مصيبتى لدينى ولاتجمل الدنيا أ كير ممى .فدفع ثمانة الأعداءمن حظوظ 
الدنيا. ميقل ولامجمل الدنياًصلامنهمى بلقال لانجملباأً كبرسمى .وقال نبيناصلى | كهعليدوسلي 
فىدمائه ”الي إقّ سالك رثمة أ26) مَرَفَ كَرَامكَ فى الدنيا والآخرَة » وقال 
0 عأفى مرئ بلاء الدني وبلا الآخرة 

٠‏ على اجملة فإذالريكن حب السعادة فى الآخرة منافضا لم الله تعالى » خب السلامة 
والصحة والكفاية والكرامة فى الدئيا كيف ,يكون مناقضالم الله ! والدنيا والآخرة 
عبارة عن حالتين ؛ إحداهها أقرب من الأخرى . فكيف يتتصور أننح بالإنساف حظوظ 
تفسهغدا : ولايحها اليوم ! وإغا حها غداء لأن الغد سيصير حالا راهنة . فالمالةالراهئة لابد 
أن نكون مطاوبة أيضا. إلا أن الحظوظ الماجلة منقسئة إلى مايضاد حظوظ الآخرة وينم 
مها ؛ وه الى احترز عنها الأنبياء والأولياء ؛ وأمروا بالاحتراز عنهاء وإلى مالايضاد» وهى 
الى لإعتنموامنهاءكالنكاحالصحبح:وأ كل الملال » وغيرذلك.فايضادحظوظالأخرة لق 
نعاق أن .يك ره و لانحبه»أعنى أنييكر هدبمق له لابطبعه» كأ بكر هالتناول من طعام ليذ لاك من 
الاوك ينه لوأقدم عليه تنطمت هده أ وحزت رقبته.لاجمنى أن الطعام الإ يصير حيث لالمشتهيه 
بطبعه هو لايستاذه لوأ كله فإن ذلك حال. ولك نعلىممن ىأ نه يرج رهعقلهعر: الإقدام عليه . 
وبحصلفيهكراهة الضرر امتعلق به 

والقصود منهناً تدلو أح أستاذه ل نديواسيه ويعامهءأو تاميذه لأنه شل منه و تخدمه 
وأحدما حظ عاجل والآخر آجل » لكان فى زمرة المتحابيرن فى الله. ولكن بشرط 

(1)حديث اليم أى أسألك رحمة أنال بهاشر ف كرامتك فى الدنيا والآخرة الترمذىمن حديث ابن عباس 
فى الحسديث الطويل فى دعائه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل وقد تقدم 
0( حديت اللهم عاففنى.من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أحمد من حديثبشر ب نأبىأرطاة نجوه سند جيه 
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(اعادفوم فت اكات سوس كرا 


واعدام وه ون يكون بحيث لومنعه المل منلاء »أو تعذر عليه تحصيله منه ؛لنتقص حبه لسدبه 
فالقدر الذى ينقص لسبب فقده هو اله تعالى . ولهعل ذلكالقدرئواب المب ف الله .ولس 
مستنكر أن يشتد حبك لإنسان بخلة أغراض ترتبط لك به» فإن امتنع بعضها نقص حبك 
وإنزاد زادالحب . فليس حبك للذه ب كبك للفضة إذا تساوى مقدارهاء لأنالنعببوصل 
إلى اغراض هى أ كثر ما توصل إليه الفضة. فإذ يزيد امس نزيادة الغرض » ولايستحيل 
اجتماع الاغراض الدئيوية والأخروية؛ فبوداخل فى جلة الحي له . وحده هو أن كل حب 
أولا الإعان بالل واليوم الآخرلم تتصور وجوده » فهو حب ف الله . وكذلك كل زيادة فى 
المى علولا الإيمان الله إنكن نلك الزيادة :فتلك الزيادةمن المب فى الله .فذلكوإندقفبو 
عزيز .قال الريرف : تعامل الناس فى القرن الأول بالدين حتى رقالدرين وتعاماوافى القرن 
0 باو فاءحتي ذهب الوفاء » وفى الشألثبالمروءةحتى ذهب تاأروءةو قوإيقإلا |ارهةوالرغبة 
قسم الرابع : : أن بحس لله وف الله ء لالينال منه علما أو عملا َأ توسل نه إلى أ 
وراء ذاته . وهذا أعلى الدرجات . وهو أدقها وأنمضبا . وهذا القسم أبضاممكن . فإنمن 
آثار غلبة الحب » أن يتعدى من الحبوب إلى كل من رتعاق بالحبوب ويناسبه وأو من بعد 
هن أحب إنسانا حبا شددا أحب بحب ذلك الإنسان ؛وأحسحبوءه ؛ وأحيمن تخدمه 
وأحب من يثى عليه بوبه » وأحب من يسارع إلى رضا محبوه » حتى قال بقية بنالوليد: 
إن الؤمن إذا أحب المؤمن » أح ب كلبه به . وهوكا قال . ويشهدلهالتجرءةفىأحوالالمشاق 
ويدل عليه أشعار الشمراء . ولذلك محفظ ثوب ال حبو ب ويخفيه » هذ كرةمن جبته » وبحب 
منزله ومحلئه وجيرانه ؛ حتى قال مجنون بنى عاص ش 
أمى على الديار ديار ١ليلى‏ » أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الديار شنفن قلي » ولكنحيمن سكن الديارا 
اذ المشاهدة والتحربة ندل على أن المب تعدى من ذات الحبوب إلى ما مخيط به 
ورتعاق بأسيابه » وبناسبه وأو من بعد . ولكن ذلك من خاصية فرط الحبة . فأصل الحبة 
لايكنى فيه . ويكون انساع المب فى تمديه من الحبو ب إلىما يكتنفه ؛وصحيطبه ؛ويتعاق 
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بأسبابدء حمس افزاط الحبة وقوتها . وكذلك حسب“الله سبحانه وتعالى » إذا قوى وغلب 
عل القابّ » واستولى عليه » حتى اثنبى إلى حد الاستبتار» فبتعدى إلى كل موجود سواه 
فإن كل موجود سواه أئر من آثار قدرته . ومن أحب إنسانا أحب صتمته وخطه وجميع 
٠‏ أخماله. ولذلككان صل له عليه وسل ”' إذا حمل إليه با كورة من الفواكة ‏ مسحب ماعينيه 
٠‏ وأ كرمباء وقال إنه قريب المهد بربنا 

ا وحب لله تعاى تارة.يكون لصدق الرجاء فى مواعيده » وما يتوقع فى الاخرة من 
ا نسيمه ؛ وتارة لما سلف من أياديه وصئوف نعمته ء ونارة لذاته لا لأعس آخر » وهو ادق 
ضروب الحبة وأعلاها . وسيأى تحقيقها ىكتاب الحبة من داع النجيات إنشاء اله تمالى 
وكينها اتفق حب الله ء فإذا قوى تعدى إل ىكل متعلق به ضربا من التملق » حتى يتعدى إلى 
1 مأهوفى نفسه مو مكروه: ولكن فرط الح ب يضعف الإحساس بالألم ؛ والفرح بفعل 
الحبوب وقصد إياه باللام بغمر إدراك الأل » وذلككالفرح بضرية من الحبوب . أو 
قرصة فها نوع معاتبة» فإ قوة الحبة تثير فرحا يمسر إدراك الأ فيه . وقد اتتبت ماله 
بقوم إلى ان قالوا لانفرق بين البلاء والنعمة » فإن الكل من الله » ولانفرح إلابمافيهرضاه 
حتى قال بعضهم : لاأريد أن أثال مغفرة الله بممصية الله . وقال سمنون : 

. وليس لى فى سواك حظ # فكيفا شئت فاختبرق 
وسيانى محقيق ذلك فى كتاب الحبة 

ولقصود أن حب الله إذا قوى» أثر حب كل من قوم ببق عبادة له فى عل أوعمل 
وأعر حب كل من فيهصفة مرطية م لله من خاق حسن ؛ أو تأدب بآداب الشرع . 
مأ من مؤمن حب للا خرة » وحب لله » إلا إذا أخبر عن حال رجلين » أحدهما عالم عأبد 
والاخر جاهل فاسق إلا وجد فى نفسه ميلا إل العا النادد .نم يشعف ذلك اذيلويقوى 
مسب ضمف [عأنه وقوته . وبحسب نعف حبه لله وقونه . وهذا اليل حاصل وإن كان 
(1.) حديث كن إذا حل ليه ! كورة من افوا كه صمح بباعينيه وأ كرما وفنا قريب عبد بريا 


الطبراق ف الصنير من حديث أبن عباس وأبى داود ف الراسيل والببيق ف الدعواتمن حديث 
الى هريرة دون قوله وا كرمها ألم وؤال أنه غير محفوظ وحديث أبى هريره فى الباكورة 


عند بنية أسحماب: السان دون مسح عينيه بها ومابعده وقال الترمذى حمسن بياج 
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يييييياةة 





غائيين عنه » حيث يهل أنه لإيصيبه منهما خير ولااشر فى الد: تياولا فى الآخرة . فذلك اليل 
هو حب ف الله وله من غير حظ ٠‏ فإنه إعا يحبه لأن الله مجه ولأنه مرضي عند الله تعالى 
ولأنهيحس الله تعالى ؛ ولأ نه مشغول بعبادة الله تعالى ؟ إلا أنه إذا ضمف لم يظور أثره ؛ولا 
بظهر به واب ولاأجر . فإذا قوى حمل على الموالاه والنصرة والذب بالنفس وامال واللسان 
وتتفاوت الناس فيه حسب ب تفاوتهم فى حب الدع زوجل 

وأ وكانالحسى مقصوراً على حظ ينال من الحبوب فى الال أو الآ ل ؛لاتصورحف 
الموتى من العاماء والمباد ؛ ومن الصحاده والتابمين : بل من الأنياء المتقرضين صاوات الله 
عيهم وسلامه ؛ وحب جميعهم مكنون فى قل بكل مسلم متدين ٠‏ تبي ذلك لغضبه عند 
لمن أعدائهم فى وأحد متم » و بفرحه عند الثناء عليهم وك عحاستهم .وكل ذلك حب 
ال ا 
واعومواحة إلا أنه يمتتحن المب بالفابلة يحظوظ النفس » وقد يشل بحيث لا ببق 
للنفس حظ إلا فيا هو حظ المحبوب . وعنه عبر قولمن قال 

أريد وصاله ويريد هجرى #* فأترك ما أريد لما بريد 
وقول من قال : 
# وما لجرح إذا أرضاع ألم » 

ل لل 
ربشاطر محبوبه فى نصف ماله أو فى 'ثلثه أو فى عشره . فقاددر الأموال موازين المحبة ؛إذ 
لانعرف درجة المحبوب إلا بمحبوب ترك فى مقابلته . . فن استغرق المب جيع قلبه ا 
ببق له محبوب سواه » فلا يمسك لنفسه شيثاء مثل ألى بكر الصديق رضى الله عنه» فإنه 
ترك لنفسه أهلا ولا مالا ء قل انتداني رات ؛ قال| ينص 
:رضى الله عنهرا » ؛ ينما رسو ل الله صلىالله عليه وسل ” '' جالس وعنده أبوبكر » وعليه عباءة 


(1 ) حديث ابن مر يما النى صلى اله عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خالبائط صدره 
خلال قزل جربل فأقرأه من رهالسلام_الحديث :أبن حبان والعقيلى فى الضعفاء.والالذهى 
فى البزان هو كذب 


قد خللبا على صدره خلال إذتزل جبر .ل علي هالسلام » اقرأعن ل السلام »وقاليارسول اله 
مالى أرى أيا بكر عليهعباءة قد خللباعل صدره خلال ؟ فقال افق ماله عَلَكَبْلَ الدييس» 
قال فاقره من الله السلام ؛ وقل لديقول لك ربك أراض أنت عنى فيقتركهذاأمساخط 
قال فت النى سلى لله عليه وس إلى أبى بكر وقال « ا يا بكر هَذَا جتريل. قر 
الام من لوول أراض أَنْت عق فى ِل هد م سأخط؟» قالفيكأبوبكر رضى 


ره .6 -- 


الله غنه وقال أل رق التغط ( أناغن وؤوراتى + آنا عن رف راش 

خصل من هذا أنكل من أحب عاما أو عابداء أو أحب شغصا راغيا فى عل أوى 
عبادة أوفي خير » اها أحبه فى الله ولّهء وله فيه من الأجر والثواب بقدرقو”ة حبه . فبذا 
شرح الحب ف الله ودرجانه » ومهذا ييتضح نهم البغض ف الله أيضاء» ولكن نزيده انأ 

سيان 
البغض ق الله 

٠١‏ اعم أنذكل من يحب فى الله لابد أن بنش ف الله فإنك إن أحبيت إنسانالنهمطيع 
لله ؛ ومحبوب عند الله ؛ فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لا*نه عاص لله ؛ وممتوت عند الله . 
ومن أحب بسي » فبالضشرورة بض لضده . وهذان متلازمان لاينفصل أحدها عن 
الآخر؛ وهو مطرد فى الس والبغض فى العادات » ولكن كل واحدمن الحب والبغض 
داء دفين في ألقلب » وإنا يترشح عند الغلية » وبترشح بظبور أفمال المحبين والبغضين ف 
المقاربة والمباعدة » وفى الخالفة والموافقة . فاذا ظهر فى الفعل سمى موالاة ومعاداة .ولذلك 
قال الله تعلى ( هل وَالَيتَ ف وَلِيَا وهل عََدَمْتَ ف عَدُكً )كا تقلناه 

وهذا واضح فى حق من لم يظهر لك إلا طاعاته,تقدر على أن تحبه » أو لم يظبر لك الا 
فسقه وجوره وأخلاقه السيئة » فتقدر على أن تبغضه . وإنما اللشكل إذا اختلطت الطاعات 
بالعاصى . فإنك تقول كيف أججع بين البنض والحبة وهيا متناقضان . وكذلك تتناقض 
رهما من الموافقة والخالفة » والموالاة والمعاداة . فأقو ل ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى 
لايناقض فى الحطوظ البشرية .فإ مبما جتمع فمشخص واحد خصال بحس بعضبا 
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ولد د خدوم ولكنه فاسق » ذإنه يميه من وجهء وبغضه من وجه» ويكون معه عل 
حالة بين حالتين . إذ لو فرض له ثلاثة أولاد » أحدم د بارء والآخر بليد عاق والآخر 
بليد بارء أو ذّى عاق » فإنه يصادف نفسه: معبم على ثلاثة أحوالمتفاوته بحسب تفاوت 
خصاهم . فكذلك ينينى أن نكون اكب إلى من غلب عليه العجور » ومن 
غلبت عليه الطاعة » ومن اجتمع فيه كلاهم| » متفاوثة على ثلاث مراتب . وذلك بأن تعطى 
كل صفة حظباأ من البنض والمس »ء والاعراض والاقيال : والصحبة والقطيعة؛ وسائر 
]1 الافمال الصادرة منه 

فان قلت فسكل مسل فإسلامه طاعة منه» قكيف أبخضه مع الاسلام ؟ فأقول تمحبه 
لإسلامه » وانبغضه لمعصيته . وتكون معدعل حالة أوقستها بحا لكافرأوفاج رأدركت تقرقة - | 
ينهما .وتاك التفرقة حب للاسلام ؛وقضاءلقه..وقدر الجن يتعل حقالّه؛والطاعة لككالجناية َ 
على حققك والطاعة لكفن وافقك علىغرض وخالفكفى آخرء فك ن معهعل حالتمتوسطة ين 
الاققباض والاسترسالءوي نالاقبال والاعراض عون التودد إليهوالتوحش عنه.ولانبالؤق 
أ ١‏ رامت الظاك فى [ اكرام مويو ادغ جيم أغراتك ولا تباغ فى إمانه اتات 
فى اهانة من خالفك فى جيع أغرامك , 32 ثم ذلك التوسط 'نارة يكو نميه إلى طرف الاهانة 
']) عتدغلبة الناية» ونارة إلى طرف الجاملة والا كرام عندغلبةالواتقة, فيك ذايىأذييكون 
فبمن يطيع الله تعالى ويمصيه؛ وبتعرض أرضاه مرة ولسخطه أخرى 

فانقلت فماذا يمكن إظبار البغض ؟ فأقول أمافى القول ؛ فيكف اللسان.عن مكالتة 
ظ وحادثته ممرة » وبالاستخفاف والتفليظ فى القول أخرى . وأمائى الفمل » »فبقطع السى 
١‏ فى إعانته مرة » وبالسعى فى إساء:ه وإفساد ما ريه أخرى . وبعض هذا أشد من بض 
| وهى نحسي درجات الفسق والمعصية الصادرة منه . أما مايحرى عبرى الحفوة النى 
يعم أنه متندم عليهاء ولا يصر عليها » فالأولى فيه الستر والإنماض . أما ماأصر عليه من 
صغيرة أ وكبيرة » فإ نكان من نأ كدت يبنك ويبنئه مودة وسبة وأخوة» فله حس> آخر 
وسيأنى » وفيه حلاف بين العاماء , وأما إذالم'نتأ كد أخوة وصمية ‏ فلا بد من إظبار أثر 
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البخض » إما فى الإعراض والتباعد عنه ء وقلة الالتفات إليهء وإما فىالاستخفاف وتخليظ 
النول عليه » وهذا أشد من الإعراض » وهو محسب غلظ العصية وخفما . وكذلك فى 
الفمل أيضا رتبتان » إحداها قطع العونةوالرفق والنصرةعنه:وهواقلالدرجات.والاخرى 
السسى فى إفساد أغمراضه عليه » كقعل الأعداء المبغضين ؛ وهذا لابد منه»ولكنفما يفسد 
عله طريق المعصية . أما مالايؤر فيهفلا.مثاله: رجل عصى الله لشرب الجر » وقد خطب 
إغرأة لل تسر له نيكاحبا لكان مغبوطا بهاء بالمال واجمال والجاه » إلا أن ذلك لاييؤثر فى 
منعه من شرب الخر » ولا فى بعث وتحرريض عليه . فإذا درت على إعانته لينم له ره 
ومقصوده؛ وقدرت على نشوبشه ليفوته نغرطه » فليس لك السعى فى نشويشه.أماالإعانة 
تركتها إظبار للنضب عليه فى فسقه» فلا بأس . وليس يجب تركها , إذ ربجا يكون 
لك نية فى أنتتلطف باعاتته » وإظبار الشفقة عليه » ليعتقد مودتك ويقبل نصحك » فبذا 
حسن . وإن لم يظبر لك؛ ولكن رأيت أن تعينه على نغمرضه قضاء أق إسلامه » فذلك 
ليس بمنوع » بل هو الأحسن » إنكانت معصيته بالجناية على حققك أو حق من ,تعاق 
بك. وفيه نول قوله تعالى (ولا أل أوكوا اَل مُه وَالََة )إليقولةتمالى'"" (أل 
يبو نيف اللي ) إذ تكلم مسطح 0ك الإفك ء خلف أبو 
بكر أن يقطع عنه رفقه » وقسدكان يواسيهبامال » قنزلت الأبة مع عظم معصية مسطح . 
وأبة معصية تزيد على النعرض رم رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ ! وإطالة اللسان فى مثل 
عائشة رضى الله عنها ! إلاأن الصديق رذى الله عنه » كا نكاللهى عليه فى نفسه بتلك الواقعة 
والعفو من ظم والإحسان إلى من أساء من أخلاق الصديقين . وإتما يحسن الإحسان إلى 
من ظلمك . فأما من ظل غيرك ؛ وعصى الله به . فلاحسن الإحسان إليه .لأنفىالإحسان 
إلى الظام إساءة إلى المظلوم » وحق المظلوم أولى بالراعاة » وتقوبة قلبه بالإعمراض عن الظالم 
أح ب إلى الله منتةويةفلس الظالم.فأماإذا كن تأنتالمظلومءفالأحسنفى <قك العفو والصفح 


(1) حديث كلام مسطح فى الافك وهجر أبى بكر له حت نزلت ولا يأئل أواو الفضلمت الآية.متفق 
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وطرق السلف قد اختلفت فى إظبار ابنغض مع أهل المامى وكلهم انفقوا على إظبار 
البغض للظامة والمبتدعة » وكل من عصى الله بععصية متعدءة منه إلى غيره . فأمامن عصىآال 
فى نفسه »نهم من نظر مين الرحمة إلى المصاة كلهم ؛ وممهم من شدد الإنكار واختار 
المباحرة ققدكان أمد بن حنبل هجر الأكابر فى أدنى كلة حتى هجر بحى بن مدن لقوله 
إى لاأسأل أحدا شيئاء ولو حمل السلطان إلى شيئا لأخذنه . وهجر الكرث الحاسىقى 
تصنيفه فى ارد عا ل العتزلة » وقال إنك لابد تورد أولاش شمتهم مونحمل النلى على التفسكر 
فيهاء ثم ترد عليهيم « وج اود تأدب قر صل اله له وس '" إن الل خَلَقَ ادم 
عل ووه , توهذاأص مختلف باختلاف النية .وتختلف النية باختلاف المال.فإنكانالنالب 
على القاب النظر إلى اضطرار الحلق وتحزع وهم مسخر ونلماقدروا له أورث هذاتساهلا 
فى العاداة والبِمضٍ »ء وله وجه . ولكن قد تلثس «المداهنة.فاً كثر البواعث على الإغضاء 
عن المعأصى المداهنة وصراعأة القلوب » واالحوف من وحشتها ونفارها. وقد بلبس الشيطان 
ذلك على النى الاحمق أنه ينظر بمين الرحمة . ومحك ذلك أن ينظر اليه بمين الرحمة إنجنى, 
عل خاص حقه ؛ ويقول انه قد سخر له؛ والقدر لابنفع منه المذرء وكيف لايفمله وقد 
كتب عليه فثل هذا قد تصح له نية ني الاغماض عن المناية على حق اله ٠‏ وإنكان يننتاظ 


عند الجناية على حقه » ويترحم عند الجنادة على حق اله؛ فهذا مداهن منرور بمكيدة ' 


من ل 
بل جب لك حتى يممى المبد يلك أو ايد اك و قم نت لكين 
والابحاب. فأ نانع أنالنينشربواالجروتماطوا الفواحش فى زمانرسول اتهصلاللعليهوسل 
والصحابة “ماكانوا .هجرون بالكلية بل كانوا منقسمين فبهم من يناظ الفول عليه » ويظبر 
ألبغض له ؛ وإلى من يعرض عنه ء ولا يتعرض له » وإلى من ينظر إلبه بين الرحمة 
ولايؤئر القاطمة والتباعد | | 

فبذه دقائق دينية مختلف فيها طرق السالكين لطريق الآخرة » ؤيكون مل كل 


)١(‏ حديث ان الله خلق آدم على صورته:مسلم ميق حديث أبىهريرة 
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واحد عل مايقتضيه حالهووقته . ومقتفى الأحوالفهذه الأمور إما مكروهة أومندوبة 
فكون فى رتبة الفضائل » ولا تنهى إلى التحري والأيجاب ؛ فإن الداخل نحت التكليفت 
أسل العرفةثهثمالى: وأصل الى ء وذلك قد لارتمدى من الحبوب إلى غيره'وإغأ التمدى 
إفراط المى واستيلاؤه ؛ وذلك لايدخل فى التدوى ونحت ظاهى التكليف فى حق 
عوام الملق أصلا 








يان 
هراتب الذين بيغضون ف الله وكيفية معاملهم 
ذإن قلت إظبار البغض والمداوةبالفمل » إن يكن واجبا ؛ ذلا شاك أنهمندوب إليه 
1 والعصاةوالفساقعلىمراتى مختلفة » فكيف ينال الفضل عماملهم ؟ وهل يسلك يجميعوم 
٠‏ مسلكا واحدا أم لا؟فاعل أن المخالف لأمس الله سبحانه لانخلوا ما أن يكون عخالقا فى 
| عقدهء أوفىسمله. والمخالف فى العقد إما مبتدع أوكافر . والبشدع إما داع الى بدعته أو 
ْ سكت . والساكت إما بمجزه أو باختياره . فأقسام الفساد فى الا عتقاد ثلاثة : 
0 الأول الكفر. الكافر إذكان حاربافبو يستسق القتل والارقاق . وليس بعد هذي 



















| إهانة٠وأماالذى‏ . فإنه لا يجوز إيذاؤه الايالاعراض عنه»والتحقير له» بالاضطرار الىأمنيق 
| الطرقءوبترك المفانحة بالسلامءفاذا قال السلام عليك؛ قلت وعليك. والاوك الكف عن 
غالطتهومءاملتهوموا كلثه: واماالا نساط معه؛والاست رسال إليه »كا بسترسل إلى الا”صدقاء 
فبو مكروهكراهة شديد ةيكاد ننه مايقوى منها المحد النحريم . قال الله تعالى (لأَتَجد 
اممو نبال البو الآخر سناد موسو لوكو كأئوا آباام أو بام “') 
الآة .قلسل لله عليه وسل ”5 الل ولك امقر أ تر مسا قال عز وجل( 
ان اموا : تتخذوا دو أي”")الآية 
























)01( حديث الؤمن والشرك لاترا أى ناراهما:أبو داود والترمذى من حديث جرير أتابرى, من كل مسلم 
١‏ يفم بين أظبر الشركين قالوا بارسو لاه ولم قال لاثرا أى ناراهاورواه النسائ مرسلا وقال 
ا البخارى السحيح أنه مرسل 


0( الجادلة : ؟؟ () المتحنة :1 
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الفا طم الذروت لثره قاسو 5 


الثالى المبتدع الذى ددعو إلى بدعته . ذإنكانت البدعة حيث يكفر بها فأمره أشد 

من الذى » لأنه لابقر يجزية » ولا يسامح بعقد ذمة . وإ ن كان ممن لايسكفر بهء فأمره 
يدنه وبين الله أخف من أمر الكافر لامحالة . ولكن الأُمنْ فى الإنكار عليه أشد منه على 
الكافر » لأن ه شر الكافر غير متعد» فإن امسامين اعتقدوا كفره » فلا يلتفتون إلى قوله 
إذ لايدعي: لنفسه الإسلام واعتقاد المق . أما البتدع الذى دعو إلى البدعة » ويرعم .أن 
مابدعو إليه حق » فبو سبب لنواية املق » فشره متعد . فالاستحباب فى إظبار لغضه 
ومعاداتهءو الانقطاععنهو؟ محقيره؛و التشنيع عليه ببدعته. وتنفير الناسعنه أشد.و إنملفىخاوة 
فلا بأس برد جوابه . وإن عأمت أن الإعراض عنه» والسكوت عن جوابه» يقبح فى نفسه 
ددعته ؛ وريؤثر فى زجرهء فترك الجواب أولى لأنجواب السلام وإنكان واجباءفيسقط 
أدنىغرض فيه مصلحةحت يسقط بكو الإنسان في الام أوف قضاء حاحته وغرض الرجدأ 
أ منهذهالأغر اض و إن كان ملا فتركالجو ا بأولىو: تنفير اللناسعنهو نقسحالبدعته فيأعيهم 
وكذلك الأو كف الح سان إليه؛ والإانةلهملاسيا فمايظور للخل ق قال عليهالسلام'''« مَنْ 
انر صأحِ ب مدا ا ؤت هات ماح يذمة مها ماوع 
الآ 26 مَأ نادو كرمَةأ لقيَهُ شر ققدَاستعن 16 0 لفل دصل العليدوسيي» 
1 الثالث : المبتدع العاى ء الذى لابقدر عل الدعوة ؛ ولاتمذاف الأقتداءبه » فأ «أهون 
الأولى أن لايقابح بالتغليظ والإمانة » بل يتلطف به فى النصح » فإِنْ قلوب العوام سريعة 
التقلب . فإن لم ينفع النصح ء وكان فالإعراضعنهتقييس لبدعتهنعينه.نأكدالاستحباب 


فى الإعراض ٠‏ وإن عم أنت ذلك لايق ؤئر فيه » ود طبعه » ورسوخم عقكده فى قلبه » 
فالإعراض أولى . لأن البدعة إذالم يالغ فى تقبيحها شاعت بين املق » وعم فسادها 
وأما الماصى بفعله وعمله لا باعتقاده » فلا يخاو إما أن يسكون محيث يتأذئ به غيره؛ 
كالظل والنسب . وشهادة الزور والغيبة » والتضريب بين الناس » والثى بالغيمة وأمثالما 
ا مده عليه ورّذى غيره . ا غير ع عه 


و ال كن 
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الاخور الذى يجمع بين الرجال والنساء ؛ ويبي» أسباب الشرب والفساد لأهل القتساد. 
أولابدعو غيره إلى فمله :كالنى بشرب وز . وهذا الذى لابدعو غيره ‏ إما أن يكون 


!| .عصيانه بكبيرة أو بصئيرة . وكل واحد فإما أن يكون مصراعليه أوغير مصر . فده | 


التقسيات يتحصل منْها ملانة أقسام » وشكل قسم منها ررئبة » وبعضها أشد من بعص 
ولا نسلك بالكل مسلكا واحدأ 

القسم الأول : وهو أشدهاء ما يتضرر به الناس كالظل والنصب » وشبادة الذور 
والنيبة والفيمة . فبؤلاء الأولى الإعراش عنهم » وثرك مخالطتهم ؛ والانقباض عنمماملتهم 
أن المصية شديدة فيا يرج إلى إيذاء الكل . ثم هؤلاء يتقسمون إلى من يظلل فى الدماء 
وإك من ,بظل فى الأموال » وإلى من بظل فى الأع اض .وبعضما أشدمن بعض اانصداب 
فى إهاتتهم والإعراض عنبم مؤكد جدا . ومهما كان يتوقع من الإهانه زجرا لم أو لنيدم 
كان الأعس فيه ١‏ كد وأشد 

الثانى : صاحب الماخور الذى يبىء أسباب الفساد » ويسبل ملرقه على الحلق » فهذا 
لايؤذى الملق فى دنيام » ولكن يختلس بفعله دينهم . وإن كان على وفقرضام فبوقربب 
من الأول ؛ ولكنه أخف منه . فإن المعصية بين العبد وبين اله تعالى إلى العفو أقرب 
و لكن من حي ث أنه متعد عل | جلملة إلىغير «فبوشديد.و هذا أيضايقتفىالإها نةوالاعىاض 
والمقاطمة » وترك جواب السلام إذا ظن أن فيه نوعا من الزجر له أو لفيره 

الثالث : الذى ,فسق فى نفسه بشرب حمر ء أو رك واجب » أو مقارفة محظور يخصه 
فالأ فيه أخف . ولكنه فى وقت مباشرته إن صودف يحب منعه با يكنئع نه متف ول 
بالضرب والاستخفاف . فإِن المبى عن المدكر واجب . و إذا فرغ منه ' وعل أن ذلك من 
عادته » وهو مصر عليه . فإ تحقق أن نصحه عنمه عن المود إليه ؛ وجب النصح . وإنلم 
بتحقق ؛ ولكنهكان برجو » فالأفضل النصح والزجرٌ , بالتاطف أو بالتفليظ إن كان هو 
الأنفع . فأما الإعراض عن جواب سلامه ؛ والسكف عن مخالطته حيث يل أنديصروأن 
النصح ليس ينفمه » فهذا فيهنظر. وسور الماماءفيه ختلفة. والصحبيح أن ذلك ختلفبالختلاف 
نبة ارجل . فعند هذا يقال الا عمال بالنيات » إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الحلق نوع 
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العاوش لدوب ا ازة لشن ا لاا 


من التواطم »وف العنف والإعرراض نوع من الزجر . والمستفتى فيه القلب". فا براه أميل 
إلى هواه ومقتضى طبعه؛ فالا*ولى ضده . إذ قد ييكون استخفافه وعنفه عن كبر ويجيه 
والتذاذ بإظبار العاو والإدلال بالصلاح . وقد يكون رققه عن مداهنة واسمالة قب » 
لوصول به إلى غرض » أو ملحوف من تأثير وحشته وثفرته فى جاه أو مال » بن قريب 
أو بميد . وَكل ذلك مردد على إشارات الشيطان » و بعيد عن أعمال أهل الآخرة . فُكل 
راغي فى أعمال الدين » منتبد مع نفسه فى التفتيشع هذه الدقائق :وصراقبةهذهالأحواله 
والقلب هو المفتى فيه . وقد .يصيب الحق فى اجهاده وقد يمخطيء ؛ وقد يقدم على اتباع 
قراءوقوه] به 2 وقد بقدم وهو تحسم الشرور ان أنه عامل لله وسالك طاريق الآ خرة 
وسياق بان هذه الدقائق فى كثاب الغرور رن لل . ويدل على تخفيف الأص 

في الفسق القاصر * الذى.هو بين العيد وبين الله ؛ ماروى ”'" أن شارب خرضرببيزيدى 
رسول له صل الله عليه وسل عمرات ؛وهشوعود. . ققالواحدمن الصحاية: لمئه انما كش.. 
ماليشرب ! فقال صلى الله عليه وسم « لاسن" ع لطا عل أخيك ه أو لفظا هذا 
معناه . وكان هذا إشارة إلى أن الرذق أولى من المنف والتخليظ 


بيان الصفات 

المشروطة فيمن نختار صحبته 
اعل أن اسار إنسان .قال صلى الله عليه وسلم' " دالره كل دين 
خَليله فلبتظر” أحَدُ 4 م تحال » ولابد أن تتسيز مخصال وصفات يرغب بسببها فى 
صحبته . وتشترط نلك الحصال نمحسس الفوائد المطلوبة من الصحبة » إِذ معنى الشرطمالابد 
منه لوصول إلى النصود » فبالإافة إلى القصود نظبر الشروط » ويطلب من الصحبة 


فوائد دينية ودنيوية . أما الدئيوية » فكالانتفاع بلمالأو الجاه »أو مجردالاستئناسبالشاهدة 
الوا لاه ره اساي ا 11 دن و93 


١(‏ ) حديث ان شارب حمر ضرب بين يدى الني صلى الله عليه وسل_الحديث :وفيه لاتكنعونالاشيطان 
على أخيك البخارى من حديث أبى هريرة 

(؟) حديث الرء على دين خيلهالحديث :أبو داود والتزمذي وحسنه والحا م من حديث أبى هريرة 
وقال صحيج ان شاء الله 
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صمصميج يت وم نت حو جح ججح جموع 


والجاورة » ولبس ذلك من أغرانا . وأما الدينية » فيجتمع فها أيضا أنمراض عتلفة . إذ 
مها الاستفادة من العلى والعمل . ومنبا الاستفادة من الجاه حصنا به عن إبذاء من شوش 
القلب ٠‏ ويصد عن العبادة . ومتها استفادة امال للأكتفاء به عن تضبيع الأوقات فى طلب 
التوت . ومنها الاستعانة فى المبمات » فيكون عدة فى المصائب وقوة فى الأحوال .ومها 
التبرك عرد الدعاء . ومنها انتظار الشفاعة فى الآخرة » فقد قال بعض السافءاستكثروا 
ا و أخيك . 
وروى ف ريب التفسير فى قوله تعالي ( وَسْتحِيب ب انين" امثوا وتملوا المالمات 
وريدم من ضيه َل" ) قال يشفعيم فى إخوانهم تصن اناري" جوقال اذا غير 
اله لعبد شفع فى إخوانه . ولذلك حث جاعة مرن الساف على الصحية والألفة 
والخالطة » وكرهوا المزلة والاتفراد . 
فهذه فوائد تستدعى كل فائدة شروطا لانحصل إلا مباء ونحن نفصاها . أما على اطلة 
فينبنى أن يكون فيمن نؤثر صحبته مس خصال . أن ريكون عافلا+حسن الخلق» غيرفاسق 
ولامبتدع ؛ ولاحر ريص على الدنيا 
أما المقل فبو رأس الال »وهو الأصل . فلا خير فى بةالأحق » ذإلىالوحشةوالقطيعة 
ترجع عافبتها وان طالت . قالعلي رضى الله عنه : 
فلا تسحس أا الجبل « وليك واه يمن جاهل أردى * حلما حين الناه 
يقاس المرءبالمرء * إذاماالرمائاه والثىءمرء_الثىء * مقايسنواشياه 
وللتلب على القلب * دليل حين إيلتاه 
كيف والأمق قد يضركو هو يريد نفعك وإعاننكمنحيث لابدرى. ولذ للك قال الشاعى: 
إنى لأمن من عدوعاقل »* وأناف خلا يمتريه جنون 
فالعقل فن واحد وطريقه * أدرىتأرصد والجنونفدون 
ولذلك قبل مقاطعة الأحمق قربان إلى الله ٠‏ وقال الثورى ؛ النظر جه الاسمق خطيئة 
مكتوية . ونمنى بالمأقل الذى يفهم الأمور على ماهى عليه ما بنفسه وما إذا فهم 


لسببلللتببللتاتتئم 
(© الغوري : .م 
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وآما حس الاق فلا بد منه . إذ رب ماقل درك الأشياء عل ماه عليه؛ ولكن 
إذا غلبه غضب أو شبوة » أو بمخل أو جين أطاع هواه» وخالف ماهو العاوم ععنده 
لعجزه عن قبر صفاته » وتتقويم أخلاقه . . فلا خير فى صعبته 
وأما الفاسق اللصر على الفسق » فلا فائدة فى صبته ء لأن مرن نمذاف الله لابصر عل 
كييرة . ومن لايمخاف الله لانؤمن غائلته ء ولا يوئق بصداقته » بل تغير بتمير الأغراض 
وقال تعالى ( ولا نطع من أغقَلا قلعن وكرم انيرا" 41" )وقالتء الى( فل يُصد نت 
عَنْها من لأميو ميا وَانبَمَ واه ' )رقا تماى( فاعض عمن نوك عن وك نولم رذ إلا 
ا لأا 7©) وقال ( وام سبلم نبإل ”*) وفى مفهوم ذلك زجر عن الفاسق 
وأما البتدع » فق صعبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه . فالبتدم مستحق 
لحر والقاطعة » فكيف :نامر صعبته ! وقد قال حمر رضى اله عنه » فى الحث على طلب 
الندين في الصديق » فما رواه سعيد بن اللسيس قال:عليك بإخوانالصدقتش فقا أكنافم 
فإنهم زينة فى الرخاء » وعدة فى البلا . ومنع أمر أخيك عل أحسنه حتى يحيثك مايغلبك 
مئة. واعتزل عدوكء واحذر صديقك إلا الأمين من القوم » ولا أمين إلا من خثي الله 
فلا تصحب الفاجر قتتعلم من خوره. ولانطلعهعلسرك»واستشر فىأمركالذين شونا هتعالى 
وأماحسن الخلق» ف دجعهعلقمءةالمطاردى فى وصيته لابنه حين حضرنه الوفاة . قال 
يابنى » إذا عيضت لك إلى صعبة الرجال حاجة فاصس_من إذا خدمته صانك .و إنصمبتهزانك 
و إن قمدت بك مو نة مانك . إصمب من إذا مددت يدك يخير مدهاء وإن رأى منكحسنة 
عدها :وان رأى سيئةسدها. اتصمن اذاسألته أعطاك؛ و إِنْسَّكَت ابتداك وإننزلتبك 
نازلة واساك . إصس م ن إذا قلت صدّق قولكء وإنحاولتاأمرا أسركءوإنتنازعما آثرك . 
أنه جع بها جيع حقوق الصعية»وشرط يكو فنا يجا .قل ابن أ كم قال 
الأمون فأين هذا ؟ فقيل له أتدرى لم أوصاه بذلك ؟ قال لا.قاللأً:#أراد أنلايصص أسدا 


وقال بض الأدباء : لانصحب من الناس إلا من يكم سرك ؛ ويستر عيبك . يكون 


اذ ذخ ]0 





ممك فى النوائب» ويؤثرك بالرغائي » وينشر حسنتك ؛ ويطوى سيثتك . فإن مجده 
فلا تسح إلا نفسك . وقالعلي رضي الله عنه 
إن أخاك المق من كان معمك * ومن يضر نفسه لينفمك 
ومن إذا ريب زمان صدعك * شتت فيه ثمله ليجمعك 

وقال بعض العاساء : لا تصحب إلا أحد رجلين» رجل تمل منه شيئا فى أعس دينك 
فينفعك ؛ أو رجل تعامه شيثا فى أمر دينه فيقبل منكه والثالث فاهرب منه.وقال بعضهم 
ألناس أربعة : فواحد حا وكله فلا يشبع منه» وآخر مركله فلا ,نوكل منه» وآخر فيه 
حموضة تفذ من هذا قبل أن يأخذ منك » وآخر فيه ماوحة تفذ منه وق تالماجة فط وقال 
جعفر الصادق رضى لله عنه : لاتصحب خسة: الكذاب فإنك منهعللغرور » وهو مثل 
السراب يقرب منك البعيد وربعد منك القرريب . والامق فإنك لست منه عل ثثىء بريد 
أن ينفماك فيغيرك . والبخيل فإنه يقطم إك أحوي مآتكون اليه . والجبان فإئه يسلنك 
ويفر عند الشدة ٠‏ والفاسقفإنه يديمك بأ كلة أو أقل منها . فقيل وما أقل منهاة قال 
الطمع فهائم لاينالها 

وقال اختيد لأن لصحبنى فاسق حسن الملقأحسالىمن أنيصحننى قار قعسيء الحلق 
وقال ان أبى الموارى : قال لى أستاذى ,أ بوسلمان ؛يلأججد , لانصح إلا أحد رجلينرجلا 
ترتفقيه فى أ دنياك » أو رجلا تزيد معه وتنتفع به فى أم رآخرتك » والاشتغال بير 
هذين حمق كبير . وقال سبل بن عبد الله : اجتنى سعبة ثلاثة من أصناف الناس عالجبابرة 
الغافلين ؛ والقراء الداهنين » والتصوفة الماهلين 

وال أن هذه الكلمات أ كثرها غير حيط بجميع أغراض الصحبة .والحبط ماذّكر ناه 
من ملاحظة المقأصد » ومراعاة الشروط بالإضافة إليها. فليس ما يشترط للصحبة فى مقاصد 
لدنيا مشروطا للصحبة فى الآخرة والاخوة .ما قاله بشر : الإخوان ثثلاثة :أ لآخرنك 
وا لدنياك وأن لتانس به . وقدا مجتمم هذه القاصد فى واحد ؛ بل تتفرق على جع . 
فتنفرقالشروط فيهم لاحاله . وقد قال للأمون : الأخوان ثلاثة : أحدم مثله مثل الفذاء 
لايستننى عنه ء والاخر مثله مثل الدواء محتاج اليه فيشوقت دون وقت ء والثالث مثله مثل 
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الداء لاحتاج اليه قط ء ولكن المبد قد يبتلى به » وهو الذىلا أن فيه ولا تع :وقد 
قيل مثل جملة الناس: قثل الشجر والئبات »فنبا ماله ظل وليس له عر » وهو مثل الذىى 
مهم به فى الدنيا دون الأخرة ء فإن نذ نفع الدنيا كالظل السريع الزوال ٠.‏ ومثبا ماله عبن 
وليس له ظل »وهو مثل الذى يصلح للا خرةدون الدنيا. ومنيامالهثمر وظل ججيعا ومنها 
مالي سله واحد مههاء كا م غيلان» تمزق الثياب ولاطم فيها ولاشر أي ومثله مين الميوانات 
الفارة والقرب 2 قل تاق( تدخو آن هزه ادس مرك افيه 4 لشن امول 
وَلِشْنَ السَعِيدُ”")وةالالشاعر 

الناس شتى إذا ماأنت ذقهم * لايستوونك لايستوى الشجر 

هذا له ثمر حاو ذا قنهه وذاك ليس له طم و ولانمسر 


فإذالم يمد رفيقا ,بؤاخيه ويستفيد نه أحد هذه القاصد » فالوحدة أولى به . قال أبوذي ! 


وضني الله عنه : الوحصدة خير من الجليس السوء والجليس الصالح خير ميث الوخدة 
وبرويصفوعا 

وأمالديانة وعدم الفسنءققدقال نمال (وائيِمْ سبل مَنْ أب إل" زلأنمشاهدة 
لفسق والفساق هون أمر العصية على القلى » وتبطل نفرة القلى عنها . قال سعيد بن 
السيب : لاتنظروا إلى الظلمة فتحبظ أجمالتم الصالمة . ٠‏ بل مؤلاء لأسلامة قعالطهم 
وانما السلامة فى الانتقطاع عنهم .قال اللهقعالى (وَإِدَا طبهم الماهاو نكلو سَلام)””')أى 
سلامة ؛ والالف يذل من الهاء . ومعتاه إأساهنا من انمي ؛ ؛ وأنم سلتم من شرنا 

فبذا ماأردنا أن نذكره من معاتى الأخوة وشروطبا وفوائدها . ٠‏ فلارجع فى ذكن 

حقوقبا ولوازمها » وطرق القيام حقبأ 1 

وأما المريص على الدنيا فصحبته سم قائل . لأن الطباع عببولة على التشبه والاقتداء 
يل الطبع يسرق من الطيع من حيث لايدرى صاحبه . . فجالسة الحريص على الدنيا ترك 
الحرص . ومجالسة الزاهد تزهد فى الدنيا . فإذلك 'نكره صعبة طلاب الدئيا ؛ ويستحس 
صعبة الراغبين فى الأخرة . قال علي عليه السلام . أحيوا الطاعات بحالسة من يستحيا 


10 )لحي : 90" لبان : 16 292 الفرقان : الا 
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منه. وقال أحمد بن حتبل رحمه الله :ماأوقمنى فى بلية إلا صعبة من لا أحنشمه .وقال لقمان 
يأبنى جالس العلماموزا جمهم بركبتنياك»فإن القاوب لتحي لمكمة ىأ حي الأرض اميتةبوا بل القطر 


الباب الثا"ف 
فى حقوق الآخوة والصحبة 
اعم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين ؟كمقد النكاح بين الزوجين . وكا يقتضى 
اللنتكاح حقوقا يجب الوفاء بها قباما بحق النكاح » 6 سبق ذكره فى كتاب ,١‏ اداب التكاح 
فكذا عقد الأخوة ٠‏ فلا خيك عليك حق ف المال والنفس » وفى أللسانوالقلس بالعفو 
والدعاء:وبالاخلاص والوفاء وبالتخفيف وتر التكلف والشكليف:وذلك بجمعهثمانية حقو ق 


اق الأول 

فى الال: ؛: قال رسول اله صل الله عليه وسل "" د سا حون مثل اليذين مسلا 
إِحَدَاهمَا الأتى» وإعا شبههما باليدين لاباليد والرجل ؛الأنما بتعاونان على غرض واحد 
فكذاالإخو اذإعاتم إخومإذائرافقافى مقصد واحدء فبما منوجهكالشخص الواحدوهذا 
يقتضى المساهمةفىالسراءوالضراءءوالمشاركةفى الآ لو الخال:وارتفاع الاختصاص والاستثثار 

والواساة بالألمع الإخوة على ثلاث مراتي : 

أدناها أن تتزله منزلة عبدك أو خادمك» فتقوم حاجته من فضملة مالك . فإذا ستحهرفق 
له حاجة ؛ وكانت عندك فضلة عن حابمتك » أعطيته ابتداء» وم حوجه إلى السؤال ٠‏ فإن 
أحوجته إلى السؤال فهو غابة التقصير فى حق الإخوة 

الثانية أن تنزله منزلة نفسك » وترضى مشاركته إيك فى مالك » وتروله منزلتك «حتى 
تسمح بمشاطرته فى المال . قال المسن :كان أحدم يشق إزاره يبنه وبين أخيا 

الثالثة وهى العليا؛ ؛ أرت تنؤثره على نفسك ؛ ونقد م حاجته على حاجتك .وهذه رنبة 


الصدقين» ومنهي درجات المتجابين . ٠ومن‏ عار هذه الرنبة اللربثار بالنفس أيضاء 


( الباب الثانى فى حقوق الإجوة 5والصحة ) 
١(‏ ) حديثُ مثل الاخوين مثل اليدين ‏ الحديث : : تقدم فيالباب قبله 
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كارو أنهسيِيجراعة من الصوفية إلى بعض الملفاء » فأمر بضربرةامهم؛وفيهمابوالمسين 
التورى » فبادر إلى السياف ليكون هو أول مقتولء فقيل له فى ذلك» تال أحيبت أن 
أوثر إخوان بالياة فى هذه اللحظة فكان ذلك سبب نجأة جميمهم فى حكاية طويلة 

فإِنلم تصادف نفسك فى رنبة من هذه الرتبمع أخيك » فاع أن عقد الأخوة لم ينعقد 
بعد فى الباطن . وإما الجارى يبتكا تخالطة رمعية» لاوق لما فى العقل والدين . . نقد قأل مثموث 
ابن مبران . من رضي من الإإخوان بترك الأفضال فليؤاخ أهل القبور. 

وأما الدرجة الدنيا ليست أيضا صرضية عند ذوى الدين . روي أن عتبة انلام ؛ جاء 
٠‏ إلى منزل رج لكان قد آخاهء فقال أحتاج ه من مالك إلى أربعة آلاف » ققال خذ ألنين 
فأعرض عنه وقال : آثرت الدنيا على لله » أما استحيبت أن ندعى الأخوة فى الله وتقول 
هذا ! وم كان فى الدرجة الدنيا من الأخوة ينبغى نز أن لاتعامله فى الدئيا . قال أبو حازم : 
إذا كن لك أخ فى لله فلا تممه ف أمور نياك . . وإنا أراد به من كان فى هذه الرتبة 
ا وأما الرئبة المليا فهى التى وصف الله تعالى الؤمتين_هافى قواء(وأمُرم” شورى لننيم 
٠١‏ وبا وكام يون ")أ يكانوا خلطانى الأموال ء لاجيز بمضهمرحلاعن بعض. وكان 
منهم من لإبصحب من قال نملى » لأنه أضافه إلى نفسه . وجاءة فتح الوصلى إلى منزل لأ 
له ؛ وكان غائيأ » فأص أهله فأخرجت صندوقه » ففتحه وأخذ حاجته . فأخبرت الارية 
مولاهاء ققال إن صدقت فأنت حرة أوجه الله » سرورا با فعل . وجاعرجل إلى أ بىهربرة 
رضي الله عنه ء وقال إنى أريد أن أواخيك ف الل » فق لأتدرىماحق الأخاء؟ قالعرقى . 
قال:أن لانكون أحق بدينارك ودرهمك منى قال:م أبلغ هذه النزلة بمد . قال : فاؤهب 
عنى . . وقال علي بن المسين رضى الله عنهما أرجل ؛ هل يدخل أحك يده أخيدأ كيسه 
فيأخذ مئه مابريد يغير إذنه ؟ قال:لا . قال:فلستم بإخوان . . ودخل قوم على الحسن رضالله ٠‏ 
عنه » ققالوا ب أب سعيد » أصليت ؟قال نعر. . قالوا فإن أهل السوق لم يصاوا بعد . قأل ومن ! 
يأخذ دينه من أهل السوق ؟ بلننى أن أحدم بمنع أخاه الدريم ! قالهكالمتعجب منه 


«“الشورى :م 
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وجاء رجل إل ابراهيم بن أدم رحمه الله » وهو يريد بدت القدسء فقال :إنى أريد أن 
أراقنك » فقال له |براهم على أن أكون َس لشيئك منك قال لا . قال أتبينى صدقك 
قال فكان ابراهم إن أدم رحه الله إذا رافقه رجل لم مخالفه . وكان لابصح ب إلامن يوافتقه 
وصعبه رجل * شراك ‏ فأهدى رجل إلى ابراهبم فى بمض النازل قمصمة من “ررد » ففتحح 
جراب رفيقه ؛ وأخذ حزمة من شراك ؛ وجعله! في القصعة ؛ وردها إلى صاحب الهدية . 
فاما جاء رفيقه عقال: :أن الشر اك ؟ قال ذلك الثريد الذى أ كلته إيش كانءقال: كنت تعطيه 
شرأكين أو ثلاثة . قال اسمح يسمح لك ..وأعطى مرة جناراكان ارفيقه بثير إذنه رجلارآه 
راجلا . فلما جاء رفيقه سكت 32 يكره ذلك 
قال ان عمر رضي اله عنهما ؛ أهدي رجل من أصماب رسول الله صل الله عليه وس 
رأس شأة» ققال أغى فلان أحوج منى إليه» فبعث به إليه» فثه ذلك الإنسان إلى ١‏ اخ 
فلم يزل ربعث هه واحد إلى أخر ؛ حتى دجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة . وروى أن 
مسروقا ادا دينا ثقيلا » وكان عل أخيه خيثمة دن » قأل فذهس مسروق فقفى دين 
خيثمة وهو اع رضي ته كتى رن مسروق وهو ابم .ولا الخمرسول الله 
صلى الله عليه وسل ” ' ين عبد رمن بن عوف وسمد بن الريع » آثرهبالالوالنفس ذقال 
عبدا رمن » بأرك الله لك فيهما 10 مع أثره به» وكأنه قبلهثم آثره به . وذلك مساواة 
والبداية إإثار» والإيثار أفضل من امساواة ٠‏ وقال أب و سلمان الدارانى :لوأ نالدنيا كلبا لي 
جملتها فى فأ من إخوانى ؛ لأستقلتها له . وقال أيِضًا | إلى لألتم اللقمة أخا من اخوانى 
فأجد طعمياً فى حلق . ولاكان الإفاقعل الإخو انأفضلء من الصدقات على الفقراء ءقال علي 
رضى المعنه. لعشروندره| أعطيها أخى الله أح سإلى> أن مسار م6 على المسا اكين 
وقال أَيِضًا: : لأن أصنع صاءامنطعاموأجع عليه اخوائى الب أ اح بإلى' من أن أعتق رقبة 
.وأقنداء الكل في الإيثار برسول الله صلى الله عليه وسل ” ''» فإنهدخلغيضةمع بض 


(1)حديث ما احى رسول الله صل لله عليه وس بين عبد الرحمن بنعوف وسعد بن الربيع أثره 
بالمال والنفس ققال عيد الرحمن باركه اله لك فبها: رواءالبخاري من حديث أنس 

(؟ ) حديث اله دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى منها سبوا كين أحدهما معوج والآخر مستقيم فدفم 
للستقيم إلى صاحيه ‏ الحديث : لم أقف له علي أصل 
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العاوظطن ارق ت جره قاين ! _ ههه 


أصمابه » قاجتنى منها سوأكين * أحدها مزج » والآخرمستقيم . قدفم الستقيم إلصاحبه 
فقال له يارسول إِله .كنت واه أحق بالستقيم منى فقال «ما ين صمحب يحب 
صاحبا وَلَوْ ساعَة من النْهأر إلا سل عر مسحبته م هل أكم فيان اثوأم مامه ء. 
أخار بهذا إى أن الأبعار مو لقم تق لهف الصحبة . وخرج رسول الله صلى لله عليه 
وسل إلى بثر يننسل عندها ء فأمسنك حذيفة بن اليان الوب »وقام يستر سول الله صى 
له عليه وسل ”© حتى اغتسل . . ثم جلس حذيفة لينتسل » اول رسول الله صلى اله عليه 
وسلم الثوب ؛ وقام ُستر حذيفة عن التأس س . فألى أجذيفة وقأل : :أب أنت وأى يلرسول 
الله لاتفمل فأبى عليه السلام إلا أن يستره بالثوب حتى اغتسل . وقال صلى الله و وسل”” 
دما اصْطَحَب اثنآن َل لأ كان أَحَينا إل اله رصن بس حبه » وروي أن مالك.ن 
دينار وعمد بن واسع دخلا منزل الحمن » وكان الياء أخرج يمد بن واسع سل فيباطمام 
من تحت سرير الحسن » مل بأ كل . فقا له مالك :كف بدك حتى يجئءصا حب اليبت 

فلم يلتفت حمد إلى قوله » وأقبل على الأ كل وكان مالك أبسط منة وأحسن خلقا »قد خل 
امسن » وقال يامويلك ؛ مكذاكناء لاحتشم بعضنا ممضاء حتى لبرت أنت وأصمابك 
وأشار بهذا إلى أن الانبساط فى يبو ت الاخوان من الصفاء قق الأخوة : كيف وقذ قال 
اله تعالى(أ سدقي" '")وقال(أ ومامدكمُ' نتاة )إذكان الأخ يدفعمفاتيح بينه إلى 
أخيه ؛ ويفوض التصرف”ما يريد وكان أخوه يتحرج عن الأكل بم التقوي » حى 
أنزل الله تعالى هذه الآية ؛ وأذن ل فى الانبساط فى طعام الاخوان والأصدقاء 


اق المشاق 
فى الاعانة بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السسؤال » وتقديما على الحاجات 
الخاصة . وهذه أيضا لها درجات»ك للمواساة بإلمال. فأد ناهاالقيام,الحاجةعندالسؤالوالقدرة 


ولكن مع البشاشة والاستبشار؛ وإظبار الفرح وقبول النة قال بمضهم : إِذا استقضيت 
اكوا ااا واد دا دا لو اا ا ا اا ا 


(1) حديث سترحذيفة للنى صلى الله عليه وس بثوب حق اغتسل ثم ستره صلى الله عليه وس لحذيفة 
حتى اغتسل!لم أجده أيا 
ات ( حديثمااصطحب الادتطالا داعب ليان ققيما صاحه: :تقدم فى البابقياه بافظ آشد هما جبالصاحيه 


+١ النور:‎ 0( ٠ 





1 - 3مز3ا 


2 - 03ز3ا 


كاه ٠‏ (كتاب الم 


























اك حاجة في يقضهاء فذكره ل يقضها فكبر عليه» واقرأً 
هذه الاية (والْمُوافى بم ال ا 
تقال ماهذا ؟ قال لما أسديته إلى . فتأل خذ مالك عافاك الله » إذا سألت أخاك حاجةفل يجهد 
تفسه فى قضالها» فتوما الصلاة » وكر عليه أربع تكبيرات ‏ وعده فى الوتى . قالجعفر 
إن خمد .ف لأتسارع إلى قضاء حوات أعدافى » مخافة أن أردم فيستغنوا عنى . هذافى 
الأعداء؛ فسكيف ف الأصداء ؟ وكان فى السلف م رتفقد عيال أخيه وأولاده بعد مونه 
أربمين سئة » يقو م بجحاجتهم » ورد كل يم إليهم » وعونهم من ماله؛ قكانوا لايفقدون 
من أيهم إلاعينه بلكانوا يرون منه ملم يروا من أ أيهم فى حياءه . . وكان الواحد مهم 
يتردد إلى باب دار أخيه » ويسأل ويقول : هل لكي زيت وهل كملح ملح ؟ هلل حاحة؟ 
كان قوم يها من حيث لايعرفه أخوم . ومبذا 'نظهر الشفقة والاخوة 

فإِذا ل تثمر الشفقة حتى يشفق عل أخيمها شفق عل نفسه عفلاخير فيبا. قالميمون 
إن مبران : :مم تع بسدا .نر عل ول ملل يه وس مأل 
إن ك أوائ فى مه وَهى قاد حم الأواتى إِلَ الم شال أمناها َأممكف 
وَأَرَم أصفاها من الذثوب» والسياق لين وأرتها على الاخوان 

وإ ينبنى أن تكونحاجمة أخيك مثل حاجتك » أو أم من حاجتك» وأن كرون 
متفقدأ لأوقات الماجة ‏ غير غافل عن أحواله »م لانتفل عن أحوال نفسك ٠‏ ولغنيه عن 
السؤال ؛ وإظبار الحاجة إلى الاستعانة . بل :ة تقوم حاجته كأنك لاتدرى أنك قت بها 
0 ؛ بل تتقلد مئة بقبولاسعيك فى حقه:وقيامك يأمره 

ولا .ينبنى أن تقتصر على قضاء الماجة , بل جتهدف البدا, قبا كر امفالز بأدةءوالإبثار 
والتقديم عل الأقارب والو لد . كان الحسن يقول : إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا 
لأن أهلنا بذ كرو ننا بالدنيا وإخوائنا بذكر ونا بالآخرة . وقال الحسن ؛ : من شيع أخاه فى 


(4؟)حديث ان لله أواف فى أرضه وهى القاوب فأحب الأواتى إلييالله أصفاهاو ا صليها :الطيرانيمن حديث 
أبى عتبة الخولاى الا أنه قال الينبا وأرقها واسناده جيد 
( ؟ ) حديث مازار رجل أخاف اله الحديث : تقدم فى الباب قبله 






الحادطوة الدين - تنما بام ة 


له » بعث الله ملاكة من حت عرشه يزمالقيامة يشيع ونه إلى الجنة وف الأثر ازا 
جل لاف الله شن إل لقائه إلا ١‏ داه ملك من خَلفه طبت وأ بت لك الجئة » وال 
عطاء : تفقدوا إخوان بعد للاث * فإن كانو| صرضى فعودوم » أو مشاغيل فأعينوم 
أوكانوا نسوافذ كروم. وروى أن ابن حمر كان يلنفت عينا وشمالا يبن يدى رسول الله 
صلى لله عليه وسل '"" فسآله عن ذلك ؛ فقال أحيئت رجلا فنا أطلبه ولا أراه . فقال د إوًا 
حيبت يتأ أحذا فسلَه عَن اسه انيم أيه عن مله نكن مَريضاعة “مو إن كأن' 


مَشعُولا أعتدُع وفى رواءة « وعَنِ انيم جَذهِ وميد يه * » وقال الشميفي الرجل يحالس 
الرجل » فيقول أعرف وجبه ولا أعرف اسمه» تلك معرفة النوي .وقيل لابن عباس :من 
أحب النا س إليك ؟ قال جليسى . وقال : ما اختلف رجل إلى مجلمى ثلانا من غير حاجة له 
إلي” ؛ فعامت ما مسكافأته من الدني! . وقال سميد بن العاص : إلى علي ثلاث : إذا ونأ 
رحبت به » وإذا حدث أقبلت عليه » وإذا جلس أوسم تله .وقدقال تعالى( يتاه 0 
إشارة إلى الششفقة والاركرام . ومن تمام الشفقة أن لابتفردبطعام لذيذ :أو محضورفمسرة 
دونه . بل .يتلخص لفرأقه » ويستوحش بإنفراده عن أخيه 
الى الثاالئنكف 
اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى 
أما السكوت . فبو أن يسكت عن ذكر عيوبه فى غيبته وحضرته . بل يتجاهل عنه 
وسكت عن الرد عليه فما يتكلم به #وللكارة ولا يناقشه . وأن رسكت عن التحسس 
والسؤال عن أحواله . وإذا رآه فى طريق أو حاجة م ؛ فانحه كر غرضه من مصدره 
وموردة ع ولاًرساله عنةهتقريها بل عليه كه أو يحتاج إلى أنييكذب فيه. و ليسكت 
عن أسراره التى ينها إليه ؛ ولا يها إلى غيره البتة.ولا إلى أخص أصدقائه » ولا يكشف 
فى مكارم الأخلاق والببق فى شعب الاعان بسند ضعيف ورواه الترمذى من حديث يزيدبن 
,نعامة وقال غريب ولا يعرف يدبن نعامة سماع من النى صلى الله عليه وسم 
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شيئا منها ولو بمد القطيعة والوحشة . فإن ذلك من لؤْم الطبع ؛ وخبث الباطن . وأرف 
بسكت عن القدح فى أحبابه وأهله وولده . وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه » ذإن 
الذى سيّك من بدك .وقال أنس :كان صل الله عليه وسل" لا .رواجه أحدا بشىء ريكرهة 
والتأذى يحصل أولا من البلغ ثم من القائل . ذم لابنبخى أن مق مايسمع من الثنا عليه 
إن السرور به أولا محصل من البلغ للمدح » ثم من القائل» و إخفاء ذلك من الحسدوياجملة 
فليسكت ع نكل كلام يكرهه جبلة وتفصيلاء إلا إذا وجي عليه النطق فى أمس بمعروف 
أو نمي عن منكر. ولم يحدرخصة فى السبكوت.فإذ ذاكلابيالى بكراهته فإن ذلك إحسان 
إليه فى التحقيق » و إن كان يظن أمها إساءة ى الظاهس 
أماذكر مساويه وعيوبه ومساوى أهله ؛ فبومن الغيبة.وذلك حرام فى حق كل 
وتم هه امران: أحدها أن تطالم أحوال نفسك ؛ فإن وحدت فبها شيئا واحدا 
مذموماء فبوزعل نفسك ماتراهم نأخيك » وقد نه ماجز عن قبر تفسه فى نلك الحصلة 
الواحدة ,كا أنك عابجز عما أنت مبتلى به.ولا تستثقله مخصلة واحدة مذمومة فأي الرجا 
البذب ؟وكل مالاتصادفه من نفسك فى حق الله ؛ فلا تنتظره من أخنيك فى حق نفسك 
فليس حقك عليه بأ كثر من حق اله عليك والأمرالثالى أنك تمل أنك لو طلبت: منزها 
عن كل عيب اععزلت عن الملق كافة » ولن نحد من تصاحبه أصلا. فا من أحد من 
الناس إلا وله محاسن ومساوء فإذا غلبت الحاسن المساوى فبو الغابة والنتهى . فالؤمن 
الكريم أبدا يحض رفى نفسه محاسن أخيه » ليفبمث من قلبه التوقير والود والاحترام وأما 
النافق الثم ؛ فإنهايدا بلاحظ امسأوى والعيوب . قال ابن المبارك :اللؤمن يطلب العاذير 
والثافق يطلب المثرات . وقأل الفضيل : الفتو ة العفو عن زلات. الاخوان . ولذلك قال 
"عليه السلام سوا بل ين جار الوه الى ذا أى يرا سمو إن وى كر أطي 
ْ | (١)حديث‏ أن سكانلا يواجه أحدا إثثىء يكرهه :أبو داود والترمذى في الشائل والنساق فى اليوم 
الليلة سند ضعيف 
(؟) حديث 58 لله يّ جار السوء الذي ان رأى خير ستره وان رأى شرا أظهره:الخارى فى 


التاريخ من حديث أبى هريرة بسند صميف والنساق من جديث أبى هريرة وأبىسعيد يسند 
يح تعو ذو ابالله ص جار السوء ف دار القام 





ومامن شخص إلا ويمكن نحسين حاله بخصال فيه؛ وككن تتبيحه أيضا.روي ”" أن رجلا 
أثبى عل وجل عند رسول الله صل اله عليه ول ؟ فلساكان من الندذمه؛ققالعليهالسسلام 
دأنت بالأشس تت عليه وَاليَومَ مَرْحّة1» تقال وال لقد صدقت عليه بالأمسءوما كذبت 
عليهاليوم ' إنه أرضانى,الأمس فقات أحسنماعامت فيه وأغضبى اليوم فقلت أقبج ماعامت 
فيه ققال عليهالسلام «إن من البَيآنِ سشرا» وكأنهكره ذلك فشيهه بالسحر .ولذلكقالفىخبن 
آغر "د البذاه وَالبَيآن مان من الثقاق » وف الحديت الآخره إن اله يَكْرَةُ لكم 
ليان كل البيان » وكذلكقالالشافبى رجه الله :مما أحد من المسامين يطيع الله ولا لعصيه 
ولاأحد لعصى الله ولا ٍطيعه» ف كانت طاعته أغلب من معاصيهفبو عدل . وإذا جعل مثل 
هذا عدلا فىحق الله فبأن تراه عدلافى حق نفسك ومقتفى أخوتك أولى'م ‏ - 2 


وكا يجب عليك السكوت بلسانك عن مساويه »يحي عليك السكوت بقابك وذلك ٠١‏ 


بترك اساءة الظن. فسوء الظن غيبة بالقلى » وهو مهي عنه أيضا.وجداه أن لاتحمل فمله 
عل وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن . فأما ماانكشف يقين ومشاهدة ‏ فلا 


يمكنك أن لا تملمه » وعليك أن تحمل ماتشاهد على سهو ونسيان إن أمكن . وهذا الظن ١‏ 


نسم إلى مايسمى نف رسا » وهو الذى يستند إلى علامةء فان ذلك يحرك الظن تحريكا 
ضروريا لابقدر على دفعه » و إلى ما منشؤه سوء اعتقادك فيه » حتى يصدر منهفمللهوجهان 
فبحملك سوء الاعتقاد فيه على أن تمزله على الوجه الاردأ » من غير علامة خصه به .وذلك 
جنابة عليه بالباطن . وذلك حرام فى ح كل مؤمن . إذ قال صلى الله عليه وسلم '" < إن 
لس ني م 


(؟ )حد يث ان رجلا اثنى على رجل عند رسول اله صلى الله عليه وسلم فلماكان من الغدذمهالحديث: 
وفيه ققال صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا:الطبرائى فى الأوسط والحاكم فالستدرك 
من حديث أبى بكرة الا أنه ذكر الدح والدم فى مجلس واحد لايومين ورواه الحا من 
حديث ابن عباس أطول منه بسند ضعيف أيضا 

)0 حديث المذاء والبيان شعبتان من النفاق:الترمذى وقال حسن غريب والحا 1 وقال صبح على شرط 
الشخين من حديث ألى أمامة بسند ضعيف 

() حديث أن الله حرم من المؤمن دمه وماله وعرضه وان يظن به ظن السوء : الحاى فى التاريخ من 
حديث ابن عباس دون قوله وعرضه ورجاله ثفات الا ان أبا على النيسابورى قأل ليس هذا 
عندى من كلام النى صلى الله عليه وسل أئما هو عندى من كلام ابن عباس ولا بن ماجه نجوه 
هن حديث ابن عمر ولمسلم من حديث أبى هريرة كل السلم علي السلم حراعدمدومالهوعرضه 





( احياء علوم الدين ‏ الجرء الخامس 1 5 ان 
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ل قذي قل لوأ بن ينوكل وود أذ به ظَنّ التوء.» 
ونال صل لله علي وسم ”" 0 بك وطن إن اط أ كذ ب الأدريث » وسوء الظن 
يدعو إلى التحسس والتحسس وقد قأل صل الل عليه وسل 9" اموا ولا حسما 
ولا تََاطمُوا ولا بدابرنوا وَكُو نوا عا د الله إخوَان) ‏ واتتجسسف تطلع الأخبارءوالتحسس 
بالمراقبة بالعين . فمتر الميوب ؛ والتجاهل.والتنافل عنها شيمة أهل الدن .ويكفيكتنيها 
على كال الرتبة فى ستر القبيح وإظبار اجخيل » أن الله تعالى وصف به فى الدعاءء فقيل يأمن 
أظبر اميل وستر القبيح . والرضى عند الله من تمخلق بأخلاقه . فإنه ستار العيوب:وغفار 


'الذنوب ؛ ومتجاوز عن العبيد . فكيف لاتتجاوز أنت من هو مثلك أوفوقك ؛ وماهو 


بكل حال عبدك ولا مخاوقك ! وقد قال عيسى عليه السلام للحواريين »كيف تصنمونإذا 
رأيتم أخا كنئما وقد كش ف الر بثو بدعنه؟قالوانسترهو نغطيه.قال ب لككشفونعورته. قالوا 
0 اله ! من يفمل هذا ؟ ققالأحدكيسمعبالكلمة أخيه؛ فيزيدعليهاو يشيع بأعظممنما 
واعلم أنه ممم إعان المرء مالم بحب لاه مالحبه لنفسه . وأقل درجاتالأخوة أنرمامل 
أحاه مامحب أن يسامله به . ولاشلك أنه يننظر منه ستر المورة » والسّكوت عل اللساوىء 
والعيوب » وأوظبر له منه نفيض مايننظره » اشتد عليهغيظه وغضيبه .فا أبمده إذا كان ينتظرن 


منه مالايضمره له ولابعزم عليه لأجله ؛ وويل ل فى نص كتاب الله قعالى حيث قال (وإل” 


فين ان | ذا الوا عل الثاس يستوفونَ وذ كلوه مم وروم سرون ”" )وكل 
من بلنمس من الإنصاف أ كثر مما سمح " 0 نفسه» فهو داخل نحت مقتفى هذه الآنة 
ومنشأ التقصير فيسترالمو رةه أوالسعى فى كشفبا » الداءالدفين فىالباطن ؛وهوالمتدوالحسد 
فإنالحقودالمسود علا باطنه بالحث:ولكن بحميسهفباطنه , و فيه ولا ببديه مهم الم يجدله 
ممالا . وإذا وجدفرصة أتحلت الرابطة» وارتفع الحساء. ويترشح الياطن خبئه الدفين . 

(1) حديث أبام والظن فان الظن ؟ كذب الحديث : متفق عليه من حديث أبىهريرة 

( ؟) حديث لا ممسسوا ولانحسسواولاتفاطعواولا ندبروا وكونوا عباد الله اخوانا:متفق عليه من حديث 

أبى ظر, برةوهو بعس الحديث الذى قبله 
()الطففين :أ مجعم 
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ا عادر الرن ازة اشنا يجي لكل 





ومهما نطوى الباطن على حقد وخسد؛ فالا تقطاع أولى .قال بعض الحكاء :ظاه المتاب خيرم 
مكنون المقد . ولايزيد لطف المقود إلاوحشةمنه . .ومن فى قلبه سنخيمة على مسلم ٠‏ فإعاءه 
ضعيف » وأصره مخطر ء وقلبه خييث لايصاح للقاء اله . وقد روى عبدال رجن بن جبير بن نيو 
عن أيبه انه قال : كنت بالمن :ولى جار مبودى يخبرى عن النوراة . ققدم عل ي"أيهودى من 
ضفر» ققلت إن الله قد بعث فينا ندب فدعانا إلىالإسلام فأسامنا . وقد أنز لعلينا كتابامصدقا 
للتوراة ة .قال الهودى صدقت . ولكتم لانستطيمون أن تقوموا بباجاءع به إن تجدئنته 
ونمت أمته فى النوراة» أنه لابجل لاصرىء أن مخرج من عتبق,|بدوفىقلبمسخيمةعأخيهالسلم 

ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذى استودعه ء وله أن يشكرهوإنكانكاذبافليس 
الصدق واجبا فىكل مقام . فإنه 66 جوز لارجل أن يني عيوب نقفسه وأسراره ون 
احتاج إلى الكذب ء ذله أن يفعل ذلك فى حق أخيه » ذإ نأخاء نازلمئزلته »وها كشخص 
واحد لايختلفان إلا بالبدقة. هذه حقيقة الأخوة . وكذلك لانيكون بالعمل بين يديهعزائيا 
وخارجا عن أعمال السر إلى أعمال ادليه يرل أده دل كرف بنفصهمن غيرفرق 
وقد قال عليه السلام او أخيه سَكر سر ل اله َل فى الدنيا وا لآخرة » وفى 
خبر آآخر ”" « فكاع أن موه والعليةالسلام”؟ إِذَا حَدث الج بترت 
التفت فبو بو مان » وقال 9 « المجالير” بالأمانة [ إل ثلانة يأل : تملس 23 
فيد دم حرم وعفلس نعل فيد فيه حآر ولس جنل فيومال ين عر ِل 


١(‏ ) حديث من ستر عورة أخيه سثره الله فى الدنيا والآخرة :ابنماجه من حديث ابن عباس وقاليوم 
القيامة ولم يقل فى الدنيا ولسلم من حديث أبى هريرة من ستر مساماستره الهف الدزياوالآخرة 
والشيخين من حديث أن عمر من ستر مسلها ستره الله يوم القيامة 

؟ ) حديث فكأنها أحيا موؤدة من قبرها:أبو داود والنسائى والحا كم من حديث عقب ةبنءامرمن رأى 
عورة فمترها كانكن أحيا موؤدة زاد الحا كم من قبرها قال صميح الاسناد 

(") حديث أذا حدث الرجل محديث ثم النفت فهي أمانة: أبو داود والترمذي منحديث جارووالحسن 

( ة ) حديث الجالس بالامانةالاثلاثةمجالس_الحديث: أ بوداودمن حديثجابرمن رواية بن أخيغيرنسمىعنه 


ا اا 1ت 
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يقبا شتبلدكز فذاة ولج لأحوما أس: | 
يمدي عَلَ صَا به مَايَكرَهُ » قبل لبعض الأدباء :كيف حفظك للسر ؟ قال أن قبره .وقد 
كيل : صدور الأحرار قبور الأسرار ٠‏ وقيل : إن قلب الأحمق فى فيه » ولسان العاقلفىقلبه 
أى لايستطيع الأحمق إخفاء هاف نفسه فيبديه من حيث لايدرئ به . فنهذا بحب مقاطمة 
اق » والتوق عن صعبتهم » بل عن مشاهدتهم . وقد قيل لآخ ر كيف محفظ السر؟ قال 
أجحدالخير » وأحلف للمستخير . وقال آخر : أستر دار أ ىأستر ه ٠وعبرعنها‏ ب نالمسزفقال 
ومستودعى سر أ تبو”أت كتمه 4 أو دعقة لاز فصار له قيراً 
وقال آخر » وأراد الزيادة عليه 
وماالسرفى صدرى كثاو يقبره » لأنى أرى القبؤر ينتظر النشرا 
ولكنى أنساه حتي كأتى * ها كان منه لم أحط ساعة خيرا 
وأوجاز كتم السر يينى ويه * عن السر والاحشاء لم تمل السرا 
وأفئى بعضهم سرا له إلى أخيه ‏ ثم قال له حفظت ؟ ققال بل فسيت . وكان أبوسعيد 
الثورى يقول : إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه » ثم وس عليه من يسأله عنك وعرن 
أسزارك » فإن قال خيراً وكتم سرك فاصمبه . وقيل لألى يزيد : من تسحب من الناس ؟ 
أل من عل منك مايسل الله ثم يستر علياكما يستره الله . وقال ذوالنون: لاخير فى صصبة 
من لاحب أن يراك إلا معصوما. ومن أفتى السر عند الفضب فبو اللثبم » لأن إخناءه 
عند اأرضا تقتضيهٍ الطباع السليمة كلها . وقد قال بعضالحمكاء . لانصحب من ,تنيرعليك 
عند أريع » عند غضبه ورضأه ؛ وعند طمعه وهواه . بل ينبغى أن يكو نصدقالأخوةثابتا 
على اختلاف هذه الأحوال ؛ ولذلك قيل 
وترى الكريم إذا تصرم وصله » من القييح ويظبر الإحسانا 
ونرى الشيم إذا تقفى وصله * يخنى اميل ويظهر الببتانا 
وقآل العباس لابنه عبد الله » إتى أرى هذا الرجل » يمنى مر رضي الله عنه » يقدمك 
١(‏ ) حديث اما يتجالس المتجالسان بالامانة لاحل لأحدهما ان يفشى على صاحبه مايكره:أبوبكر ال 


مكارم الأخلاق من حديث أبن مسعود باسناد صعيف ورواه أبن المارك فى الزهدمنرواية 
أبى بكر حزم مرسلا والحام وجمحه من حديث ابن عباس انكم تجالسون يينسم بالامانة 





على اليا » فاحفظ عنى نم سأ: لانفشين له سرا ‏ ولا تتبن عنده أحداء ولا تحرين” 
عليه حكذيا » ولا تمصين له أمىأء ولا يطلمن منك على خيانة . فقال الشمى . كل كلة 
من هذه الس خير من ألف . 

. ومن ذلك السكوت عن الياراة والمدافعة فىكل ما يتكلم به أخوك . قأل ابن:عباس : 
لاعار سفيها فيؤذك » ولاحلمافيقليك . وقد قال صلى الله عليه سل "© د من ترك الاء 
ترام ووه وى ساكو 7ه انء, ١‏ الل كرا أ ع سوس سمه و. كيس 
وهو مبطل بى له يدت فى ريض الجنة وَمَن ترك المرأء وهو عق ببى له يننا فى أل 
المنة » هذا مع أن تركه مبطلا واجب . وقد مل ثواب النفل أعطل » لأْالسكوتعن 


8. 


الح أشد على النفس من السكوت على الباطل . ونا الأجر على قدر التمسِ : وأشه 
الأسباب لإثارة نار المقد بين اللإخوان الماراة والناقصة » فإنها عين التدادر و التقاطم .إن 
لتقام بقع أولا بلآر 5 م بالأفي الع ثم الأبدان . وقال عليه السلام . 1 لاوا 
وَلَاَاعَضْواءَلَانحاسَدُوا وَلَامََاطُوا وَكُوُو عباد الل وان مسيم آخو انام لاإطلمة 
ولا ترم وَلَاتْدة يحسئب الما 2 الك* 9 قر 48 الَنا امه الاحتقار الماراة 


إن من رد على غيرهكلامه ققد نسبه إلى الجبل والججق » أو إلى النفلة والسهوعن فب الثىم 
على ماهو عليه.. وكل ذلك استحقار وإينار الصدر وإيحاش . وفى حديث ألىأمامةالباهل 
قال خري علينا رسول الله صلى الله عليه و لو حن نمارى »فنضب وقال « ذَرُوا الام 
قل خيرم وَدَرُوا المراه فإِن عه قليل ونه مج المداوة بن الإخوان » وقال بض 
السلاف : من لاحى الإخوان ومارام قلت ص ووه »وذهبت كرامته . وقالعبداللنالحسن 
إياك ومماراة الرجال » فإنك لن تمدم مكر حليم » أو مفاجأة لثيم . وقال بعض السلف : 
١(‏ ) حديث من ترك الراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض الحنة ‏ الحديث : تقدم فى | 
( ؟) حديث لاندابر واولا تناغصوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اله اخوانا السلم أخو السلم ‏ الحديث 
مسلم من حديث أبى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وحديث أنس وقد تقندم 
بعضه قبل هذا سعة أحاديث . 
( ") حديث أنى أمامة خرج علينا رسول الله صلى اله عليه وسلم وحن تارى فنضب وقال ذروا الره 
لقله خيره فان نفعه قليل فانه بيج العداوة بين الاخوان:الطبرانى فى الكير من حديث أبى 
أمامة وأبى الدرداء ووائلة وأنس دون ما بعد قوله لفلة خيره ومن هنا إلى آخر الحديث: 
رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من جديث أن أمامة ققط واسئادهما ضعيفتن 
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أتجز النأس من قصر فى طلب الإخوان » وأتجز منه من منيع من ظفربه منهم ٠‏ وكثرة 
أياراة توجب النضييع والقطيعة » وتورث المداوة . وقد قال المسر 008ظظ 
وجل بمودة ألف رجل . 

وعلى اتخلة » فلاباعث على الماراة إلا إظبار القبيز عزيدالعقلوالفضل »واحتقارامردود 
عليه بإظبار جبله » وهذا يشتمل على النسكبر والاحتقار ‏ والايذاء والشتم بالجق والجبل » 
ولا ممى لمعاداة إلاهذا . فكيف تضامه الأخوة والصااة . فقددروى ابن عباس عن 
سول اللصل الله عليه سل أنه قال "د لامر ا و كه - ولاياة معدا 
» وقد قال عليه السلام”" ف نك لَانَسَمُونَ لأسن بمو كن لنسَتم 
منك' تلط وير وَحُئْنُ خلق » > والماراة مضادة لحسن الللق 0 
الف عن الماراة» والح على للساعدة »إلى حد ل يروا السؤال أصلا . وقالوا إذا قات 
لأخيك قي » ققال إلى أبن ؟ قلا تصحبه ٠‏ بل قالوا ..: بنبغى أرقو ولايسأل. وقال أوسليان 
الداراقى :كان لى أن المراق » فكنت أجيئه فى النوالى » فأقول اعطنى من مالك شيشا . 
فكان يلق إلى كيسه فآخذ منه ما أريد . اجئنه ذات يوم » فقلت أحتاج إلى ثىء » فقال 
م تريد ؟ تفرجت حلاوة إخائه من قلى . وقا ل آخر : إذا طلبت من أنخيك مالاء ققال 
١‏ مأذا تصنع به ؟ فقد ترك حق الأخاء . . واعلم أن قوام الأخوة بالواقنة فى الكلام والفعل 

والشفقة . قال أو عمان الميرى : : موافقة الإخوان خير من الشفقة علييم . وهوكا قال 


اك الرابيع 
ع الأسان بالنطق فإن الأخو م تقتضى السكوت من المكارهء تقتضى أَيِضًا النطق 
بأنحاب . بل هو أخص بالأخوة . لأن من قنم بالسكوت صس أهل القبور .وإغا تراد 
١(‏ ) حديث ابن عباس لاثمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فختلفه: الترمذى وقال غريبلانعرفه 
الا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن أبى سليم وضعفه أخبور 
(؟) حديث انكم لاانعون النلس بأموالكم ولكن ليسم منكم بسطالوجه وحسن الخلق:أبويمل 


الوصلى والطيرااق فى مكارم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضعفهوالاكم وسححدوالبييق 
فى الشعب من حديث أبى هر رة 
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الأخوان ليستفاد منهم “لا ليتخلص عن أذاع . والمكوت معثاه كف الأذى ا 
يتودد إليه بلسانه » ويتفقده فى أحواله التى حب أن يتفقد فيها » » كالسؤال عن عأرض إن 
عرض » وإظلبار شغ القلب بسبهء وأستبلء العافية عنه» وكذا جلة أحوالهالتىيكرهبا 
بنبثى أن يظهر بلسانه وأفمالهكراهتها . وجلة أحواله التى يسرمهاء ينبغى أنيظب ربلسانه 
مشا مشأركته لف لسر ودبما . فُمنى الأخوة المساهمةفالسراءوالضراء . وقدقالعليهالسلام 
“مإ 2 حب حم عا اليه و انما أصبالإخبارلآن ذلك وجب زيادة حب .إن 
عرف أنك تحبه أحباك بالطبع الاالة . فإذا عرفت أنه أيضا يخبك زاد حبك لانحالة .فلا 
زال المى يعاد من الجانبين ويتضاعف . والتحاب بين للؤءنين مطاوب ف الشرع 
وحبوب فى الدين.ولذلك عل فيهالطريق فقال' هادا محا يواه ومن ذلك أن ندعو بأحب 
أسمائه إليه فى غييته وحضوره . قال مر رضي الله عنه . ثلاث يصفين لك ود أخيك أن 
تسل علي إذا لقبته أولا' وتوسع لف الجلس » وتدعوه بأحب أمماه إليه 
ومن ذلك أن تثى عليه بما تعرف من حاسن أحواله ؛ عند من يؤثر هو الثناء عنده 
فإن ذلك من أعظ الأسباب فى جلب الحبة . و . وكذلك الثناء عل أولاده وأهله وصنته 
وضله »حت على عقله وخلقه وهيئته وخعله وشعره وتصئيفه» وجيع مايفرح به وذلك من 
غير كذب و إفراط » ولكن تحسين مايقبل التحسين لابد منه . و[ كد من ذلك أن تبلفه 
ناه من أَمبى عليه »مع إظبار الفرح » فإن إخفاء ذلك محض المسد 
ومن ذلك أن تشكره على صنيعهفى حقك» بلعل نيته وإن لم .يم ذلك . . فالعلي رضي 
الله عنه : من لم محمد أخاه ه على حسن النية لم نيحمده على حسن الصنيعة . وأعظل من ذلك 
تأثيرا فى جلى الحبة الذب عنه فى غينته :مهيا قصد بسوء » أو تعض لعرضه كلام صريح 
أو تعريض . .فق الأخوة التشمير فى الجاية والنصرة » ونبكيت المتعنت ء وقغليظ القول 
عليه . والسكوت عن ذلك موغى للصدرء ومنفر للقلب » وتقصير فى حق الآخوة 


ِ يو 
١)‏ ) حديث | إذ أحب أحدك أخاء فليخبره : أبى داود والتزمذىوقال حسن صحبح والماكم من حديث 
للقدام ابن معد ي كرب 
[ 6 حديث تبادواغابوا :البييق من حديث أبى هريرة وقد نقدم غير مرة ) 





1 - ولزقها 


وإكاشبه رسول الله صل الله عليه وس "“الأخون اليد اتفسل إحداهم/الاخرى» لينصر 
أحدم/الآخرو وشو بعنه.وقدقالرسول الهس اللهعليهوسل” "اسل حو 3 وا مل 0 
ولامخذله ولا ينامث رهذامن الانثلام والحذلان . ذإنإهالهامزبق عرض ه كاهمالدامز يق لجه 
فأخسس أ براك والكلاب تفترسك؛ ومزق لحومكوهو سا كت ء لاحركه الشفقة 
وانية لم عنك وغزيق الأعراض, أشد على النفوس من 6 بق اللحوم .ولذلك شببه 
الثدتمالى بأ كللوماميتةققال(أنحميبء أحَد 1 أن بكو أخيه مَيِئ)”"©)والملك الذى ثل 
فى انام ماتطالمهالروح من اللوح الحفوظ بالأمثة الحسوسة » عثل النيبة بأكل لحوم الميتة 

حتى أن من برى أنه بأكل لم ميتة فإنديتاب الناس » لأن ذلك الملك فى عثيله براعمى 
المشاركة والناسبة بين الثىء وبين مثاله » فى الممنى الذى محرى ف المثال مجرى الروحلافى 
ظاهى الصور . فإِذن حماية الأخوة بدفم ذمالأعداء وتعنت اللتعنتين واجب فى عقد الأخوة 
وقد قال مجاهد : لاندكر أخاك فى غيبته إلا انح أن يذ كرك فى غيبتك . فإذن لك فيه 
معياران » أحدها أن :2 تقدر أن الذى قيل فيه؛ لو قيل فيك ء وكان أخوك حاضرا ء ماالذى كنت 
حب أن يقوله أخوك فيك ؟ فينبنى أن تعامل المتعرض لعرضه به . والثانى أن تقذو أن ةعاضر 
من وراء جدار يسمع قولك ويظن أنك لانعرف حضوره؛ فاكان ,تح رك فى قلبك من 
النصرة له عسمع منه ومرأى ؟ فينبغى أن يكونى مغيبه كذلك ٠ذقد‏ قال لعضهم: :مأذ كر 
أخ لى بغيب الاتصورته جالسا فقلت فيه ماحب أن يسمعه لو حضر .قال آخر :مذ كر 
أخلى | إلا تصورت نفسى فى صورته ؛ ققلت فيه مثل ماأحب أن يقال في" وهذام:, صدق 
الأسلام ؛وهو أن لابرى لأخيه إلا مابراد لنفسه 

وقد نظ رأ بوالدرداء الىثورين يحرثان فى فدان ؛ فوقف أحدهمايحك جسمهء قوقف الآخر 
فبكى وقال . هكذا الإخوانف الله يعملا ن له ؛ فاذاوق ف أحدها وافقهالآخر. .وبالوافقةيتم 
الإخلاص.ومن لم 3 مخلصافى إخائهفرومنافق والإخلاص استوا اليس والشهادةو الا 
| والقاب:والسروالملانية»واجماعةوالماوة.والاختلاف والتفاوتنفىشى-من ذلك ماذقةفىالودة 
)١(‏ حديث تشبيه الاخوين باليدين:تقدم فى الاب قبله 
(؟ ) حديث السلم أخو للسلم:تقدم فى أثناء حديث قبله بسبعة آحاديث 
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3 - ولزقا 


وهو دخل فى الدبن ؛ ووليجة فى طرريق الؤمنين . ومن لابقدر من نفسه على هذا 
فالانقطاع والمزلة أولى به من الؤاخاة والصاحبة فإن حق الصحبة ثقيل لا يطيقه 
إلا محقق . فلاجرم أجره جزيل لايناله إلاموفق . ولذلك قال عليه السلام 50 
بأو أخين مور من جاور تكن مدلا وأحْينْ مُصاحبة من حبك تكن 
ّنا #فانظ كينت جمل الإعان جزاء الصحبة , والإسلام جزاء الجوار. فالفرق بينفضل, 
الإعان وفض لالإسلام » على حد الفرق بين امشقة فى القيامحق الجوار والقيآم بحق الصحبة 
فإِنَ الصحبة نقتضى حقوقا كثيرةفىأحوال متقاربة مترادفة على الدوام والجوار لايقنفى 
' . : 
إلا حقوقا قزيبة» فى اوقات متباعدة لادوم 
ومن ذلك التعليم والنصيحة : فليس حاجة أخيك الى الم أقل من حاجته إلى الال' 
فإنكتت غنا بالملى فمليك مواسانه من فضلك » وإرشاده إلى كلمابنفعه ف الدين والدنيا. 
فإن علمته وأرشدته » و ليسم ل مقتضى المل » فمليك النصيحة وذلك بأن تذكر آفات ذلك 
الفمل » وفوائد نركه » وتخوفه با ييكرهه فى الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على 
عيوءه .وبح القببح فى عينه ؛ وتحسن الحسن : ولكن ينبنى أن يكون ذلك فى سر 
لإيطلع عليه أحد . فاكان على اللا فو توييح وفضيحة» وما كان فى السر فبو شفقة 
ونصيحةإذْ قال صلى اللّهعليهو سل" دالو مرث آم امن »أى يرى منه مالايرىمن نفسه 
قيستفيد الرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ولو انقرد م يستفد.كايستفيد بالراة الوقوف على 
عيوب صورته الظاهية.وقال الشافي رضى اله عنه . من وعظأخاممسرا فقد نصحهوزاته 


| . نصحنى فيا يى ويدنه فنم » وأنقر عنى بين الملاأفلا وقد صدق فإ النصح عل اللا فضيحة .. | 
واللّه تمالى يعانب المؤمن يوم القيامة نحت كفه فى ظل ستره » فيوقفه على ذثوبه سرا . 
(؟ ) حديث أحسن تجاورة من جاورك نكن مها وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مؤمنا:الثرمذى 
وابن ماجه واللفظ له من حديث أبى هريره بالشطر الاول قفط وقال الترمذى مؤمنا قال 
وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسانا وقال ابن ماجه مؤمنا قال الدار قطنى والحديث : 
نابت ورواه القضاعى فى مسند الشهاب بلفظ الصنئفب 
(؟) حديث الؤمن مرآاة الؤّمن:أبو دأود من حديتث أبى هريرة باسئاد حسن 





وقديدفع كتا ب عملهغتوماإلى الملانسكةالذينيحفو ن«إلى المنة ‏ ذإذا قاربوا باب المنةأعطوه 
السكتاب مختوما ليقرأه . وأما أدل القت فينادون على رؤس الاشهادءوتستنطق جوارحهم 
إفضاتحهم » فيزدادون يذلك خزيا واقنضاحا ؛ ونموذ لله من الحزى يوم 'العرض ال كبر 
فالفرق بينالتوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلانءم ان الفرق بين المدارةوالمداهنةبالغرض 
الباعث على الأغضاء فإ أغضيت لسلامة بنك » ولا ترى من اصلاح أخيك بالإغضاء 
فأنت مدار .وان أغضيت لظ نفسك » واجتلاب شبواتك ؛ وسلامة جاهك » فأّنت 
مداهن . وقال ذوالنون . لانصحب مع الله إلا بالوافقة » ولا مع اماق إلا بالمناصعة »ولا 
مع النفس إلا بالخالفة “ولا مع الشيطان إلا بالعداوة 

فإقلت فإذاكان فىالنصح ذ كر الميوب ففيه إحاش القاب ؛فكيف ربكو ذذلك من 
١‏ حق الأخوة ؟فاعر أنالإيحاش إغا 5 إعامه أخوك من تفسه فأما تنببه 

على مالا يعامه فبو عين الشفقة » وهواسمالة القاوب . أعنى قلوب العقلاء : وأما اللمق فلا 
يلنفت إلمهم . فإِنْ من بنيهك على فمل مذموم تماطيته» أو صفة مذمومة اتصفت بها 
زى نفسك عنهاء كان كن ينبهك على حية أو عقرب نحت ذيلك :وقد همت ياهلا كل 
فإن كنت تكره ذلك فا أشد مقك .والصفاتالذميمة عقارب وحيات:وهى فى الآخرة 
مبلتكات فإنها تلن القاوب والأرواح ؛وألماأشدمما بلدغ الظواهى والأجسادءوهى 
غاؤقة من ثار الله الوقدة . ولذلككان ممر رضي الله عنه يستهدى ذلكمنأخوانه ويقول 
رس الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه :نكال عن لعلنان ودام عله . ماالذى بلنك 
عنى مما نكره ه ؟استعنى » فأ عليه»فقال بلمنى نلك حلتين تلبس احداها بالمهار والأخرى 
اليل » وبلننى أنك تجمع بينإدامين على مائدة واحدة » ققال حمر رضي اله عنه :أماهذان 
فقد كفيتها » فبل بلك غيرهما'فقال لا. وكتب حذيفة المرعثى؛إلى يوسفه بن أسباط 
بلننى أنك بعت دينك بحبتين » وقفت على صاحب لبن » »قلت ب>؟ هذا ؟ فقال بسدس 
فقلت له لا بشمن . فقال هو لك » وكان يمرفك . [ . | كف عن رأسك قناع النافلين وانتبه 
عن رقدة الو » واعلم أن من قرأ القرءان وم يستغن » وآثر الدنيا آمن أن يكون 
بآنات الل من الستهزئين . وقد وصف الله تعالى الكاذيين يغضهم للناصمين 
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١‏ احياء عاد الدين تازه اع اآمان 


إذقال «ولّكلاً تحبر يز هذافىعيس هو غافلعنه.فأماماءامت انديع لمهمن نفسه 
فإعغاهو مقبورعليه من طبعه» فلا ينينى أن ييكشفبفيمسترهإن كا مخقيهوإن كان يظهره 
ناد دمن الالطف لق تفرع ؛ بانع ريض مرة وبالتصريح أخرى ؛ ؛ إلى حد لايؤدى إن 
الأحاش فإن عامت أن النصحغير مؤر فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الإصرار عليه 
فالسكوت عنه أولى . وهذاكله فيا تعلق بعصا أخيك فى دينه أودنياه | 

أماماضاق تتصيره فى حقنك »؛ فالواجب فيه الاحمال والعفو والصفح » والتعانى 

عنه . والتعرض لذلك ليس من النصح فى ثىء .نعم إنّكان ببحيث ,يؤدى استمر تمرأره عليه 
إلى القطيعة » فالمتاب فى السر خير من القنطيعة . والتعرريض بدخيرمنالتصريم ٠‏ والمكاتبة 
خير من المششافبة ٠‏ والاحتّالخير من الكل ٠‏ إذ ينبغى أن يكون قصدك من أخيك 
املاح نفسك عراماتك إياه » وقيامكبحقه»واحتمالك تفصيره » لاالإستعانةبههو الاسترفاق 
منه > قال أبو بكر الكتانق : صني رجسل وكا على قلى تفيسلا» فوهبت له يوماشيثا 
أن زول اماف قلى ء فلم يزل ٠ ٠‏ فأخذت بيده بوما إل الببت » وقلت لمنع رجلك عل 
خدى »ء فألى فقلت لايد » ففعل ٠فزال‏ ذلك من قلى ٠‏ وقال أبو على الرياطى : صحبت 
عبد الله الرازى » وكان بدخل البادية» فقالعل ي أن نسكون أنت الأمير أو أناء فقلت بل 
أنت . ققال وعليك الطاعة ؟ فقت نعم فأخذ مغلاة ووضع فيا الزاد» وجلبا على ظبره ؛ 
فاذًا قلت له أعطنى ؛ قال ألست قلت أنت الأمير ؟ فعليك الطاعة . فأخذناالطرليلة.فوقف 
على رأسى إلى الصباح وعليه كساء » وأنا جالس عنع عنى الطر . فكنت أقول مع نفسى »6 
ليتتى مت ول أقل أنت الامير . 

المفو عن الزلات والهفوات . وهفوة الصديق لاتخاو إِما أن تكون فديثهبارتكاب 
قعصية ؛ أوفى حقتك بتقصيره فى الأخوة أماما ييكون فى الدين من ارتسكاب معصية . 
والإصرار عليها » فمليك التلطف فى نصحه عا يقوم أوده؛ ويجمع شمله » ويسيدإلىالصلاح 


(© الاعراف : يهب 
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والورع حاله إن لم تقدر » وبق مصرأ .» فقد اختافت طرق الصحابة والتابمينفىإدامةحق 


مودته » أو مقاطمته . فنعب أبوذر رضي الله عنه إلى الإنقطاع » وقال : إذااتقلب خوك 
ممأكان عليه ؛ فأنئضه من حيث أحببته . ورأى ذلك من مقتضى المي فالله » والبنض 
فى الله وأما أبو النرواء وجماعة من الصحابة » فذهبوا إلى خلافه . فقال أبو الدرداء : إِذا 
تير أخوك ؛ وحال مماكان غليه » فلاتدعه لأجل ذلك. فإن أخاك يسوج ممرة » ويستقيم 
أخرى . وقال إبراهيم النغعي لاتقطم أخاك » ولاتهجره عند الذنببذنبه » فأنهبرككبه 
اليوم ويتزكة غدا ا : لا تيدم واتلى لاله »فإ العام يرك لزلةثم ركبا 
وق الخبر ”0 اتقوا َه التاليم ولا تنوه وانتظ روا فيه كمد ووفى حديثسمزء وقد سأل 

عن أ كان آنخاه نفج إلى الشام » فسألعنهبعض من قدم عليه » وقال: :مافمل أحى ؟ قال 
ذلك أنخو الشيطأق . قال»مه قال أنه قارف الكبائرحتىو وقعفي الخ : قآلإذاإردت اللجروج 
فآذتى فكتب عندخر جاه : سم لذارعوارحم (سم زيل الكتاب من الله المززر 
يم افر الب وال التواب ديد البقآب 07 )الثية ثم عاتبه نحت ذلك وعذله. فلا 
قرأ الكتاب: بك ؛ وقال صصدق اله ونصح 5 مر بورع 

وك يأن أخو بن ابتئلى احدهما مبوى ؛ فأظبر عليه أخاهءو قال إنىقد اعتللت »فإن 
ست أن لا تمقد على صحبى لله فافمل ٠‏ فقال مأكنت لاحل عقدأخوتكلأجل خطيئتك 
أبدا ٠‏ ثم عقد أخوةيتهريناثمأزلا بأكل ولاشرب حتى يعافى اللأخاه من هواهفطوى 
أرمبمينيوما ىكلبايسألهعنهواءفكانيقول.القاب متبر كل اله ومازالهو يتحللمن النم 
لاعس رموس لان داري الأخيزه ذلك :فأ كل وشرب 
بعد أن كاد رتلف هزالاوضرا 

وكذلك حك عن أخون من الساف انقل أحدماعن الاستقامةء فقيل لأبخيه 
ألا تنطعه وتبجره؟ فقالأحوجماكان إلبي فى هذا لوقت لما وقع ى عثرنه أن أخذْ مده 
وأثلطاف له فى المعاتبة» وادعو له بالعود إلى ما كان عليه 


(4) حديث اتفوا زلة العالم ولا تفطعوه واننظروا فيكته:البغوى فى العجم وابن عدىف الكاملمن حديث, 
مرو ابن عوف الزئى وضعفاه 
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( احياء علوم اليو الله الغامس) الا 


وروى فى الا سرائيليات » أن أخوين عابدين كانا فى جبل » نزل أحدها ليشترى.من 
الصر مما بدرم » فرأى بَنياً عند اللحام » فرمقب| وعشقها » واجتذبها إلى خاوة وواقصبا 
ثم أقام عندهأ 'ثلاثثا » واستحيأ أن لدجع إلى أخيه حياء من جنايته. .قال فافتقده أخومواهتم 
بشأنه » فنزل إلى للدينة ' فلم بزل يسأل عنه حتى دل عليه . فدخل ! ليه وهو جالس معبا 
فاعتئقه.وجعل .بقبله ويلتزمه . وأنكر الآأخرأنه بعرفدقط لفرطاستحيائهمنهققالقم يخي 
فقد عامت شأنك وقصتك » وما كنتقطأحب إلي ولا أعز من ساعتك هذه . فلمارأى 
أذذلك بيسقطه من عينه » قام فانصرف ممه » فبذه طريقة قوم » وشى ألطف وأفقه من 
طريقة ألى ذررضي الله عه » وطريققته أحسن وأ 

إن قلت ء وم قلت هذا ألطف وأققه ؟ ومقارف هذه العصية لاتجوز مؤاخاته ابتداء 
فتعجب مقاطمته انتهاءء لأن المي إذا ثبت بعلة » » فالقياس أن يزول نزوالما. وعلة عقد 
الآخوة التعاون فى الدن » ولا ا 0 
فاما فيه من الرفق والاسئالةه والتعطف الفشى إلى الرجوع والتوبةء لاستمرار ألكياء غئله 
دوام الصحبة . ومهما قوطع وانقطع طمعه عن الصحبة » أصر واستمر .وأما كونه أفقه فن 
حبث أنالأخوة عقد ينزل مئزلة القرانة»فإذا العقدت نأ كد المق؛ووجب الواءوعوجب 
العقد » ومن الوقاء ه أن لامهمل أيام حاحته وققره . وقتر لان أشد من فقر المال .وقد 
أصابته جائحة ؛ وأمت به آمة افتقر بسبها فى دينه» قبن أن يراقب ويرائئ ولامهمل بل 
لازال يتلطف ءه ليعان على الخلاص من "نلك الوقبة الى ألت به . فالأخوة عدة للنائيات 
وحوادث الزمان» وهذا من أشد النوائي . والفاجر إذاصس "تيا وهو ينظر إلى خوفه 
ومداومته » فسيرجع علل قرب » ويستحيمن الاصرار ٠‏ بل الكسلان يصحب الحريص 
في العمل » فيحرص ححيأء مئه . قال جعفر بن سلوان . مهما فترت فى العمل»نظرت إلى مد 
ابن وأسع وإقباله على الطاعة» فيرجع ال نشاعلى فى العبادة » وفارقتى الكسل » وملت عليه 
أسبومأ وهذا اتتحقيق وهو أن الصدافة لم كاحمة النسب» والقريب لوز أن يجن 
بالمعصية . ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلىأهعليه سل فو فى عشير:( إن عَصَوْكَ: ريه 
ما تَشْملون م )دقل افى برىءمتعء مراءاة لمق القراية وئجة النسب ‏ وإ هذاأشار 


17“ الثعراء : داج 
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ا 017701 د مص 
أو الدرداء لما قيل له :ألا تبنض أخاك وقد فم ل كذا ؟ فقال [ما أنض مله »وإلافهو أخى 
وأخوة الدن أوكده ن أخوةالقراءة .وثذلك قيل سكم أءا أحب اليك» أخوك أوصديقك 
فقال إغاأحب أن إذاكان ضديقا لى . وكانالحسن يقول؟ من أخم تلده أمك . ولذلك 
قيل : القرابة حتاج إلى مو دة» والمودة لامحتاج الى قرابة . . وقالجمفر الصادقار ذي الله عنه 
نودقهوم صلة؛ ومودة شبر قراية» ومودة سنة رحم مائية من قطعها قطصه الله. 0 
بعقد الأخوة إذا سبق انمقادها وجي . وهذا جوابناعن ابتداء الؤاخاة مع الفاسق . فإ 
: تقدم له حق إن تقدمت لدقرابة؛ فلاجرم لاينبشى أن يقاطم » بل يمجامل .والليعليه 
أن ترك الؤاغاة والصحية ابتداء ليس مذموماولا مكروها . بل قال قائلون الانفراد أولى 
فأم قطع الأخوة عن دوامها فى عنه ؛ ومذمومفى نفسه ونسبته الى بر؟ العا قد 3 
الطلاق الى تراك البح ؛والطلاقأ أبضالىاثهتمالىمنتر ك التكاح.قال صل الله عليه و سل 
«شرارع عباد الله شاد وبا لميسة 0 الأحكة »وقال بعضالسلف فستر زلات 
الإخوان : ود الشيطان أن باذ ى على أخيسع مثل هذا حت جروه وتقطموه . فاذا اتقيم 
من محبة عدو ؟ ؟ وهذا لان التفريق بين الأحبا بم محاب الشيطان» 6 أن مقارفة العصيان 

ا من محاءه . ذإذا حصل للشيطان أحد غرضيه فلا ينبنى أن يضاف اليه الثاتى وإلى هذا أشار 

اللا لوهم الرجل الذى أن فاحشقاذ قال م وزبرء» وقال”©ولآتكُو وان 

١‏ ادس فبهذاكلهيتبين الفرقبين الدوام والااتداءلانمغخالطة الفساقحذورة 

ا ومفارقة الأحباب والإخوان أيضا محذورة» وليس من سل عن معارضة غيره كالذى لم 

٠‏ .سل .وف الابتداء قد سل :ف رأينا أن المباجرة والتباعد هو الأولى . وفى الدوام تمارضا 

1 فكانالوفاءيحق الاخوة أولىءهذاكلهفى زلته فى دينه 

3 أمازلته فى حتقه يما ,يوجب إبحاشه , فلاخلاف فى أن الأولى العفو والاحهال ٠‏ بل كل 

١‏ ماحتمل تله على وجه حسن ه ورتصور تمبيد عذر فيه قريب أولعيد » فبو واجب حق 

الأخوة فط اد تكد اه عار ان يقب له » قليك فرد 

٠‏ (؟) حديثلا تسكونوا أعوانا الشبطانط أخبكم :البخارى من حديث أبى هريرة وتقدمفى اللإبتيله 











9 عدا 


ند عد مو حير مي جع رمدم و م بوسر يسو مجعو رمد مر عو عير و نوعو حع جح رجه حنح حموح حون يجيرموداء دعر 


( احياء على ارين قل سا ( ذف 


اللوم على نفسك » قتقول لقلبك ماأقساك ! يمتذر إليكأخو كسبعيزعذرا فلاتقيله افأنت 
العيس لاأخوك فإ ظبر بحيث ل يبل التحمين » فينبخى ألا تنض بإذقدرت .ولكن 
ذلك لايحكن . وقد قال الشافني رحمه الله : من استغيضب فلم يغضب فهو حمار » ومن 
استرّضي فل برض فبو شيطان . فلانسكن حمارا ولاشيطانا » واسترضتابك بنفسك نياية 
عن أخيك » واحترز أن نسكون شيطانا إن تقبل .قال الأحنف : حق الصديق أن تحتمل 
منه ثلاث : : خم النضب » وغل الدالة » وظلم الهفوة . وقال آآخر : ماغتمت أحدا قط ءلأنه 
إن شتمنى كريم فنا أحق مَنْ ّمأ له أولثم فلا أجمل عرضى له غرمنا .ثمكثل وقال : 
وأغفر عوراء الكريم إذغاره * وأعرض عن شم اللثيم كرما 
وقد قيل : 
لخ ذمن خليلك ماصفا »* ودع الذى فيه الكدر 
بالسصسسس الف مرف فنا © ثبة اللمل عل الغير 
ومهما اعتذر ليك أخوك كاذيا كان أو صادقا فاقبل عذره . قال عليه السلام بض 
عدر إليه أ 0 1 در فته مظنم مب اللكي »وق عي لهم 
© امام ين سَريع السب سَرِيمٌ انا » فلم صفه بأنه لابضب . وكذلك قال الله 
تعالى (3 السكاظمين ا ) ول يقل والفاقدين الغيظ . وهذا لأن المادة لانتبى إلى أن 
يحرح الانسان فلا ام ؛ بل 'ننتهى إلى أن يصبر عليه ومحتمل . وما أنالتألم بالجرح مقنفى 
طبع البدن » فالتأم بأسباب الفضب طبع القلب . ولايعكن قلعه ء ولكن يمكن ضبطه 
وكظمه ؛ والعمل مخلاف مقتضاه ه. فإنه يقتضى النشى والاتقام والكافة » وترك العمل 
عقتضاه مكن . وقد قال الشاعى 
ولست بمستيق أخا لاتمه * على شعث أى الرجال الهذب 
من حديث جودان واختلف فى ته وجبله أيو حاتم وباق رحله ثقات وروته الطبرانى ف 
الأوسط من حدبث جابر سند شعيف 
(؟ ) حديث للؤمن سريع الغضب سويع الرضابلم اجده هكذا وللترمذى وحمنه من حديث أبى سعيد 
الخدرى الاانبنى آدم خلفواعيطبقاتشق. الحديث :وفيهومنهم سريع الغضب سريع النى »فيلك بدلك 
() التمران : ومة 
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قال أبو سلبان الداراتى لأحمد بن أنى الجو ارى : إذا واخيت أحدا فى هذا الزمان فلا 
تعانبه على مارّكر هه » قإنك لاتأمن من أن ترى فى جوابك ماهوشرمن الأوّل قال ؤربته 
.فوجدنه كذلك . وقال بعضهم : الصير على مض الأخ خير من معاتبته » والعانبة خير 
1 . وييبنى أن لايالغ ف البضةعندالوقيعة لان 
ع لمأن تحمل كم وين الذين مادص ممم مَوَه”')وقالعليهالسلام”' ه أحبب 
0 هناما عَى أن كين بنيضك ام وال نيت هرما عنى أن 
بك حبك ينانا » وفال مر رضي لله عنه: يكن حب كلقا » ولابنشك تلقا . 
وهو أن نحي تلف ضَاحبك مع هاراكك 
كن السامس 
الدساء للخ حيان وبمد ممه ء يكل مايحبه لنفسه ولأهله وكل مايتاق به .تدعو 
له 5 دعو قنك" ولاهرق ول سك وين . فإن دعاءك له دعاء لنقسك لنفسك على التحقيق . 
ند قال صلى اله عليه وس 7" د إِذَا ما الكجل :الخ فير لتيب 06 حكن وقد 
عل ذلك » وفى لفظ آخر ”7 « يدول الله تال بك أبدأ اعد عَنٍدى » وف الحديث * 
ف كبيج فى أيه امهف قي » وى الحديث 5 « دَعُوَةُ الكجُل 
لأ فى ظير لب لجع وكان أبو الدرداء ,تقول : إنى لأدعو لسبعين من إخواق 
فى سجودى » يم ايم : وكان تمد بن بوسف الاصفباق يقول : وأين مثل الأخ 
الصاط؟ أملك ,3ت يقتسمودث ميراثك ويتنعمون عا خلفت » وهو منفرد حزنك ميتم عا 


ااا 11 110101 
١(‏ ) خديث أحبب حبيبك هونا ماعسى أن يكون بغيضكيوماما الحديث : الترمذى منحدنث أبىهريرة 


.وقال غريب قلت وجاله ثفات رجال مسلم لكن الراوي تردد فى رفعه 

(؟) حديث إذادعا الرجل لأحْيه بظهر الغيب قال لللك ولك بمثل ذلك :عسل من حديث أبى الدرداء 

(+) حديث الدحاء للائع يظبر الغيب وفيه.يقول الله بك أبدأيإاعيدى :لم أجد هنا اللفظ 

( 4 ) حديث ستحاب ار جل فى أخيه مالا ستحاب هق نفسه لأجده مبذأاللفظو لأبىداو دوالترمذيوضعقه 
من حديث عبد الله بن حمر وان أسوع الدعاء اجابة دعوة غائيلغائتب 

( 5 ) حديث دعوة ة الأملأخيه فى الغيب لاترد:الدار قطن فى العلل من حديث أبى الدرداء وهو عندمب ‏ 
الا انه قال مستحانة مكان لااردى 
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له عه علوم الديد - الجرء اسن وا 


قدمت وما صرت إليه : .يدعو لك فى ظامة الليل » وأنت نحت أطباق الثرى . وكأن الأ 
الصالم يقتدى بالملانكة إذجاء فى المبر ”” د إِذَا مت الْمبِدَْالَ النَّمسُ م خلف ؟ وَثَالَتٍ 
لاي ماق ؟» يغرحوذ له ما قم »ويسأأوذعنه» ويشفقون عله قافن 
بلنه موت أخيه قترحم عليه » واستثفر ل ؛ »كتب لهكأنه شبد جنازته وصلى عليه 
اوروى عن رسول تسل اشعليه و أنه قال د دمل ميت في مَل الغريق 
عل بسكل ىه تك تغوة من ولوأ ولأ أخ أذ قريب ونه لبدخل علقبور 
الْأموَات من ذُعَاء ال حيأه من الأنوَار مثل ل الجبآل» وقال بعض السلف: الدعاءللاموات 
عنزلة الهدايا للأحياء » فيدخل املك على الميت وميه طق من': نورء عليه منديل من نور 
فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان » من عند قريبك فلان » قال فيفرح بذلك 


كا يفرح المي بالمسدرية 
البق اتا بع 

,الوفاء والإخلاص . ومعنى الوفاء الثبات:على المس وإدامته إلى للوت معه :و بِمذالوث 
مع أولاده وأصدقائه . . فإن الحب إن يراد للا خرة . لان يل للرت عط ادل 
وذاع المي . ولذلك قال عليه السلا م 7 فى السبعة الذين يظلبم الله فى ظله د وَرَجُلان 
تحابافى الله اما عل ذَلِك وفرقا عليه ٠‏ » وقال بعضهم : قليل الوقاء بعد الوفاة خير من 
كغيره فى حال اللياة ولذلك روى أنه صل الله عيه وس” أكرم يجوز أدخلت عليه 
فقيل له فى ذلك » ققال « إن كانت تين أيام. خديحة 3 إن كَرَم المتهد من الدين » 


١(‏ ) حديث إذا مات العمد قال الناس ماخلف وتالت اللائسكة ما قدم :البييق فى الشعب من حديث 
أبى هريرة سند طعيف 

(؟ ) حديث مثل ايت فى قبره مثل الغريق يتعلقبكل ثىء يننظردعوةوادأووالد. الحديث : أبومتميور 
الديامى في مسند الفردوس من حديث أبى هريرةقالالدهيفاليزانانهخبي ميكر جدا 

( ) حديث سبعة يظلهم الله فى ظله ‏ الحديث : تقدم غير مرة 

( : ) حديث| كرامه صل الله عليه وسلم لمجوز دخلت عليهوقوله أنبا كانت ت تأتينا أيام شديجة واناحدن 
العهد من الايمان : الحاكؤمن 'حديث عانّشة وقال صميح على شرط الثفيخين وبي له علة 


فن الوا للا مراماة جيع أمسدقائه وأقاريه والتعلقين بهء وصراعامهم أوقع فى قلب 
الصديق من ممراعاة الأ فى نفسه » فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أ كثر ء إذ لايدل على 
قوة الشفقة والحب إلا تعديهما من الحبوب إلى كل من ,تعلق بهء جتى الكلب الذى على 
باب داره ينبنى أن هيز فى القلب عن سائر الكلاب 
ومبها انقطع الوفاء بدوام الحبةء ثعت به الشيطان» فإنه لابحسد متعأو نين على بر »ما 
بحسد متواخيين ف الله ومتحابيون فيه . فإنه يحبد نفس هلإفساد ماييها .. قال الله تعالى 


و ” فسر 5ج 


١ل‏ مادم واوا ألتى هى أ'حسن إن الشيطان ينم بيب" ) وقالغبراعن وسف 
(من بد أن : 7 الطان ين وبين [خو نوتي”" ) ويقال : -ماتواىاثنان فالله » فتفرق 
يبا ٠‏ إلابذني يرتكبه أحدهما . وكان يشر يقول . إذا قصر العبد فى طاعة الله » سلبه 
لله من يؤنسه . وذلك لأن الإخوان مسلاة للبموم » وعون على الدين . ولذلك قال ابن 
اللمبارك , ألذ الأشياء مجالسة الإخوان والاتقلاب إلى كفاية . والودة الداعة هى التى تكون 
فى الله . وما يكون لنرض يزول بزوال ذلك الغرض . ومن ثمرات الودة فى الله أزتف 
لأتكوذمع حسد فى دين ودنيا . وكين يحسده وكل ماهو الأخيعزيهترجع فائدته! به 
وصف التالاحبينواك تمالى قال( وَل يحدون فى ص صدور بوره حاجة مما أو تواوية 72 وت 
0 نفسو ")روجو لان هر اليه 

ومن الوفا أن لايتنير حاله فى التواضع مع أخيه : وإن ارتفع شأنه ؛ واتممت ولابته 
وعظم جاهه . فالترفم على الإخوان ما يتجدد من الأحوال لم . قال الشاع 

إن السكرام إذا مأأيسروا ذكروا » منكان يألفهم فى المنزل الحشن 

وأوصى بعض السلف ابنه ققال : يابني » لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه 
قرب منك ‏ وإن استنتيت عنه م طم فيك وإن علت ممرثبته إبرتفع عليك .وقالبعض 
المكاء إذا وى أخوك ولانة فثبت عل نصف مؤدته لك فب وكثير 


ل الاسراء : مرو 299 ع : 21٠‏ المثر : كه 
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ا )0 احياء مساك الدين ‏ - ارم الحامس ) _ 8ط هذ 





ااا ا القر رقا ل رايط ارو ده 
له عما كان عليه . فكتب إليه الشافي هذه الأبيات 
إذهب فودّك من فؤادى طالق * أبدا وليس طلاق ذات البين 
فإرت ري 0 * ويدوومودك عل ثنتين 
وإنث امتعنت شفعها عثالها » فتكون تطليتين فىحيضين 
وإذا الشسلاث أنتك منى بئة * م يفن عنسك ولابة السيبين 
واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فما يخالف الحق فى أمر يتعلق بالدين» بل من 
الوفاء له الخالفة . فتقدكان الشافعي رضي الله عنه اخى تمد بن عبد ا » وكأن قربه 
ويقبل عليه » ويقول : مايقيمنى بمصر غيره . فاعتل تمد : فماده الشافعي رحمه اله ققال : 
مرض اليبس فعدته * فرضت من حذرى عليه 
وأفى المبيب يمودتى « فبرئت من نظرى إليه 
وظن الناس لصدق مودمه أنه يفوض أس حاتته اليه بعد وفانه . فقيل الشافي فى 
ل اث لت فيه رضي نإ من مجلس يدل يع له لستشرف 4 هلين 
وهو عند رأسه ليوىء اليه» فقال الشافي : سبحان الل ! أيشك نى هذا؟ة | 
وو ومال أصابه إلى البويطى “مع أن ممداكان قدجل ١.‏ 
عنه مذهي هكله .لكنكان ابول أفضل وأقرب ل ارهد وري . قنصح الشافمى لله 
ولامسامين ء وترك المداهنة » ول يؤر رضا الحلق على رضا الله تمالى . فاما وى اتقلب شد 


ابن عبدا لم عن مذهبهء ورجع إلى مذعب أيه » ودر سكتب مالك رجه لله ؛ وهو 
من كيار أصعاب مالك رمه الله وا البويطى الزهد وامول » وم يسجبه ابججع والجاوس 
فى الملقة » واشتغل بالعبادة » وصنف كستاب ب الأم الذى ينس الأنالى الربيع بن سلمان 
ويعرف به ؛ وإعا صنفه البويطى ولكن | يذكر نفسه فيه» ول ينسبه إلى نفسه راد 
الربيع فيه وتصرف وأظبره. . والقصود أن الوفاء بالحبة من تعامب| النصح لله.قال الاحننع 
الإخاء جوهية رقيقة » إنلم تحرسها كانت معرضة للا فات.فاحرسها لكف حت تعتذر 


الس الا 0 520 5 عبتت سيت . 
ٍ حعوص حو جع بجت نع نس حت تع وت وح حمجه جع وو ونا نح نان أن ص حص نى دع نح صر 2 يات 


إلى من ظاهك » وبإلرضا حتى لاتستكثر من نفسك الفضل » ولا من أخيك التقصير . 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاءء أن تكون شديد المزع من المفارقة » نقور 
الطبع عرش أسبامها »كا قيل: 
وجدت مصيبات الزمان ججيعها * سوى فرقة الأحباب هيئة المطب 
وأنشد ان عيينة هذا البيت وقال: لقد عبدت أقو اما فارقهم منذثلائين سنة .مايل 


إلى أن حسرتهم ذهبت من قلى 

ومن الوفاء أن لا سمع بلاغات الناس على صديقهء لاسها من ,يظبر أولاآنه مح 
لصديقه كيلايهم » ثم .يلق الكلام عرضاء وينقل عن الصديق مايوغر القلب؛ فذلك من 
دقائق اليل فى التضريب . ومن لم محترز منه لم تدم مودته أصلا . قال واحد لحكيم قد 
حجنت خاطبا لمودنك . قال أن جعلت مبرها ثلاث فملت . قال وما هى ؟ قال لانسمع على 
بلاغة ‏ ولا مخالفنى فى أمى » ولا وطتتى عشوة 

ومن ألو فاء أن لايصادق .عدو صديقه . قال الشافعى رَ مه الله .اذا أطاع صديقك 


عدرّك نقد اشتركا فى عداونك 
الكق المشام 
النخفيف وثرك التكلف والنكليف . وذلك بأن لابكلف أخاه مايشق عليه» بل 


بروح سره من مبرانه وحاجاته » ويرفبه عن أن نحمله شيئا من أعبائه ه؛ فلا لستمد منه من 
جاه ومال » ولا يكافهالتوانع له * والتفقد لأحواله ؛ والقيام بجقوقه ٠‏ بل لا.بقصد عحبته 


إلا الله تعالى » تبر كا ددعأئه وؤاستئناسا بلقائه » واستعانة به على دبنه » وتقربا إلى الله تعالى ْ 


بالقياميحقوقهموضحمل مؤ نته . قآل بمضهم : : من أقنضى م نإخواءه مالا يقتضونه فقدظامهم 

ع 0 22-7 ا 

قدره لب وأليه ان جنا نورت وسار 
ل فما لإلستحى من نقسه 
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وقال الجنيد : ماتواحى اثنان فى الله فاستوحش أحدها مرك صاحبه أواحنشم » إلا لملة 
فى أحدهما . وقالعلى عليه السلام : شر الأصدقاء مرن تكلف لك ؛ ومن أحوجك إلى 
مداراة » وألأك إلى اعتذار . وقال الفضيل : إما قاط اناس بتكيف ؛ يزور أحدم أخاه 
فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه . وقالت عائشة رضى اله عنها : المؤمن أخو الؤمن؛لابنتئمه 
ولا محتشمه . وقال الجنيد : صبت أربع طبقاتمن هذهالطائفة؛ كل طبقة ثلاثو ن رجلاحارثا 


الحاسيو طبقته: و حسناالمسوحى وطبقته؛ وس رباالسقطى وطبقته:وا نالكر بىوطبقته.فاتواخى 1 


اثناذ ىالله.واحتشم أحدمامن صاحبهأواستوحشءإلالملة فى أحدهما . وقيل لبعضهم ؛ من 
نصحب؟قأل من ير فم عنك ثقل التعلف.وتسقط بنكو يينهمؤنةالتحفظ.وكان جعفر بن همد 
الصادق رضي اللمعنهمايقول: أثقلإخوانى علي من تكل ف وأنحفظ منهموأخفبمعلى قبي من 
أ كوزمعه كا أكون وحدى.وقالبمض الصوفية:لانعاشرمن الناس إلا من لايد عنده 
ببرء و لاننقص عندهبائم» .يكو ذلك لك وعليك وأنتعندهسواء. وإعاقالهذا لأن «هبتخلص 
عن التكلف والتحفظ . و إلا فالطبع محمله على أن يتحفظ منه إذا عل أن ذلك ينقصه عنده 
وقال لعضهم :كن مع أبناء الدنيا بالأدب ؛ ومع أبناء الآخرة بالعلم ؛ ومع العارفين كن 
إذا أذنبت » ويعتذر إليك إذا أسأت 

وحمل عنك مؤنة نفسك ء ويكفيك مؤنة نفسه . وقائل هذا قد ضيق طريق الأخوة 
على الناس » وليس الأم سكذلك . بل .يفبنى أن يواخ ىكل متدين عاقل » وبعزم على أن 
قوم مهذه الشرائط . ولا يكلف غيره هذه الشروط ؛ حتى تكثر إخوانه . إذ به يكون 
مواخيا فى الله » وإلا كانت مواخاته لحظوظ نفسه ققط . ولذلك قال رجل للجنيد:قد عن 
الإخوان فى هذا الزمان.أين أخ لى فى الله ؟ فأععرض الجنيد حتى أعاده ثلانا . فلما أ كثر 
قال له الجنيد : إن أردت أخا يكفيك مؤ نتك . ويتحمل أذاك.فبذا لعمرى قليل . واف 
أردت أخافى الله تحمل ننتمؤ ننه.وتصبر على أذاه » فمندى جاعةأعرفبم لك.فسكت الرجل 
واعلم أن الناس ثثلامة : رجل تنتفع بصحبته » ورجل تقدر على أن تنفعه ولانتضرر به 
ولكن لاتنتفع 4 » ورجل لاتقدر أيضًا علي أن اتتفعه وتنضرر به ؛ وهو الأحن أوالسيء 
الملق . فبذا الثالث ينبخى أن تتجنبه . فَأما الثانى فلا تحتنبه » لأنك ثنتفم فى الآخرة 


5 
شت . وقال اخر : لاتصح سإلامن رتوب عنك 


ص حت حعق ومح دعت جوع حت حبس دعر ىنعت ىحر ات كه يت حل نمك لمر ف يتن نا الند 0 


د 





2 


5 - 03ز3ا 


بشفاعته وبدعائه » وبثوايك على القيام به . وقد أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن 
أطمتنى فا أأكثر اخوانك . أى إن واسيتهم واحتملت منهم ولم تحسدم .وقد قال بعضهم: 
صصعبت الناس خسين سنة » فا وقم يبنى ويدنهم خلاف . فإنى كنت معبم على نفسى.ومن 
كانت هذه شيمتهة كثر إخوانه 

ومن التخفيف وترك التكلف أن لابعترض فى نوافل العبادات . كازطائفةمن الصوفية 
يصطحبون على شرط المساوأة بين أربع معان . إن أ كل أحدم النهاركله م يقل له صاحبه 
صم . وإن صام الده كله لم يقل له أفطر وإن نام اليل كلهم بقل لهقم . ومن صلى الليل؛ 
كله لم يقل لهنم . وتستوى حالاته عنده بلا عزيد ولانقصان . لأن ذلك إن تفاوت حرك 
الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة . وقد قبل : من سقط تكلفته » دام تألفته .ومن خفت 
مؤنته » دامت مودته وال يرشن المداء : إن الله لمن المتكلفين . وقال صل الله عليه 
وسل ”© د أ وألا ثيه من أمى برآ مِنَ لكلف » وقال بعضهم : إذا عما, الرجل 
فى يبت أخيه أربع خصالء فقدتم أنسه به إذا أ كل عنده » ودغل الإلاء؛ وصلى »ونام 
فذكر ذلك لبعض الشاعخ » فقال بقيت خامسة» وهو أن بحضر مع الأهل فى بدت أخيه 
وتجامعها . لأن الببت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور الج+س ٠‏ وإلافالمماجدأروح لقاو ب 
التعبدين . ذإذا فمل هذه ابس فقد تمالأحا ء وارتقمتالمشمة » ونأ كد الانبساط .وقول 
المرب فى تسليمبم يشير إلى ذلك . إذ يقول أحدم لصاحبه : رحبا وأهلا وسبلا ٠‏ أى 
لك عندنا مرحب وهو السمة فى القلب والسكان » ولك عندنا هل تأنس بهم بلا وحشة 
لك مناء ولك عندنا سبولة فى ذل ككله > أى لايشتد علينا ثىء مما تريد 

ولام التخقيف وترك التكلف إلا بأن برى نفمسه دون إخوانه » ويحسن الظن بهم 
ويسىء الظن بنفسه فإذا راغ خيرا من نفسهء فعند ذلك ريكون هو خيرا منوم 0 


أو معاوية الأسو د : إخوا كلهم خير منى . قبل وكيف ذلك؟قا لكلهمبر ىلى الفضلعايه 
ا اط اس 


من الدكاف ومالمو أمق واسناده ضعيفف 
(*) سديت إذا صنع الرجل فى ببت أخيه أربع خصال قفدتم آنسه به - الحاديث : لم أجدله أصلا 
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١8١ ١ أحياء علوم الدين: : الجزرء الكاممن‎ ١ 


ومن فضّانى على نفسه فبو خير منى . وقد قال صل الله عليه مسع "دافن 
دين خَليلِهِ وََاخَيْرَ فى صُحْبَة مَنْ لاريرى لك مثل ما نرَى له » فبذه أقل الدرحجات 
وهو النظر بمين المساواة والكل فى رؤية الفضل للاخ ولذلك قال سفيان , إذا قيل لك 
باشر الناس فغضبت » فأنت شر الناس . أى ينبنى أن نكون ممتقدا ذلك فى نفسك أيدا 
وسيأنى متا والعجب . وقد قبل فى منى التواضم ورؤية 
الفضل للأخوان أيات 
تذلل لمنك إن نذللت له * يرى ذاك للفضل لاللبله 
وجانب صداقة من لايزال * على الأصدقاء يرى الفضل له 
وقال آخر : 
م صديق عرفته بصديق »* صار أحظى منالصديقالمتيق 
ورفيق رأشته فى طريق * صارعندى هوالصديق المقيق 
ومبما رأى الفضل لنفسه » ققد احتقر أخاه لعا مي لبن مشوم لل 
لله عليه وسل ”© « يحب المشق من من الشر أن مدر لما امنا / 
ومن ثثمة الانبساط ورك التكلف أن يشاور إخو ل يقب إشاراتهم 
فتدقالتمالى(وَسَاوِرْهُم فى الأمر' ") ويفبنى أن لابخ عنهم شيئامن أسراره .5 روي 
أن يعقوب ابن أخى معروف قال : جاء أسود بن سال إلى ممى معروف » وكان مواخيا ل 
فقال إن بشر بن الحارثنحس مؤاخانك » وهو يستحى أن يشافبك بذلك؛ وقد أرسلق 
إليك يسألك أن تمقد له ذما ينك ويبنه أخوة يحتسبها ويتذمهاء إلا أنه يشترط فها 
شروطاء لاحب أن يشتهر بذلك * ولا ييكون يبنك ويبنه مرزاورةولا ملاقاة» فإنوبكره 
كثرة الإلتقاء. فقال معروف : أما أنا لو آخيت أحدالم أحي مفارقته ليلا ولا نبارا 
(1 ) حديث الرء على دين خليله ولا خير فى مبة من لابرى لك مثل ماترى له:تقدم الشبطر الاول منه فى 
الباب قله واما الشطر الثاتى فرواه ابن عدى فى السكامل من حديث أنس سند ضعيفه. 


(؟) حديث حسب امرىء من الشر أن محسقر أخاه الل :مل من حديث ألى هريرة_وتقدم فى أثناء 
حديث لاتدايروا فى هذاالباب ١‏ 


2 آل عمران : وو[ 
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وازديه كل وقت» وآئرته على تفسى ىكل حال . ثم ذكر من فضل الأخوة والحب 
فى الله أحاديث كثيرة ‏ ثم قال فيها : وقد آخى رسول الله لى الله عليه وسلعليا فشاركه 
فى الم ”© وقاسعه فى البدن» '"' وأنتكحه أقضل بثاته '" وأحبهن إليه ؛ وخصه بلك 
لؤاخاته . وأنا أشبدك أنى قد عقدت له أخوة ينى ويبنه » وعقدت أخاءه فى الله أرسالتك 
ولسألته على أن لابزورى إن كره ذلك » ولكنى أزوره متى أحبدت . وثرله ان ييلقائى 
فى مسواضع تلتق بها . وميه أن لايق على شيئا منشانه ؛ وأن يطلمنى على جيع أحواله 
فأخبر ابن سالم بشرا بذلك » فرضي وسرّ .به 
فبذا جامع حقوق الصحبة . وقد أجلناه مرة » وفصلناه أخرى . ولا رتم ذلك إلابآن 
تكون على نفسك للإخوان» ولا نكون لنفسك علهم . وأن تنزل نفسك مئزلةالخادم 
لهم ؛ فتقيد حتوقهم جميع جوارحك 
أما البصرء فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفوها منك» وثنظر' إلى محاستهم » 
(1 ) حديث آخى رسول الله صلى الله عليه وسم عليا وشاركه فى العل:النسائى فى الخصائصمن سنن هالكبرى 
هن حديث على قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنىعبدالطلب ‏ الحديث :وفيه فيكم 
يباين على أن يسكون أخى وصاحي ووارى فى يقم اليه أحد قفمت أليه وفيه حق إذا كان 
فى الثالثة ضرب بيده علريدى وله ولاحا 5 من حديث ابن عبا سأن عليا كان يفول فى حياة 
رسول الله صلى اله عليه وسم وانه أفى لأخوه ووليه ووارث عامه ‏ الحديث:وكل ما ورد 
فى اخوته فشعيف لا بصح منه شىء وللترمذى من حديث ابن عمر وأنت أحى فى الدنيا 
والآخرةوللحا كم من حديث ابن عباس أنا مديئة العم وعلى بابها وقال سبح الاسناد وقال 
ابن حبان لاأصل له وقال ابن طاهر انه مسوضوع والترمذى مر حديث على أنادار 
الحكمة و على بامها وقال غريب 
( ؟) حديث مقاسمتهعليا للبدن:مسل في حديث جابر الطويل ثم أعطى عليا فنحر ماعبر وأشركه فى هديه 
( م ) حديث انه أنكح عليا أفضل بناته وأحبين اليه: هذا معلوم مشهور فى الصحيحين من حديث على 
لأأرد تا نأبتنى بفاطمة بنت النى صل لله عليهو سل واعدترجلاصواغا الحديث:و للحا كمن حديث 
أمأيمن زوج النى:صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة عليا._الحسديث : وقال بح الاسناد وفى 
الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمةيافطمة أما ترضي نأنتكوتوسيدة نساءالؤمنينالحديث 
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روي أنه صل الله عليه وسل "كان يمطى كل من جلس إليه نصيبامن وجبه. ومااستصناه 
أحداإلاظن أنه أ كرم الناس عليه . حتي كازجلسهوسعمه وحديثهولطيفمسالته: وتوجبه 
للجالس إليه 05 مجلس حياء وتواطع وأمانة . وكان عليه السلام أ كير الناس 
يسما وكا فى وجوه أصمابه » وتمجبا مما محدثونه , نه. وكان ضعك أصابه عنده النبسم 
اكداء سوم بفعله » وتوقيرا له عليه السلام 

وأما السمع ؛ قبن تس ع كلاسه مذ باع ؛ ومسة به ؛ومظبرا للاستيشار به 
ولا نقطم حديتهم عليهم عرادٌة ولامنازعةومداخلةواعتراضءفإ نأ رهقك عأرض اعتذرت 
إلهم ؛ تحرس سمعك عن سماع مايكرهون 

وأما اللسان فقد دكرنا حقوقه فإن القول فيه يطول ' ومن ذلك أن 0 صونه 
علوم ولايمخاطبهم | إلا ما يفقبون 

وأما اليدان» فأن لابقبضهما عن معاوثهم فىكل مايتعاطى باليد 

وأما الرجلان عات عشي مهما وراء «ه مشي الأتباع لانثي المتبوعين» ولا يتقدميم إلا 
بقهر م|بقدمونه؛ ولا.يقرب منهم إلا بقدر مايق ربونه . ويقوم لحم إذا أقبلوا » ولا يقمد إلا 
بقعودم ؛ ويقعدمتواضما حيث يقعد. ومبما تم الاحاد خف مله من هذه المقوق.مثل القيام 
والاعتذار والثناء» فإنها من حقوق الصحبة ؛ وفى ضمها نوع من الأجنبية والشكلف . فإذا 
تم الاتحاد » انطوى بساط التكلف بالكلية » فلا يسلك به إلا مسلك نفسه لأنهذءالآداب 
الظاهرة عنوان آداب الباطن وصفاء القلس : ومهها صفت القاوب استفني عن تكلف إظبار 
مافيها . ومن كان نظره إلى صعبة الحاق » فتارة بموج وتارةيستقم . وم نكاننظرهإلى الخالق 
لزم الإستقامة ظاهرا وباطناء وزين باطنه بالمى لله وللحلقه ؛ وزين ظاهرهبالمبادة لله والحدمة 
لعباده » فإنها أعلى أنواع الهدمة لله إذ لاوصول إليها إلا بحسن الخلق . ويدرك العبد 
بحسن خلقه درجة القائم الصائم وزيادة 


١ (‏ ) حديث كان يعطى كل من جلس اليه نصيبه من وجبه ‏ الحديث : الترمذى فى الثائلمن جديشعلى 
فى أثناء حديث فيه يعط ىكل جلسائه نصيبهلا حب جلي :أن أحدا أ كر معليهمن جالسه ومن سأله 
حاجةلم يردهالابها أوبميسور من القول ثم قال مجالسه بلس حلموحياء وصبروأمانةوفيهيضحك 
ما يضحكون ويتعجبمايتعحبون منه وللترمذى من حديث عبد الله الحارث بن جزه مارأيت 
أحدا ! كثر تبسها من رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال.غريب. 





نذكر فباجلةمن ادا بالمشرة والجالسة مع أصتأ ف الخاق »ملتقطةمنكلام نمض المسكاء 

إن أردت حسن العشرة » فالق صديقك وعدوّك بوجه الرضامن غيرذلة للم » ولاهيبة 
منهم . وتوقير من غير كبر » وتواضع فى غير مذلة . وكن فى جيع أمورك فى أوسطبا. 
فكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ولاتنظر فى عطفيك , ولأتكار الإلتقات » ولاتقفعل 
الجاعات . وإذا جلست قلا نستوفز . وتحفظ من تشببيك أصابمك ٠‏ والمبث بلحيتك 
وخاتمك , وتخليل أسنانك » وإدخال أصبمك فى أنفك » وكثرة بصاقك وننخمك » وطرد 
الذياب من وجبك ء وكثرة التطى والتثاؤب فى وجوه الناسوف الصلاةوغيرها . وليكن 
لسك هادياء وحديثكمنظوما صيتبا . واصغ إلى الكلام الحسن من حدثك » من 
غير إظلبار تعحى مفرط . ولاتسألهإعادته .واسكت عنالمضاحك والحكايات.. ولاتحدث 
9 إعمابك بولدك ولاجاررتك ؛ ولاشمرك ولا تصنيفك وسائر مابخصاك . ولا تتضنع 
تصئع المرأة فى التزين » ولا تتبذل تبذل المبدء وتوق كثرة السكحل:والإسراففالدحن 
ولانلح فالماجات » ولا نشجم أنحدا على الظل » ولاتْمْلِم أهلك وولدك ؛ فضبلاعن غيرمم 
مقدار مالك فإنهم إن رأوه قليلا هنت عندم » وإنكان كثيرا تبلغ قطرضام .ووم 
من غير عنفه “ ولن لم من غير مف . ولاتهازل أمتك ولاعبدك فيسقط وقارك. 

وإذا خاصمت فتوقر وتحفظ من جباك » وتجنب لتك » وتفسكر فى حجتك .ولا 
تكثر الإشارة بيديك , ولا تنكثر الإلتفات إلى من وراءك » ولا يحث على رحكبتيك 
وإذا مدأ غيظك فتبكل . 

وإن قرب سلطان فكن منه عل مثل حد السنان » إن استرسل إليك فلا تأمن اتقلابه 
عليك ؛ وارفق به رقنك بالصيء وكله بما يشتبيه مالم سكن معصية » ولايحملنك لطفه 
بك أن تدخل يبنهويين أهله وولده وحشمه ءوإن كنت ذلك مستحقا عنده » فإنسقطة 
الدنغل بين اللك وبين أهله سقطة لانتعش »ء وزلة لاتقال 

وإيأك وصديق المافية » فإه أعدى الأعداء : ولا تجعل مالك! كرم من عرمبك 
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وإذا دخلت ملسا فالأدب فيه البداية بالنسليم » ورك التخطى من سبق » والل+اوس 
ميث أتنسع ؛ وحيث يكون أقرب إلى التواضع : وأن مح بالسلام من قرب منك عند 
الملوس.. ولانجلس على الطريق » فإن جلست فأدبه غض البصره ونصرة الظاوم »وإفاثة 
١‏ اللبوف» وعون الضعيفءوإرشاد الضال :ورد السلام:و إعطاء السائل » والأمريالمروف 
والبي عن النكرء والارتياد لموضع البصاق . ولا بصق فى جبة القبلة » ولاعن يمينك 
ولكن عن يسارك » ونحت قدمك اليسرى 
ولا تحالس الاوك » فإن فملت فأدبه ترك الغيبة » وعجانبة الكذب ؛ وصيانةالسرءوقلة 
الحوائج » وتهذيس الألفاظ » والاعراب فى الطاب » والذاكرة بأخلاق الاوك » وقلة 
المداعبة » وكثرة الحذر منهم وإن ظبرت لك الودة . وأن لاتتجشأ حضرتهم ولا تتتغال 
بعد الا كل عنده.وعلالملك أنمحتم لكل ثىمإلاإفشاءالسر »والقدسفى اللك والتعرض للحرم 
ولا تجالس العامةفإن فملتفاديه ترك االموض فى د ينهم » وقلة الاصفاء إىاأر اجيفوم 
والتغافل جما يجرى من سوء ألفاظهم » وقلة الثقا لحم مع الماجة إليهم 
وإياك أن تمازح لبيبا أو غير لبي » فإن البييب يحقد عليك . والسفيه يحترىء عليك 
لأن المزاح مخرق اللميبة ؛ ويسقط ماء الوجه » ويعقب الحقد .وذهب محلاوة الود ويشين 
فته الفقيه » ويحرىء السفيه » ويسقط الازلة عند الحسكيم » ويمقنه التقون . وهو عيت 
القلى ؛ ويباعد عن الرب تعالى»ويكسب النفلة؛ودورث الذلة ٠‏ وبه نم السرائرووت 
| لمواطر . وبه تكثر الميوب» وتبين الذنوب . وقد قبل : لأيكون الزاح إلامن سغف 
أو بطر.ومن بلي مجلس عزاح أوننطء فليذكر اله عند قيامه .قال انرص الهعليدوس! ”ا 
دم لس يلس كل ف لتطاقال بل يوم من هدك سبحانَك الم 


ىم 


5 ما ور م 8 م ومم 000 6 و صية ايه 5 
و يحتندلة أب أن لاله ]لانت تعفر توب ]ليك]لأ عض ها كن ىفلس ذَك» 


١(‏ ) حديث من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه قفال قبل أن يقوم منمجبلسه ذلك سبحانك اللهم ومحمدك 
الحديث: الترمذي من حديث أىهريرة ي جه 
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فهرست الحزء الخامس 





فهرست الجزء الخامس 





الصفحة الصفحة 
لباب الرابع في الاحسان ف المعاملة ‏ 0/60 | الحلال المطلق ١م‏ 
مقدار الربح الحلال 40 | الحرام المحض م 
احتمال الفين | ما يلتحق بالحلال المطلق 7م 
الاحسان فى استيفاء الحقوق | ما بلتحق بالحرام المحض م 
حسن قضاء الدين 0/3١‏ المثار الأول للشيهة 85 
أقالة النادم صفقته 5 | الششك فى السببٌ المحلل ومثاله كم 
الاحسان الى الفقير من طريق الدين ‏ 49لا الشك فى السيب المحرم ومثاله 15م 
الباب الخامس فى شفقة التاجر على ترجيح السيب المحلل ومثاله هام 
دينه فيما بخصه ويعم آخرته 07 ترجيح السيب المحرم ومثاله ابر 
نية التاجر عند مباشرة عمله 07 المثار الثانىللشيهة - منشؤهالاختلاطا 6/ام 
عدم الانشغال بالعمل عن الصلاة 5 | اختلاط الحرام المحصور بالحلال غير , 
ذكر الله فى السوق 51 | المحصور كذ 
عدم الحرص على السوق والتجارة 2 7848 | اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر .”#ي/ 
القاء: مواقع الشيبهات 1 | المثار الثالث للشبهة ‏ أن يتصز 
مراقبة نفسه فى جميع معاملاته 56 بالسيب المحلل معصيته 5م 
.م | المعصية فى القرائن 855 
كناب الحلال والحرام و2 9 المعصية فى لاسي 415 
الباب الأول فى فضيلة الحلال وملعة © , | اللمعصية فى المقدماث 1 
00 0 | تشديد الموسوس على نفسة 8517م 
فضيلة الحلال ومنمة الحرام 6 | المعصية فى العوض 48537 
أصئاف الحلال ومداخله ١‏ | المثار الرابع للشيهة الاختلاف فى 
الحرام لعينه ١م‏ الأدلة 6م 
أصناف الكسب الحلال 5 | تعارض الأدلة 00 
المأخوذ من غير مالك | تعارض العلامات مم 
الفىء والفئيمة وما فى حكمهما | تعارض الأشباه ادم 
الزكاة والوقف والنفقة وغيرها | الباب الثالث فى البحث والسوّال 
البيع والأحارة وما فى حكمها 17م والهجوم والاهمال ومظانهما دوم 
الهبات والوصايا والصدقات 8 | المثار الأول أحوال المالك هم 
المراث م | جهالة المالك 61م 
درجات الحلال والحرام 5 | الشك فى حقيقة المالك لريبة لد 
ورع العدول | معرفة حقيقة المالك بالممارسة م 
ورع الصالحين ؟ ١م‏ | أأثار الثانى ما يستند السك فيه الى 
ورع المتقين 614 | سبب فى المال لا فى حال المالك اكلم 
ودع الصديقين هام | هدية منخالط ماله الحرام ومافىحكمها ١1م‏ 
درجات الحرام 46 0 ين حرام ولا يدرى 
5 شو أاهدها بعامه ىق 16 
9 الدرجات الأربعف الور وشو 1م الآخذ من الناظر على وقفين مختلفا- 
كله .ورع الضالحين 1 ]| فى جهات الاستحقاق 83 
أمئلة ورع المتقين |6 | شراء دار فى بلد بها دور مخصوبة ‏ 6م 
أمثلة ورع الصديقين 6١‏ | متى لا يراعى غضب المسوّول 41م 
الباب الثانى فى مراقب الشيهات سوال من يأمن فضبه الى 
ومثاراتها وتمييزها عن الحلال متى يسأل المالك ومتى يسأل غيره 09م 
والحرام 811 ' حيث يجب السؤال 14م 


حدوة ال 7 

ناظر على وقفين يخلط بين ابرادهما 

الباس الرابع فى كيفية خروج التائب 
عن الظالم المالية 

النظر الأول فكيفية التمييز والاخراج 

توزيع المغصوب على الورثة عند رده 

توقف قبول التوبة على رد المالالحرام 
لأاهله 


هل انتعال المال بغير صفته 

النظر الثانى فى المعصرف 

اذا كان للمال مالك غير معين 

اذا كان من الأموال المرصدة للمضالح 
العامة 


صرف الال الذى 7 الك 1 له 

صرف الحلال الذى اختلط بحرام 
أو شبهة 

امال الحرام وأوجه صر فه 

الجمع بين رضا ألنه ورضا الوالدين 

لا حج ولا زكاة على من ماله حرام 

المال الحرام والذهاب الى الحج 

المال الحرام والوقوف فى عرفة 

رد المال الحرام 

الاب اللخامس فى ادرارات السلاطين 
وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم 

النظر الأول ف جهات الدخل للسسلطان 

أحكام الجزية 


قع فى بده 


الادرار مما اشتراه السلطان فى الذمة 

الاذدران من خراج المسلمين وما فى حكمه 

الادرار من الخرانة 

درحات الورع ف حق السلاطين 

النظر الثانى فى قدر اللأخوذ وصفةالآخل 

لباب السادس فيما بحل من مخالطة 
السلاطين الظلمة وبحرم الخ 

الدخول على السبلطان الظالم 

دخول السلطان الظالم زائرا 


الصفحة 

اعتزال السلاطين .4 

الفقراء 94,7 
سرقة مال السلطان الظالم وتفريقه 

على الفقراء 13 
المعاملة مع السملاطين الظلمة 1 
التجارة ف الأسواقالتى بناها السلطان 

الظالم 4 
معاملة قضاة السلطان الظالم وعماله 

وخدمه 411 
استعمال ما إنسنيه السلطان الظالم رداك 
جعل الشارع فى الأرض المفصوبة 115 
الباب السابع فى مسائل متفر 41 
الأكل من أكال المجموع ل على 

الصو فية 115 
حكم امال الموصى به للصوفية 51 
حكم المال الموقوف على الصوفية 1 
الفرق بين الرشوة والهدية 417 
كناب آداب الألفة 115 
الباب الأول فى فضيلة الألفة والاخوة 415» 
وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 
الأخوة فى الله والاخوة فى الدنيا 1 
البفض ف الله 35 
مراتب الذين يبغضون فى الله وكيفية 

معاملة 5355 
الصفاتالشروطة فيمن تختار صحيته !44 
الباب الثانى فى حقوقالاخوة والصحية 5م46 
حق الآخوة فى المال 6 
حق الأخوة فى النفس ه16 
حق الأخوة فى السكوت /ام4 
حق الأخوة فى النطق 1411 
حق الأخوة فى العفو عن الزلات 414 
حق الآخوة فى 0 5/5 
حق الأخوة فى الوفاء /ا3 
حق الأخوة فى ترك التكلف باه 
خائمة الباب الثانى ‏ جملة من آداب 

العشرة والمجالسة 145 
أدب الجلوس على الطريق 6ه 
أدب مجالسة الملوك مها 
أدب مجالسة العامة ممة 
مضار الزاح ,54 





با نيه تاي الست لا" 


|لجزوالساس 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


جح وج صمح حم جح يجيج و بج جب ب 00 5 وب ب 2-6 
72ج سج جم وج تت وس سر كسما سر 0 2 معت - 
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الباب الثالكف 
0 فىحق المسلم والرحم والجوار وامال وكيفية المعاثيرة مع من يدلى مبذه الأمياب 
اعم أن الانسان إماأن يكون وحده ,أو مع غيره.وإذا تمذر عيش الإنسان إلاجنالملة 
من هو من جنسه »لم .يكن له بد من مم آداب امخالطة ٠‏ وكل عخالط ففى مخالطته أدب 
والادب على فدر حقه » وحقه على قدر رأبطته التىسباوقعتالخالطة . والرا بطة إما القرابة 
وهي أخصها ء أو أخوة الإسلام .وهى أمبا.وينطوى فى ممنى الأخوة الصدانةوالصحبة 
وإما الجوار » وإما صبة السفر والمكتب والدرس ‏ وإما الصدانة أو الأخوة 
ولتكل واحد من هذه الروابط درجات» فالقرابة لما حق » ولكن حق الرحم الخرم 
أكد. وللمحرم حق . ولكن حق الوالدين 1 كد . وكذلك حق الجمارء ولكن يختاف 
بحسب قر به من الدار وبعده؛ ويظبر التفاوت عند النسبة ‏ حتى أن البلدى فى بلادالقربة 
يجرى مجرى القريب فى الوطن » الاختصامه بحق الجوار فى الله . وكذلك حق الل 
تأ كد بت كد المعرفة وللممارف درجات فليس حق الذى عرف بالشامدة كن الذى. 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بمدوفوعبا تتأ كد بالاختلاط . وكذلك الصحبة 
تتفاوت درجاتها » لق الصحبة فى الدرس والمكتب 1 كد من حق صعبة السفر وكذلك 
الصدافة تتفاوت ء فإنها إذا قومتصارتأخرة , فإن ازدادت سارت محبة :فإن ازدادت 
صارت خلة » والخليل أقرب من الحبيس » فالحبة مانتمكنمنحبة القلى » والملة ماتتخلل 
سر القلب »فسكل خليل حبيب؛ولي سكل حبيب خليلا.وتفاوت درجات الصداف لايق 
تم المشاهدة والتجربة . فأما كونالملة فوق الأخوة » ممعناه أن لفظ الللة عيارة عر 
حالة هي أنم من الأخوة . وتعرفه من قول صلى الله عليدوسل ”٠ن‏ كذ مذ خياد 
لاذه أي بكر خيلا ويكن' ماحم" ليك الو » إذ اليل هوالنى يتخا لمب' 
ججيع أجزاء قلبه ظاهي! وباطنا ؛ ويستوعبه . ولم يستوعب قليدعليةالملام سوى حب اله 
( الناب الثالك فى حقوق اسل والرحم والجوار ) 
(1 ) حديث اوكنت متخذاخليلا لانخذت أبويكرخايلا. الحديث: متفق عليهمن حدي ثأبسعبدالجدرى 
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وقد منعته املة عن الاشتراك فيه » مع أنه اتمخذ عليا رضي الله عنه أخا فقال '' « عَلِْ مثى 
مال مَرُونَ من مُوبَى إلا البرّة «فمدل بعلي عن النبوة »كاعدل بألى بكر عن اغللة 
فشمارك أبو بكر عليا رضي الله عنهها فى الأخوة ‏ وزاد عليه عقارية الملة » وأهليته لما لو 
كان للشركة فى الملة مجال » فإنه نبه عليه بقوله د لَاتحَدت أيَا بكر خَليلاً موكان صلى الله 
عليه وسلل حبيب الله وخليله وقد روي أنه صعد النبر يوما مستبشرا فرحاء فقال < إن 
1 0 لس قي ور ا رد 1 تم مه 00 
الله قد اتحَدَبي خليلا "كما اَذ إثرَاهم خليلا قن حَبِيب الله وأنا خَلِيلُ الم تعالى» 
فإذا ليس قبل المعرفة رأبطة » ولا بعد الخلة درجة . وما سواهها من الدرجات ينها . وقد 
ذكرنا حق الصحبة والأخوة ؛ وبدخل فيهها «أوراءهها من الحبة والخلة . وإعاتتفاوتالرتب 
فى تلك المقوق ما سبق نحسب نفاوت الحبة والأخوة ؛ حتى .بلهى أقصاهاإلى انتوجب 
الإيثار بالنفس وامال كا 1 ثر أبو بكر رضي اله عنه نبيناصل الله عليه وسل » وكا ١‏ ثره 
طلحة يدنه إذ جعل نفسه وقابة لشخصه العزيز صلى الله عليه وسلم 
فنحن الآن نريد أن نذكر حق أخوة الإسلام » وحق الرحم ؛ وحق الوالدين » وحق 
١ :‏ ٍ ا 
الجواروحق للك أعنى ملك المينفإنملك النسكاح قد كر ناحقوقهفى كتاب! داب النكاح 
حموز) 1 
”“هى أن نسل عليه إذالقيته » وتجيبه إذا دعاك» وتشمته ذا عطس » وتعوده إذا ميض 
ونشهد جنازته إذا مات » وتبر قسمه إذا أقسم عليك وتنصح لهإذا استنصحك وتحفظه بظهر 
١(‏ ) حديث على منى بمنزلة هارون من موسى الا النبوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص 
(؟) حديث ان الله اذى خايلا كااتخذايراهم خيلا الحديث : الطيراتى من حديث أبى أمامة سند 
ضعيف دون قوله فأنا حبيب الله وانا خليل الله (الاخار الواردةفى حقوق المسلمعلى السلم ) 
() هو أن يسام عايه اذا لفيه فذكر عشر خصال الشيخان .ن حديث أبى هريرة حق اللسل على السلم 
حمس.رد السلام وعيادة الريض واتباع الجنائز واجابة الدعوة ونشميث العاطس وف رواية 
لمسلم حق السلم على السلم ست إذا لفيته نسلم عليه وزاد وإذا استنصحكفانصح لهوللترمنى 
وابن ماجه من حديث على للمسلم على السلم ست فذكر منها وبحب لهمايحب لنفسهوقال وينصح 
لهاذا غاب أو شهد ولأحمد من حديث معاذ وأن تحب لاناس ماتحب لنفك وتكره ما 
فذكر منها وابرار القسم ونصر الظلوم 
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اليس إذاغاب عنك» ونح له مانحي لنفسك» وككره لهما تكره لنفسك ورد جميع 
ذلك ى أخبارو اثار.وقد روى التورقن الله عنه » عر" رسو ل أَنْسلى اللمعليه وسلأئه:؟ 
قال دين حو الس بين لكأن نين ستيه ون تن لهم ون تَدضوَ 
درم 
قال يدعو صالهم لطالحهم » وطالحهم لصالحهم فإذا نظر الصالم إلى الصالح من أمة تمد صق 
الله عليه وسلم قال : الهم يارك لدفما قسمت لهمن امير وثبته عليه وانفعنا به وإذا نظر الصالح 
الي الطالح قأل : اللهم اهدبه وتب عليه » واغفر له عثرلنه 

ومنها أن يحب للمؤمنين ماحب لنفسهء وربكره لحم مايكره لنفسه . قال التمإنا.ن 
يشير : سممت رسول الله صلى الله عليه وس * يقول د مكل الؤمنين فى تَوَادْدم' 
وَتراجيم ككل الْسَّد إِدا اشتَّكَى حُطوة مئة تدَاعَى سائراة بأختّى والسَّيرٍ » ودوى 
أبوموسىعنه صل الله عليه وسل أنه ال دوين لف كين يدن بتننا» 

ومنهاأ نلا يؤذى حدا من المسامين بفعل ولاقول . قال صلى الله عليهوسل”* دالمسْلِم 
مَنْسَلم السئيئُونمن لسآنه ويد » وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل يأ 
فيه بالفضائل » د ون ]' و مدع انقرف مدقتتل يِكِ» 
وقال أيضا""م أْسَل ارين مَوْسَالمسنلثون مين لسأنه ويد وقال صلى الهعليهوسم 


0 7 5 ءا٠‎ 5 سترة‎ ١ 
)' أن صب مائبم» وقالابنعباس رضي معنا فمعنىقوله تعالى( راد يتوم‎ 


0 
ص 


١(‏ ) حديث أن سأريع من حقوق السامين عليك أن تعين معسنهم وان تستغفر لمذنهم وان تدعو لمدبرثم 
وأن تحب تائيهم:ذ كره صاحب الفردوس ول أجدله اسنادا 

(؟ ) حديث النعان بن يشير مثل الؤمنين فى تواددع وتراحمهم كثل الجسد ‏ الحديث : متفق عليه 

() حديث أفى موسى الؤءن للمؤمن كالبنيان بشد إعضه بعضا:متفق عليه 

(4) حديث السلم من سام الساموثمن لسانه ويده: عتفق عليه ءن حديث عبد الله بن جمرى ١‏ 

(ه) حديث فان لم تقدر فدع الناس من الشر فلنها صدقة تصدقت باعل نفك :متفقعليهمن حدرث الجاذر 

() حديث أفضل السامين من سلم السامون من لسانه ويده:متفق عليه من حديث ألى موسى 


2 الفتح 0 بقع 


ٍ 
ا 
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أ ترون سن امنا ' ؟» فقالوا الله ورسوله أعم قال « ا1* ماسر 1 
لجنو من لسن ويد » قالوا فن الؤمن ؟ قال اد الو منون عل 1ن 
"ار" قالوا فن الباجر ؟ قال « م هجر السوه وَاجتنبة به » وقال رجل يارسول 35 ْ 
ماالإسلام ؟ قال ون َس قلبك لله و ويسم المسنائون مِنْ لسأنك وَِيْدكَ » وقالجاهد: 
يسلط على أفل النار الجرب : فيحتكون حتى ,بدو عظم أحدم من جاده ٠‏ فينادى يافلان 
جد بريد . فيقول هذا با كنت تؤْذى المؤمئين . وقال صلى الله عليه 
ول '' د لقذ ران َلاقف از فى سجرج لعا عن طبر مريت كانت 
ذى الِْينَ » وقال أبو هريرة رضن الله عنه يارسول اله ١‏ "' عامنى شيئا تتفم به.قال 
« اغزل الْأنَى عَن' طريق المتثلمين » » وقال صلى اللهعليهدوس!” '« من ذَحَرَحَعَنْ طراقه 
الممثلمين سينا .* يم كب له أ بو حَسنَة وم كنب ال له َس 26 5 
ل » وقال صل الله عليه وس " ١“‏ ايحن لمأن دَق أيه , بنظرة مذي » 
دقال « اكلا شملم أن رَوَع مُماما » وقال صلى الله عليه وسل ”” « إن الله يكرة 
أنَى الؤميينة » وقال الربيع بن خثيم : الناس رجلان » مؤمن فلانؤ ذهو جاهل فلا تجاهله 


0 
)١(‏ حديت أتدرون من السلمقاوا الله ورسوله أعلم قال للسلم من من سلم السلمون من ع لسانهويده :الطيرانى 
والخا م وصصحه من حديث فضالة بن عبيد ألا أخبري بلمؤمن من أمنه الناس على أمنو الهم 
وأنفسهم والسلم من لم السامون من لسانه ويده والمجاهد دن ع جاهد ثقسية فى طاعة الله 
والباجز من حر الخطايا والذنوب ورواه اب: ن ماجة متتسرا عل الؤم ونان" وللِحا م 
0 حديث 4 وقال عل شرطسم والباجر من هجر وان حديث 
000 رأيت رجلا فى الب يقاب فى شجرة قطما عن طبر الطريق كانت تؤذى الاسين: سم 
عن سارت أل هربرة 














() حديث أبى هريرة يارسول الله عامنى شيئا أ تفع به قال اعزل الأذى عن طر ريق اكيم :مسلم من 
حديث ألى برزة قال قلت ياني الله فذكره 

( 4 ) حديث من زحزم ء عن طريق السلمين شيئا بوذم اكتبت ب الله له مها حسنة كفب 4 يا سنة 
أوجب لدمها الحنة: :أحمد من حديث ألى الدرداء بسند ضعيف 

(ه © ) حديثلايحل سل انينظر الى أخيه بنظر يؤذيه: :ابن المبار كف الزهدمن رواية حمزة.ن عبيدم رسلا لد 
ضعيف وفى الر والعلة له من زياداتالحسين الل روزى حمزة بنعبد الله بن أبى سمى وهو السواب 

(5) حديث ان الله تعالى بكره أذى الؤمنين :أبن الباركفالزعدمنرواية عكرمةن خالد مر ضلاباسنادجيد 











[احياء علوم 2 عله اس ١‏ 52000 لله 


وعباان يتواضع لكل مسل » ولا تتكبر عليه. إناك ليب لل غتال تور 
1 قال رسو الله صل الله عليه وسل”* | إن له أل أؤستى ل أن تامو حَن لاتندر” 
اعال كيه م دشاح نيه ره لبعضل» . قال الله نال يه م ال ةوس 
دخذ العو وَأ بالشراف وأَعْرِضْ عن ع الامينة6) وعن ابن أبلى أوفى »كاذرسولانه 
ضلى الله عليه وسلٍ ” يتوامنع لكل مسل ء ولا بأنف ولا يتكبد أت يتى مع الأرملة 
والنكين فيقفى حاجته . 

ومنها أن لايسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا ,بلغ بعطهم مألسمع من إلعض, 
قال صلى الله عليه وسلم *"' د ليذ الله قتانتة» وقال المليل بن أجمد: منثم لك نم 
عيك: ومن أخبرك مخير غيراء أغبر غيرك متبراء 

.ومنها أن لابزيد فى الحجر لمن يعرفه على ثلاثة أيأم 0 عليه .قال أب أوب 
:الأتصارى +قال سان لله عليه وس" د لات يليم أذ يج رق ملآث ياد 
يض هَذَا مض هذا و خَيما الى ند مل قدي وس" 

دمن كل ميا عسل كاله ا له ْم القيأمة » قال عكرمة : : قال الله تعالى ليوسف ابن 
كوف :بمفوك عن |خوتك رفنت كرك فى الدارن . قالت عائشةرة ضي للهعنهادمااثتقم 


وسول الله صل الله عليه وسلم " '' لنفسه قطء إلا أن تبك حرمة الله» فينتتقم لله . 5 ظ 


ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفأ رجل عن مظامة إلا زاده له عنا 


'(1) حديث أن اه أوجى الي ان تواشعوا حتى لايفخر أحد على أحد:أيو داود وابن ماجه واللفظ له عن 
حديث عياض بن از ورجاله رجال الصحيح 

(؟) حديث ابن ألى أوفى كان لايأنف ولا يستكير أن يمنى مع الارملة والسكين فيقشى حاجته: : النسافى 
ساد عن وال ١ك‏ وقال على شرط التتيخين 

([) حديث بث لادخل الحنة قتاث #متفق عليه من حديث حذيفة ش 

(4) حديث أى أبوب لاحل لسلم أن ميجر أخاه فوق ثلاث اللخحدبث :مثقق عليه 

(ه ه ) حديث من أقال مساما عثرته أؤاله الله يوم الفيامة :أبوداود والحا كم وقد تقدم 

() حديث عالشة ماائتقم رسول أقه صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان قصاب حرمة له قيتققه: 
'متفق عليه بلفظ الا أن تنتيك 


2 الاعراف : 6ةإ 
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وقال صلىاللهعليه وس "دما فنص مأل ين صَدَكةِوَما زد له رجلا يو إلاعن؟ || 
ل سل ع لاسملا ين رصنو ال 
وَمأمِن أحَد لوَاصَمْ لله إلا رقمة الله » 
ومنها أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم مااستطاع » لاعيز بين الأهل وغير الأهل 
روى عليين المسين » عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » قال : قال رسول الله صلى الله 
٠. 20 5 .:, 3‏ مه . 2 ,55 مه مون 5ه . 
عليه وسل” « اسُتع المترئوق فى أَمْله وَنى عير ْله كن سنت هله َو أَهلهُ وإن 
٠‏ 7 م 0 2 ١ ١‏ ؟ 
' ثبب أهلة كانت من أَهْله كوعنه باسنادهقال:قالرسول لقصل الله علي وسم كت 
با مور 2 27 فى 20 وام 9 اال 0 0 
المقل يمد ابن التو إل النأس وَاصطتاء' امشو ف إل كل بر وقاجر »قال أبوهر برة 
"كان رسو لاله صلى الله عليه وس © لايأخذ أحد بيده فبتزع يده حتى ريكون الرجل هو 
الذى يرسله . وم تسكن ترى ركبته عن ركبة جليسه . ول يكن أحد يكامه إلا أقبل عليه 
بوجبه » ثم | لصرفه عنه حتي فرغ م نكلامه . ظ 
ومنها أن لاايدخل على أحد مهم إلا يإذنه » بل ريستأذن ملاثا» فإنم يدن له انصرف 
ال أبو همريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وس © اَلإسْتْدَان ملدرعة 
"يذج رومه 2 3 اعم اماه الي الب اطّى 0 03 
َالاولى رستنصتُون والثانية يثتصلحون والثالثة اذ نون يون » ش 
(1 )حديث مائقص مال منصدقة وما زاد الله رجلا نفو الاعزا وما تواشع أحد له الا رفعه الله:مسلم 
من حدث أنى هريرة 
(؟ )حديث علي نالحسين عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلدفان تصب أهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواهالتضاعىق مسندالشباب.ن رواب ةجعفر بن هد عن 
أبيه عن جده مرسلا بسئد ضعيف 
(*) حديث علي بنالحسين عن أيه عن جده رأس العقل بعد الأعمان التوددالىالناس واصطناعالعروف 
الى كل بر وفاجر:الطبرانى فى الارسط والخطابى فى تارريم الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية 
دون قوله واصطناع الى آخره وال الطبراق التحب 
( 4) حديث أبى هريرة كان لايأخذ أحد بيده فينْع يده حتى يكون الرجل هو الذى برسابا ‏ الحديك: 
الطيراتى فى الاوسط باسنساد حسن ولا بى داود والترمذى وان ماحه محوه من حدث 
أل يندئي: 0 ٠‏ 
نس إسنسد ضعياف 
( ه) حديثأىعررة الاستئذان ثلاث فالأولى يسئنستون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند شعيف وفى الصحيحين من حديث أبى موسي الاستشدافت 
ثلاث فان أذن لك والافارجع 
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ومْها:أن مخالق ابيع بخاق حسن ؛ ويعاملوم بحسب طربقته . فإنه إن أراد ثقاء الجاهل ١‏ 
بالمل؛ والأمي بالفقه» والمى باليان» اذى وتأذى . 

ومنهائأن «وقر امشاعخ ؛ وبرحم الصبيان . قال جابر رضي اللهعنه:قالرسول اتْمسلاله 
عليه وسلم ' « لس منامن ل 4 كيد 6ل رح صزير]» وقال صلى أله عليه و 
"دين إجلال الله [كرامذى البق الم » ومن مام توقير الشاي أن لايتكلم بين 
أيهم |لابالإذن . وقال جاب" قدم وفد جبينة عل الني صل له عليه وس » فقام غلام 
ليتكلم » ققال صلى الله عليه وسل « مه قاين الكيير ؟» وف الخمير دما وَقرَسارثء؟ 
إل قيض الله لَه فى سنا م 22 وهذه بشارة بدوام الحياة »ليتنبه لما عفلايوفق لتوقير 
لايخ إلاامن قضى الله له طول العمر . وقال صلى لله عليه وسل ' دلاوم اع حي 
يتكون لل طاول يتا وتقيض للم فسا وتقيضالبكراتيضابويجدترىه 
لمر عل الكبير اليم عل السكريم» ” والتلطف بالصبيات من عادة رسول اله 
صلى الله عليه وسل .كان صلى اله عليه وس 7" يقدم من السفر ؛فتلقاه المبيان» فيقبطلههم 


(! ) حديث جار ليس منا من لبوقر كيرنا ويرحم صغيرنا:الطبرانى في الاوسط ند ضعيف وهو عند 
أنى داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله بنجمرو بسند حسن 

(؟ ) حديث من اجلال له 1 كرام ذى الشبية السل:أوداودمن حديث أبى موسى الأشعرىباسنادحسن 

( *) حديث جابر قدم وفد جبينة على النى صلى أله عليه وس ققام غلام ليتكلم قفال صلى المعليهوسلم 
مه فين الكبير :الا م وصفحه 

( ؛ ) حديث ماوقر شاب شيحًا لسنه الا قيض الله له فى سنه من يوقره :الترمنىعن حديث أنس بلفل 
ما كرم ومن يكرمه وال حديث غري وفيض النسخ حمن وفبأبوارحالوهوشعيف 

( © ) حديث لا تقوم الساعة حقيكون الولد غيظا والطر قينا الحديث : الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
من خديث عائشة والطبراني من حديث ابن مسعود واسنادها شعيف 

9 ) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس كان من أني اناس مع صبي وقدئقدم فى التكاح 
وفى الصحيحين باأنا عمير مافعل اللغير وغير ذلك ١‏ 

(/1) حديث كان يقدم من السقر فتتلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأم بهم فيرفعون آليه ‏ الجدريث: 
من حديث عبد لله نجعفر كان اذا قدم منسفر تلق بنا هال فيلق بى وبالحسن وقال-فمل 

أحدنا بين بديه والآخر خلفه وفى رواية تلق بسبيان أهل بيته وأنه قدممن سفر فمين بى 

أليه خمانى بين يديه ثم جىء بأحد ابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الصحيحين أن عبد الله بن 

جعفر قال لابن الزيير أنذ كر اذ تلقينا رسول اله صلى اله عليه و أنا وأنت وان عباس 

قل نعم -فملنا وتركك لفظ مسلم وقال البخارى أن ابن الزير قاللابن جعطفر فل أعلم 
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م يأصوبهم فيدفمون إليه» فيرفع منهم بين يديه ومن خافه» ويأمى أنمايه أن حماوا ١‏ 
فربا تقأخر الصبيان بعد ذلك » فيقول بعضهم لبعض : حملنى رسول الله صل عرسي 
ريه »وجملك أنت وراءه. ٠‏ وقول لعضم : , أع أصا به أن حماوك وراءم . وكان ”7 يؤتى 
المي المغد دمو بابر وليه أخذ. يدق حجره بابل المي؛ قمع 
به لعض من يراه فيقول « لَاعر رسا لم بو له » فيد عه حتى يقضي بوله؛ ثم ,فرغ من 
دمأله له وتسميته . ٠٠و‏ بلغ سرورأهلهفيهولئلا , رواأنةتاذى يبول اه 
ومنها أن يكون مع كا اطلق مستبشرا لق الرجه رفي قال صل الل علية و 
أتُوناعل من حرست الث » قاو له وبسواهأعم قال كال يادي 
الب » دقال أو هريرة رضي اله عن : : قالرسول الله صلى اله عليه وسل ” "إن" اله 
حب السهل الطلق: لوجر » وقال بعضهم بارسول اله ء داني على عم يد خا الجنة. مقال 
0 إن من" مُوجبات السنقرة 0 _ّ عات وقال عبد الله بن جمر 













0 - الحديث : 0 تى بالصبيان فيببواه 
عليهم و ويتكهم فأتى يصب فبال علبه فدعا ماه فأتبعه بوله وم يغسله وأصله متفق عليه وفى 
روا لأعد يدعو لم وفيه سبوا علي لاه سبا ودار ر قطنى بال أبن الزييرعل النى صل الله 
عليه وسلم فأخذ به أخذا عنيفا الحديث : : وفيه الحجاج ابن ارطأة. ٠‏ ضعيف ولالجد ابن 
مليع من حديث حدن بن علي عن أمرأة منهم بينا رسول الله صلى اده عليه و ستلقياعم 
ظبره يلاعب صبيا إذ إل قفات لتأخذه وتضريه قفال دعيه ائنونى بكوزمنما. الدديث : 
واستادم م 
(9) حديث أندرون على من حرمت ألنار قالوا الله ورسوله أعلم قال المين أللين السب لالفريب: الترمدى 
مرخ حديث بن مسعود وم يقل اللين وذكرها الخرائطى من رواية مد , بن أبى معيقب 
عن أمه قال الترمذى حسن غريب ١‏ 
() حديث أنى هريرة أن الله محب السبل الطلق التيقفى شمب الإمان بسند ضبيف ورواه من رواية 









دورق ل 
و 1 العلي. فمكز 3 م 0 ينيد سناد جيه 





سس الدين - الجرء لصح ان 35و 


إن البى شىء هين » وجه طلق وكلام لبن 5 وقال صلى اله عليه وسلم و اموا 
لثارٌ وَلم* شق 7 فل بذ بكي قال صف لله عيدو سل”, إن فلن 
لقا رق طبر زهان" رج و لوكين يورم ءفقال أعرالى لمن هى يارسو لاله ؟ 
قآل « لمك ص ب اكلام 3 0 وص اليل وَالثاث ليام » وقال 0-7 
قل لى رشول الله صل الله عليه وس *" ' «أوصيك” بتثوى انو وَسِدْق الرث 

المَْد وَأدَاه الْأَمانة وترك الميانة وخفظ الإ ونم لتم وَلين اكلام 9 


0 


الكلام وَخَفْض أي » وقال نس رضى اللعنه رشع الُسلللهعليه و أمرأة 


ولت ل مك حاجة وكان سه نرم سابد قال جب فأ واي الشكك 
ولس أجبدن ناث ا ا ول وهب إن مه 
الح دير سا ريه 


| خخطيئتق وذنى يبنى وبين وى لكان خيرا لى منهذا الأمرالذى طلبته.فأرسل الّإليهملكا 
قال له: إنالهأرسانى إليك »وهو يقول لكإ نكلامك هذا الذىتكلمتبه,أح ي إلى" ممامفى 
من عبادتك .وقد فنيم لدنص ركفانظر. فنظر فإذاجنو دإ بليسقدأحاطتبالأرضءوإذا لس 
أحد من الناس إلاوالشياطينحولهكالذئاب.فقالأى ربمن بنجومن هذااقال الورع الليّن 

ومنما :أن لابمد مساما بوعد إلا وى به . قال صلى الله عليه وس « الم د علية ”ا 


١(‏ ) حديث اتفوالنار ولو بشق ثمرة ‏ الحديث : متفق عليه من حديث عدي بناتم وتقدم ف الركاة 
. () حديث ان فى الجنة غرف يرىظهورهامن بطوئهاو بطونهامنظهورهاالحديث: الترمذىمن حديث 
على وقال حديث غريب © قات وهو ضعيف ش 
) 2( حديث معاذ أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث : الخرائطى فى مسكار مالأخلاقوالبييقفى كتاب 
الزهد وأبو نعيم فى الحلية ول يقل البييق وخفض الجناح واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث أنس عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلٍ امرأة وقاات لىمعك حاجة ثفال اجلى فىأي 
| نواحى السكك شئت أجلس اليك الحديث : روأه مسلم 
( 6:) حديث العدة .عطية:الطيراتى في الاوسط من حديث قباث بن أشي سند شعيف 





1 - 3(03ا 


2 - 303 ا 


اكؤة__ 2000 لقص لعا 


وقال الح دم ”© وقال ؟؟ انث ف الثتايق إؤَاحَدَتَ كَذَبْْءوَإِدَاوَعَدَأخْكَفَ 
وَإذَا تمن مِنّعَانَب» وقال 9 7 اث مك فيهر فهو مُنأفق” وَإِنْصَامٌ وَصَل» وذكرذلك 
ومنها أن ينيف أنأس من نفسهء ولا بأ الهم إلايماحب أن يوق إليه . قال 
صلى لل عليه و وس ملآيْتَكْول ابد الإان حى يمكرن . فيه ل 
من الإقكرء والإنساناين جوبربن قاني» وقال عليه السلام 0 ان 
من ار وَتَدَخُل اللَّة فلتاته مَننّه وَه و يبد أن لله إلأانه 0 


عمد 


رَسُول الله وَليْدْت إل الم ماح أن يق إل » وقال صل الله عليه و م | 
لزاه أخين ووه جارك تكن مؤمتاءوأحب لثلى مان لتك تكن | 
مسساما » قال المسن.: أوحى الله تعالى إلى آدم صل لله عليه وس أرع خصال»وقالفون 
جاع الأ لك ولولدك . وأحدة لى » وواحدة لك ء وواحدة بنى ويبنك » وواحدة 
ينك ورين املق . فأما الى لى , تمبدنى ولانشركبى شيئا , وأما التى لك »فمملك أجز يك 
* أقتر مأنكون إليه . وأما التى ينى ويبنك : فمليك الدماء وعلي الإجابة وأمااتى ينك 
وين الناس؛ فتصحبهم بالنى تحب أن يصحبوك به . وسأل مومى عليه السلام الله تعالى 
فقال : أى رب . أى" عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . 


(1) حديث العدة دين :الطيراتى فى معحميه الأوسط والأصغر من حديث على وابن مسعود إسلسد فيه 
جبالة ورواه أبو داود فى الراسيل 

(؟) حديث ثلاث فى النافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن ان متفق عليه من حديث 
أبى هريرة نمحوه 

(*) حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وأن صام وصلى :البخارى من حديث أبى هريرة وأصله متفق 

عليه ولفظ مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم وهذا ليبس في السارى 

: ) حديث لإيستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل السلام:الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث تمار بن ياسر ووقفه السخارى عليه 

( ه) حديث من سره أن يزحزح ء عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن غمدا رسو لال 
وليأت الى الناس مامحب أن وى اليه :مسلمن حديث عبد أقه بن عمر وبن العاص 'نحوه 
والخرائطى فى سكارم الأخلاق بلفظه 

(4) حديث يأب الدرداء أحمن جاورة نثن جاورك تسكن مؤمنا وآحب لاناسماتحب نفك تسكن مسلا 
الخرائطى فى مكار م الأخلاق يسبند ضعيف والعروف انه واله لأبى هريرة وقد تقدم 


- وح سمل مر دس >ح امسعجم و مر و م و 3 ل جد مر ل لا م بح ل عون سر 0 ا لمر هم مو ديز 


























ويضعبا حت النى يجلس إليه . ذإن أبى عزم عليه حتى يفعل 






ا ب ب رس ب 0 2 020 جح م 
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لوحتت 








ومنهاءأن يزيد فى توقير من دل هيئته وثيابه على عاو مزلنه » فينزل الناس منازلحم 
روي أن عائشة رضى الله عنهاكانت فى سفر » فنزلت منزلا * فوضمت طعامها خا سائل 
ققالت عائشة . ناولوا هذا امسكين قرصاء ثم حس رجل على دابة ققالت أدعوهإلى الطمام 
فقيل لحا : تعطين السكين وتدعين هذا الننى اققا لت : : إن الله تعالى أنزل الناس منازل 
لابد لنامنأن تازلهم نلك المنازل . هذا السكين يرضى بقرص » وقبيح بنا أن نعطي هذا 
النني عل هذه الحيئة قرصا . ٠‏ وروي أنه صلى عليه وسل دخل بعض يوت »فدخل عليه 
أسحابه حتى غص الجلس وامتلا خاء جرير بن عبد الله البجل » »فل بيحد مكاناء فتمد على 
الباب . قلف رسو ل الله صلى الله عليه وسلم رداءه» فألقاه إليهء وقال له داجْلسْعلَهدَا» 


فاأخدةه حرير ووككنةاعل وغرة #ويضل يقبله وبمك ,* م لفة ورى به إلى الني صلل الله 

عليه وس وقال : : ما كنت لأجلس على ويك ا أكرمتتى . فنظر الني 
صل الله عليه وسل عينا وثمالا* ثم قال" د إذا أ كر قرع كأ كْرِمُوءُ » وكذلئة 
كل من له عليه حق قديم فليسكرمه .روي أن ظثر وسول الله صلى اله عليه ول" التي 
أرضعتته جاءت إليه اسطلا راس للبلا «مرحبا يأ » * لم أجلسها على الرداء 


لوي تُشنْيى وس نط" فقالت قو قال 0-06 شي 
هأثيم كب للك » ققام الناس م نكل ناحيقوقالوا:وحقنايارسو الثم وسلبابسد وأخدمها 
0000 من عمان بن عفان رضي اللهعنه بمائة ألف درم © 
وأرعا آنه من يأتيه وهو على وسادة جالس » ولا يبكون فيها سعة نحلس معه » فيازعبا 


)١(‏ حديث إذا اتام كريم قوم فأ كرموه وفى أوله قصة فى قدوم جريرين عبد اله: الحا م من حديث 
جابر وقال يح الاسناد وتقدم فى الركاة مختصرا ش 
(؟) حديث ان ظثر رسول اله صلى الله عليه وسلم الى أ, رضعته جاءت اليه فسط لها رداءه ‏ الحديث : 
ابو داود والحا 1 وسمحه من حديث أبى الطفيل ختصرا فى سط ردائه لما دون ما بعده 
() حديث نزعه صلى اله عليه وس وسادته ووضعها تنمت الذى مجلس اليه :احمد من حديث أبن عمرى 
أنه دخل عليه صل الله عليه وسلٍ فألق أليه وسادة من أُدم حشوهاليف ‏ الحديث:واستاده 
صحبح وللطبرانى من ححديث سامان دخات على رسول اله صلى أنه عليه وسنم وهو متسكىء 
على وسادة فألقام آي الحدريث وسنده ضعيف قال صاحب لزان هذا خبر ساقط 


3 - 303 ا 


4 - 303 ا 


خث_ حاب الدموم 


ونا أذ بس قات ابن بي السلين ما وجد لي سيا #لدسل ل عيدوس 
لا م ْمَل مِنْحَربَة اسلو السام والمكدقة ؟» 1 ى ال: [ملقم 
ذأ ال سات الى لق » وقال صل اليه وس ”ا د سل المَدقٌ 
إصلاحٌ ذّات الْبينٍ » وعن عن الني صلى لله عليه وسلي » ؛ فما رواه أنس رضي الله عنه قال : 
دمأ رسول لله ص الله عليه وس "© جالس إذ ضمك حتى بدت ت ثناياه . فقال مر رضي الله 
لل 0 
ديرب المز ة فَنَالَ أ حدما يارب خُذْلِى مَظم ى من ها َال لله الز5 ل أخيات 


ا 


مطاتة قال يرب 0 بق إلى من" حَسناني ّى'د َال ال ل تَعَالى إلطالب كف مآ 0 
بأخيك” و وَل بق لَه من" حستانه د مّى: ؛فَتَالَ يارب فليَشْيل عنى من* أو ارى »ثم 
لنت نارول ال ملا عله ور اكد قال: لذن ع 
الناسُ فيم ِل أن" محل عن ين أو زارٍع' قال فقوا اله تال أ للم لز صر بِصَرَكُ 
َان' فى المنان ليلب أرى مدان بن' فضة وفُطو رأين: ذه سكللة اللو لو لاني 


3 


7 20 0 
00 أوا لوه صديق 1 أي ريد 6ل ال العا امل لشم ليرب 


3 


لك ولاه ؟قال الت ا :1 2 عاذ يارب ؟ قل بعذوك ء,. ن' أخيك 6ل ب 
اما رن لقال أي أ دعل اليد ». ثم قال صل الشمعليه وسل 
؟. 
توا اله ومس ميلحواوَاتَ يك ” كن لله تنكل صلم بين ين اللؤمنين مين ام القيامة » 


(١)حديث‏ ألا أخرم بأفضلمن ور جة ألصيام والصلاة والصدقة قالوأبلرقال إصلاح ذات البين وفسادذات 
ابن ابأو داود والزمنى وصححه من حديت أب الدرداء 

(؟ ) حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين :الطيرانى فى الكيير وار أئطى فى مكارم الأخلاق مرف 
حديث عبد الله بن مرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريق ضعفء اميور 

(") حديث أنى ببنا رسول انه صلى لله عليه وسلم جالس سكاعي دتثاياء قفال عمر يازسول 
لله بأبى وأمى ماالذى أضحكك ث قال رجلان من أمتى جثيا بين يدى الله ع وجل قال 
أحدها يارب خذلى مظابتىمن هذا ا-الحديث: الخرائطى فى مكار مالأخلاقو الما كوقال صمح 
الأسناد وكذا أ أو يعلى الوصلى خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حبان 





٠ش‏ الحيام عاو الدين حا اي 136 


وتدقالصل الله 52 نس بَكَذَابِمَن: ا ِن انين َل حيرا » وهذا يدل 
على وجوب الإصلاح بين الناس » لأف ترك الكذب وآجب » ولا يسقط الواجب 
إلانواج ب 1 كد منه ٠‏ قال صلى الله عليه وسم ”كل سكف ب مَكُبُوب إلأأأن: 
يَكْذْبَ لكل فى الأراب إن تلان كنقة أو يكنات بن اثنيل فيصل يتنهم 
أ 56 لزأته وا » 

ومن :أن تست غو رات المسابي نكلهم ٠.‏ قال صلى الله عليه وسل "ا د قل 
تلم سَمَرَهُ الله مال فى النانيا والآخرة » وقال © « لايس عاد عَئدا الاسترة الله 
2 ان » قال أب اسمد المدري رضي له حنه الم لله عي سل دلارى 
الو من من أخيد عوارة فيسارها عليه أمعلَ نه » وقال صل الله عليه وسل ل 
لماعز لما أخبره لل سان بويك كأن حنا غير لك > » فإذا على اسل أن يسترعورة نفسه 
فق أسلامه وجب عليه كق اسلام غيره قال أب يكر رشي لمعنه : اووجدث شاربا 
لأحببت أن يستره الله » وأو وجدت سارقا لأحييت أن يستره الله . وروي أن حمر رضئ 
له عنه كان يمس بالمدينة ذات ليلة . فرأى رجلا وامرأة على فاحشة . فلما أصبح قال 
الناس : رايم أو أن إماما رأى رجلا واعرأة على فاحشة فأفام عليهها الحدء ماكثم 
فاعلين ؟ قالوا ا أنت إمام . فقال على رضي الله عنه : ليس ذلك لك إذا يقام عل كالحد. 


(1) حديث ليس بكذابمعن ع أصلح بين اثنين قفال خيراأومى خيرا:متفق عليهمن حديث أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط 

(؟) حدي ثكل الكذب مكتوب الا أن يكذب الرجل فى الحرب ‏ الحديث : لخر ائطىفى مكارالاخلاق 
من حديث النوامرجين معان وفيه القطاع وضعف وللم نحوممنحديث أم كلثوم نت عقبة 

() حديثمن ستر على مسل ستره ال الدنيا والآخرة :عسل من حديث ألى هريرة والشيخين منحديئه 
بن مر هن ستر مسلها ستره اله يوم القيامة. 

( 4) حديث لابستر عند عدا الا ستره الله يوم الفنامة :مسلم من حديث أبى هريرة أيضا 

) ه) حديث أبىسعيد الخدرى لابرى امرؤمن أخيهعورة فسترها عايه | إلا دخلالنة: الطبراقى ف الاوسط 
والمغير والخرائطى فى مكارم الاخلاق والفظ له بسند ضعيف 

(1) حديث وسار عرته شوبك كان خيرا للله :أبوداود والنسائى من حديث نعيم بن هزال والخااخ مرق 
حديث هزال نفسه وقال يح الاسناد ونم مغتلف فى ته 





5 - 303 ا 


إن لما ,أمن عله ذا الأمس أقل من أريمة شهود . نم تركهم ماشاء لله أن ريق ركهم 
ثم سأحم »فقال التو م مثل مقالتوم الأو لى:فتال علير ضي الشّعنه مثل مقالته الأو لى .وهذا 
يشيد إل أن جمر رضي الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقفى لعامه فى حدود 
الله فلذلك راجعهم فى معرض التقدير لافى معرض الإخبار ؛ خيفة من أن لا ,يكون له 
ذلك » فيكون قاذفا بإخباره . ومال رأييعلي” إلى أنه ليس له ذلك 

وهذا من أعتم الأدة عل طلب الشررع لستر الفواحش 5 إن لان نيط 
بأربعة من العدول»يشاهدون ذلك ,منهفى ذلك منها كالمرود فى المكسلة»وهذا قطالابتفق 
وإن عام القاضى محقيقا لم يكن له أن يكشف عنه.فانظر إلى المكةف حسم 5 
بايحاب الرج التعيهر أعظ المقوبات “ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف 0 
من خلقه ؛ بتضييق الطريق فى كشفه جر أ لاحم هذا نكيم ب تلسار 
ف الحدديث”"د إن الله دا مسر عل عبد وول فى الذنيا 0 م ال تيا 
الْآخْرة وَإِنْ كتقهانى لديا وو شرم مه ين أن عالت ووعريية ارعن 


ابن عوف رضي الله عنه قال : : خرجت مع مر دن لعن لل الدبنة» فيا نحن نش 
إذ ظبر لناسراج . فانطلقنا نمه . ٠‏ فامادنونا منهء إذا باب مغاق على قوم لمم أصوات 
ولغط فأخذممر بيدىء وقال أندرى يبت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا بيت ريعةان 
! أمية بن خلف » وم الآن شرب فا ترى؟ قات أرى أ تقد أتينا مانهانا الله عنهءقال اثهتمالى 
ا ولامجستو'" زجع مرره ياتعنهوركيم. «وهذايا لعلىوجوب الستروترلءالتتبع وقدقال 
صلى اللمعليه وس لمماويةا "مإنك إن تبنت هرات التأس أفْة” ا م أو كدت شيشط» 


)١(‏ حديث ان الله اذا ستر على عبده عورة فى الدنا 00 : الحديث الترمذى 
ابن ماجه والح كم من حديث على من أذنب ذنا فى ألدنيا فستره الله عليه وعفاعنه الله كرم 
من أن يرجع فى شىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنما لديا ضوقب عليه فل أعدل من أن يل 
النقوبة على عبده لففظ الحا كم وقال صحبح على شرط الشيخين ولمسلم منحديث أبى هريرة 
لاستر الله على عبد فى الدئيا السرم يوم الفيامة 

(؟) حديث انك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تقسدهم : قآله معاويةأأبو داود باسناد صحيح 
مر:. حديث معاوة 


للح || يي يبيب ب يب؟ ةكم 
الججرات : 17 





1006 


- 303 ا 


( أحياء علوم الدين ب الجزء السادس ) ١ ٠٠ ١‏ 


وال صلى الل عليدوسل لتر مال اروم م 
السئلمين وَلآ نبوا عَوْرَائمْ فإلدُ من" بع عر أخيه السلو اجالع 3 
وَمَن يبع العو ا 
| وقال أبو بك الصديق رضي اللهعنه :لو رأي تأحداعل حدمن حدود الله تعالى ما آخذته 
ولادعوت له أحدا حتىييكوذمع غبدى.وقال بمضيم :كنت تاعدامع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » إذجاءه رجل بآخر ؛ فقال:هذا نشوان قال عدف ومسمود: : استئكبوة 
فاستتكبوه ه فوجده أشواناء خبسه حتي ذهب سكره » ثم دما سوط قكسر ثمره ثم قال 
للجلادإجإد ٠‏ وارفع يدك؛ وأعط كل عضو حقه . +لده وعليه قباء أو صرط.فلماف رغ قال الذي 
جاء به » ماأنت منه ؟ قال عمه . قأل عبد الله ماأدبت فأحسنت الأدب. ؛ ولاسترتالجرمة 
إن ينغي للامام إذا ننه إليه حد أن يقيمه » وإن العفو بحب العف م رأ" وفوا 
وَليمْقَسُوا ) ثم قال. إفى لأذكر أدل جل قطمه الي صل الله عليه وس " " أن سارق 
ل 0 
لانَكو نوا عَو' للشياطين ام >فقالوا ألاعنوت عنه؟ فقال دنِْبَني 


م 


210 كن فى جوف ينه » 


مم 17 2 


عقو حب العفو وقراً (20 وَليعْفُوا وب متخو 0 

2 الل 2 وال مور رحيم *) وف رواةء نكأماسق في وجه رضول اله 
صلى اللهعليه وسل وماد لشدة تنيره 

وروي أن مر رضي اللهعنه كان يمس بالدينة من اليل ؛ فسمع صوث رجل فى ديت 

يتغى . فتسور عليه ؛ فوجد عنده اصرأة وعنده خر . فقال اعدو الله أظننت أن الله يسترك 

وأنت على معصيته ؟ فقال وأنت يأأمير الؤمئين فلا تمجل ؛فإن كنت قدعصيت الله واحدة 


ذا الى 1 إلنه ردي إنا 


> ا ا 

١ (‏ ) حديث يامعشر من آمن بلسانه وم يدخل الامان قلبه لاتنتابوا الامين ولاتبعوا عوراهم بالحديشع 
أبو داود من حديث أبى برزة باسئاد جيد وللترمذى موه من حديث أبن حمر وحمنة 

(؟)حديث أبن مسءود انى لأذ كر أول رجل قطعه لني صلى الله عليه وسل أتى ارق ققنظءه نع" 

أدك وجه رسول اله صلى الله عليه وسلى ' الحديث : رواه الحا كم وقال يح الاسشاد 

وللحرائطى فى مكارم الأخلاق فكا ماس فىوجه رسولاته صلى الهعليه لبه وسلم رماسباطديتك 


(," النور : ا 





7 - 3(03ا 


فد عصيت “الف ثلا 15110 .وقال اله تعالى 
( ولس الب بان أن اما ينوت من ظبُورها ”©) وقد قسورت على ؛ وقد قال الله تعالى 
(لانضغاءا رن يي تست" 9 ) الآية وقد دخلت يتى سيد إذن ولا تسلام ‏ ققال 


حمر رضي الله عنه . .هل مندك من خب إن عفوت عنك ؟ ال فم وله ميد لؤمنين لآ 
عفوت عنى لاأعود إلى مثلبا أبدا . قفا عنه وخرج وتركة . وقال رجل لعبد اللّهبن حمر 
أ عبد رحن مكيف معدت رسسول لق سل الله عليه وس يقول فى التجوى بوم القامة 
قال ممه يقول ”© إن ينيم الم من تبح عله كن : يمن الاي 
يول ترد دب كذا' الفا نب لب كذا ؟ يول م ياد َب حت ذاه ويد 
مَرَأىفى أفسهأنة فَد مَك ال لمياعيدى إلى 0 أستراما َك ف الذي لاوأ أرية 
نا فر لك ليزم ملكتب" حسناند»وأما الكافيه لاون يدوه أذ 
اه فانرا يا اول اين »وقد ال سل عليه ول 

د كل أت شا م شق إلا كربو إن من لكأن مش الل الوم مم 2 
يه #وقال ملى الله عليه وسلم و من لتم خَيْ مو وله هون طب فى ود 
الانك يم القيامةٌ » 

ومنهائأن تي مواشع انهم » »صيانة لقاوب الناس عن سوء الظن » ولألستهم عن 
الغبية . فإنم إذا عصوا الله بذحكره و ه وكان هو السب فيه » كان شريكا . قال الله قعالى 
( وتوا ون ذم عُونَ من' دون الل مه يميا له عَدُواً شَيْر على 10 ) وقال صل الله 

عليه وس ”* 2 ي تَؤذ مَء يشمءٌ أ ؟ فقالوا وهل من أحد يسب أبويه ؟ ققال 


ل للا مسب يبيب ب ببسي سس سس 
ا سن الئاس فيقول أتعرف 


. الحديث : متفق عليه 
(+) حديشكل أمق ماق إلا الولعرين - الحديث : متفق عليه من حديث ألى هريرة 
(م ) حديث من استمع من قوم ثم له كارهون صب فى أذنيه الأنك يدم القيامة:البخارى من حديث 
إبن عباس مرفوعا وموقوفا عليه وطلى أبى هريرة أيضا 
( 4 ) حدي ث كيف ترون من سب أبويه ققالوا وهل من أحد يسب أبويه الحدبث :متف ق عليه من حديث 
عبد اله بن شمر ونحوه 


508 
0 الجرات : +9 07 البقرة : همد 9) النور : بم 49 الاتمام : ج١9‏ 
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( أحياء علوم الدين - لوه : 6 ١٠١.‏ 








يشب أي" ايه يبون ا »وقد روى أنس بن مالك رضي اله عنه أن رسو 
ا "هكلم إحدى نسائه . فر به رجل فدعاه رسول الله صلى الله عليه 


رن 


وسل وقال » « يأفلان هذه زَوْيَي صفية” » ققال يأرسول الله » من كنت أظن فيه نإف ] 
أ كن أشن فيك ء قتال دشان تحرى من ابن أممرى الرّم > وزاد فى رواية"ا 

ف خيس أن ,ذف فى قأويمًا سينا » وكانا رجلين » فقال د عل ريسك إي 

صنكة»المديث كانت قد زارتهفى المشر الأواخر من رمضان . وقال حمر رضى الله غنه 

من أام نفسهمقام الهم قلايلى من من أسماء به الظن . .وص برجل يكلم امرأة على ظلبي 

الطرريق عفملاه بالدرة»فقال بأأمير الؤمنين إنها امرأنى. فقالهلاً حيث لايراكأحدمالنا مي 


وملها: أن يشفع لكل من له حاجة من السامين “إل من عنده مازلة ؛وبسعى 3 
قا ءمابته عيقدر عليه . قال صل انْعله وسلءة" إل أو وأنأل وقطلي | إل الطاجة 


و عندى فَاشفَمُوا لتواجروا وَيكمىاله ّ د أبياء وما أحبهموقالممارية قال 
رسول العصلى الله عليدوسل”«اششموا ليوا 5 أريثالا: 6 :مما 
يووا » وقال صل اشعليدوسل ا مسد .قل وكيفث 


ذل ادقل انا يا الم رنيال عرو يهم ب) الكروط سن اخ 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهه| ' "أذ بره أذ مدا يقال امنيث 
كأئى أنظر إليه خلفها وهو يب ودموعه تسيل على لليته . ققال صل اقعليه وسل العباس: 


ةمخت تتا ا ا ا 12020 تاه 

'(١)حديث‏ أنى أن رسول الله صلى الله عليه وس كلم إحدى نسائه فر به رجل فدعاه ققال بافلان 
هذه زوجتى فلانة الحديث وفيه إن الشيطان يجري من ابن آدم عبرى الدم : رواه مسلم 

(؟) حديث إفى حشيت أن يقذف فى قلوبكا شرا ووال على رسلكا امهاصفية :متف ق عليهمن حديث صفية 

(50) حديث الى أوثى وأسأل وتطلب الى الحاجة وَأتم عندى فاشفعوا لتؤجروا_الحديث: :متفق عليه من 
حديث ألى موسى نحوه 

( ؛ ) هذا الحديث ساقط عند العراقي وهو من رواية أبى داود والنسائى وابن عسا كر من طريق همام 
أبن منبه عن معاوية ما ف الشارح أه مصححه 

) ) حديث مامن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخر انطى فى مكار الأخلاقوالنفظاهوالطير اى 
' فى الكبير من حديث ممرة بن جندب إسند ضعيف 

([4) حديث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره كان عدأ يقال له مغيث كأنى أنظراليه خلفياتي 
الحديث : ووآه الخارى 














إلا تعجب من شدة حب مغيث ك لبريرة وشدة بنضباله؟قال النبي صبى ال عليدوسل لو 
رَاجَسْيهِ فَإنة بدك .ققالت بارسول الله أتأمرق فأفمل ؟ فقال «لانا أكشافيم 
ومباءان يبدأكل 0-2 منهم بالسلام فبل الكلام ؛ ونصاخه عند السلام .قال صلى الله 
عليه وسلم "وي ب للم ملالسلا اياده م الخ عورال عدم 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه وس "ل أسر؛ وإ أستأذن » فقأل الني صلى له 
عليه وسلم وار قل السلام مل وَادْخْلْ » وروى جابر رضي الّهعنهقال»ةالرسول 
لله سل اله عليه وس" “دإذا دإذًا وَحَلة 0 ينك مسَلثوا عل ْلب قن الشبطان إدَاسَلّ 
أحم” ل ددن به » وقال أنس رضي الله عن ؛ خدمت النبي صل له عليه وس 60 
عان حبيج » قال لى » أن بخ الوه مه فى مر وس > 07 اين أ 
مَك حَساتكوَإدًا وَخَلتَ مراك 3 -ل' عَلّ َمل ينك .: 72 َي يك #وقال أنس 
فال سول الله صلى الله عليه وسل « دا ا المؤيتان قتصاعفاً فيمت ينمأ سبعون 
ينمتن لضن يذا» ل :1 ام جه 0 عير كبوا 0 


او د 2 وقالعليهالسلام 8 2 الى أ تفبى بيده لاتدشارا 01 #7 نؤمنوا 


-ب0000 حت ببس سك 


والليلة واللفظ له من حديث ابن عمس بستد فيه ليبن 

() حديث دخلت على رسول لله صلى الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن ققال صى افدعليه وسلم ارجع 
قل السلام علي أأدخل :أبوداودوالترمذيو حسنهمن حدي ثكلدة ‏ زالحشلوهوصاحب القصة 

(#) حديث جابر اذا دخلم بوت فامواعلى أهلبا فان الشيطان اذا سل أحدم لم يدخل بينه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وقيه ضعف 

( 4 ) حديث أنى خدمت النى صلى اله عليه وسلم ثماى حجج قفال لى باأنس آسبغ الوضوءيزدق عمرك 
وسلم على من ثفيته من أمتى تكثر حسناتك واذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكثر خير 
دبتك : الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبيق فى الشعب وإسناده ضعيف والترمذى 
وصحه اذا ذخلت ,طلى أهلك فلم يكون برك عليك وى أهل بينك ‏ 

(6) حديث والذى نفسى بيده لاندذلوا الجنة' حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى ألحابوا الحديث : مسلم 
من حديث أبى هر ددة 


وم سبحي تت تومته 
0 النبساه: 5م 


8 ع ا 0 و جح خخ نل وت و 0 


الو تم جه ف 





ب حعج دعت لي رط كك كمد نل عاك كك تاوت ب و و0 وو و 0 لي 
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احياء علوم الدين ‏ الحزء السادس ) م٠١‏ 





اه كو 


5-4 3 راسو 5 
ولا نُؤمنوا حتى َحَابُوا ملا أذ 


2 رع 


لله . قال: أَفْشُوا السام ب 


من انم 1 لاشيم واس عليه وقال عليه السلاه””"د سس الاك بل المأثى 
َإِذَا مل من لقم واحد أَجْراً عن : وقال قتادة كانت نحية م نكان قلي السجود 
فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلامء وهىنحية أهل الجنة.وكان أبو مس المولانى عرعل 
قوم قلا يسل علبهم ؛ ويقول ماعنمنى إلا أنى أخثى أن لايردوا فتلمنهم لللانكة 
والصاخة أيضاسئة مع السلام . وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس © تزال 


عر ع عم 


السلام عليسي فقالعليه السلام «عشرة حَستات»جاء آخر ققال كالسلام ليكوو رح اله فقال 
عشرُون حَسَنة »خاء! نخر قفال . السلام علي ورجمة الله وبركاته فقال د ماثُوق» 
وكان أنس رضي اللهعنه "“ بعر على الصبيان فيسم علهم » وو عن رسول لهل الله 
عليهو سل انه نحم ل ذلك 

وروى عيذ ا يدن رام أناصل الله عليه وس 0 هى فى السجديوماء وعصيةينالنانى 


٠‏ (9)حديث أذا سلم للسلم على للسلم فرد عليه صلت عايه لللائسكة سبعينمرة :ذكره صاجب الفردوس 

م حديث أبى هريرة ول يسنده وأده فى السند 

( *) حديث لللائسكة تعجب من السلم يمر على الل فلا يلم عليه :لم أقف له مدل 

() حديث يسلم الرا كب على لللثى واذا سلم من الفوم أحد أجزأ عنم ومالك فى الوطأ عن زيدابن 
أسلم مرسلا ولأنى داود من حديث على مجزى عن الماعة اذا هرو! أن يسلم أحده ومجزى 
عن الجاوس أن يرد أحدشم وفى السحيحين من حديث أبى هريرة يلم الرا كب ع للاثى 
الحديث وسيأفى فى بتقية ألباب 

( 4:) حديث جاء وجل الى النبى صلى الله عليه وسلم ققال سلام عليك ققال صى اله عليه نم عشى 
حسنات الحديث : أبو داود والترمذى من حديث تمران بن حصين وال الارمذى حسن 
غريس وقال البييق فى الشعب إمناده حسن 

( ه ) حديث أن س كان عر على الصيبان فيسل علهم ورفعه مفق عليه ' 

(>) حديث عبد الجيد بن مهرام أنه صلى الله عليه وسلم مر فى للسجد يوما وعصبة من النماء قمو فألوى 
بيده بالتسليم وأشار عبد اميد بيده الترمذى من رواية عبد اليد بن مبرام عنشبر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أنى حسين عن شبر ورواء ا بوداود 
وقال أحمد .لابأس به 


لد 


قمود فأوماً يله بالسلام » وأشار عبد الجيذ بيده إلى المكاية . فقال عليه لسلهم”" 
د لَاتبْدَو ليولا التصارى بالسكلاءو ذا لينم أُحَدَه فى الطربق َاصْطرو ه إلا منيقة» 
وعن ألى هر برة رضي اثذعنه قال قال رسولالله صل الله عليه وسل دلا تصافكُوا اهل 
لد وا بدؤم بالتلاع فوا سمو هاف الطرب ق أطوم" إلى أي الطراق »قالت 
مائشة وض الله عنها ” إن رهطا من الههود دخاوا عَلّ سول الله ملي الله عليدوسم * ققالو! 
السام عليك » قال الني صلىلله عليه وسل « علي » قالت مائشة رض الله عنها ء فقات 
بلعليسي السام والامنة . فقال عليه السلام « يَاعائشّة إنَّلله نح الرفق فى كلك" » 
قالت عائشة ألم تسمع ماقالر اكققال قدت عَليَكْءوةالعليهالسلام "سل اراك 
طّ الاك والماثى عل التاعد والقليل عَِّ الكثير وَالْصَعْينٌ سّ الكبير » وقال عليه 
دام ١“‏ لياو ولأسى كل نيم الو بلإضاط ولأساع وني 
الُسأرى بالإشارة يالا سكن » قال أ وعيسى إسناده ميف . وقال عليه اليلد 60 
التبى أحد 4 إلى بلس قلسل إن" بَدَاله أن بلس فَليَْلِسَ ثم اام للم 
فَلِدِسَتِ الأول بحن من الأخيرة ظ وقال أنس رضى الله عنه » قال رسول الله صلى الله 


لم م 


عر عل ع سل ار علا الى صقل و2 ٠.‏ 


عليه وس © 3 ذا الى امئان تاق سمت ينما سبمونَ منفرةٌ تسئمة وستون 


« إذا 


( ) حديث لانبدؤا البود والنصارى بالسلام ‏ الحديث مسلم من حديث ألى هريرة 

(0 ) حديث عائشة أن رهطا من البيود دخاوا على رسول اله صلى الله عليه وسل ققالوا السام عليك 
الحديث متفق عليه 

9 حديث سل الرا كب على الائى واماثى علي الفاعد والقليل على الكثير والصخير على الكبير : متفق عليه 
من حديث أفى هريرة وم يقل مسلم والصغير على الكيير 

(4 ) حديث لانشيهوا بالييود والإصارى فانتسليم اليبود الاشارة بالاصابع وت ليم التصارىالاشارة بالا كفب 
الترمذى من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وال إسناده ضعيف 

(ه ) اذا انتبي أحدكم إلى على فليسلم فان بدا لهأن مجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فلستالأولي أحق 
عن الأخيرة أبو داود والترمذى ونه من حديث أبى هربرة 

( ) حديث نس إذاالئق السامانفتصافاقسمت بينبءاس,عون رحمة_الحديث :اخ رائطى سند ضعيف ؤلاطبراق 
فى الاوسبط من حديث أبىهريرة مائة رحمة نسعةوتسعو لا بشبماوأطاتباوأبرهما وأحى: 
مسالمة لاخيه وفيه امن بن كثير 5 لاق 


2 - 303 ا 


3 - 303 ا 


١‏ احياه علوم الديقم الجزء السادس ) اننا 





ابح صصح حص موعت نع ححعق ححص ص مح وى 8 ح- 
لح 2 ا كت اا ا ادك ا اا 011 ب و ا صعكم لخت 2-2-2-2 


الأشستوما يشرأ» وقال عمر دمن اله عنه » سممت الى سل لله ليه وسم ' “© د إذًا التو 


المتران سأكل واد منهما علّ صا بدوتماها ولت ينم مالة رمة للبأدى ةسون 
لأسا فج عَشْرَة » وقال الحمن ؛ للصالخة , تزيد فى اأود : وقال أبو يدم 


7 


قال رسول اللدسل عليه وسم ١‏ 2 م جايكم س0 الْمائحَة 


لوال من 


وقال عليه السلام © « قله اسيم لما المصافحة » ولاب بقبسلة بد المظم فى 
لين تبدكا به » وتوقيرا ل وروي عن أبن عمر رضي لله عنما قال ٠.‏ قبلنا يد الى 0 

عليه وسلم '“' وعن كمب بن مالك قال » ٠‏ الت توب » أن تالنى سل الله ليدومل" 
فقبلت بدهءوروى ان أعرابيا قال يارسول الله” الذن لى فأقبل رأسك ويدك . قال فَأَدْنْ 
له ففعل . ولتي ابوعبيدة مر بن" الحطاب رضي الله عنهيا' فصالخه وقبل بده وتنحيايبكيان 
وعن البراء بن عازب رضي له عه أنه سل عل رسول الله صل هدوس" وهو يتوم 
ل برد عليه حتى فرغ من ومنوئه» فرد عليه » ومد يده إه نمافحه . فقآل بارسول الله 
ما كنت أرى هذا إلامن أخلاق الأعاجم . ققال رسول الله صلى عليه وس إن اتسين 


1١)‏ ) حديث شمر بن الخطاب اذا التق الامان فلم كل واحد على صاحبه وتسالخا 'زلت سنيمامائةرحمة 
الحديث البزار فى مسندهوالخرائطى فى مكارمالاخلاق والامظلهو البببق فىالشعبوفأسنادهنظر 

(؟) حديث أبى هريرة مام عياتم بيني الصاقة :الخرائطى فى مكارم الاخلاق وهو عند الترمذى 

1 من حديث ألى أمامة وضعفه 

() حديث قبلة السلم أخاه الصافة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير حفوظ 

( 4 ) حديث عمر قبلنايد رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو داود بسند حسن 

(5 ه ) حديث كب بن مالك لما نزلت توبتى أتيت النى صل الله عليه وسم ققبلتيده :أبو بكرين للقرى 
فى كتاب الرخصة فى تقبيل اليد بسند ضعيف 

() حديث ان اعابيا قال بارسول الله اذن لي فأقبل رأسك ويدك فأذن له ففمل:الحا م من حسديث 
ريدة لا أنه يال رجليك موضع يدك وقال صميح الاسناد 

(؟ ) حديث اليراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوشآ فلم يرد عليه حتي 
فرغ من وضوئه ومد ميه بده فصالخه الحديث : رواه الخرائطي إسلد ضعيف وهو علد 
أبى داود والترمذى وا بن ماجه مختصرا مامن مسامين يلتقيان فلنصاخان الاغفر لما قبل 
أن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حديث أبى اسحق عن البراء 


عج د دحاج ح جح ح وحمت قات حت وص حد وه و ضح نض حصيو بحوصيو بت جود د حت عن مع حبجم وح ص رصم نح ومني ىن جود 


4 - 303 ا 


ا سح 


حت سيم 





رصم مس ماس سس اه ّ م 5 ب شان نيعار 
7 سر مه 6 يدك مه 0 زه الكل عمدو َع 2 57 ام 
الشرع سم عَلييُم فرذوا دان 0 عَلئمٌ فضل دَرَجَة لا ند كرام السلام وَإِنمُ 
دوا عليه رد عَلَيْه ملا" حير منهم وَأَطْيَْ» أو قال « وَافْصْل » 
والاتخناء عند السلام منبي عنه . قال أنس رضي لَه عنه » قلنا بارسول الله '" أيتحنى 
اه 5 
يعضنا لبعض ؟قاللا. قال فيقبل لعضناأ عضاءقال لا .قال فيصافح بعضتأ بعضأ ؟ قال لم 
والالتزام وانبيل قد ورد ب امير عند الندوم من السفر . وقال أبوذررضي للدعنه ماليته 
صل العليهوسل ”إلا صافنى . وطلبى بيوما فلأ كن فى اليبت ؛فلما أخيرت جنْت وهو 
عل سرير » فالتزمنى . فكانت أجود وأحوة 
والأخذياركابىتوقي رالعاماء ورد بدالأثر . فعل ابن عبأس دك ** بركاب زيدبنثابت 
وأخذ عمر بثرز زيد حتى رفمه » وقال همكذا فافملوا بزيد وأصصاب زيد . 
والقيام مكروه على سبيل الإعظام لاع لسبيل الأكرام.قال أنس:ما كانشخص أحب 
إلبنامن رسول الى عليه وسم ” . وكانوا إذا رأوهيقومواء لا بعلمو ذمن كراهيته 
8 ر#ورير. اشاس م ميال مقس 
لذلك . وروى أنه عليه السلام قال مرة"": إذَارَأيمُونى قلا وسو كآنَستَم العا » 
)١(‏ حديث اذا هى الرجل بالفوم فسلم علييم فردوا عليه كان له علييم فضل درجة لأنه ذكره السلاموان 
لم بردوا عليه رد عليه ملا" خير منهم وأطيب :الخرائطى والببيق ف الشعبمن حديث| بن عسعود 
مرفوعا وضعف السبق الرفوع ورواه موقوفا عليه بسند جيح ١‏ 
() حديث أنس قلنا بأرسول الله أينحنى بعضنا لبعض تال لا الحديث الترمذى وحسنه وابن ماجه 
وضعفه أحمد والببة 
(م) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من السفر : الترمذي من حديث عائشة هالت قدمزيد بنحارثة 
الحديث وفيه فاعتنقه وقبله وقال حسن غريب 
(؛ ) حديث ألى ذر مالفيته صل اه عليه وسلٍ الا صافحنى ‏ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة لم 
يسم وساه البيق فى الععب عبد أن 
(ه) حديث أخذابن عباس بركاب زيد بن ثابت تقدمفى | 
( ) حديث أنس ماكان شخ سأحب اليهم من رسول اقه صلى الله عليهوسلموكانواإذارأوه/ يتقوموا 
ش ا يعامون من كراهيته أذلك الترمذي وقال حسن ميح 
(99) حديث اذا رأيتمونى فلا تفوهوا كا يصنع الأعاجم :بو داود وابن ماجه من حصديث أبي أمامة 
والكا يقوم الاءاجم وفيه أبو العديس عببول 


ا ادن د اليره الساتسن 1 .| 


وقال عليه السلام "9" دصرت ”س4 أ أن كد ل ارتجال ج وغ يؤل 
وقال عليه السلام 0 لاقع الج لابجل من تيلسه 2 لس فيه ولكن تومو 


ّ- ع حل سن 


و 3 سح وا»وكا وايحترزوزعنذلك لهذا النبي وقال سل هوس "امم 7 
إن داح 2 كأوْسمَ هيات فإ عا كرامة| رمه ما أَخُوهُ إل يوسم 0 


0 


لير إل أوسع مكان 003 فيَجلس' فيه » 


وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 047 وهو بول » فلم يحب 
فيكره السلام تل من يقضى حاجته 
وبكزة باع الا لامي اك 
عليه السلا م '" د إن لِك الثلآم نميه تمي الى » قالها ملاثاء نم قال « « إذًا يم 


-- جا مم 


6 فليقل السلام عَلبِك' 3 وَرمة ذال 0 
ويستحب للداخل إذا سلم وم وإ يجد عبلسا أن لاينصرف + بليقمد وراء الصف بكان 
رسول الله صلى الله عليه وام ”" جالسا فى السجد» إذ أقبل ثلائة نفر » فأقبل اثثنان إلى 


)١(‏ حديث من مره أن يتمثل له الرجال قياما فليتنواً مقعده من النار : أو داود والترمنى من 
حديث معاوية وقال حسن 

(؟) حديث لايهم الرجل الرجلمن جبلسهثم مجلس فيه ولكن توسعوا و تفسحوا:متفقعليهمن حديثابن حمر 

(م) حديث إذا أخذ النوم مجالهم فان دعا رجل أخاء فأوسع يعنى له فليجلس فانهكرامةمن ادع زوجل 
اللدث البغوى فى معجم الصحابة من حديث ابن شيبة ورجاله ثقات وان شيبةهذا ذكره 
أبو موسى الدينى فى ذيله في الصحاءة وقد رواه الطيرانى فى الكبير من رواية مصعبابن 
شيية عن أبيه عن النى صلى الله عليه وسلم أخصر منه وشيبةنجييروالدمنصور إيستله حبة 

( ؛ ) حديث أن رجلا سل علي رسول الله صلى اله عليه وس وهو يبول فلم يجب : مسم من حديث ابن 
عمر بلفظ فلم يرد عليه 

( ه) حديث قال رجل ارسول الله صلى اله عليه وسل عليك السلام قفال إن عليك السلام نحية ايت 
الحديث : أبو داود والترمذى والنسائى فى اليوم والليلة من حديث اين جرى المجيعي 
وهو صاحب القصة قال الرمذى حسن يح 

(1) حديث كات صل الله عليه وسنم جا فى السجد إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول انه 
صلى الله عليه و سا فم أحدهانو جدفر جة خلس قبا لحي ثمنفق عليهمن حديثأجدى اقداللبثي 
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رسول الله سل اله ليه وس » فأما أحدهافو جدفرجة ؤاس فيها وأمالثائى لاس خلفىم 
000 حي بر ب بدا 00 تقر 


هاه م ودة بم 


ع سي ١‏ را مل 


يتقان تاف حان ٠‏ الاغير كنم 20 ا مدا ما عل نبي 
صل ى لله عليهوسلءفقال من هذه و »فقيل لهأم هالىء فقالعليه 5-00 هآنىء » 
ومتهأ: أنيصونعرضأخيهالسم ونفسه ومالهعنظلم غيره مهما قدرءو يرد عنهويناطل 
دونه ولنصره فإ ذلك يحب عليه بمقنضى أخوة الإسلام ولا أو الدرداء أن رحلا 
ال من وجل عند وسو له صلل عليه وس » فد عنه رجل . فقال النه صل عليه 
وسلم “د من دعن عاض أخي د كآن ٠‏ ل حجابا من النأر قال صل الله عليه وس .. 
دما من امرىه مسيم د عن عراض أخيه إلا كن حقا عل الم أن برد نل م 


ا » وعن م ابي صل الله عليه وسم ” “قال 000 


عند أخره َه يَسْتَطيم' لصْرَة ف لم لمر' سه ركه | لله بها فى الد لي وال خرق 
0 2 ل َل فى الأ والآخرق» وفال عليه 
السلا «أ ب عرض أخي هاشمم فى الندنياً بمث الله تَمَال له ملكا اميه 

ذ تا ل سي سس ع 
( 1 ) حديث مامن مسامين يلتفيان فيتصاخان إلاغفر لما قل أن يتفرقا: ابو داود والترمذى وابن ماجيه 

من حديث الراء بن عارب 
[ (؟) حديث سات أم هانى. عليه قفال مرحبا بأم هائىء : مسل من حديث أم هاقء 
(م ) حديث أبى ادرداء من رد عن عرض أخيه كان له ححابا من النار :الرزمذى وحدله 


! ( 4 ) حديث مامن امرىء مسلم برد عن عرض أيه إلاكان حقا على اله أن برد عنه نارجيثم يوم القيامة 
أحمد من حديث أسماء بنت يزيد أبنحوه والخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الطيرانى 


مبذا الافظ من حديث أبى الدرداء وفبيما شبر بن حو شب 

ا ( © ) حديث أنس من ذكر عنده أخوه الم , وهو يستطيع نصره فلم يفصره ولو بكلمة أذله اله عن 
١‏ وجل مبا فىالد نيا والآخرة._الحديث :ابن أبى الد نياف الصمت مقتصراعلىماذكرمنه و إسناده ضعيف 
١‏ (1) حديث من حمى عرض أخبه للسلم فى الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار:أبوداود 
| من حديث معأذ بن أن نوه ميلك صشعيقي 

















يَومالقيأمة من التار”) »وق ال جابرو أ بوطلحة,سممنارسول الله صلى الله عليه و ل ' يفول 
د مين اطرى» سيل ينص سلاف فم و ضيع يبك فيه ع راط ةيمامإلا لأنْصَرَوَالنه 
في موطن | حب فياو رومن امْرىوخذلم تان مولن يشتبأكتافيه رمه إلا خَذله 
ال فى مومع تحب فيه نُصْر صرتفع 1 

وما : تشميتالعاطس :قال عليه السلا ا 0 
ويقول الذنى يشمته يرحمج الله . ورد عليه المطى فيقول يهديم ام بصلحالمهو 
ابن مسعود رضي الله عنه » قالكان رسول اللمسل لله عليه وسل” يمنا خوط يت 


د مصلل انه وب مين كا قال ذلك فلل من يد د حك اله فإذا 
اذك َيل فر ال لى ولك » ومت رسول تمصا الله عليه ا و 
يشمت آآخر . فسأله عن ذلك » ققال « إن حِدَال نت سكت» وفال صل اله عابه 
وسل « «<© يشمت العاءا الى ذا عطيس ثل0) فإن زَادَ فيو 2 زكام» وروى أنه ا أثمت 
عاطسا ثثلانا ٠‏ سطس أخرى ء فقا لمكم" وقال أ هريرة» كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل " إذاعطس غض صونه » واستتر بثوبه أو يدهوروى خروجبه؛وقال 


أبو موسى الأشعرى ؛ كان البهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وس رجاء 


)1 ) حديث جابر وأبى طلحة مامن امرىء يتسر سلا فى مومع يذسهك فيه من عر ضهو سحل حر مته 
الحديث : أبو داود مع تقديم وتأخير واختلف فى أسناده 

(؟ ) حديث يقول العاءاس حدق لكل ال ويقول الذى يشمته يرك لل ويقول هو يديج الله 
ويصلمح با : البخارى وأبو داوه هن حديث أبى هريرة وم يقل البخارى على كل حال 

(" ) حديث ابن مسعود اذا عطى أحدك فليقل الجد قه وبالمالان الحديث : النسائى فى اليوم والايلة 
وقال حديث منكر ورواه أيضا أبوداودوالترمنىمن حديثسالرنعدالله واختلف ؤوستاده 

(؛ ) حديث ثمت رسول الله صلى الله عليهدووسلم عاطا ول يشمت آخر فسأله عن ذلك ققال انه عه 
الله وأنت سكت متفق عليه من حديث أنس 

( ه) حديث ثمتوا السلم ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : أبو داود من ع حديث أبى هريرة ثعت أأناك 

ثلانا الحديث وأستاده جيد 

(1 ) حديث أنه ثمت عاطسا فعطس أخرى ققال انك مزكوم : مسلم من حديث سالمة بن الأ كوع 

(/) حديث أبى هريرة كان اذا عطس غض صوته وستر بوبه أو بده وتوا غيل سية 
و وفى رواية لأبى نعم فى اليوم والليلة خمر وجبه وفاه 

(4) حديث أبى موسي كان الييود يتعاطون عند رسول اله صلى الله عليه وس رجا «أنيقول ي رحمكم 
الله فكانويقول هديكم الله أبو دأود والترمذى وقال حمسن يح 
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أنيقول يرجم اه فكانيقول ديك دبك” الله.وروىعبد الله بنعاص بن ريمة عن أبيه 
أن رجلا عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم "© فى الصلاة » ققال امد لله حمدا كثيرا 
يا مباركا قيدم! برض ربنا وبعد مإيرضى » والجد لله على كل حال . فلما سام النى صلى الله 
عليه ومل قله منْ حي التكلمآت؟ #فقال آنا ارسول ا شمأأردت يبن" إلا خيرا .قال 
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امح تسل كل يدروم 3 كمه وقال صلى الله عليهوسل”'منْعطس 
دده سبق إل اند له بتك أن وقال عليهالسلام'" داليطائين افْوالعاب 
من" الميطآن ادا تاهب أحَدكُم ليسم يدَهُ كل فيد كَإدًا َال هاها َإنالشيطان يضحك. 
نّ في #وقال ابراهيم النخمى : إذا عطس فى قضاء الحاجة فلا يأس بِأنْ بذ كر الله . 
وقال المسن : محمد الله فى نفسه . وقا ل كمس : قال موسى عليه المسلام » يأرب أقررنب 
أنت فأناجيك ؟ أم بميد فأناديك ؟ فقسال أنا جليس من ذكرنى فقال ذإنا نكون على حال 
نلك أن نذ كرك عليها »كالجنابة والغائط . ققال اد كرنى على كل حال 

ومنها:أنه إذا يلى ذى شر فينبغى أن رتحمله ورتقيه .قال بمضهم:خالص الؤمن مخالصة 
وخالق الفاجر مخالقة» إن الفاجر يرضى بالماق الحسن فى الظاهى . وقال أبو الدرداء : 
إنا لنبش فى وجوه أقوام » ون قلوبنا لتلمنهم . وهذا معن المداراة وهى مع من ذخاف شره 
قال الله تعالى( اذم هئاسن ٌالسيكَة '')تال ابنعباس فى معنى قول(ويدرَو بست 
المتتلكة”'')أىالفحشو الأذىبالسلاموالداراة . وقال فى قوله تعالى(وَلَلا دهم لله الثاس 


١(‏ ) حديث عبد الله بن عامس بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلى له عليه وسلم فى الصلاة ققال 
الجد لله حمداكثرا طيبا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن 















ريعة عن أببه وأستاده جيد 

(؟) حديث من عطس عنده فسبق إلى الد لم يشتك خاصرته : الطبرانى فى الأوسط وفى الدعاء من 
حصديث على سند ضعيف 

() حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان ‏ الحديث : منفق عليه من حديث أبى هريرة 
دون قوله العطاس من الله فرواه الترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم والليلة وال البخارى 
إن لله محب العطاس ويكره التثاؤب . الحديث 

9 المؤمنون : جو 0" الرعد : +« 









(إحياء علوم الدين عاد سد 16 15 ١.‏ 


لمضيم ل م ببسنض'") قألبالرغيةوالرهبة»والياء والمداراة.و قالتعائشةرضياللعنها :استأذن 
رجل على رسول اللعصل اللهعليه وسل فقال'"« اننا لهس رَجْلْمَرَهُى» فلمادخل 
ألانله القول » حتى ظننت أن له عنده منزلة . ما خرج قلت له: لم دخل قلت النوقات 
س0 اقول افقال» راع ئشّة إن شر الّاس ماله عند الله يام القيامة من تر 5 
كر فحشة» وفي المير” 'دمَاوَقَ الرّجُل به عرص فو لشصدقة »وف الأثر :خالطوا 
0 بأممالم وزاياوهم بالقاوب . . وقال عمد بن المنفية رضي الله عنه» ليس بحكيم من 
ل يعاشر با معروف من لاجد من معاشرتنه بدا » حتى تحمل الله له منه فرجا . 
ومنها:أنيحتنب مخالطة الأغنياء 3 تلط 0 كين ؛ وتحسرع إلى الأيتام . كان 
النبي صل الله عليهوسام شرل لمم أخبنى م سكين ومني م مسشكيئاً وَاحتمر فى ز زائرة 
الما كين » وقال كمس الأحبار »كان سلمانعليه السلام فى لك إذا دخل السحد فرأى 
مسكينا جلس إليه وقال مسكينجالس مسكينا . وقيلماكان كلة تقال لميسىعليه السلام 
أحب اليه م نأ بقال لهيامسكين. . وقال كمب الأحبار : ما فى القرءاذمن ,أمها الذين أمنوا 


فبو فى التوراة يأأبها امسا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن لانار سبعةأبوابعثلاثة 
للاغنياء » وثلامة للنساء » وواحدلافقراء واللسا كين . وقال الفضيل : بلغي أن تبيامن الأ نبياء 
قالياربت تلان اط راك عنى ؟ فقال انظ ر كيف رضنا السأكين عنك.وقال عليهالسلام 
ف « ياك وله اموا فيل ومن الوق يرَسُول ال ؟ قل الْأَمياو» وقال مومى : 


(1) حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى الله عليه وسل قفالائذنوا له فى رجل العثيرة 
الحديث : متفق عله ' 

(؟ ) حديث ماوق الرء نه عرضه فبو له صدقة:أبو على وابن عدى من حديث جار وضعفة 

() حديث اللهم أحينى مسكينا وأمتى مسكينا واحشمرنى فى زمرة لاسا كين :ابن مإجهوا هام وصححه من 
حديث أبي سعيد والترمذى من حديث عائثة وقال غريب 

(؛ ) حديث إيا 5 وعبالسة اللوتى قبل وما الوتى قال الأغنياء : الترمذي وضعفه وانا ؤوصح أسناده 
من حديثعائشة اياك وعجالسة الأغنياء 


(1» الفرة : أه؟ 
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إلمى أبن أبنيك ؟ قال عند التكسرة قاربيم . وقالصل الله عليه وسل ”" د لأتشبط اجر 
بنش د كنك لأتذرى إلىماتم قر ننه ارت إن من وَرَائْهِ طلا حَئيناً» 


وناب قلس اتمعيه ل (0) له معط يعي ونين سيف 
تارك 1010 بريلتي اننا مكيف اوهو 
بشيد بأسبميهوةالصل عليه وسلم ' '«مَن وس م يت عل أ قر يجا كانت أنه 
بَكل شر ع ة عر عَليها يده حَسنة سن » وقال صلى الله ليه وس “د خَيْد نت مِنَ اللثييين 
فيه ينم حْسَن' إلياد ودر يت من السابين ين فيد ييا يا اليو » 

ومها :التضيحة لكل 0 5 الممدى إدخال ألسر ورعل قابه آل صلى اللهعليدو 0 
الي بولقب » وقال صل اله عليه وسل 0 لين دك 

عق بحب لأخيه ما نحي لقلد» وقالصلىالله عليه وسل”"دإن كم رآة أخيد 


ًا رَأَى فيه شَيْنا ممع وقال صل اللهعليه يه وسل”"© دمن قضى حاجة لأخيه 1 


)١(‏ حديث لاتتنطن فاجرا بنعمة ‏ الحديث : اليخارى ف التاريم والطيرانى فى الأوسط والبييق فى 
الشعب من حديث أبى هريرة بسند ضعيف 

(؟) حديث من ضم يتها من أبوين مسادين حق ستننى قفد وجبت له الجنة ألتة : أحمد والطيرانى 
من حديث مالك بن عمر وفيه على بن زيد بن جدعان متكلم فيه 

رع حديت أنا وكافل اليتيم كباتين فى المنة : البخارىحن حدي سبل بن سعد ومسل من حدي ثأبى هريرة 

( ؛) حديث من وضع يده على رأس يتيم ترحماكانت له بكل شعرة تمر عليها يده حمنة:أحمد والطبراني 
بإسناد ضعيف من حديث أبى أمامة دون قوله ترحما ولابن حباذف الضعفاء من حدنك ابن 
أبى أوفى من ممح يده على رأس يتم رحمة له الحديث: 

(ه ) حديث خير بيت من السادين بيت فيه يتم محسن اليه وشر بيت من السامين بيتفيهيتيم ساء اليه 
أبن ماجه من حديث أبى هريرة وفيه ضعف. 

(1) حديث للؤمن محب للمؤمن مامحب لنفسه تقدم بلفظ لايؤمن أحدم حتى محب لأخيه ميب 
لنفسه ولاره بين الافظ 

(9) حديث إن أحدك مرآة أخيه ‏ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم 

(8 ) حديث من قفى لأخي هحاجة فسكاتما خدم الله عمره : البخارى فى التاريم والطبرائى والخرائطى 
كلاها فى مكارم الأخلاق من حديث أنس ند ضعيف مرسلا 





0 - 303 ا 


_ ااحياء علوم ١‏ ادن خاتدره ماقي مأ١٠١‏ 


وقال صل الله عليه وسلي "" 0 يف2 1 ا سَّ نَل أو 0 ام 


أو نير كان امن كاف َب » وال علهلد اام" دم فرج عن ٠‏ 


مؤمن مذتوي أن انان ساد تراد 0ل نَمَف » وفال ل الله به 
وسلم "© انْصرٌ أَخَاكَ ألا أو مَظاوما »فقي ل كيف بنصره ظام كال لظم » 
وقال عليه السلام”© إن" من نم الأمَال إل الله إذعالة الشرُورعلى قلب لمن 


أوأنا مرب عنعن أو* يض عن و أو مس م ينون بويع »وال صلل دوس 
من تتَى مؤيشا من مُنَافِقٍ ته بت لله َه ملكا ,. م القيامة حم للم مين نَارٍ 
الي 07 من اشر التترالك يو 
َال لاد ا . وَحَصْلَان ليس فقا كي! من من الب الإعانه لله لم ولتم لاد الله » 
وقال صلى اليه وسل “دمن 0 شين َس من » وقال عروف 
الكرحي : : من قال كل يوء الهم ارحم أمة مد »كنب اله من الأبدال وفىرواية أخرى 
اللبم أصلح أمة حمد اللوم فرج عن أمة تمد كل يوم ثلاث صراتهكتبه اللّم نالأبدال 


١(‏ ) حديث من مثى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو مهار قضاها أو لم يقضباكان خيرا له من اعتكاف 
شبرين : الماع وصمحه من حديث ابن عباى لأن عثى أحدم مع أخيه فيقشاءجاجتهواشان 
بأصبعه أفضل' من أن يعتكف فى مسجدى هذا شهرين وللطبراق فى الأوسط من مثى فى 
حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين وكلاهها ضيف 

(؟) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر اه له ثلانا وسعين مغفرة : الخرائطى فيمكارم 
الأخلاق وابن حبان فى الضعفاء وأبن عدى من حديث أس بلفظ من أغاث ملبوفا 

() حديث انصر أخاك ظالما أو مظاوما ‏ الحديث : متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم 

( 5 ) حديث أن من أحب الأعمال إلي اله إدخال الرور على للؤين ‏ الحديث : الطبراى فى المغير 
والأوسط من:حديث ابن جمر سند ضعيف 


( 0 ) حديث خصلتان ليس فوقهما ثيء من الشر الشرك باللّه والضر بعباد الله -الحديث”: ذكره صاحب ظ 


الفردوس هن حدتٌ على و + الليدده ولده ق مسئده 


() حديث من ميم للمسلبين فلييى منبم الا كم من حديث حذيفة والطبراى فى الأوسطامن حديث 


أبى ذر وكلاها ضعيف 
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ربكن 1100 1 على مر ظامنى إذا وقف 
غدأ بين يدى الله تعالى » وسثل عن ظلمه » وم تمكن له ححية 1 

وميا أن يعو د مرمناه »فالمعرفةوالإسلام كافيانفى إثبات هذا اق وئيلفضله.وأدب 
لعائد خفة الجلسة ؛ وقلة السؤال » وإظبار الرقة » والدعاء بالعافية»وغض البصرعن عورات 
0 . وعند الاستئذان لايقابل الباب » ويدق برفق » ولا يقول أن إذا قبل له مَنءولا 
يقول ياغلام » ولكن يحمد ويسبح . وقال صلى ال عليه وسلم اي 
يشم أحَة نت عل تيد دقل يدو وهيف فونم يتك الممائعة» 
وقال صل ال عليه وس ". «منْئعاد ميض قمَدنى خارف اَن عي“ إِذَاقآم و كل بع 
سَبْمُونَ ليف ملك يصاون عليه > حت الله وقال وسول الله صلى الله عليه وس ”" إوا 
2 4 آل حاتي الام اق »ولا لومم ”1 
« ذا عاد لدل”لنه أَووَرَُ َل اله شال طبنت وَسآب مشا وتوت مزلا في المتتر» 
وقالعليهالسلام « إذامر رض ) العيد بعث اله تنارك وَتَمالى 1 إل مَلَكَينقََالَ انظ اماذًا 
كول" لمؤاده إن هو دجام مد الله أن عَليْه وا ذلك إل الله وم وغل قبقول": 


(1 ) حديث من عاد مربضا قعد فى الجنة ‏ الحديث : أصحاب السأن والحا كم من حديث على من أتى 
أخاه للسلم عائدا مثثى فى خرافة الجنة حتى يحلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة 
صلى عليه سبعون ألف ملك حت يسى وانكان مساء ‏ الحديث : لفظ ابن ماجه وسصمحه 
الحا كم وحسنه الترمذي ولملم من حديث ثوبان من عاد مريضالم يزل فى خرفة الجنة 

([؟) حديث اذا عاد الرجل الريض خاض ف الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الا كم والببيق من حديث 
جابر وقال اننمس فيهاقال الحا كر صحبح على شرط مشلم وكذا صححه ابن عبد البر وذكره ملك 
فى الوطأً بلائا بللفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فيها وللطيراني فى الصغير من حديث 
أنس فاذا قعد عنده غمرته الرحمة ولهفى الا'وسط من حسديث كيب يرت مالك وعمرى 
ابن حزماستتقع فييا 

([) حديث إذاءاد للسلم أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب مشاك وثبوأت مثزلا فيالجنة:الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة الا أنه قال ناداه مناد قال الترمذى غرويسٍ قلت فيه عيبى 
إن نان لقم شعفه اوور 
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( احياء علوم الدين عاد اس 1 ١١117‏ 


ك4 لمبدى عَلَىَ إن وفيس أن أذغلة اطي وَإنَ أ] سَفيتة أن أندل أ لما خيرا 
بن ليد وت ومن ب وأ أ كذ عن جا »وقال رسول اله صل الله عليه 
وس" « من برد لَه بد يرا بحسب“ مثة » وقال عيان رضي للهعنهء مرنت فنادى 
رسولالله سلى اليهوسم “قال ع اللو ار من من احم أعيذلة باو الأسَدالسمدٍ 
الى لم ذم بوذ 3م يكن لَه كفوا أحَدن' مر مأحيدُ »قالمامرارا 
ودخلصل المعليدو وسم ك على على بن أ طالب ريني للعندوهو مررض » ققالل 
قل ؛ اليم إى أسألك تمجيل يتك أو صبراً عل بَلِيك أو' روا م نالانيا إل ردك" 
كنك سَشْْطَ إِحْدَاهنِك»ويستحر_للليل أيضا أزيقول : : أعوذ بعزة اللووقدرته » من شر 
ما أجد وأحاذر» وقال على بن ألى طالب رضي الله عنه ؟ : إذاشكا أحدم يطئه فيسل 
انه شيعا من صداقها ‏ ويشترى ل عاه سماد فيجتمع له الحنىه وامرىء 
والشفاء والميارك ٠‏ وقال صل الله عليه وسل " ا شرَية ألا أخيرة أ يم 


م 


مَن" ف بدي ول مضْجّمد ين' مرنه َه لمن الَأ ؟ قلت فلى يارسول اله 


١(‏ ) حديث اذا مرض الععد بعث الله تعالى ملكين قفال انظرا مايقوله لعواده ‏ الحديث : مالك فى 


الوطأ مرسلا من حديث عطاء بن ار دوه بن عبد الب فى اليد من د عكت 
بزل ل الل ارصنع لسن قر كن اللعواده لاريم 
أبدله لما تخيرا من لخحه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد 

0 9( حديتٌ من يرد الله به خيرأ اصب شه : البخارى من حديث أبى هريرة 

() حديث عثّان مرضت فعادنى رسول أقه صلى اله عليه وس قفال سم الله الرحمن الرحم أعيذك 

1 انه الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن السني فى اليوم والليلة والطبراق والبييق فى الاأدعية 

هن حديث عمان بن عفان باسناد حسن 

( ع ) حديث دخل على علي وهو مربض ففال قل اللهم الى أسألك تعجيل عافيتك ‏ الحديث : أبن أبى 
الدنيا فى كتاب, للرض من حديث أنس بسند ضعيف أن رسول أفه صلى الله عليهوسلوخل 
على رجل وهو بشتك وم يسم عليا وروى البينقى فى الدعوات من حديث عائشة أنجربل 
عامها لني صلى اله عليه وسلم وقال ان الله يأمرك أن تدعو بهؤلاء الكلمات 


)5 ( حديث أبى هريرة أله أخيرك مر هو حق من تكلم به فى أول مضحمه من مرصه مجاه أله من 
النار : ابن أبي الدنيا في الدعاء وى الرض والكفارات 
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قال د يول لله إلا اله حي" وثييت وَمُوَ َيه لاعت سان الو رب البباد 
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البلا واد له مدا كيرا طيبا بار كأفيدعل كل حال . اله | كيد كيرا إن كبرياء | 


موج لاس" 22> ا 8 ؟ء. #هء ث2 جه ررس 6داية 6 
بن وجَلاله وَفدرَتَهُ بكل مكان » الل إن أنت أمرضتى لتقبض روحى فى مَرَضى هَذَا 


ابل روح فى رواج من سبَقت لمم مثلثة الكش وَبَاعذنى من الار ك1 بَاعدات 
ولاك لذن سبقَتْ َم" مك املس » وروي أنه قالعليه السلام ''" « عِيَادَه المررنض 
مد تلآ قُوَاقُ نفد » وقال طاوس : أفضل العيادة أخفها . وقال إن عباس رضي اله 
عنهمأ : عيادة الرض مية سنة فا ازدادت فناظة . وقال بعضهم : عيادةالمريض يمدئلاث 
5 . لك ّ 8 الى 0 5 0 
وقال. عليه السلام اغبوا فى العيادة وَارْيسُوا فيياً » 
وجلة ادب امريض حسن الصير وقلةالشكوى والضجر ل والفزع إلى الدعاء 6 والتوكل 
يعد الدواء على خالق الدواء ٠.‏ 
/ وما أن يششيع جنائرم. قال صلى الله عليه وسلم 0 من سيم تازه" كل راط ص 
الاجر فإِن وَقَفَحَت تذفن كله قيراطآن » وفى الخير ”' دالقيراط مث أخْدٍ »وما روى 
ابو هريرة هذا المديث ؛ وسمعه أبن عمر ء قال لقد فرطنا إلى الآن فى قراربط كثرة 
أغدوا فَإنا رانحون » موعظة بليئة » وغفلة سريعة ؛ يدعس الأولءوالآخرلاعقلله . وخرج 
مألك بن دينار خلف جنازة أخيه وهو ربكي ويقول: والله لاتقر عينى حتى أعم إلىماصرت 
ولا واثهلا أعر مادمت حيا . وقال الأعمش . كنا نشهد الجنائز فلا ندرى لمن لمزى لزن 
القوم كلبم . ونظر إبراهم الزيات إلى قوم نترممون على ميت فقال لو ترون أنفس> 
لكان أولى » إنه نحا من أهوال ثلاث : وجه ملك اللوت قد رأى ؛وصرارة الموت قدذاق 
(١)حديث‏ عيادة الرريض فواق ناقة : ابن أبى الدنيا فى كتاب المرض من حديث أنس باسناد فيمجهالة 
(؟) حديث أغيوا في العيادة وأربعوا : ابن أبي الدنيا وفيه أبو على من حديث جابر وزاد الا أن كورت 
مغلوبا وإسناده ضعيف 
( © ) حديث من تبع جنازةفله قبراط من الأجرفانو قم حق تدقن فلدقيرطان:السيخان من حديث أبى هريرة 
( 6 ) حديت القيراط مثل جيل أحد : مسلم من حديث ثوبان وأبى هريرة وأصله متف قعليه 





2 3١5 ) لحا تلو الذي - ره الننادش‎ ١ 


2 


وخوف الامةفد أمن وقال صل الله عليه وسلم . "بع ابت ملت ليزي انلوق 
وَأحد يتبعة يبه أنعلة ماله وحمل كيجع” أهلة ماله 3: بق مله > 

ومنها أن زود تووم . قود من لك لماه والاخار وتريق للب : ال سق 
1 لله عليه وسم ” لمانا نه سنظرا الأوالق' فم م مِنْةُ » وقالجمر رطن الله عنة:خرجنا 
مع رسول الله صل اللّهعليه وس '" تأنى الفابر» فلس إل قبرء وكنت أدى القوم منه 
بى د :بكينا لكانك.قال دهّدًا كز آمتة بن وَضِْيا تدم 

ف فى زعارتها َو د لى» وَلسَلْه ىأ لس اماقم يك ذرك الوك 

من اله وكا مر رضي عه نوف على قد بك حت بل يتيقل ممت 
رسول قصل المعليعوسي' 'قول: إن املو الا خرةفإن 6 مثه صاحِبة فآ 
0 ده سإ[ يم ينه ا بده أَشّد» وقال مجساهد أو ملم إن آم حفرتة 
فتقول أنا بدت الدود » و بدت الوحدة » ويدت الغربة » ويبت الظلبة» فهذا مأأعددت. لك 
فا أعددت لى ؟ وقال أبو ذر : ألا أخبرم يوم فقرى ؟ يوم أوضع فى قبرى . وكات 
أبوالدرداء يقعدإلىالقبورء فقيل لهنى ذلك ؛ فقال أجلس إلى قوم يذكرونى معادى » وإن 
قت عنهم لم يغتابوتى . وقال تم الأسم امن مقر قتذكر لهو 2 لم 
اتدغان افننة ونا ء وقال صل لله عليه وس “مما ين لِيِل إلا يكو ماديا هل 
لوو رمن تبون ؟ قَااوًا تنبط آهل الَاحد 0 يدو مون ولا لصوم وََلرنَ 


1 وا صل وَيَذْ #”ونَاك وَلَا نَدْ كه » وقال سفيان : من أ كثر ذكر القبر وجده 


١‏ ) حديث يشئع اليت ثلاثة فيرجعاثنان وبستي واحد: مسلم من حديث أنس 

(؟ ) حديث مارأيت منظرا الا والقبر أفظع منه : الترمذى وابن ماجه والحا كْ من حديث عبان وقال 
صحييح الاسناد وقال الترمذي حسن غريب 

(م) حديث عمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى القابر فجلس الى قرالحديث:فزيارته 
قير أمه. مس من حديث أبى هريرة غتصرا وأحمد من خ حديث بريدة وفيه ققام أليه حمر 
ففداء بالا'ب والأم يقول يارسول مالك الحديث 

(؛4)حديث عمان بن عفان ان الثير أول منازل الآخرةت الحدث : الترمتى وحسنئه وان مأجه 
والحا وصحح استادة , 

| ل ل فيقولون نط أهل الساجد الحديث 
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روضة من رياض النة » ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار .:وكان الرييعأبن 
خم قد حفر فى داره قب » فسكان إذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه ناطجع فيه ومكثه 
ماعة »قالوب اجون كع لكأن س]يل] فيا تدس ”')ء نميقول دياربيع قدأرجمت 
فامل الآ قبل أن لاترجع . وقال ميمون بن مه ران : خرجت مع عمس بن عبد المزيز إلى 
للقيدة » فلا نظر إلى القبور بسك » وقال يا ميمون» هذه قبور آبإنى بنى أمية »كاتهمم 
يشاركوا أهل الدنيا فى لناتهم . أما تراع صرعى قد خلت بهم الثلات ؟ وأصاب الحواممن 
أببانهم ؟ثم بكى » وقال : والله ما أعل أحداأتم ممنصارإلىهذهالقبورء وقدأمنمنعذاب الله 

واداب المعزى بخفض اللناح» وإظبار الحزن ء وقلة الحديث » وثرك التبسم . 

واذاب تشببيع الجنازة لزوم المشوع » ورك الحديث : وملاحظة اميت » والتفكرق 
للوت» والاستعدادله » وأن عثى أمام الجنازة بقربها والإسراع بالجنازة سنة 

فبذه جل ! داب تنيهعل ! داب العاشر قمعموم الاق » واطلة الجامعةفيه» أنلانستص 
مب أحداحيا كان أوميتافباك لأنك لاندرى لملهخير منك»فإنه وإ كان فاسقا فلمله يتم لك 
مث حالهويمتم لبالصلاح. ولاننظر إليهمنمين التعظيم لحم حال دنيام» فإنالدنياصخيرة عند 
لله ه صغير ما فيها ء ومبما عظم أهل الدنيا » فىتفسك فقد عظمت الدنيا » قنسقط منعين 
له . ولا تبذل لهم دينك لثثال من دنيام » قتصغر فى أعينهم ء ثم تحرم دنيام » فإن لم تحرم 
كنت قداستبدلت الذى هو أدنى يالذى هو خير . ولا نعادم بحيث تظهرالعداوة » فيطول 
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لأمر عليك فى العاداة » وبذهب دينك ودثياك فيهم » ويذهبدينهم فيك إلا إفاريت .. | 
متكرا فى الدين » فتمادى أفمالحم القبيحة وننظر إليهم بعين الرحمة لحم » لتعرضهم منت 
لله وعقوبته بعصيانهم . كسبهم جهنم يصاوبها » فالك نحقد علييم ! ولا تسكن إلييم فى | 
مودتهم لك » وثنائهم عليك فى وجبك » وحسن بشرم لك » فإنك إن طلبت حقيقة ذلك ١‏ 
مبتجد فى الماثة إلا واحدا ء وريما لا تجده . ولاتنظك إليهم أحوالك » فيكلك الله إليهم . 
ولا تطمع أن يكو نوالك فى اليب والسركا فى العلائية »فذلك طم ع كاذب وأ تظفر به. 


: حديث الاسراع بالجنازة.:متفق عليه من حديث ألى هريرة اسرعوا بالحنازة  الحديث‎ ) ١( 





عه ه علوم الدين - الجزء السادس ) ٠١١‏ 


ولا تطمع فيا فى أيدييم » » فتستمحل الذلء ولاننال الفغرض ٠‏ ولاتمل عليهم تكبا 
لاستغنالك عنهم » فإن الله يلجئاك إليم ؛ عقو بة على التكبر بإظبار الاستغناء . وإذاسألت' 
ا منهم حاجة فقضاها » فبوأخ مستفاد .وات بقض فلاتمائبه » فيصير عدواتطول. 
عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا نرى فيه مخايل القبول ؛ فلا يسمع منكويعاديلته 
وليكن وعظك عرضا واسترسالا» من غير تنصيص على الشخص . ومهمارأيتمنب م كرامة 
وخيرا فاشكر الله الذى سخرهم لك » واستعذباله أن يكلك إليدم . وإذا بانك عنهم غببة 
أو رأيت منهم شرا » أو أصابك منهم مايسوءك فيكل أمره إل لله واستذبه من 
شرهم » ولا تشغل نفسك بالمكافأة » فيزيد الضرر» ويضيع الدمر بشغله .ولا تقل لحم م 
ظ تعرفوا موضعى » واعتقد أنك لواستحقيت ذلك لممل الله لك موضعا فى قلوبهم » فلله 
الحيسوالمبض إلى القاو ب وكن فيب نعي الحقهم “أصم عن يأطلهم؛ لطوقايحقهمصمناعن باطلوم 
ولسترمحة 1 كاز الناين ( فإنهم لا بقياون عثرة » ولا ينفرون زلة» ولا يسترون 
عورة : ويحاسبون على التقير والقطمير * ويحسدون على القليل والكثير » يتتصفون ولا 
رينصفون » و ؤاخذون على اللطأ والنسيان ولارسفون» يغرون الإخوان على الإخوان اأنيمة 
والببتان » فصحبة أ كثرم خسران:وقطيعتهم رجحان . إذرضوافظاهر#الاق) وإنسخطوا 
فباطتهم التق » لا.يؤمنون فى حنقهم » ولا .يرجون فى ملقهم . ظاهرم ثياب » وباطهم 
ذئاب . يقطعون بالظنونء ويتغامزون وراءك بالعيون » ويتريصون بصديقهم من الحسد 
ررس المنون . حصون عليك المثرات فصمبتهم؛ ليواجهوك بها فيغضبهم ووحشتهم .ولا 
تعول عل مودة من لم تخبره حق المبرة»بأن تصحبهمدةفى دا أو موطم واحده تجريه 
فى عزله وولاته » وغناه وفقره » أو تسافر ممه أو تعامله فى الدنا والدرم » أوتقع ف 
شدة فتحتاجج إليه » فإن رضيته فى هذه الأحوال » ذائخذه أبا لك إنكان كبيرا »أوابنالك 
إنكان صغيرا . أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جلة آداب المعأشرة م مع أصناف الحاق 


حون ابجوار 


اعلم أن الجوار يقتضى حقا وراء مانقتضيه أخوة الإسلام ؛ فيستحق الجار السا 
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ستحقدكل مسل وزيادة. إذقال النبى صل الل عليه وسٍ ”., ' « الجير ان 00 
32 وحار له حقآن وَجَارُ لَه لا حقوق » اط الى لوه توق اتا 
ال مذ اجيم 1 له حو يلور وحن الإشلام وحن الحم » وأمًا الى ال حقان 
ار اليه الحو الجوار و حو لاوما الى لَدْحَوْءُ وَاحدٌُ جار التثرك ك»فانظر 
كيف يت مشر حتا عجره امار .وقد قال صل لله عليه وس" 5 ألين ور 
من جاور رك نكن 0 » وقال النبى صل عدي " مازال برل صني ' بالمار 
0 ينه وةالسل الُعليموسل' ا ان د ا ر وَاليو؛. الخ 
فليكرم جازم 6 وقآل صلى عليه وسلم ”لأ ا حئ أ جار اله 
وقال صلى لله عليهوسل دأو خَصمين ام 5 » وَقال عليه السلام”"» ذا 
نت يتل جارك كف ]1:1 » وبروى نر جلاب إلى" ابن مسعود رنمى الله عنه 
فقال له : إن لى خارا اذى ولشتمنى وربضيق على ؛ فقال اذهب » إن هو عصى الله فيك 
أَطِع لله فيه. ٠‏ وقال لرسول الله صىالله عليه وس290 إن فلانة نصو م النهارءوتقوم الليل 
وتؤذى جيرانما . فقال صلى اليه وسل « هئ »دا رج إيه عليه لا 8 
يشكوجاره » فقال له النى صل الله عليهوسل «اصيرٌ م ثم قالله فى الثالئةأو الرابعة« الأرسج" 


١ (‏ ) حديث الجيران ثلائة جار له حق وجار له حقان وجار له ثلائة حتنوق الحديث : الحسنبن سفيان 
والبزار فى ند يما وأبو الشيخ فى كتاب الثواب وابو نعيم فى الحلية من حديث جابروابن 
عدى من حديث عبد الله بن عمر وكلاها ضعيف 

( ؟) حديث احسن عاورة من ع جاوراة تكن مسها: : تقدم 


(4)حدث من كان يؤمن بلله واليوم الآخر فليكرم جاره: ين 

(ه ه ) حديث لايؤمن عبد حتى يؤمن جاره بوائقه:البخارى من حديث أبى شري أيضا 

() حديث أول خصمين يوم القيامة حاران: :أحمد والطبراق من حديث عقبة بن عامر بسند شعيف 

(17) حديث اذا أنت رمي تكلب جارك قف دآذيته:لم أجدله أصلا 

(8) حديث ان فلانة تسوم النبار وتتقوم اليل وتؤذى جيرانها ققالهى ف النار :أحمد واطاكم من حديث 
أ هريرة وقاك مي الاسكاد 

(5) حديث جاء رجل الى رسول الله صلى اله عليه وسل يشكو جاره قفال اصبر ثم قال له فى الثالثة أى 
الرابعة اطرحمتاعك على الطريق ‏ الحسديث : أبو داود وا بن حجان والحآكم من حديث 
ألى هريرة ووال يح على شرط مسلى : 





8 - 303 ا 


زاحياه علوع الدين - انمره انادين) انق 8 


متاعك” في الطريق, » قأل لجمل الناس عرون به ويقولون مالك ؟ فيقال آذاه ساره.قا م 
كماوا يوون لمنه اله . خاء وجاره قتآل له رد متاعكه فوالّه لا أعود. 


وروى الزهزى أت رجلا أن النبى عليه السلام لجمل يشكو جاره . قأمره النبى 
صل الله عليه وس أن ينأدسيت على باب المسحدة» ألا إن أربعين دارا جار . قال اإهرى 


أر لعو نهكناء وأر بعون هكذاء و أر بغون هكذا #وأرفو نهكنا وأوماإلأرعجبات 
وةال عليه السلام 7 امف الهن َووالْسْكَنٍ وَالفْرس فين شن الرأة خفة 

مورها وَيْسيٌ ,لك) حب وحسن خاة )وما َل تبره وك وثو هي 
ون لمكن ميعن و" حش جوار ْله شُوْمَه ميق وَسُوه جوارأَهْلِه وبين قري 


وعوراثمم 
وو أيه وَُوٌ مه مثو بهُوَسُو تعلقد» 


واعل أنه ليس حق الجوار كن الأذى قتطاء بل احتمال الأذى . ذإن الجار أيضا قد 
أف أذاه ‏ فليس فى ذلك قضاء حق . ولا يكنى احتمال الأذى » بل لابدمنالرفق:وإسداء 
المي وللعروف ء إذ يقال إن الجار الفقير يتعلق يحاره الغني بوم القيامة» فيقول يارب سل 
هذا | لمن معروقه » وسد بيه دو ؟ وبلغ بن لقف أن اا له بيع داره فى دين ركيه 
وكان يحلس فى ظل داره » ققال ماقت إِذَا تحرمة ظل داره إن باعبا معدما.» فدفع إليه ثمن 
ماس ا ل اتاد الكو ااال 1019010011 بلا 


١(‏ )حديث الزهرى الا ان أربعين داراجار: أبو داودق الراسيل ووصله الطبراف من رواية الزهرى 
عن ابن كب ين مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حديث أنى هريرة ووال أربعون 
ذراعا وكاذها ضعيف 


(؟) حديث اليمن والشؤم فى للرأة والسكن والفرس فيمن للرآة خفة مبرها الحديث : مسلمن حديث 
أبن عمر الشؤم فى الدار وللرأة والفرس وف رواية لهإن يك من الشؤمثى حا ولممن حديث 
سبل بن سعدإنكان فق الفرس والمرأة والسكن وللترمذى من حديث حكيم بزمعاوية لاشؤم 
ديكو البمن ادر ولوأ والفرس ورواء أبن اج باه مد بن معوية لطبا 
من حديث أسماء بنت عميس قالت يارسول الله ماسوء الدار مال ضيق ساحتها وخث جيرانها 
قبل فاسوء الداية ال منها ظبرها وسوء خلنها قبل فا سوء الرأة قال عقم رحمبا وسوه خاقها 
وكلاها عيف ورويئاه فى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سام بن عبد اله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروبا فبو مشؤم وإذاكانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوحبها خت الىالزوج الاول 
فهى مشؤمة واذاكانت ار بعيدة من امسحد لاإسمع فبا الأذان والاؤامةفبيمشؤمة واسنادم 
ضعيفف ووصله صاحب مسئد الفردوس بذك را بن جمر فيه 
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الدارء وقال لانبمها . وشّكا بعضبم كثرة الفأر فى داره » فقيل له لو افتنيت هراء ققال 
أأحثى أذسمع لفأرصوتالمرفهبر بإ دورالجيرانءفاً كو نقدأحيدتلهممالا أحب لنفسى 

وجلة حق الجارأن ببدأه بالسلام » ولا يطيل ممه الكلام ظ ولا مكثرعن حالهالسؤال 
ولعوده فى الرض » ويعزيه فى الصيبة ٠‏ ويفوم معه فى المزاء ؛ ويهتئه فى الفرح » ويظور 
للشبوكة فى السرور معه» ويصفم عن زلانه ‏ ولا رنتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
في وضع المذع على جداره ؛ ولافى مصب ألأء فى ميزابه » ولا فى مطررح التراب فى فنائه 
ولاييضيق طريقه إلى الدار » ولا .يتبعه النظر فما يحمله إلى داره ٠‏ ولستر ماإنتكشف له من 
غورانة؛ وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيته »ولا 
سمع علي هكلاماء وبنض بصره عن حرمته ؛ ولايديم النظر إلى خادمته» ويتلطف يولده 
فى كلتهمو رشده ]لمأي ,لهم أمردينهودنياه.هذا إلى جلة الحقوقالى ذكرناها لمامة المسامين 

يد 


: 5 6 شراصض م 
وقد قال صلى عليه وسلم © أَمدْرُون مَاحق' الخار ؟ إن امستمان بلك أَعَنْتَُوَِن 


- 


اسشتتصرك صر إن اتقرمك كرت وإت اقفر عُدت عَلَيْ وَِنْ مرض” 
تون مات كبعت بعنارمه إن أسأبه حي هن ون أسابثهميصيجة عَر ممه ول 
كَل اليه تيجب عذه العم إل باذ نو ولا اذه وإذا شرت 6 كب أ 
إن" ز» 2520 سر ولآ محري برا دك لينيظ برا ولدهُوَلا نودم _بقتار قدْرك 
إلأأنا كثرف له متا ثم قال« أمَذرون" ماح ق" اذا ؟وَلدَى تفيى يدم لأييلم 
تحق اجا إلاً من رجه للّه» هكذا رواه مرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ؛ عن 
لبي صلى الله عليه وس . ''" قال جامد :كنت عند عبد الله بن عمر » وغلام له يسلخ شاة 
فقال ياغلام » إذا سلخت فاهدأ يجارنا الهودى » حتى قال ذلك مراراءفقال لهك تقول هذا 
فقال إن رسول لله صلى الله عليه وسطلم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيو رنه . 
(1)عديث مروبن شعيب عن أبي عن جده أتدرون ما حق الجاران استعان بك أعنته وان استقرضك 
أقرضته ‏ الحديث : الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وهو طعيف 
( ؟) حديث مجاهد كنت عند عبد الله بن تمروغلام له سلع شاة قفال ياغلام اذاسلختفابدأبجار ناالييودى 
الحديث : ابو داود والترمنى وؤال حسن غريب 
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١ احياء علوم الدين ادر اخادييا‎ ١ 


وقال هشام :كان امسن لابرى بأسأ أن تطمم الجار الهودى والنصرائيمنأْحينك . . وقال 
أوذر رض الله عنه أوسا خايلى سل لله عليه وس ٠"‏ وقال إذَا طَبتْمتَ قذ قذراقا كب 
َه م طلا بض أَهْل بت في جيرا نلك كارف هنبا » وقالت عائشة رضي اله 
عا :“اللخ باؤسول اله 9" إلى جارين » أحدها مقبل على ببابه: والآخر ناء يبابه عنى 
ورماكان النى عندى لايمسبما » فأمهما أعظم حقا ؟ فقال « امقبل عليك بآ به » 

ورأى الصديق ولده عبد الرحمن وهو يناصى جارا له فقال لاتناص جارك ؛ فإن هذا 
يبق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى النيسابورى : سألت عبد الَمبن المبارك فقات 
الرجل الجاور يأتينى فبشكو غلاى أنه أتى إليه أممرا ء والغلام ينكرهء قا كره أن أضيربه 
ولمله برىء؛ وأ كرء أن أدعه » فيجد على جارى » قكيف أصنع ؟ قال إن غلامك لمله ان 
يحدث حداثا يستوجب فيه الأدب » فاحفظه عليه » فإذا شكاه جارك أده على ذلك الحدث 
فتكون قد أرضيت جارك ؛ وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف فاجع بين الحقيين 
وقالت عائشة رضي الله عنها: خلال الكارم عشر » تكون فى الرجل ولا نكونف أيه 
وتكون فى العبد ولا مكون فى سيده ءيقسما الله تعالى لمن أحب. صدق الحديث» وصدق 
الناس؛ واعطاء السائل » والكافأة الصنائم » وملة الرحم » وحفظ الأمثنة» الت للجار 
والنذم الماحب ؛ ؛ وقرى اليف » ورأسبن المياء : وقال أبو هر برة رضى الله عه : قال 
رسول الهس الهعليه وسل " «يأمعشر ترا لمات حورن جَارَة الجارجا ولا سن شآ 
وال مل يربز كو رن وا ال الول نكن الوَاسِم والحارَ الالح 


)١(‏ حديث ابى ذر اوصانى خَليكى صلى اله عليه وسلم اذا طبخت فا كثر مرق ثم انظر بعص اهل بيت من 
جيرانك فأغرف لممملبا: رواه ملم 

( ؟ ) حديث عائشة قلت يارسول الله أن لى جارين ‏ الحديث ؛ رواه البخارى 

() حديث أب ىهريرة بانساء السامين لانفقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة :رواءالخارى 

( ؛ ) حديث ان من سعادة للرء السام للسكن الواسع والجار الصالح والركب اله :أحمد من حديث ثافم 
أبن عبد بد امار ثو سعدبن أبى وتاص وحديث نافم أخرجه الحاكم. وتال يح الاسناد 
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وار 1 اطي » وقالعبد الله . قال ر جل يارسول لله لي كيف أن أعم إذا أحسنت 
> همير 


أو أسأت ! قال: اس : سيمت رجي انل ولوق قد أَحْمَنت انا لخاد وإناسرا 
وو قَذ أسأت قتّذ أَمَأت» وقال جابر وضى الله عنه . قال الي صل الله عليه وسل" 


وى مع صني 


تمن كأنة له اث فى حاط أو يكفلا ييه حي يِه عو وقال أبو هربرة وطى 
لله عنه : قفى رسول الله صل الله عليه وسلم ف أنالجار وضع جذعه فى سائط جار شانأم 


أ «'وقال أبن عبلس رضي اللهعنهها :قال رسول الله صل الله عليهوسل د أبس أَحَدُ 1 . 
جاره أن يسم حَشبة حَشبَةُ فد اره» وكاناوهريرة رضي الله عه يقول؛ مالى أراكعنها 
معرطين ؟ وله لأرميها بين أ كتاج عو الي حر 
صليال عليه وس © و من أرَاةٌ ال ان مي جيرا 


قأل رسول الله صل اله عليه وس "07 4 ول ا وطق اي تل 
اما من امي فَنّ وَصَلَها جات مره ؛ قَطعا د »دمل اليه وس 


 كناريجث ا الله قال رجل يارسول امكيف لى أن ؟ أعلم اذا أحسنت أوأسأت وال اذا ممم‎ ١) 
يفولون قد أحسنت قفد أحسنت: أحمد والطبراتى وعد اله هوابن معود واستاده جيد‎ 

(؟ ) حديث جابر هن كان له جار فى حائط أوشريك فلا يعه حت يعرضه عليه: ابن ما جه والخأكودون 
تحر المان وقال يح الاسناد وهو عنسد الخرأئطى فى مكارم الأخلاق بلنظ السنف 
ولابن ماجه من حديث أبن عباس من كانت له أرض فأراد بعيا ذليعرضها على خاره 
ورجاله رجال الصحيح 

(م) حديث أبى هريرة قفى رسو الله صلى لله عليه وس أن الجار يضع جذعه فى حائظ جار شاء أم 
أبى:الخرائطى فى مكاررم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحذكم جار «أنيغرز 
خشبه فىحائطه: رواه ابن ماجه باسناد ضعيف واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث من أراد الله به خيرا عسله: أحمد منحديث أبى عنيسة الخولانى ورواه الخرائطى ف مكارم 
الأخلاق والببيق فى الزهد من حديث عمروين الحق زاد الخرائطى قبل وماعسله يد 
الى جبرانه ؤقال الببيق يفتح لدعملا صالحا قبل هوته حق يرضى عنه من حوله: وأستاده جيه 

(5) حديث يقول اله أنا الرحمن وهذه الرحم ب الحديث : متفق عليه من حديث عائشة 
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بج ع يس و نس ع تهت دو رج رو جر رت رس د وسرت 


محد اه 
9 0 


3 - هلازا 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء السادس ] /1؟١ ١‏ 








"ماسر أن يأل ف أَرِء وَيْوَم َي ف رذقه فيصل ريه وقرواية أخرىهمن 
نه أن عد ل فوظره ووس لَه فى رزقه ليتق اميل رَجه»وقيلارسولالله 
مَل الله عليه وسل”؟ أى الناس أفضل ؟ قال « أنقام لك وأوْصَاهم لرجه وَآمرم بالمترئوف 
واب عَن المشّكَرٍ » وقال أبو ذر رضى الله عنه : أوصانى خالى عليه امسلام '” بصلة 


إلرحم وإن أدبرت » وأسرنى أن أفول الحق وإذكان مرا . وقال صل لله علة وسلم 7 
ذ إن الركي مُمَلقَة بالعرْش وَنيْسَّ لوال السكافىء وَلَكِنٌ الوَاصل اذى امت 
رَجُهُ وصَلَهَ » وقال عليه السلام © و إنَأَمجلَ اطق عوابا سلاجم حتّى أن أَهْلَ 
لب تصطر أرن فق تت أنر الم وب عم إن ساسك » وقل زد 
بن أسل :لما خرج رسول الله صلى الله عليه وس ”* إلى مسكة » عرض له ربجل » فقال إن 
عت ريد ابباء لبيض والنوق الأدم » فمليك ينى مدل . ققال عليه السلام: - 
منعنى من بن مدل بصلتهم الرّحم:6. وقالت أسماء بنت ألى بكر رض الله عنبما” : 


م 
- 
م 


قدمت علي أى» ققلت يارسول الله » إن أ قدمت علي" وهى مشركة » أفأصلها ؟ قالثم. 


١‏ ) حديث من سره أن ينأ له في أثره وبوسع له فى رزقه فليتق اللّه وليصل رحمه : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوله فليتق اتقه وهو بهذهالزيادةعندأحمدوالحا كمنحديثط باسنادجيد 
(:+ ) حديث أى الناس أفضل قفال أتفاهم لله وأوصلهم لارحم : أحمد والطيراى من حديث درة بنت 
. أب لهب باسناد حسن | 
() حديث أبى -ذر أوصاى خليل صلى الله عليه وس بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرنى أن أقول الحق 
وإن كان عا : أحمد وابن حان وصمحه 
(4) حديث ان الرحم معلفة بالعرش وليس الواصل المكاى» ولكن الواصل الدى إذا قطعت رحمهوصلها 
الطيرانى والبيق من حديث عبد الله بن عمرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معافة 
بالعرش فرواها مل من حديث عالشة 
( ه ) حديث أعجل الطاءات ثوابا صلة الرحم ‏ الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
: فى مكارم الأخلاق والبييق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف يسند ضعيف 
[4) حديث زيد بن أسل لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مك عمرض له رجل ققال إن 
كنت تريد الناء البيش والنوق الأدم فعليك يبنى مدلل قال إن له منعنى من بنى ديح 
بصلتهم الرحم : الخرائظلى فى مكارءالأخلاقوزا وطعنهمفلباتالابلوهومرس لصب حلاسناد 
() ححديث أساء بنت أبى بكر قدمت على أى تفات يارسول اله قدمتعلي أمى وهى مششركة أفأصايا 
َال نعم صليها : متفق عليه 


00-7 - محمح ايد دا - سو يي 


0007 


وف دواية أفأسيه ؟مال تم ملي ول عي لس ”1 لمكتل ناك دق 

وَل ذى الرَِم تار 6 "ولا أراد أبو طلحة أن .تمدق حائط كان له يمحبه » عملا بقوله 

قمالى ( أن الوا لبن حّى توا . مما تون ”")قاليارسو ل الله هو فى سبيل الله وللفقراء 

والسا كين قال عليه السلام « وجب أجرك عل اله قأفيئة فى أنكريك » وقال عليه 

السلام” د أَفْصَل الصدقةعلَذِى الركح ألكَاشِي» وهوىممنىقوله " “'دفْسلالقضائل 

أن تصل من ' من مَك قَطمَك ولي" مَنْحَرمَكَ وَتَصفم ‏ من ظامّك » وروي أنمر رضي اشعته 

كت إلىسماله موا الأقارب أَنْزاوروا ولايتجاوروا ٠‏ وإِما قالذلك لأنالتجاور يورث 
التزاحم على الحقوق » ورا يورث الوحشة وقطيعة الرحم 

حمُونٌ الوالرين والولر 

لامنق أنه إذا نأ كد حق القرابة والرحم ؛ فأخص الأرحام وأمسهاالولادة » فيتضاعف 

:أ كد المق نيبا . وقد قال صلى الله عليه وس ”*) ليزي كولاه حتى ب تحدة 

تملوكا فنشتر 3 تيه يْقَُ ‏ وقد قال صل عليه وسلم ”“ 2 "< ب اولدب أَفْسَكُ من الملة 


وَالمَدَقة د وَالمدوام َال َالعمْرَة اباد فى سَبيل الله 4 وقد قال صل اله عليه وسلم : 


(9) حديث السدقة على السكين صدقة وعط لى ذى الرحم صدقة وصلة :الترمذى وحسنهوالنسائيواءنماجه 
من حديث سابان بن عامر الضى 

(؟) حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق بحائط له كان يعجبه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا بما نحبون 
الحديث أخرجه الخارى وقد تقد 

(*) حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطيرانى من حديث أبى أيوب وفيهالحجاج 
ان أرطاة ورواه البييق من حديث أم كلثوم بنت عقبة 

(؛ ) حديث أفضل الفضائل أن تصل من قطعك الحديث : أحمد من حديث مماذ بن انس بسند ضعيف 
والطبرانى محوه من حديث ابى امامة وقد تقدم 

( و) حديث لن مجزى ولد والده حتى محده ماوكا فيشتريه فيعتقه : مسلم من دديث ابى هريرة 

(8) حديث بر الوالدين أفضل من السلاة والسوم والحج والعمرة والجباد :مأجده هكذا وروي بويع 
0 هن حديث أنس ألى رجل رسول لله صلى النّه عليه ى 
قفال إنى أشتهى الجباد ولا أقدر عليه قال هل بق من والديك أحد قال أمى قال وابل الله 
فى برها فاذا فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر وجاهد واسناده حسن 


0ل ممران:؟ة 
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50 ري م سيره م “” إرثشل ارةةٌ ني قوت 
"دمن" أمنيح شرامنيا لأبوند أُسب له يبان مان إل الجن ومن أنتي كل َك 


لذ ل سم رلء 2 5 ار 5 0 م . 5ررة 
وَإِن كأنَّ وَاحداً فواحدا وَإِنَ ظاما وَإت ظلماً وَإِنَ ظاما ومن اصح شتخطا لا يور 


سبح لَه بابان مفو حآن إلى النأر وَإِنَ أَمسى مث ذلك" إن كان واحد فَوَاحدوَإنْ طم 
إن ظَما وَإن" لما » وقال صلى الله عليه وسلٍ ”" < إن انه جد ره من" مَسِيرةٍ 
سيان عي وَلا نيحد 1 0 عقولا قاطي رَحي» و ةالصل الله عليه وس 1 أي 
وَأَباكَ وَأَحْمَكَ وَلمَاكَ نأك كاذك » ويروى أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام 
ياموسى » إنه من بر والديه وعقنى كتبته بأراء ومن بر وعق والديه كتبته عأفا. وقيل 
لما دخل يعقوب على يوسف عليهما السلام »لم يقم له » ذأوحى اله إليهء أتتباظم أن تقوم 
لأبيك ؟ وعنرتى وجلالى لا أخرجت منصلبك نبياء وةالصلىللهعليه وسل :"د ما كل 
أحد إِذَا أراد أن ,تصدق بِسَدَقَة أن تملا وَالدَيه وا 6] سليين فَيَكُونوالديه 
زعا ويَكُونُ لذ مث أجورها من عر أي ين أجويها تئد» 0 
وقالمالكءن ريعة : بها نحن عند رسول اله صل الله عليه وسل ”© إذجاءه رجل من 


بى سامة » فقال يارسول الله ء هل بق علي" من بر أبوي ثىء أبرها به يمد وفائهما ؟ قال 
ليا ا 0 ع مم م م ساي سم صر 2 
ثم الصّلاة عَلَيّهما والانتتقاز مما وَإِتَاذ عبدهاً وإ كرام ضديقهماً وصلة الحم الئ 


- 


م 0 
١)‏ ) حديث من أصبح عرضيا لابونه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ‏ الحديث : الببيق فى الشعب 


مرة 'حديث ابن عباس ولا نصح 

(؟ ) حديث ان الجنة بوجد رحا من مسيرة حمسماثة عام ولا مجد ريحها عاق ولا قاطع رحم : الطبرانى 
فى الصغير من حديث أبى هريرة دون ذكر القاطع وه فى الأوسط من حديث جابر إلا 
أنه قال منن مسيرة ألف عام واسنادها ضعيفت 

(-م) حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : الننائي من حديث طارق الحاريى وأمد 
والحا 5 من حديث أبى رمئة ولأبى داود محوه هن حدي ثككليب بن منفعة عن جده وله 
وللترمذى والحا 5 وصمحه من حديث بهز بن حكم عن أيه عن جسده من أبر َال أمك 
ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وفى الصحيحين من حديث ابى هريرةقالرجل 
من أحق الناس محسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثمأبوك لفظ مس 

( ؛ ) حديث ماعلى أحد .إذا أراد أن يتصدق بصدقة أن مجعلها لوالديه إذا كانا مسامين ‏ الحديث:الطيرانى 
فى الأوسط من حديث عمرو بن شعيب عن ابيهعن جده بسندضعيفدونقواهإذا كانامسلين 

( ه) حديث مالك بن ربيعة بينا نحن عند رسول اله صلى الله عليه وسل اذ جاءه رجل من بنى سمةققال 


هل بق طمن بر ابويثى_الحديث:ابوداودوابن ماجهوابن:حبان والحا كووالمح الاسناد ' |[ 
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! ركاب الشهب‎ ١٠ 


َاثسَلٌ لاب » وقال صلى الله عليه وسل”" « إن مر 
أيه بن أن الأب » والصل ا بذ الوَالدَة ل الوأدم ضمقان» 
"م حم من ابوط اي لس أ رج قال سول امار 
ل دوالك » ققال ليس لى والدلان ء ققال « رانك ا 9 وَالديك 
عَْيْكَ سنا كُذك ولدِكَ عليِك حو حَق » وقال صلى الله عليه وس “درسي الله * الدا 
عد ولد همل يءأى ل يح لمعل المقوق بسوء مله . وقال صلى الهعليه وسل «ساؤٌو اين 
لاد فى المطية » وقد قبل : ولدك ريحاتك ؛ لعباسيا زلود سا ور 
0 7 0 و 6 بوصلا 0 د 0 0 
ستين غزل فراش اع ل عرة نة .2 ضرِب و فإذًا ا 
من ويه أب 6 أخدّ بيده وقال كد أدبتك وَحَليْتكَ و لكك أموذ لله ين فتك 
الذنيا وَعَذَابكَ فى الآخرة » وقال صلى الله عليه وسل ”" من كح حو الود عل الوَالد 
١(‏ ) حديث أن من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود اببه : مسلم من حديث أبن عمر 
)١(‏ حديث بر الوالدة على الواد ضعفان: غريب ذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا بثلانة أحاديث من حديث 
مهز بن حكيم وحديث أبى هريرة وهو معنى هذا الحديث 
(*)حديث الوالدة أسرع احاة ‏ الحديث : لم اقف له على اصل 
( ؛ ) حديث قال رجل يارسول الله من أبر قال بر والديك قفال ليس لى والدان ققال ولدك فككاانف 
لوالديك عليك حا كذلك لولدك عليك حق:أبو عمر النوقاتى فى كتاب معاشرة الأهلين 
مر عاك عن يعات دوت ور فكا أن لوالديك الع وهذه ااانه روه ارات 
) ) حديث رح الله والدا أغان ولده على بره: أبوالشيع. 7 
أف طالب وابن تمر بسند ضعيف ورواه النوقائى من رواية الشعبى مرسلا 
)+ ( حديث أنس اهلام يق عنه ربو م السابع. ولسمي ويماط عنه الأذى قاذا باغ ست ستينآدب فادا بلغ 
سبعسنينعزلفرأشه فادا بلغ ثلاثة عشر ضرب على الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زوجه 
أبوهثم أخذ بيده وقالقدادتك وعامتك واتكحتك أعوذ بالله عن فتنتك فى الدنيا وعذابيك فى 
الآخرة ابو الخ ابن حبان ف ككتاب الشحايا والقيقة إلا أن والوادبوه لسبع وزوجوه لسبع 
عشرة ولم يذ كر الصوم وفى اسئاده من لم د 
( ) حديث من حدق الولد على الوالد ان محسن اديه ومسن اسمه : البييقى فى الشعب من حديث أيرف 


عباس وحديتث عائشة وذعفها 
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( احياء علوم الدين - الخره اكيت فرظا 


6 سير 


أن مين يوحن اسلمة آ' حك وال غليه السلا مه كل علا هين" أذ رهيئة بمقبقدد 
اذبح علّة م السأيع ْدَق راسة»وقالقنادة : إذااذيحت العقيقة,أخذت صوفتمئ1 
فاستقيلت بها أوداجبا » » ثم توضع على يأفوخ الصبى » حتى يسيل عنه مثل الخيط .م يغسل 
رأسه ؛ ونحاق بعد . وجاء رجل إى عبد الله بن البارك » فشكا إليه بعض ولده . ققال مل 
دعوت عليه » قال ذم . قال أنت أفسدته ْ 


ويستحب الرقق بالولد . رأى الأفرع بن حابس النى,صلى الله عليه وسلم ''' وهو يقبل 
وأده امسن . فقال[ إن لى عشرة من الولد مأ قبلت واحدا منرم . فقالعليهالسلام د إِنمن" 


ل 


رحلا رس >وقالتعالشقرضي للهعنها :قال لى رسول الله صلى اله عليه وسل”" بو م 
«افسلوجة أسنةفبلت اسل وأاأضة, فضرب بدي » ثم أخذه ففسل وجيه» ثم 

قبلهءح قال قد أحسَنّ بآ إِذ ]' يكن جارية »وت اسمن » والتى صلىاقعايه 1 
علرمتيره:» فنزل مله » وقرأً قوله تعالى (اعا أموالك” ولاه 5 ف نه ٠”‏ )وقالعبداله 
ان شداد ٠‏ يننا رسول الله صل لله عليه وسلم”* يصلى بالناس» إذ جاده الحسين فكب 
عنئقه وهو سأجد » فأطال السحودنالئاس حتى ظنوا :أنه قد حدت أص+ فلما قفئ صلانه 


١ (‏ )حديث كل غلام رهين أو رهينة بتقيقته ديم عنه بوم السابع ومحلق رأسه :أحابالسانمن حديث 
سمرة قال الترمذى حسن صحيح 

(؟) حديث رأى الأقرع بن حابس النى صلى الله عليه وسم وهو يقبل ولده الحسن قفال إن لى عشرة 

من الولد ماقلتث واحدا منهم قفال من لابرحم لايرحم : البخارى من حديث أبى هريرة 

( ) حديث عائشة وال لى رسول اله صلى اقه عليه وسلم يوما أغسلى وجه أسامة فحملت أغسله وأنا أنفة 
فضرب ييدى ثم أخذه ففسل وجبه ثم قبله ثم قال قسد أحسن بنا اذلم يكن جارية :ل أجده 
هكذا ولأحمد من حديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة لباب فدمى فجمل النى صلى اقهعليهوسلم 
يمصه و يفول لو كان أسامة جارية لليتها ولكسوتها حق أنفقها: واسناده صميح 

( 5 ) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلى الله عليه وسم فل فملهوقرأقولهتالىاهاأموالم وأولادم 
فتنة : أسحاب السئن من حديث بريدة في الحسن والحسين معا يمشيان ويعثران قال الترمذى 
حسر ل عرب 

( ه) حديث عبد الله بن شداد بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس اذ جاء الحسن فركب عتقه 
النسائى من رواية عبد الله بن شدادعن ابيه وقال فيه الحسن أو الحسين على الشك ورواه 
الحا م وقال صميح على شرط الشيخين 


١5‏ التنان :مو 
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قاليا قد أطلت السجود يا رسول الله؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر ! فقال دإنابنى قد 
الأتحلنى فكرهت أن أغجلة حت> يتضى" حَاجمَهُ » وفىذلكفوائد : إحداها القرب من 
اله تعالى . فإن المبد أقرب مأيكون من اله تعالى إذا كان ساجدا ؛ وفيه الرفق بالولدءوالبر 
وتمليم لأمته. وقال سل الله عليه وسلم “"دريم الود من رب الجْنَةِ وقال يزيد بن معاوية 
أرسل ألى إلى الأحنف بن قيس » فاما وصل اليه قال له يأأبا حر » ماتقول فى الولد؟ قال 
ي أمير اللؤمنين » كار قلوبنا ء وماد ظبورنا ٠‏ ونحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة » وموم 
فصول ع ىكل جايلة » فإن طلبوا فأعطبم؛ وإن غضبوا فأرضهم ؛ عنحوك ودم ؛ ويحبوك 
بجبدع » ولا تكن علهم ثقلا ثقيلاء فيماوا حيانك ؛ ويودوا وفانك : وريكرهوا قربك . 
ققال له معاوية . لله أنت ريا أحئف ! لقد دخلت على" وأنا مماوء نغضبا وغيظا على بريد . فلما 
خرج الأحنف من عذده رضي عن يبد ؛ ولعث إليهعائتى ألف درم » ومائتى ثوب . 
فأرسل يزيد إلى الأحئف عائة ألف درم » ومائة ثوب » فقاسمه إياها على الشطر . 
فبذه هى الأخبار الدالةعلى نأ كد حق الوالدين»وكيفية القيام حقبما! تعرف مماذكر ناه 
فى حق الأخوة . فإن هذه الرابطة 1 كد من الأخوة؛ بل يزيد هبنا أمران : أحدها أن 
أ كثر العلماء على أن طاعة الأبوين واجبة فى الشيهات ؛ وإنل نجب فى المرام الحض حتى 
إذاكانا يتنغصان بانفرادك عنه بالطعام ؛ فمليك أن تأ كل معبيا ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورضًأ الوالين حثم ٠‏ وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا باذنهما .والمبادرة إلى 
الح الذى هو فرض الإسلام نفل » لأنه على التأخير . والحروج لطلب الملي تفل إلا إذا 
كنت نطلب عل الفرض من الصلاة والصوم » وم .يكن فى بلدك من يعامك . وذلك كن 
يسا ابتداءق بلد ليس فيهأ من لعامه شرع الإسلام » فعليه الحجرة ؛ ولا .تقيد هق الوالدين 
قال أبو سعيد الحدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى اله عليه وسل " من الين 
وأراد الجباد» ققال عليه السلام « هَل" اليم باك ؟» قال ننم قال دَمَل أَذ) آك > 


)١(‏ حديث ريع الولد من ريح الجنة : الطبرانى فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث 


أبن عباس وفيه مندل بن على ضعيف 
( ؟) حديث ابى سعيد الخدرى هاجر رجل الى رسول الله صلى اله عليه وسم من اليمن واراد الحباد قال 
صل الله عليه وسلم باليمن أبواك وال نعم الحديث احمد وابن حبان دون قوله ما استطعت الج 
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( أحياء علوم الدين د - الجره اللساقين] ا ١‏ 


قال : لا. فقال دالا دتري لَك نويا كن قلا امد تاليا 
ما استطستَ إن ذلك ير م تلق اق يتويد » وجاء آخر إله صلى الله عليه 

وسل "" ليستشيره فى الغزوء ققال « أإلعه ال ؟» قال ن قال دترا إن الم 
لي » وخر يطلب اليية شمر ؛ وقال ماجئتك حتى ”' أبكيتوالدي» فقال 
« الذيجم ا تَأمنْحكهنا كأ أبَكتنا » وقال صل الله عليه وسلم © د : حَق كد 
الإخوة عل صَييد . م كَمَق" الوَالد على ولد » وقال عليه السلا 8 إذَا منت 
كل أحد أ 50 ا ساء لق جيه أو أحلرين أَهْل يد بودن فى ذنم 6 


حمو لكك 
أعل أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب النتكاح » فأما ملك اليين فهو أيضا 
يشتفضى جقوقا فى 0 ققدكان من 7 آخر ما أومى به سول الله 
صلى الله عليهوسل ‏ أن قال د د اتقوا الله فيا ملكت أعاثم وم . 5 ون 
وكسوم ما لبون 2000 ] الْممل ما لايطيون فق 5 - حينم يكوا 
)1 00 م الى التي صلىلله اعليه وسم يستشيره فى الغزو جك نعم وال 
فالز ميا ذان النة : نحت قدمها: النسائىوا ينماجه والحا من حديثمعاوية بنجاهمةان جاهمة 
5 النى صلى الله عليه وسلم قال الحا لم صحيح الاسناد 
(؟) حديث جاء آخر قفال ما جثتك حتى أبكيت والدى قفال ارجع اليها فأسمكبا كا أبكيتها: أبوداود 
والنسائى وابن ماجه والماكم من حديث عند الله بن 9 وال صحيح الاسناد 
() حديث ح قكبير الاخوة عل صغيرهم كحق الو الد ططىوا لنوة : أبو الشبخ ابن حان ف كتا ب الثواب من حديث 
أ هريرةورواءاً بوداودفى امر اسيل من روايةسعيد ين جمرو بن العا صم رسلا ووصلهصاحب مسنك 
الفردى. س قال عن سعيد بن مرو و بنسعيد بن العاص عن أبيهعن جد هسعيد نالعاصو التداذوشفيت 
( 6 ) حديث اذا استصعب على أحد داته أوساء خلق زوجته أو أحد من أهل ته فليؤذن فأذنه 
أبومنصورالديادى سند الفردوسمن حديثك الحسن بنعل: بن أبى طالب يسندضعيف وه 
(8) حديث كان من 1 آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسم أن قال اتفوا اللّهفهاملكت أماتم 
أطعموهم ما تأ كلون الحديث الح وهو مفشرقفعدة أحاديث فروى, بوداودمن حديشعل 
كان خر خ ركلامرسو ل التدصلى اله عليه و با السلاة السلذة قو ١‏ لديا ملكت أيعاتكمو فىالصحيحن 
من حديت انسكان آخر وصية رسول الله صلى له عليدو حان حضره الو تالصلاة الصلاة 
وما ملكت أعاتكم وم من حديث أذ رأطعمومم اتا كلون وألبسومعاتابسونولاتكلفوهم 
مايغلبيم فانكاغتمو هرف عينوهم لفظروايةمسل وف روايةلأداودمن لأبحكم من ماد كيكم فأطعمو ِ 
مات كلون وكسوم مائلسو نومن لابلايمكم منيم فببعو «ولاتمن بؤاخاق اله تعالى واسناده يبح 
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وما" 1 إياهم 
0 « وق سل ال عي رسف 0 ولا بكلنة 

ِنَ العمل مالا بطي » وقالعليه السلام "و لَا يدم اله خَيه وَلَا تك ْوَاحَائن 
وا 5 » وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنبما : جاء رجل إلى رسول ااتدصل 
لله عليه وس ” ' ققال بارسول الله أمفوعن الخدم ؟ فصمت عنه رسول له سل اليه 
وسل ثم قال ه اف عَنه ىك واع سيوين مره » وكان مر رضي الله عنه ريذهب إلى 
العوالى فى كل يوم سبت » فإذا وجد عبدا فى عمل لابطيقه وضع عنه منه 

ويروى عن ألىهربرة رضى اللهعنه ء أنهرأى رجلاعلدابته » وغلامهيسعى خلفه فقالله 
اعمدالتهء اجله خلفك فا هوأخوك : روحه مثلروحك. مله ثمقال: لايزاالمبديزداد 
مناه بمدا مامشى خلفه . وقالتجاريةلأبىالدرداء : إفىسممتكمنذسنة * فاحملفياشيئا ! 
فقال 1 فماتذلك ؟ ققالتأردت الراحةمنك . ققالاذهى فأ نت حر ةلوجهالله .وقالالزهرى: 


متىقلت للمماوك أخ زاك اللهفبوحر .وقيل لل حنف بن قيس بم نتمامت الحم قا لمن قيس بنعاصم. 


قيل فا يلغ من حامه ؟ قال يدماهوجالس فداره» إذأأتتهخادمة لهبسفودعليه شواءء فسقط 
السفود من بدها على بنله ؛فمقره فات » فدهشت الجاره تفقال ليس يسكور وع هذءالخارية 
إلاالتقءفقاللها أنت حرة لا بأسعليك. وكانعونينعبد اللهإذاعصاءغلامهقال:ماأشببك 
ع ولاك مولالشبسمىمولاه ؛ وأنتتمصىمولاك . فأغضبهيوماء ققال نما تريد أ نأضربك 
اذهس تأنت حر . وكان عند ميمون ن مهران نيف » فاستعجل على جاريته بالعشاء 
فاءت مسرعة ومعباقصعة مماوءة » فمثرت وأراقنها على رأس سيدها ميمون ٠‏ فقال ياجارية 


“مر 1غ 
١)‏ ) حديك للماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولابكلف من العمل ما لايطيق: مسل من حدي ثأبىهريرة 


(؟) حددث لا يدخل الجنة خب ولا متكبر ولاخائنولاسيء اللنكة: أحمد دوعا والترمذومفرةاوابن 
ماجه متقتصرا على سيء املك من حديث ابي بكر وليس عند احدمنهم متكبر وزاداحمد والترمذى 
البخيل والنان وهو ضعيف وحسن الترمذى احد طريقيه” 

(0) حديتث ابن “مر جاء رجل الى. رسول, النه صلى الله عليه وسلمٍ قفال بآرسول اته ُّ تعفو عن لخادم 
فصمت ثم قال اعف. عنهكل يوم سبعذن مرة أب داود والترمذى وقال حسن ميحغريب 


مرت ودعو ع خعوص بج وس حملن جع جه 2 0ت 7 2 .9 7 د 6 ا ام ا 0 
عي د ا مجع ص ص وص يوب و يور دوعر وعدم جحي حم صو جح نع رع عن 060 لدان مود حم دص ع ح صر بن زا تعد 


ىت وت حت ١‏ 
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١ احياء ء علوم الدين ار السادس ) ه“”ء‎ ١ 


أحرقتنىءقالت بأ الميرءومؤدبالناس»ارجع| إلمماقال ا تماى؟ قايوماةل لتعالى: قال" 
قال(وَالكا ظمين الخيضط*")تاللق دكظمت غهيظى .قالت(وَالعاً ينعن عَنَالثّاس ”")قالقدعفوت 
عنك قالت زد فإن الله تعالى » تقول (واتمبحيٌ ينين" قال أنتحرة لوج ال تعالى 
وقال ابن المتكدر إن رجلا من أصاب رسول الله ا له عليه وسل ٠”‏ ضرب عبدا له 
فحعل العيد يقولأسألك لله أسألك بوجهالله ( للق ٠‏ فسمع رسول الهس امعليدوسم 
صياج العبد» فانطلق | ليه ؛ لمارأ رسو ل :الى اللمعليه و سل أمسك يده ققالرسول الله 
«سَألك” و 0 0 كلارأيتي أشْسكت , دك » قال فإنه حر أوجه اله يارسول 
اله . فتال « أو و تل لسفست 3 تلن » وقال صل اله عليه وس © د المبد إدًا 
00-6 لدو وَاحْسَن عِبادَة الله و أجر مين » ونا أعتق أو رافع بك وقال :“كان 
لى أجران فذهي أحدما ٠‏ وقال صل اله عليه وس . " «عُرض عل اول مَلامقر رن 
المنة أو 56 ة دعاو الثاد كما وَل لان يحاون اط لهي 3 
اول أ سوا راصح سيد ه و» وفيا مذ ذوعيآل أله ملآ 0 


الَارَ أميث مسلط" وذو ثروة ة لاتيغطى - حق الله ؛ وير روسب ان تسود 
الأنصارى قال **" ييا أنا أرب غلاما لى» إذ سممت صونا من خلق » اع ب أ مسعود 


عررتين » فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فألقيت السوط من يدى عققال دوَاللّ 
1-1 11لظتكلة. اا ...لالدلا الاق او ااا لفت 


١‏ ) حديث ابن التكدر أن رجلا من أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل العد 
يول أسألك بالله أسألك بوجه الله فسمع زسول الله صل اله عليه وسلوصياحالعبسالحديث 
ابن الممارك فى الزهد مرسلا وفى رواية لمم فى حديث أبى مسعود الآنى ذكره فجعل يفول 
أعوذ بالله قال فحمل يشريه ققال أعوذ برسول اله فتركه وفى رواية له قفلث هو حر اوجه 
الله ققال أما إذك لولم تفعل لنفحتتك النار أو لمستتك النار 

(؟) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة أله فله أجره مرتين : متفقٌ عليه من حدىث ابن حمر 

() حديث عرض على أول ثلاثئة يدخاون الجنة وأول ثلائة يداون النار فأول ثلائة يدخلون اللنة 
الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده - الحديث : الترمذى وقال حسنوابن 
حان مرك حديث ألى هريرة 

(؛ ) حديث أنى مسعود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما إلى سمعت صونا من خلى ننس 
الحسديث : رواه مسلم 

0 () العمران : ١ع‏ 
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دأ قد؛ عَلئِكَ مذك عَلّ هَذَاء وفال صل الله عليه وس 9 م إوَا ايام أدج الايم” 
-اسادى #أووة» من ردم ر اتن قم 8 0 

فليَكن أول ثىء بطعمة الحلو فائة أطيب لنفسه 6 روأه معاذ. وقال أو هرىرة 
وه 0 ”ا ل 
رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وس « إذ فى أحَد م دمه بطعامه 
هت ىه غرء لميوص تن ”ور وس6بة* ٠‏ ت دسم 1 5 00 8 لخ 
فليجليئه ولي كل معة كن ل يفمل فليتاولة لقم » وفرواية ‏ إذا كتَى أحذم" 


00 روه 2 دي ١‏ ار و2 مهارهاى ا ثى هد مسن م هس 
ملو كه صَثْمة طعأمار فكفاه حرة وم نه وقربة إليه فليجلسة وَل كل ممه فإن لم" 
يِفَل فليئاو لمأو ُ 210 فَلرَوعْياه وأشاربيدهد وَلضمْا فده وَلِعُلَ كن هَذْءِ » 


بلس من ءًّ' 7 2 خم ء. 
جَارية قصاما وأ'حسن إ ليا م أغتقبا ويه كذَاكَ له أَجْرَان » وقد قال صلى الله 
4 م 62 2 0" 
عليه وسلى 7ه ريع وَكلسكم مسؤل عن رعيته » 
لخجملة حق الماوك أن يشركه فى طعمته وكسوثه » ولا سكلفه فوق طاقته » ولا .ينظر 
إلبه لمي نالكيروالازدراء » وأنيمفوعنزاته » ويتفكر عند غطبه عليه مبفوته أو يحنابته فى 
معاصيه وجنايته على حق اله تعالى » وتتقصيره فى طاعته » مع أن قدرة الله عليه فوق قدرنه 
وروى فضالة بن عبيد أن النى صلى الله عليهوسل” قال دملانة لا مسال عله رجرب ارق 
"عسي عيورت مومسم م عا وريه 17 ل وهام - 
اماقة وَرَجُل عَم إمأمه فت عاصياء فلا يسأل عبها وام رأة عاب عنها زوجها وده 
س0 0 ا مي ّ مم 1 # 
"كفاها موئة الدنيا فيرجت بْده فلا تال عنباءوكلانة لايسال بحر جل ثبتاز عد 
شه مو ا عوثسه 0000 0 يع مير ع سيآ 
ألله رداءه وَرِدَاوه! لكبرياو وَإِذَارُةُ المزا» 3 فشك من اال و قتوطمد" رحمة ألله» 
نم حكتاب آداب الصحبة والماشرة مع أصناف اماق 
١ (‏ ) حديث معاذ إذا ابتاع أحدك الخادم فليكن أول ثىء يطعمه الحاو فانه أطيب لنفسه : الطيراى فى 
الأوسط والخرائطى فى مكارم الأخلاق بسند ضعيف 
(؟) حديث أبى هريرة ولأ كل معه فان أبى فليناوله وفى رواية إذا كق أحدم مماوكه صنعة طعامه 
الحديث متفق عليه مع اختلاق لفظ وهو فى مسكارم الأخلاق للخرائعلى باللفظين اللذين 
ذكرها الصنف غير أنه لم يذّكر علاجه وهذه اللفظة عند البخارى 
(8)حديث منكا نت عندمجاريةقعا ما و أحمن إليها ثم أعتغباوتزو جافذ اكه أجران :متف ق عليهمن حديث ألى موسى 
( ع ) حدي ث كلم راع وكلسم مسثول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم 
( 6 ) حديث فضيلة بن عبيد ثلاثة لايسأل عنهم رجل فارق الماعة وعمى إمامه ومات ماضيا ‏ الحديث 
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لتاب آدا 


أ#ب_العرلة 
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وهو الكتاب السادس هن ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


س# سات ليم 

الحدلله الذى أعظم النمة على خيرة خلقه وصفوته » أن صرف مهم إلى مؤانسته 
وأجزل حظبم من التاذذ مشاهدة آلاله وعظمته + وروح أ سرارم عناجانه وملاطفته 
وحقر فقأوبهم النظر إلى متاع الدنيا وزهرتها ٠‏ حتى اغتبط بعزلته كلمنطويت الحجب 
عن مجارى فكرنه » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تعالى فى خاوته » واستوحش بذلك 
عن الأنس بالأنس وإنكان م نأخص خاصته . والصلاة علىسيدنا تمد سيد أنبيائه وخيرته 
وعل آله وصابته سادة المق وأ'عته 

أما بمد : فإن للناس اختلاقا كثير فى المزلة والمخالطة » وتفضيل إحداهها علىالأخرى 

مع أنكل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها » وفوائد تدعو إليبا ليباء وميل أ كثر 
ا زْلة ؛ وتفضيلبا على المذالطة . وما دّكرناه فى كتاب السحية 
من فضميلة الخالطة والمؤاخاة والمؤائفة : .كاد يناقض مامال إليه الأ كثرونء مر اختيار 
الاستيحاش والاوة ؛ فكشفة الغطاء عن ن المق فى ذلك مبم » ويحصل ذلك برسم بايين 

الباب الأول : فى ثقل المذاهب والحجج فيها ' 

الباب الثاتى : فى كشف الغطاء عن المق محصر الفوائد والنوائل 


الباب اللأرل 
فى نقل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك 


أما الذامب : فقد اختلف الناس فيبا» وظبر هذا الاختلاف بين التابعين . فعس 
إلى اختيار المزلة وتفضيلبا عل الخالطة ‏ ؛ سفيان الثورى » وإبراهيم بن أدم » وداود الطاق 


وفضيل 0 عياض 6 وسلمان الحواص» ووسفبن أسباط » وحذفة ة الرعثي؛ وبشرالحاق ' ظ 
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20570 -- العام بياء علوم الدين سقيماما السو 8 الا 0 


وقالأ كثر التابمينياستحباب الخالطة» واستكثارالمعارف والإخوان » والتألف والتحب إلى 
المئين ؛ والاستعانةبهم فى الدين » قماونا على لبروالتقوى . ومال إلى هذا سعيد ب نامسيب 
والشعى » وابن أذ ليل » وهشام بن عروة »وابن شبرمة » وشري » وشريك بنعبدالله 
وابن عبينة ء وان المبارك ؛ والشافى » وأجمد بن حنبل » وججاعة 

والأثور عن الملماء من الكارات ؛ ينقسم إلىكلات قة ندل على اليل إلى أحدارأين 
وإلى كلات مقرونة بما يشير إلى علة اميل . فلننقل الآن مطلقات نلك الككيات » لنبيركف 
المذاهب فيبا » وما هو مقرون بذكر الملة ورده عند التمرض لاموائل والفوائد فتنول: 

قد روي عن صمر رضي الله عنه أنه قال : خذوا بحظع من المزلة . وقال ابن سيرين : 
المزلة عبادة . وقال الفضيل : كن بالله محبا» ويالقرءان مؤنسا , ويالوت واعظا . وقيل : 
أمخذالله صاحبا » ودع الناس جانبا . وقال أبو الربيع الزاهد » لداود الطائى: عظنى. قال:صم 
| عن الدنياء واجمل فطرك الآخرة ؛ وفر منالناس فرارك من الأسد . وقالالحسن رحمه الله 
| كلاتآ أحفظهن من التوراة» قنم إبن / آدمفاستننى » اعتزل الثلى فسي؛ ترك الشبوات فصار 
ْ حرأ» ترك المسد فطورت مروءنه » صبر ليلا فنع لوبلا . وقال وهيب بن الورد: 
بلننا أن الحسكة عشرة أجزاء » تسمة منها ف الصمت ء والعاشرفعزاة الناس. وةاليوسف 

؛ لعلى بن يكار : ما برك على الوحدة ؟ وقدكان أزم البيت » فقال : كنت وأنا 
شاب أصبر على أ كثر من هذا ء كنت أجالس الناس ولا أ كلهم . وقال سفيان الثورى : 
هذا وقت السكوت ء وملازمة الببوث . وقال بعضبم : كنت فسفينة ‏ ومعناشاب 
[ من العارية » فَكث ممنا سبما لا نسم لدكلاما ؛ فقنا له ياهذا قد جمنا الله وإيلك منذ سبع 
:]| . ولانراك تخالطنا ولا نكلمنا ؟ فانثا يقول : 
ْ قليل الحم لا واد عوت 3 ولا أمر تحاذره يوت 
قضى وطرالصباوأفاد عاما * فناتهالثفردوالسكوت 

وقال إبراهم النخمى ارجل : ,تفقه ثم اعتزل . وكذا قال الرييع بن خثيم . وقيلكان 

مالكب نأن سبش بدالجنائزء ويمودالرضى ويمطى الإخوانحقوقبم. فترك ذلكواحدأواحداً 
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ىكبا سكباء وكان يقول : لا نهياً للمرء أك يخبر بكل عذر له . وقيل لعمر 
|بنعبدالمزير: أوتفرغت لنا؟ فقالذه م الفراع» فلا قراغ إلاعند الله تعالى. وقال الفضيل 
إفى لأجد للرجل عندى يدا إذا لقينى أن لا سل عل وإذا مرضت أن لا يمودنى . وقال 
أو سلمان الدارائى : ينما الربيع بن خثم جالس على باب داره ء إذ جاءه حجرفصكجبهته 
فشجه؛ فجمل يمسح الدم ويقول : لقند وعظت ياربيع . فقام ودخل داره . فا جلس بعد 
ذلك على باب داره حتى [خرجت جنازثه ' 

وكان سعد بن أنى وقاص ؛ وسعيد بن ز .يد أزما بيومهما بالمقيق ؛ ؛ فل يكونا يأنيات 
المدينة للجمة ولاغيرها » حتى مانا بالمقيق . وقال ,بوسف ب نأسباط : سممت سفيانالثورى 
يقول : : وله الذى لا إله إلاهو ؛ لقد حلت العزلة . وقاليشريزعبدالله :أقلمن معرفة الناس 
ذإنك لاندرى مايكون يوم القيامة فإن تكن فضيحةكان من يسرفك قليلا . ودخ ل لعض 
الأمراء على حاتم الأممم » قال له ألك حاجة ؟ قال نمم . قالماعى ؟ قالألائرانىيولاأراك 
ولانمرفى . وقالرجل لسبل أريد أن أصبك» فقال إذامات أحدنا فن يصحب الآخر؟ 
قال اله » قال فليصحبه الآن . وقبل للفضيل : إن عليأ ابنك يقول » أوددت أنى فى مكان 
أرى الئاس ولا يروت . فبك الففيل وقال :يويح على» أفلاأئمبا قال لارام ولا يروف 
وقال الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي اللمعنهها 
أفضل الجالس مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا ترى . . فبذه أقاويل الماثلين إلى المزلة 

الماثلين إلى انخالطة ووجه ضعفها 
احتج مؤلاء بقولاتعالي ( وَلأنَكُونوا ادن تَفَهُوا واختلفوا”' ) الآية وبقوله 


تعالى( الف بن بن بكم ”) أمتنعلىالناس بالبمبس الؤلف . وهذا ضعيف ء لأالراد 
3 تفرق الأراء» واختلاف الذاهب فسا قكتبللهء عو أسو ا بعة. و 0 ادالألقة 


تمبدسهم آل عمران : ٠١‏ 
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٠١ 1 جياه ملوم الديخ علد احص‎ ١ 


واحتجوا بقولاص الله يوسم" ألو من إلف“مَا أوفة يد فيس ليلو ١‏ 
يؤل وهذا أبساضميف » لأنه إشار إلى مذمة سوء لق » ان متنع بسبه اواولا 
دخل ححته الحسن الاق » الذى إن خالط ألف وأ الفءولكته ترك المخالطة اشتغالا بنفسه 
وطلبا للسلامة مرك غيره 

واحتجوا قوسل ان عليه ود دمن فَرَقَ باع شرا حلم رق الإمئلام من 
عنقه » قال "دمن فر ق اجاعة فأت فته هلي" » ويقو قوله ل سل العيهوسل "من ل 


2 00 على 59 
س شق عمسا المسْين وَأْيُونَ فى إمثلام دايجر كد خَلم ريقة 3 الإسُلام منْعتقَهٍ وهذا 
يف » لأن للا ب ةيقت رام ع إل بعد لي 00 بغي 
ال حو وم و7 
فى هذ تعرض للعزلة ْ 
٠ 0‏ مه > 6 2 ع 
ا عن المحر فوق ثلاثء إذقال 90 سر أخل 
3 الات » وقال عليه السلام ”© ولا بحل لامرىه مني ا 
1 بن يَْخْلَ لَه تووقالومنْ مير أحَا اك" من سن كيده 
( كتاب العزلة )؛ 
( الباب الأول فى تقل الذاهب والحجج فيا) 
١(‏ ) حديث الؤمن إلف مألوف ‏ الحديث تقدم فى الباب الأول من آداب السحبة 
(؟ ) حديث من ترك الجاعة فات فيتنه جاهلية: مسم من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى لباب الجااس 
من كتاب الخلال والحرام 
(م) حديث من شق عصا السلمين والسلدون فى إسلام دامج ققد خلع ريقة الاسلام #اللبراف والخطاني 
فى العزلة من حديث أن غناس سند جيد 
(؛ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فات دخّل النار : أبو داود من حديث أبى هريرة باسناد جيح 
(0) حديث لاحل لامرىء أن يبحر أخاه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه من 
حديث أنس دون قوا قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراى والذى يبدأ بالصلح يق الى الجنة 
(.) حديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: : أبوداودمن حديث أبى خراشش السلى واسمه صدرد 
ين أبى حدرد واسباده مي 
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قالوا ولمزلة مجره يالكلية . وهذا معيف ء لأن الراد به النضب على الناس » والاجاج فيه 
قعل التكلام والسلام والخالطة الممتادة ٠ ٠‏ فلا يدل فيتركالخالطة أصلا منغيرغضب | 
مع أن | المجر فوق ثلاث جا فى موضمين : أحدهما أن يرى فبه صلاسا للمبجور الزيادة. | 
والثانى أن يرى لنفسه سلامة فيه والنبي وإذكان عاما فبو ممول على ماوراء اموضعين | 
الخصوصين؛ بدليل ماروى عن مالشة رضي لله عنبأ » أن الي صلى الهعليهوسل'' هجر ها 
ذا الحبة والحرم وبعض صفر .. وروي عن تمر أنه صلى الله عليه وسل ”© امتزل ساءه 
وآى منبن شبرا ؛ وصمد إلى غرفة لهء وهى خزائته » فلبث تسمأ ومشرنن يوما » فلما 
َزْل » فيل لهإنك كنت فها تنما وعشرن »قتال د الشَهْر قد ييكون “تنما ورين » 
وددت نائثة رضي له عناء أن النى صل الليدوس إل ام ممه يل أن يبنج 00 أ 
قوق دايا رلا أن يدون من لأتؤمن بواثقة فذا رم فالتخميس» وعل 
هذا ينل قول المسن وه الله حيث قال : هجر أن الأحمق قربة إلى الله . فإن ذلك دوم 
إل اموت » إِذ ااقة لايننظر علاجبا . وذكر عند حمد بن عمر الواقدى رحل هجر رجلا 
حتىماتء قنال : هذا شىء قد 'تندم.فيه قوم '» سعد بن أبى وقاص كان مباجرا ا 
حتى مات » وعنمانبن عفانكان مباجرا لعبد الرجمنبن عوف» وعائشةكاننتمباجرة أفصة 
وكان طاو سمباجرأ ل بن هئيه حتى مأنا.وكل ذلك محجبل عرو يهمسلاسهم ف الباجرة 2 
واحتحوا با روى ”ا أن رجلا أن الجيل ليتعبد فيه خجيء به إلى رسول اله صلى الله 
عليه ومع قال لال أنت ولاأسَ1ة حدمنكم لصير “حدقي / بض مُوَاطن الإسللام 
حير له من علوم أو" مده ار مان عاماء والظاه رأنهذا إفاكان خا فيهمنثركالجباد 
(1)حديث انه صل لله عليه وسلم هجر عائثة ذا الحجة وا حرم وبعض صفر قلث انما هجر زينب هذه 
اللدة كأ.رواء أبو داود من حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صا 
(؟)حديث عمر أنه صل اله عليه وس اعتزل نساءه وآلى منون شهرا الحديث : متفق عليه 


() حديث عائشة لاحل لمم أن هجر أخاء فوق ثلاث الا أن يكوت من لايأمن وائقه : ان عدى 
وقال غريب الثن والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستنناء باستاد ييح 


(: ) حديث ات رجلا ألى الجبل ليتمد فيه فجىء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال لاتممل 
اديب : : الببيقي من حديث عسعس بن سلامة هال ابن عبد البر يقولون ان موديثه م سل 
وكداذكر. اين حيان فى ثتفات التايمين 










كت عد عمدتو عه عع موصو جع وت بمو 00 لووك ع 3 8 و 
بجسوت رهم 0 03 : 
يوسيو يعيب عد . ّ دحج عد وجييد كد مدع يت ل جح جع جم جعت ير علد واب عد ع وعد عر مدن وأناحم دمع جم عن مر عن لوصحو مد عد رهد بر عر 
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( أحياء علوم الدين داليرء مد 001 1 ١٠٠١55‏ 1 


مغ شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام » بدليل ماروي عرى أبى هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول لله صلى الله عليه وسل» '" فررنا بشعب فيه عيبئة طيبة المأه 
فقال واحد من القوم : لواعتزلت الناس فى هذا الشعس» ولن أفمل. ذلك حتى أذكره 
سول الله سى لله عليه وسل »قال صل لله عيهوسع ولتت 11 !كم فسبيل 
الله خير مر' صلا نه فى أَهْله ستَينعَامَاه ألا تحبون أن يثفر الله ل وخا عد 
اغْوّوافي سَبِيل الل انه 7 من" فَأئلفي سَبيل الله فاق مه أدخلة الله لد 

واحتحوا عا روى معاذ بن جبل . صل ال عليه وسل ”. قال م إن الشيطآن شرع 
الإنان كذئب الم َأحْدُ القأمية والنأحية والشارِدة وَإياً م" والشتَاب 3 وك 
العامة وَابَْاعَةٍ و1المساجد » وهذا إما أراد به من اعتزل قبل ثمام العم » وسي الى بيان ذلكه 


وأن ذلك ينهى عنه إلا لضرورة 


لمائلين إلى تفضيل العزلة 


احتبزا بقوله تعالى كا عن رأهم عليه السلام (وأعركم وميك عُون من" 
دُونٍ الله وأو 0 ١‏ )الآية م قل تعالى (قلماً اغرفوميسبدون ين دون الوم 
إسحق وَيقُوبَ وَكلا جملن) تبيا”**) إشارة إىأن ذلك بركة المزلة . وهذا شيف 
لأنخالطة الكفارلافئدة فيه إلادعوتهم إلىالدين » وعنداليأسمنإجابتهم فلاوجدإلاهجرم 

(1) حديث أبى هريرة غزونا على عبد رسول انه صلى اله عليه وسلم إفررنا بشعب فيه عيينة طيية الاء 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزلت الناس فى هذا الشعس_الحديث:الترمذىو قال حسن 
يح والحاكووال صصحطلي شرط مل الا أن الترمذى قال سبعين عاما 

(؟) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذثب الانسان كذئب الثثم يأخذ الفاصية : أحمد والطرانى ورجله 
ثقات الا أن فيه انقطاعا ءْ 


| للمرم ومع 7اعريم: يو 





كر د و ا لماروي أنه قيل يا رسول الله 
0 الومضوء مرى جر شمر أحب اليك أو من هذه الطاهر التى تطبر مها الناس ؟ فقال 
د بل من هذه الطآهر الفآسا ١‏ مرك أدى' اين » وروي أنه صل الهعليه وسل”" 
مطاف بالبيت » عدل إلى زمزم ليشرب منها » »فإذا ار التقع فى حياض الأدم وقدمنئه 
النأس بيد يهم » وم ريتناولون منه ا ود وقال استوتى . فقال العياس 
إن هذا النبيذ شرا اب قد منث وخيض بالأبدىءأفلا انك شراب أنظف من ناهذا مزجن 
خرف البيت؟ فقال«اسقوني مرخ هذا الى يَشْرَب ممه الا 0 دك أندىالمْليين» 
فشربمنه.فإذا كيف يستدلباعتز ال الكفارو الأصنام علماعدزن ال انمع" مكثرة لبركأفييم 

واحتجوا أيضا كول عودى عليه النعات و( َإنَ ل تمنو لى فاع لون ” '"')وإنه فزع 
إلى العزلة عند اليس متهم . وقال تمالى فى أصماب الكبف (3] إذ اعثز لثمو وم لمبدون 
إلا الله كاووا إلالكبف , شن لك و :من ره "') أمسهيالمز لت وقد اعل 
تبينا صلى الله عليه وسل ©" تريشالما آذه وجفوه » ودخل الشمب اوأمرأصمابهياءيزاحم 
والمجرة إلى أرض البشة ‏ ثم نلاحقوا به إلى المدينة » بعد أن أعل الله كلته . وهذا أيضا 


١(‏ ) حديث قيل له صل اله عليه وسلم الوضوء'من جر عفر أحب اليك أو من هذه الطاهر ألق يطبر 


منبا النأس قفاليلمنهذهالطاهر_الخحدبث:الطير انيق الأى سطمن حديث ابن مر وقاضعف 
( ؟ ) حديث لا طاف بالبيت عدل الى زمزم إشرب منيا فاذا التمر متقع فى حياض الأدم ول ملثه الناى 
بأيديهم ‏ الحديث :وفيه فال اسمونى من هذا الذى يشرب منه الناس رواه الأزرق فيتاريخ 
مك من حديث أبن عباس بسند ضعيف ومن رواية طاوس حرسلا وه 
() حديث اعتزاله صلى الله عليه وسلم قريشا لما ] ذوه وجفوهود شل الشعب وأم رأسصحابهباعتزالم والمجرة 
الى الحبشة الحديث : رواه موسى بن عقة فى المغازى ومن طريقه البييق ف الدلائل عره_ابن 
شباب مرسلا ورواه ابن سعد فى الطبقات من رواية ابن شهاب على بن أبى بكر ينعبدال رحمن 
أبن الخارث ب ن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبى سابة الحضرءى عن ابن عباس الا أن 
ابن سعد ذكر أنالشركين حصروا بنى هاشم فى الشمب وذكر موسى بن عقبة أناباطالب جمع 
بنى عبد الطلب وأمرثم أن يدخاوا رسول أله صلى اله عليه وسلم شعيهم ومغازى مودى بن 
عقبة أصعللغاز وذ كر موسىينعقبةأيضا أنه أمر أابه حيندخل الشعبباخر وج إكأر ضّ 
المبشة ولأنى دأود منحدي ثأنى موسى أمرنا الى صلى الم عليه وسم أن تتطلق إلى أرض 
الجانى ال يق وإسناده ميح ولأحمد.من حديث ابن مسعود يعثنا رسول اله صلى الله 
غنوس لىالنحاثىوروىابن إسعدق ياسناد جيد ومن طريقه الببيق ف الدلائل من حديث 
أم سللية أن يأر ضالخشة مادكا لابظالم أحد سبده فألحةوا سلاده 5-5 الحديث 


'() السخان 1 1؟ () الكيف : 5ن 
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2222-2 مذ جمد با 
م ا د عع ع اح جع رو و و رحج و رحر وت ميو رج رخ زح رحن وك جد يد حمق منود عب جح بعت بعر ع ص يد 2 ع 


50 ل احياه علوم اللدين - الجزء السادس ) م١١‏ 


اعتزال عن السكفار بعد اليأس منهم » فإنه صل الله عليه وسل م يعتزل لمسلين » ولا من 
توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكيف ل يمتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون» وإنما 
اعتزلوا الكفار . وإغا لطر المزلة من السلبين 

واحتعجوايقوله صل الله علي وسل ”' لبد لله بن حامر الب »ل قلبارسو لال النجاة؟ 
قال « ليمك يدنك وأنيسك عَلَئِكَ لساك ابل تخطيكَتك » وروي أنه قيل له 
صل الله عليه وسل ” أى الا أفشل قال ٠‏ ؤم *حاهِدٌ إبتقسه وَمَالوفى سَبِيل الله 


- ا 


مالي » قيل ثم من ؟ قال «رَجلّ مزل" فر سئب من الَعَابِ ؛ خدرنه وَيدعْ * الثّاس” 
نر » وقال صل لله عليه وسل 17:| إن الله تحب الْعمد الالتي' الم » 

وفى الاحتجاج. مهذه الأحاديث نظر . فأما قوله لمبد الله بن عاص » فلا يكن 'نازيله 
إلاعل ما عرفه صلى الله عليه وسل بنور النبوة من حاله » وأن لزوم البيبتكات أليق به 
وأسل له من المخالطة » فإنه م بأمى جيع إلصحابة بذلك » ورب شخص تنكون سلامته فى 


المزلة لافى الخالطة ميا قد تكون سلامته فى القعود فى الليبت ؛ وأن لابخرج إلى الجبأد . 
وذلك لايدل على أن ترك الجباد أفضل . وفى مخالطة الناس مجاهدة ومتاساة» ولذلك قال 
باط رد ٠‏ فى تإطا الى وت لأا حنمن لذى اللا 
النأسَ ولا ١‏ يمي عل أذاهم” » وعلى هذا بزل قوله عليه السلام « وجل يمد د 3 
وي النلس بين شه » فهذا إشارة إلى شرير بطبعه » تشأذي الناس بمخالطته ارك 


0 نال نحم الوه اليك » إشارة إلى إبثار المول» وتو قالشبرة» وذلكلابتعاقبالمزلة 


”6ح 1>121ا 0110 
1١‏ ) حديث سأله عقبة بن عامر يارسول الله ماالنجاة قفال ليسعك يبتك الْديث : الترمذي منحديث 


عقبة وال حسن : 

7١‏ ) حديث أى الناس أفضل ققال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قبل ثممن وال رجل معتزل 
الحديث : متفق عليه من حديث ألى سعيد الخدرى 

م ) حديث ان الله بحب العبد التق النق الخ مسل: من حديث سعدين أبى وقاص» 

):) حديث الذي عخالط الناس ولا يصير على أداه : الترمذى وابن ماجه من حديث ابن عمر و م 
الترمذي الصحالى قال شيخ هن أححاب النى صل الله عليه وسلم والطريق وأحد 
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في من راهب ممتزل تعرفه كافة الناس . . وك من عخالط خامل لا ذحكر له ولا شهرة 
فبذاأ عرض لأ لا رتعاق بالمزلة. ٠‏ واحتحوا : بما روي أنه ص الله عليه وم قال 
لأصابه دألا انتم مي لأس ؟» قلوا _لى بارسول اله . فأشار ببده بحو الغرب 
وقالةرساة “آخذ بعنآن سه فى سَبيل الل نظ أن ار كه لانم 
مدير النأس ََه؟» وأشار بيده نحو الحجازوقال « رَجُل فى عت" قم الصّلاة وبق في 
الككأة وَيَمْل” حو الله فى ماله امول عور الثأسن * 

نار لدم ةلاع امن لين فد بدمن كشف النطاء بالتتص رمح 

بفوائد المزلة وغوائلها » ومقايسة بعضها بالبعض » ليتبين الحق فيها . 
الباب الثاف 
فى فرائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 

اعم أن اخدلاف الناس فى هذا نضاهى أختلافهم فى فضيلة النتكاح والمزو.ة ٠‏ وقد 
وكرنا أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ‏ بحسب ما فصلناه من افاتالتكاح 
وفوائد لده . فمكذلك القول فيا نحن فيه . فلنذكر أولا فوائد المزلة » وهيتتقسم إىفوائد 
وينية ودئيوية ؛ والديئية ننقسم إلى ما بمكن من محصيل الطاعات فى الخاوة » وللواظبة على 
المبادة ؛ والفكر وت ربيةالعلم؛ و إلى تخلص من ار تنكاب المناهى التى يتعرض الإنسان لهابامخالطة 
كالر ياءوالغيبة. والسكو تعن الأعريالممروف والنبيءنالمنكر» ومسارقةالطبع منالأخلاق 
الرديئة والأمصال المبيئة » منجلساء السوء. وأما الدنيوية» فتنقسم إلىمايمكنمن التحصيل 
بالملوة نكتمكن الحترف فى خلوته إلى مامخلص من محذورات يتعرضلها بالخالطة»كالنظر 
إلى زهرة الدنيا وإقبالالخلقعليها ؛ وطمعهف الناس» و وطمع الناسفيه؛ وانكشافسترصريوءته 
بالخالطة ء والتأذى بسوء خاق الجليس فى مرائه أوسوء ظنه » أو ميمته أومحاسدته 


أوالتأذى بثقله ونشويه خلقته * وإ هذا ترجع جامع فوائدالمزلة فلنحصرهافىستفوائد 
تاس سس سحي يي 


(1 ) ألاأنيسم بغي اناس قاوا لى وال فأثار بيده نحو الغرب وقال رجل أخنذ بنانفرسه فيسييلالله 
يننظر أن يغير أو. يغار عليه الحديث : الطبراى من حديث أم مبشر الا أنه ال نمو 
المشزق بدل الغرب وفيه ابن اسحق رواه بالعنعنة ولاترمذى والنسائ نحوه غتسرامن حديث 
أبن عباس وال الترمذي حديث حسن 
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اشالةا الأول 


التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس عناجاة لله تعالى عن مناجاة املق » والاشتغال 
باستكشاف أسرار الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت السموات والأرض »إن 
ذلك يستدى فراغاء ولا فراغ مع الخالطة . فالمزلة وسيلة إليه . ولمذا قال بعش الحكاء 
لايتمكن أحد من الملوة إلا مساك بكتاب الله تمالى» والتسكون بكتاب الله تمالى م 
الذين استراحوا من الدنيا بذَكر الله » الذاكرون الله بلله » عاشوا بذَّكراللّهء ومانوا بذكرالله 
ولقوا الله بذكر اله ار حر لسار كر والذكر ‏ فالمزلة 
أولى مهم . . ولذلك كان صلى الله عليه وس ” ' فى ابتداء أميه يتبتل فى جبل حراء » ويتعزل 
إليه » حتى قويت فيه ور النبوة ' كان المق لايحجيونه عن له » فمكان ييدن مع اق 
ويقلبه مقبلا على الله تعالى » حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر خليله » » فأخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم عن استغر اق مه بلله فقال "" « أن كتنسة يذ خيلا لا مدت أبا بكر 
خليلا وَلَيكرء ماحبك” َيل الله » و لن يسع أبمم بين مخالطة النأسظاهر ا والإتبال 
على الله سرا ؛إلاقوة النبوة : فلا ينبثى أن يخت كل حيت نه ولع زنك 
ولاأسدان ننهى درجة 3 بعضالأولياء ! إلبه . ند تقلعن الجنيد أنه قال : ام إن 
ملاثين سنة » والناس يظنون أنى أ كلهم . وهذا إما يتيسر للمستغرق بحس الله استغراقا 
لاريق لغيره فيه متسع . وذلك غير منكر .فى الشتهرين بحب اماق » من يخالط النان 
ييدنه » وهو لاربدرى مابقول » ولامايقال له ؛ لفرط عشقه لحبوبه بل الذى دهاه 
يشوش عليه أمرأ من أمور دئياه ؛ فقد يستغرقه لل بحيث يخالط الناس ولايجس بهم 
( الاب الثانى فى فوائد العزلة وغوائلها ) 
)١(‏ حديث كان صلى الله عليه وسلم فى أول أمره يتبتل فى جبل حراء وينعزلاليهامتفق عليعمن حديث 
مائشة نحوه فكان خاو بئار حراء ,تخنث فيه الحديث : 


(؟) .حصديث لوكنت متخذا خايلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحيم خليل اله حال ون ديت 
أبن مسعود وقد تقدم . 
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ولاجسمع أصواتهم » لشدة استغراقه .وأمر الآخرة أعظم عند العقلاء ؛ فلا يستحيل ذلك 
فيه . ولسكن الأولى بالأحكثرين الاستعانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض المسكاء : ماالذى 
أرادوا بالملوة واختيار المزلة ؟ فقال : يستدعون بذلك دوام الفكرة ؛ وتثبت العلوم فى 
قأويهم : ليحيوا حياة طيبة ؛ ويذوقوا حلاوة العرفة . وقيل لبعض الرهبان : ماأصبرك على 
الوحدة ! فقال : ما أنا وحدى ء أنا جليس الله تعالى » إذا شئت أن يناجينى قرأت كتابه 
وإذا شت أن أناجيه صليث . وقيل لبعض المكء : إلى أي ثىء أفضى بع الرهدواطلوة؟ 
فقال إلى الأنس بالله ' وقال سفيآن بن عبينة : ليت إبراهيم بن دم رحمه الله فى بلادالشام 
فتلت له يا |براهيم » تركت خراسان » فقال ما تهنأت بالميش إلا هبن ء أفي بدينى مركقل. 
شأهق إلى شاهق » فن يراتى يول موسوس أو مال أو ملاح . وقيل لنزوان الرقائى.: 
هبك لانضحك » فا عنسك من عبألسة إخوانك ؟ قال إثى أصيب راحة قلى فى مجالسةمن 
عئده حاجتى . وقول الحسن : يا أي سعيد » هبنا رجل لم نره قط جالساإلاوحدهخلف سارية 
قفال امسن : إذا رأيتموه فأخبرونى به» فنظروا إليه ذات ,بوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
النى أخبرناك به » وأشاروا إليه ٠‏ فضى إليه امسن وقال له : ياعبد الله » أراك قد حيبت 
إليك العزلة » فاينمك من مجائسة الناس ؟ قفال أمر شغلى عن الناس . قال ها يمنماك أن 
تألى هذا الرجل الذى يقال له امسن فتجلس إليه ؟ قفال أمر شغلى عن الناسوعنالحسن 
ققال له امسن : وما ذاك الشغل برحمك الله؟ ققال إقى أصبح وأمنون بين نسمة وذاب 
فرأ.يت أن أشثل نفسى بشكر الله تعالى على النعمة » والاستغفارمن الذني . ققال!هالحسن: 
أت ياعبد اله أفقه عندى من الحمن » فازم مأأنت عليه . 

وقيلينما أويسالقرئىجالس» إذ أتاههرمبن حيان» فقالأهأويس:ماجاء بك ؟قال جشث 
لأس بك.ققالأويس:ما كن تأر ىأ نأحدا يمر فربهفي انس يغيره. وقال الفضيل:إذارأًيت 
الليل مقبلا فرحت به وفلت أخلو بربى . وإذا رأيت الصبحأدر ركنى؛ استرحعت كرأهية 
ثقاء الناس » وأن بجيئى م نيشغلنى عن ربى . وقال عيد الله بن زيد . طوبىلمنعاش فى الدنيا 
وما فى الآخرة . قل له وكيف ذلك ؟قال يناجبي الله فى الدنياء ويجاوره فى الآخرة . 
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للحي علي الديوات الجر ادس ؟ _ 1 











وقال ذو النون المصرى: سرور المؤمنولذهه فى الحاوة بمناجاة رمه .وقال مالك بن دشار 
من لم ,أنس عحادثة لله عز وجل عن محاوثة الوقن » فقسد قل عله » وعمي قلي وطيع 
عمره . وقال ابن امبارك . ماأأحسن حال من اتقطم | إلى الله تمال . 

وبروى عن بعض الصاين أنه قال : : يما أنا أسير فى بعض بلاد الشام » إذا أن بابد 
خارج من بعض تلك الجبال . فلما نظر إلى » ننحى إلى أصل شجرة » ونستر مها . فقت 
سبحان الله » تبخل على بالنظر إليك ! فقال ياهذاء إفى أقت فى هذا المبل دهرا طويلا 
أعال قلى فى الصبر ع نالدنيا وأعلبا ء فطالفى ذلك ثمى ء وقتى فيه حمرى.ف أل تالهتمالى 
أن لاجمل حظى من أيابى فى مجاهدة قلى . فسكنه الله عن الامنطراب ؛ وألفه الوحدة 
والانفراد . فاما نظرت إليك » خفت أن أقع في الأمر الأول » فإلياك عنى » فإنى أعوذمن 
شرك برب العارفين » وحبيب القائتين . ثم صاح انما من طول اللسكث فى انام 
حول وجهه عن » ثم تفض يديه وقال : إليك عنى بادنيا » لنيرى فزنى » وأهلك فنرى . 
ثم قال : : سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الحدمة » وحلاوة الاتقطاع إليه “ماألهى 
لوهم عن ذكر الجنان ؛ وعن المور الحسان » وججع همهم فى ذكرهء فلا ثىء أذ عندم من 
مناجاته . . ثم مغى وهو .بقول : قدوس قدوس 

فإ فى اغلدة أن بذدكر الله ؛ واستكثر من معرفة »و مثل ذلك ثيل 

وإقى لأ ستغشى ومالى غشوة كلمل خيالامنك يلق خياليا 
وأخرج من بين الاوس لملى 2 أحدثعنك النفس بالسر خاليا. 

وأذلك قال بءض الحسكاء : إغايست و حش الإنسان من نفسهلماوذانه عن الفضيلةفيكثرحينئذ أ 
ملاقاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بألكون معوم معهم . فإذاكانت ذانهفاضلةطلى الوحدة أ 
ليستعينبهاعل الفكرة»وبتخرج الع والحكمةبو ل :الاستثناسبالناسمنعلاماتالإفلاس | 

فإِذأ هذه فائدة جزيلة» ولكنفىحق بعض الحواص.ومنبتيسرله بدوام الذكرالأنس لله | 
أو بدوام الفكر التحققفىممرفةالله ؛ تعجر د ره غايةالعيادات 

| وثمرة المعاملات» أن يموت الإنسانمبا للهء عارفبالله» ولامحبة إلابالانسالحاصل بدو امالذكر 
| ولا معرفة إلابدوامالفكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهراء لافراغ مع الخالملة 


المش انيد 

اتخلص بالمزلة عن 4 التى يتعرض الإنسانلها غالبا بالخالطة ويسلمها فى الخحاوة 
وهى أرئعة : : الغيبة» والنيمة » والرياء والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن الشكر 
ومسارق الطبع من الأخلاق الرديثة والأمممال الميثة » لتى يوجيما الحرص عل الدنيا 

أما النبية » فإذا عرفت من كتاب ١‏ افات اللسأن من ربع المملكات وجوهباء عرفت 
أن التحرز زْ عيبأ مع انخالطة عظم ؛ لارشحجو مما إلاالصديقود ل . فإنْعادةالناس كافةالمُضمض 
بأعراض الناس » والتقكه مها ء والتنقل حلاوم ء وهى طعمتهم ولنتهمء وإليهأ يستروحون 
من وحشهع فى الخاوة فإن خالطتهم ووافقتهم أنغت وتعرصّت لسخط الله 'تعالى » وإن 
سكت كنت شريكاء والستمع أحد النتبين» وإن أنكرت أبنضوك » وتركوا ذلك 
النتابواغتا بوك فازدادوا غيبةإلىغيبة » ورعازادواعل الغيبةواتهواإلالاستشفافو انتم 

وأما الأمى بالعروف والنبي عن التكر ؛ فبو م نأصول الدين » وهو واج سكاسياق 
يأ ىآخر هذا ايم ومن حاط انل الات من مشاهدةالنكرات» فإ سكت 
عصى الله به» وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر . إذرما جره طلب الخلاص مها 
إلى معاص هى أ كير مما مهى عنه ابتداء . وفى المزلة خلاص منهذا . إنالأمر فىإهاله 
شديد ء والقيام به شاق 0 :أما اناس "كم 
تقردون هذءالاية ( يا ابا اين مثو عليك' شبح العو .من َل إذا 
اهتديتم' )و دانم تتدو باق قرهوطها وا 3 ا صلى الله علية 
وسلم يقول د إذارأى الث التَكَرٍ ل يرو أواشّك أن" مهم الله عقب » وقد 
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قال صل اله ليه وسم « « إن الله لَصتأل الميد حَّ يدوك لاما مك إذا رأ تالكر ظ 


ل ا ا ل 0 


فى الدانيا أن " كرة ؟ قاذًا لقن الله اميد حْكِنَهُ قال يارب جنك وخفتة النَّاسسّ » 


(١)حديث‏ 8210 غرؤن عته الأية بأيا انين اراك مقع ليدوم موسلا ايع 


(0) حيث نق هال بدت مول اسك تار بكر فى الدنيا أن تشكره - الخد :ابن 





الجا يان تيوت اليه انين ا ١م‏ 







وهذا إذا خاف من ضرب أو أمر لايطاق . ومعرفة حدود ذلك مشكلة وفيه خطر ه وقم 
المزلة خلاص » وف الأمر بالمروف والنبي عث المنكر إثارة الخصومات ؛ وتحريكٍ 
لنوائل الضدور »كأ قيل : 
وسقت فى 1 نارم من نصيحة 2 وقد يمستفيد البئشة العصح 
ومن جرب الأمر بالخروف ندم عليه غالباء فإنه كدر مائل يريد الإنسان أن يقيمه 
فبوشك أن يسقط عليه . فإذا سقط عليه » يقؤل باليتتى تركته مائلا . نم لو وجد أعوانا 
أمسكوا الحا ْطاحتى محكه بدعامة لاستقام. وأنتاليوم لاتجد الأعوان»فدعبم وان بنفسكه 
وأما الرياء » فبو الداء العضال » الذى بمسر على الأندال والأوتاد الاحتراز عنه ؛ وكل 
من خالط الناس دارام ‏ ومن داراغ را امءومن را آم وف فيا وتمو انهه وهلككاهلكوا 
وأقل مايازم فيه النفاق ‏ فإ نك إن خالطت متعاديين دول لكل واحد مهما بوجهيوافقه 
صرت لميضا إلهها جميعا . وإن جامهماء كنت منثرار الثلس . وال صل هوس , 
2 ودمنْئرا» رالناس ذا لوجهيل أي مز الابوجر وَهَو لآو وجا وقالعليهالسلام'"' 
«إن" من قمر لاس ذا الو جين يأنى عو لآ بوجه وَمَؤلآه بوجه» وأقل مايحب فى 
مخالطة الناس إظبار الشوق والبالفة فيه » ولا يخاو ذلك عن كن ؛٠‏ إمافى الأسل » وإما 
فى الزيادة . وإظبار الشفقة بالسؤال عن الأ<وال » بقولك كيف أنت ؟ وكيف أهلك ؟ 
وأنت فى الباطن فارغ القلب من همومه وهذا نفاق محض . قال سر أودخل على" أل 
فسويت ليق يدى لدخوله : لمشيت أن أ كتب فى جريدة الناققين.وكان الفضيلجالسا 
وحده فى السجد الحرام ٠‏ خجاء إليه أخ لهء فقالماجاء بك؟ قال المؤانسة يا أباعلى 'فقال 
هى والله بالمواحشة أشبه . هل “ريد إلا أن تتزنلى وأترن لك؟وتكذب لى وأ كذبلك 






















إما أن 2 شوم عى 3 أو أقوم عنك . وقال بعص العامأء: :مأأحب اك عبداإلاأحب ألا نشعر 
به . ودخل طاوس عل المليفة هشام ققال :كيف أنت ياهشا م؟فنضب عليه وقال 00 
تخاطبنى بأمير اللؤمئين ن ؟فقال :لأنجيع الساميزمااتفقوا 2 عفشيت أنأ كونكذيا 





(١)حديث‏ نحدون من * شرار الناس ذا الوجبين: متفق عليه من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث ان من شر الماس ذا الوجبين: نام منحديث ألى هريرة وهو الذى قبله 
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فن أمكنه أت يحترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس . وإلا فليرض بإثيات اسمه فى 
جريدة النافقين » قندكان الساف يتلاقون ومترزون فى قولهم كيف أصبحت ؟ وكيف 
أمسببت ؟ وكيف أنت ؟وكيف حالك؟ وفى الجواب عنه » فكان سؤالهم عن أحوال 
الين لاعن أحوال الدنيا : قال سام الأصم ء لخامد الاقاف :كيف أنت فى تفسك؟ قال 
سام معانفى . قكره حاتم جو به ؛ وقال ياحامد ‏ السلامة من وراء الصراط والعافية فى الجنة 
وكان إذا قبل لييسى صلى الله عليه وسل كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقديم 
ماارجو ء ولا أستطيع دقم مأحاذر . وأصبحت تهنا بعملى » والمي كله فى ربدغيرى 
ولا ققير أقثر منى . وكان الربيع بن خثيم إذا قبل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت من صعفاء 
مذنبين » نستوف أرزاقنا » وتنتظر اجالنا. وكان أبو الدرداء إذاقيل له كيف أصبحت ؟ 
قال أصبحت بخير إن نحوتمن النار .وكان سفيان الثورى إذا قبل له كيف أصبحت؟يقول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذاء وأذم ذا إلى ذا » وأفر من ذا إلى ذا.وقيل لأويس القر ىكيف 
أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا أمسى لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لابدرى أنه 
عسى ؟ وقيل لمالك بن دنار كيف أصبحت ؟ قال أصبحت فى مر بنقص » وذ نؤب تزيد 
وقيل لبش الممكاء كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأرضى حياتى لمماتى ء ولا نقسى لربى 
وقبل لمكي كيف أصبحت ؟ قال أصبحت 7[ كل رزق ربى و أطي عدوه أبليس.وقيل 
لحمد بن وأسع كيف أصبحت ؟ قال ماظنك برجل برحل كل .يوم إلى الآخرة مرسلة ؟ 
وقيل امد اللفاف كيف أصبحت ؟قال أصبحت أشتهى عافية يوم إلى الليل . فقيل له 
ألست فى عافية فى كل الأيام ؟ ققال العافية يوم لاأعصى الله تعالى فيه 
وقيل لرجل وهو محود بنفسه ماحالك ؟ فقال وما حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ؟ 
ويدخل برام وحشا بلامؤ نس؛ وينطاق إلىملكعدل بلاحجة.وقيل-لسان بن أ ىسنان ماحالك 
قال ما ال من موت ثم يبعث ثم بحاسب #وقال ابن سيرين رج ل كيف حالك ققال وماحال 
من عليه خسماثة درهم دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين منزله»فأأخريج لهأف درم فدفمبا 
أليه؛ وقال خمسمائة اقض بها دينك , وخسمائة عد بها على نفسك وعيالك.ول ريك نعندمغيرها 
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( احباء علوم الدين - الجزء أالسادس »# “.1 


لعل حمت. 
2 022222222252525 


ثمقال : وله لاأسأل أحدا حاله أبدا .وإئا فمل ذلك لأنه خشى أن يكو نسؤاله منغيراهتمام 
بأمره ‏ فيكون بذللثمرائيا مناققاء قف دكازسؤ الهم عن أمور الدين»وأحوال القلبفىمعاملة 
اله . وإ سألوا عن أمور الدنيا من اهام ؛ وعزم على اقيم م يظير لهم من الماجبة 

وقال لعضهم ا ا 
ماعلك م : عئعه 6 وأرى الآن أقواما يتتلاقون ويتساءلون, ؛ حتى عن الدجاجة فى الببت 
وأو انبسط أحده للبة من مال صاحبه لمنعه . فبل هذا إلا تجرد الرياء والتفاق ؛ وآيقذات 
أنكترى هذا قل كيف أنت؟ ويقو لالأخركيفنت:نالسائ ل لاينتظرالجواب:والسؤل 
يشتغل بال.ؤال و لايجيب. وذلك لعرقتهم بأنذلكعن ريام و كاف . ولع لالقاو بلا خاو عن 
مْنائ وأحقاد » والألسنة ننطق بالسؤال . قال الحسن: إإفاكانوا يقولون السلام ليع » إذا 
سامت والّه القاوب . وأما الآن: فكيف أصبحت عافاك الله 5 كيف أنت أصاحك الله ؟ 
فإن أخذنا بقولهم كانت ددعة لا كرامة » فإن شاوا غضبوا عليناء وإن شَاوًا لا . وكا قال 
ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحتبدعة . وقال رجل لأىبكرينعياش كيف أ صبحت ؟ 
فا أنجابه » وقال دعونا من هذه البدعة . وقال إنما حدث هذا فى زمان الطاعون؛ الذىكان 
بدىى طاعون عمواس بالشأ م ؛ من الوت الذريع كان الرجل ياقاه أخوه غدوة فيتول كيف 
أصبحت م ن الطاعون؟ ويلقاه عشية فبقول كيف أمسيت ؟ 

والقصود أن الالثقاء فى غالب المادات ؛ ليس يخاو نأنواع منالنصنع والرياء والنفاق 
وكل ذلك مذموم » بعضه محظورء وبمضه مكروه . وف المزلة الحلاص من ذلك فإن 
من من لني الاق 5 يخالتهم بأخلاقيم مقتوه واستثقاوه » واغتابوهوتشمر والإدالهفذهس 
دنهم فيه» وبذدهب دينه ودئياه فى الانتقام مهم 

وآها سمارقة الطبع ما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم » فبو داء دفين ؛ قامأ يتنه 
له المقلاء فضلا عن النافلين. فلا يحالس الإنسان فاسقا مدة؛ مع كونه متكرا عليه قى 
باطنه » إلا ولوقاس نفسه إلى ماقبل مجالسته » لأدرك ينها تفرقة فى النفرة عن الفساد 
واستثقاله ؛ إذيصير الفساد يكثرة للشاهدة هينا على الطبع » فبسقط وقعه واستعظامه له 
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وإنا الوازع عنه شدة وقعه فى القلب » فإذا صار مستصترا بطول المشاهدة ؛ أو شك أن 
محل القوة الوازعة » وبدْعن الطبع للميل إليه أولما دونه.ومهما طالتمشاهدته للكبائر 
من غيره ؛ استحقر الصنائر من نفسه . ولذلك يزدرى الناظر إلى الأغنياء أسمة الله عليه 
فنؤثر مبالسئهم فى أن يستصغر ماعنده » وتؤر جالسة الفقراء فى استعظام ما اتيح له من 
انتم . وكذلك النظر إلى المطمعين والعصاة؛ هذاتاثير دفى الطبع » فنيقصر أظرهعلى ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدنياء فلا بزال ينظر إلى نفسه بعين. 
الاستصنارء و إلى عبادته ببين الاستحقار . ومادام يرى نفسه مقصرا » فلا يلو عن داعية 
الاجنهاد» رغبة فى الاستكال : واستماما للاقتداء . ومن نظر إلى الأحوال الغالبةعلى أهل 
الزمان » وإعراضهم عن الله وإقبالهم على الدنيا ‏ واعتيادم المعاصى » استعظمأع نفسهبأدنى 
رغبة فى امير يصادفها فى قلبه » وذلك هو الحلاك . وريكنى فى تيير الطبع تجرد سماع امير 
والشر فضلا عن مشاهدته . ومهذه الدقيقة يمرف سرقوله صلى الله عليه وسل ”" عند ؤَكْرِ 
المالمين نز لال نمَة» و إنها الرحمة دخول الجنة ولقاء الله . وليس بزل عند اللّكر عينذلك 
ولكن سببه: وهو انبعاث الرغبة من القلب » وحركة الحرص على الاقتداءمهم؛والاستتىاف 
ماهو ملابس له من التقصور والتقصير . ومبدأً الرحمة فمل امير » ومبدأ فءل الخير الرغبة 
ومبدأ الرغبة كر أحوإل الصالمين: فبذا ممنى نزول الرحمة 
والغبوم من وى هذا الكلام عند الفطن »كامفبوم من عكسه ؛ وهو أن عند ذكر 
الفاسقين تنزل الامنة » لأن كثرة كرم تهون على الطبع أمر المعاصى » واللمئة هى البمد 
ومبداً البعد من اله هو المماصى والإعراض عن الله » بالإقبال عل الحظوظالعاجلة »والشبوات 
الماضرة » لا على الوجه المشروع . ومبداً المعامى سقوط ثقلها وتفاحشها عن القلى:ومبداً 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع . وإذاكان هذا حال ذكر الصالمينوالفاسقين 
فا ظنك بمشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ”"« مُكَل 
ليس انو كتقل أذكي إن م' يفت بسر علق بل ين ريح » فك أن اليج 
١(‏ ) حديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة: ليس له أصل فى الحديث الرفوع وانما هو قول سفياتف 
ابنعيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة 
(؟) حديث مثل الجليس السوء كثل الكثر ‏ الحديث: متفق عليه من حديث آبىنوسى 
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_ ٠٠١6و‎ 1# أحيياء باه علو الذين - ابره‎ ٠ 


يعلق بالثوب ولا .يشعر بهء قكذلك سمل الفساد عل القلب وهو لابشعر به وقال مت 
اليس الصّاجل مث صاحي اناك إن |" َس لك م تجذ ريح »لهذا أقول:من. 
عرف من عأم زلة » حرم عليه حكاتها لمت . ا 
أن حكايتها تهون على المستممين أمر تلك الزلة» ويسقط من قأوبهم استعظاميم الإقدام 
علمها ؛ فيمكون ذلك سيبا لتبوين نلك المعصية : : فإنه مهما وقع فيها فاستشبكر ذلك » دم 
0 و 

عتقد أن مثل ذلك لايقد م عليه عام » ولا رتعاطاه موفق معتبر ؛ لشق عليه الإقدام في 
م 2 ويتهالك على حب الرياشة وزيينبا 
ويهون على نفسه قبحها » ويزعم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا أنقسهم عرن حب 
الرياسة » ورعا يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » ويمحخمن فى نفسه أن ذلك .يكن لطاب 
الحق ؛ بل لطلب الر يأسة ٠‏ فبذا الاعتقاد خطأ يبون عليه أمر الرياسة» ولوازمبامن المعامى 
والطيع الثيم شيل إلى أنبأع الحنوات . والإعراض عن الحسنات . بل إلى تقدير الهنوة 
في| لاهفوة فيه بالتتزل عل 5 مقنضى الشبوة » ليتملل به . وهو من دقائق مكابدالثئيطان 
ولذلكوصف الله امرائمين للشيطانفيها بقوله ( ادن 55.” ستمونَ اقول تبون أخ أن ”) 
وضرب صلى الله عليه وسم لذلك مثلا '"' وقال دم الى مجلس يستيع المكة + 2 
لامشل إلا شر مإتنتيع كَمل وجل أل رابا َال الهياراعى اجر لى شا من 
نمك فتَأل اذهب فَحْدٍ خَيرَ شأة 59 فذهب كَأَحَدَ أذ تل القت »وكل منينقل 
هفوات الأمة فبذا مثاله أيضًا. 

ومما يد لعل سقوط وفع الثىه «عن القلى بسبب تكرره ومشاهدته ,أن كثرالناس 
إذا رأوا مساما أفطر فى مهار رمضان » استبعدوا ذلك فنه استبعادا تكاد شضى إلىاعتقادم 
كفره . وقد يشاهدون من يخرج الصلوات عن أوقامباء ولا تنفر عنه طباعم كتفرهم 
ع نتأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة » يقتضىتركباالكفرعند فوم؛ وحز الرقبةعندقوم 


ججح سس ل سم 
)١('‏ حديث مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا محمل منها إلاشر مابسمع كثل رجك أنى راعيا قفال باراعى 


٠ ْ‏ اجررلى شاة من غلمك الحديث : ابن ما جه من حديث أبى هريرة سند ضعيف 
ال ل 
١‏ 7“لرسر:اما 
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١١‏ لل القصة] 


وترك صوم رمضان كله لايقتتضيه . ولاسبي له إلا أن المملاة تتكرر» والتساهل 
شيأ تمأريكار » فسقط وقمبا بالشاهدة عن . القاب . وذلك أو لبس الفقيه ثوبا من حرير 
و خاما من ذهب » أو شرب من إناء ة فضة ؛ استبمدته النفوس » واشتد إنشكارها» وقد 
يشأاهد فى ملس طويل : لايتكلم إلاجا هو اغتياب للناس ؛ ولا يستبعد منه ذلك ؛ والغيبة 
شه م الزة» فكيف لأككون أشد من لبس المرير ! ولَكنْكثرةسماع الغيبة» ومشاهدة 
الاين » أسقط وقمبا عن القاوب : وهون على النفس أمرها 

فتفطن لمذه الدقائق , وفر من الناس فرارك من الأسدء لأنك لاتشاهد مهم إلا 
مأبزيد فى حرصك على الدنيا ؛ وغفلنك عن الأخرة ؛ومهوثعليكالمصية:؛ ويضمف رغبتك 
فى الطاعة . فإن وجدت جليسا بذ كرك الله رؤيته وسيرنهء فالزمه ولا تفارقه » واغتنمه 
ولا نستحقره » فإنهاغنيمة العاقل؛ وضالة اللؤمن . وتحقق أنالجليس الصالم خيرمن الوحدة 
وأنالوحدةخيرمنال+ليس السوء . ومبها فبمت هذه المعانى» ولاحظت طبعك , والتفت” 
إلى حال من أردت مخالطته يمف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة » أو التقر ب إليه 
بالحلطة.وإياكأ نمسم مطلقا على العزلة » أوعل الخللطة . بأن إحداها أولى . إذكلء مفصل 
فإطلاق القولفيه بلا أونهم خلف من القول محض ولا حق ف المفصل إلا النفصيل . 

العائرةِ المشالدّه 

الحلا صمن الفتن والحصوماتءوصيانة الدين والنفسعن الحو ض فيباءوالنعرض لأخطارها 
انو اباد عن تعسبات » وفان وخصومات »فالترل عنم فوسلامة من .قال عبد الله 
ابن تمرو بن الماص : 0 الفتن ووصفبا » وقال « إِذا 
دَأيتَالناسمر” ع دم و قت أماامم و6" نواهَكذَا» وشبك بي نأصابعه»قاتهكذا 
فا تأمنى فقا الم * وميك عَلَئِكَ لسآ نك وَحْذما | تغرف وعم تنكروعكيك” 
مر الامّة و ودع عنك 0 المَامّةَ <6 


(١)حديث‏ عد الله بن عمرو بن العاص اذا رأيت الناس مرجت عرودم وخنت أمانتهم ‏ الحديت ٠.‏ 
أبو داود والنسائي فى اليوم والليلة باسنا حدن 
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( أحياء علوم الدين ‏ - الجرء السادس ) /اه١٠١‏ 


0 يه ول" قل د ين أن يون 2 
مكل اللي ما يليم شف الحبال وَمَوَا قم القطر يفن يدينه من الم من ساق 


ِل شامق تجا سود لداع سم“ سام 
زُمَآن” امم لذى دن دينة إِلأمَن ف يدينه من قاية إلى في وبرت شامق إلى 
شامق قن حجر إل حبكل الى يل له ومتى ذلك رسو لله ؟ قل 
د إذًا ]* تل التميقة إل نامى الله نكل ذا كن ذلك اانه حلت لوي » قلا 
كيف ذلك بارسول لله وقدأمرتا روي ؟ قل د د إِذًا كآن” ذَلِك “ الما كن هلال 
لجل لك ب أنه إن ل يكن ل أبوان يوجن وود إن ل يكن 
» قالوا وكيف ذلكيارسولالّ:؟ قل د شيرونة بضيق اليد فيشكلف 
00 الوردم ده ذلك مَوَارِ القلكقر 6 وهذا الحديث وإن كان ف المزوية 
فالعزلة مفبومة منه . إذ لا يستغنى التأهل عن الميشة والخاللة . ملا ينآل امميشةإلأععصية 
الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان» فلقدكان هذا بأعصار قبل هذا المصر . 
ولأجله قال سفيان : واللّه لقد حلت المزلة . وقال ان مسعود رضي اله عنه : كر وسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ """ أيام الفتنة وأيا م الهرج » قلت وما المرج ؟ قال « حين لايم 
الرجل جَلِيسة > قلت: : في تأمرى إن أذركت ذلك الزمان ؟ قال « كن تنك و وَبدك 
وَأَدْخْل دَارَكَ » قال قات يارسول الله أرأيت إن دخل عل ي”دارى ؟ قال « تادخل ينك » 
(1 ) حديث أبى سعيد الخدرى يوشك أن يكون خير مال السلم غا بتبع بها شعاف الجبال ومواقعالقطر 
بفر بديئه من ألفآن : رواه البخارى 
(؟ ) حديث ابن مسعود سيأنى على الناس زمان لالم لدى دين دبنه الا من فربدينه من قرية إلىقرية 
ومن شاهق الى شاهق: تقدم فالسكاح 
( ) حديث ابن مسعود ذكر رسول الله صلى لله عليه وسلم الفتئة وأيام الحرج قلت وما الحرجقالحين 
لابأمن الرجل جليسه ‏ الحديث : أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة بنامه وفى اسناده 
عند الخطابى اتقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل أسمه سالم محتاج الى معرفته 
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فك فإ دغل عل يى قل د لط شيا 117111 
9 وُثُل ري ال حَّ موت » وقال منعد لمأ دعى ي إلى الحروج أيام معاوية : لا . إلا أرف 
'تمطوق مسيفا له عينان ١‏ الي ا ا 
وقال مثلنا ومئلي * كثل قومكانوا على محنجة ييضاءء فبنها م كذلك يسيرون » إذ هاجت 
رخ عاج » فضاوا الطريق ؛ فالتبس عليهم . فقال بعضبم الطريق ذات الهين» فأخذوا 
فيه » فتاهؤا وضناوا . وقال بعضهم ذات الشمال : فأخذوا فيبا » فتاهوا وضاوا . وأناخ 
آخرون» وتوقفوا حتى ذهبت الريح : وانيينت الطريق » فساة فروأ . فاعتزل سعد وججماعة 

مه » ذارقوا الفتن ولم مخالطوا إلا بمد زوال الفتن 
وعن ابنصمر رضى الله عنبيا ؛ أنه ا يانه ”" أن الحسين رضي لمعنه توجه إلى المراق 
اليندفلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال لهأين تريد ؟ ققال المراق فاذا ممه طوامير وكتب 
فقال هذه كتمهم ويم م ققال لانتطر إلى كتهم » ولا نهم فى . فقال إنى أحدئك 
حدثا » لديل أل الى صل له عليه وس ره بين الدنيا والأخرة ء فاختار الأخرة 
جل لديا » وإنك بضعة من رسول الله صل الله حليه وس » واه لايليها أد منج أبدا وما 
صرفب عتم إلا لأذى هو خير لم . فألى أن يرجعءفاعتنقهابنمر وبكى ء وقالأستودعك 
لله من قتيل أو أسير . وكان فى الصحابة عشرة آلاف ‏ فا خف أيام الفتدة أ كثر مر 
أربعين رجلا : وجلس طاوس فى ببته . فقيل له فى ذلك » فقال فساد الزمان» وحيف الأعة 
ولا بنى عروة قصره بالعقيق ولزمه ؛ قيل له لزمت القصر » ونركت مسجد رسول الله 
صلى االعليدو سس ؟ ققالرات مساجد؟ لاهية و سواكعلاغية ‏ والفاحشةفى اج عالية 
وفيا هناك مانم فيه مافية . فارذً المذرمنالخصومات ومثارات الفآنإحدى فوائدالمزلة 
١(‏ ) حديث أبن مسر انه لما بلنه أن الحسين توه الى العراق للقه على مسيرة ثلاثة أيام ‏ الحديث : 
وفيه أنه صلى اي عليه وسلم خير بين الدنياوالآخرةفاختارالآخر الطيرانى مقتصراطل الرفوع 


برواه في الأوسط بذّكر قصة اطبسين مختصيرة وم يقل على مسيرة لان أام وكنا رواء البزار 
ايتحوم واسئادها حسن 





حب > تتستسنتقت حن وج حبق حى ححة حت ى. سعد يس حو ص حو حص يي و وصح يدعت 


الحلاص من شر الناس » فإسهم ربؤذو نك مرة بالغيبة » وصرة بسوءالظن والثبمة وصية 
بالاقتراحات والأططاع الكاذبة » التى يمسر الوفاء مها وتارة بلقيمة أو الكذبء فربايرون 
منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلفعقوللم كنبه » فيتخذون ذلك ذخيرةعتدميدعروتما 
لوقت أنظهر فيه فرصة للشرء فإذا اعتزللهم استفئيت من التحفظ عن جيع ذلك . ولذئك 
قال بعض المكاء لغيره : أعامك يبتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماهها ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت بتار قبل المقال 
لبس للقول رجعة حين ,بدو بقبيح يحكو نأو يمال 
ولا شك أن من اختلط بالناس » وشاركبم فى أتمالحم » لا ينفك من حاسد وعدويسىء 
الظن به » ويتوم أنه ستعد لمماداته» ونصي المكيدة عليه » وتدسيس غائلة ورأءه . 
فالناس مبما اشتد حرصبم على أمر » محسبو نكل صيحة عيبم »م المدو فاحذرم . وقد 
اشتد حرصهم على الدئيا » فلا يظنون بميرم إلا الحرص عليها . قال التني , 
إِذا ساء فمل المرء ساءت ظنونه وصدق مايمتاده مرن وومم 
وعادى ممبيه بقول عداته فأصبح فى ليل من الشك مظلم 
وقد قبل : معاشرة الأشرار تورث سوء الظن بالأبرار وأنواع الشرالذى يلقاءالإنسان 
من معارفه ء وتمن مختاط به كثيرة . ولسنا نطول بتفصيلها . ففما ذكر ناه إشارة إليعامعبأ 
وف العزلة خلاص من جيب . وإلى هذا أشار الأكثر ممن اختار المزلة ؛ ققال أ بوالدرداء 
أخبر تقله يروى مرفوما . وقال الشاعر 
من جمد الناس ولم يليم ثم بلام ذم من محمد 
وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد 
وقال تمر رضي الله عنه : فى العزلة راحة من القرين السوء . وقيل لعبد الله بنالزيير 
ألا تأت المدينة فقال ما بق فها إلا حاسد نممة؛ أو فرح بنقمة . وقال ابن السماك 
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ظ امنا : أمابمد ء فإنالنا سكانوا دواء رتداوى به ؛ فصازوا داء لادواءله»ففرمنهم 
فرارك من الأسد . وكان بعض الأعراب يلازم شجرا ورقول :هو ندم فيه ثلاث خصال 
إن سمع منى م علي » وإن نفات فى وجبه احتملمنى؛ وإِنْ عردت عليه يغضب فش 
الرشيد ذلك فقآل : زهدق فى الندماء كذبهضي دز ولق قيل2 فاك 
قتال: : أدأسل من وحدة» ولا أوعظ من قبرء ولا جليسا أمتع من دقار .وقال المسرتي 
رضى: الله عنة :أردت المج ء » فسمع ثابت البنائى بذلك»وكان أيضا من أولياء الله قال :بلننى 
أنك تريد المع فأحدبت أن أضضبك . ققال له المسن : ويحك » دعنا نتماشر نستر الله علينا 
إنى أخاف أن نصطحي فيرى بعضنا من لعض ما تتماقتعليه.وهذهإشارة إلىفائدةأخرى 
فى العزلة » وهو بقاء الستر على الدين » والروءة والأخلاق والفقر وسائر المورات وق 
مدح لله سبحانه النسترين قنال( مسبم الجاهل أغنياء من التعئف” )وقال الشاعر 
ولاغار إن زالت عن ار نعمة ولكن عارا أَن زول التجمل 

ولايذاو الإنسان فى دينه ودنياه » وأخلاقه وأفماله غن هورات 6 الأولى فى الدن 
والدئياسترهاء ولاتنيق السلامة مع انكشافها . وقال أبو الدرداء :كان الناس ورقالاشوك 
فيه ؛ فلثاس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا زمانه» وهو أواخرالترذالأول 
فلا ينبنى أن يشك فى أن الأخير شر ٠‏ وقال سفيآن بن عببنة : قال لى سفيان الثورى فى 
اليقظة فى حيانه» وفى النام بعد وفانه : أقال من معرفة الناس » ذإن النخلص منهم شديدٍ.ولا 
أحسب فى رأيت ملأ كره إلا من عرفت . وقال بعضهم : جثت إلى الك بن دينار وهو 
قأعذ وحده ؛ وإذا كلب قدنوضع حتكة على ركبته ؛ فذهبت أطرده» فقال دعه يا هذاء هذا 
لايضر ولا .يؤذى ؛ وهو خير من الخليس السوء. وقبل لبعضهم : ماجملك على أن تميزل الناس؟ 
قال: خشيت أن أسلى دنى ولا أشعر. وهذه إشارة | إلممسارقةالطبع م نأ خلاق القر بنالسوء 
وقالأو الدرداء: تقوا الله واحذروا الناس ء فَإنهم ماركيوا ظبر عير إلا أدروه :ولاظير 
جسواد الاعقروه: ولاقلل مؤمن إلا خربو أ . وقال بعضهم : أقلل المعارف ء فإنه أسل 
لحر ل را اريك . لأنه كلا كثرت المءار ف كثرت المقوق 
٠ 0 ١‏ وقال ١‏ لعضهم : أذكر من ثمرفف » ولااثته رفن إلى من لاتعرفم 
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( أحياء لانن ح الجزه امس 90 ك١‏ 


يراس ل* 5 
الغايرة كاسم 
ان نقطع طمع النا س عنك » وينقطع طمعمك عن الناأس فأما اتقطاع ليم الناس 
عنك ففيه ذوائد .فإن رضا الناس غانة لاتدرك . فاشتغال المرء بإصلاح قمه أول: .ومن 
أهون الأةوق. وأيسرها حضور الجنازة ؛ وعيادة الريض ؛ وحضور الولاتم والإملااكات 
وق فيها تضبيع الأوقات » و تعرض للافات ثم قد لعوق عن لعضباالعوائق » وتستقبل 
فمها المعاذير ؛ ولا كن إظبار كل الأعذارء فيقولون له قت ين فلان ؛ وقصرت فى 
حقنا . ويصير ذلك سبب عداوة ؛ قفد قيل : من ل يعد مريضا فى وقت العيادة ؛ اشهى 
موته خيفة من مخجيله إذا صبح على تتقصيره ٠‏ ومن تمم الناس كلهم بالمرمان رضواغنةكلوم 
وأو خصص اسِتوحسشوا. ٠‏ ولعميمهم جميع الحقوق لايقدر عايسه تجرد له طول الليل 
والنهار» فكيف من له مهم بشئله فى دين أو دئيا ! قال عمرو بن الماص : : كثرة الأصدتاء 
كثرة الغرماء ٠‏ وقال ابن الروى 
عدوك من صديقك مستفاد فلا نستكترن من الصحاب 
فإن الداء أ كثر ماتراه .يكون مالطمامأوالشراب 
وقال الثشافمى رحمه الله : أصل كل عداوة اصطناع المعروف إى اللثام 
وأما.اتقطاع طمعك عنهوفبو أيضا فالدة جزيلة » ؛ فإن من نظرإلزهرة الدنياوزيتها 
حرك حرصه ؛ وانبعث بقو"ة الحرص طمعه: ولا يرى إلا الميبةىأ كثر الأحوال فيتأذئ 
ذلك . ومبما اعتزل م يشاهد . وإذالم يشاهدلم يشته وم يطمع. .وناك قال لله تمال( ولا 
عن 1 َيْنئِكَ إلى ما مهنا به د أزوامًا ْم'') وفال صل لله يوسي" « اموا لمن 


وميم سه 


خر تخ ولا يوا لس د فوم 0" 
من ثوب ه وداءة أنه من ع داب » الست الفقر اء فاسترحت ٠‏ وس أن ال ره الله 


1 
١(‏ ) جديث انظروا الى من هودوتك ولا تنظروا إلى من هو فوقسي فانه أجدر أن لا تزدروا أعمةاله 


1 : مسلم من حديث أبهريرة 
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مشرج من باب بامع الفسطاط » وقد أقبل ابن عبد الحم فى موكبه » فببره مارأى من 
مخسن حاله وحسن هيئنه » فتلا قوله تعالى ( بعلا تضكر" بض فنة. لماي 8 
م قال ؛ بلى أصبر وأرضى . وكان فقيرا مقلا . فلنى هو فى يبته لا يبل عثل هذه الفقن 
إن من شاهد زيئة الدنيا » » ما أن يقوى دينهويقينه فيصبرءفيحتاج إلى أن رنتجرع صرارة 
الصبر » وهو أمر من الصير ٠‏ أو تنبعث رغبته ».فيحتال فى طلى الدئيا » فيبلك هلا كا 
دا أمافى لديا فالطمع الذى ينيب فى أ كثر الأوقات' فلي سكل من بطلب الدئيا 
#نبستر له وأما فى الآخرة فبإيثاره متاع الدييا على ذكر الله تعالى والتقرب إليه . ولذلك 
قال ابن الاعمرانى | ا 
إذاكان باب الذل من جانس لني سموت إلى العلياء من جاني الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى المال ذلا 


الاير السادمح 


الحلاص من مشاهدة الثقلاء والمق » ومقاساة حمقهم وأ أخلافهم . فإإن رؤية الثقيل 
هى العمى الأصثر . قيل للا عمش : : مم عمشت عيناك ؟ قال.من النظر إلى الثقلاء 

ويح أنه دخل عليه أو حنيفة فقال : فى الخير أن ''' من سل الله كرعتيه عوضداللّه 
عنهما ماهو خير مهما » فا النى عوضك ؟ فقال فى معرض المطاببة : عوضنى الله منهما أنه 
كفا رؤية الثقلاء وأنت منهم . وقال ان سيوين : عنمت رجلا يقول: نظرت إلى “قيل 
صة فغشى عل . وقال جالينوس : لكل شىء حمى مى ؛ وحتى الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
الشافمي رحمه الله : ماجالست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذى يليه من بدنىء كأنه أثقل 
على من الجاني الآخر ْ 


(1) خدث من سابال كرعنه عوشه عليا ماقو شر متا 11 21101ظ جرير 
هن سلبت كرعتيه عوضته عنها ائة وله ولأحمد نحوه من حديث أبى أمامة لسلك حصن 
وللبخارى من حديث أنس يقول الله تبارك وتعالى اذا ابتليت عبدى بحبيستيه ثم صبرٍ عوضته 
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_ ( احياه ملوع الديق ساد م ل ا ١‏ 


وهذه الفوائد ماسبؤى الأوليين » متملنة بالقامصد البيوية الحاضرة . ولكها أيضا 
تعلق بالدين إن الإنسان مبما أذ مدقية ثقيل بأمن أذ يتاب وأيستك رماهو 
تم الله . فإذا نأ 
عن كاه .وك ذلك ير إلى فا ا .رب ازا سامة عن جيم لك قي 


5 
افات_العزلم 

إعل أن من المقاصد اللدينية والدئيوبة مايشتفاد بالاستمانة بالنير » ولا يحصل ذلك إلا 

بالخالطة . فكل ماستفاد من الخالطة يفوت بالمزلة » وفواته من افات المزلة . فانظر إلى 

فوايد المخالطة »والدواىإلهاماهى دوهي التعليم والتمل والتفع والانتفاع والتأديس والتأدب 

والاستئناس والإبناس ٠‏ ونيل الثواب وإنالته فى القيام بالمقوق:واعتيادالتو اضع واستفادة 

التجاربمن مشاهدةالأحو ال والاعتبار بها. فلتفصلذلكءفإنهامنفوائد الخالطة وهى سبع 


الفايرة الأول 


لتمليم والتمم . ٠.‏ وقد ذكر تأ فضلها ىكتاب العل . . وها أمقلم العبادات فى الدئياء ولا ا 


يتصور ذلك إلأبالخالطة . إلا أن العلوم كثيرة ؛ وعن بعضبا مندوحة :وبمضها ضرورى 
فى الدئيا . . فانحتاج إلى التعلم لاهو فرض عليه عاص بالمزلة . وإن تعل الفر ضءوكان لايتأني 
منه الحوض فى العاوم » ورأى الاشتفال بالمبادة فليمتزل . وإنكان يقدر على التبرز فى 
علوم الشرع والمقل » فالمزلة فى حققه قبل التعى غاية المسر أن. ولهذا قال النخمي وغيره . 
تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل الثم هو فى الأ كثر مشيعأوقاته نوم أو فكر هوس 
وغابته أن يستشرق ق الأوقات أوراة إلستوعبهاء ولا ينفك ف أعماله بالبدن والقاب عر نأنواع 
من الغرور تيس سعيه ؛ وريبطل مله بحيث لاندرى . ولا بنفك اعتقاده فى الله وصفاته 
عن أوهام يتوسمباء ويأنس بهاء وعنخواطر فاسدة تعتريه فهاء فيكون ىأ كثر أحواله 
نضضكة للشيطان ؛ وهو يرى نفسه من البّاد . فالملم هو أصل الدين » فلا خيرفىعزلة العوام 
والجبال ‏ أعنى مرض لا بحسن السبادة فى الملوة » ولا يعرف جنيع ما نازمه فيها 
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فثال النفس مثال مرزيض محتاج إلى طبيس متلطف يعالجه. فالريض الجاه لإذاخلا بنفسه 


عن الطبيس قبل أن يتعل الطب» نضاعف لاعالة مرضّه . فلا تليق المزلة إلا بالعالم 
:وأما التعليم قفيه ثواب عظيم ؛ مهما صمت نية المعلم والتعلم . . ومبيأكان القصد إقامةالجاه 
والاستكثار بالأخعاب والأتباع ؛ فبو هلاك الدبن . وقد ذكرنا وجه ذلك فى كتاب العم 
وحك العام فى هذا الزمان أن يعتزلإن أرأد سلامة دينه فانه لابرى مستفيدا يطالب 
فائدة لدرسنه » بل لاطالب إلا لكلام مزخرف» يستميل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لمدلمعقد يتوصل به إلى إخام الأقرانه وبتقرببه إلى السلطان ؛ ويستعمل فىمعرض 
النافسة والمياهاة . وأقر ب عل مرغوب فيه الذهبءولايطلب فالبا إلا للتوصل إلى التقدم 
على الأمثال » وتولى الولايات » واجتلاب الأموال . فبؤ لا ء كلهم يقتضى الدين والازم 
الاعتزال عنهم . فإنصودف طالي لله » ومتقرب بالعل إلى اللهءفاً كبر الكبائر الاعتزال 
عن ؛ وكتان العم منه ,هذا لأنسادف فق بلدة كي 5 أ كثرمنواحد أوائنينإنصودف 
ولا يثبثى أن إنتر الإنسان بقول سفيان الام لغير الله فأى المٍأنذيكون إلالله 
فإن الفقهاء يتعلمون لغير الله » ثم برجعون إلى الله ؛وانظرإىأواخر أعمار الأ كثرينمنهم 
واعتبرع أ ثم ماتوا وم هلكى على طلب الدنيا » ومتكالبون عليهاءأوراغبون عهاوزاهدونٍ 
فيهاء وليس المحسبر كالمعاينة 


واعل أن العم الى أغاز اللمستيان مه عل المذيق وتشنين القردان ومعرقة مهو 


الأنبياء والصحابة . ذإن فيها اتتخوريف والتحذير » وهو سبي لإثارة االموف من الله عفإن 
لم .يؤثر فى الال أثر فى الآل . وأما الكلام والفقه الجرد » الذى يتعاق بفتاوى المعاملات 
وفصل الحصومات الذهب منه والملاف » لابرد الراغب فيه للدنيا إلى الله . بل لايزال 
ماديا فى حرصه إلى آخر عمره . ولعل ما أودعناه هذا الكتاب » إن تعامه المتعلم رغية فى 
لدثياء فيجوز أن يرخص فيه» إذ يرجى أنيازجربدفى )لخ رمره » فإنه مشحون بالتخويف 
لله » والترغيب فى الآخرة ؛ والتحذير من الدنيا . وذلك مما ,يصادففى الأحاديث وتفسير 


القرءان» ولايصادف ىكلام ؛ ولانى خلاف ؛ ولافى مذهب . فلا ينبخى أن يخادع الإنسان. 


نفسه ء فان الإقصر العالم بتتقصيره أسعد حالا من الجاهل المئرور » أو المتجاهل المغبون . 
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(الخاء ماوع الارين الماتين' مك ١ ١‏ 


وكل عالم اشتد حرصه على التعليم » بوشلك أن يسكون غرطضه القبول والجاه» وحظه تلد 
النفس فى الحال » باستشعار الإدلال على الجبال والشكبر فليم قافة العم الميلاء » كج 
قال صلى الله عليه وس . ولذلك حك عن بثبر. أنه دفن سبعة عشر قطرا من كتب 
الأحاديث الى سمعها » وكان لانحدث . ويقول : إلى أشهى .أن أحدث.» فلذلك لالأحدع 
ولو اشتبيت ,أن لا أحدث لحدثت . ولذلك قال :محدثنا باب من أواب الدنيا . وإدا قالع 
الرجل حدثنا » اغا يول أوسموأ لى. وقالترابعة العدويةلسفيانالثورى: مار جلأتت 


أولا رغبتك فى الدنيا . قال وفما ذا رغبت ؟ قالت فى الحديث . ولذلك قال أو سليات أ 


الدا دان : من تزوج أو طلن الحديث ء أواشتغل بالسفر» فقد ركن إل الدئيا | 

فبذه آفات قد تبهنا عليها فى كتاب المل » والزمُ الاحترازبالمزلة » وترك الاستكناو 
من الأصعاب ما أمكن . بل الذى يطل الدنيا بتدرسه وتعليمه » فالصوابلهإنكاتحائله 
فى مثل هذا الزمان أن رك : فثقد صدق أبو سلما الحطانى حيث قال دع الريين فى 
صعبتك والتعلم منك ؛ فليس لك منهم مال ولاجال » » إخوان العلانية أعداء السسر 3 
لقوك تملقوك » وإذا غبت عنهم سلقوك » من أناك منهم كان عليك رقي وإذا خرج كته 
عليك خطييا» » أهل نفاق وغيمة » وغل وخديعة » فلا تنقر باجماعهم عليك فا غرضهم 
ام ب لج ومال + وأن يتخذوك سلا إل أوطارم وأغراضم ؛ وحمارا فى حاجاتهمء إن 
قصرت فى غغرض من أَعمراضهم »كانوا أشد أعدائك , ثم يعدون “ردم إليك دالة عليلكه 
وبروحقاواجبا لدبيك؛ ويفرضون عليك أن تبذل عرنك وجاهك ودينك لمم » فتمادى 
عدوم » وتنصر قربهم وخلامهم وولهم » وتتوض للم سفيها وقد كنت فقي ء وككون 
لم تتابعا خسيسا ء بعد أن كنت متبوعا رئيسا ء ولذلك قبل اعتزال العامة » مروءة نامة : 
فبذا معن ىكلامه ؛ وإن خالف بعض ألفاظه. وهوحق وصدق . فإنك تر ىالدرسين فرق 


1 .- 
دانم » ونحت حق لازم » ومنة ثقيلة من يترد إليهم » فكا نه مبدى نحفهإلييم » وبرقخقه 


)01( حديث] فة الع الخيلاء العروف ما رواه مطين فى مسنده من حديث على بن أبى طالب يسند شيف 
آفة الع النسيان وافة الخال اعخيلاه 
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آلا (١ ١‏ كتاب الشعب ) 


واجبا عليهم . ورا لايختاف إليه ما لم يتكفل برزق له على الإدرار» ثم إنالدرسالمسكين 
قد يعجز عن القيام بذلك من ماله؛ فلا يزال مترداً إلى أبواب السلاطين » ويقامى الذل 
والشدائد مقاساة الذليل الهين » حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم 
لابرال العامل رسترقه ويستخدمه » وعتبنه ويستذله » إلى أت سل إليه مابتدره نعمة 
مستا ئفة من عنده عليه ثم ربق في مقاساة القسمة على أابه » إنسوى ينهم مقته الميزون 


ونسبوه إلى اق وقلة العبيز »والقصور عن درك مصارفات .الفضل 6 والقيام ف مقأدير, 


المقوقبالمدل. وإن فاوت ينبم سلقه السفباء بألسئة عدودء وثاروا عليه ثوران الأسأود 
والاساد . فلا يزال فى مقاسانهم فى الدنيا» وى مطالبة ما ياخذه ؤيقرقه علمهم فى العققى 
والمجب أنه مع هذا البلاءكله » ينى نفسه بالأباطيل » ويدليها يحبل الغرور . ويقول لها : 
لاتنترى عن صنيمك ٠‏ فإها أنت بما تفلينه صريدة وجه الله تعالى » ومذريعة شرع رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » وناشرة على دن الله ء وقائة بكفاية طلاب ا منغباد الله ء وأموال 
السلاطين لأ مالك لحا ء وهى مرصدة للمصالم ؛ وأى مصلحة أ كير من تكثير أهل المل ؟ 
فبجم يظبر الدين ويتقوى أهله . ولوم يكن نصكة للشيطان للم بأد تأمل » أن فسادالزمان 
لاسب له إلا كثرة أمثال أولتك الفقباء ‏ الذين يأْكلون ما يحسدون » ولاعيزون بين 
الحلال والحرام » فتلحظهم أعين الجهال » ويستجرؤن على المعاصى باستجرائهم ء اقتداء 
بهم » وأقتفاء لاثارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد الملوك ؛ وما فسدت المأوك 
إلا يفساد الماماء . فنموذ بالله من الغرور والممى » فإنه الداء الذى ليس له دواء . 
الفائرة المش انيم 

لتقم والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبالكبس والماملة . وذلك لابتأنى إلا بلمخالطة 
وامحتاج إليه مضطر إلى ترك المزلة. فيقع فى جهاد من المخالطةإنطل موافقة الشرع فيه 
كا ذكر ناه فى كتاب السكسب » فإنكان ممه مال لو كت بدقائما لأقنمه » فالمزلة أفضل 
4 إذا أنسدت طرق الكاسب فى الأ كثر إلامن المعاصى. إلا أن يكون غرضهالكس 
[ُسدنة » فإذا ا نسب من وجهه وتصدق به ء فب أفضل من المزلة » للاشتفال بالنفلة 
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( احياه علوم الدين - الجرء السادس ) /أك. ١‏ 


وليس بأفضل فين المزلة للاشتذال بالتحقق فى مغرفة الله ه ومعرفة عأوم الشرع » ولا من 
الإقبال بكنه الحمة على الله تمالى » والتجرد بها لذكر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
اله عن كثيف وبصيرة ؛ لاعن أوهام وخيالات فاسدة 

وأما النفع » فبو أن ينفع:انأى» إما عا أو ييدئه . فيقوم.محاجا هم على سبيل الحسبة 

فى الووض يقضاء حوائم السامين 'واب ؛ وذلك لابنال إلا بالخالطة ا 
م بحدود الشرع فبى أفضل لهمن العزلة » إنكان لابشتغلفعز لتهإلا بنوافل الصاوات 
والأممال البدئية . وإذكان ممن انفتح له طريق العمل بالقلب ويدوام كر أو فكر فذلك 
لايمدل به غيره أسنة 


المائرة المشالنه 

التأدب والتادب . ٠‏ ولمنى به الارتياض : عقاساة الناس » والجاهدة فى تحمل أذاع كسرا 
للنفس » وقبرا للشبوات . وهى من الفوائد التى نستفاد بالخالطة ؛ وهى أفضل من العزلة 
فى حق من لم اتتهذب أخلاقهءوم لمعن لحدود الشرع شبواته .ولمنا تدب خدامالصوفية 
فى الرباطات ؛ فيخالطوالناس بخدمتهم وأهل السوق للسؤال مهم »كسرا لرعو نةانفس 
واستمدادا من بركة دماء الصوفية » النصرفين بهممهم إل الله سبحانه . وكان هذا هوالبداً 
ف الأعصار الحالية . و الآن قد خالطته الأغراض الفاسدة؛ومال ذلك عن القانوز ن ءكامالت 
سائر شعائر الدين ء فصار يطلب من التواضع بالخدمة السكثير بالاستتباع ؛ والتذرع إلى 
جع امال ؛ والاستظبار بكثرة الأتباع . فإن كانت النية هذه فالمزلة خير من ذلك ؛ ولو 
إلى القبر . وإن كانت النية رياضة النفس » فبى خير من المزلة فى حق نختاج إلى الرياضة 


وذلك مما يحتاج إليه فى د بدابة الإرادة . فعد خصول الارثياض + ينبثى أن يفهم أن الداية 
لايطاب من ريامضهاعين رياضتهاء يل المراد منهاأن تتخذ مسكبا » ؛ يقطع ' ه المراحل ويطوى 
على ظبره الطريق .والبدن مطية للقلبءيركبها ليسلك بها طريق_الآخرة 0 

إن ل يكسرها جمحت به فى الظريق . فن اشتغل طول العمر بلرياضة .كان كن لشتغلي 

طول تمر الدابة برياضتها 7 يركها . فلا ,يستفيد منها إلا الحلاصف الال منعطهأورفسبا 
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ورمباء وف لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلبا حاصل من المهيمة الميتة » وإغا تراد 
الدابة لفائدة تمحصل من سعياتها ٠‏ فكذلك احلاص من ألم الشهوات فى الخال بحصل بالنوم 
وللوت ؛ ولا ينبنى أن يقنع به . كالراهب اللذى قيل له ياراهب » فقال ماأنا راهب » إنها 
أنا كلب عقور » حبست نفمى حت لاأعقر الناس.وهذا حسن بالإضافة إلىمن يعقر الناس 
ولكن لاينبنى أن يقتصر عليه ؛ فإنمنقتل نفسه أيضا يمقر الناس» بل ينبى أن يشوف 
إلى الغاية للقصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على الساوك ؛ استبان 
له أن العزلة أعون له مرء الخالطة.فالأفضل لمثل هذا الشخص المخالطة أوّلاوالمزلة آخرا 

وأما الأدرب فإها ننى به أن بروض غيره .وهو حال * شيخ الصوفية معبمفإبهلابقدر 
على بقييهم إلا عخالطتمم : وحاله حال العم ؛ وحكنه كله . ورتطرق إلبه من دقائق 
الآنات ت والرياء:مايتطرق إلى نشر العم . إلا أن غايل طلب الدنيا من المريدين الطالبين 
للارتياض ء أبمد مها من طلبة الم . ولذلك برى فيهم قلة » وفى طلبة المل كثرة ٠.‏ فينبغي 
أن .قيس مانيسر له من الخلوة » عا تبسر له من الخالطة وتهذيب القوم ‏ وليقابل أحدها 
بالآخر ؛ وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الاجنهاد » ومختلف بالأحوال والأشخاص 
فلايمكن المي عليه مطلقا بننى ولا لإثبات 


الشابرة الالعم 


الاسئئناس والريناس ٠‏ وهو غرض من حشر اولثم والدعوات ٠‏ ومواطع المعاشرة 
والأنس . وهذا يرجع إلى حظ النفس فى المال . وقد ييكون ذلك عل وجهحرام ؛ عؤانسة 


مرع لاتحوز مؤانسته . .أوعل وجه مباح . . وقد يستخب ذلك لأمى الدين » وذلك فيمن ' 


يستألس عشاهدة أحواله وأقواله فى الدين »كالأأنى بالشايخ اللازمين لسمت التقوى 
وقد ,تعلق بحظ النفس » ويستحب إذا كان الغرض منه ترو م القاب؛ لتبيبيجدوائى النشاط 

فى المبادة . فإن القاوب إذا أ كرهت ميت ٠‏ ومهما كان فى الوحدة وحشة » وف الجالنمة 
أنُس روح القاب ؛ فبي أولى ٠‏ إذ الرفق فى العبلدة من حزم العبادة . 
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ولذلكقاللىاللعليهوسل”" «إِنَّ اهلام ل حتى لوا وهذاأمرلايستننىغنه . فإالنفس 
لاتألف الم قعل الذو اممالزتر وح. وفيتكليفباالمللازمةداعية للفترة . وهذاعى بقولاعليه/إسلام 
« إِنّ هذا الدين متين فأوغل فيه ير فق » والإيئال فيه برفق دأب الستبصرين.ولذلك 
قال ابن عباس : أولا تخافة الوسوا سم أجالس الناس . وقأل مررة : لدخلت بلادا لا أيس 
5 . وهل يفسد الناس إلا الناس ؟ فلا يستننى المعتزل إذا عن رفيق » يستأنس عشاهدته 
ونحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجهد فى طلى من لا يفسد عليه فى ساعته تلك سائر 
ساعاته . قند قال صلل عليدوسل 7د ارول دن ليله فلينظن حدم مَنْ عا ننه 
ولنحرص أن.يكون حديثه عند اللقاء فى أمور الدن » وحكاية أحوال القلى » وشكواه 
وقصوره عن الثبات على.المق » والاهتداء إلى الرشد . فق ذلك متنفس ومتووح للنفس . 
وفيه مجال رحس لكل مشغول بإصلاح نفسه . فإنه لاتتقطم شكواهواوتم رأتماراطويلة 
والراضى عن نفسه مغرور قطعا . فهذا النوع من الاستئئاس فى بعض أوقات الهار » ربا 
ييكون أفضل من المزلة فى حق بعض الأشخآص . فليتفقد فبه أحوال القلب ء وأحوال 
الجليس أولاء ثم ايجالس 
الزائرة اسح 
فى نيل النواب وإنالته 

أما النيل » فبحضور الجنائز » وعيادة الرضى » وحضور العيدين. وأما حضوو ابلمة 
فلا بد منه . وحضور الجاعة فى سائر الصاوات أيضا لارخصة فى ترك ؛ إلا الموف غيرد 
ظاهر » يقاوم مايفوت من فطيلة الجماعة ويزيد عليه . وذلك لايتفق إلا نادرا .وكذلكق 
حضور الإملاكات والدعوات ثواب » من حيث إنه إدغال سرور على قل ممت 

وأما إنالته » فهو أن يفت الباب لتعوده الناس » أو ليمزوه فى الصائب ء أويبنوهعل 
ألم . فإنهم ينالون بذلك ثوايا . وك ذلك إذاكان من العلماء » أن لحم فى الزيارة ‏ نالو 
ثواب الزيارة » وكان هو بالقكين سيبا فيه 


)١(‏ حديث اناه لايمل حق تماوا : تقدم 
(؟ ) حديث الرء على دين خليله : تدم فى آداب الصحية 
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فيئبى أن يزن ثواب هذه الخالطات بآفامها التى ذكرناها * وعند ذلك قد ترجح المزلة 
وقد ترجح المخالطة» فقد حكى عن جاعة من السلف » مثل مالك وغيرهءثركإجاءةالدعوات 
وعسادة امرضى ؛ وحضور الجنائز . بلكانوا أحلاس بيوتهم » لا مخرجون إلا إلى ابجعة 
أوزيارة القبور .و بمضهم نارق الأمصارءواتحازإلىقال الجبال» تفرغاللعبادة»وفرارامنالشواغل 
الغايرة السادمح 

من المخالطة التواممع . فإنه من أفضل المقامات » ولا يقدر عليه فىالوحدة .وقديكون 
الكبر سببا فى اختيار المزلة . فقد رو سيت فى الإسرائيليات » أن.حكمامن المكاء صنف 
غثماثة وستين مصحفا فى المكة » حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى نبيه 
قل لفلان إنك قد ملات الأرض تفاقا » وإلى لاأقبل من نقاقك شيئاً. قال فتخلى والفرد 
فى سرب نحت الأرض » وقال الآن قد بلغت رضا وى . فأوحى الله إلى نببه » قل له إنك 
لن تبلغ رضاي حتى تى مخالط الناس وتصبر عل أذام رج فدخل الأسو اق » وغالط النأس 
وجالسهم وواكليم » وأأكل الطعام ينهم » ومثى فى الأسواق معهم . . فأوحى الله تعالى 
إلى بيه » الآن قد بلغ رضاي. .ف من معتزل فى يبته وياعئه الكبر ؛ ومائعه عن المحافل 
أن لابوقر أو لايقدمء أو . برى الترفع عن مخالطتهم أرفع حلهء وا بق لطراوةدكره بين الناس 

وقد إِسّزل خيفة من أن نظبر مقايحه لوخالط ‏ فلاتمتقد فيه الزهد والاشتغال بالعبادة 
فبتخذ البيت سترا على مقانحه » إيقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده » من غيراستغراق 
وقت ف الغخاوة بذكر أو فكر . وعلاءة هؤلاء أنهم بحبون أن يزارواولايحبون أن يزودوا 
و.غرحون بتقرب الموام والسلاطين إلهم » واجتماعبم على بابهم وطرقهم؛ وتقبيليم أ يديهم 
على سبيل التبرك . ولوكان الاشتغال بنفسه هوالذى,بغض إليه الخالطة وزيارةالناس»لبنئض 
إليه زياراتهم له ما حكيتاه عن الفضيل حيث قال : وهل جثتى إلا لأتزين لك وتازين لى 
وعن حاتم الأسم أنه قال للأمير الذى زاره : حاجتى أن لاأراك ولاتراى.فن ليس مشندو لا 
مع نفصه بذكر الله ؛ فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله الناس “لأنقلبه متحر دللالتفات 
إلى نظرم إليه بمين الوقار والاحترام 
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والمزلة هذا السبس جبل من وجوه : أحدها: أن التواضم والخالطة لانتقتصمن 
عنعن مود بكر بعامه أو درنه ار ات واللم فى 
نويه ووبده وقول : 
لاإيتقص الكامل من كاله ماجر مرن. تفع إلى عياله 

وكان أبو هربرة وحذرفة ة وى وأبن مسعود رضي لله عنهم» : تحماون حزم المطب 
وجرب الدقيق على أ كتافهم ٠‏ وكان أبو هريرة رضي لله عنه يقدول 0 المدينة 
والمطب على رأسه » طرّقوا لأميرم . وكان سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ٠"‏ ' يشترى 
الثىء ٠‏ فيحمله إلى بيته بنفسه ؛ فيقول له صاحبه أعطنى أمله » فيقول « صاحب الثيه 
أحن حئله » وكان الحسن بن على رضي الله عنهما يربالسؤال ؛ وين أيديم كسرءفيقولون 
هل إلى النذاء ء ياابن رسول اللّه؛ فكان يل ويجلس عل الطريق » ويا كل معهم وبركب 
وبقول :إن الله لاحب المستكبرين . 

ْ الوجه الثانى:أن الذى شئل نفسه بطلى رضأ النأس عنةء ونحسين اعتقادم فيه مغرور 
لأنه لو عرف اله حق العرفة . عل أن الخلق لايننؤن عنه من الله شيئاء وأ ضرزره وثفمه 
بيد الله ؛ ولانافم ولاضنار سواه . وأن من طلب رضنا الناس وعبتهم بسخط الله » سخط 
الله عليه ؛ وأسخط عليه الناس . بل رضا الناس غابة لاثنال » فرضا الأ ولىبالطلب .ولذلك 
قال الشافبي ليونس بن عبد الأعلى : والله ما أقول لك إلا نصحاء إنه ليس إلى السلامة 
من الناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافمله . ولذلك قيل : 

من راتب الناس مات ما وفاز باللذة المسور 

ونظر سهل إلى رجل من أصعابه ققال له : امل كذا وكذا ؛ لثىء أمره به قتآل 
يا أستاذ “لا أقدر عليه لأجل الناس . فالتفت إلى أصمابه وقال : : لاينال عبد حةيقة من هذا 
| الأمس حتى يكون بأحد وصفين : عبد تسقط الناس,من عيئه » فلا يرى فى الدئيا إلاخالقه 


١ (‏ ) حديث كان يشترى الثىه وحمله الى بيته بنفسه فيقول له صاحبه اعطى أمله فيفول صاحب للناع . 


أحق محمله : أبو يل مْن حديث أبى هريرة بسند ضميف فى حمله السراويل الدىاشتراها 
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وأن أحدا لايقدر على أن بضره ولابنفعه ؛ وعبد سقطت نفسه عن قلبه » فلا يبالى أي 
حال يرون . وقال الشافي رمه اله : لبس من أحد إلا وله حي ومبنض » فإذا كازهكذا 
فسكن مع أهل طاعة الله . وقيل للحسن با أسميد » إن قوما يحضرون لسك » ليس 
بغيتهم إلا تنبع سقطات كلامك » وتمنيتك بالسؤال٠‏ فتيسم وقال للقائل :هوزعل نفسك 
فإلى حدثت نفسى بسكنى المنان ومجاورة الرحئن فطمعت ؛ وماحدثت نفسى بالسلامةمن 
الناس » لأنى قد عامت أن خالقهم ورازقهم وحيهم ومميتهم م سل مهم ٠‏ وقال موسى 
صلى الله عليه وسل : يارب احبس عنى ألسنة الناس . فقاليامومى هذا ثىء لماصطفهلنقمى 
فكيف أفمله بك ! وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عزرير : إن لم تطب فسا بأى أجملك 
علتكا فى أذواه للامننين » م أ كتباك عندى من التواضمين . فإذاً من حبس نفسهفالبيت 
ليحن اعتقادات الناس وأفوالم فيه » فبو فعناء حاض رق الدنيا ( وَلْمَدَابْ الآخرة ١‏ كب 
ل كانو اندلُون”) ذإذا لانستحسالمزلة إلا لمستدر ق الأوقات برهدذ كرا وقكرا ؛ وعيادة 
وعاما » محيث أو خالطه الناس لضاعت أوثانه » وكثرت آفاته » ولتشوشت عليه عباداته . 
فبذه غوائل خفية ى اختيار المزلة » يفبنى أن نتق » فإنها مبلكات فى صور منجيات 
الغائرة السابعم 


ظ النجارب . فإنها تستفاد من الخالطة للخلق ومجارى أحوالحم . والمقل الغريزى ليس 
| كافيا فى تمهم مصالم الدين والدنيا . ونا تفيدها التتجربة واللممارسة . ولا خير فى عزلة من 
| اتحتك التجارب . فالصبى إذا اعتزل بق ثمرا جاعلا . بل يفبغى أن يشتغل بالتعل: ويحصل 


له ى مدة التعل مايحتاج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك » ومحصل بقية التعوارب بسماع .. 


الأحوال . ولايحتأبج إلى المخالطة . 
ومن أم التخارب أن يجرب نفسه وأخلاته وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهفى الماوة 


| فإنكلجربفاللاميسر' وكل غضوب أوحقود أوحسود إذاخلا بنفسه لم ,ترشح منهخبثه 
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0 أخيام علوم' أ الذي - الجزء السادس ) 


حعت دهن لح حت حت 2 2 2 22 22ت 2ت 


وهذه الصفات مبلكات فى أنفسبا ؛ يجب إماطتها وقبرها ؛ ولإبحكنى تسكينها 
بالتباعد مما بح ركبا . فثال القلب الشحون مبذءالمبائث ؛ مثالدملمتلىبالصديدوالمدة 
وقد لايحس صاحبه بألله مالم كرك أ غرف زإذ الكو لبدميه» رمن تيضر 
صورته » وم .يكن معه من بحركة »را ظن بنفسه السلامة » ولم يشعر بالدمل فى نفسه 
واعتقد فقده . ولكن لو حركه محرك :أو أضابة مد م سام 
وفارفوران الثيء الختنق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك القلى المشحون بالحقد 
والبخل» والحسدء والغضي» وسائر الأخلاق الذميمة ‏ إها تتفجر منه خبائثه إذا حرك: 
وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة ‏ الطالبون لَك لقوب » يحربون أنقسهم . 
ف كان يستشعر فى نفسه كبرأ سعى فى إماطنه » حتى كان بمضيم حمل قربة ماء عل لى ظبره 
بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه ورتردد فى الأسواق ؛ لبجرب نفسه بذلك . فإِن 
غوائل النفس ومكايد الثشيطان خفية » قل من يتفطن لحا . وأنلك حكي عن لمضهم أندقال 
أعدت صلاة ثلاثين سنةء مع أن ى كنت أصليها فى الصف الأول » ولكن تخلفت يوما 
ره قاوجدت موشا ف الت الأول ؛ فقت ف المف الثالى ؛ فوجدت نفسى 
تستفس خسلة من نظر الناس إل : وهد 3 سبقت إلى الصف الأول» فعامتأنجيع صاواتى 
الو كنت أصليبا كانت مشوبة باريا» ممزوجة بئة نظر النامس إل ورئبتهم إياي فى 
زصمرة السابقين إلى المير» فانخالطة لها فائدة ظاهرة عظيمة فى استخراج المبانث وإظهارها 
ولذلك قبل السفر يسفر عن الأخلاق » فإنه نوع من امخالطة الدامة . وستأى غوائل هذه 
العانى ودقائقها فى ربع المبلكات » فإ بالجهل بها بحبط السمل الكثير ؛ وبالعم بها يكو 
العمل القايل. . وأولا ذلك مافضل الملإعل العمل .إذيستحيل أن يكون لمم بالصلاة ولابراد 
ساماد » الصلاة. .فنا نمم أنمابراد ليره ‏ فإما ذلك النير شرف منه.وقد 

قفى الشرع بتفضيل العام على الابد»حتى قال صل الل عليه وس" د سل للم عل 
اليد كُفَضْل عل أذلى جل من سما ى » فمنى تفضيل العم رجع إلى ثلاة أوحة. 
لوو 


أحدها مادكرناه . والثانى عموم النفم لنمدي فائدته » والعمل لا تتعدى فائديه . والثالثأن 
براد يهالم بانّهوصفاته وأفماله » فذلك أفضل مك لعمل. بل مقصود الأمال صرف القلوب 
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عن اللاق إلى الحالق ؛ لتنبعث بعد الانصراف إليه لمعرفته ومحبته. .فالعمل وعل العمل 1 


مرادان هذا ا العمل غاية المريدن » والعمل كالشر ط لهء وإليه الإشارة بقولهتعال 


( إليه ب سعد اكلم الي َالسَملالضًا لسر تر» قم””) الكل الطيب هوهذا الم؛ والسسل 


كاعتتال الرافع له إلى مقصده ‏ فيكون الزفوع أفضل من الرافع . وهذا كلام معترض 
لابليق مبذا التكلام : فانرجع إلى اللقصود فنقول 

إذا عرفت فوائد المزلة وغوائلها » حققت أن المنك عليها مطلقا بالتفضيل تقياو إثبانا 
خطأً . بل ينيئى أن ينظر إلى الشخص وحاله ؛ وإلى المليطوؤحاله.و إلى الباعث على خالطتة 
وإ الفانت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة . ويقاس الفائت بالحاصل . فمند 


ذلك يقبين المق ؛ ويتضح الأفضل . وكلام الشافني رحمه الله هو فصل الحظا» إذ قال. 


ياونس » الانقباض عن النا س مكسبة للمداوة ٠‏ والانبساط إليعم مجلبة لقرناء السوه فكن 
بين النقبض والنبسط . فذلك يحس الاعتدال فى الخالطة والمزلة .و مختلف ذلك بالأحو ال 
وبلاحظة الفوائد والآفات ينبين الأفضل . هذا هو الحق الصراح ٠‏ وكل ماذكر سوى 
هذا فب قاصر . وإكا هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا يحوز أن م 
بها على غيره المخالف له فى الال . والفرق بين العام و والصوفى فى ظاهر العلم يرجع إلى هذا 
ا وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن حاله «٠‏ فلاجرم مختلف أجوينهم فى المسائل » والعالم هو 
الذى يدرك الحق على ماهو عليه » ولا بنظر إلى حال نفسه» فيكشف اق فيه.. وذلك 
ما لا يمختلف فيه . فإن المق واحد ابدا . والقاصر عن ال ق كثير لابحصى . ولذلك سثل 
الصوفية عن الفقر » فا من واحد إلا وأجاب يحواب غير :جواب الآخر . وَكل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » وليس نحق فى نفسه . إذ المق لا يكون إلا ولحدا . ولذلك قال 
أبوعيد الله الجلاء» وقد سئل عن الفقر فقال : اضرب بككييك الحائط ‏ وقل رب الله فبو 
الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذى لايسأل أحدا ولا يعارض ؛ وإن عورض سكت . 





الصيمة 5 0 5 عد 8 
عو حو عجن ذه ود مر سور وح هيهو هد عد تبجح بت 2 1 - “0550 . 
2-0-0-5 - بتع جين تعر مود عى ء تر ا يت ميت د ير بر يد قز عن مر منت دامر د ميع معنن عو ريع رن رسي رج و صمو حم تحرج ل 


(احيا أحباء خطسى] قد 1 - الجزء اد ولاه ١‏ 


وقال سبل بن عبد اله م . وقال آخر : هو أن لابكون لك 
فإنكان لك فلا.يكون لك من حيث لم يكن لك ولإراهيم الحواص :مونرلكالشكوى 
وإظبار أثر الباوى . والمتصود د أنه أو سثل منهم مال لمم مائة جواب هم مختلفة «قاما يتفق 
منبا ائنان . وذلككله حق من وجه . فإنه خب ركل واحد عن حاله وما غلى على قلبه. ولذلك 
لاترى اثنين منهم ثبت أحدهما لصاحبه قدما فى النصوف ‏ أو رنى عليه» بل كل واحد 
منهم يدعى أنه الواصل إلى الحق , والواقف عليه » لأن أ كثر ترددم على مقنضى الأحوال 
التى تعرض لتقأوبهم » فلا يشتغاون إلا بأنقسبم ولا يلتفتون إلى غيرمم .ونوراللإذاأشرق 
أحاط بالكل » وكشف الغطاء » ورفم الاختلاف . ومثال نظر هو لاءمارمتمن نظرقوم 
فى أدلة الزوال بالنظر فى الظل » فقال بعضهم هو فى الصيف قدمان » وحكي عن آخر أنه 
نصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام ؛ وحكي عن آخر أنه نجسة أقدام 
واغر يزد عليه » فبذا يشبه أجوبة الصوفية واختلافهم . فإنكل واحد من هؤلاء أخير 

عن الظل الذى رآه بيد نفسه » فصدق فى قوله ؛ وأخطأ فى مخطنته صاحبه ؛ إذ ظن أن 
العا كله بلده » أوهو مثل بلده .ا أن الصوفى لاتحي على العام م إلابما هوحال نفسه والعام 
بالزوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصره ء وعلة اختلافه بالبلاد » فبخبر أحكام 
ل 
فبذا ماأردنا أن نذ كره من فضيلة المزلة والخالطة 


فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلم» فا آدابه فى المزلة ؟ فتقول إما يطول ١٠أ‏ 


النظر فى اداب الخالطة » وقد ذكر ناها فى كتاب آداب الصحية 
ل ع 0 


ا ا م م لك ماده َ 
مواظبا على الع والمملء وال كر والفكر ؛ بجت ثرة از »وي ل ع نأنيكثروا 1 


غشيانه وزيارته . فبشوش أ كثر وقتهء ولنكف عن السؤال عن أخبارم » وعن الإصناء 


إلى أراجيف البلد وما الناس مشغوأون به » فإ نكل ذلك ,ينغرس ف القلب ؛ حتى ينبث .أ 


فى أثناء الصلاة أو الفكر من حيث لا يحتسب . فو الأخبار فى ام البذر 
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فى الأرض ء فلا بد أن ينبت واتتفرع عروقه وأغصانه » وبتداى بعضبا إلىلعض. وأحد 
مبيات العزل قطع الوساوس الصارفة عن 1 اله . والأخبار ينابيع الوساوس وأصولها 
وليقنع باليسير من اللعيشة » وإلا اضطره التوسم إلى الناس ؛ واحتساج إلى مخالطتهم 
وليكن صبوراطل مايلقاه من أذى الميران . وليسد سمعه عن الإصناء إلى مايقال فيعمن 
غثناء عليه بالعزلة » »أو قدح فيه بترك الخلطة » فإ نكل ذلك ,يؤير فى القلب ولو مدة يسيرة 
وحال اشتغال القلى به لابد أن ييكون واققاً عن سيره إلى طريق الآخرة فإ السير » إما 
بالواظبة على ورد وذحكر مع حضور قلب ؛وإما بالقكر فى جلال الله وصفاته وأفعاله 
وملسكوت'مواته وأرضه » وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسداتالقاوب»وطلب طرق 
التحصن مما . وكل ذلك يستدعي الفراغ » والإصتاء ء إلى جيع ذلك ممأ شوش القاسق 
الخال . وقد ,تحدد ذكرهفى دوام الذكر من حيث لاينتظر ٠‏ وليكن له أهل صالمة أو 
جليس صا لتست ريم نفسه إليهفىاليوم ساعة من كد المواظيةءففيه عون على يقي ةالساعات 
ولا يهم له الصبر فى المزلة | إلا قط الطمع عن الدئيا وما الناس مبهمكون فيه. ولا 
يتعطم طممه إلا بقصر الأمل » بأن لابقدر لنفسه عمراً طوريلاء » بل يصبح على أنه لا عسى 
وعسى على أن لايصرح » فيسهل عليه صبر يوم » ولا يسبل عليه العزم على الصب رعش رنسنة 
وقدر تراخى الأجل . وليك ن كثيرالذكر للموت ووحدة القبرء مهما ماق قلبه من الوحدة 
وليتحققأنمن لحصلفقلبهمن ذكراللّمومعر فتهما ,لس به»فلابطيق وحشةالوحدةبمدالوت 
| وأن منأنس بذكرالله ومعرقته » فلا زيل لوت أنسه. إذلاهدم الو تم لالأنسو المرفة 
بلق حياعع رفتهو أنسهءفر حالنفض ل اله عليهو ر جتهراقال لقتال ىف الشبدا ع(و ولأتحسبن ادن 
كُتأوافي سَبيل اله وام بل أحيااعند رمم رثن . فَرِحِينَ انكمم اله من ع ضله” 0 
و كلمتجرد لَه فجباد تفسهفبوشبيد : معيا أدركةالموتمقبلا غيرمدبر”' فال جاهد م جاهد 
نقنسه وهواه» كاصرره رسو ل الله صل الهعليه وسلم . والجباد ال كبر جهاد النفس »كاقال 
بعض الصحاءةرضي الله عنهم: رجمنا م نالجباد الأصئر إلى الجهاد الأ كبر يعنونجهاد النفس 
تم كتاب المزلة » ويتلوه كتاب اداب السفر » والجد لله وحده 
) 0 اس وقراء 0 فضالة بن عبيد وصحهدونقولهوهواه 


1 و 
١‏ 7 اران ] كلدل + 
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اتا آراباسفر 


وهو الككتاب السابع من ربع العادات من 'كتاب إحياء علوم الدين 


بسسمم الل الرمن الرسيم 


الجد لله الذى 2 نصائر أولنائه بالحسك والمبر » واستخلص همهم لشاهدة يجائب صنعه 

فى الحضر والسفر فأصبحوا راضين عجارى القدر ؛ منزهين قلوبهم عن التلفت إلىمنزهات 

البصر ء إلا على سبيل الاعتبار بم يسح فى مسارح النظر » ومجارى الفكر ء فاستوى عندمم 

البر والبحر » والسهل والوعر » والبدووالحضر » والصلاة على تمد سيد البشر ؛ وعلى آله 
وسصبه القتفين لآثاره فى الأخلاق والسير » وسل كثيراً. 

أما بمد : فإن السفر وسيلة إلى الخلاص عن مبروب عنه ؛ أو الوصول إلى مطاوب 


وصغوب فيه ؛ والسفر سفزان : سفر بظاهر البدن عن اللمستقر والوطن إلى الصحارى 
والفلوات ؛ وسفر بسيرالقلب عن أسفل السافلينإلىملكوت السموات , وأشرف السفرين 
السفر الباطن » فإن الواقف على الحالة الى نشأً عليها عقيس الولادة الجامد على ما تلقفه 
التفليد من الاب والأجداه , لازم درجة القصور » وقائع عرانبة النقتص *ومستبدل بنع 
قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظلمة السجن » وضيق المدس » ولقد صدق القائل 
وم أر فى عيوب الناس عيبا كنقص القادرين غلى الهام 

إلا أن هذا السفر م كان مقتحمه فى خطب خطير» لم يستفن فيه عن دليل وخفير 
فاقتضى موض السبيل» وفقد الحفير والدليل » وقناعة السالكين عنالمظ الجزيل بالنصيب 
النازل القليل» اندرس مسالك.. ع فيه الرفاق وخلا عن الطائفيز فين منتزمات الأنقس 
العتمت ت والآفاق» وإليه دما الله سبحانهبقو له: (سَرييم 1 نا الاق وف" ١‏ أفسرم مم 
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وبقوله تعالى ( وف الْأرْضٍ آيأت لوقن فوأ فيكم أغلا” نيِصِرُونَ”') وعلىالتعود 
م كم رون ملم ُميدين وبل 

فلآ تتقاون”” ) وبقوله سبحانه : 7 اية في السموات َالَْرْضٍ عُرُونَ علا 
0 "') فن إسله هذا السقر م بزل فى سيره متذزها فى جنة عرمنها 
السموات والأرض »؛ وهو سا كن بالبدن ؛ مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لانضيق 
فيه الناهل والوارد » ولايضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة السافرين غنائسه 
وتتضاعف راته وفوائده » ففتائمه دائمة غيرممنوعة» وثمرانه معزايدة غير مقطوعة؛ إلا إذا 
بدا للمسافر قثرة فسفره » ووقفة فح ركته» فإلله لاينير مابقوم حتى إنيروا مابأفسهم 
وإذا زاغوا أزاغ الله قاوهم وماالله بظلام للعبيد ولكنيم يظانوت أنقسهم 
ل ا عن 
بظاهر ,دنه » فى مدة مديدة فرأ سخ معدودة » مغتما مها تحارة للدنيا أواةغيرة للاخرة 


فإ ن كان مطلبه العم والدين » أو الكفاية للاستمانة على الدرن كان منسال؟ سبي ل الآخرة َ 
وكان له فى سفره شروط وَآداب إن أهملبا كان منسمال الدنيا وأتباع الشيطان » وإن واظب 
عليها ل مل سفره عن فوائد تلحقه بعال الآخرة » ونحن نذّكر آداءه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله تمالل 


وقاندنه 6 5500 1 ١‏ 
ااباب الثابى : :فما لاب المسافر من تبله من رخص السغر وأدلة البة والأرقات 


ال يي يي ااا للل ‏ اا210 
9 الذاريات : .م ,9+1" الصافات : 1897 1842 (؟إوسف. ٠6:‏ 
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الباب: الزر ل. 


فى الآدابَ: من أول اللبوض إلى آآخر الرجوع 
وق نية السفر وفائدته وفيه فصلان 


التصل الول 


أعل أن السفر نوع حركة وتخالطة » وفيه فوائد وله آفات م ذكرناه فى كتاب 
الصحبة والمزلة ؛ والفوائد الباعشة على السفر لا ناو من هرب أو طلب ؛ فإن السافر 
مأ أن.يكون له مزعج عن مقامه » وأولاه لما كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 
1 له مقصذ ومطات ولازر ونيتعنة إنا مله تكاية فى الأمور الدنيوية :كالطاعون والويام 
إذا ظبر بد » أو خوف سببه فثنة » أوخصومة» أو غلاء سعرء وهو إماعام ما ذحكرناه 
أو خاص كن يقصد بأذبة فى بلدة فيهرب مها » وإما أمس له تكاية فى الدن * كن ابل 
فى بلده يجاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الفربة والجول » ويجتني 
السمة والجاه» أو كن يدعى إلى دعة قبراً ء أو إلى ولاية عمل لا حل مباشرته » فيطلب 
القر منه » وأما الطاؤب فبو إما دنيوى كمال والجاه » أو درنى » والدبنى إما عل وإماعمل 
والسم إبأعم من من الملوم الييية.» وإما على يأخلاق نفسه وصفاته عل سبيل التجربة 
وإما عل بآيات الأرض وعائيها »كسفرذى القرئين وطوافه فى نواحى الأرض » والعمل 
| إماعبادة » وإما زيارة » والعيادة” هو المج والعمرة والجباد والزيارة أيضا من القربات » وقد 
ظ يقصد يا كان كلكة والدينة وييت القدس والثغود فإن اباط ب قربة. وقد يقصد بها 


الأولياء ونا دهم إما مونى فزار قبورهم؛ وإما أخناء فيتبركعشاهدهم؛ وتتاو ين" 
النظر || إلبأحو والهوقو دار غبةالاقتداءبهمءفبذمهئا أقسامالأسفار 36 - يرج منهذءالقسمةأقسام 





( احياء عو الذيق. د انبره اسان 1 م١‏ 


القسم الأول : السفر فى طلب الع » وهو إما واجب » وإما قل «وذلك بحسب كون 
العم واجبا أو نفلا م 0 أموو فو أو بأخلاته فى قبيةه أد بآنات الله فى 
أرضّه * وقد قالعليه السلام ” '' « من حرس من" توفي طلب اليل مهفي سيل لله 
حَتىيَْجم »وف خب ر آخر”" مم ْسَلّكطر ينا لتم فيه علماسب لال لطا إل الجنة» 
وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلى الحديث الواحد » وقال الشعي :لو سافر وجل 
من الشام إل أقصى اهن فى كلة ندله على هذى ؛ اواردة عن ردى ما كانسفرهعتا يا( 
ورحل حابر بنعبدالله من الدينة إومصر مع عشرة من الصحابءة ؛ فساروا * غبرا قحدرث 
بلغبمعنعبد الله بن أنيس الأنصارى ؛ محدث به عن رسو الله صلى انيوس لحت سعموه 
وكلمذكو رف الع محصللهمن زمان الصحابةإلى زمانناهذا لم يحص لالم إلابالسفر وساف لأجله 
وأما عامه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا ميم » فإن طريق الآخرة لامكن ساوكبا إلا 
تتحسين املق وتهذريه » ومن لابطلع على أسرارباطنه » وخبالث ث صفانه .لابقدرعلتطبير 
القلب منها » وإعا السفر هو اذى يسفر عرض أخلاق الرجال * وبه بمخرج الله البء فى 
السموات والأرضض» وإغا ممى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق » ولذلكةالمررضي 
الله عنه للذى زى عنده بعض الشبود هل صحبته فى السفر الذى يستدل يدع مكارم أخلاقه 
فقال : لاء فقال : ماأراك تعرفه » وكان بشر يقول : يامعشر القزاء سيحوا نطيبوا فإِن الماء 
إذاساح طاب : وإذا طال مقأمه فى موضم تغير 
(كتاب آداب السفر ) 
( الباب الأول فى الآداب من أول النهوض الى آخر الرجوع ) 
(1 ) حديث من خرج من ببته فى طلب العم فهو فى سبيل الله حتي يرجع : الترمذى من حمديث أنس 
(؟ ) حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما الحديث : رواء مسام وتقدم فى العلم 
(9) حديث رحل جابر بن عمد الله من الدبنة إلى مسيرة شبر فى حديث بلغه عن عبداله بن ؟ انس 
الخطيب فى كستاب الرحلة ل م وقال الخارى فى صميحه رحل جاي 
ابنعبد الله مسيرة شهر إلعبد الله بنأئيس فى حديث واحد ورواء أحمدإلا أنه وال الىالشام 


واسنادهحسن ولأحمد ان أبا أيوب ركب إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة عفية 
ابن عامر أنى ساءةاين لد وهو أمير مصر وحديث آآخر وكلأها متقطع 
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وباجلة فإن النفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لاتظبر خبانت أخلافها لاستئناسبأ 
ما يوافق طبعبا من الألوذات المعبودة » فإذا حملت وعثاء السفر » وصرّفت عن مألوفانها 
العتادة ؛ وامتحنت مشاق الثرية» انكشفت غوائلها ؛ ووقم الوقوف على عيومبأ فيمكن 
الاشتغال بعلاجها وقد دكرنا فى كتاب المزلة فوائد الخالطة ؛ والسفر”” مخالطة » مع زيادة 
اشتغال واحمال مشاق 
وأما آيات الله.فى أرضه » فى مشاهدتها فوائد للمستبصر » ففيها قطع متجاورات وفيها 
الجبال » والبرارى » والبحارء وأنواع الميوان » والنبات » ومامن ثىء منها إلا وهوشأهد 
لله بالو حدائية ؛ ومسبح له يسان ذلق لإيدركه إلام نلق السمع وهوشهبيد:وأما الجاحدون 
والنافلون والنترون لامع السراب من زهزة الدنيا : فإنهم لا بيصرون» ولا يسممون 
ل وان آيات ربهم محجويون ( ود طاهرا من م اللي لد 5 
وَهُمْ م عن |الآخرة م فاون" “)وها أريد بالسمع السمع الظاهرء فإنالذينأ اريدوا ندم كانوا 
معزولين عنه؛ وإعا أريد المع الالري ولا درك بالسمع الظاهر إلا إلا الأصوات 
ويشارك الإنسان فيه سار اليو انات » فأما السمع الباطن فيدرك هه لسان الال الذى هو 
نطق وراء نطق المقال » يشبه قول القائل حكاية لكلام ال وتد والمائط ء قال الجدارللوتد: 
لم شقنى ؟ ققال:س لمن بدقتى » ول يتركى وراش الج رالذى ورائى؛ ومامنذرة فىالسموات 
والأرض إلاولها أنواع شاهدات له تعالى بالوحدائية هى توحيدهاء وأنواع شاهدات 
لصانمها بالتقدس » هى تسبيحها , ولكن لايفقبون تسبيحها ‏ لأنهم لم يسافروامن مضيق 
سمع الظاهر إلى فضاء سمم الباطن ::ومن ركا كه لسانٍ المقال» إلى فصاحة لسانالمال» ولو 
قدر كل عأجز على مثل هذا السير» لان سلان اله البلام مختصا يفبم منطق الطيرء وما 
كان موسى عليه السلام مختصا بسما ع كلام لله تعالى الذى بجس تقدسهعنمشاببة الكروف 
والأصوات ؛ ومن يسافر ليستقرىء هذه الشهادات من الأسطرالكتو بةبالحطوطالإلمية 
على صفحات اجمادات »لم يطل سفره بالبدن ؛ بل يستقر فى موضع » يفرع قلبه للتمءة 
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بسماع نغمات التسبيحات من آحاد الذرات , فاله وللتردد فى الفاوات:ولهغنيةفي ملتكوت 
السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأمره مسخرات » وهي إلى أبصار ذوى البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هي دائبة فال ركعإنتوالىالأوقاتءفن القرائب 
أن يدأب فى الطواف با حاد الساجد » من أمرت الكمبة أن نطوف به؛ ومن الغرائب 
أن يطوف فى أ كناف الأرض»ء من تطوف به أقطار الماءء ثم مادام المسافر مفتقرا 
إلى أن يسبصرعالم الماك والشهادةبالبصر الظاهر : فبو يعدف المتزل الأولمنمناز ل السايرين 
إلى الله وللسافرين إلى حضرته » وكأنه متمكف علىيابالوطن لم يفض يهالسير م 
الفضاء » ولا سب لطول المقام فى هذا مزل » إلا الجن والقصورء ولذلك قال بعض 
أرباب القاوب :إن الناس ليقواون افتحوا أعيم حتى تبصروا . وأنا أقول : نمضوا أعنم 
حتى تنبصروا » وكل واحد من القولين حق : إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القربس 
من الوطن » والثانى خبر ما بعده من المنازل البعيدة عن الوطن التى لاريطؤها إلا خاطر 
بنفسه والمجاوز إليها را بيه فيها سنين » ورعا يأخذ التوفيق يده فيرشده إليسواء السبيل 
والهالكون فىالتيه م الأ كثرون من ركاب هذهالطريق»ولكن السائحوزبنورالتوفيق 
فازوا بالنييم والملك المقيم » وم الذين سبقت لمم من اله الحسبى» واعتير هذا اللك بملك الدنيا 
فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الحلق طلاءه ؛ ومبما عظم اللطلوب قل المساعدء م الذى يبلك 
أ كثر من الذى علك؛ ولايتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم الحطر وطول التعمب 
و إذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام 

وما أودع الله المز ولللك فى الدين والدنيا إلا فى حي الحطر » وقد يسمى لبان لين 

والقصور » باسم الحزم والحذر ‏ ما قبل 
ترى الجبناء أن الجين حزم وانلك خديعة الطبع اللثيم 
السفر الظاهر إذا ل نه السفر الباطن عطالمة آيات الله فى الأرض ظارجع 

إلى 0 7 تقصده ولنبين 

القسم الثانى : وهو أن 97 لأجل العبادة إما لج أو 5 وقد ذكرنا فضل ذلك 
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وادابه وأتماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار 5 »وندخل فى جلته زيارة قبورالا نبياء 
عليهم السلام “وزيارة قبور الصحابة ؛ والتابمين » وسائرالعاماء؛ والأولياء * وكل من تيرك 
بمشاهدته فى حيانه تيرك بريار دولا : رجور 5ه لجال بهذا الخرن :ولا بجع مين 
هذاتو أعلي اللا “متمد ألر حالم إلا إلى > لآ مَساجد مَسَجِدِىهَدَا وَألْمنْجِد اطْرَام 1 
وَالْسْجِدٍ الْأَقَمَى » لأن ذلك فى السأجد ذإ: اماه لعد هذه المساجد؛ 501 
زيارة قبور الأ نبياء » والأواياء » والعاماء ؛ فى أصل الفضل » وإنكان ,تفاوت فى الدرجات 
تفاوتا عظما » بحسي اختلاف درجاتهم عند الله 
وبابللة زيارة الاأحياء أوى من زيارة الأموات » والفائدة مر زيارة الأحياء طلى 
بركة الدماءء وبركة النظر إليهم » ذإن النظر إلى وجوه الماماء والصلحاء عبادة» وفيه أيضا 
ح رك لارغبة فى الاقتداء بهم »والتخلق بأخلاتهم وادابهم » هذا سوىماينتظرمن الفوائد 
العامية المستفادة من أتقاسهم وأفمالهم كيف ومجرد زيارة الإخوان ف الله فيه فضل 
ذكرناه فى كتاب الصحبة ‏ وف التورأة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وأما البقاع قلا 
معنى ازيارتها سوى امساجد الثلائة » وسوى الثنور للرباط يبأ » فالحديث ذلاهى ء فى أنه 
لا نشد الرحال لطلب برك البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة. وقد دذكرنا فضائل الحرمين فى 
كتاب الميج . يدت القدس أيضا له فضل كير . خرج ابن عمرمن الدينة قاصداً يبت 
القدس ء حتى صلى فيه الصاوات الجس ء ثم كر راجمًاً من الغد إلى اللديئة ؛ وقدسأًلسلمان 
عليه السلام ريه عل وحل أن من قصد هذا السجد لايمنيه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 
نظرك عنه 0 مقما فيه حتى مخرج منه “ وأت تخرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
تأعطل__آ الله ذلك 
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القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سبس مشوش للدين » وذلك أيِضا حسن | 


فالفرار ما لالبطاق من سنن الأنياء والرسلين » ومما يحب الحرب منه » الولاية » ولاه 
وكثرة العلائق والأسباب » فإنكل ذلك يشوش فراغ القلب؛ والدين للم إلا ١‏ بقلبنارغ 
(1 ) حديث لا نشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد - الحديث م تقدم فى الحج 





( أحياء نارم ال الدين - الجرم زء السادس ] و١ ١‏ 


عن غير الله » فإن ل يلم قراغه فبقدر فراغه ينتصور أن يشتغل بالدين » ولايتصور رانم 
الفلس فى الدنيا عن مهمات الدنيأ والحاجات الضرؤرية » ولكن يتصور تقيفها وتثقيلها 
وقد نما امخقون » وهلك التقلون » والمد لله الذى م يسلق النجاة بالفراغ الطاق عن ججيع 
الأوزا ر والأعباءء بل قبل الف بفضله » وثعله بسمة رجتهء واللذف هو النى ليست 
الدنيا أ كبر همهء وذلك لارتيسر فى الوطن » أن انسع جاه » وكثرت علائقه »فلا .تم 
مقصوده إلا بالغرية » والخدول * وقطع العلأئق النى لابد عنهاء حتى يروض نفسه مدة 
مديدة »ثم رعا عده الله عموئته » فينم عليه بجا يقوى به يقبنه » ويطمأن به قلبه » ؤبننتوى 
عنده الحضر والسفر » ويتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعدمهأ » فلا يصذدثىء 
منهاعما هو بصدده من ذكر الله . وذلك نما يمز وجوده:جداً» بل الثالب على القاوب 
الضعف » والقصور عن الاتساع للخلق والمالق » ونا يسعد بهذه القوة الأنبياء والأولياء 
والوصول إليها يالكسب_شديده وإنكان للاجتهاد والكسب فا مدخل أيضا » ومثال 
| “نفاؤت القوة الباطنة فيه كثفاوت الفوة الظاهرة فى الأعضاءء فرب رجل قوي ذىصرة 
| سوى شدية الأعصاب ؛ 2 البنية ‏ يستقليحملماوزنه ألف رطلمثلاء ؛ فاوأرادالضعيف 
الريض أن ينال رتنبته بمارسة امل ».والتدريم فيه : قليلا قلبلاء ؛ م يقار عليه ولسكن 
المارسة والمهديز يد فى قوأنه زياوة ماء وإنكان ذلك لاريلفه درجته » فلا يفبنى أن ترك 
الجهد عند اليأس عن الرتبة العلياء فإن ذلك غاية الجهل » ونباية الضلال 

وقدكان من عادة السإف رمي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفان وقال سفياتف 
الثورى : هذا زمان سوء لاُؤمن فيه على الحامل » فكيف عل المشتهرين » هذا زمانرجل 
,تقل من بلد إلى اد ء كلا غرف فى موطع تحول إلغيره» وقال أبو ليم : : رأيت سفيان 
اثثورى وقد علق قلته يده » ووضع جرابه على ظبر ظبره » ققلت إلى أين أأبا عيد اللدقال بلننى 
عن قربة فيها رخص أريد أن أقيم بباء فقات له وتفعل هذا ؟ قال : : لم . . إذا بلغلك أن 
قرية فيها رخص فأف بها فإنه بم لبيك : وأقل لمك وهذاهربمنغلاءالعرء وكان 
سرى السقطى يقول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خرأذار» وأورقت الأشجار» ؤطاب 
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الاننشار فاتنشرواء وقدكانا حاص لايقيم بيلك أ كثر من أربعينيوما.وكانمن المت وكلين 
وبرى الإقامة اعتمادا على الأسباب قادحا فى التوكل ؛ وسيأتى أسرار الاعتماد على الأسباب 
فى كتاب التوكل إن شاء الله تعالى 

القسم الرابع : السفر ههريا مما يقدح فى البدن «كالطاعونه أو فىالمالء كثلاءالسعر 
أو مايجرى عجراه ولا حرج فى ذلك ؛ بل را جب الفرار فى عض الواضعءوراستحب 
فى بعض » بحسب وجوب ما رترت عليه من الفوائد واستحبابه . ولكن يستثنى منه 
الماعون» فلا ينى أن يفر منه أورود النهي فيه . قال أس أمة بن زيد : : قال رسول الله 
عل الاغلة ودر ” ١‏ هنا لوجم أوالقم رجز عُذّب بد بس الم ف 
#2 5 عدي لاض قيَدْصَالكة وَيأتى الأخرى فى تع ب به ف أَرْضٍ فلا دمن 
عَآ سق بض وهو مر لق ارّمِئُّ » وقالت عائشة رضالله عنها : قال 
رسول الله صل الله عليه سك « إن قا أ من بلطن َالطَأعُون » فقلت : هذا الطعن 
دعرننار ذا الطاعرق؟ قال :غلك كيده تير لخدم سراي ل عه 


شبيدث لقم عليه َلْدْتَيِب كاثلت ابط فى سبيل الله و وَأَلنَاء منة ارين الشف * 
وعن مكحو ل عن أم أن قالت أومى رسول لله صل لله عليه وس ''بعض أصعايه 


« لانشرك نان سينا و وإ عدبت أ رفت» ولع ولاك ون مراك أن م 
3 2 0 ولا تَترّك الصّلَة تمد َنم 0 المكلاة عد 


ققل نت ذئمة الم مه ويك والع 5 مفتآح 2 ع 6 ايك واتقضية 


رم 


ما ميضلا لَه ' ولا فر مِنَ الشف وَإِنَ أصآيّ لآل مان وَأَنتَ فم كت 


يهم »شق م نْ ولك عل أَهل ينك ولا قم عصاك ع عتيو حلمم بالوء 


)١(‏ حديث اسامة بإنزيدان هذا الوجع أى السقم رجز عذب به بعض الامم قم ب الحديث منفن 
عليه والافظ لام 


١‏ و ( حد بت عائشة ان قناء «أمق بالطعن والطاعون 59 الحديث ّ روا ا حمدواين عردالير ف التمبيد باستادجيد 


() حديث أم أن أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهله لاتشرك بلله شيئا وانحرقت بالنار. 


البق وقال فيه ارسال, 





2 - 303 ا 


( أحياء علوم الدين عالت اص /الء ١‏ 0 


فبذه الأحاديث دل على أن الفرار من الطاعون مهي عنهء وكذلك القدوم عليه. 
وسيأق شرح ذلك فى كتاب التوكل 

فهذه أقسام الأسفار » وقد خر جح منهأن السفر ينقسم إلى مذموم » وإلى تمود 
وإلى مباح » والمذموم ينقسم إلى حرام كإياق العبد » وسفرالماق » وإلى مكرو هكامروج 
من بلك الطاعون » والحمود تشم إلى واج كالجيج وطلب العلل الذى هو فريضة علىكل, 
مسل » وإلى مندوب إليه كزيارة الملماء وزيارة مشاهدم 

ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر فإِنْ ممنى إلتية والانبءاث للسبب الباعث: 
والاننهاض لإجابة الداعية » ولتكن نيته الآخرة ة فى جميع أسفاره وذلك ظاهر فى الواجب 
والندوب » وهال فى المكروه » والحظورء وأما الباح فرجعهإلىالنية فيا كاقصدهطلب 
الال مثلا: التعفف عن السؤال» ورعاية ستر للروءة على الأهل والعيال والتصدق بم 
يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا لمباح بهذه النية من أتمال الآخرة » ولوخرجج إلى المج 
وباعثه الزياء والسمعة مرج عن كونه من أعمال الآخرة » لقوله صل الله عليه وس """ 
إن امال الت »فقولءسل عليه وسلٍ:الأمال,النياتعامفالواحبات والندويات 
والمباحات : دون المحظورات» فإن النية لانؤر فى إخراجبا عن كومها من الحظورات وقد 
قال بعض السلف : إن الله تعالى قد وكل بالمسافرين ملائكة ينظرون إلى مقاصده.فيعطي 
كل واحد عل قدر نيته» فنكانت نيته الدنيا أعطى مها هوتقص من آخرثه أضعافهوفرق 
عليه همه » وكثر بالمرص والرغبةشنلءومنكانتنيته الآخرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والنطنة » ونح لدمن التذكرة والعبرة بقدر نيته.وجم لبهمه ودعت هاللائكواستغفر تله 

وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك يضاهى النظر أن الأفضل هو 
المزلة أو الخالطة » وقد كر نا منهاجه ىّ كتاي النزلة يفي هذاه فإذالسقر نوع اللة 
مع زيادة نمب ومشقة ‏ تفرق الهم ؛ وتشقت القلى فى حق الا ؟ كثرين: والأفشل هذا 
ماهو الأعون عل الدين * ونهاية ثمرة الدن في الدنيا تمحصيل معرفة الله تعالى » وتحصيل 


١(‏ ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث جمر وقد تقدم 
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الأنى بذ كراللّه تعالى , والأنس يحصل يدوام الذّكرء والممرفة محصل بدوام الفكر ومن 
تم طريق لكر والذكر ل يتمكن مها والسقر هو اليل لمق الابداءه والإقاة 
هى ألعيئة على العمل بالعل'فى الانتهاء » وأما السياجة فى الأرش بعل الدراء لذن الفبوسات 
للقاب إلا فى حق الأقويامء فإن المسافرومالهلملى قلق إلاماوّق لله » فلا يزال المسافرمشذول 
القلى ء نارة بالحوف على نفسه وماله » ونارة عفارقة ماألفه واعتاده فى إقامته » وان لمكن 
معه مال خاف عليه فلا يجلو عن الطمع والاستشراف إلى الملق»: تأرة يضعف قل هسبب 
الفقر » وتارة .يقوى باستحكام أسباب الطمع “مالشفلبالحظ » و الترحالمشو. ش بيع الأحوال 
فلا يفبنى أن يسافى امريد إلا فى طلب عل » أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سير بهوتستفاد 
الرغبة فى امير من مشاهدته » فإن اشتغل بنفسه واستيصروانة فتح لدطريق الفكر أوالممل 
فالسكون أولى به ءإلا أنأ كثر متصوفة هذه الأعصارء هلما خلتٍ بواطهم عن لطائف 
الأفكار » ودقائق الأعمال ول يحصل لم أس الله تعالىءويذ ٠كره‏ فى الخاوة وكانوابطالين 
غير محترفين ولا مشغولين ؛ قد ألفوا البطالة.واستثقلوا العمل؛واستوعروا طريقالكسب 
واستلانوا جاني السؤال والكدية ؛ واستطابوا الرباطات المبنية لم فىالبلادء واستسروا 
الحد م التتصبين للقيام مخدمة القوم ؛ واستفوا عقوم وأديانهم “من حيثلم يكن قصددم 
من الخدمة إلا الرياء والسمعة » وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطر, بق السؤال تعللا 
15 ة الأتباع» فم يكن لم فى الخانقاهات عي نافذ» ولا ديب للمريدين نافم؛ ولا 006 
علييم قاهرء فلسواالمرقعات»؛ و عمو ا فى الحا نقاهاتمنتزهات» ورعاتلقفو | ألفاظا م خرفة 
من أهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم فى خرقهم وفيسياحتهم 
وفى لفظوم وعبات6هم ؛ وى آداب ظأهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا »-ويحسبون 
أنهم يحسنون صنما » ويعتقدون أن كل سوداء غمرة » ويتوجمون أن.الشاركة فى الظواهر 
وجب الساعمة فى المقائق » وهيهات » فا أغزرحافة م نلاعيز ين الشحم والورم » فبؤلاء 
لغضاء الله فإن انَتعالى ببغض الشاب الفارغ ( و بحملهم عل السياحة إلاالشباب والفراغ 
إلامنسافر لمج أوجمرة فيغيررياء ولاسمعة » أوساف ر لشاهدة شيخ بقتدي به فيعامه وسير نه 
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أجباة علوم الدين . الجر لاله 00 ١١8‏ 


وقد خلت اليلاد عنه الآن » والأمور الديفية كلها قد فسدت وضعفت ء إلا التصوفؤإنه 
قد امحق بالكلية وبطل» لأن العلوم لم نندرس بعد » والعالم وإنكان عالم سوءنإعافساده 
فى سييرته لافى علمه » فييق عالمأ غير عامل إعامه » والعمل غير العلم 

وآما لنصوف فبو عبارة عن نجرد القلي لله تعالى » واستحقار ماسوى الله ؛ وحاصله 


برجع إلى عمل القلب والجوارح ؛ ومبها فسد العمل فات الأصل» وفى أسفار هؤلاء نظ 


للفتباء » من ححيث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة » وقد يقال إن ذلكمتوع؛ولكنالصواب 
عندنا أن حك بلإباحة فإ حظوظبم التفرج عن كرب البطالتعشاهدةالبلادالختئفة.وهذه 
الحظوظ وإنكانت خسيسة فنفوس التحركين لمذه الحظوظ أيضا خسيسة» ولا بأس 
بإنماب حيوان خسيس لحظ خسيس ليق به ويمود إليه » فهو التأذي والتإذذ : والفتوى 
تقنضى تشتييت العوام فى المياحات التى لاتقع فيها ولا ضر » فالسابحون فى غير مهم قُْ 
ادن والانيا , » بل لحعض التفرجج فى البلاد »كالمهائم المتر ددة فىالصحارىءفلاياً سلسياحتهم 
ما كفواعن اناس شرم » وم بإبسوا على الملق 1 ؛ وإغاعصيانهمفىالالبيس والسؤال 
على | سم التتصوف » والأ كل من الأوقاف النى وقفت على الصوقية؛ لأنالصوفي عبارة 
ب ل ا 00 
هزلاءء أ كلبم أموال السلاطين » وأأكل الحراممن السكبائر»فلاتبقمعه المدالتوالصلاح 
وأو 'قصور صوفى فاسق » لنصور صو فر » وفقيه مبودى ٠‏ وكا أن الفقيه عبارة عن 
مسلم عغصوص » فالصوف عبارة عن عدل عخصوص لا يقتصر فى ديه على القدر النى 
يحصل + العدلة » وكذلك من نظر إلى خلواهيم » وم يعرف بواطهم وأعطام من ماله 
على سبيل التقرب إل اله قعال » حرم عليه الأخذ وكان ما أ كاوه ه سحتا » وأعنى به إذا 
الال ع سر ارا اليا بود لال بإظبار التموف عن 
غير اتّصاف يحقيقته أخذه بإظبار نسب رسو الله صلى الله عليه سل على سبي الدعوى 
ومن زم أنه عاوى وه و كاذب » وأعطاه مسلي مالا لبه أهل الييت » ولو عل أنهدكاذب 
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إإعطه شيئا فأَْه علذلك حرام؛ وكذلك الصوفي » ولحذا احترز الحتاطون عن الأ مكل 
بالدين » فإن امبالم فى الاحتياط لدينه لاينفك فى باطنه عن عورات أو انكشفت للراغب 
ف مواسابه لفترت رغبته عن المواساة : فلا جرم كانوا لايشترون شيئا أنقسم غافة أن 


يساعوا لأجل دنهم » فيكونوا ققد أ كلوا بالدين » وكانوا بكاوت من يشترى لحم 
ويشترطون على الوكيل أن لاظهر أنه من يشترى » نم : إفاحل أخذ مايمطى لأجل 
الدين إذاكان الأخذ محيث أو عل الععلى من بأطنه مأنمامة الله تعالى ل يقتض ذلك فتو راق 
رأنه فيه » والعافل النصف لعل من تفسه أن ذلك ممتنع أو عززيز » والئرور الجاهل بنفسه 
أحرى بن يكون جاهلا بأع دينه فإن أقرب الأ شياء إلى قاليه قلبه ء فإذا التبس عليه أعس 
قلبه فكيف ينكشف له غيره » ومن عرف هذه الحقيقة لزمه لاحالة أن لايأ كل إلا من 
كسبه لِيأمن من هذه النائلة » أو لايأ كل إلا من مال من يمل قولم هلو اتكشف له عورات 
ناطنه لم منعه ذلك عن مواساته » فإن اضطر طالى الخلال وصريد طريق الآخرة إلى أخذ 
مال غيره » فليصرح له وليقل إنك إناكنت تمطينى لما تمتقده فى من الدينفلست مستحتا 
لذلك » ولو كثف الله الى سترى م ترئى بمين التوقيرء بل اعتقدت أتى شر الاق أو 
من شرارم »إن أعطاه مع ذلك فلِأخذ فإنه را يرضى منه هذه الحصلة وهو اعترافه عل 
نفسه بركا كه الدين » وعدم استحقاقه لما بأخذه » ولسكن هبنامكيدةللنفس يبنة:وعخادءة 
فليتفطن للهاء وهو أنه قد رقول ذلك مظبرا أله متشبه بالمالمين ف ذمهم نفوسهم 
واستحقارم لها » ونظرم إليها بمين المقت والازدراء» تكو ن صورة الكلام صورةالقدخ 
والازراه؛ باه وروحه هوحين الدج والإطراء؛ فتم من ذام نفسهوهوطامادح بعين 
ذمه ‏ قذم النفس فى الماوة مع النفس هو الحمود ء وأما النمفىالملا” فبوعينالرياء» إلا إذا 
أورده إيرادا يحصل للمسته ع يا بأ متف لنوب» ور ا وذلك نما مكن 
تفبيمه يقرائن الأحوال ؛ ويمكن تلييسه يقرائن ن الأحوال ‏ والصادق يبنه وبين الله تمالى 
بعل أن مخادعته لله عن وجل ؛ أو خادعته لنفسه مال , ؛ فلا يتعذرعليهالاحتراز عن أمثال 
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ف آداب المسافر من أول نبوضه إلى آخر رجوغه» وهى أحد عشر أدباً 


الأول : أن يبدأ برد اللظالم» وقضاء الدبون» وإعداد النفقة من تلزمه نفقته ؛ وبره 
الودائع إنكانت عنده ؛ ولا ,أخذ اراده إلا السلال اليب ء أذ قدرا .يوسم به على 
رققائه » قال ابن عمر رضي الله عنبما : من كرم الرجل طبس زادهسفرهء ولابدفىالسقر 
من طيب الكلام ؛ وإطعام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفرء فإ نه رج خبايا 
الباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضرء وقد يصلح فى الحضر من لايصلح 
فى السفر. ولذلك قيل : إذا أثى على الرتجل معاماوه فى الحضر ء ورققاؤه فى السفرء فلا 
نشكوا فى صلاحه » والسفر من أسباب الضجر » ومن أحسن خلقه فىالشجرفوالحسن 
الماق ؛ وإلا فند مساعدة الامور على وفق الغرض قلما يظبر سوء اماق » وقد قيل: 
ثلانة لابلامون على الضحر ء الصائم » والريض » والسافر » ويام حسن خاق السافر 
الإحسان إلى الكارى » ومعاوئة الرفقة بكل مكن » والرفق بكل منقطع بأن لايجاوزه 
إلا بالإعانة عركوب أو زاد أو توقف لأجله وتمام ذلك مع الرققاء مزاح » ومطاببة ف بض 
الأوقات من غير خش ولامعصية ‏ ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه 
الثاتى : أن مختار رفيقا » فلا مخرح وحدهء فالرفيق 5 الطريق ؛ وليكون رفيقه من 
يعينه على الدين » في ذّكره إذا نسي » ويميته ويساعده إذا كر » فإن اللرء على دين خايله 
ولابعرف الرجل إلا برفيقه . وقد نهى صلى الله عليه وسلم "" « عن أن يف ربل 
وَحْدَهُ » وقال”"" د الدّلدئة تر » وقالأيضا""< إذًا لملانة في سق موحد 
بلفظ لو بعلم الناى ما فى الوحدة ماسار رأكب بأيل وحده * 
( ؟ ) حديث الثلاثة نفر:رويناه منحديث على في وصيته الشبورة وهو حديث موضوعوالعروف الثلاثة 
ركب رواه أبو داود والترمذى وحسنه النسائي من رواية حمرو بنشعيب عن أبيهعنجده 
() حديث اذأ كنتتم ثلاثة تأمروا أحدك: الطبرائى من حديث ابنمسعود باسنادحين 
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(' أ وكانوا يضاوت ذلك » ويقولون : هذا أميرنا أمره رسول الله صل الله عليه وسل 
وليؤصوا أحسهم أخلاقاء وأرفقهم بالأصماب : وأسرعبم إلى الإبثار » وطلب الموافقة 
وإنا يحناج إلى الأمير لأن الآراء تختلف فى تنعيين النازل ؛ والطرق ؛ ومصال السفر 
ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد إلا فى الكثرة » وإنها اتنظم أمى العالم لأن مدبر الكل 
واحد و( لو كان فييما آلمَه إلا الله لسّد”") ومبماكانالدبر واحدا اتن أ التديير 
و إذا كثر للدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لا تخلو عن 
أمير عام كأمير الب وأمير خا ص كرب الدارء وأما السفر : فلا يتمين له أمير إلا بالتأمير 
فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الآراءء ثم على الامير أن لاينظر إلا لمصلحةالقوم ءوأن 
يجمل نفسه وقابة لحم هك تقل عن عبد الله امروز :أنه صمبه أبو على الرباطى » فقال على أن 
تسكون أنت الامير أوأناء فقال بل أنت » فى يزل حمل الزاد لنفسه ولا بى علي عل ظلبره 
فأمطرت السماء ذات ليلة» فقام عبد اله طول الليل عل رأس رفيتقه وى يده كساء يمنع 
عنه لطر » فكلا قال له عبد الله لاتفمل » يقول ألم تقل إن الإمارة مسامة لفلا تتتحم علي 
ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أتى مت ول أقل له أنت الاميرء فبكذا 
ييفبثى أن يكوركف الأمير » وقد ةالسلى لله عليه وسلم م الامسحاب ان 
وتخصيص الاربعة ,من بين سائر الأعداد لايد أن يكون له فائدة ‏ والذى بتقدح فيه أن 
المسافر لاخاو عن رجل حتاج إلى حفظه ؛ وعن حاجة محتاج إلى التردد فيها » ولو كانوا 
ثلائة لكان المتردد فى الخاجة:واحدا » فيتردد فى السفر بلارفيق », فلا مخلو عن خطر وعن 
ميق قلى ء لفقد أنس الرفيق » وأو تردد فى الماجة اثثنان لكان الحافظ للؤجل واحدا 
١(‏ ) حديث كانوا يفعاون ذلك ويفولون هو أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: البار والمامعن 
عمر أنه قال إذاكتتم ثلاثة فسفر فأمر واعليج أحدم ذاأمي رأمرهرسولاته صل اللهعليه وسل 
قال الحا صميح على شرط الشيخين 
(؟) حديث خيرالأسحاب أربعة: أبو داود والترمنى والجا م من حديث ابن عباس قال الترمذنى حسن 
غريب وقال.الحاكم حم على شرط الشيخين 
الأنياء : بوب 
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كفده علو الدين ابره الاين ) 7ا. ١‏ 


فلا يخاو أيضا عن الحطر وعن منيق الصدر * فإذَ مادون الا“ربعة لابني بللقصود ؛ ومافوق 
الاربعة يرد > فلا لجمعيم رارطة واحدة »فلا يشقد ينهم الترائق » لأن الحامسزيادة بعد 
الحاحة » ومن يستغنى عنه لاتنصرف الحمة إليه فلا تم المرأفقَة معه » نم فى كاثرة ة الرفقاء 
فائدةللا'من من الخاوف :ولكن الأربعة خير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة “وك من رفيق 
فى الطرريق عند كثرة الرفاق لا .يكلم » ولا يخالط إلى آخر الطرنيق للاستخناء عنه 
الثالث : أن يودع رفقاء ب والأهل والأصدقاى وليدع عند الوداع بدعامرسولالله 
صلى الله عليه وس » قال بعضهم صعبت عبد اله بن ممر رضي الله نا من مك إل الدينة 
حرسها الله » فلا أردت أن أفارقه شيمنى»وقال سممت رسول الله صل عليه وسم ٠‏ "قرول 
, 2 ل الله ا 0 دإ أشتزهم 0 وَأْمَاكَكَ 


مرو نيب من أيه عن جد أن سول ادس ل عليه و 5900-7 
قال د رَوَُكَ اله الك إلى الير رحبت وجيت » فهذادما القهم 
للمودع ‏ وقال مومى بن وردان أنيت أ هريرة رضي أله عئه أودعه لسفر أردته » فقال 
ألا أعامك يابن أخ ى شيا علهنيه رسول الله صل أ عليه وس عند الوداع «ففات إلى قال 
قل 0و أَمتو'دِءْكَ ل ودع 0 وعن انس بن مالك رضي الله عنه : نرجلا 
فى ني ص لله عليه وس '' فقالإنى أريد سفرا فأوصنى فقال له « فى حفط الله وى كتف 


.م وس 


لمات عدت بإ سين كنت أو يانه خلغال أوى: 


عملك وير ل - بر 

(؟) حديث زيد بن أرقم اذا أراد أحدكم سفرا فليودع اخوانه فان الله جاعل له فى دعائيسم البركة : 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق بسئد ضعيف 

() حديت عمرو بن شعيب عن أبه عن جده كان إذا ودع رجلا قال زودك أله التقوى : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق وامحاملى فى الدعاء وفيه ابن أبىهيعة 

(:) حديث أنىهربرة أستودعك اذى لاتضيع ودائعه : ان ماجه والنسا فاليوم والليلة بأسناد حسن 

( 0 ) حديث أنس فى حفظ اله وفىكنفه زود الله التقوى ‏ الحديث : تتقدم فى الحج فى الباب الثاى 
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وأ ى إذا استودع الث قعالى ماعافه أن يستووع امع ولا مخصص » فقد روي أن 
مر رضي اله عنه كان يعطى النأس عطايام إذنجاءه رجل معه ابنأ فقال له مر : مارت 
أحدا أشبه بأحد من هذاء يك » ققال له الرجلءأحدانك عنه باأمير ألؤمنين بآ :إن ىأردت 
أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت :ترس وندعنى على هذه الخالة » فقات تأستووع 
لله مافى بطنك , نفرجت ثم قدمت » فإذا هى قد مانت خلسنا تتحدث عفإذا نار علىقبرهأ 
قلت للقوم.: ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة 'راها كل ليلة » فقلت: 
والله ا كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المول حتى انتبينا إلى القبر خفر نا ذإذا سراج 
وإذا هذ الغلام يدب » فقيل لى إن هذه وديمتك . وأو كنت | ستودعتأمه أوجدتها.فقال 
مر رذي الله عنه » لمو أشبه بك من الثراب بالذراب 

الرابع . أن يصل قبل سفره صلاة الاستخارة : 5 وصفناها فى كتاب الصلاة »ووقت 
الحروج يصلى لأجل السفر فقد-روى أنس نن مالك رضي الله عنه أنرجلا أفىالنىصلى الله 
عليه 3 تقال إنى نذرت سفرا وقد كتبت وصيى فإكى أي 0 أدفمباء | إك أبني» م 
أخى ١‏ 1 م أى ٠‏ فقال الى صل الله عليه وسل دما استشكّف عبد بد فى اهْله من خَلِيفةِ احَبّ 
لان ين يع را و يصون فى يه إِدْاشْد عليه ةسه 2 فين ا 
الكتاب وقَلّ مو انا أح3 2 2 شو المع ارك ىَُ نيت تلفي 3 ف 
أل كل كبى حلي فى أ 10 رده 0 د لجع ِل ْله 1 

الخامس : اذا حصل عا لى اب الار فيقل» بسم الله توكلت على لله ؛ ولا حول ولا 
قوة إلا يله ؛ رب أعوذ بلك أن أكل ار أل أن أزل أى أزل: أو أظل أو أظل »أو أجبل 
أويجبلعلى”؛ فاذامشى قال :اللبم بك نتشرتءوعلي كن وكلتءو بكاعتصمت:وإليك:وجهت 
ال أنتثتى» وأنت رجا فا كفىما أنى وملا أهتم به » وما أنت أعربه مهن بارا 
وجل ثناؤك ؛ 0 غيرك ؛ 0 سس اه ىذأ ى» دوجي لخيرأينا و. نوجبت 


مف لف بد ع ع 0 0 
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( احياء علوم الدين - الجرء اقسادس ] ولء١ا‏ 


وليدع مهذا الدعاء فى كل مزل يرحل عنسه» فإذا ركب الدابة فليقل . بسم الله وبلله والله 
أكبر كد لله ع لام ل ولاقر ' الال ال ماق كاذو اين يكن 
( سبْحَانَالدَى سَ 
الدابة حته فلية! 31 لَه الى هَدَان ذا وتنا ا ري ان , م 2 
للبم أنت الحامل على الظبر » وأنت الستمان على الأمور 
السادس : أن برحل عن الول بكرة ‏ رك اد أل ل ليه سمل 
يوم اليبس وهو بريد تنبوك وبكرإوقال 5 الهم بأرك لمت فى يكورم »ويستحس أن 
ينتدىء بالحروج وم خيس ققد وى عبد الل بن كب بن ماك عن أيه قل تلساكان 
وسول الله ملى الله عليه وس "مرج إل سفر | لا يوم اليبس وروى أنس أنه ص انه 
عليه وسل قال « ال م بأرك لأمّى فى بُكُورما يوم الست » وكان ضلى اله عليه وسل ”” 


إذا نمث سرية بعثبا أول الهار» وروى أب هريرة رشي ال نه أنه لله يوسم "كال 
الهم يأك لأ فى كرما يم ليسي » وقال عبد الله بن عباس إذا كان لك إلى رجل 


حاجة ** فاطلمها منه تهاراء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكزة فإنى ممت رسول الله ملى الله 
عليه وس يقول « الهم بأرك أت فى بكورماء 
ولا لليئى أن لسأفر لعد طلوع الفدر من يوم ابمعة فيكون عأصيأ يترا ابمة 


١‏ ) حديث جابر انه صلى الله عليه وسلم رحل يوم اليس يريد تبوك وقال اللبم بارك لأمق في بكورها 


رواه الخرائطى وفى السأن الأربعة من حديث صخر العامرى الهم بارك لأمق فى بسكوزها 
قال الترمدذى حديث حسرل 
(؟ ) حديث كعب بن مالك قلماكان رسول الله صلى الله عليه وسم رج إلى سفر إلايوما ميس والسيت 
البزار مقتصرا على يوم خميسها والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وكلاهما ضعيف 
( م ) حديث كان اذا بعث سرية بها أول النهار: الأربعة نحديث صخر العامرى وحسنه الترمذى 
( 5 ) حديث أبى هريرة اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم خميسها: أبن ماجه والخرائطىف مكارم الأخلاق 
والافظ له وقال ابن ماجه يوم امّيس وكلا الاسنادين ضعيف 
( ه ) خديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطليبا إليه هارا الحديث : البزّار والطبراى فى 
الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق واللفظ له وإسناده ضعيف 


(1) الرخرف : 1418 29 الاعراف : 56 
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اد . ١‏ ) كتاب الشعب ) 






والبوم بنسوب - ذكان أو م نأسبابوجوبهاء والتشيع الوداع تح وعوسنة »قال 18 
صل الدعليه وس » 5 أن أي جاهداً ف سَبيل الله كتنف عَلّ رَخْله م َو أ" روح ظ 
حب إل من لني وا فب » 

السأبع: أن له بول حتى + يحمى النهار فبي السنة وريكون أ كثر سيره بالليل» قالصل 
لَه عليه وسل ”© سل ©« عليكر" ؛ الس فإنالأرض تطوى بالليل مالا تطوى بالنبار ؛ ومنبها 
اي اليم رب السموات الع وما أظللن » ورب الأرضينالسيع وما 
أقللن » ورب الششياطين وما أضللن »ورب الرباح وما ذرين؛ورب البحار وماجرينءأسألك 
خير هذا النزل وخير أهله؛ وأعوذ يك من شر هذا الازل وشر مافيه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا نز المنزل فليصل فيه ركمتين » ثم ليقل : الهم إفى أعوذ يكرات الله التامات 
ألتى لايجا زهن بر ولا فاجر من شسرماخاق» ذإذا جن عليه الليل فليقل :ياأرض ربى وريك 
لل أعوذ بالله منشرك : ومن شر مافيك » وشر مادب عليك ؛ أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب؛ ومن شر سا كنى البلكى ووالد وماواد ( وَهُ-م] سكن ف اليل والبكر 
وهو السجد ذيع اليم 3 )ومبها علا شر فامنالأرض ففوقت السير فينبنىأن شرل : للم 
لك الشرف عل كل شرف ء ولك الد على كل حال » ومبيا هبط سبح»ومب| خا ف الوحشة 
فى سفره قال:سبحان الماك القدوسءري الملائمكة والروح:جللت النسموات بالمز ةوالجير روث 

الثامن :أن يحتاط بالمبار “ فلا عثى منفردأ خارج القافلة » لأنه رما ينال أو ينقطع 
ويكون بالليل متحفظا عند النوم » كان صلى الله عليه وسل ”" إذا نام فى ابتداء الليل فى 
السفرافترش ذراعه » وإن نأم فى 1 آخر الليل نصس ذراعه تصبا » وجعل رأسه فى كفه 
والنرض من ذلك » أن لايستثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو نام لابدرى.؛ فيكون 
مايفوته من ع الصلاة أفضل مما يظلبه لسفره | 

(1) حدي ثلأنأشيع مجاهدا فى سبل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى م من الد نياومافيها 

أبن ماجه بسند ضعيف من حديث معاذ بن أنس 

(؟) حديث علي بالدلجة ‏ الحديث : تقدم فى الباب الثاق من المج 
١‏ . (9)حديثكان اذا نام فى ابتداء الليل فى السفر افترش ذراعيه الحديث : تقدم ف الحج 
5 الانعام َس 




















عت ص حومح مخخ وم صصح ح وح حي خض ح جه 
محي جب حت ع ل 





ا والمستتحب بالليل ''' أن ينناوب الرققاء فى المى اسة : فإِذا نْأم وأحد حرس آخر فبذه ل 


السنة » ومبها قصده عدو أو بخ فى ليل أونهار » فليق رأ آبة السكرمى ؛وشبداللهوسورة 
الإخلاص » والمموذتين » وليقل بسم الله ماشاء اله لاقوة إلا بال» حسي اله توكلت 
على الله ماشاء الله » لا يأنى بالميرات إلا الله » ماشاء الله ليصرف السوء إلا اله» حسى 
له وك اسم لله ان 58 ؛ سس وراء المتهى «ولادوناللهملجا.( كنب اله لأغلين 
أ وَوسُلٍ إن اله قوي عَِبك ””) حصنت لله المظيم » واشتعنت بالحي القيوم الذى 
لايموت ء الهم احرسنا بعينك التى لاثنام وا كتفنا كنك الذى لايرام » للدم ارجتنا 
بقدرتتك عليئا فلا نهلك » وأنت ثقتنا ورساؤناء الهم اعطف عليئا قلوب عبادك وإمائك 
برأفة ورحمة إنك أنت أرحم الراجين 
التاسع : أن برفق بالدابة إن كان را كبا فلا يحملها مألا نطيق » ولايضرمبا فى وجببا 
فإنه منهِي عنه » ولا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم » وتتأذى به الداءة *كان أهسل الورع 
لابنامون على الدواب إلا غفوة' وقالصل الله عليه وسل ”" 9 لا تتخِذوا تلو يي 
كراسي" » ويستتحس أن ينزل عن الداءة » '"' غدوة وعشية بروحها بذلك فبو سنة».وفيه 
آثار عن السلف ء وكان لعض السلف يكترى لشرط أن لاينزل » ويوق الأجرة » ثم كان 
ل كرون ذلك محسنا إلى الدابة » فيوضع فى ميزان حسنانه لافى ميزاحسنات الكارى. 
ومن أذى مهيمة بضرب أو حل مالاتطيق طولب به ؤم القيامة ‏ إذ ىكل كيد حراء 
أحر »قال أو الدرداء رضي اله عنه لبعير له عند الموتء أسها البمير لاتخاصمنى إلى بكفإنى 
م أك أجماك فوق طاقتك » وفى النزول ساعة صدقتان » إحمداها ء ترويح الدابة » والثانية 


إدخال السرور عل قاب المكارى ؛ وفيه فائدة أخرى .وهى.رياضةالبدنءو محر يكالرجلين ' 


١(‏ ) حديث تناوب الرقناء فى الحراسة : تدم فى الهج فى الباب الثاتى 
(؟) حديث لا تتخذوا ظبور دوابي كرامى » تقدم فى الباب الثالث من الحج 
(" ) حديث الترئول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه 

فق المحادلة : ؟؟ 
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والحذر من خدر الأعضاء بطول الركوب» وينبنى أن ,قرو مع المكارى مايحمله عليها 
شيا شيا ويعرطه عليه » ويستأجر الدابة بعقد صعيح » لثلا يثور يدسبما تزاع ريؤذىالقاب 
وحمل على الزيادة فى الكلام » فا ,بلفظ العبد من قول إلا لدبه رقيس عتيد ‏ فليحترز عن 
كثرة الكلام واللجاج مع الكارى » فلا ينبنى أن تحمل فوق الشروط شيئا وإدخف: فإن 
القليل تحر السكثير » ومن حام حول الى بوشلك أن رقع فيه , قال رجل لابن المباركوهو 
على داءة أمل لى هذه الرقمة إلى فلان فقال : حتى أستأذن اللكارى ء ذإنى لم أشارطه على 
هذه الرقمة فانظر كيف ل يلتفت إلى قو ل الفقباءإنهذا تما يتسامحفيه ولكنسلكطريق الورع 
العاشر : ينيخى أن يستصحب ستة أشياء قاللتعائشة رضي الله عنها ؛ كان رسول الله 
صل اله عليه وسلم “'' إذاسافر حمل معه خمسة أشياء» المراة » والكحلة ‏ واللقراض. 
والسواك ‏ والشط ٠‏ وف رواية أخرى عنها ستة أشياء المراة » والقارورة » والقراض 
والسواك: والسكحلة ء والشط ء وقالت أم سعد الأنصارية كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”'ء لايفارقه فى السفر المرآة والكحلة » وقال صبيس: قال رسول الله صلى الله 
وروي أنه كان يكتحل ثلاث ملاثا : وفى رواية أنه أكعمل © لليمى ثلاثا .و البسرى ثنتيل 
وقد زاد الصوفية الركوة والحبل » وقال بمض الصوفية إذالم يكن مع الفقير ركوة وحبل 
دل على تقصان دينه » وإنما زادوا هذا لا رأوه من الاحتياط فى طبارة الماء وغسل الثياب 
فالر كوة لحفظ الاء الطاهى ‏ والمبل لتجفيف الثوب الفسول » ولتزع الماء من الآبار 


)١(‏ حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خمة أَشياء الرآة والكحلة والدرى والواكوالشطوق 
رواية ستة أشياء : الطبرائى فى الأوسط والببيق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والافظ له وطرةء كلها ضعيفة 

(؟)حدث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى الفر الراة والكحلة : رواه الحرائطى وإسناده شعيف 

( م) حديث صبيب عليسم بالاتمد عند مضجعكم فاته يزيد فى البصر وينبت الشعر : الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى وصححه ابن خزيمة وابنحبانمن حديث ابن عماس 
وسححه ابن عبد لير وقال الخطابي جيم الاستادة 

( ؛ ) حديث كان يكنحل لليمنى ثلانا ولليسرى ثنتين : الطبرالى فى الأوسط من حديث ابنعمر بسند لين 
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وكانالأولون ييكتفون بالتيعم » وينو أ تفسبم عن تقل الاء» ولايبالون بالوضوء منالندران 
ومن الياه كلبا مالم بآ بتيقنوا تحاسما حتى توطأ مر رضي الله عنه منماء فى جرة تصرائية 
وكانوا يكتفون بالأرض والجبال عن المبل » فيفرشون الثياب الغسولة عليها » فبذه بدعة 
إلا أنها بدعة حسئة ؛ وإكا البدعة المذمومة ما تضاد السئن الثابتة هوأما مايمينعلى الاحتياط 
فى الدين فستحسمن » وقد ذكرنا أحكام المبالئة فى الطهارات فى كتاب الطبارة »وأنالتجرد 
لأعس الدين لابنبتى أت يؤر طريق .الرخصة » بل يحناط فى الطبارة مالم ينمه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان الحواص من المتوكلين » وكان لابفارقه أربعة أشياء 

فى السفر والحضر » الركرة » والحبل » والإبرة مخيوطها » والقراض؛ وكان 5 

هذه ليست من الدئيا . 

الحادىعشر: فى آداب الرجوع من السف ركان النى صل اله عليه وس ”؟ إذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة أو غيره مكبر علىكل شرف من الأرض ملاث تكبيرات ؛ ويقول: 
لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الجد » وهو ع لكل شىء قدير » أببوتف 


تابون عأبدون ساجدون ربنا حامدون » صدق الله وعده ‏ ونصر عيده؛ وهزم الأحزاب 
وحده؛ وإذا أشرف على مديفته » فليقل : اللدم اجمل لنا مها قرارا ورزقا حسنا ء ثم ليرسل 
إلى أهله من شرع بقدومهه كيلا يقدم عليهم بثتة فيرى ميكرهه» ولا ينبني له '" أن 
يطرتهم ليلا ء ققد ورد النهى عنه ؛ وكان صل اله عليه وسلم " إذا قدم دخل السيد أولا 
وصلى ركمتين تمدخل ابييتءو إذادخل قال '"« توب تب ارين أويا وي لأبناد تعلجحوياه 

و.لبعى أن يحمل لأهل ببته وأقاربه نحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سملة 


)١(‏ حديثكان إذا قفل من حج أو غزو أوغيره يكبر ‏ الحديث : تقدم فى الحج 

(؟ ) حديث النبى عن طروق الأهل ليلا : تقدم 

(م) حديث كان إذا قدم من سفر دخل السجد أولا وصلى زكعتين : تقدم 

لك ) حديث كان إذا لحل قال توبا توبالرينا أوبا لايغادر حوبا : ابن السنى فى اليوم واللية والحا ومن 
حديث ابن عباس وؤال بح على شرط الشيخين 
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فد روي أنه إن إيجدشيئا فليضع فى غلاته © حيرا وكأن هذا مبالئة فى الاستحئاث 
على هذه الكرمة » لأن الأعين تمتد إلى القادم من السفر ء والقاوب تفرح به فيتأ كد 
الاستحباب فى نأ كيد فرحهم » وإظهار النفات القاب فى السفر إلى ذكرم عا يستصحبه 
فى الطريق لم ؛ فبذه جلة من الاداب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة فق الفصل الأول بيأن جلة منها » وجلته أن لايسافر إلا إذاكان 
زياد ديئه في السفر » ومب|وجدقلبهمتغيرا إلى تقصانفليقف ولينصرف ء ولايفينى أن يجاوز 
همه منزله بل يعزل حيث يعزل قلبه » وينوى فى دخو لكل بلدة أن يرى شيوخبا ؛ويجتهد 
أن يستفيد م نكل واحد منهم أدبا أوكلة لينتقع بهالاليحكي ذلك» ويظهر أنه لق الشايخ 
ولا يقيم يإدة أ كثر من. أسبوع أو عشرة أيلم » إلا أن يأحرره الشيخ القصود بذلك ولا 


6 - 303 ا 


يجألس فى مدة ! لإقامة إلا الفقراء الصادقين » و إن كان قصده زيارة أن فلا يزيد ملغلاثة | 


يم فبى حد الضيافة * إلا إذا شق على أخيه مفارقته ؛ وإذا قصد زيارة شيخ فلا يقيم عنده 
أ كثر من يومولية» ولا يشغل نفسه بالعشرة » فإنذلك يقطم بركة سفره » كلا دخل 
بلدا لا بل بثىء سوى زيارة الشيخ بزيارة منزله فإن كآن فى ببته فلا مدق عليه يأمه ولا 
يستاذن عليه إلى أن يخرج» فإذا خرج تقدم إليه بأدب فسا عليه » ولا يتكلم بين يدءه إلا 
أن يسأله ذإن سأله أجاب بقدرالسؤال : ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولا » وإذاكان فى 
السفر فلا .يكار ذكر أطعمة البلدان وأسخيائها » ولا ذكر أصدقائه فيباء وليذّكر مشايخها 
وفقراءها ولابمل فى سقره زيارة قبور الصالحين؛ بل يتفقدها فى كلقريةوبلدة»ولا.يظور 
حاجته إلا يقدر الفسرورة ؛ ومع من ,يقدر على إزالتها ء ويلازم فى الطزيق الذّكر وقراءة 
القرءان بحيث لايسمم غيره ؛ و إذا كله إفسان فليترك الذكر وليجبه مادام يحدثهيم ليرجع 
إىما كان عليه » إن تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفيا » البرك فى مخالفة النفس 
وإذا تدسرت له خدمة قوم صالين فلا ينبتى له أن يسافر تتبرما بالحدمة.فذلك كفران نعمة 
وهب وح نفسه فى مان مماكان عليه فى الحضر فليعلم أن سفره معلول وليرجع 
إذ لوكان لق لظبر أثره . قال رجل لالى عمان المثربى خرج فلات مسافرا : فقال 
)١(‏ حديث إطراق أهله عند القدوم ولو.حجر : الدار قطن من حديث مائشة بإسناد ضعيفج " 
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١‏ احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ا 
تلوط نويا 555511 








السفرغربة » والغربة ذلة » وليسللمؤمنأن يذل نفسه » وأشار به إىأن من ليسله فىالسفر 
زيادة دين فقد أذل نفسه » وإلا فمز الدين لايتال إلا بذلة الغربة » فليكن سفر امريد من 
وطن هوأه ومراده وطبعه » حتى مز فى هذه الغربة ولا يدل ؛ فإنْمن اتبع هواه فيسفره 
ذل لا محالة إما عماجلا وإما اجلا 
الباب الثا"ف 
فبا لا بد للمسافر من تعلمه من رخخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 

اعلم أن المسافر يحتاجج ىأو ل سفره إلى أَنْ ينزودلدنياه ولآخرته » أمازادالدنيافالطعام 
والشراب » ومايحتاج إليه من نفقة . فإنخرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان 
سفره فى قافلة » أو بين قرى متصلة » وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لاطعام معبم 
ولاشراب» فإِنْ كان ممن يصبر على الجوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو يقذر على أن يكنق 
بالحشيش فله ذلك » وإن لم ,يكن له قوة الصبر على الموع ولا القدرة على الاجئزاء بالحشيش 
عفروجه من غير زاد معصية » فإنه ألق نفسه بيده إلى الهلكة ؛ ولهذا سر سيأنى ىكتاب 
التوكلء ولييسممنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولوكان كذلك لبطل التوكل 
يطلب الدلوء والبل » وزع الماء من البئر » ولوجب أن ييصير حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الداو والمبل لايقدح فى التوكل وهو 
الةالوصول إلى الشروب مل عين الطموم والشروب حيث لاينتظر له وجود أولى ,أن 
لابقدح فيه وستأًقى حقيقة التوكل فىموضعهاء فإنه تبس إلا على الحققينمن علماءالدين 
وأما زاد الآخرة فب العم الذى محتاسم إلبه فى طبارته وصومه وصلاته وعباداته فلا بد 
وأ ينود منه إذ السفر تنارة مخقف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى مخففهالسفر 
كالقصر ء واججع » والفطر » وثارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها فى الحضر » كالمل 
بالقبلة » وأوقات الصلوات » فإنه فى البلك يكت بغيره من محاريس الساجد :وأذانالؤذنين 
وفى السفر قد محتاج إلى أن ,تعرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى تعامه ينقسم إلى قسمين : 


مدرو م 2222-5225-5552 22 ا اتات تي ير 


والسفر يفيد فى الطبارة رخصتين ؛ مسح الحفين والتيم » وف صلاةالفر ضر خصتين 
القصر » واجمم » وف النفل رخصتين » أداؤءعلى الراحلة » وأداؤهماشيا » وفىالصومرخصة 
واحدة وهي الفطر ؛ فبذه سبع رخص 

الرخصة الأولى : المسح على اللحفين . قال صفوان بن عسال أمرنا رسول إِللّه صلى الله 
عليه 0 ' إذا كنا مسافرين أو.سفرا» ادانع خفافتا ثلاثة أيام وليالهن. » فكل 
من لبس امف عل طبارة مبيحة المسلاة ة ثم أحدث » ظه أن يسح على خفه منوقتحدنه 
ثلاثة أيام ولياليين إنكان مسافرا » أو بوما وايلة إنكان مقا » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن يكون اللبس بعدكال الطبارة » فاو غسل الرجل الينى وأدخلبا فى الحف 
ثم غسل اليسرى فأدخلبا فى الحف ءلم يحز له السح عند الشافي رحمه الله حتى يتزع 
المنى ويد لسة . 


الثانى :أكون الحف قوب يمكن الشى فيهه ويجوذ الس على امف وإن لم دكن" 
منعلا :إذ العأدة جارية بالترددفيهفى المنازل لأن فيه قوة على جللة » » مخلاف جورب! لصوفية 


فإنه لايجوز السح عليه وكذا الجرموق الضعيف 

الثالت : أن لاايكون فى موضم فرض الفسل خرق » فإن ترق بحيث ألكشف محل 
الفرضلم يحز السح عليه » وللشافمي قول قديم أنه يحوز مادام يستمسسك على الرجل؛وهى 
مذهب مالك رضي لله عنه » ولا بأس به لمسيس الحاجة إليه ؛ وتعذر الحرزفى السفرقكل 


وقت » والداس النسوج جوز مسح عليه مهما كان سائرا لأنبدو بشرة القدم من خلاله 
ا ير سي 


( الباب الثانى فيا لايد للمسافر من تعلنه ) 
)١١‏ حديث صفوأن بن عسال أمرنا رسول أثه صلى الله عليه وسل إذا كنا مسافرين أوسفر اآن لانتزع 


خفافنا ثلرية أيام ولياليين:الترمذى و حتحهوابن ماجهو النسائى فى الكير دواين خزعةواين حبان 
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اسه علوع الدين عق الح ؟. ١١‏ 


وكذا الثشقوق الذى يرد على محل الثشق بشرج » لأن الحاجة عس إلى جميع ذلك فلايمتهر 
إلا أن مكو زساترا إلى مافوق الكعبين كيني كان » فأما إذا ستر بعض ظهر القدموستر 
الباق باللفافة لم يحز امسسم عليه 

الرابع : أن لايازع المف بعد المسح عليه ؛ فإن تزع فالأولى له استئئاف الوضوء فإن 
اقتصر على غسل القدمين جاز 

الخامس: أن يسح على لوطع نم الحاذى لحل فرض الغسل لاعلى السناق ؛ وأثلهمايسمى 
مسحا على ظبر القدم م من الف » وإذا مسح بثلاث أصايع أ جزأه » والأولى أن مرج من 
لاد الات ا وأسفله دفعة واحدة من غير تكرار ء كذلك فمل 
رسول اله صلى الله عليه وس ”" ووصفه أن يبل اليدن » ويضع رؤس أصابع المنى من 
يده على رؤس أصابع البنى من رجله ومسحه» بأن يحر أصابعه إلى جبة نفسه وإلِضعرؤؤس 
أصابع بده اليسرى على عقبه من ع أسفل لحف ء وعرها إلى رأ س القدم؛ ومبما مسحمقما نم 
سافر “أو مسافرا ثم أقام غلب حم الإقامة فلقتصر على و موليلة:وعددالأيام الثلانة محسوب 
من وقت حددته بعد مسح على الحف »فاو لبس اللف فى الحضر ومح فى الحضر ؛ م 
شرج وأحذث فى السفر وقت الزوال مثلا مسح ثلاثة أيام وليالبن من وقت الزوال 
إلى الزوال من اليوم الرابع ؛ فإذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم.يكن أن بصلى إلا 
يلعد سل الرجلين فيغسل رجليه ؛ وبعيد لبس الف وبراعى وقت الحدث ويستأنف 
المساب من وقت الحدث؛ ولوأحدث بعد لبس الف فى الحضر ‏ ثم خرج بعد الحدث 
فله أن يمسح ثلاثة أيام » لأن العادة قد تقتضى اللبس قبل الحروج» ثم لإيمكن الاحتراز 
من الحدث ء فأما إذا مسسم فى الحضر ثم سافر اقتصر على مدة القيمين » ويستحب لكل 
من يريد لبس المف فى حضر أو سفرء أن يكس المف وينفض مافيه حذرا من حية 
أوعقرب » أو شوكة ؛ فقد روي عن أنى أمامة أنه قال : : دعأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ع اه انس ملم سه 


المغيرة 1-6 ضعنه البخارى 0 


5 ا تت دما جات ححب بج وج بع وبح م جمد د 204ب 5 يا 


صلىالله عليه وسلم مر كن هن باه وأليوامأ لآخرفلا يلس فيه حي ضع » 

الرخصة الثانية التيسم بالتراب بدلا عن الماء عند العذزوإها يتعذر الماء» بأن يكون 
بعيدا عن المأزل بمدا لومشى إليه لم يلحقه غوث القافلة ؛ إن صاح أو استغاث ؛ وهو البعد 
النى لابمتاد أهل النزل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه » وكذا إن تل على الماء عدو 
أو سبع فبحوز التيمم ؛ وإنكان الماء قريياء وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد 
يومه لفقد الماء بين يديه فله الثيمم » وكذا إن احتابج إليهلمطش أحدرفقائهفلايحوز الوضوء 
ويازمه بذله إما تمن أو بغير تمن » ولو كان يحتاج إليه لطبخ مرقة أولحم أو لبلفتيت مجمعه 
به لميجز له التيمم » بل عليه أن يجتزى بالفتيت اليابس ويترك نناول المرقة » ومهما وهب له 
الماووجب قبوله؛ وإن وهب لثمن يجب قبوله» م فيه من المنة وإن بيع بثمن المثل لزمه 
الشراء؛ وإن بيع بغبن لم يازمه ' فإذالم.يكن معه ماء وأراد أن قيمع فأول ما يلزمه طلب الماء 
مهمأ جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد خوالى المأزل ه وتفتيش الرحل ؛ وطلس البقايا 
من الأواتى والمطاهي» فإن نمى الماءفى رحله ؛ أو نسى بثرا بالقرب منه ازمه إعادة الصلاة 
لتقصيره فى الطلبى ار ا لامر الوقت فالأولى أن يصلي بالتيم فى 
أول الوقت فإن الممر لايوئق به» وأول الوقت رضوان الله 

تيم أبن مر رضى اله عنهما فقيل له أ كليم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال أو أي قإلىأن 
أدخلبا » ومهمأ وجد الماء بعد الشروع فى الصلاة لم ترطل صلانه ' ول يلزمه الوضوء وإذا 
وتتديل اتروع فالساذه ازمه الرضود» وميا طلت ذم يحد فليقصد صعيدا طيياعليه 
تراب ,ثور منه غبار وليضرب عليه كفيه بعد ذ ضم أصابعهما ضربة فيمسح بهما وجبه 
ويضرب ضرية أخري بعد تزع المائم ء ويفرج الأصابع وسح بها يديه إلى عرفقيه ؛فإن 
ل يستوعب بضربة وأحدة جيع يذبيه ضرب د ربة أخرى»؛ وكيفية التاطف فيه ماذكرنام 
فى كتاب الطبارة فلا تميده ؛ 3 ثم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بذلك التيمم 
وإنأراد لجعبين فريضتين فمليه أنيعيد التيمم للصلاةالثانية فلا بصلى فر يضتين إلا بتيممين 


١ )‏ )حديث أبى أمامقمن كان يؤ من يلهواليوم الأخر فلا يلبس خفيه حق ينفضبما:رواءالطبرا ىو فيهمن لايعرف 
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( احياء علوم الدين د الجر اللسازين ار م١١١‏ 


ولأ يتأن يقيمم لصلاة قبل قبل دخول وقها ؛ فرت فعل وجب عليه إعادة التيمع 
ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة » وأو وجد من اماءمايكفيه لبعض طبار بهفليستعمله 
ثم ليتيمم لعده نيما تأما 

الرخصة الثالثة : فىالصلاة المفروضة القصر ؛ وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظبر 
والعصر والعشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن يؤديها فى أوقائها فاو صارت قضاء الأظهر ازوم الإغام 

الثاتى : أن ينوي التقصر فلو نوى الإتمام زمه الإنمام ؛ ولو شك فى أنه نوى القصر 
أو الإتهام زمه الإتمام 

الثالت : أن لا يقتدى عقم ولا تسافيت ' لوف مركم ؛ بل إن شك فى أن 
إمامه مقيم أو مسافر أزمه الإتمام؛ و| إن تيقن بعدهأنه مسافرء لأنشعار المساف رلامخق»فليكن 
متحققا عند النية ؛ وإن شلك فى أن إمامه هل نوى القصرأم لا بعد أن عرف أنه مسافر 
لم .يضره ذلك » لأن النيات لا يطلع عليها ؛ وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وحد 
السفر من جهة البداءة واهاءة فيه إسّكال :فلاب من معرفنه؛ والسفر هو الانتقال من 

موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم ءفالهائم وراكب التعاسيف ليس له الترخص 
وهو الذى لأا.بقصد موضعا معينا ولا .يصير مسافرامام يفارق تمران البلد» ولا يشترط أن 
جاوز خراب البلدة و بساتينها الى يخرج أهل البلدةإليها للتئزه؛ وأما القريةفالسافر منبأينبئى 
أن يجاوز البسانين الحوطة دون التى ليست بمحوطة ٠‏ وأو رجع السافر إلى البإد لأخذ 
شيء نسيه م يترخص إنكان ذلك وطنهما! يجاوز العمران» وإن لم يكن ذلك هو الوطن 
فلة الثرخص » إذ صار مسافرا بالاتزعاح والحروج منه 
وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثلاثة 
الاول : الوصول إلى العمران من البلد الذى عزم على الإقامة به 
الثاني : العزم على الإقامة ثملاثة أيام فصاعدا » إما فى بلد أو فى صمراء 
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الثالث : صورة الإقامة وإن لم يمزم كا إذا أقام على موصم واحد ثلانة أيام وه 
الدخول لم .يكن له الترخص بعده وإن لم يعزم على الإقامة وكان له شغل وهو .توقع كل 
بوم إنجازه » ولكنه يتعوق عليه ويتأخرء فلهأنيترخص وإذطالت المدةع ل أقيسالقولين 
لأنه متزعج بقلبه ومسافر عن الوطن لصورثه ؛ ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع 
واحد مع اتزعاج القلب ء ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره » ولا بين أن 
تطول الدة أو تقصر ء ولا بين أن يتأخر الحروج لطر لايل بقاؤه ثلاثة أامأولنيره » إذ 
ترخص رسول الله صلى الله عليدوسل ”"' فققصرى يعض الغزوات ثمانية عشريوماعل موضع 
واحد ‏ وظاهر الأمر أنه لوتمادى القتال لقَادى ترخصه. إذلامعنى للتقدير بثمانيةعشريوما 
والظاهرأن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر 
وأمامعنى التطو بل فر وأنييكو زمر حلتين »كل مرحلةمانيةفراسخءوكل فرسخثلائقأميال»وكل 
ميل أربعة الاف خطوةء وكل خطوة ملاثة أقدام . وممنى المباح أن لايكون عافا لوالديه 
هاربا منبماء ولا هاريا من مالك ؛ ولا تكون الرأة هاربة من زوجبا » ولا أن يكونمن: 
عليه الدرن عاربا من اللستحق مع البسارء ولا يكونمتوجبا فى قطع طز يق أوقتلإنسان 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظالم أو سعى بالفساد بين السامين 

ويابملة فلا يسافر الإنسان إلا فى نمرض » والغرض هو الحرك فإنكان تحصيل ذلك 
الفرض حراما واولا ذلك الغرض لكان لاينبعث لسفر «فسفرهمعصية؛ ولانجوزفيهالترخص 

وأما الفسق فى السفر بشرب الخر وغيره فلا ينم الرخصة ء بل كل سفر رنهى 
الشرع عنه فلا يمينعليهبالرخصة: ولوكانلهباعثان أ حدهماماح.والآخ رمحظورء وكانحيث اوم: 
يكن الباعث له الحظور لكان الماح مستقلابتحربكه؛ ولكانلامحالة ياف رلأجلهفلهالترخص 








١ (‏ ) حديث قصره صلى أله عليه وسلم في بعض الفغزوات مانية عشير يوما على موضوع واحد : أبوداود 
من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتتحفأقام تككةثمانية عشر ليلةلا.يصلى إلا ركمتين وللبخارى 
من حديث ابن عباس أقام بمكة نسعة عشر يوما يقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقديم 
السين وفى رواية له حمسة عشر 


احياه ملوع الدرورت - الجر السادس ) /بأ.ء ١١‏ 


والمنصوفة الطوافون فى البلاد من غير غرض صميح سوى التفرس لشاهدةالبقاع الختلفة 
فى 'رخصهم خلاف » والختار أن لحم الترخص 
الرخصة الرابعة : ابمع بين الظبر والعصر في وقتيهما وبين الغرب والمشاء فىوقتيهما. 
فذلك أأيضا جائز فىكل سفر طويل مباح » وفى جوازه فى السفر القصير قولان» ثم إن 
قدم العصر إلى الظبر فلينو ابمع بين الظبر والعصرفى وقتيهما قبل الفرائغ مرى الظبر 
وليؤذن للظبر وليقم » وعند الفرائغ يقيم للعصر» وتحدد التبم أولا إكان فرضه التييم 


ولابفرق بينهما أْأكثر من نيعم وإقامة» فإن قدم المصر لم يحز » وإن نوى ابل عندالتحرم. 


بصلاة العصر جاز عند المزتى ء وله وجه فى القياس » إذ لاستند لإيجاب تقديم النيةءبل 
الشرع جوز خم » وهذا جمم » »وإئما الرخصة فى العصر ء فكنى النية ييا وأما الظور 
خار على القانون » 5 إذا فرع من الصلانين » فينبئى أن مجمع بيزسانالصلانين» أما العصر 

فلاسنة بعدهاء ولكنالسئة التى بعد الظبر يصليها بعد الفرائغ من العصرء إما رأكيا أو 
مقماء لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لاتفطعت الموالاة وهى واجبة علىيوجه؛ واوأراد 
أن يقيم الأريع امسنوئة قبل الظبر والأربع السنونة قبل المصرفليجمع ونم نقب الف ربضتين 
فيصلى سنة الظهر أولاء ثم سنة العصر ء ثم فريضة الظبر » ثم فريضة المصر ء ثم سنة 
الظهر الركمتان اللتان ها بعد الفرض » ولابنبئى أن يهمل النوافل فى السفر » قا يفونهمن 
ثوابها أ كثر مما يناله من الريم » لاسا وقد خفف الشرع عليه ه وبجوزله أدامماعل الراحلة 
كي لايتعوتق عن الرققة بسببهاء وإن أخر الظهر إلى المصر فيجرى على هذا الترتيب 
ولا يبالى بوقوع رانبة الظبر بعد العصر فى الوقت المكروه ؛ لأن ماله سبب لايكره فى 
هذا الوقت » وكذلك يفعل ف المثرب والمششاء والوثر » وإذا قدم أوأخر فبعد الفراغ من 
الفرض يشتفل تجميع الروانب وبختم اجميع بالوثر » وإن خطر له ذ كررالظمر قبل خروج 
وقته فليعزم على أدائه مع المصر جماء فهو ثية ابجع » ؛ لأنه إغا مخلو عن هذه النية ؛ إما بنية 
الترك » أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حرام؛ والعزم عليه حرامءوإنم ؛ يتذكرالظبر 
حتى خر اج وقته إما لنوم أو لشغل فله أن يؤدي الظبر مع العصر ولا يكون عاصيا 
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لأنالسفر 6 يشم لعن فم ل الصلاة ققد يشغل عند كرها ؛ ويحتمل أنيقال إن الظبر إغها 
نقع أداء ذا عزم على:فعلها قبل خروج وقتها ء ولكن الأظبر أن وقت الظهر والمصر 
صار مشتركا فى السفر بين الصلانين » ولذلك بحس على الخائض قضاء الظبر إذا طبرت 
قبل الغروب » ولذلك نقد أن لاتشترط الموالاة ولا الترتييس بين الظبر والمصر عند 
تأخير الظبر : أما إذا قدم العصر على الظبر لم يجزء لأن مابعد الفراغ نم من الظبر هو الذى 
جعل وقتا للمصر إذ ,بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على نرك الظهر أو على تأخيره 
وعذر المطر جوز للجمع كعذر السفر » ورك ائعة أيضا من رخص السفر » وهى 
متعلفة أيضا بفرائض الصلوات » وأو نوى الإقامة بعد أرف صلى المصر فأدرك وقت 
المصر فى الحضر فعليه أداء المصر » وما مضى إفا كان مجزئا بشرط أن ببق العذر 
إلممخروج ؤقت المصر. 

الرخصة الخامسة : التنفل رأكيا كان توسول الله صل الشعطيه وس 7" بصلىعل راحلته 
ينها ' وجبت به دابته » وأوثر رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على الراحلة » ويس عل المتنفل 
الرآ كب فى الركوع والسجود إلا الإعاء؛ ويفبنى أن جعل سجوده أخفض من ركوعه 
ولا .يلزمه الانحناء إلى حد عرض به للحطر سيب الداية ؛فإنكارت فى م قد فليتم 
الركوع والسجود فإنه قادر عليه 

وأما استقبال القبلة فلا يجس لافى ابتداء الصلاة ولافىدوامها » ولكنصو ب الطريق 
بدل عن القبلة » فليكن فى ججيع صلانه إما مستفبلا لاقبلة أو متوجبا فى صوب الطريق 
لتكون له جبة يثبت فيباء فلو حرف دابنه عن الطريق قصدا بطلتصلانه » إلا إاحرفبا 
إلى القبلة ؛ ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته » وإن طال ففيه خلاف » وإ 
جحت به الدابة فانحرفت لم تبطل صلاته» لأن ذلك مما يكثر وقوعه » وليس عليه سجود 
سهوء إذاجماح غير منسوب إليه» مخلاف مالوحرف ناسيا , فإنه يسجد للسهوبالإعاء . ' 

الرخصة السادسة : : التنفل لامأثى جائزٍ فى السفر . وبوىء بالركوع والسجودء ولا 
يقعد للتشبدء لأن ذلك يطل فائد لدة ارخصة ؛ وحكمه حم الرا كب ؛ لكن ينبغى أن تحركم 


)١(‏ حديث كان يصلى على راحلته أينما توجيت به دابته وأوتر عل الراحلة:متفقعليهمن حديث ابن عمر 


( احياء علوم الدين . د الرة السادش) |٠١١8‏ 


بالصلاة مستقبلا للقبلة » لأنالاحراف فى لمظة لاعسر عليه فيه » بخلاف الراك فإن 
فى تحريف الدابة وإنكان المنان بيده نوع عسر ‏ ورا تنكثر الصلاة فيطول عليه ذلك 
ولا .ينبنى أن عمثى فى نحاسة رطبة مدا » فإن فمل بطلت صلانه » بمخلاف مالووطئتدابة 
الرا كب نحاسة » وليس عليه أن يشوش المشى على نفسهالاحتراز من النجاسات الت ىلاتخلو 
الطريق عنها غالباء وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فل أن يصلى الفريضة راكيا 
أو مآشيا ما ذكر ناه فى التنفل 

الرخصة السالعة: : الفطر وهو ف الصوم.فالمسافرأن يفطر إلا إذا أصبح مقما ثم سافر 
فمليه إنام ذلك يوم » وإن أصبح مسافرا صائيائم أقام ذمليه الإغام وإن أقام مفطرا فليس 
عليه الإمساك يقية اهار » وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
أراد » والصوم أفضل من الفطر * والقصر أفضل من الإإهام » للخرويج عن شبهة اللهلاف 
ولأنه لبس فى عبدة القضاء » مخلاف الفطر فإنه فى عبدة القضاء » ورا يتمذر عليه ذلك 

ق فببق فى ذمته إلا إذاكان الصوم يضرّيه فالإفطار أفضل 

فبذه سبع رخص » تتعلق ثلاث مما بالسفر الطويل : وقى القصر » والفطر » والسح 
ثلاث ة يام وتتعاق اثنتانمنيابالسفرطو يلاكا نأوقصير اوهماسقوطالمعة» وسقوط القضاء عند 
أذاء الصلاة بالتيمم »وأما صلاة النافلة ماشيا ورا كبا قفيهخلاف و الأمصح جو ازهفىالتصير 
» واجمع بين الصلاتين فيه خلاف » والأظبر اختصاصة بالطويل ؛ وأماصلاةالفر ضرا كيا 
وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفرء وكذا أ كل اليتةء وكذا أداء الصلاة فى المال بالتيمم 
عند فقد الماء » بل يشترك فها الحضر والسفر مبما وجدت أسبابها 

فإن قلت : فالعلم مبذه الرخصهل بحب على المسافر تعامه قبل السفر أم يستحب لهذلك 

فاعل: ل ل ا 

م .يلزمه عم روط الترخص ف ذلك » لأن الترخص ليس بواجي عليه ؛ وأما على ر 
اليم فيازمه ء لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطىء نهر يوق 0 مائيه 
أويكون معه فىالطريق عام يقدرعلى استفتائه عند الحاجة » فله أن وخر إلى وقت الماجة 
أما إذاكان يظن عدم الماء ولم يكن معه عام فيلرمه التعلم لا عحالة 





5 - 303 ا 


6 - 303 ا 





فإن قلت : النيم محتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وقتهاء فكيف يحب.عل الطبارة 
لصلاة بعد لم تجب ورا لاتجب 

فأقول : من يبنه وبين السكعبة مسافة لاتقطم إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر المج بتداء 
السفر ؛ ويلزمه تمل الناسك لا حالة » إذاكان يظن أنه لا .بحد فى الطررق من يتعلم منة 
لأن الأصل الحياة واستمرارها » وما لايتوصل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وكل 
ما يتوقع وجوبه توفما ظاهس! غالبا على الظن ؛ وله شرط لايتوص ل إليه إلا بتقدم ذلك 
الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تمل الشرط لا محالة كمسل الناسّك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا حل إذا لامسافر أن ينئىء السفر مالم يتعلم هذا القدر مرن. عل 
التيمم » وإنكان عازما على سائر الرخص فمليه أن يتعلم أيضا القدر الذى ذكر ناه من 
التيمم وسائر الرخص » فإنه إذالم بل القدر الجائز ز لرخصة السفر لم عكنه الاقتصار عليه 

فإن قلت : إنه إن لم تمل كيفية الننفل راكب وماشيا ماذا يضره وغابته إنص أن تكون 
صلانه فاسدة وى غير واجبة فكيف يكون عامبا واجبا 

لأقول : من الواجب أن لايصلى النفل على نمت الفساد» فالتتفل مع الحدث والتجاسة 
وإلى غير القبلة ومن غير إنهام شر وط الصلاة وأركامها حرام : فمليه أن يتعلم ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن االوقوع فى الحظور ؛ فبذا يبان عي ماخفف عن المسافر فسفره 


ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهو عل القبلة والأوقات وذلك أيضا واجي فى الحضر ؛ ولكن فى الحضرمن يكفيه 
من محراب متفق عليه , ينشئيه عر طلب القبلة ؛ ومؤذن براعى الوقت فيغنيه كن 
عل الوقت » واللسافر قدتشتبه عليه القبلة ؛ وقد يلتدس عليه الوقت ؛ فلابدله من العل بأدلة 
القبلة والوانيت 
أما أدلة القبلة فى ثلائه أقسام؛ أرضية »كالاستدلالبالجبال» والقرى:والأنبارءوهوائية 











للك 9 ممص عر 


جم عت عن مع مي حص حتسنييت وعنوى وح وج جح حم عن جم لحو حص و مح حي صو و و حص وح لحمو حيجن جه جما | 


( احياء علوم الدين ‏ الجره ء الساديس | لككقكة 


كالاستدلال بالرياح شمالها وجنوبها » وصباها ودبورها ء وسماوية . وهى النجوم 
فأما الأرضيةواهوائية فنختلف باختلاف اليلاد » فرب طريق فيه جبل مرتقع يعل أنه 
على بين المستقبل » أو ثماله أو ورائه» أو قدّامه » فليعل ذلك وليفبمه » وكذلك الود 
تدل فى لمض البلاد فليفهم ذلك ؛ ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ تكلب وإقيم حم 1 آاخر 
وأما السهاوية: ادا تتقسم إلى نهاريةو إلى ليلية. أماالنبارية فالشمسعفلا دأنيراعي 
قبل الحروج من البإد أن الشمس عند الزوال أبن تقع منه» أهي بين الحاجبيين ' أو على 
المين الهنى » أو البسرى ء أو تميل إلى الجبين ميلا أ كثر من ذلك © فإن الشمسلاتمدوق 
البلاد الثمالية هذه المواقم» فإذا حفظ ذلك فبما عرف الزوال ددليله الذى سنذكره عرف 
القبلة به » وكذلك يراعى مواقع الثشمس منه وقت المصر ‏ فإنه فى هذين الوقتين يحتاج 
إلى القبلة يالضرورة » وهذا أيضا لماكان يختلف بالبلاد فليس يمكن استقصاؤهءوأماالقيلة 
وقت المغرب فإما تدرك عوضم الغروب وذلك بأن يحفظ أن الشمس 7 لغرب عن كارت 
,للستقيل بأومم مائلة إلى وجبه » أو ققاه؟ وبالشفق أيضا تعرف القيلة للمشاء الأخيرة 
وعشرق الشمس عرف القبلة لصلاة الصبح ٠‏ فكأن الشمس تدل على القبلة فى الصاوات 
انس ولكن يختاف ذلكبالشتاء والصيففإنالمشارق وامغارب كثيرة» وإ نكانت محصورة 
فى جبتين فلا يد من قعل ذلك أيضا » ولكن قد يصلِ المغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق 
فلا يمكنه أن يستدل على القبلة ه» فمليه أن براعي موضع القطب وهو الكوكي الذى 
قال له الجدي » فإنه ككس كالثابت لا تظبر حركته عن موضعه » وذلك إما أن يكون 
على قفا الممتقبل » أو على منكبه الأعن من ظبره ؛ أو متكبه الأبسر فى البلاد الثمالية من 
مك » وفى البلاد الجنو بي ةكاين وما زالاها * فيقع فى مقابلة المستقبل » فيتعل ذلك » وما 
عرفه فى بلده فليعول عليه فىالطرريق كله إلا إذاطال السفر ء فإِن المسافة إذا بمدثاختلفت 


موقم الشمس » وموقع القطب »؛ وموقع الثشارق والمشارب» إلا أن ينتبى فى أثناء 
سقفره إلى بلاد فينبئى أن يسأل أهل البصيرة » أو برانى هذه الكو ا كى'وهومستقبل 
راب جامع البلك ؛ حتى نضح له ذلك فبم| تعلم هذه الأدلة فله أن .يمول عليها » ٠‏ إن نان له 
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أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة أخرى من الجبات الأربع فينبتى أن يقضى؛ وإن انحرف 
عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم يمخرج عن جيتها لم يازمه القضاء 

وقد أورد النقباء خلانا فى أن الطاوب جبة الكمبة أو عينها » وأشكل معن ذلك عل 
قوم إذ قالوا إن قلنا أن المطلوب المين ء فتى تصور هذا مع بعدالديارءوإنلناناللطاوب 
الجبة ؛ فالوافف فى الممجد إن استقبل جهة الكمبة وهو خارجج ببدنه عن موازاة السكعبة 
لاخلاف فى أنه لانصح صلاته» وقد طولوا فى تأويل معنى لحلاف فى الجبة والمين » ولا 
بد أولا من فبم ممنى مقابلة المين ومقابلة الجبةء فمنى مقابلة المين . أن يقف موقفا لو. 
خرج خط مستقم من بين عينيه إلى جسدار الكعبة لا تصل به وحصل من جاني الحط 
زاويتان متساويتان ؛ وهذه صورته , والمارج من موقف الصلى يقدر أنه خارج من بين 


عينيه فبذه صورة مقابلة العين 


وأما نقايلة الجبة فيجوز فيها أن يتصل طرف الخط المارجى من بين المينين إلى الكمبة 
من غير أن ينساوى الزاويتان عن جبتى الحط » بل لايتساوى الزاورتان إلا إذاا تبى الحط 
إل تقطة معيئة هى واحدة ؛ فاو مد هذا الحط على الاستقامة إلى سائر النقط من عينها 
أو ثمالماكانت إحصدى الزاويتين أضيق » فيخرج عن مقابلة المين ولكن لا مخرج عن 
مقابلة الجهة : كالحط الذى كتبنا عليه مقابلة الجبة فإنه لوقدر الكعية على طرف ذلكالحط 
لكان الواقف مستقبلا لجبة الكعبة لالمينها ء وحد تلك الجبة مأبقع بين خطينيتوهمبنا 
الواقف مستقبلالجيةخارجينمن المينين فيلت قظرفاهه| فىداخل الرأس بين المينين عل زاوية قامة 
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١ 0‏ احياء علوم الدبن ‏ لم لماي ١١١‏ 


فا بقع بين الحطين الحارجين مت العينين فبوداخل فى الجبة» وسعة ما بين الحطين تتزاد 
بطول الحطين » وبالبعد عن الكعبة » وهذه صور' 


ظ فإذا فهم معنى المين والجبة فأقول الذى بح عندنا فى الفتوى أن الطاوب السين إن 
| كانت الكمبة مما يمكن رؤيتهاء وإن كان يحتاج إلى الاستدلال علها لتعذر رؤيتها 


فيكنى استفبال الجسبة 

فأما طلب المين عند المشاهدة فجمع عليه وأما الا كتفاء بالجبة عندتعذر الماينة فيدل 
عليه الكتاب والسنة وفمل الصحابة رضي مم والقياس 

أما الكتاب : فقو لهتعالى( وَحَيْثْما فووا ووفك شطر )أن قر 
ومن قابل جهة الكعبة ربقال قدولى وجهه شطرها ‏ 

وأما المئة» » فا روي عن رسول الله صل لله عليه وسل ”* أنه اللأهل الدينةومائين 
ألخرب اشرق بل » والغرب ب بقع على بين أهل الدينة ؛ والشرق على يسارم جل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ججيع ما يقع يها قبلة» ومساحة الكمبة لاتنى فى.ما بين 
المشرق وا مغرب » وإغا بنى بذلك جهتها » وروي هذا اللفظ أيضا عنصم روابنهرضىاشّعنها 


#1111 ا و00 
)١( |‏ حديثمابين الشرق والغرب قبلة: الترمذى و صمحو النسائى وقالمنكروا بن ماجيمن حدي ثأىهريرة. 
ْ٠ ْ‏ لق السقرة :وه ١‏ 
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00 الصحابة رضى الله عنهم : : فا روي”"أنأهل مسحد قباء كانى | فصلاةالصبح 
مستقيلين لبيت القدس » مستدبرين الكعبة لأن المديئة ينبا » ؛ ققيل لهم الآن 

قد حو حولت القملة إلى السكمية فاستداروا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلالةءوم يتك رعليهم 
وسعي مسحدم ذا القباتين “ومقابلة المين من المدينةإلىمكة لانمرف إلا بأدلة هندسيةيطول 
النظر فيبا »مكيف أدركوا ذلك على البدسبة فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل » ويدل أيضا 


من فعلوم أنهم بنوا للساجد حوالى مكة وفى سائر بلاد الإسلا م ولم يحضروا قط مهندسا. 


عند نسوية الحاريس » ومقابلة ل إلا.دقيق النظر الهندسى 

وأما القياس:.فبو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال و بناء الساجد فى جيع أقطار الأرض 
ولا مكن مقابلة المين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء بل رما يزجر عنالتعمق 
فى عامباء فكيف ينبنى أعس الشرع عليها فيجب الا كتفاء بالجبةالغمرورة 

وأما دليل صعة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات العام فى أرلع جبات » فقوله 
عليه السلام فى آداب قضاء الحاجمة جة ”لا نتقباوا يا القبلة َلآ َستَدْرُوها ولك 
را أو غكثوا 6 وقأل هذا بالمدينة بوالعر تل قار المستقيل بهاء والمغرب على 
عينه » فهى عن جبتين ورخص فى جبتيل » وتموع ذلك أرلع جهات؛ ولم بمخطر يبال أحد 
أن جهات الما يكن أن تفرض فى ست » أو سيع » أو عشرء وكيفه كان فا > الباق 
بل المبات تثبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان ؛ وليس له | إلا أريع . جبات » قدام 
وخلف وعين وشمال ء فكانت الجهات بالإضافة إلى الإنسان فى ظاهر النظرار بعاء والشرع 
لارينى إلاعلى مثل هذه الاعتقادات ٠‏ فظبر أن المطلوب الجهة» وذلك يسبل أص 
الاجتهادفيها وتعلم ه أدلة القبلة 

فأما مقابلة المين : فإنها تعرف معرفة مقدار عرض مك عن خط الاسبتواء ؛ ومقدار 
درجات طولهاء وهو بسدهاعن أول مارة فى المشرقء ثم يعرف ذلكأيضًا ففموقف الصل 


(؟) حديث ان أهل قبا كانوا فى صلاة الصبح مستقبلين لبيت القدس ققيل للحم إلا أن القبلة قد حولت 


ا 0ه الحديث م سرد كك 
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اا سه علوم الذين ‏ الجرء السادس ] ١١١6‏ 


ثم يقابل أحدها بالآخر ؛ ويمحتاج فيه إلى آلات وأسباب ملويلة ؛ والشرع غير 
مبنى عليها قطعا » فإذاً القدر ر الذى لابد من تمامه من أدلة التبلة موقم الشرق والغرب فى 
الزوال » وموقع الشمس وقت العصر ».فبهذا يسقط الوجحوب 

فإن قلت : : فلو خرج السافر من غير تلم ذلك هل نعصى 

فأقول : إن كان طريقه على قرى متصلة فيها حاربس أوكان معه فى الطريق لضير 
بأد القبلة موثوق بمدالته وبصبرته » ويقدر على تقليده فلا يعمى » وإن يكن ممه ثيء 
من ذلك عصى » لأنه سيتعرض أوجوب الاستقبال وم .يكن قد حصل عامه فصار ذلك 
كع اليم وغيره ‏ ذإن تلم هذه الأدلة واستهم عليه الأمى بم مطل أو ترك تم و 
يحد فى الطريق من يقلده » فلي أن يصلى فى الوقت على حسب حاله» ثم علي القن اءسواء 
أصاب أم أخطاأ , والأعمى ليس له إلا التقليد» فليق]د من بوثمق بدينه وبصيرته إن كان 
مقلده نهدا فى القبلة » و إن كانت القبلة ظاهرة فله اعتماد قو لكل عدل مخبره بذلك فى 

حضر أو سفر » وليس للأعمى ولا للجاهل أن يسافر فى قافة ليس فيها من يعرف أدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال » ؟! ليس لماي أن ,قيم بيلدة ليس فيها فقيهءالمبتفصيل 
الشرع بل بازمه الحجرة إلى حيث يحد من يعامه دينه » وكذا إن لم يكن فى البلى إلا فقيه 
فاسق » فعليه المجرة أيضا إذ لاوز له اعاد فتوى الفاسق » بل العدالة شط لجوازقبول 
الفتوى »ما فى الرواية » وإ نكان معروفا بالفقه مستور الال فى المدالة والفسق فلهالقبول 
مهما لم يحد من له عدالة ظاهرة ؛ لأن المسافر فى البلاد لا,قدر أن يبحث عن عدالة الفتين 
لإازاااما ري رناب عي اريم أوار قري ام لب ماد 
ظبر فسقه وأمتنع عليه قبول قواه ؛ ؛ فليطلي غيره » وكذلك إذا رآه يأ كل على مائدة 


سلطان أغلبٍ ماله حرام » أو أذ منه إدرارا » أو صلة مرن غير أن يمل أن الذى 
أخذه من وجه حسلال »؛ فكل ذلك فسق بقدح ف المدالة و عنم من قبول 
الفتوى والرواية والشهادة . 

وأما معرفة أوقات الصاوات الس فلا بد مها 
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) كتاب الشعب‎ (١ ١10 


فوقت الظهر يدخل بالزوال » فِإِن كل شخص لابد أن بقع له فى ابتداء النبار ظل 
مستطيل فى جانب الغرب ء ثم لانزال ينقص إلى وقت الزوال » ثم بأخذ فى الزيادة فىجبة 
المشرق » ولايزال يزيد إلى الغروب» فليتم السافر فى موطع أو لينصب عودا مستقيا 
وليعل على رأس الظل » ثم لينظر بعد ساعة فإن رآه فى التقصان فل يدخل بعد وقت الظبر 
وطريقه فى معرفة ذلك أن ينظر فى اليك وقت أذان المؤدْنَ العتمد ظل قامته ؛ فإنكان 


مثلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما صار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فإ زادعليهستة 


أقدام ونصفا يقدمه دخل وقت العصر ؛ إذظ لكل شخص بققدمهستةأقدامو نسفبلتقريب 
ثم ظل الزوال يزيد كل يوم إنكان سفره من أول الصيف ء وإنكان اول الشتاء فبنتقص 
كل يوم ؛ وأحسن ما يعرف به ظل الزوال الميزان » فليستصحبه امسافرء و ليتمل اختلاف 
الظل به فى كل وقت ؛ وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى 
المفر فى موضع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر ء فيمكنه أن يمرف الوقتبالشمس بأنتصير 
بين عينيه مثلا يإ نكانت كذلك فى البلك 

وأما وقت الغرب : نيدخل بالثروب » ولحكن قد حج الجبال الخرب عنه 
فينبخى أن ينظر إلى جانب المشرق فبما ظهر سواد فى الأفق مرتفع من الأرض قدر رمح 
فقد دخل وقت المغرب . 

وأما المشاء: فيعرف بثيبوبة الشفق وهو الجرة فإن كانت محجوبة عنه جبال فيعرفه 
بظهور الكو أ كب الصغار وكثرتما » فإن ذلك ريكون بمد غيبوبة الجرة 

وأما الصبح : فيبدو فى الأول مستطيلاكذنب السرحان فلا يك به إلى أن ينقضى 
عن »ثم يظبر ييا معترض لإبسر إدرا كه بالمين لظبوره » فبذا أول الوقت» قال 


صل اله عليه وسل '' « ليس الصبح هَكَذَا » وجع بين كفيه « و1 البح نج هُكذَا » 


(1) حديث ليس الصبح هكذا وججع كفه إما الصبح هكذا ووضع احدى سبابتيه على الأخرى وفتهم . 
وأشاربه إلى أنه معترض: ابن مأجه من حديث ابن مسعود بإسناد صمح مختصر دون الاشارة 
بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطيل في الأفسق لكنه 
للعترض الأحمر واسناده حسن 
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( احياء علوم لين - ار سوبد 91 ١1١17‏ 


ووضع إحدى سبابتيه على الأخرى وفتحبما » وأشار به إلى أنه ممترض »؛ وقد يستدل 
عليه بالمنازل» وذلكتقريس لاتحقيق فيه » ل الاعادق مجاعه اتخار البياض عيضا 
لأن قوما ظلنوا أن الصبح بطم قبل الشمس بأربع منازل » وهذا خطأ لأن ذلك هوالفجر 
الكاذب:والذى ذكرهالحققونأنه نتقدم علىالشمس عزلتين» وهذاتقريب ولك لااعتمادعابا 
إن بعض النازل طلم معترضة منحرفة فيقضر زمان طأوعبا :ولعضبامتةتصبةفيطولزمان 
طاوعبا » ويختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ ملم : : تصلح المنازل لأن يعلم بها 
قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة أ ول الصبح فلا عكن ضبطه عازلتين أسلا 
وعلى ابملة فإذا بقيت أريع منازل إلى طلوع قرن الشمس عقدار منزلة يقيقن أنه الصبح 
الكاذب » وإذا بق قريب من منزلتين» ,تحقق طاوع الصبح المادق ' وبق بن 
الصبحين قدرثاى منزلة بالتتقريب يشك فيه أنه من وقت الصبخ الصاد قأوالكاذب»وهو 
مبداأ ظبور البياض وانتشاره قبل انساع عرضه » فن وقت الشك يلبغى أن ترك الصائم 
السحور ويقد م القائم الور عليه » ولا بصلى صلاة الضبح حتى ثتقفى مدة. الشك ؛ فإذا 
حقق صلى » ولوأراد ميد أن يقبدّر على التحقيق وقتا معينا شرب فيه منسعرأ ؛ ويقوم 
عقيبه ويصلى الصبح متصلا به »لم يقدر علي ذلك » ؛ فلاس معرفة ذلك فى قوة الدشر أصلا 
بل لاد .من مبلة للتوقف والشك » ولا اعماد إلا على العيان ولا اعهاد فى العيان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى العرض حتى نبدو مبادى الصفرة 

وقد غلط فى هذا جع مين الناس كثير » يصاون قبل الوقت عوددل عليهماروى أبوعيسى 
الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسو ل الله سل لله عليه سيق قال”' م كارا 
وَاشْرَيُوا ليت الساطع مسد وكا واشيّ با حيرض كم اعرد »وهنا 
صرح ففرعاية الجرة » قال أو عسى وفى الباب عن عسدتي إن حانم » وى ذرء ومعرة 
أبنجندب » وهو حدبث حسن غريب ؛ والعمل على هذا عند أهل العلل 


قال الصنف رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه وقال حسمن غريب وهو كا ذكر ورواه 
أبو داود أضا 
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وقال ابن عباسرضي الله عنبها مكلوا واشربوا مادام الضوءساطماء قال صاحب الغريبين: 
أيمستطيلا ذا لابنينى أن يمول إلاعلى ظبورالصفرة » وكا نها مبادى الجرة» وإنايحتاج 
المسافر إلى معرفة الأوقات » لأنه قد يبادر بااصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه النزول 
أو قبل النوم حتى يستريح » فإن وطن نفسه على تأخير الملاة إلى أن يثيقن فتسمح شه 
بفوات فضيلةأول الوقت » ويتجش م كلفة النزول » وكلفة تأخير النوم إلى التيقن » استغنى 
عن تعلم عل الأوقات » فإن المشكل أوائل الأوقات لا أوساطها 


نم كتاب آداب السفر » ويليه حكتاب آداب السماع والوجد 





5 - 303 ا 


6 - 303 ا 


| ومصصحجست وي و ب جح جح رج قو جو جح جم بق ب وي 2 صصص 
























وهو الكتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 





مسس سلس الم 
الجدلله النى أحرق قأوب أوليائه بنار محبته » واسترق ممعم وأرواحهم بالشوق إلى 
| لقاله ومشاهدته» ووقف أبصارم وبصائرم على ملاحظة ججمال حضرته ؛ حتى أصبحوا 
من تكسم روح الوصال سكرى ؛ وأصبحتقاو.بو من ملاحظةسبحاتٍالجلال واللحة خيرى 
فلم يروا فى الكونين شيئا سواه » ولم يذكروا فى الدارين إلا إباه » إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » وإِنْ قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوبسرا ترم 
وإن ورد عليهم صوت مزعجج أو مقاق أو مطرب أو محزن أو مبهج أو مشوق أو مهيج م 
يكن انزعاجهم إلا إليه » ولا طربهم إلا به؛ ولا قلقهم |لاعليه » و لاحزنهم إلافيه, ولاشوتهم 
إلا إلى مالديه ء ولا انبسآئهم إلا له ولا ترددم إلا حواليه : فنه سماعهم » وإليه استماعهم 
فد أففل عن غيره أبصارم وأسماعهم ؛ أولئك الذين اصطفام الللولايته ؛ واستخلصهممن 
بين أصفيائه وخاصته » والملاة على عمد المبعوث برسالته وعلى آله وصعبه أئمة المق 
وقادته ؛ وس كثيراً . 

أما بعد : فإن القلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طويت فيها 
جواهرها 5 طويت النار فى المديد والحجر ؛ وأخفيت؟ أخني الماء نحت التراب والمدر 
ولاسبيل إلى استثارة شفاياها إلا بقوادح الماع »ولامنفذإىالقلو ب إلامندهليز الأسماع 
فالنغمات الموزونة المستللة رج مافيهأ ؛ وتظبر محاسنها أومساو-ها ؛ فلايظه رمن القاى 
٠‏ عند التحرريك إلا مايحويهء كا لايرشح الاناء إلابما فيه » فالسماع للقلس مك صادق:ومعبار 
ناطق ء فلا يصل نفس السماع إليه » إلا وقد نحرك فيه ماهوالغالسعليه. وإذاكانتالقاوب 
بالطباع مطيعة للاسماع حتىأبدت بوارداتهامكامنهاء وكشفت بهاعنمساويهاوأظهرتحاسنها 


( احياء الدين داك العم ١١1‏ 


وجب شرح القول فى السماع والوجد وبيان ما فهمًا من الفوائد ند والآفات ؛ وما 
يستحب فيهما من الآداب والحيئات » وما يتطرق إلميا من خلاف العاماء فى أنبما من 
الحظورات أو للباءات ؛ وحن نوضمح ذلك فى بابين 


الباب الأول : فى إباحة السماع 


الباب الثانى : فى آداب السماع وآثاره فى القلب بالوجد وني الجوارح بالرقص والزعق 


وعزيق الثياب . 
الباب الزُّرل 
فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه. 
بيان أقاويل العلماء والمتصوفة ى تحليله وتجرعه. 


اعم أن السماع هو أول الع » و ويثمر المماع حالة فى القلى تسمى الوجدء ويثمر 
ماده اف ء أما بحركة غير موزونة فتسمى الامنطراب» وأما موزونة 
نسمي النصفيق والرقص » فنبدا بجح السماع وهو الأول وننقل فيه الأقويل العربة عن 
الذاهب فيه ؛ نم ند كر الدليل على إباحته ؛ ثم نردفه بالجواب مما تمسك به القائلوف 
بتحرعه » فأما تقل المذامب 
ققد حك القاضى أبو: الطيب الطبرى عن الشافعي :ومالك وأبى حنيفة » وسفيانَ 
وجاعة من العلماء ألفاظيستدل بها على أنهم رأوا تحرعه » وقال الشافبي رجهائه ى كتاب 
آداب القضاءء إِنْ الغناء لمو مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فبو سفيهترد شهادته 


ؤقالةالقاضى.أبو الطيس : اسماعهمن المرأة التى ليست بحرم هلا يجوزعند سما ب الشافى 


رحمه الله حال » سواءكانت مكشوفة أو من وراء حجاب » وسواء كانت حرة أو مماوكة 
وقال قال الشافي رضي الله عنه صاحب الجارية إذا جع النأس لسماعهافهوسفيه ترد شهادته 
وقال وحكي عن الشافمي أنه كان يكره الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقول ٠‏ وضمته الزنادقة 





سما 4 0 ننيعصتحخ ع جح حت تح هحص حت جحت جه 
ححص ح صمت ا ات حسسسن يعن ب:5----22525252252252529599552 ا 
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ليشتغلوا به عن القرءان ؛ وقال الشافبي رجمهاشهوبكره من جهة امير اللمب بالنرد أ كثر 
مما يكره االعب نثىء من الملاهى ‏ ولا أحب اللعب بالشط رن » وأ كره كل مايلعي 
به الناس» لأ اللعس ليس من صنمة أعل الدين ولا المروءة » وأما مالك رحمه الله فقد جى 
عن الغناءء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنيةكان له ردها؛ وهو ذهب سار أهل المدينة 
إلاإبراهيم بزسعد وحدهء وأما أبوحنيفة رضي الله عنه فإنه كان ييكره ذلك؛ وحمل سماع 
الغناه من الذنوبء و كذلك سائر أهل الكوفة.سفيانالثورى وحمادء وإبراهيم»والشمى »وغيرمم 

فبذا كله نقله القاضى أبو الطيب الطبرى ء ونقل أبو طالب اللمكى إباحة البماع عن 
جاعة فقال : سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزيير » والمثيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرم » وقال قد فمل ذلك كثير من السلف الصال صابى.وتاببى بإحسان:وقال 
م يزل الحجازيون عندنا بكة بسممون السماع فى أفضل أيام السئة ء هي الأيام الممدودات 
التى أعس الله عباده فبها بذكره ٠كايام‏ التشىيق ول بزل أهل المدرنة مواظبين كأهل م 
على السماع إلى زمانتا هذا » فأدركنا أيا مروان القاضى وله جوار يسممن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية : قال وكان لمنطاء جاررتان يلحنان فكان إخوانه يستمعون إليهماء قال 
وقبل لأنى المسن بن سالم كيف تتكر السماع وقدكان الجنيد وسري السقطي وذو النون 
يستمعون» فقال وكيف أنكر الشماع وقد أجازه وسمعه من هو خير منى » قتدكانعيداله 
بن جعفر الطيار يسمع » و إغا أنكر اللهو اللمب فى السماع ‏ وروسيه عن يح بن مما 
أنه قال فقدنا ثلانة أشياء فا ثراها ولا أراها ترداد إلا قلة حسن الوجه مع الصيانة»وحسن 
القول مع الديانة » وحسن الأخاء مع الوناء » ورأيت فى بعض السكتب هذا محكيا بعينة 
عن الحارث الحاسبى وفيه مابدل على مجويزه السماع مع زهده ؛ وتصاونه وجده فى الدين 
ونشميره؛ قال وكان بن ماهد لايحيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع » وحكى غير واحد 
أنه قال اجتمعنا فى دعوة ومعنا أبو الفاسم ابن بن منيع » وأو بكر بن داود؛ وابنتجاهد 
فى نظرانهم لحضر سماع لجمل ابن مجامد يحرض ان نت منيع على ابن داود فى أنه يسمع 
فقال ابن داود حدثنى أبى عن أجمد بن حثبل أنه كره ه السماع , وكان ألى ربحكرهه 


ب د نتوج روبص نع صرب ىج دعن وح حححت و كه اك ىن مع ب يعو و وك مجعو و بحن ع وعد عد د 





وأنا علمذهب ا لى: فقالأ.والقاسم ابن بنتمنيع أماجدى أحمد شت 5219 


ابن أحد 3 أَنْ أأه كان م قول ابن الحمازة 0 ذقال ابنمجاهدلا نداود دعنىاً نتمنأييكِ 
وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك أى ثىء تقول يإأبا بكر فيمن أنشد يدت شس 
أهو حرام » فقال ابن داود لا“قال : فإنكان حسن الصوت جرم عليه إنشاده » قاللا» »قالم 
فإن أنشده وطوله وقصر منه للمدود ومد مئه القصور أبحرم عليه؟ قال أن لأقو لشيطان 
واحد فكيف أقوى لشيطائين »قال ركان أبو الحسن العسقلاتى الأسود من الأولياء 
يسم ويوله عند السراع» وصنف فيه حكتابا ورد فيه على منكريه » وكذلك جباعة بوم 
صنفوا فى الرد على منكريه 


فىهذا السماع الذى اختلف فيه أصما ينا (٠‏ فتالهو الصفو الزلالالذىلايشبت عليه إلاأقداءالعلماء» ا 


وحكي عن ممشاد الدينورى أنه قالرأيت النبي صف الله عليهوسل فىالنومفقل تيارسول 
لله هل تتتكر من هذا السماع شيثا فقال ماأبكر منه شيئاء ولكن قل لحم يفتتحون قيله 
بالقرءان ويحتمون بعده بالقرءان 

وحكي عن طاهر ن بلال الحمداى الوراق وكان من أهل الم أنه قال : كنت ممتكفا 
فى جامع جدة على البحر » فوأيت بوما طائفة يقواونف جا_منهن ولا ويستمعونءفأ نكرت 
ذلك بقلى ؛ وقلت فى يبت من بيوت الله » يقولونالشعر:قالفراً يتالني صل اثعاياوسم 
نلك الليلة وهو جالس فى أنلك الناحية » وإلى جنبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وإذا 
أبو بكر ريقول شيثا من القول والنى صلى الله عليه وسلم يستمع إليه ويضع يده على صدره 
كالواجد بذلك.فقات فى نفسى .ماكان يفبخى لى أن أنكر على أولئنك ال نكنوا بمستممون 
وهذا رسول الله صلى اله عليه وسل يستيع وأو بكر يقول » فالتفت إلي' رفول آل 
صل الله عليه وس » وقال : هذا حق نحن أو أو قال حق من حق أنا أشك فيه » وقالالمئيد: 
ننزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلانة مواضع » عند الأكل : الأنبم لايأ كلون إلا عن 
فافة» وعند المذا كر ة »ا لأنهم لا بتحاورون إلا فى مقامات الصديقين » وعند السماع 
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لانهم بسموو نبوجد ويشهدونحقا » وعنابن جرب أنه كان يرخص ف الماع فقيله: أيؤتى 
يوم القيأمة فى جلة حسناتك أو سيئاتك ؟ فقال : لافى الحسنات ولا فى السيئات لأنه شبيه 
تنو » وقال الله تعالى( لا واد كم اه ُو فى أنيكة *”)هذاماتقلمن الأقاوريل 
ومن طلب الق فى “التقليد فهيا استقصى تعأرضت عنده هذه الأقاويل » فببق متحيرا 
أو مأئلا إلى بعض الأقاويلبالتشهى » وكل ذلك قصور بل يفبنى أن يطل المق بطريقه 
وذلك بالببخك عن مدارك الحظر والإباحة ما ستذكره 


ميان اللي لكل باح اماع 


اعم أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاق س عليه :وهذا أص لايرف 
محجرد العقل بل بالسمع » ومعرفة الشرعيات مه.ورة فى النص » أو القياس على النصوص 
وأعنى بالنص ما أظظهره صلى الله عليه وسلم بقوله » أو فمله » وبالقياس » المعنى المفبوم من 
ألفاظه وأفماله » فإن لم .يكن فيه نص وم يستقم فيه قياس على منصوص يطل القول بتحرعه 
وني فلا لاحريج فيه كسائر اللباحات » ولا.يدل على نحريم السماع نص ولاقياس 
ويتضح .ذلك فى جوابنا عن أدلة الماثليين إلى التجريم » ومبماثم الجواب عن أدلتهم 
كان ذلك مسلكا كافيا فى إثبات هذا الفرض » لكن نستفتح وتقول قددل النص 
والقيأس جبعأ على إباحته . 

أما القياس : فهو أن النناء اجتمعت فيه معان ينبغى أن بحث عن أفرادها »ثم عن 
جموعيا فإنَ فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى » محرك للقلى » فالوصف الأ 
١‏ نه عدوت طيب » ثم الطيب ينقسم إلى لوزون وغيره » والوزون ,ينقسم إلى المنهسوم 
كالأشعار وإلى غير الفهوم كاصوات النادات وسائر الميوانات 
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أمامماع الصوت الطيب من حيث إندطيب فلا يفبغى أن بحرم بلهوحلالبالنص والقياس ‏ || 


أما القياس. فهو أنه يرجع إلى تلذدذ حاسة السمع ؛ بإدراك ماهو مخصوص بهو للا نسان 
عقل ومس حواس» ولكل حاسة إدراك ؛ وفى مدركات نلك الكاسة مايستإن» فلن ةالنظر 


ا فى للبصرات اجميلة كالمضرة والماء الجارى والوجه امسن 
ٌْ |( القرة مب؟؟ 





( احياء علوم الدين حال اضيا ْ ه؟ ١١‏ 


وبابثخلة سائر الألوان الميلة وهى فىمقا بلة مأبكره من الألوان الكدرة القبيحة:وللثم 
ال وان الطيبة, وهى مقابلة الأنتان المستكرهة»و لإذوق الطمومالإزيذة كالدسومةوالحلاوة 
والحوضة » وهي فى مقابلة المرارة المستبشعة » ولأمس لذة اللين والنعومة والملاسة ؛ وهى 
فى مقابلة الخشوءة والضراسة » وللعقل لذة الملى والعرفة » وهى فى مقابلة الجبل والبلادة 
فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تتقسم إلىمستانة كوت العنادل والمزامير:ومستكرهة 
كنهبيق المير وغيرهاء فا أظهر قباس هذه الحاسة ولذنها على سائر المواس ولذاتها 

وأما النصص : فيدل على إباحة سماع الموت المسن امتئان الله تعالى على عباده به» إِذْ 
قال (يرِيدُ في اتللق ال 0 0 دما بعث اله 
يا إلا سس الصتوات » وقال صلى اللهعليهوسم ٠“‏ » )يبل امسن الست 
بالقرءان من* صاحِب الْقينَ لقيتتد » وفى الخديث فى معرض المدح لناود عليه السلام ">" 
أنهكأن حسن الصوت فى النياحة على نفسهء وي تلاوة الزبور حتى كان يمجتمع الإنس 
الجن والوحوش والطير لسماع صوثه ؛ وكان تحمل فى ملسه أريمائة جنازة وما يقرب 
0 لع ةا ى 0 


ل 0 ا 0 كن 
ف القرمان للزمه أن بحرم سماع موت المندليب » لأنه ليس من القرءان » وإذا جاز مماع 


الو ا ا ا 1101111 
() حديث ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت : الترمذى فى الثمائل عن قتادة وزاد قوله وكان نك حسن 


الوجه حسن الصوت ورويثاه متصلا فى الغيلانيات من روابة قيادة عن أنس والصواب 
الأول قاله الدار قطنى ورواه ان مردويه فى الغسير من حديث على ن أبى طالب 
وطرقه كلبا ضعيفة , 

(؟ ) حديث قه أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالفرءان من صاجب القينة إلى قيثته : تقدم فى كتاب 
تلاوة الفرءان ٠‏ 

(0) حديت كان داود حسن السؤت فى النياحة على نفسه وفى ثلاوة ة الزبور ‏ الحديث : لم أجد له أصلا 

(؛ ) حديث لند أو مزمارا من مزامير آل داود : ؤاله فى مد أنى موسى تقدم فى تلاوة القرءان 


7 فاطر : ١‏ 09 لقان : | 
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صوت غفل لاممنى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه المكمة » والعانى ةرو إن 
من الشعر لحسكمة ؛ فبذا نطر فى الصوت من حيث إنه طيب حسن 

الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الموزون » فإ الوزن وراء الحسن ؛ فم من 
صوت حسن خارج عن الوزن » 8 مرن. صوت موزون غير مستطاب ؛ والأصوات 
الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها إما أن حرج من ججاد كصوت المزامير والأوتار 
وضرب القضيب والطبل وغيره ؛ وإماأن مرج من حنجرة حيو انوذلكالحيوان إماإنسان 
أو غوه كمتورت المنادل والقيارى وذات السجم من الطيور » فهى مع طيبهامو زو نةمتناسبة 
المطالع والمقاطع » فلذلك ستل نسماعباء والأصلف الأصوات حتاجرالميوانات:وإغاوضمت 
المزامير على أصوات المناجر » وهو تشبيه الصنمة بالملقة » ومامن ثئى«توص ل أهل الصناعات 
بصناعتهم إلى تصويره إلا وله مثال فى الملقة التى استأتر الله تعالى باختراعيا ٠‏ فنه تعلم 
الصناع وبه قصدوأ الاقتداء ؛ وشرح ذلك ,يطول ؛ فسماع هذه الاصوا تيستحيل أن بحرم 
لكونها طببة أو موزونة فلا ذاهن إلى حرم صوت المندليس وسائر الطيورءولافرق 
بين حنجرة وحنجرة ؛ ولا بين جماد وحيوان» فينبئى أن يقاس على صوت المندليب 
الأصو ات المارجة من سائر الأجسام باختيارالآدمي » كالذى مخ رج من حاقهأو من القضيب 
والطبل والدف وغيره » ولايستثنى من هذه ”' إلا الملاهى والأونار والمزامير التى ورد 
الشرع بالمنع منهاء لا للذنهاء إذ لوكان للذة لقيس عليها كل ما يلتذءه الإنسان» ولكن 
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حرمت قور واقنضت ضراوة الناس بها المبالفة فى الفطامعنباحتىاتهى الأمرق الابتداء ' || 


١(‏ ) حديث النع من اللاهى والأوتار والزامير : البشارى من حديث ألى عامر أو أبى مالك الأشعرى 
ليكونن فى أمق أقوامستحلون الخز والحرير والعارف صورته عند البخارى صورة التعليق 
ولذلك ضعفه ابن حزم ووصله أبو داود والاسما يلى والعازف املاهى. اله الجوهري ولأحمد 
من حديث الى أمامة ان الله أمرنى أن أحق الزامير والسكبارات يعنى البرابط والعازف وله 
من حديث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم على ار والكوبة والقنين ولهفى حديث 
لأنى أمامة باستحلإلم امور وضربهم بالدفوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاسماع الي الملاههى معصية ‏ الحديث : ولابى داود من حديث اين عمر ممع مزمارا 
فوضع أصبعيه على أذنيه قال أبو داود وهو متكر ئ 





العا ليع الى الترن اللسادين ل ١١1/‏ 





إلى كسر الدنان » رم معها ما هو شعار أهل الشرب وه الأوتار والزامير فقط » وكان 
تحرها من قبل الاتباع كا حزمت الملوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجاع » وحرمالنظر إل 
الفخذ لاتصاله يالسوأتين » وحرم قليل الجر وإنكان لايسكر لأنه يدعو إلى السكر » وما 
من حرام إلا وله حرم ليف بهء وحم المرمة يفسحب على حرعه» ليكون حى لحرا 
ووقاية له؛ وحظارا مائعا حوله» ؛ 5 قال صلى الله عليه وسل ٠"‏ إن لكل مَك جَى وإ 
جى الله تحَارمُةُ » فبى محرمة تبما لتحرم الثر لثلاث علل 

إحداها : أنها تدعو إلى شرب الخْرء فإن اللذة الحاصلة مها إعاتم بالخر ؛ ولثل 
هذه العلة حرم قليل الى . 

الثائية : أنها فى حق قريب العمسد بشرب الجر تذكر مالس الأنس بالشرب » فبى 
سبب الذكر ؛ والذكر سب انبعاث الشوق ء وانبعاث الشوق إذا قوي فهوسب ب الإقدام 
ولمذه الملة نمبى عن الانتبا”* فى الزفت » والحتم » والنقير ؛ وهى الأوائى التي كانت 
مخصوصة عباء » فُمنى هذا أن مشاهدة صورتها تذّكرها» وهذه الملة تفارق الأول » » إذ 
ليس فيها اعتبار لذة فى الدَكر إذ لا لذة فى رؤية القنينة وأواتى الشرب » لكن من حيث 
التذّكر مها » ذإن كان السماع يذكر الشرب نذكيرا يشوق إلى الجر عند من ألف ذلك مع 
الشرب فبو منهي عن السماع الحصوص هذه العلة فيه 

الثالثة : الاجتماع عليها لا أن صار من عادة أهل الفسق » فيمئع من النشبه بهملا من 
تشبه بقوم فبو منهم * ومهذه الملة تقول بترك السنة مهما صارت شعارالأهل البدعة:خوفا 
من النششبه بهم ء و.هذه الملة بحرم ضرب السكوبة ؛ وهو طبل مستطيل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضربها عادة الختئين » واولا م فيه من النشبه لكان مثلٍ طبل الحجيج 
والغزوء وبهذه الملة تقول أو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصيوا فيبا السكنجبين » ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقبهم » فيأخذون من 
الساق ويشربون » وبحي بعضهم بعضا بكلائهم المتادة ينهم حرم ذلك عليهم 
( ؟ ) حديث النهبي عنالحنتم والزفت والثفير : متفق عليه من حديت ابن عباس 
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ما ل رجات الشسه ' 


وإنكان ا مشروبمبا-افى نفسهلأنفىهذا تشما بأهل الفساد؛ بللحذا.مهى عن ابس القباءوعن 
ترك الشمر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن 
ذلك خما وراء ابر ؛ لاعتياد أغل الشدح ذلك فهم 

فببذه المعاتى حرم المزمارالعراق والمُوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها 
ومأعداذلك فليسق معئاها كشاهينار عأة ) و المجييح وشاهي نز الطبالين» وكالطبلو القضيب 
وكل آلة يستخرج منهاصوت مستطاب موزون سوىمايعتاده أهل الشرب» لأن كل ذلك 
لابتماق بالجرء ولايذكر مها ولابشوق إليها ولا يوجب النشبه بأربابها ف يكن فى ممئاها 
فق على أصل الإباحة » قياسا على أصواتالطيور وغيرهاء بل أقول سعاع الأوثار ممن يضربها 
على غير وزذمتناسسمستازحراءأيضاء و.بذايتبين أنه بيست الملا ضحر. عها جرد اللذةالطيبة 
بل القياس تحليل الطيباتكلهاء إلامافى تحليله فساد قال الله تعالى( كل مَنْ حرم زء نه الله 
أن أَخْرَيَ لمباده والطببآت من الَْقي'"') فهذه الأصواتلاأنحرم منحيث إنهأأصوات 
موزونة » وإغا حرم لفارض آخر كاسيأتى فى الموارض الحرمة 

'الدرجة الثالثة : الوزون والمفبوم وهو الشعر ؛ وذلك لابخرج إلآمن حنحرة الإنسان 

فيقطع بإباحة ذلك لأ نه مازادإلأكونه مفبوما والكلام المفهوم غير حرام؛والصوت الطيب 
للوزون غِرٌ حرام » فإذال يحرم الاحاد فن أبن يحرم الجموع » ثم 1 نظر في يفهم منه.فإن 
كان فيه أمس محظور حرم ثثره ونظمه وحرم النطق به ؛ سواء كان أأمان أوم يكن 
والحق فيه ماقالهالشافمي رحمهالله » إذ قال: : الشمركلام؛ خسنهحسن؛ وقبيحه قببح » ومهما جاز 
إنشاد الشعر غير صوت وألان جاز إنشاده مع الألمان ٠»‏ فإن أفراد المباحات إِذا اجتمعت 
كأن ذلك امجموع مباحا . ومبها انفم مباح لم بحرم إلا إذا 7 تضمن امجموع محظور الانتضمنه 
الاحادو لاحظورهبناءو كي فيشكر إنشادالشعروقداً نشدبينيدي رسو لان صل اشعليه وس”" ١‏ ْ 


١(‏ ) حديث انشاد الشعر بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلِ متفق عليه من حديث أبى هريرة ان 
جمر مر بحسان وهو ينشد الشعر فى السجد فلحظ اليه قفال قد كنت أنشد وفيهمن هو خير 
منك ‏ الحديث : ولسلم من حديث عائشة انشاد حسن 

وحوت مدا فأجبت عنه | وعد الله فى ذاك الزاء 


/ 
ا 
| 
ا 





اص 
٠‏ 


وقال عليه السلام 0 إن من الشئر مكة وأنشدت عائشةرضي العنها 


ذهب الذين يماش فى أ كنافهم وبقيت فى خلف كك الأجرب 
وروى فىالصحيحينعنعائشة رضي الله عنها أنهاقالت:لماقدم رسولالهسلى العليهوسٍ 
المدينة » وعك أو بكر وبلال رضي الله عنبيا ؛ وكان بها وباء» فقلت يأأبت كيف نجدك ؟ 
ويابلال كيف تحدك ؟ فكان أو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الى يقول 
كل امرىء مصبح فى أهله ٠‏ والوت أدتى منشراك ثمله 
وكان بلال إذا أقلمت عنه الي يرف عقيرته ويقول 
ألاليتشعرى هل أييتن ليلة : بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل ,دون لشامة وطفيل 
قالت عائشة رضي الله عنها فأخبرت بذلك رسول الله صلي عليه وسلم ققال الدمحبب 
إلينا اللدينة كبنا مكة أو أشد 


القصيدة وإنثاد حسان أيضا 
و إِن سئام الجد من آل هلشم بنوبنث مخزوم ووالدك العبد 
واللخارى إنشاد ابن رواحة 
وفينا رسول الله يتاو ٠‏ كتابه إذا انشقمعروفمنالفجرساطع 
الأبيات . 
(١)حديث‏ أن من الشعرلحكمة: البخارى من حديث أبى ب نكب وتقدم فى الع 
(؟ ) حديث عائشة فى المحبحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للديئة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفيه انشاد أبو بكر 
كل امريء مصبح فى أهله 2 والوثأدى من شراك تعله ' 
وانشاد بلال ألا ليت شعريهل أبيانايلة بواد وحولى اذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه ممنة وهل يدون لىشلمةوطفيل 
قلتهوف الصحيحينكذكر الصنف لسك نأصل الحديث والشعرعند البخاري قفط يس عند مسلم 
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هذا الجال لا مال خيير هذاأبرر بنا وأطبر 
وقال أيضا صلى لله عليه وسل مرة أخرى / و 
انإ في عبر" الآحرة قرس الأنار والماجرة 
وهذه فى الصحيحين وكان النى صلى اله عليه وسم "" يضع لحسان منيرا فى السجد 
يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صل الله عليه وسلم أو ينافح» ويقول رسول الله 


3 ف عسا مم 7 2 م2 على لام ا د 
صلى الله عليه وسل « إنَالله يويك حَمّان بروج ألقدّس مانافم او فاخر عن رَسُول الله 


صل الله عليه وَسلّْ» ولا أنشده النابفة شعره قال لاص اللمعليه سل لاض اناه 


١(‏ ) جديث كان صلى الله عليه وسلم ينقل اللبن مع القوم فى بناء السجد وهو يقول 
هذا المجال لاحمال خيير هذا أبرر نا وأطبر 
وقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى 
اللبم ان العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والباجرة 
قال الصنف والبيتان فى الصحيحين قلت البيت الأول انفردبه البخارىفقصةالمحرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش مثل بشعررجلمن ال مين 
لم سم لى قال ابن شهاب ولم لةنا فى الأحاديث ان رسول اقه صلى الله عليه وس مثل ببيت 
شعر تام غير هذا البيت والبيت الثآتى فى الصحيحين من حديث أنس يرنجزون ورسول الله 
صلى الده عليه وسلم معهم يقواون 
اللهم لاخير إلاخير الآخره فانصر الأنصار والباجره 

وليس البيت الثائى موزونا وفى الصحيحين أيضا أنه قال فيحفرالخندق بتفظ فباركف الأنصاى 
والمياجرة وفى دواية فاغفقر وفى رواية لمم ف كرم ولهما من حديث سبل بن سعد فاغفن 
للمباجرين والآنصار 

(؟ )'حديث كان يضع سان مثبرا فى للسجد يوم عليه تائمسا يفاخر عن ترسول اله صل الله عليه وسلم 
أو ينافح ‏ الحديث : البخارى تعليقا وأبو داود والترمذى والخام متصلا من حديث عائشة 
وقال التر مذىحسن يح وقالالحا كم بح الاسناد وفى الصححينانها قالتانه كانينافح عن 
رسول اه صلى انه عايه و 1 

( 9 ) حديث انه قال للنابنة لما أنشده شمرا لايفضض الله فاك: البغوى فى معحم الصحابة وابن عبد الر فى 
الاستيعاب باسنا د ضميف من حديث النايفة واسهقيس بن عبدالله وال أنشدتالنى صلى الله عليهوسلم 

1 بلغنا السام مدنا وجدودنا 2 وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 

الأبيات ورواه البزار يلظ عاونا العياد عفة وتسكرما 
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( أحيام علوم الدين ‏ الجزء العادين ( ١1‏ 
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وقالت مائشة رضي الله عنها : كان أصماب رسول الله صل الله عليه وس ''“يتناشدون 
عنده الأشعار وهو , ببسم ) وعن مرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدترسولالصلالله 
عليه وسل 9" ماثة قافية من قول أمية ‏ ن أنى الصلت كل ذلك يقول هيه هيه ؛ ثم قال إن 
كاد فى شعره ليسلم » وعن أ أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله ال 
وأن أنحشة كان محدو بالنساءء والبراء مالك كان بحدو بالرجال ٠فقال‏ رسول الله صل الله 
عليه وسلم ديأأقة روئدَكَ سكقك" بالقوارير» وإيز ل الحداء وراء الجالمنعادة المرب 
فعا وسول لله ل ال ليه وس » وزماالسحابة رضي 0 
تؤدى بأصوات طيبة ' وألحان موزونة » ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره» بلربما 
كانوا بلتمسون ذلك نارة لتحريك الال » وئارة للاستلناذ ؛فلاحوز أنبحرم منحيث 
إنه كلام مقبوم مستاق مؤدى بأصوات طيبة » وألحان موزوئة 
الدرجة الرابمة : النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب ؛ ومبيج لا هو الذال عليه 
فأفول لله تمالى سر فى مناسبة النهات للوزوئة للارواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً عيبا 


فن الأصوات ما يفرح » ومنهأ مايحزن ومتها ما .ينوم ؛ ومها مإيضحك ويطرب؛ ومئبأ 
مايستشرج من الأعضاء حركات على وزنها باليد والرجل والرأس ».ولاينبنى أن .ظن أن 
ذلك لفهم معانى الشعر؛ بل هذا جار فى الأونار» حتىقيل من يح ركدالر يعو 00 
و تأر ليو عار » ليس له علاج » »وكيف يكون ذلك لفبمالمنى عونا ثيردمشا 
الأبيات وفيه ققال أحسنت ياأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحام من حديث حُزبم بن أوس ممعت المباس 
يقول يارسول اله ابى أريد أن أمتدحك فقال قل لايفضض انه فاك قفال العباس 
من قبلها طبث فى الظلال وفى مستودع حيث مخصف الورق 


الأبيات 

١(‏ ) حديث عائثةكان أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسم يتتاشدون الأشعار وهو يتسم الترمنى من 
حديث جابر بن «مرة وصمحه ولم أقف عليه من حديث عائثة 

( ؟ ) حديث الشريد أنشدت الني صل الله عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن الى الصلت كل ذلك 
يول هيه هيه ب الحديث : زواة معلم : 

(") حديث أن ىكان محدى له فى السفروأن أتجثة كان محدو بالنساء وكان البراء بن مالك عنتو بالرجال 
الحدنث : أبو داود الطيالسى واتفق الشيخان منه على قصة أيجشة دون ذكر البراء بن مازك: 


الإصفاء إليه » وابخل مع بلادة طبعه تأثر بالحداءتائرا يستخف ممهالأحمال الثقيلة»ويستقصر 


لقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمايسكرهويولهه :قتراها 
إذا طالت عليها البوادى ؛ واعتراها الأعياء والكلال » تحت الحامل والأجمال؛ إذا سممت 
منادى اطداء تمد أعثاقها » وتصنى إلى الحاديت » ناصبة آذانها » وتسرع فى سيرها حتى 
تتزعررع عليها أحما ها ومحاملها » ورا تتلف أنفسها من شدة السير » وثقل الجل » وهى 
لاتشعر به لنشاطباء ققد حي أبو بكر عمد بن داود الدينورى الممروف بالرق رضي الله 
عنه ‏ قال :كنت بالبادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب » فأضافنى رجسل منوم وأدخلنى 
شباءه » فرأيت فى المباء عبد أسود مقيدا يقيد » ورأيت جالا قد ماتت بين بدى البيعت 
وقد بق منبأ جمل وهو ناحل ذابل » كأنه يتزع روحهء فقال لى الفلام أنت ضيف ولك 
حق فنشفع في إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه فلا يرد شفاعتك فى هذا القدر » فساء 
يحل القيد عنى » قال ذاما أحضروا الطمام امتنمت » وقلت لا 1 كل مالم أشفم فىهذا المبد 
فقال إن هذا العبد قد أفترنى وأهلك ججيع مالى » فقلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صو” ناطبيأ 
وإنى كنت أعيش من ظبور هذه اال لأملبا أمالا ثقالاء وكان يحدو يها حتى قطعمت 
مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة » من طيب ننمته » فاما حطت أحمالها مات تكلها إلا هذا 
ابل الواخد » ولكن أنت ضيق فلك رامتك قد وهبته لك » ؛ قال فأحيد تأن أسمعصوته 
لما أضبحنا أمره أن بحدو على جل يستقلماء من بثرهناك » وو الل 
وقطع حباله ؛ ووقمت أنا على وجهى » فا أن ألى سممت قط صونا ليب 

قإذتأثير السماع فى القلي محسوس ومن ل بحركه السماع فهو نأقص مائل عن الاغتدال 
بميد عن الروحانية» زائد فى غلظ الطبع » وكثافته على اجخال والطيور بل على ججيع البهائم 
فإن مجيعها تر النمات الوزونة » ولذلك كانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستباع صويه » ومهماكان النظر فى السماع باعتبار تا ثيره فى القلب لم يجز أن يحسيم فيه 
مطلقا بإباحة ولا تحر م ؛ بل يمختلف ذلك بالأحوال والأشخاص » واختلافطر قالتغيات 
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( أحياء علوم ألدين مس ست 0 ١١7‏ 


1 3 2 1 


ْ شكه جع ماق القلب » »قال أبو سلمان : السماع لاجمل فى القلي هاليس فيه » ولكن 
يحرك ماهو فيه» فلترنم بانكيات للسجمة الوزونة متا ف مومنع الأغراضش تخصومة 
ترتيط يبأ ثارنى القلب » وهى سسبعة مواطع ا 








ا ب ا ا ا ا 








الأول :غناء المجبيج :فإنهم أولايدورون فى البلاد بالطبل » والشاهين » والغناء»ء وذلك [ 
مباح» لأنها أشمار نظمت فى وصف التكمبة» والقام» والحطيم “وزصرم وسائ رالشاعى 





ووصف البأدءة وغيرهاء وأئر ذلك مببج الشوق إلى حجج يبت الله تعالى » واشتعال نيرانه 
]| إن كان شم شوق حاصل »أو استثارة الشوق واجتلاءه إن يكن حاصلاء وإذاكان اليج | 
| قرية والشوق إلبه ممموداكان النشويق إليه بكل مايشوق حموداء وكا يحوز لاواعظ أن |) 
١‏ ينظم كلامة فى الوعظ ؛ ويزينه بالسجم » وبشوق الئاس إلى الحجء.وصفالبيتوالشاعس | 
ووصف الثوآب عليه » جاز لنيره ذلك على نظم الشعر ‏ إن الوزن إذا انضاف إلىالسجع 
صار اكلام أوقع فى القلب ء فإذا ضيف إلبه صوت طيب وثفاث موزوثة زادوقعهفإن | 
أكيف ليه الطبل والشاهين وحركات الإرقاع زد التأثير «وكل ذلك جائز مالم يدخل فيه | 
للزامير والا, وتار اتى هى من شعار الأشرار »عم :إنقصد.هتشو يق من لامجو زلهالحروج ظ 
إلى اليج كالذى أسقط الفرض عن نفسه ول أن له أبواه فىالحروجنهذا بحرم عليهالمروج 
فيحر متشو بقهإلىالحج بالسماع وبكلكلام بشو إلى الحروب: فإنَ النشويق إلىالحرام حرام 
وكذلكإنكانت الطريق غير آمنقوكانالبلاك غالبالريجزحربكالقاوب ومعالجبابالتشويق 
الثانى: مايستاده النزاة لتحربضالناس على النزو » وذلكأيضامباح»كاللحاجولكن 
ينبئى أن تخالف أشمارم وطوق أطانهم أشعار الماج وطرق ألحانهم , لأن استثارة داعية . | 
انزو بالتشجيع وحريك الغيظ ا فيه على الكفار ؟ ونحسين الشجاعة؛واستحقار 
النفس وائالبالإضافة إليه بالأشعار الشجمة مثل قول التنى 
إن لانت تحت السيوف مكرما تمت وتقاس الأل غير مكرم 
وقوله أيضا ٠‏ 
برى الجبناء أن المين حزم ولك خديمة الطبع اليم 


2 ححخحت بحب نت 
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وأمثال ذلك » وطرق الأوزان الشجمة تخالف الطرق الشوقة » وهذا أيضا مباح ى 
وقت ,باح فيه النزو؛ ومندوب إلبه فى وقت يستحب فيه الغزو ؛ ولكن فى حق مركل 
يجوز له الحروج إلى النزو [ 

الثالث : الرجزيات التى يستعملبا الشجمان فى وقت اللقاء؛ والغرض منهاالتشجيع للنشس ١‏ 
وللانصارء ونحره يك النشاط فيهم للقتال » وفيه القدح بالشجاعة والنجدة» وذلك إذا كان 
بلفظ رشيق » وصوت طيس » كان أوقع فى النفس » وذلكمباحفى كل قتالمباح؛ومندوب 
ىكل قتا ل مندوب » ومحظور فى قتال المسامين : وأهل الذمة » وكل قتال محظور » لأن 
تحريك الدواعى إلى الفظور محظور » وذلك منقول عن شجعان الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 
1 | كبلىء وخالد رضي الله عنهراء وتميرها ولذلك تقول ينبنى أن عنم من الشرب بالشامين ١|‏ 

| فى مسسكر النزاة» فإن صوته مرق محزن محال عقدة الشجاعة ؛ ويضعف ضرامة النفس,ٍ ْ 
ْ ويشوق إلى الأهل والوطن ؛ وبورث الفتور فى القتال » وكذا سائر الأصوات والألحان 
0 المرققة القلى » فالألحان المرققة الحزنةتتباين الألحان الممركة الشجمة » فن فمل ذلك على 
ّْ قصد تثيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فبو ماص “ ومن فمله على قصدالتفتير 

من لقتال امطور فب بذك مطيع ., ١‏ 

الرابع أصوات النياحة ولنهامها » وتأثيرها فى مببيج المزن والبكاء » وملازمة ألكا بة 

والمزن قسماف : تمود» وسذموم » فأما الذموم فتكالحزن على مافات » قال الل تعالى : 

(لكلد سا ل م وانكم؟”*) والحزن مل الأموات من هذا القبيل » فإنه تسيخط 

لتقضاء اللنمالى» وتأسف على مالاتدارك لهء فهذا الحزن لما كانزمذموما كانحر بكليالنياحة 
| مذموماء فلذلك ورد اذهى الصريم '" عن النياحة » وأمالحزنالحمود:فبوحزن الإنسان 
٠‏ على تقصيره فى أمس دينه » وبكاؤه على خطاياه , والبكاء والتباكى والحزن والتحازن علرذلك 
ممودء وعليه بكاء ادم عليه السلام » وحرريك هذا المزن وتقويته تنود » لأنه يبعث على 


الس سس سس ص ب سك 
ا ا ا علينا النى صلى الله عليه وسلم فى 


٠‏ ('؟ الحديد : نم 
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التشمير للتددرك ؛ ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام تمودة إذ كا ذلك مع دوامالمزن 
وطول البسكاء يسبب الحطايا والذنوبء فقد كازعليهالسلاميكي ويبكى؛ ويحزذومحزن حتى 
كانت الجنائز ترفع من مالس نياحته » وكان يفعل ذلك بألفاظه وألخانه » وذلك ممودء لأن 
القفى إلى الحمود مود وعلى هذا لايحرم على الراعظ اليب الصوت أن ينشدعل المثير 
ألا نهالأشعارالح:.: المرققةللقلبءولا أن بكي ويتبا ى.ليتوصل ه إلى تبكيةغيره وإثارة حز'نه 
الحامس: السماع فىأوقات السرور تأ كيدا للسرور ومببيجا له : وهو مباح إن كازذلك 
السرور مياحا كالغناء فى أيام اليد ء وفى العرس » وفى وقت قدوم الغا » وفى وقت 
الومة » والمقيقة » وعند ولادة الواود » وعند ختانه » وعند حفظه القرءان المزيز ؛ وَكل 
ذلك مباح » لأجل إظلهار السرور به » ووجه جوازه أن من الألمان ماثير القرح والسرور. 
والطرب » فكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ؛ ويدل عل هذا من النقلإنشاذ 
النسآء على السطوح الدف والألمان عند فدوم سول له صلى الله عليه وس 
طلع الب در علينا من نيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه صلى الله عليه وسلم وهو سرور تمود » فإظهاره بالشعر 
ا و ل و 
نهم '"' حجلوا فى سرور أصابهكما سيأ فى أحكام ارفس ؛ وهو جائز فى قدوم كل 
1 يجوز الفريح به ؛ وفى كل سبب مباح من أسباب السرور» وبدل عل هذا ماروىي فى 
الصحيحين عن عائشة رضى الله عنا أنهافالت لند رأيت النيض لله عليه و واه يسترق 
.بردائه» وأنا أنظز إلى المبشة يبون فى اللسجد حتى أكون أن النى أسأمه» افد واقهر 


(١)حديث‏ أنقاد الناء عند قدوم رسول اله صلل الله عليه و 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دما لله داع 
الببيق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيه ذكر للدف والالحان 
( ؟ ) حديث حجل جماعة من الصحابة فى سرور أصلبهم: أبو داود من حديث فى وسيأى فى اليلب الاق 
)2 حديث عائشة رأيث رسول. اله صلى اله عليه وسلم سترلى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلمون فه 
الجد ‏ الحدريث : هو كاذ كره الصنف أيضا في الصحيحين لكن قوله انه فهمامن رواية 





تت وى دن دع رح هدم خضهر متخب حت 255 2 5ك 2ك حنج حب حو مع جد نت « حتت 


الجارية المديثة السن الحريصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفبا ٠‏ وروى البغارى 
ومسل أيضا فى صميحيبما حديث عقيل عن الزهرى » عن عروة عن عائشة رضي الله عنبا 
أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها * وعندها جاريتان فى أيام منى :دففان وتضربان »والنبي 
صل الله عليه وسل متئش بثو به ؛ فاتهرها أبو بكر رضى الله عنه » فكشف الني صلى الله 
عليه وسل عن وجبه توقال ‏ مهما )أ بكر فم أَيمْ عيد » وقالتءائشقرضى اللهعنها 
رأيت النى صلى الله عليه وسلم ''' يسترى بردائه وأنا أنظر إلى الميشة وميلمبوذ ف السجد 
فجرم مر رضي الله عنه » ققال الى صلى اله عليه وسل « ما .) بنى أَرْفدَةَ » يسنى من 
الأمك ”ا ومن حديث تمرو بنالحارث عن ابن شهاب نحوه » وفيه نغنيان وتضربان .وق 
حدي ثألى طاهى عن ابن وهب » والله لقد رأيت رسؤل الله صلى الله عليه وس 0 قوم 
على باب حجرت » والمبشة يلعبون بحراءهم فى مسجد رس ول الله صلى الله عليه وس 
وهو يسترنى بثوبه أو ,ردائه »' لكي أنظر إلى لمبهم ثم يقوم من أجل » حتى 
أكون أنا الذى ألصرف . ش 

وروي عن عائشة رضى الله عنها ء قالت كنت ألعس بألبنات عند رسول الله صل الله 


عليه وس 9 قالت وكان يأتينى صواحب لى ؛ فكن رتقنمن من رسو ل اسل ادّعليهوسل 
الجاان ا فاه تا ق مس11 انا لل 2135 لاد ...الالالال لسار ١‏ 


عقير عن الزهرى ليس كا ذحكر بل هو عند البخارى كاذكر وعند مسلم من رواية 
عمرو بن الخحارث عنه 

١(‏ ) حديث عائثة رأيت النى صل الله عليه وسلم يسترئى بثوبه وأنأنظرإلىالحبشةوم يلعبونفى للسجد 
فزجرمم حمر قفال النى صلى الله عليه وسلم أمنا يأبنى أرفدة : تقدم قبله بمحديث دون زجر 
عملم الى آخره فرواه مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله أمنايابنى أرفدة بل قالدعهم 
ياعمر زاد النسائى فاماهم بن و أرفدةولهمامن حديثعائشةدو 3 بنى أرفدة وقدذكرهالصنف بعدهذا 

(؟ ) حديث مرو بن الحارث عن ابن باب نحوه وفى يغنيان ويضربان : رواءمسام وهو عند البخارى 
من رواية الأوزاعى عن ابن شباب 

( 8 ) حديث أبى طلهر عن ابن وهب والله لفد رأيت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقومعل باب حجري 
والحيشة يلعبون بحرابهم ‏ الحديث :. روآه مسلم أيضا 

( 4) حديث عائتئة كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى اتةعليهوسلم ‏ الحديث : وهوفى الصحيحن 
كأذكر للصنف لكن عختصرالى قولها فيلعين معي وأما الرواية للطولة أل دَكرها المنف 
بقوله وفى رواية فليست من الصحيحين انما رواها بو داود بأسناد صحيح 
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لال أعحياء علوم ! ادبن - ابره ان م ١ ١‏ 








وكان رسول الله صل اليه وساي ينبن إلى" ؛ فيلمين معى » وفى رواية أن الني 
صلى الله عليه وسلم قالما يومادما هَذاءقالت بنانى قال د قَا مَذا لنَى أَرَى فى وَسَطِينٌ» 
قات فرس » قال «ماهَذا الى عليه عقالت جناحان قآل « فر مر له تحن » قالت أوما 
سمعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجتحة»قالت م ل الصا الله 
عليه وس حتى بدت أواجذه » والحديث مول عندنا على عادن الصبيان فى اتخاذ الصورة 

من الحزف والرقاع من غير كليل صورته ؛ بدليل ماروى فى بعض ارواياتأذالفرسكان 
له جناحان من رقاع» وقالت عائشة رضي الله عنها دخل عل" رسول اسل التعليهوسل ”53 
وعندى جاررتآن » نننيان لغناء بعاث » فاضطجم على الفراش وحولوجبه؛ فدخل أبوبكر 
رضى الله عنه فانته رنى ».وقال مزمار التتيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فأقبل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسل وقال < ديا » » فلما غفل ثمزمهيا » مفرجتا» وكان بوم 
عيد ,يلعب فيه السودان بالد, رق والراب» فإِما سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم وإما 
ال تشتين تنظرين » فقلت فم فأقانى وراد ؛ وخدوعل خده » ويقول: وك تي 
أَرْفْدَة » حت إذا مللت قال د صب » قلت نعم قال « فَأذمّى » وفى صصح مل فوضمت 
رأمى عل متكبه » ملت أنظر | إلى لسهم حت كنت أ لنى الصرفت > 

فبذه الأحاديث كلبا فى الصحبحين » وهو نص صريم أ نالغناء واللس ليس بحرام 
وفيها دلالة على أواع من الرخص 

الأول : اللمس ولا يخ عادة المبشة فى الرقص واللمب 

والثاتى : فمل ذلك فى المسحد ْ 

والثالث : قوله صل اله عليه وسل د ديحت 'يأبَ رف » وهذا أمرباللمب والقاس 
له فحكيف بقدر كونه حراما 
























: حديث عائشة دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم وعئدى جاريتان تغنيان بغتاء بعاث  الجديث‎ ) ١( 
هو فى السحبحين كأذكر المصئف والرواية ألتى عزاها بها مسلم كا ذكر‎ 


مححعي حي ى 
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والرابع : منمه لأبى بكر وجمر رضى الله عنهما عن الإنكار والتغيير » وتعليله يأنه بوم 
عيد أى هو وقت سرور » وهذا من أسباب. السرور 

والمامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وبماعه لموافقة عائشة رضى الله عنهأ » وفيه 
دليل كل أن حسن الملق فى نطبيس قلوب النساء والصبيان بمشاهدة اللمب أحسن من 
خشونة الزهد والتقشف فى الامتناع والنع منه 

والسادس : قوله صلى الله عليه وسام ابتداء لمائشة د أَنَتين أن تَنظرى © ولميكن 
ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضب أووحشة»فإن الالقاس إذا سبق 


وماكان الرد سبس وحشة وهو بحذورء فبقدم محذورعلىبحذورءفأماابتداءالسؤالفلاحاجةفيه 


والسابع : الرخصة فى الغناء والضرب بالدف من الجاررتين مع أنه شبه ذلك عزمار 


الشيطان وفيه يا نأن امزمار المحرم غير ذلك 

والثامن : أنرسول الله صلىالله عليه وسل كان يقرع سممهصوت الجاريتين وهومضطجع 
ولوكان يضرب بالأوتار فى موضع لما جوز الجلوس ثم لقرع صوت الأوتار سمه فيدل 
هذا على ان صوت النساء غير حرم حرم صوت المزامير» بل إغايجرم عند خوف الفتنة 
فبذه المقايس والنصوصددل على إباحةالنناء والرقص » والفر ب بالدف » واللمس بالدرق 
والمراب والنظر إلى رقص الميشة والزنوج فى أوقات السرو ركلها قياسا على يوم الميد 
فإنهوقت سرورء وف معئاه يوم العرس؛ وااولمة ؛ والعقيقة » والمتان» ويومالقدوممنالسقر 
وسا رأسباب الفرح؛وهو دكل مايجوز به الفرحشرعا » ومجوزالفرحبزيارة الإخوانولقائهم 
واجتماعهم فىموضع واحد على طعام أ وكلام »فهو أيضًا مظنة السماع ٠‏ 

السادس : مماع المشاق نحرربكا للشوق ء ومببيحا للمشق » ونسلية للنفس ؛ فإن كان 
فى مشاهدة امعشوق فالغرض ”أ كيد اللذة » وإنكان مع المفارقة فالنرض هبيج الشوق 
والشوق وإنكان ألما قفيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصالءذإنالرجاء لذيذ»واليأس 
موم ‏ وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق » والحي للثىء المرجو »فى هذا السماع بيج 
المشق » ويحريك الشوق , وتحصيل لذة الرجاء للقدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف 
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حسن الحبوب ء وهذا حلال إنكان المشتاق إليه من بياح وصاله» كن يعشق زوجته أو 
سريته فيصغى إلى غنامها لتضاعف لذانه فى لقائها ء فيحظى بالمشاهدةالبصرءوبالسماع الأذن 
ويغهم لظائف معانى الوصال والفراق القلب » فتترادف:أسباب اللذة » فهذه أأواع تع من 
حملة مباحات الدنيا ومتاعبا » وما الحيأة الدنيا إلالمو ولس » وهذا منه» وكذلكإنغضيت 
مئة جارة » أو حيل يبنه ويدها بسبب من الأسباب فله أن حرك بالسماع شوقه ؛وأت 
يستثير به لذة رجاء الوصال * إن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعدهء إذ لا مجوز تحريك 
الشوق حيث لايجوز محقيقه بالوصال والاقاءء وأما من يتمثل فى نفسه صورة صي أو 
اسرأة لا بحل له النظر إليهآء وكان ينزل مليسمع على ماتثل فى نفسه . فه ذا حرام » لأنه 
حرك للفكر فى الأفمال الحظورة ومهيج.للداعية لمالا يياحالوصول إليه وأ كثرالمشاق 
والسفهاء من الششباب فى وقت هيجان الشبوة لاينفكون عن إضمار ثىء ننذلك؛ وذلك 
منوع فى حقهم » لما فيه من الداء الدفين ‏ لالأعى يرجع إلى نفس السماع » ولذلك سثل 
حكيم عن العشق ء فقال : دخان يصعد إلى دمائغ الإنسان » نزيله الماع ومبيجه السماع 
السابع : سماع م نأحب الله وعشقه» واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى ثىء إلا رآه 
فيه سبحانه » ولا يقرع سمعه قارع إلا سمه منه أو فيهءفالسماع فىحقه مبيج لشوقه ومؤّكد 
لعشقه وحبه » ومور زناد قلبه » ومستخرج منهأحوالامنالكاشفات والملاطفات لاحيط 
الوصف بها ء يعرفها من ذاقبا » ويشكرها م نكل حسه عن ذوقها ؛ وتسمى نلك الأحوال 
بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود : والصادفة أى صادف من نفسه أحوالالويكن 
ييصادفها قبل السماع » ثم تمكون تلك الأحوال أسبابا روادفووابعلماتحرق القلب بديرامما 
وننقيه من الكدرات » 5م تنق النار الجواهسر العروضة عليها من اللبث » م ليع الصفاء 
الحاصل به مشاهدات ومكاشفات » وه غاية مطالب الحبين لَهمالى» ونهابة ثمرة الثربات 


كلبا فا مفضى إلما من جل القربات ل لامع جلةالعاصى والمياحات 6 وحصول مذءالأحوال | 


للقاب ب بالسماع سببه سرالله تعالى فى مناسبة الننهات الموزونة للارواح » وتسخير الأرواج 
لها وتأئرها مها شوقا 4 وفرحا وحز نا ؛وابساطا وانقباضاهومعرفة السبب ف تأ رالأرواج 
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بالأصوات من دقائق عاوم الكاشفاث » والبليد الجامد القاسى القلب » الحروم عن لذة 
السمأع » يتعجب من التذاذ امستمع ووجده »واضطراب حاله ؛ وتغير لونه » تعجب البهيمة 
من لذة اللوز ينج » وتمجب المنين من لذة المباشرة »وتمحب الصىمن لذة الرياسة وانساع 
أسباب الجاه » وتمجب الجاهل من لذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته » وتجائب 
صنعه : ولشكل ذلك سبس واحدء وهو أن الإذة نوع إدراك» والإدراك يستدعى مدركا 


وإستدعى قوة مدركة » فن لم نكل قوة إدراكة لم يتصور منه التلذذ » فكيف يدرك لذة 


الطعوم من فقد الذوق» وكيف يدرك لذة الألحان من فقد السمع » ولذة المتولا تمر 
ققد العقل » وكذلك ذوقٍ السماع بالقلب بعد وصول الصوت إلى السمع يدرك بحاسة ياطنة 
فى القلب فن فندها عدم لا محالة لذنه » ولملك تقو لكيف يتصور المشقفىحق التمالى 
حت .يكون السماع عحركا له ف أن من عرف الله أحبه لا محالة » ومن تأ كدت معرفنه 
أ كدت محبته بقدرتاً كد معرفته » والحبة إذا تأ كدت معيت عشتّأ ؛ فلا ممنى للعشق إلا 
حب ةم كد ةمفرطة: و لذلكقالت العرب:إنتمداقدعشق ره لمارا أوه,تخل للعبادة فى جيل حراء 
و اعم أن كل ججمال محبوب عند مدرك ذلك امال , والله تعالى جيل بحس امال ولكن 
الال إن كان بقنا. سب الخلقة ؛ وصفاء اللونء أدرك نحاسة البصر» وإن كان اال بالجلال 
والعظمة» وعاوالرتية ؛ وحسنالصفات. والأخلاق وإرادة الميرات لكافةالحلق » وإفامنتها 
علهم على الدوأم ؛ إلى غير ذلك من إلصفات الباطنة أدرك بحاسة القلى » ولفظ امجمال قد 
يستمار أيضا لماء فيقال إن فلانا حسن وججيل » ولا تراد صورته » وإها يعنى به أنه ججيل 
الأخلاق تمود الصفات » حسن السيرة ؛ حتى قد بحس الرجل هذه الصفات الباطنة 
اصن لماه ؟! بمب الصورة الظاهرة ه وقد تأ "كد هذه الحبة فننسى عشقا» وم من 
الغلاة فى حت ارباب الذامب ب » كالشافى ؛ومالك ا لىحنيفة » رضى ني اللعنهم حتى,بذاوا 
مالم وأرواحمم فى قصتهم وموالا” تهم » ويزيدوا على كل عاشق ف الغلو والبالغة ؛ ومن 
العجب أن يمقل عشق شق شخص شخص لم تشاهد قط صورته » أجيل هو أم قببح وهوالآن ميت 
ولكن مال صورته الباطنة ؛ وسيرته المرضية » والميرات الحاصسلة من تمله لأهل الدين 
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وغير ذلك من الحصال » م لايعقل عشق من ترى الميرات منه ؛ بل على التحقيق من 
لاخيو ولا جال ولا محبوب ف العام إلا وهو حسنة من حسنانه ؛ وأأرمن اثاركرمهوغرفة 
من حر جوده » بلكل حسن وال فى العام أدرك بالمقول والأبصار والأسماع وسائر 
الحواس من مبتد! العالم إلى منقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثرى » فهو ذرة من 
خزائن قدرثه » ولعة من أثوار حضرته 

ذليت شعرى كيف لايعقل. حب منهذا وصفه » وكي ف لايتأ كدعندالمارفينبأوصافه 
حبه» حتى يجاوز حدايكون إطلاق اسم المشق عليه ظها فى حقه » لقصورم عن الأنباء 
عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن الظمور بشدة ظهوره ؛ واستتر عن الأبصار 
بإشراق نوره » ولولا احتجاءه بسبعين حجالا من نوره لأحرقت سبحات وجهه أبصار 
الملاحظين بال حضرته واولا أن ظبوره سب خفائه لبهتت العقول ؛ ودهشت القاوب 
ومخاذلت القوى » وتنافرت الأعضاء ؛ ولو ركبت القاوب من الحجارة والحد.دلأصبحت 
تحت مبادى أنوار نحليه دكا دكا» فأتى تطيق كنه نور الشمس أبصار المفافيش + وسيأى 
نحقيق هذه الإشارة فّكتاب الجمسة ٠‏ ورتضح أن محبة غير الله تعال قصور وجبل ٠‏ بل 
التحقق بالمعرفة لابعرف غير اله قعالى » إذ ليس فى الوجود محقيقا إلا الله وأفماله : ومن 
عرف الأفعال من حيث إنها أفمال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره » فن عيف الشافمي 
مثلا رحمه الله وعامه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه » لامن حيث إنه بياض وجاد وحبر 
وورق وكلام منظوم ولغة عريية » فاقد عر فهو إيجاوزمعرفة.الشافعي إلىغيره »ولاجاوزت 
عه إلى غيره » فسكل مو جود سوى الله الى فهو تصنيف الله قماى وفله ؛ وبديع أفاله 
فن عرفها من حيث هى صنع اله تعالى فرأى من الصنع صفات الصان كا يرىمن حسن 
التصنيف فضل اللصنف »ء وجلالة قدره كانت معرفنه ومحبته مقصورة عل أنه تعالىغير 
جاوزة إلى سواه ومن حد هذا النشق أنه لايقبل الشركة » وكل ماسوىهذا المشق فهو 
قأبل للشركة » إذكل محبوب سواه يتصور له نظير» إمافى الوجود » وإما فى الإمكان» فأما 
هذا ابجخال فلا يتتصور له ثان ؛ لافى الإمكان ولا فى الوجود » فكاناسم العشق عل حب غيره 
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حقيقة » نم الناقص القرريب فى نقصانه من البهيمة » قد لا يدرك من لفظة 
لمش إلا طلب الوسال ؛ الذى هو عبارةعن تماس ظواهس الأجسام » وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا الخار ينبنى أن لايستعمل ممه لفظة المشق » والشوق » والوصال » والأنس:بل 
يجنب هذه الألفاظ والعاتى »ما تحني الببيمة الترجس وازعارت عو تمعن القت 
والحشيش وأوراق القضبان » فإن الألفاظ إها يحوز إطلاقها فى حق الله تعالى » إذا تكن 
موحمة ممنى يحب تقديس الله تعالى عنه » والأوهام تختلف باختلاف الأفبام فليتئيه لهذه 
الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ » بل لايبعد أن ينشأ من مجرد السماع لصفات الله تمالى و جد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلى » ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه عر. رسول الله 
صل الله عليه وسلم " أنه ذكر غلاما كان فى بنى اسرائيل على جبل » فقال لأمه . من خلق 
السماء ؟ قالت الله عم وجل » قال : فن خلق الأرض ؟ قالت الله عنى وجلء قال : فن خلق 
الجبال ؟ قالت الله عن وجل ٠‏ قال : : فن خلق الفيم ؟ قالت الله عن وجل ؛ قال : : إى لأسع 
له شأنا نم رى بنفسه من الجبل فتقطع ؛ وهذاكأنه سمع مادل على جلال الله تعالى وتمام 
قدرته فطرب لذلك ووجد» فرى بنفسه من الوجد . وما أئزات الكتى إلا ليطربوا 
ذكر الله تمالى . قال بعنهم رأيت مسكتوبا فى الإنجيل غنينا لتم فلم نطربوا » وزعنا 
لم فر ترقصواء أي شوقنام بذكر الله تمالى فل نشتاقوا » فهذا ما أردنا أن نذّكره من 
سار سروت لوسرم هوالت 
إليه فى بعض المواضع 

فإِن قلت : 5007 فيها 

فأقول : إنه يحرم مخمسة عوارض عارض فى المسمع »وعارض فى الة الإسماع»وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى نفس الستمع أو فى مواظبته ؛ وعارض فى كون الشخص 
من عوام الملق : لأن أر ركان السماع هى المسمع » والمستمع ء وآلة الإسماع 

١(‏ ) حديث أب هريرة أن غلاماكان فى ينى اسرائيل على جبل قال لأمه من خلدق السماء قفالت الله 
الحديث : وقبه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواه أبن حبان 
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اانه علوم الدين - الجر الساس) ١١٠١©‏ 


العارض الأول : أن يكون السمع اصمرأة لاحل النظر إليهاء وتختى الفتنة منسماعها 
وق معناها الس الأمرد اذى نمذشى فتئته ؛ وهذا حرام افيه مريل خوف الفتنه 
وليس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت المرأة محيث يفتن بصوها فى الحاورة مرن 
غير لمان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها » ولا ماع صوتما فى القرءان أيضا , وكذلك 
الصى النى 'نخاف فته . 

فإن قلت : فبل "تقول إِنْ ذلك حرام بكل حال حسما للباب » أو لاحر م إلاحيث تاف 
الفتنة فى حق من يمخاف العنت 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتجاذمها أصلان : 

أحدها : أن الماوة ة بالأجئبية والنظر إلى وجهها حرام * سواء خيفت الفتنة أو م خف 
لأنما مظنة الفتنة عل امل » قنفئ الشرع بحسم الباب من غير الفات إلى الصود . 

والثانتى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا .باحق الصبوان بالنساء 
فى مموم الجسم » بل ينبع فيه المال وصوت الرأة دائر بين هذين الأصلين » فإن قسناه 
على النظر إليها وجب حسم الباب » وهو تبلس قريب » ولكن ينْهما فرق » إذالشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هيجانها ء ولا تدعو إلى سماع الصوت» وليس نحريك النظر 
لشهوة الماسة ء كتحر.يك السماع بل هو أشد» وصوت الرأة فى غير الغناء ليب بعورة 
فل تتزل الننساء فى زمن.الصحابة رضن العم يكلمنالرجالفى السلام والاستفتا والسؤال 
والمششاورة » وغير ذلك » ولكن للغناء مزربد أثر فى حبك الشبوة » فقياس هذاعل النظر 
إك الصبيان أولى » لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب » 6ل ؤم النساءبسترالأصو ات.نبنى 
أن قبع مثار الفتن ويقسر اتعرع غلهء هذا عو ألائس عندى عورتاً دسحديث الجاريتين 
الثنيتين فى يبت عائشة رضى الله عنها إذ يم أنه صلى الله عليه وسلم كان بسمع أسواتهها 
و يحترز منه » ولسكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه » فلذلك 7 يحخترزء يلف هذابأحوال 
لمرأة » وأحوال الرجل فى كوله شابا ويخاء ولا يعد أن مختلف الأمى فى.مثل هذا 
بالأحوال » فإنا تقول للشيخ أن ,قبل زوجته وهو صانم ء وليس (للشاب ذلك لأن القبلة 
ندعو إلى الوقاع فى الوم » وهو محظورء.والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهى حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص 
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المارض الثاتى: فى الآلة بأ نتكون من شمار أهل الشرب ‏ أو الخنثين , وهى المزامير 
والأوتار وطبل السكوية » فبذه ثلاثة أنواع ممنوعة وما عدا ذلك ببق على أصل الإباحة 
كالدف ٠‏ وإنكان فيه الملاجل ؛ وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائرالآلات 

المارضالثالث: فى نظ السوت وهو الشعر »فإ نكان فيه ثىءمناللمنا والفحش والحجو 
أو ماهو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الل عليه وسل »أو على الصحابة رضي انعنم 
م رتبه الروافض فى هحاء الصحابة وغيرم:قسماعذلك حرام ء بألمان وغير ألمان والستمع 
شريك للقائل » وكذلك مافيه وصف اصرأة بعينهاء فإنه لاخوز وصف المرأة بين دي 
الرجال : وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز : فقدكان حسان بن ثماببترصي الله 
عنه ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسل ويهاجى السكفاروأمروصق الله»عليهوسل"؟ 
بذلك : فأما النسيب: وهو التشبيب بوصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء» فهذا فيه نظر ‏ والصحي أنه لايحرم نظمه وإنشاده بلحن وغيد لمك 
وعل للستمع أن لاينزله على امرأة معينة » فإن تزله فليئزله علىمن يحل له من زوجتهوجاريته 
فإن نزله على أجنبية فبو الماصى بالتتزيل » وإجالة الفكر فيه ؛ ومن هذا وصفه فينبثى أن 
يحتن ب السماع رأسا فإنمنغلى عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان الافظ مناسبا 
له أو لم .يكن إذاما من لفظ إلا وككن تنزيله على معان بطريق الاستمارة » فالذى يغلى 
على قلبه حب الله تعالى يتذكر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبنضارة الحد نور الإيمان 
وبذ كر الوصآل لقاء الله تعالى » وبذكر الفراق الحجاب عن الله تعالى فى زمرة المردودين 
وبذكر الرقيب للشوش لروح الوصال عوائق الدنيا وآفاتها المثشوشة لدوام الأنس لله 
تعالى » ولامحتاج فى تنزيل ذلك عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة »بل نسبق الممانى الغالبة 
على القلب إلى فبمه مع اللفظ » ما روى عن بعض الشيوخ أنه مر فى السوق فسمع واحدا 
يقول : الميار عشرة بحبة » فنلبه الوجد . فسئل عن ذلك » فقال : إذاكان اللي رعشرة حبة 


فاقيمة الأشرار واجتاز يمضهم فى السوق فسمع قائلا يقول : ياسعتر برى » فنليه الوجد 
آآآآ 022 


(١)حديث‏ أمره صل الله عليه وسلم حسان بن ثابت ببجاه لمش ركسين: متف قعليه من حديث البراء انه 
صن الله عليه وسل قال سان اهجم أوهاجهم وجريل مع 
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فقيل له على ماذاكان وجدك ؟ فقال سممتهكانه يقول يأسعتر برى » حتى أنالعجمى قديئلب 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بائة العرب » ذإن بعض حروفبا يوازن الحروف المجمية 
فيفهم منبا معان أخر. أنشد بعطوم : 
وما زارقى فى اليل إلا خياله 

قتواجدعليه رجلأحمي. فسئل عن سبب وجدهء فقال إنه يقول مازارم » وهوما 
يقول» فإن لفظ زار يدل فى المجمية عل المشرف عل الحلاك , فتوم أنهيقو لكلنامشرفون 
على الحلاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة » والحترق فى حي الله تعالى وجله 
بحسب فهمه وفهمه بحسب تخيله » وليس من شرط نمخيله أن يوافق مراد الشاعر ولتنه 
فهذا الوجد حق وصدق * ومن استشم رخطرهلاك الآخرة دير بأن ينشوش عليه عقله 
وتضطريعايه أعضاوه »ذا ليس فىتغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة» بل الذى غلي عليه 
عشق مخاوق ينبغى أنحترزمنالسماع بأي لفظ كانثف» والذى غلب عليه حب اله تعالى 
فلا نضره الألفاظ » ولا تمنعه عن فهم الممانى اللطيفة النعلقة بمجارى همته الشريفة 

المارض الرائع فى المستمع » وهو أن نكون الشهوة غالبة عليه » وكان فى غرةالشباب 
وكانت هذه الصفة أغلي عليه من غيرها » فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص ممين أولم يناب»فإنه كينياكانفلاسمع وصف الصدغء والمدء والفراقوالوصال 
إلا ونحرك ذلك شبونه » وينزل على صورة معينةء ينفخ الشنيطان بها فى قلبسه» فتشتعل 
فيه نار الشبوة » ونحتد واعث الشر؛ وذلك هوالنصرة لزب الشيطان » والتخذيلللمقل 
المائع منه الذى هوحزبال تعالى ؛ والقتالفالقلب داثم بو نجنود الشيطان وهيالشبوات 
وبين حزب الله تمالى وهو نور المقل» إلا فى قلى قد فتحه أحد الجندين » واستولى 
عليه بالكلية » وفاليالقاوب الآن قد فتحبأ جند الشميطان ؛ وغلب علمما » فتحتاج حينئذ 
إلى أن نستا نف أسباب القتال لإزعاجها » فكيف يجوز تكثير أسلحها وتشحيذ سيوفبا 
وأسلتهاء والسماع مشحذ لأسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فلبخر ج مثل 
هذا عن شع السؤاع فإبه يستضر به 
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المارض الخامس : أن يكون الشخص من عوام املق » وم ينغلب عليهحب الله تعالى 
فيكون السماع له حبوباء ولاغلبت عليه شبوة فيكون فى حقه محظورا » ولكنه أبيح فى 
حانه كسار أنواع الإزات المباحة » إلا أنه إذا اتخذه دمدنه وهجيراهوقصرعليه أ "كثرأوقاته 
فهذا هو السفيه الذى ترد شبادته » فإن الواظبة عل اللبو جتانة » وكأ نالصغيرة بالإصرار 
والداومة تصي ركبيرة فكذلك بعض الباحات بالمداومة يصير صغيرة :وهو كال واظبةعل 
متابعة الروج والحبشة والنظر إلى لعمهم على الدوام » فَإبه ممنوع وإنم يكن أصله ممنوعا 
إذفمله رسول الله ملى الله عليه وسلم ومن هذا القبيل اللمب بالشطر نح » فإنه مباح ولكن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة ؛ ومبماكان الغرض اللعب والتلنذ باللبو فذلك إغا 
بباح لما فيه من ترويح القلى ء إذ راحة القلى معالجةلهفىيمض الأوقات » لتنبعثدواعيه 
فنشتئل فى سائر الأوقات بالجد فى الدنيا كالكس ب والتجارةءأوفالدن كالصلاةوالقراءة . 
واستحسان ذلك فما بينتضاعيف الجدكاستحسان المال عل الحدء ولواستوعيت ايلات 
الوجه لشوهته » فا أقبحذلك.فيعودالحس نقبحابسبس الكثرةءفا كل حسن بحسن كثيره 
ولا كلمباح بباح كثيرهءبل المزمباح والاستكثارمنه حرام فبذا الماح كسائر المبامات 

فإن قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض 
ف أطلقت القول أولا بالإراحة ؛إذ إطلاق القول فى الفصل لاأو نعم خلف وخطاً 

فاع أن هذا غلط ‏ لأن الإطلاق إن يعتنع لتفصيل ينشا من عين مافيه النظر ء فأما 
مإينشاً من الأحوال المارضة المتصلة به من خارئ فلا يمنع الإطلاق » ألا ترى أنا إذاسئلنا 
عن العسل أهو حلال أم لا » قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
يستضر به » وإذا سئلنا عن الخثر قلنا : إنها حرام مع أنها حل من غص يلقمة أن يشرسها 
مهما لم جد غيرهاء ولكن هى من حيث إنها خمر »حترام ؛ وإما أبيحت لعارضالماجة 
والعسل من حيث إة عسل حلال » وإعا حرم لعارض الضرر » وما يكون لعارض, قل 
لتفت إليه » فإِن الييع حلال ونحرم بعارض الوقوع فى وقت النسداء يوم ابمعة ؛ ونحوه 
من العوارض » والسماع من جملة المباحات من حيث إنه ماع صوت طيب موزونمفهوم 
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١١‏ ينين تت 














)0 أحياء علوم الدين - لاي السادس  ١1١51‏ 


2 2222 ل وت يت ورك 0 0 2 2 02 وت و ل 2 كيك 202 22 25 ني نت 2ت 3 








وإغا تحرممه لعارض خارج عن حقيقة ذاته » فإذا اتكشف الغطاء عن دليل الإراحةفلانبالى 
عن مخالف بعد ظبور الدليل 

وأما الشافبى رضي اله عنه فليس تحريم النناء من مذهبهأصلا » وقدئص الشافمي وقال 
فى الرجل تخذهصناعة: لاوز شهادته » وذلك لأنه من اللبو اللكروه الذى يشبهالباطل ؛ 
ومن اتخذهصنمة كان منسوبا إلى السنقاهة وسقوط امروءة » وإن م يكن رماي التحر.م» 
فإنكان لايس نفسه إلى الغناء» ولا يؤق لذلك ء ولا يأتى لأجله » وإها يعرف بأنه قد 
يطرب فى الخال فيترسم يها لملسقط هذامروءته» و بطل شبادنه؛ واستدل حديث الجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان فى بدت عائشة برضي الله عنها .وقال يونس بنعبد الاعلى: سألت الشافعي 
رحمه الله عن إباحة أهل المديئة للمماع » قفال الشافمى : لاأعل أحدا من عاماء الحجاز كره 
السماع إلاماكانمنه فى الأوصاف ؛ فأماالمداء » وذكرالأطلال والرابع » ونحسين الصوت 
لمان الأشعار فيح » وحيث قال إنه لهو مكروه مسب هالباطل ‏ فقو لهلهوءصمبح ؛ ولكن 
اللبومن حيث إنه لهو ليس بحرام؛ فلمب المبشة ورقصهم لمو » وقدكان صلىالَعليهوسم 
ينظر إلنه ولأبكرههء بل اللهو واللمو لابؤاخذ الله تمالى به إن عنى به أنه فعل مالافائدة 
[ فيه » إن الإنسان لو ولف على نفسه أن يض يده على رأسه فى اليوم مالة مرة فهذا عبث 
. لافئئدة له وولابحرم » قال الله تعالى (لَا بايذ 25 نه باو فى أابك:'") فإذاكان كر 
[ اسم الله تعالى على اثثى- » على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم » والخالفة فيه معأنه 
لافائدة فيه لاد اخذ به ؛ فكيف يز اخذ بالشعر والرقص ؟ وأما قوله يشبه الباطل ٠‏ فبذا 
لابدل عل اعتقاد نخرعه » بل لو قال هو باطل صريحا لمادل على التحريم ٠‏ وإنا ربدل على 
خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه » قنول الرجل لامرأنه مثلا بعت نفسى منك 
وقونها اشترءت »ء عد باطل مبما كان القصد اللعس والطاربة » وليس حرام إلا إذا قصد 
+ القليك المحقق النى منع الشرع منه » وأما قوله مسكروه فينزل على بعض الواضم التى 
ل د للح ا أكره 
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ل كه ات شين 


كل لعب :وتمايله بدل عليه » فإنه قأل ليس ذلك من عادة ذوى الدبن والروءة » فهذا يدل 
على التنزيه ء ورده الشبأدة بالمواظبة عليه لايدل علىنحرعه أيضاء بلقد ثردالشهادةبالاً كل 
فى السوق ؛ ومايخرم للروءة؛ بل اميا كة مباحة » وليست من صنائع ذوى اأروءة » وقد 
ترد شبادة الحترف با رفة الحسيسةء فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التتزيه » وهذا 
هو الظن أيضا بنيره من كبار الامة ؛ وإن أرادوا التحرم فا ذكر ناه حجة عليوم 


مين الت ائلين 


بتحر م السماع والجواب عنبها 


احتجوا يقوله تعالى (وَمِنَ النّاس مَنْ يشتّرى لو المديث” ')قالابنمسعود والحسن 
البصرى » والتخعى ؛ رضى اله عهم: :إن نو الديث موائناء؛ وروت عائشة رضىاشّعنها 
أن الني صل الله عليه عليه وسل" ' قال: ‏ « إَالله تا حم لقي 0 ماوكأ وتمْليتها » فنقول 


أما القينة : فالمراد مها الجارية ان تنىللرجال فى علس اشرب . وقد ؤكرنا أت غناء 
الأجندية للفساق ومن مخاف عليع الفتنة حرام 3 وم لا .قصدون بألفتنة إلاماهو 
محظور» فأما غناء الجاريةلمالكها فلا يفهم تحرعه منهذا الحديث ء بل لثير مالكبا سماعبا 


عند عدم الفتنة » بدليل ماروسيت فى الصحيحين منغناءالجاررتينفى يسستعائشةرضى اللهعنها . 


وأما شراء لحو الحديث بالدين استبدالا به ليضل ده عن سبيل الله فهو حرام مذموم 
وليس النزاع فيه » ولي سكل غناء بدلا عن الدين مشترى به » ومضلا عن سبيل اللهتعالى» 
وهو الراد فى الأبة » ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 

حكي عن لعض المنافقين أنهكان بوم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيبامن المتاب 
مع زسول الله صل الله عليه وس ٠‏ فبم ممر بقتله» ورأى فمله حراءا لما فيه من الإصْلالء 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم 


١١‏ )حديثعائشةانالله حرم ألقينةو بيعهاوممنها و تعليمباالطبرانىق الأ وسط باسنا ضعيف قا لال,ق ليس يمحفوظ 
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00 مسح يه حت ب ص حون 7 
ات تِِ ٍِ جح ب بي ا جه ا فم حمدعت حت كت لابوصرت حم وخ رحدل بحو مد بدي و واد مر رت برت يعس بار © دعن لق 


ا واحتحوا يقوله تعالى (أَفَنَ هَذَا الويث 3 حون وَتَضْحَكُونَ ولايكون 3 - َ 
| سَامدُونَ"") قال ابن بلى رضي لعن موائنء احير نو السد فقوي ١‏ 
]| أن يحرم الضحك وعدم السكاء أيضاء لأن الآية تشتمل عليه 








فإنقيل : إن ذلك مخصوص الضحاث على السلين الإسلامم فيضا خصو أشسارم 
وغنائهم فى مغرض الاسمهزاء بالمسامين »كا قال تمالى( وَالششعَرَ أفيشبمهم اننأ فد" افار اديه 
عراء الكفازووم يدل جلك ع ترم لل لعي فى تطننه 
واحتحوا عا روى جابر رضي الله عن أنه صل لق عليه وسلم "© قال هو كان بلس 
وَل مَنْ اح وَل من ' نت » فقد جع بين النياحة والغناء » قلنا لا جرم 5|استتى منه نياحة 
داود علي هالسلامءو نياحةالمذنبينعلى خطاياهءفكذلك يست الغناء الذى يراد نح ريك السروو 
والازن والشوق »حيث ,باح تحريكه؛ بلك ااستثنىغناءالجاريتينيومالعيدفى يبترسو لاله 
صلى اله عليه وس وغناؤهن عند فدومه عليه السلام بقولهن : 
طلم البدر علينا من ثنيات الوداع 
١‏ وانتجوا جا روى أبو أمامة عنه صلى ل ليه وسل ©" أنه قال ع 
ا ناه إلا مث الله * له شيِطا نين عَلَ منكيبه يضبن ' عا بهم عَلّ صَدرِه حت يلك ْ 
!| قلتا:هو مزل علىلمض أنواع اثناء الى قدمناه » وه النى بحرك من القلب ماهو/ ظ 
مراد الشيطان من الشبوة » وعشق الخلوقين» قأما ما بحرك الشوق إلى الله والسرور بالعيد || 
أو حدوث الواد ‏ أو قدوم الغائئب ؛ فبذأكله نُضاد مراد الذيطان بدليلقصة الجارتيين. | 
والمبشة » والأخبار التى تقلناها من الصحاح » فالتجويز فى موضع واحد نص ف الإياحنة  ١|‏ 














(١)حديث‏ جابر كان ابليس أول من ناح وأول من تفنى لم أجد له أصلا من حديث جابر وذكره صاحب 
الفردوس من حديث على بن أبى طالب ولم مخرجه ولده فى مسنده ٠‏ 

(؟) حديث أبى أمامة مارفع أحد عفيرته بغناء الا بعث الله له شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابها على 

1 متكبية يضربان بأعقابهها على صدره حق يمسك ابن أب الدنيا فى ذم لللاهى والطبرانى في 

الكبير وهو ضيف | 

نج :وم , .ده إن "الشعراء : ؟؟5 








و النع فى آلف موضع محتمل للتأويل وتحتمل للتنزيل ؛ أما الفعل قلاتأوريلله» إذ ماحرم قعله 
إغا يحل بعارض الإكراه فقطء وما أبيح فمله حرم بموارض كثيرة حتى النيات والقصود 
واحتجوا بما روى عقبة بن عاص أن النبى ضلى الله عليه وسل ٠"‏ “قال « كلك ته يلو بم 
التجثل مكيل اويا وس وريه بقنيد وليك لائرأيو » 22001 
لئان نول يطل لايد لعل النحريم بل يدلعل عدم لفائدة » وقد يسل ذلك على أن التنلبى 
| بالنظر إلى اليشة خارج عنهذه الثلاثة وليس يحرامء بل يلحقبالمحصور غيرالحصورقياسا 
١‏ كقولصلافسليهوسل'"« لَاحَلُةَمْ اْرىه ميل إلاإحْدَى ثلآث» فإنه يلحق به رايع 
وخامس» فكذلكملاعية امرأنه لافائدة له إلا النانذء وفى هذا دليل على أن التفرج فى 
البساتين , وسماع أصوات الطيورء وأنو اع المداعبات ء مما يلبو مه الرجل لايحرمعليهثىء 
منها وإن جاز وصفه بأنه ياطل 
واحتجوا بقول عمان رضي الله عنه : ما تنييت » ولا تمندت ».و لامسست ذكرئ 
يسمينى مذبيمت يها رسول الله صل الله عليه وسلم 
فنا : فليكن التنى » ومس الذكر بالينى حراماء إنكان هذا دليل تحريم النناء» شن 
أبن يثبت أن عثمان رضي الله عنكان لايقرك إلا الحرام 
واحتجو! بقول ابن مسعود رضى الله عنه ”” النناء ينبت فى القلى التفاق » وزاد 
بعضهم ما ينبت الىاه البقل » ورقعه بعضهم إلى رسول الله صل الَمعليهوسل » وهوغير صبيح 
1 فر وص علىابنصمر رضى الله عهماقومرمون وفهمرجل يتننى» فقال: ألالاأسم اقلم 
ألا لاأسمم الله لي 
(1 ) حديث عفسة بن عامركل شىء يلهوبه الرجل فهو باطل الا تأديه فرسة ورهية بقوسه وملاعبته 
زوجته أسماب السأن الاربعة وفيه اضطراب 
(؟) حديث لا يحل دم امرىء إلاباحدئ ثلاث متفق عليه من حديث ابن مسعود 
( 9) حديث أبن مسعود الغناء يذبت. النفاق فى القلب كاينيت لناء البق قال الصنفسو لمر فوع غير بح 
لان فى إسناده من لسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روايهاللؤلؤى 
وراوه البييق مرفوعا وموقوقا 
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( احياء علوم الدين - كان لمان ١١]‏ 


وعن ناف أنه قال كنت مع أبن حمر رضى الَهعئْبيا ** فى طريق ه فسهم زدطرة 


راع * فوطع أصبميه فى أذنيه » ثم عدل عن الطريق » فم يرل يقول بأكقم أنسمؤاك حت '| 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال مكذا رأيت رسول الله صل اليه وسل صنعهوقالالفضيال : 


ان عياض رحههالله: الغناء رقية الْزئاء وقال لعضهم النناء رائد من رواد الفجور » وقال يزيد 


ابن الوليد : إيا 5 والغتاء » فإ نه بنقص الياء» يزيد الشهوة : وهدم الروءة ؛و إنهلينوب» 0 


عن اثر » ويفعل مأيفعله السكر ‏ فإن كنم لادد فاعلين لجنبوه النساء عفإ نالغنامداعيةالزناء 
فنةقول قول ابن مسعود رضى للّعنه ينبت .النفاق أراد به فى حق للننى » فإنه فى حقه 
ينبت الثفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على غيره » ويروح صوته عليه ولا نزال ينافق 
ويتؤدد إلى الناس ليرغيوا فى غتائه » وذلك أيضا لايوجي تحرعاء فإن لبس الثياب اجميله 
وركوب اميل المهملجة » وسائر أنواع الزينة والتفاخر بالحرث والأنعام والزرع »وفيى 
ذلك ينبت فى القلى النفاق والرياء » ولا يطاق القول بتحريم ذلك كله» فيس السببء 
فى ظبور النفاق فى القلب المعامى ققط . .بل للباحات التي هى موافع نظر الاق أ كثر 
1 إداء ولذلك نول بمر رضى اله نه عن فرس مملج متهم وقطع ذلبه ‏ لأنه استشعر 

نفسه الخيلاء لحسن مشيته » فهذا النفاق من المباحات » وأماقول ابن مر رضى الله عنهما 


الاسم اص : » فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء بلكانوا حرمين » ولايليق ' ا 


مهم الرفث » وظبر له من مخايلهم أن سماعهم لم يكن أوجد وشوق إل زيارة يدت الله تعالى 
5 0 د اللبو فا نكر ذلك علبهم لكونه متكرا الإنافةإى الحم وحال لحر ا نوحكايات 
الأحوال ككثر فيها وجوه الاحتال ‏ وأما وضعه أصبعيه فى أذيه فيمارضه أنه | يأ نافما 
بذلك ولا أنكر عليه سماعه » وإكا فمل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه ممه ف الال وقلبه عن 
صوترعا حر كاللهو ؛ وعنعه عن فكر كان فيه أوذكر ه وأو منة ْ وكذلكؤمل رسو لاله 


صل لله عليه وسل مع أنه لم جنع انعمس » لايد لأيضا علىالتحريم » يبدل عأ نالأولىتركه 


)١(‏ حديث نافع كنت وابن ممر فى طريق فسمع زمار واع فوضع أسبعه أذنيه الحديث » ورضه 
أبو داود وال هذا حديث منكر 
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كفلا 0ظ كتاب الشعب 1 


وحن ثرى أن الأولى ترك فى أ كثر الأحوال: بل أ كثر مباحات الدنيا الأولى تركبا 
إذا عل أن ذلك يؤثر فى القلب » ند خلع رسول الله صلى لله عليه وسلم” '"' بعد الفرائغ 

من الصلاة وب أَنى جوم » إذ كانت عليه أعلام شثلت قلبه ' أفترى أت ذلك يدل 
على تحريم الأعلام على الثوب » فلمله صلى الله عليه وس لكان فى حال كاصوت زمارةالرائى 
بشغله على تلك المالة » »5 شغله العم عن عن الصلاة » بل الحاجة إلى استثارة الأحو الالشريفة 

من القاب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دام الشرود للحق » وإتفكن كال 
بالإضافة إلى غسيره » ولك قال الحصرى ماذا أممل سماع ينقطع إذا مات من لسمع منه 
إشارة إلى أن السماع مر الله تعالى هو الدائم : فالأنبياء عليهم السلام عا كلى الدوام فى لذة 
السمع والثشبود » فلا. محتاجون إلى التحر.يك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فبو مل على سماع الفساق والغتامين من الشيان 
ولو كان ذلك عاما لما سمع من الجاربتين فى بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأما القياس : فنرية مابذكر فيه أن يقاس على الأوتار » وقد سبق الفرق» أو يقال.هو 
لحو ولس وه وكذلك ؛ ولكن الدنيا كلها لهو ولمس » قالعمررضى الله عنه لزوجته : إنها 
أنت لعبة فى زاوية ابببت ؛ وجيع الملاعبة مع الذ ساء لحمو إلا الحراثة التى هى سبب وجود 
الولد» وكذلك امزح ل » نقل ذلك عئرسو لالله صل الله عليه وس 
وعن الصحابة » كا سياق تفصيله فى كتاب | فات اللسان إن شاء الله ء وأى لهو يزيد 
على لهو المبشة والزنوج فى لعمهم » وقد بت بالنص إباحته ؟ على أنى أقول : اللهو عو 
للقلب » وعخفف عنه أعباء المكرء والقاوب إذا أ كرهت عميت ؛ وترويحماإعانة لماعل 
الجد ؛ فالواظ على النفقه مثلاء _ينيغى أن رتعطل , بوم ابخمة » لأن عطلة يوم تبعث على 
النشاط فى سائر الأيام » و اللواظب على نوافل الصلوات فى سائ رالأوقات » ينبنى أن يتمطل 
فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات » فالمطلة معونة على العمل 
واللهو معين على الجد , ولاييصبر على الجد الحض » واللقالمر الانفوس الأ نبيأءعليهم السلام. 


١(‏ ) حديث خلع رسول الله صل الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب أن جهم ادكان عليه أعلام 
سعلت قله تهدم ة فى الصلاة 
(؟ ) حديث مزاحه صلى الله عليه وسلم يأ فى آفات اللان كأ وال الصف 
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لدو دواء القلب من داء الأعياء واللال » فينيثى أن يكون مباحاء ولسكن لا ينبغى أن 
يستكثر منه 6] لايستكثر من الدواء » فإذا اللو على هذه النية يمير قربة » هذا فى حقمن 
لاحرك السماع من قلبه صفة ممودة يطلب بحريكها » بل ليس لهإلااللذة والاستراحةالحضة 
فينبنى أن يستحب له ذلك ليتوصل به إلى المقصودالدىذكر ناهء نمم :هذا يدلعل نقصان 
عن ذروة الكالء إن االكامل هو الذى لاحتاججأنير و نفسمة بغير المق )و لكن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين ؛ ومن أحاط بعلم علاج القلوب ‏ ووجوه التلطف بها لسياقها إلى 
المق» على قطما أن ترويحبا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنى عنه 
الباب الثاف 
ف آثار السماع وآدابه 

اعلم أن اول ذيحة السماع فهم المسموع وتدزيله على ممنى رقع للمستمع » ثم يثمر الفبم 

الوجد , ويثمر الوجد الحركة بالجوارح , فلينظر فى هذه المقامات الثلاثة 
4 . 9 
لمعا م لول ن العم 

وهو يختاف باختلاف أحوال المستمع » وللمستمع أربعة أحوال 

إحداها : أن ريكو نسماع بمجرد الطبع » أي لاحظ لف السماع إلااستلذاذالآمانوالتنيات 
وهذا مباح » وهو أخس رنب السماع » إذ الإبل ششريكة له فيه وكذا سائر الببائم » بل 
لا يستدعى هذا الذوق إلا المياة» فلك حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطيبة 

الحالة الثانية : أن السمع يفوم ولكن ينزله على صورة مخاوق إما معيناء وإما غير ممين 
وهو سماع الشباب وأربابالشبوات:ويكون تعزيلبم للمسموع على حسب شهوا مم ومقتفى 
أحوالم وهذه اطالة أخس من أن تتسكل فيها إلا ببيان خستها والهي عنها 


وأطاله العالعة ل أت ل مألسمعة على 6 .ال هعد لله ك0 معأدائيه 3" سال وتقاىى َ, الم 


فى المسكن مر والتعذر أحرى ٠‏ وهدا مماع المريدين لاسها المبتدئين . فإن للد ريد لا ممالة 
مرادا هو مقميده ؛ وسسصِدُه معرفة الله سبحانه ؛ ولفاؤه والودمولإليه بطريق الشاهدة 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ١١61‏ . 
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بألسر وكشف الغطاء » وله فى متصده طرق هو سالك ؛ ومعاملات هو مثاار علييا 
وحالات تستقبله فى معاملاته ‏ فإذا سمع ذ كر خاب أورغطات» أوول أورود أروسل ز! 
أو هجرء أو قرب أو بمدء أوتليف على فت أو تعطش إلى متنظر ء أوشوق إلى وارد ظ 
أو طبع أو يأسء أو وحششة أو استئناس » ووفاء بالوعدء أو نتض العبد ' أو غوف | 
فراق» أوفرح بوصال » »أو ذكر ملاحظة المبيس » ومدافعة الزقب ء أو جمول العيرات ظ 
]1 أوترادف الحسرات »أوطولالفراق» أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه ( 
٠‏ الأشعار» فلابد أن يواقق بمشباحال الريد فى طلبه » فيجرى ذلك مهرى القند النى ١‏ 
يدرى زناد قلبه » فتشتعل به نيرانه » ويقوى به انبءاث الشوق وهيجانه .ويهجم عليه ا 
١‏ لمسببه أحوال مخالفة لعادته » ويكون له عمال رحب فى تتزيل الألفاظ على أحواله» وليس | 
ا على المستمع صزاعأة راد الشاعى م نكلامه ؛ بل لكل كلام وجوهء ولكل ذى فيم فى ١‏ 
5 اقتياس الء فى منه حظوظ » ولنضرب لهذه التنزيلات والفبوم أمثلةي لابظن الجاهل أن 
١‏ للستمع لأبيات فيها ذكر ل ولخد والصدغ إعا يفبم مها ظو اهرها » ولاحاجة بنا إلى 
دك كينية فم المعاتى من الأبيات» فى 5 أهل السماع مأيكشف عن ذلك 

فندحك أن بعضهم ممم قائلا.يقسو ظ 
أ قال ارسول غداترو رقتقات تعقل ماتقول 
٠‏ قاستمزه اللحن والقول » ونواجد وجعل بكرر ذلك ومجمل مكان الناء نونا » فيقول قال 
الرسول غدا تزور» حت غث عليه من شدة الفرح والذة والسرورء دا أفاق سئل عن 
ا وجده مم كان» فقالذ كرت قول الرسول صلى اله عليه وسم 5 إذأهل الجنة زورورت 
1 دبهم فى كل بوم جمعة مرة 

٠‏ وحكى الرق عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وابن الفوطى مارين على دجلة بي نالبصرة 
والأبلة: توركل ل مرا نكرل 

كل بوم تشاون غيرهذا بكأحسن ّ 





ا )١1(‏ حديث ان أهل الجنة يزوروت ربهم فى كل جعة : : الترمذى وابن ماجه من حديث أى هريرة وفيه 1 
١‏ عد اليد ل حيبت ن أبى العشرين مختلف فيه وقال الترمذى لانعرقه إلامن هذا الوجه َال 
وقد روى سويد بن حمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا 




















رد ) أحياء عاوم 1 الدين ب ل الجزم السادس 4 0 "ون 6 1 





فإذاشاب حدن نحت المنظرة » ويبده ركوة » وعليه مرقمة يستممء ققال ياجارءة بل 
ونحياة مولاك ألا أعدت على هذا الببت . فأعادت فكان الشاب يقول هذا والله تارق 
مع الحق فى حالى» فشبق شهقة ومات » قال فقلنا قد استقبانا فرض فوقفنا » قفال صاحت 
القصرللجارية أنت حرة لوجه الله تمالى » قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فساوا عليه 
فلما فوا من دفنه قال صاحب القصر: أشبدم أنكل ثىء لى سبي لاله» وكلجواري 
أحرار ؛وهذا القصر للسبيل؛ ؛قالم رى بشيابه» واترر بإذاد» وارتدى بآخر » وص عل 
وجهه والناس ينظروإليه حتى فاب عن اين وح يكون فم إسمع لولع لخي 
والقصود نهذ الشخصكانمستفرق الوق تالمع الّتالى» ومعرفة تجزهعن الثبوت عل 
حسن الأدب فى العاملة » وتأسفه على تقلى قليه » وميله عن سان المق ؛ فلما قرع ععية 
مأيوافق حاله سمه من الله تمالى كا نه مخاطبه » ويقول له: 
كل يوم تاوف غير هذا بك أحسن 
ومن كان سماعه من الله تعالى وعلى الله وفيه » فينبئى أن ييكون قد أحم قانون العم ف 
معرفة الله تعالى » ومعرفة صفاته: وإلاخطر له من السماع فى حق الله تمالى ما يستحيلعليه 
وكثل به » ففى سماع الريد البتدى خطار ؛ إلا إذالم ينزل مايسمع إلاعلى حاله من حيث. 
لابتملق وصف الله تعللى » ومثال الحطأ فيه هذا البيت بعيئه» ل فى نفسهوهو بمخاطب 
به ربه عن وجلء فيضيف التلون إلى الله تعالى فيكفر ؛ وهذا قد بقع عن جبل عض مطلق 
غير ممزوج بتحقيق ٠»‏ وقد ريكون عن جبل ساقه إليه وع من التحقيق » وهو أذيرىتقلب 
أحوال قلبه» بلتقلي أحوال سأئر العام من الله وهو حق ء فإنه'نارة يسط قلبه» وثارة 
يقبضه » ونارة ينوره » وتارة يظامه » وتارة يقسيه » ونارة بلينه » وثارة ..يثبته على طاعته 
ويقويه عليبا » ونارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سان الق » وهذا كله من الله تمالى 
ومن يصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد .قال له فى العادة إنه ذو بداوات 
وأنه متلون » ولعل الشاعى لم يرد به إلانسبة محبوبه إلى التاون فى قبوله ورده » وتقريبه 
وإبعاده ؛ وهذا هو الممنى فسماع هذا كذلك فى حق الله تعالى كفر مخض بل ينبتى أن 


سم حربيين ‏ ل 
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يعل أنه سببحانه وتمالى يلون ولا يتلون » وبنير ولابتنير » مخلاف عباده وذلك المل يحمطل 
للمرريد باعتقاد تقليدي إيانى » وبحصل للعارف البصير بيقين كشن حقيق » وذلك من 
أعاجيي أوصاف الربويية وهو امير من غير تنير » ولانتصور ذلك إلا فى حق الله تعالى 
1 ل سوأه فلا يميره مالم رتتفير » ومن أرباب الوجد من يغلي عليه حال مثل السكر 
الدهش» فيطاق لسمائه بالمتاب مع الله تعالى ؛ ويستتكر اقتهاره القأوب وقسمته للحوال 
الشريفة على تفاوت » ذإنه الستصق لقاو بالصديقين » والبمدلقاوبال+احدين والمذرورن 
فلا مث ا أعلى لاسي اننم ؛ ول يقطم التوفيق عنالكفا 0 
الأنياء علييم السلام بتوفيقه ونور هداته أوسيلة سايقة : ولكنه قال ( وَلَقَدْ سيقت 
كلكا لبكد] ألرسلين”' ) دقال عن وجل :(وليكن ع أقلاي كاذ بج 
مِنْ الجنة 5 والناس مي بن '” ) وقال تعالى ( إِنَ لذن م مقت لهم ينا الى أوائيك 0 
ل تون *») فإ خطر يالك أنوم اختلفت السابقة» وم نى ربقة العبودءة مشتر كون 
ودبت من سرادقات الجلال لاتجاوز مد الأدب » فإنه لأ ينأل مما يفعل وم هالات 
ولعمر تأدب اللسان والظاهر مما يقدرعليه ال كثرون ء فأما تأدب السر عن إذمار 
الاستبعاد , مهذا الاختلاف الظاهر فى التقريب والإبعاد ؛ والإشقاء والإسعاد مع بقأء 
السعادة والشقاوة أبد الأبادى فلا يقوى عليه إلا الملماء الراسخمون فى الملء ولحذاقالالحضر 
عليه السلام لما سكل عن السماع فى النام أنه الصفو الزلال الذى لايشيت عليه إلا أقدام 
الماءء لأنه محرك لأسرار القلوب ومكامتها » ومشوش لما نشويش السكر الدهش الذنى 
كاد يحل عقدة الأدب عن السرء إلا من عصمةه الله تال بنور هداته» ولوليف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا يجونا من هذا السماع رأسا برأس » فى هذا الفن من السماع خطر 
ينزيد ع الى خخطر السماع الور ك العم للشروة ؛ فإِن غانة ذلك معصية وفاية الحطأ هاهنا كفر 
واعل أن لغهم قد تاف بأحوال الستمع ؛ فيغلي الوجد علىمستمعين لبيت واحد 


و أحده امصيب ف الفيي؛ و الآخر مخطىء م أو 0006 وو قدفبي|معنيين #تافينمتضادن 


('؟ الصقات : 1ب1 29 السجدة : س8 23 الأتبياء : ١1‏ 


عدج جح حي جع ع و هج و جح ب و و و2 6 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس؟ ١١‏ /اأ118 
ا , 0 1 0 كك 6 فى 
٠‏ ولكنه بالإضافة إلى ثتلاف أحوالما لابنناقض» ماعكي هنطب النلارأنهسمم رجلايقول 

















مسبحان جبار الس إن لحب فى عنأ 
ققال : صدقت » وسمعه رجل آخر فتال : كذبت » ققال من ذوى البصائر أصابا 


جميعا وهو الحق » فالتصدي قكلام: مب غير مكّن من الراد ؛ بل مصدود متمس بالصد 


والحجر » والتكذي كلام مستأنس بالحي مستلق لما يقاسيه بسبب قرط حبه غير متآثر 
بهء أوكلام حمس غير مصدود عن صراده فى المال » ولا مستشعر مخطر الصد فى ال ل 
وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه » فباختلاف هذه الأحوال يختاف الفهم 

وحكى عن أنى القاسم بن صروأن وكان قد صب أبا سعيد المراز رمد اللهوترك حضور 
السماع سنين كثيرة » خضر دعوة وفيها إنسان يقولك 

واقف فى الماءعطئما نولكن لس يسق 

ققام القوم وتواجدواء فاما سكنوا سألحم عن ممنىماوقع لمم من مم الييتفأشاروا إلى 
التعطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان ممها مع حضور أسبايها فلم يقنمه ذلك » فقالوا له 
فاذا عندك فيه ؟ ققال أن يكون فى وسط الأحوال » ويكرم بالكرامات :ولايمطىمها 
ذرة» وهذه إشارة إلى إثبات حقيقة وراء الأحوال والكرامات : والأحوال سوابقها 
والتكرامات تسنح فى مبادمهاء والمقيقة بمدلم بقع الوصول إليها » ولا فرق بين المنى 
الذى فهمه وبين مادكروه» إلا فى تفاوت رتية التعطش إليه » فإن الحروم عن الأحوال 


الشريفة أولا يتعطش إلها » فإن مكن مها تعطش إلى ماوراءهاء فليس بين المنييناختلاف |" 


فى الفبمء بل الاختلاف بين الرتبتين 
وكان الشيلى رمه الله كثيرا مارتواجد على هذا الببت : 
و دادم هجر وحبج قل ووصلج صرم وسامج حرب 
'وهذا اليت حكن سماعه على وجوه مختلفة » بعضها حق وبعضها ياطل * وأظبرها 
أن يشهم هذا فى كلق » بل فى الدنيا بأسرارهاء بل فى كل ماسوى اله الى» فإن الدنيا مكارة 
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ك7 كا ص بتك ص وكوك تك ا وت حك جل 2 ص و بجت و وك ون ج22 2 رت وت مك و 


خداعة » قتالة لأربابيا ء معادية ل فى البأطان » ومظبر صورةالود»” فاامتلات متهادار ‏ / 
حبرة إلا أمتلاثت عيرة » 5! ورد فى ابر » وم قال الثعلى في وصف الدنيا 0 
تتح عن الدنيا فلا تخطبنها ولا تخطين فقالة من تناكح ا 
فليس بنى مرجوها بمخوفبا ومكروهها إما تأملت راجح 000 
لقدقالفيها الواصفوزقاً كثروا وعندىلحاوصف لعمرييصال ظ 
سلافتصاراهازماف مركب شبي إذا استذللته فهو جامح ظ 
وشخص جيليؤثرالناسحسنه ولكن له أسرار سوء قباح 
والعنى الثانى : أن ينزله على نفسه فى حق الله تعالى » فإنه إذا تفكر فعرقته جبل » إذْ 
ماقدروا الله حق قدره » وطاعته رياء» إِذ لايتق الله حق تقاته ؛ وحبه معلول إذ لابدع 





شبوة من شبواته فى حبه ؛ ومن أراد الله به خيرا نصره نعيوب نفسه » فيرى مصداق ا 
هذاالبيت فىنفسه عر إنكانعل الرتا بة بالإمّافة إلى الغافلين » ولذلكقالصل اشّعليهو “ ا 
ولا احم كاه عَايكَ أنت ما أ ثبت عل نفسنك » وقال عليه الصلاه والسلام ©©م لق ١‏ 
لاأستتنير” الهف اليم وَالِلة سبمين مُه » وإما كان استغفاره عن أحوال هى درجات. ‏ || 
مد بالإمضافة إلى مابمدها ء وإنكانت قربا بالإمضافة إلى ماقبلباء فلا قرب إلا ويبق وراءه | 
قرب لانهايةله. إذسبيل الساوك إلى الهتمالىغيرمتناهءو الوصو ل إلى أقصى درجاتالقرب محال "! 

والمنىالثالث:أن ينظ رف مبادى أحواله فيرقضيها ء ثمينظر فعواقبهافيزدريها.لاطلاعه ‏ !ا 
على خفايا الفزور فيهاء فيرى ذلك من الله تعالى » فيستمع اليبت فى حق الله تمالى شكاية  ١|‏ 
من القضاء والقدرء وهذا كفر ؛ 5] سبق بيانه * ومامن يبت إلا ويمكن تنزيله على معان 
ذلك بقدر غزارة عم المستمع وصفاء قليه 

الالة الرابعة : نماغ من جاوز الأحوال والقامات » فمزب عن فهم ماسوى الله تمالى ا 
حتى عزب عن نفسه وأحوالها ومعاملاتها » وكانكالمدهوش الغائص فى بحر عين الشهود 


ا 
1١)‏ ) حديث ماامتلا'ت دار متباحيرة 5 إلا امتلا 'تعيرة :أبن المبار عن عكر مة بن عمار عن حي بن أبى كثير م رسلا 
(؟) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك:رواه مسلم وقد تقد عدم ا 
(") حديث إن لأستغفرالله فى الوم والليلة سبعينمرة : تقدم فى الباب الثاني من الأذكار 
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الذى مضاهى حاله حال النسوة اللا قطعن أبديهن فى مشاهدة جال بوسف عليه السلام 
حت دهدن وسقط إحساسون ن » وعن مثل هذه الال تعبر الصوفية بأنه قد فى عن نفسه 
ومبنا فنى عن نفسه فبو عن غيره أفنى » فكانه فنى ع نكل ىءإلاعن الواحد المشرودءوقى 
يا عن الشبود عفن القلب أيضا إذا التفت إلى الششبود وإلىنفسهبأه مشاهد قند غفل 
عن الشهود » فالمسهتر بالمرّى لاالتفات له فى حال استغرافه إلى رؤيته ؛ ولا إلى عينه الى 
مهأ رؤيته » ولا إلى قلبه الذى به لذته » فالسكران لا خبر له من سكرهء وال كاذ ذلاخير له 
من التذاذه » وإنا خيره من المتاذذ به فقط ‏ ومثاله العم باثثىء فنه مغاير للع بالمم بذلك 
الثىء» فالعالم بالثىء مهما ورد عليه العلى بالعل بالثىء كان معرضا عن الثىء ؛ ومثل هذه 
الخاله قد تطراً فى حق الخاوق ؛ وتطرأ أيضانى حق المالق » ولكنها فى الغالى تكون 
كالبرق انخاطف الذى لا يثبت ولا بدوم : وإن دام لم نطقه القوةالبشرءة » فربما امخطرب 
تحت أعبائهاضطر اناك ب نفسههكاروي ع نأ الحمنالنور أنه حضرعلسافسمع هذالييت 
مازات أنز لمن ودادك مزلا تتحير الألباب عند زوله 

فقأم وتواجد وهام على وجبه عفوقم فىأحجة قصب قد قطع ؛وبقيت أصوله مثلالسيوف 
فصار يعدو فيهاء ويعيدالبيت إلىالنداة » والدم مرج منرجليه حتىورمت قدماه وساقإه » 
| وعاش بعد ذلك أياما ومات رمه الله 
فبذهدرجةالصديقينفالفهموالوجد فب أعلالدرجات. لأنالمماع على الأحوال نازلمن 
١‏ درجاتالكالء وهىممتزجةبصفات البشربةوهو نوع قصورء وإغاالكال أنيفنىبالكلية عن | 
| تفسهوأحواله.أعنى أنه ينساهافلا يق لهالتفاتإليهاكاليكنللنسوةالتقات إل الأيدىوالتكاكين | 
فيسمع للهموبلهعوف اللههومن الله وهذمرتبقمنخاض ل ةالمقائق»وعبرساحل الأحوال والأممال 
| واتحدبصفاء التوحيد » وتحةق عحض الإخلاص: فل ربق فيهمنه ثى,أصلابل مد بالكلية 
| بشربتهء وفنى التفاته إلي صفات البشرمة رأسا» ولست أعنى بفنائه فناء جسده بل فنأه 
1 قليهءولست أعنى بالقاب ب الحم والدم بل سر لطيف 4ه إلى القلى الظاهر نسبة خفية وراءها 
| ص الرووح الذى هو من أمر الله عز وجل ؛ عرفها من عرفها ؛ وجبلبا من جبلبا 








ولذلكالسر وجود » وصورة ذل كالوجود ماحضر فيه ء فإذاحضر فيه غيره فكأنه لاوجود 
إلا للحاضر » ومثاله المرّآة المجاوة إذ ليس لما لون فى نفسباء يل أونها لونال+إضرفيها وكذاك 
الزنبائجة » فإنها نحي لون قرارهاء ولونما لون الحاضر فيباء وليس لما فى نفبسها صورةبل 
صورما قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستمداد لقبول الألوانءويمر بعن هذهالحقيقة 
لأعنى سر القلى بالإضافة إلى ما يحضر فيه » قول الشاعر : ظ 
1 رق الزجابج ورقت الخّر فتشامها فنشاءكل الأ 
فكأما حر ولا قد وكانما قدح ولا حجر 
وهذا مقأم من مقامات علوم الكاشفة » منه نشأ خيال من ادعىالماول والاتحاد: وقال 
أن الحق وحوله يدندنكلام النصارى فى دعوى انحاد اللاهوت بالناسوت ء أو تدرعها مها 
أو حاولا فيباء على ما اختلفت فيهم عبارائهم » وهو غلط محض ؛ يضاهى غلط من , 
على المرآة بصورة المرة ‏ إذ ظهر فيها لون المرة من مقابلها » وإذا كان هذا غير لائق بعلم 
المعاملة فلئرجع إلى الغرض فقد ذكر نا تفاوت الدرجات فى فبم السموعات 
العا مم الثاق 
بعد الفهم والتنزيل ... الوجد 
ولنا سكلام طورل فى حقيقة الوبجد» أعنى الصوفية ‏ والسكاء الناظرين فى وجه مناسبة 
السماع للاثرواح »فتتقل من أقوالهم ألفاظا ‏ نم لتكشف عن المقيقة فيه 
أما الصوفية : ققد قال ذو النون الصرى رحمه الله : فى السماع أنه وارد حق جاء اذعج 
القايب إلى المق ؛ فن أصنى إليه مق محتق » ومن أصتي إليه بنفس تزندق » فكأنه عير 
عن الوجد باترماج القلوب إلى الحق » وهو الذى : يجده عند ورود وارد السماع» إِذْ سمى 
السماع وارد حق ٠‏ وقال أبو الحسين الدراج غير ما وجده فى السماع : الوجد عبارة هما 


بوحد عند السماع ء وقال حال لى السماع فى ميادين الباء» فا وحدق وعود الحق عندالعطاء 
فسقانى بكأس المنفاء » فادركت به منازل الرضاء» وأخرجنى إلى رياض التنزه والفضاء 


« مح جد حا جح حوب و عمجمو مع طعت نك نا ديلت حا مد داجن د تع قت رج نح ع و وى على و وح ححبدع 20 
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العر حم بم م نم حمر جحىة تج نت جع جحو د سج محم ع 





وقال الشيل رحمه الله : السماع ظاصيه فئنة ) وباطئه عيرة ؛ قن عرف الإشارة حل لهاسماع ١‏ 


المبارة » وإلافقد استدتى الفتنة ‏ وتعرض للبلية ' وقال بعضهم : السماع غذاء الأرواج 
لأهل امعرفة » لأنه وصف يدق عن سائر الأعمال » ويدرك روالو ريه ترم ار 
لصفائه ولطفه عند أهله » وقال مرو بن عمان الك : : لابقع على كيفية الوجد عبارة » لأنه 
سر الله عند عباده اللؤمنين الوقنين » وقال بعضهم : الوجد مكاشفات من المن 
وقال أ .وسعيد نالأعرابى: الوجد رفم الحمجاب:ومشاهدةالرقيب: وحضورالقيم؛ وملاحظة 
الغبس » ومحادثة السر » وإيناس اللفقود » وهو قناؤك من حيث أنت ؛ وقال أيضا: الوجد 
أول درجات الحصوص » وهو ميراث التصديق بالغيب » فاما ذاقوه وسطع فى قأومهمنوره 
زال عنهم كل شك وريس » وقال أيضا : الذى بحجب عن الوجد رؤية آنارالنفس والتعلاق 
بالعلائق والأسباب » لأن النفس محجوبة بأسبامها » فإذا اتقطمت الأسجاب وخاص الذكر 
وا القلب » ورق وصفاء ونجعت الموعظة فيه » وحل مرث, الناجاة في محل قريب 
وخوطب ومعع الحطاب بدن واعية » وقلى شاهد ؛ وسر ظاهى » فشاهد ما كان مندخاليا 
فذلك هو الوجد» لأنه قد وجد ما كان معحدوما عندهء وقال أيضا : الوجد ما .يكون عند 


ذكر صرّعبج » أو خوف مقاق » أو توبيخ على زلة » أو محادثة بلطيفة » أو إشارة إلى فائدة 0 


أو شوق إلى غالى » أو أسف على فانت ‏ أو ندم على ماض » أو استجلاب إلى حال » أو 
داع إلى واجب »أو مناجاة بسرء وهو مقابلة الظاهس بالظاهى ؛والباطن بالباطن» والنيبء 
بالغيب » والسر بالسر ء واستخراج مالك با عليك , مماسبق لك السي فيه يكت ذلك 
لك بسد حكونه منك » فيئبت لك قدم بلاقدم » وذكر بلاذكر * إذ كان هو الميتدىء 
بالتم والتولى وإليه يرجع الأعركله » فبذا ظاهى عل الوجد » وأقوال الصوفية من هذا 
الجنس فى الوجد كثيرة . 

وأما المسياء »قال بمضهم : فى القلب فشيلة : شريفة تدر قوة النطق على إخراجبا 
بالفظ فأخرجتها النفس بالألمان » ذلما ظبرت سرت وطربت إليها فاستمموا من النفس 
وناجوما ودعوا مناجاة الظواهر ؛ وقال بمضهم نتائج السماع استنهاض العاجز من الرأى 


5م كوو رت راء صرح حصت رمعت / ا م م ا 0 
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و دن المازب هن الأفمكار ؛ وحدة التكالَ من الأفهام والار اماق كوي مامت 
تبش مان ووطاقو ما #دد ل 0 ع ويأى 
ولا .يبطلئء» وقال آخر .كا أن الفكر يطرق الم إلى العاوم »فالسماع يطرق القلب إلى 
العام الروحانى » وقال بعضهم : وقد شل عن سبب. حركة الأطراف بالطبع على وزت. 
الأمان والإبقاعات » فقال: ذلك عشقعقلى؛ والعاشق العقلى لاحتايج إلىأنينانغىمعشوقه 
والنطق الجرى ؛.بل يناغيه وينابجيه باتبسم ء والاحظ » والحركة الاطيفة بالماجي واطّفن 
والإشارة » وهذه نواطق أجع إلا أنها روحانية » وأما الماشق المهيمى » فإنهيستعم لالمنطق 
الجرى ليعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف » وعشقه الزائف»وقال اخ رمن حزن فليسمع 
الألان» ان النفس إذا دخاها إلمزن مد تورهاء وإذا فرحت اشتعل نورهاء وظبر فرحيا 
فيظبر الحنين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه ونقائه من المش والدنس 

والأقاويل القررة فى السماع والوجد كثيرة » ولا معنى للاستكثارمن إبرادهاء فلنشتغل 
يتتفبم المعنى الذى الوجد عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة يتمرهأ السماع » وهو وارد 
حق جديد عقيب السماع بده المستمع من نفسه » ونلك الخالة لامخلو عن قسمين » فإسما 
إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات » هى من قبيل العاوم والتنسهات » وإما أن ترجع 
إلى تغيرات وأحوال ليست من العأوم » بل هى كالشوق والهوف:والخز زو القلقوالسرور 
والأسف ».والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال يبيجها السماع ويقو.ها ء فإنضيف 
بحيث ل يؤثر فى حريك الظاهر » أو نسكينه ء أو تغيير حاله حتى رتحرك على خلاف 
عادنه » أو يطرق أو يسكن عن النظرء والنطق والحركة على خلاف عأدتهلم يسم وجدا 
و إِنْ ظبر على الظاهر "مى وجداء إما ضعيفا» وإما قوياء سب ظهوره وتغييرهللظاهر 
وحربكة بحسي قوة وروده » وحفظ الظاهر عن التغيير بحسب قوة الواجد وقدر,ه على 
ضبط جوارحه » فقد يقوى الوجد فى الباطن ؛ ولا ,تغير الظاهر لو ةصاحبه'وقدلايظبر 
الضعف الواردوقصوره عر:. التحريك . وحل عقد المْاسك؛ وإلى معنى الأول أشار 
أو سعيد بن الأعابى حيث قأل فى الوجد : إنه مشاهدة الرقبب » وحضور الفبم 





8 - زا 
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( أحناء اام الدين عار ءِ اا ١١11‏ 


متحي به حت يدعت دعر عيب برهن 





ومالاحظة الغيس ؛ ولا بعد أن يحكون السماع سيبا لكشف مالم يكن مكشوفا قبله 
ذإن التكشف يحصل بأسباب 
دنها التنية و السماع مليه 
ومنها نل رالأحوال ومداهدتما وإدرا أكيا فإن إد, رأكبا نوع عم ريد إيضاح و 
م تكن معلومة قبل الورود 
ومنها صفاء القلب ء والسماع يؤر فى نصفية القلى ء والصفاء يسبي الكشف 
ا ومنها انبعاث نشاط القلب يقوة السماع * فيقوى هه على مشاهدة ما كان تقصر عندقبل 
| ذلك قونه »كا يقوى البعير على مل ما كان لاقو عليه قبله » وحمل القلي الاسر” 
|| وملاحظة أسرار المللكوت هك أن حمل البمير حمل الأثقال / 
فبواسطة هذه الأسباب يكون سبا للكشف بل القلى إِذا صف ربا تثل له الحق 
فى صورة مشاهدة. أو فى لفظ منظوم يقرع ممه »يعبر عنه بوت المانف » إذاكان فى 
٠١‏ اليقظةء وبالرؤيا إذاكان فى المنام » وذلك جزء من وسافة وا رتل حو ع اللبرة 
ا وعلم ' حقيق ذلك خارج عن عل العاملة » وذلك؟ا روى عن ن تمد بن مسرو قالبغدادى 
ا أنه قال : رجت ليلة فى أيام جبالتي وأا نشوان: وكنت أغنى هذا البيث : 
بطور سيناءكرم مامررت به ألا نسجبت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا ,قول : : 
وفى جيم ماءما تجرعه اق فاق لهفى الجوف إمماء 
قال فنكان ذلك سبب تو بتى » واشتغالى بالعم والعبادة » فانظ "كي فأثرالنناء فتصفية 
قلبه » حتى تمثل له حقيقة الحق فى صفة جيم فى لفظ مفبؤم موزون وقرع ذلكسمهالطاهن ١ ٠‏ 
وروى عرل مسل العباداتى أنه قال : قدم علينا مرة صالم المرى » وعتبة الغلام 
ظ وعيد اأواحد بن زيد » ومسل الأسوارى » فنزلا على الساحل قال فيأت لمم ذات ليلقطماما 
0 فدعوتهم إليه لخاءوا* فاما وضعت الطعام بين أيد. هم إذابقائل يقول رافما صونفهذاالييت: 
وتلهيك عن دار الماود مطاعم ولذة نفس غيها غير نام ٠‏ 
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تح ح جح رسج حم حيو حم وج ويسب ججحب اسوماجحمسيوت جح جح جح بح شب حم نم ميو وح روح حبوح جح جح و وح جحت 


قال: : فصاحعتبة ة الغلام صيحة » وخر” منشيا عليه» وبقالقومفرفعءت الطعام:.وماذاقوا 
واللهمته لقّمة ؛ وكاسمع صوت الماتف عند صقاء القاب فيشاهد ا يضابالبصر صورةاناضر 
عليه السلام » فإنه يتمثل لأرباب القلوب بصور مختلفة » وفى مثل هذه الطالة'تتمثلالملائكة 
للأنبياء عليهم السلام » » إما على حقيقة صورتبها . وأما علىمثالمحاىصورتها من اا 
وقد رأى رسؤل الله صل الله عله وم 9 جبريل عليه السلام ممثين قَْ صورته ؛وأخير 
عنه به مد القن وهو الر اد ببقوله تعالى ( ع شدي التوى 5 ذو مرق ة امتوى وهو 
يالأفن الأغل 81 ) إل اخريهله الآراك: 

0 مثل هذه الأحوال من الصفاء بقع الاطلاع عىضمائر القاوب » وقد يعبر عن ذلك 
الاطلاعبالتفرسء ولذلك ةالصل الشعليهو سل”” «أتو فلس اللأمن ل بور لله » 

وقد حكى أن رجلا منالجوس كان يدو رعل المسامين ويقول :ماممنىقولالنبىصإنالله 
عليه وس « اتقوا فراسة أ ومن 6 فكان يذ كر له نفسيرثه فلا يقنمه ذلك » حتى انتبى 
ظ إلى بعض للشايغ من الصوفية » فسأله فقا له معناه : أن تقطع النار الذى على وسعلك 
ا" توبك » فقالصدقت هذامعناهو أسل » وقال الآن عرفت أ نك مؤمن»:: أن إعانكحق 
١‏ وم حكي عن إبراهيم الكواص » كنت سداد فى جاعة من الفقراء 0 
شاب طيب الرائحة حسن الوجه» فقلت لأصحابى بقع لى أنه يهودي » فكليم كرهوا 
ذلك » تفرجت وخرج الشاب م رجع إلبهم » وقال أى ثىء قال الشبخ في تسوه 
| فم عليهم » فقالوا له : قال إنك بودي » قال جاءنى وأ كبعليدي * وقبل رأسى وأسلم 
وقال نيحد فى كتبنا أن الصتّيق لا مخطىء فراسته » فقلت أمتحن المسامين فتأملبم: فقات 








إنكان فمهوصديقفى هذهالطائفة » لأنهم يق ولونحديثه سبحانه » ويقرؤ نكلامه فلبست 
٠١‏ هليسي» فلما اطلمعلالشبخ وتفرس في عام تأنهصديقءقالء وصار الشاب من كبا رالصوفية 











١١‏ ) حديث رأى جبريل عليه السلام مرتين فى صورته فأخر أنه سد الأفق: متفق عليه من حديثعائشة 
1١‏ (؟) حديث اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر ينور الله تعالى: الترمذى من حدي ثأبسعيدوةالحديثغريب 
١‏ 2" النجم : همد ب 











































وإى مثل هذا الكشف الإشارة يقوله عليه السلام "" « أولاً أن الشيآياين بحو مون كل 
وب دلوا إل مََكُوت الدماه » وها تحوم الثنياطين عل القاوب إذا كانت 
555 1 بالصفات المذمومة ؛ فإنهامرعىالشيطان وجنده» و من خا ص قلبهمن نل كالصفات 
وصفاهء]يطف الشيطان حو لقلبه.و إليالإشارة بقولهتعالى( إلَاعادكَ ممه المخلصين”*) 
وبقوله تعالى ( إنَ عبَادِى لَنْسَ لك عَلمهمْ سُلطَانْ”0) والسماع سبب لصفاء القابءوهو 
شبك لادق بواسطة الصفاء » وعلى هذا يدل ماروي أن ذا النون الصرئ رسمه الله دخل 
بنداد » فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعهم قوال » فاستأذنوه فى أن يفول لهم شيئا 
أن لهم فى ذلك فأنماً دول : 
صغير هواك عذنى 2 فكيف به إذااحتتكا 
وأنتجعتق قلى هوى قدكان مشتركا 
أما ترثى لمكتئب إذا أضحكاللي بى 
فتأم ذو النون وسقط على وجبهء ثم قام رجل آخر » فقأ ذو النون الذى براك حين 
تقوم » خلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متكلف مت واد 
فمر”فه أن الذى يراه حين يقوم هو الخصم فى قبامه لغير اله تعالى » ول وكان.الرجل,صادقا لمأ 
جلس فإِذا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
و اعلم أن كل واحد متهمأ ينقسم إلى ماعكن التعبير عنه عند الإفافةمنه.و إلممالا حكن 
العبارة عنه أصلاء ولملك تستبعد حالة أو عاءا لاتحم حقيقته » ولا يكن التعبير عرن 
حقيقته » فلا تستبمد ذلك » فإنك نحد فى أحوالك القردة أذلك شواهدٍ 
أما الملل : ف من فقيه نعرض عليه ميسألتانمتشابتان فى الصورة » وبدرك الفقيه 
بذُوقه أن ينها فرقا فى الحم »و إذا كلف دذكر وجه الفرق ل يساعده الاسان على التعبير 
وإنكان من أفصح الئاس فيدرك بذوقه الفرق ولا بمكنه التعبير عنه ء وإدراء كه الفرق 
١(‏ ) حديث لولاان الشياطين محومون على بنى آدم لنظروا إلي ملسكوت السماء: تقدم فى الصومم 
(1) الطحر : 25٠‏ ”6 ٌْ 





5 إحاء علوم الذننى كرد العادين ؟ ا 
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ا 0 ال ل عد 
























ا ”م ولابثشك فى أن لوقوعه فى قلبه سيأ » وله عند الله تعالى 
حقيقة » ولا يمكنه الإخبار عنه لالقصورقى لسانهء بل لدقة العنى فى نفسه عن أن 'نناله 
العيارة » وهذا تمأ قد تفطن له المواظيون على النظر فى ااشكلات 

ْ وأما مال : فسم منإنسان يدرك فى قلبه فىالوقت اانىويصبح فبدقينأوبسطا) ولابسم 
/ سدبه » وقد يتفكر إنسأن فى شىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبس ؛ ويبق الأزنى 
نشسهوهو نحس بهءوقد تكون الحالة التى يحسها سرورا بت فى نفسه بتفك رهف سيب 
١‏ موجب لأسرورء أو أو حزنا هينسى التفكر فيهء ومحس بالأثر عقيبه » وقدتكون تلك المالة 
٠‏ حالة غررية لايعرب عنها لفظ السرور والمزن : ولا يصادف لما عبارة معطابقة مفصحةعن 
ا القصود ؛ لذو قالشعرالموزون؛ والفرق يبنه وبين غير الموزون متص به بعض الناس 
ا دون بمض » وهى حل بدوكا صاحب النوق» بحيث لايك فها » أعنى التفرقة يركف 
| الوزون والتزحف» فلا يمكنه التعبير عمها عأ يتضح مقصودهبه أنلاذوق له وف النفس 
ا م ا من اللموف والمزن والسرورء إما حصل 
ْ فى السماع عن غناء مفهوم » وأما الأوثار وسائر الننيات التىليست مفبومة ء فايهاتؤثر 
| فى النفس تأثيرا عجيباء ولا يمكن التعبير عن تجائب نلك الآثارء وقد يعبر عنها بالشوق 
٠‏ ولكن شوق لايعرف صاحبه الشتاق إليه فبو تجيب ‏ والذى اضطرب قلبه بسماع الأوتار 
!]| أو الشاهين وما أشبه» ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ويحد فى نفسه سالة كأمهانتقاضىأمرا 
٠‏ ليس يدرى ماهو ء حت يقع ذاك لاموام ومن لا يغلي على قلبه لا حب أدمي ولا حب 
ا 00 

أحدها : صفة الشتاق وهو وع متأسية مع الشتاق إليه 

ٍْ والثاتى : معرفة المشتاق إلبه» ومعرفةصورة الوصول إليه » فإِنْ وجدت الصفة التى بهأ 
]| الشوق» ووجد الملم بصورة الشتاق إليه كان الأمر ظاهراء وإن لم يوجد المل بالشتاق 
ا ووجدت الصفة الشوقة وحركت قلي كالصفة واشتعلت نارها » أورث ذلك دهشةوحيرة 
لامحالةء ولونشاً ادي وحذدبحيثإيرصؤرة النساء» ولاعرفصورة الوقاع؛ م رامق الحم 
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وغلبت عليه الشبوة ؛ لكان بحس من نفسه بنار الشروة »> ولكن لا درى أنه يثتاق 
إلى الوقاع » لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ‏ ولا يعرف صورة النساء ‏ ُكذلك فى نفس 
الآدى مناسبة مع العالم الأعلى » والأذات التى وعد بها فى سدرة النهى » والفراديس العلا 
إلا أنه لم يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماء كالذىمعم نفظ الوقاع واسم النساء 
وم يشاهد صورة امرأة قط ء ولا صورة رجل » ولاصورة نفسه فى الرآة ليعرف بالقايسة 
فالسماع بحرك منه الشوق . والجبل اللفرط ؛ والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسه.وأنيساه رنه 
وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطب » فيتقاضاه قلبه أمرا ليس يدرسيت ماهو 
فيدهش ويتحير وريضطرب ء وريكونكالختنق الذى لا يعرف طريق الملاص 

فبذا وأمثاله من الأحوال النى لا يدرك تمام حقائقها . ولابمكن المتصف بها أن ,عبر 
عنها » ققد ظهر انقسام الوجد إلى مايعكن إلباره » وإلى مالابمكن إظباره 

واعل أيضًا أن الوجد ينقسم إلى هاجم » وإلى مكلف ويسمى التواجد »وهذا التواجد 
التكلف » فنه مذموم » وهو الذى يقصد به الرياء» وإظهار الأحوال الشريفة معالإفلاس 
منبا » ومنه ما هو مود » وهو التوصل إلى استدماءالأحوالالشريفةو أ كتسابهاواجتلابها 
بالميلة » فإن للكسب مدخلا فى جلب الأحوال الشريفة 

ولذلك أص رسول الله صلى اله عليه وس '"' من لم يحضره البسكاء فى قراءة القرماذةن 
ينباكى ويتحازن» فإن هذه الأحوال قد تنكلف مباديها ء ثم تتحقق أواخرها » وكيف 
لايكون التكلف سببا فى أن يسير التتكلف فى الآخرة طبماء وكل من يتلم الترمارفت 
أولايحفظه تسكلفا » ويقرؤه نسكلفا مع تمام التأمل » وإحضار الذهن » ثم يصير ذلكديدنا 
للسان مطرداً » حتى يحرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل » يقرأ عام السورة 
وتثوب نفسه إليه بعد اننهائه إلى آخرها » ويل أنه قرأها فى حال غفلته, وكذلك الكانب 
ييكتب فى الابتداء يجهدشديد » ثم تنمرن على الكتابة يده » فيصيرالكتب لطبا يكب 


أوراقا كثيرة ؛ وهو مستغرق القلب يفكر آخر » لجميع ما تحتمله النفس والجوارح 
ةس لاسا واوا اك را 33ل 1 101311الا الس لع 1د 191 


)00 حديث البسكاء عند قراءة البرءان فانلتكوا فتباكوا: تدم فى ثلاوةالفرءان فالياب الثاتى ؛ 
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من الصفات ٠‏ لا سبيل إلى | كتسابه إلا بالدكلف مع أولاء ثم يصير بالعادة طبعا 
وهو المراد بقول بعضيم . . المادة طبيمة خامسةء فكذلك الأحوال الشررفة لاينبئى أن 
رقع اليأس منها عند فقدها » بل شغى أن بتكلف اجتتلابها بالسماع وغيره » فلقد شوهد ى 
العادات من اشمهى أن يمشق شخصا وم يكن يعشقه » فل بزل بردد ذحكره على نفسه 
ويدي النظر إليه ء ويقرر على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حتى عشقه 
ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرج عن حد اختياره فاشتهبى بعد ذلك احلاص منه فل 
تخلص»ء ككذلك حس الله تعالى والشوق إلى لقائه » والموف من سخطهء وغير ذلك | 
من الأحوالالثعريفة »إذا ققدها الإنسان فينبنى أن يتكلف اجتلابهاجدالسةالوصوفينبها  ١‏ 
ومشاهدة أحوالحم؛ وتحسينصفا موق النفسء وباللوس معهم فى السماع ؛وبالدعاء والتضرع ١‏ 
إلى الله تعالى » فى أن برزقه "نلك المالة بأن ,بسر له أسبابها » ومن أسبابها السماع » والسة ١‏ 
الصالمين » وامخائفين ؛ والحستين ؛ والشتاقين»والماشعين.فن جالسشخصاسرت إليهصفانه | 
من حيث لاد » وبدل على إسكا تحصيل الب وخيده من الأو ال بالأساب » قول |' 
رسولاصلى الله عليه وسل ” " فى دعائه « الهم از قتي حبك وحن أُحَبك 3 03 
مَنْ يقرب إل ْبّاث» فقند فزع عليه السلام إلى الدعاءف طلب الحب 

فبذا يبان انقسام الوجد إل مكاشفات » وإلى أ<وال »: وانقسامه إلىمايمكنالإفصاح 
عنه » و إلى «الا مكن » واتقسامه إلى المتكلف ؛ وإلى المطبوع 

ذإن قلت :فا بال هؤلاء لايظهر وجدم عند سماع القرءان ؛ وه وكلام الله :و يظه رعند 
النناء » وهوكلام الشعراء » فاو كإن ذلك حقا من لطف الله تعالى وم يكنباطلامنغرور ‏ || 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء ١‏ 

فنقول :الوجداكقهوماينش امن فرط حي الله تعالى:وصدقإرادثه :والشو قإلىلتائه 
56 بسماع القرءان أيضا وإنها الذى لامبيج بسماع القرءان ح الملق وعشق المذاوق: ْ 




































( ) حديث الهم ارزقني حبك وحب من أحبك الحديث: تقدم في الدعوات 
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| كمتصص هيت عت 22 ص وص ص جد ب 2 صو وجيت ون تن و وي رع حم رت جوت يت ون ص2 ص 220 
1 


ْ ا بُ”) وقوله تيال | 
(مَتاق تنقيرامنة بجلاة نحشن هم ثم لين جلدم وكوي يوئر اله *9) ْ 
ْ كل مإوجد تيب الساع يبب الماع فى ننس بو وجدد »فسأي شار َ 
والمشية ولين القلب »كل ذلك وجد ء وقد قال لله نا[ ميوت أن إذاذ كر 


7 و سرض 


اذ ولت ميم “)رقن الى:( نامدا قن كلجل هاا متسَئنا 0 
من خشية الله '' “)لجل وادوع وبسدمن قي الال وان سكن موقيل ا 
الكاشفات» ولكررةديمير سببا للمكاشفات والتنيهات ‏ ولهذا قال صلى اله ليهو سل" | 
| « زيُوا لئان أْسْوَاتكْ » وقل لأبى موسى الأيرى ”" '«لتذاوق يزمر | 
| مِنْ مزاميرال داو علي لوم » ْ ١‏ 
21 وأماالهئايات االة عل أن أياب لقاوب ظبر عليهم الو جد عند سماعالقرءان فكثيرة || 
ا قتوله صلى الله عليه وسل 9 ج شيب هو وا » خبر عن د الوجد ءفإنالشيسيمحصل  "١‏ 
ا من ان والخواف ولك ونيةا» وروي أنا بامسدود رذ ال عنة يقرأ ل سولاك ا 
١‏ 0 سورة انساء فا انتهى إى فول تدا ( سكيف داجن كل ا 
1 م شبد وتنا بك عل هلاه شبيدا ”) قال: ف بلك وكانتعيناء درم " 
وفرواةاً ا أهذهالابة أوقرى معنده ديا 1 أوجحماوطكَ] مادا عمس 
وَعَذ وَعَذَابا ألم” ")اقيق وفيروايةأتهصل اشعليهو! "ا قرأ( إن لديم فإ فى أ 


1 ٠ (؟ ) حديت زينوا القرآن بأصواتم: تقدم فى تلاوة القرءان‎ ١ 
1 (م) حديث ند أوف مزمارا من مزامير الداود : اله لأمومى تقدم فيه‎ 
1 ؛ ) حديث شيبتنى هود وأخواتها : الترمذى من حديث أبى جحيفة وله وللحام منحديث ابن عباى‎ ( 

اموه قال الترمذى حسن وال الحام صمبح فى شرط البخارى ا 
) ه) حديث ان اين مسدود قر علي ا لتبى إلى قر ( فكيف اذا نا من كل أمة بيد وجا بك ١‏ 

علهؤلاء شبيدا ) قل حسبك الحديث : متفق عليه من حديثه 1 
(+ ) حديث أنه قرىه عنده ( إن ادينا أنكلا وحجها وطاماذا غمنة وعذاا أل ) فسمق :أن عد "' 

في الكامل والبييق فى الشعب من طر يقه من حديك أنى حرب بن أب الاسود مرساق 
ألإصعادف!! تحن داكت متا ا ع سا ا" 
1 :هذا 0 








ْ 
| 0 
ات حح حت ححص ح جه حير مسومو و 1 5 


فك حي جود مصرن و حوديى حص موسر عن معن مريت رن هج خاوسور ق ص حم 





لحو 2 2 حر و عم رحن تت 





افيد 2 5 
| ع و ع يت وح حص 2 صع.ر-. 


وكانعليه السلام. ''إذا مربأ بابد رحمةدعاو استيشر »و الاستبشاروجد ‏ وقد أئى ثى الله تعالى 
كل أهل الوجد بالقرء ان » قال تال (و ذا فوام) لل امول ترى أي تفيضئ 
ِنَ المع مَامرَقوا من أل ” '') وروى أن رسول ال الله عليه وسل ”© كان يصلى 
ولصدره أززكازيز للرجل 

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضي الله عنهم » والتابيين فكثير » فنهم 
من صعق ؛ ومهم من بكى » ومنهم من غثى عليه » ومنهم ا 
زرارة 3 أبى أو 0 وكاذمن التابمين»كان بوم الناس بالرقةءفقراً ) ذا : تقر قْ الناقور ” (١‏ 
فصق ومات فى محراءه رمه الله 

وسمم تمر رضى اللمعنهرجلايقرأ ( إن عَذَابَ و ريلك لواقم م له مِنَ داقع ”) فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه ؛ حمل إلى ييته فلم بزل مريضا فى ييتمشهراءوأوجربرمنالتابمين 
قرأ عليه مالم الرى » فشبق ومات.وسع الاي رحداققارثا يقرأ (هَذَا َم اينطو 
امن لب فير ون *) فنئى عليه » وسمع عل نالفضيل قار يقرأ( يام قوم الام 
لرب ألم لين ”*) فسقط مغشيا عليه » ققال الفضيل : شكر الله لك ؛ ماقد عليه منك 
وكذلك نقل عن جاعة نهم وكذلك الصوفة: فقدكان اليل فى مسجده لل مئنرمضان 
وهو بصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( وين شنا بدن بلِى وين ليك ” “) فزءق 
الشبلى زعقة ظن النا لن ادق طارت روحة م واخر وحيه. ؛ وارتعدتفرائصه.وكان بقوم 
بثل هذا بخاطب الأحباب يردد ذلك صرارا ٠‏ وقال انيد : دخات على سري السقطى » 
فرأيت بين يديه رجلا قد خشى عليه » ققال لى هذا رجل قد مع آبة من القرءان فغشى عليه 
قلت اقروًا عليه تلك الآية بمينها فترنت فافاق » فقال : من أن قات هذا ؟ فتلت : 
ريمت يعقوب عليه السلامكان ماه من أجل مخاوق » فبمخاوق أبصر ء ول وكان ماه من 
أجل المق ما أبضر بمخاوق » فاستحسن ذلك ويشير إلى ماقاله المنيد قول الشاعى : 

وكأس شربت عل لذة - وأخرى تداويت منها بها 


١(‏ ) حديث كن إذا مر جا ابة رحمة دما واستشر : تقام فنلاوة القرءان دون قوله واستشر 
(؟) حديث انهكان يصلى ولصدرء أزيز كأزيز امرجل : أبو داود والنسائى والترمذى فى الثبائل من 
ختاديث عبدالله بن الشخير وقد تهدم 


١‏ ل إلائدة : : م" للدثر :م (5) الطور © المرسلات : وم ؛ جم 27 التطفيففب : 4 19) الاسراء :.85م 
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2 وقال بعض الصوفية :كنت أقرا ليلة هذهالاية ( كَل نفس ذائقة أكلروت ”)ملت | 
١‏ أرددها ؛ فإذا هاتف متف بى » 1 تردد هذه الآبةء ققد قتلت أربمة من امن مارفموا ْ 
| رعوسهم إلى السماء منذ خاقوا 

| وقال أبوعل النازك للشبلى »رما تطرق سمى آبة من كتاب الله تعالى » تتيذيى‎ ٠ 
إلى الإعمراض عن الدنيا ء ثم أرجع إلى أحوالى » إلى الناس فلا أبق على ذلك«فقالماطرق‎ 
'١ سمعلك من القرءان فاجتذبك «ه إليه » فذلك عطف منه عليك » ولطف منه بك؛وإذاردك‎ 0 




















ك4 
11 رام مراصية 


| إلى نفسكء فبو شفقة منه عاك عفإء اريس اح لك إلالترىمن الول والتوة فى النوجهإليه ١‏ 
وسمع رجل من أهل النصوف قارئا قرأ (أين) لَُ ألليئة ازيى إل رك | 


) فاستعادهأ من القارىء » وقالك أقول لما ارججى او رجم | 
و#واجدء وزعق زعقة رجت روحه وسمع بكر بن معاذ قارئا يقرأ أ(واسرهم الوم 
ْ الآززكق")الآية فاضطرب »م صاح ارحم من أنشرته » و يقل |ليك بعد الإنذاريطامتك 
ا ثم شي عليه » وكان إبراهم ؛ بن أدم رمه الله » إذاسمأحدا يقرأ( إذَا انما اث عت 0) 
١‏ اضطر ب تأوصاله حتىكان برتعد وعن تمدن صبيح * قالكاذ رج لينتسل فى الفرات فربه 
| دجلط الشاطىء قر انزيمي لْجرِمُونَ ”) فإنزل رج ليضطربحتىغرقومات 

ودّكر أن سامان الفارسى أنصر شابا يقرأ » فأتى على آيةفاقشعر جدهءفأحبهساءانوفقدم 
فسأل عنه» فقيل له إنه مس يض ء فأناه يموده » فإذا هو فى الوت » ققال ياعبذ الله أرأيت 
ْ نلك القشعر بر ةال كانت ىعفإنها أتتى فى أحسنصورة.فأخبرتى أنالله قدغفرلى بها كلذنب 
ا وباجملة لايمخاو صاحب القلى عن وجد عند سماع القرءان ؛ فإنكان القرءان لاييؤثرفيه 
ا أصلاء فثله كثل الذى ينمق بما لايسمع إلادعاء ونداءء صم بك مي فهم لايعقلون » بل 
صاحم القل :تئر فيه الكلمة من المكنة يسمعباء قال جعفر الحلدى : دخل رجلمن 
ا أهل خراسان عل المنيد وعنده جاعة ' فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذاله 
]| ققال بعض الشيوخ : إذا دخل البمارستانوقيد بقيدين » ققال الجنيد : ليسهذا مئشأنك 
| ثم أقبل على الرجل » وقال إذا نحقق أنه تخلوق فشرق الرجل شبقة ومات 


ال عمران : ويم؟7)الفحر : باس لى؟ #اغافر : 224 الانققاق : 2 يس : 
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ا .فإ قلت : فإنكان سماع القرءان مفيدأً للوجد ء فا بالهم يجتممون على سماع الغناء من 
| القوالين دون القارئين» فسكان ينبئى أن يكون اجتماعبم وتواجدم فى حلق القراء لاحلق 
| الغنين» وكان ينبنى أن يطلب عند كل اجتماع فى كل دعوة قارىء لافوال » فإن كلام 

الله تعالى أفضل من الغناء لامحالة . 
ظ فاع أن الغناء أشد هبيجا لاوجد من القرءان من سبعة أوجه 

الوجه الأول : أن جيم آيات لقرءان لانناسب حال اللستمع ولاتصلح لفيمه وتنزيله 
على مأ هو ملابس له فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم ؛ فن أبن يناسب عاله قوله 
تعالى : ( وميك اله فى واد ليذ "كر مل حل لين ©) وقوله تماى :(وَالَنَ 
برمُونَ ألْْصنَات *©) وكذلك جيع الآيات لت فييا يان أحكام لليراث ء والطلاق 
والحدود ‏ وغيرها » وإنا الحرك لما فى القلب ما يناسبه » والأبيات ما يضعها الشعراء 
إعمراا بها عن أحوال القلب ‏ فلا محتاج فى فهم الال منها إلى تكاف:» ذنم من يستولى 
عليه حالة فالبة قاهىة تبق فيه «تسما لغيرها , ومعه تيقظ وذكاء اقب يتفطن به لامعاتى 
البميدة من الألفاظ »فد يخرج وجده على كل مسموع »كن يخطر له عند ذصكر قوله 
تعالى ( يسيك اله ف ولام" ) حالة لوت الحوج إلى الوصية » وأن كل إنسان لا بدأن 
يخلف ماله وولده وهيا حبوباه من الدنيا فيترك أحد الحبو بين للثاتىومبجرهماجيما 'فيغلى 
عليه الحوف والجزع » أو يسمع ذكرالله فى قوله ( يوميك” اله فى ولام" ) فيدهش جرد 
الاسم جما قبله وبعده » أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته » بأن ولى قدم مواريثيم 
| بنفسه نظ رم فى يانم وموتهم » فيقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشلك يأنه 
! ينظر لنأاء فيهبج منه حال الرجاء وبورنه ذلك , استيشارا وسروراً » أو مخطر له من قوله 
تعا: ٠‏ للد كر ملظ ألا نيان ) تفضيل الذكر بكونه رجلا على الأنتى . وأنالفضل 
فى الآخر ة أرجال لاتلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ء وأن من المامغير الله ممالل عن الله 
تعالة فهو من الإناث لامن الرجال تحقيقا » فبخشى أن يحجب أو ,يؤخر فى نيم الآخرة 
١‏ أخرت الأتى فى أموال الدنيا ؛ فأمثال هذا قد يحرك الوجد ولكن لمن فيه وصفان : 
١‏ (7كالنساء :11 7 الثور :ع 





ال 8 


ويح ممم ع قن عي حت نحن عدج حص جحت رج د نت دنم و ص ف نم صر يعنت مرج رعو صوص نه زركلا 


ا امه 00 الدين ب الجزه الس 8 508 ؟/ا١ا١ا‏ 
أحدها جل كاي ضرا باعي بوالامرء : تفطن ليغ وتيقبلغكامل »لتنيابالأمور 
القريية عل المعاتى البعيدة » وذلك مما من فلأجل ذلك يفزع إلى الغناءالذىهو ألفاظ مناسية 
للأحوال ؛ حت يتسارع هيدانهأ ؛ وروى أن أباالحسين النورى كان مع جاءة فى دعرىقى 
مذرى يينهم مسألة فى الع » وأبو المسين سأكت ثم رفع رأسه .وأنشدم : 
رب ورقاء هتوف فى الضحى ذات شحو صدحت فى فان 
ذحكرت إلفا ودهراً صالما وبكت حزنا فهباجت حزق 
فبكانى رما أرّنها وبكاها ريما أرقنى 
ولقدأشف كو فاأفيها وقد تشكر فا تقب 
تمير أنى بالجويك أعرفها وي أيضا بالجموى تعرقي 
قأل فا بق أحد من القوم إلاقام وتواججد » وم يحصل لحم هذا الوجد من العل النى 
خاضوا فيه » وإن كان العلل حدًا وحتاأ 
الوه الشاتى : أن القرءان محفوظ للا كثرين ؛ ومتكرر على الأسماع والقاوب ؛ وكلا 
مع أولا عظم أثره فى القاوب وفى الكرة الثانية يضعف أثره» وف الثالثة كاد يسقط 
أئره » ول وكلف صاحب الوجدالفال أنيمضر وجده على يبت واحدطلىالدوام؛فىمرات 
متقارة فى الزمان » فى يوم أو أسبوع لم يمكنه ذلك » وأو أبدل بيت آخر لتجدد لهأثر فى 
قلبه» وإذكان معربا عن عين ذلك المنى » ولكن كون النظم واللفظ غريا بالإنائة إلى 
الأول محرك النفس » وإنكان العنى واحدأ وليس ,قدر القارىء على أن يقرا قرءانا غريبا 
فى كل وقت ؛ ودعوةء فَإِنَ القرءاذ حصور لا يكن الزيادة عليه » وكله محفوظ متكرر 
و إلى ماذ كرناه أشار الصديق رضي لله عنه ؛ حيث رأ ىالأعراب يقدمون فيسمعول 
الثر أن وسكونء فقال :كنا كا كثم » ولكن ع قسست قاو بناء ولانظا نأن قلس الصديق 
رضي الله عنهكان أقسى من قلوب الأجلاف من العرب » وأنه كان أخل إلى عن حس اَّتمالى 
وح بكلامه من تأويهم » وككن التكرار على قلبه اقتضى للرون عليه » وتلة الأثر يلم 
حصل له من الأنس بكثرة استمامه ؛ إِذ مخال فى العادات أن يسمع المنامع ليه يسما 
قبل فيبكى » ثم يدوم على بكاثه عليها عشرين سنة م برددها ويك ولا يفارق الأولالآخر 
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إلا فى كونه غررييا جديدا » ولكل جديد لذة » ولكل طارىء صدمة ؛ ومع كل مألوف 
أنى ينأف الصدمة » ولذام حمر رضي الله عنه أن يمنع الناس من كثرة ة الطواف » وقال 
قد خشيت أن سهاو ن الناس مهذا الببت ».أى يأنسوا به ؛ ومنقدم حاجا فرأى البيتأوّلا 
بى وزءق ور زعاغقى عليه إِذ إذ ونع عأيه لصره وقد ؛ م 35 شبراء ولا نحس من ذلكى 
نفسة بأثر » فإذاللئتى يقدر علىالأبيات الغر ليق كل ولس ولا بتدرؤ كل وفت عط ةغرية 

الوجة الثالث : أنلوزن اكلام نذوق الشعر تأثيرا فىالنفس » فليس الصوتالوزون 
'الطيت كالصوت الطيب الذى ليس عوزونء وإنما بوجد الوزن فى الشعر دون الآيات 
ولو زحف التتى الييت الذى بنشده ؛ أو لمن فيه : أو مال عن حد تلك الطريقةفىالاحن 
لساري الى اللجيع ؛بوظل وودم وباب وهر طبعه لعدم الناسبة: وإذانفر الطبع 
اْطرب القلى وتشوش » فالوزن ذا منؤثر » فلذلك طاب الشعر 

الوجه الرابع : أن الششعر اموزون مختلف تأثيره فى النفس بالأطان التى تسمى العارق 
والدستانات . وإعا اختلاف تلك الطرق عد القصور وقصر الممدود ء والوقف فى اثناء 
الكلمات » والقطع و والوصلفىبعضبا » وهذا التصرف جائزف الشعرءولا يجوز فى القرءان 
إلا التلاوةك )أ زلءفقصرهومدهوالو قف والوضل والقطع فيهعل خلافماتقتضيهالنلاوةحرام 
أومكروه ء وإذارتلالقرءان5أتزلسقطعنهالاً أثر الذىسببهوزنالألحازوهو سب س_مستقل 
بالتأ: نير » وإل / يكن مفبوما فى الأوتار والزمار والشاهينوسا رالأصواتالتى لا: شيم 

الوجه الحامس : أن الألان الموزونة تعضد ونؤكد باريقاءات وأصوات أخر موزونة 
خارج الماق كالضرب بالقضيب والدف وغيره؛ لأن الوجد الضعيف لا يستثار إلإبسبب 


قوي » وإعا يقوى عمجموع هذه الأس باب ولكل واحد منها حظ فى التأئير » وواجب 
أن يضان القرءانعن مثل هذه القرائن ٠‏ لأن صورنها عند عامة الملق صورة اللدو واللمب 
]| والقرءان جدكله عندكافة الملق » فلايجوز أن يزيج بالحق الحض ماهو لو عند المنامة 
وصورءه صورة اللدو عند الخاصة؛ وإذكانوا لا .ينظرون إليها من حيث إنها لمو؛ بل يشبثى. 
أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق؛ بل فى مجلس سا كن ؛ ولا فى حال الجنابة 
و لاعلى غير طبارة » ولايقدر على الوفاء حق حرمة القرءان ىكل حال » إلاالمراقبو ذلأ حوالهم. 
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( احياء علوم ابن المزد اماد هااا 





فيعدل إلى الفناء الذى لا يسنتحق هذه المراقبة و1 راعأة ؛ ولذلك لا يجوز الضرب 
بإلدف مع قراءة القرءان ليل المرس » وقد أمى وسول لله صل الله عليه وسلي؟ بشرب 
لدف فى الورس» فقال د أظيرو التكام وأو ضراب الربأل »أو بافظ ا 
مبائز مع الشعر دون القر ان » ولك لسادخل رسول الله اليه وس" " يتالريم 
بنت معوذ » وعندها جؤار عنن » فسمع إحداهن تقول : وفينا ني يعم مافى غد. على 
وجه النناء » فقال صلى اله عليه وسل « دَعِى هَذَا لما كنت نو لين» وهذه شهادة 
بالنبوّة » فزجرها عمها وردها إلى الغناء الذى هوهو » لأزهذاجد>ض» فلايقرنيصورة 
النو ؛ فإذا يتعذر بسببه تقويةالأسباب لنىمهايصير السماع محر الاقلب فواجس ف الاحترام 
العدول إلى الغناء عن القرءان »ما وجس عل نلك الجارية العدول عن شهادة التبوةإلىالغناء 

الوجه السادس : أن الننى قد يثنى بيت لإبوافق حال السامع:فيكرهه» وينها ونباه عنه 
ويستدعى غيره » فليس كل كلام مواففا لكل حال » فلو اجتمعوا فى الدعواتعل القارىء 
فرعا يقرأ ابة لاتوافق حالم إذ القرءان شفاء للنا سكل على اختلاف الأحوال» فآيات 
رمة شفاء اطائف » وكات العذاب شفاء النر/الآمن ؛ وتفصيل ذلك م يطول ذإذا 
لايؤْمن أن لإبوافق اللقروء اال » وتنكرهه النفس » فيتمرض به لح ركراهةكلدم اله 
تعالى من حيث لاحد سبيلا إلى دفمه ‏ فالاحتراز عن خطر ذلك حز م بالغ وحتم واجب 
إذ لايحد احلاص عنه إلا بتنزيله على وفق خاله » ولايجوز تنزيل كلام اللهتعالى إلاعلماأراد 
الله تعالى » وأما قول الشاعر فيجوز تدزيله على غير صراده » فيه خطر الكراعة .أوخطر 
التأويل الخلطاً » لواققة الال فيجب نوقي كلام الله وصيائته عن ذلك » هذا ما ينقدح ىف 
علل انصراف الشيوخ إلى سماع النناء عن سماع القرءان 

وههنا وجه سابع د تهات ١‏ نصر السراجج الطوسى ف الاعتدارعن ذلك » فقال:القرءان 
كلام الله وصفة من وي ير الا 
الخاوقة » ولو كشف للقاوب ذرة من معناه وهيبته لتصدعت ودهشت وتحيرت:والالمان 

١ (‏ ) حديث الأمر يغرب الدف فى العرس : تقدم فى النسكاح 


0 امم بيه الرربيع بيه معوذوعندهاجوارشتان ‏ الحديث 


أاششظة 111100طضصغ كات العبفيا | 


الطيبة مناسبة للطباع » ونسبئها نسبةالحظوظ لا نسبة المقوقٍ » والشعر نسبته نسب ةالحظوظ 
فإذا علقت الأان والأصوات ا فى الأبيات من الإشارات واللطائى شاكل بعضبا 
بنُضا كان أقرب إلى المظوظ وأخف على القاوب » لمشا.كلة المذاوق الخاوق ؛ فا دامت 
البشرية يافية ؛ ونحن بصفاننا وحظوظنا نتنمبالننيات الشسجية.والأصوات الطيبة »فانبساطنا 
أشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلىكلام اله تمالى . الذى هو 
صفته وكلامه » الذى منه بدأ وإليه يمود » هذا حاصل المقصود م نكلامه واعتذاره 
و قد حي عن أبى المسن الدرّاج أنه قال : قصدت بوسف بن الحسينالرازىمن بنداد 
للزيارة والسلام عليه » فاما دخات الرّ كنت أسأل عنه» فكل م ن سألته عنه قال أيش 
تعمل بذلك ك الزنديق ؟ فضيقوا صدرى حتى عررمت على الانصراف » ثم قلت فى نفسى قد 
جبت هذا الطري قكله فلا أقل من من أذأراهء قم أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه فى مستحد 
وهوقاعد فى الى راب » وين يديه رجل وبيده مصحف وهو يقرا » فإذاهو شيخ مبى"» 
حسن الوجه واللحية» فسامت عليه » فأقبل علي" وقال : من أن أقبلت ؟فقلت :من بغداد 
فقال : وما الذى جاء بك ؟ فقلت : مسرم عايك» فقال : لوأنف نعضهذهالبلدان 
قال لك إنسان أ عندنا حتى نشترى للكشدارا أو جارية أ كان .قعدك ذلك عن الى ءكفقات: 
ما امتحتى اله بثىء منذلك » ولو امتحننى مكنت أدرى كيف أ كون ,ثم قال ىأنحسن 
أن تقول شيئا ؟ فقلت نم . فال : هات فانشأت أقول 
رأبتك تبنى دائما فى قطيعتى ولو كنت ذاحزملحدمتماتبنى 
كافىبوواليت أفضلقولت ألا ليتناكنا إذ الايت لايننى 
قال : فاطبق الصحف ء ول بزل يبكى حتى ابتلت ليته وابتل ثوبه حتى متهم نكثرة 
بكانه » ثم قال يابى” تلوم أهل الري يقولون : بوسف زنديق؛ هذا أنا من صلاة الفداة 
أقرأ فى الصحف م تقطر من عينى قطرة ‏ وقد قآممت القيامة على لمذين البيتينءفإذا القاوب 
وإذكانت خترقة فى حبس لاله تهالى ؛ إن البيث الغ ربعت بيج دجم لامالا ميج لاو ةالقرءان 
وذلك لوزن الشعر ومشا كانه لطباع » وللكونه مشا كلا طبع تددر البشر على نظ 
الشعر وأما القرءان فنظمه خارج عن أساليب ب الكلام ومنهاجه .وهو لذ لك معحز اميل 
فى قوة البشرء لعدم مشا كلته لطبعه 
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وروي أن إسرافيل أستاذ ذى النون الصرى ؛ دخل عليه رجل فرآه وهو رنكت ١‏ 
ظ فى الأرض بأصبعه ويترئم يديت ؛ قال : هل محسن أن تترئم بشىء ؟ فقال:لادقال: فأنت ظ 
١‏ بلا قلب » إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباعه » عل أنه محركه الأيات والننزات 
1 نحريكا لايصادف فى غيرهاء فيتّكاف طريق التحريك إما بعموت نفسه أو لغيره, 

1 وقدككرنا جه القام الأول فى فهم السموع وله » وس القام لثال فى الوجسد 
| الذى يصادف فى القلى ء فلنذكر الآن أثر الوجد أعنى مايترشح منهإلىالظاهر من صعقة 
وبكاء » وحر ركه ؛وتزبق وبوغيره فنقول : 


القاالثالث راع 

كرفيه آداب الماع ظاه راوباطناءومايحمدمن آثارالوجدو اينم فمالآدابفبى نخس جل 

الأول : مراعاة الزمان والمكان والإخوان» قال الجنيد السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء 
و الع » الزمان ؛ والكانءو الإخو انعو معناهأن الاشتئال به ىوقت حضور س 
أوخصام : أو صلاة؛ أوصارف من الصوارف مع اسطراب القلب لاقائدة فيه :فيذاامنى 
مراعأة الزمان » فيراعى حالة فراغ القلب له» وأما الكان : فند يكون شأ 1000 
موضما كريهالصورة 6 أوفيسبس يشغل القلى فيجتن ذلك ؛ وأما الإخوان: : فسديقأيه إذا 
١‏ حضرغيرالجنس مر متك ر السماع متزهدالظ هرمفلس من لطا لف القلوبكانمستئقلاف الجاس 
١‏ . واشتغلالق بهء وكذلك إذا حضرمتكبر من أهلالدنيا يحتاج إلى مراقبته وإلىمرامانه 
)| أو مكلف متواجد من أهل النصو”ف برائى بالوجد والرقص وتمزيقالثياب » فتكل ذلك 
١‏ مشوشات » قترك السماع عند ققد هذه الشروط أولى »فق هذه الشروط نظر للاستمع 
1 الأدسالثاتى: هونظرالحاضر ينأ نالشيخإذ ا كاحو لامر يدون يضرع السماعفلاينيخى أن أن ) 
١‏ فى حضورث ؛ فإن بشغل آخرءوالريدالذى يستضر بالمما ع أحدثلاثة 
ا 00 درحة الذى 0 بق إلا الأعمال الظاهرة داو ( يكن لمزوق السماع 
فاشتغاله بالسماع اشتغال نما لا يمنيه» فإنه ليس من أهل اللو فيلبوء ولامن أهل الذوق 
0 فيتنم بدوق السماع » فليشتذل بذكر أو خدمة» وإلا فهو تضييع ازمانه 









الثاتى : هو الذى له ذوق السماع ؛ ولكن فيه بقيقمن المظوظوالالتفاتإلىالشبوات 
والصفات البشرية » ول ينكسر بعد اتكسارا تتؤمن غوائله » فرعا . بيج السماع منه داعية 
اللبو والشبوة » فبقطع عليه طرريقه » وإصده عن الاستكال 

الثالث : أن يكون قد انكسرت شهونه » وأمنت غائلته»وا نفتحت بصيرته؛ واستولى 
على قلبه حب الله تعالى » ولكنه لم بحسي ظاهر العم 5 يعرف أسماء الله تعالى وصفاته 
وما يجوز عليه وما يستحيل ؛ فإذا فتح له باب السماع تزّل السموع فى حق الله تعالى عل 
مايجحوز وما لايحوز » فيكون ضرره من نلك الحواطر التى هى )كفر أعظم من نه ع السماع 

قالسبل رمه الله :كل وجد لايشبد له الكتاب والسئة فهو باطل؛فلا لح السماع 
مثل هذاء ولا لمن قلبه بعد موث بحب الدنيا ء وحب الحمدة والثناء» ولالمن يسمع لأجل 
التلنذ والاستطاءة بالطبع » فيصير ذلك عادة له » ويشغلهذلك عن عبادانه:وصاعاةقليه»و ينقطع 
عليه طريقه ؛ فالسماع صزلة قدم بحس حفظ الضعفاء عنه 

قال الجنيد : :رأيت إبليس ف النوم » فقلت له هل تظفر من أسعابنا بشىء ؟ قال :لم 
فى وقتين » وقت السماع » ووقت النظر »فإنى أدخل عليهم به فقال بعض الشيوخ لو رأيته 
اقلت لدسأ مقاث»م نمع من إذامع م ونطر إليهإذانظر» كيف تظفر به؟فقا ل الجنيد: صدقت 

الأدب الثالث : أن يكو ن مصغيا إلى مايقول القائل » حاضر القلى » قليل الالتفات 
إلى الجوانب ؛ متتحرزا عن النظر إلى وجوه الستممين وما يظهر علييم من أحوال الوجد 
متح فهرم اماد لله ؟ وعراية ما يفتح الله حل جر را مره وان 

ح رك ح رك تشوش عل أصمابه فأوييم » » بل يكون ساكن الظاهى هادىء الأطراف » متحفظا 

عن التتحنح والتثاؤب ؛ ويحلس مطرقا رأسه , كاوسه فى فكر مستغرق لقلبه ؛ متاسكا 

عن التصفيق والرقص » وسائر المركات على وجه التصنع والتكلف وام را آة ؛ سا كتاعن 
النطق فى أتاء القول يكل ماعنه بدء فإن غليه الوجد وحركه بثير اختيار فهو فيه معذور 
غير ملوم ؛ ومهما رجع إليه الاختيار د ال هوه رسك :ايند يميا 

من أن يقال انقطع وده على الترب , ولا أن بتواجد خوفا من أن يقال هو 6 
القلى عدي الصفاء واارقة 5" 
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حك ينها كان يصحب الجنيد»فكاذإذاسمعشيئا يمن الك ريزعق :قال الجيديوماإنفات | 


ذلك مةأخرى1 7 تصحبنى ؛فكان بعد ذلك لضبط نفسه حتى بقطرمن كل شعرةمنه قطر قماء 
ولايزعق: فكي أنه اختنقبوما لنشدة ضبطه لنفسه؛ فشوق شهقة فانشق قلبه وتلفت نفسه 
وروتي أن مومى عليه السلام عن فى بى 1 سرائيل فزق واحد منهم , وبه أو قيصه 
فأوحى الله تمان إلى موسى عليه السلام ؛ قل لدصنْقلىقليك ولاعزقوبك» قال والقاسم 
رت ارد إذا اجتمع القوم فيكون معبم قوال اقول غير 
لهم من أن يغتبوا ء فقال أبو سمرو الرياء فى السماع » وهو أن , ترى من نفسك حالالبست 
فيك شر من أن تغتاب ثثلائين ممنة » أو نحو ذلك 
إِنْ قلت : : الأفضل هو النى لابحرك السماع ولايؤير فى ظاعسه» أو الذئ يظهرعلية 
اعم : أن عدم الظبور نارة يكون لضعف الوارد من الرجد فبوتقصان» وتارةيكون 
مع قوة الوجد فى الباطن » ولكن لايظور لكال القوة على ضبطالجوارح ؛فهوكال كوتازة 
ييكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحيا فى الأحوا ل كلبا » فلا يقبين للسماع مزريد 
تأثير وهوفاءة الككال» فإن صاحب الوجد فى غالي الأحوال لايدوم وجده؛ فن هوق 
وجد داثم فبو المرابط للحق, والملازم لمين الشبود؛ فهذا لاتنيرهطوارقالاحوالءولا بعد 
أن تكون الإشارة بقول الصديق ردي الله عنه » كنا كا كنتم ثم قست قاوبناء ممناه 
قوبت قاوبنا واشتدت فصارت نطيق ملازمة الوجد ىكل الأحوال » فنحنفىسماع معانى 
القرءان على الدوام » فلا يكون القرءان جديدا فى حقنا طارئا علينا حتى ثتأئر به» فإذاً قوة 
الوجد تحرك ؛ وقوة العقل والقاسك نصّبط الظاه ء وقد ينل أحدها الآخر إما لشدة 
قوته » وإما لضعف مايقابله » وييكون التقصان والكال بحسب ذلك ء فلا نظان أنالذى 
يضطرب ينفسه على الأرض أنم وجدا من النماكن باضطرابه » بل رب سا كن أتموجدا 
من المضطرب ؛ فقدكان الجنيد يتحرك فى :السماع فى دابته ثم صار لابتحرك ء فقيل لهف. 
ذلك قال (وترَى أب لل نسي ايدو يكرا مالتساب نع الى عن كلت و”) 
إشارة ١‏ أن الل قارب جائل فى الذكو ت والجوارح متأدية فى الظاهي ساكنة 
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وقال أبو المسن شمد بن أحمد وكان بالبصرة ء صعبت سبل بن عبد الله ستين سنة » فا 
رأيته تفير عند شي ءكان يسمعه من الذَكر أو القرءان ه فلماكان فى آخرعمره قرأرجل بين 
يده ( فالير" م بوذ منك”'فدية”" ) الاأيةء فر أبته قد أرتعد وكاد سقط ء فاما عاد 
إلى حاله سالتهء عن ذلك » ققال ذم باحيبي قد مطعفناء وكذلك ممع مررةفولهتمالى( الا 
تامئذ تاق إلرنطن”") فاضطرب فسأله ابن سالم وكان من أصمايه » فقالقد ضعفت فقيل 
له » فإنكان هذا من الضعف فاقوة الحال ؛فقال : أن لابرد عليه وارد إلاوهويلثقيهبقوة 
حاله ع فلا تغيره الواردات و إن كانت قوية » وسبب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود 
الوجد استواء الأحوال علازمة الشبود » كا حك عن سبل رمه الله تعالى أنه قال : حالتى 
قبل الصلاة وبعدها واعحدة » لأنهكان صراعيا للقلى حاضر الذكي مع الله تعالى ف ىكل حال 
فكذلك ت ريكون قبل السماع وبعده » إِد يكو وخدة واقاء وعطكيه متضاة.وقتر يدم تدرا 
حيث لابيؤثر السماع فى زياده » كا روى أن تمشاد الدينورى أشر ف على ججاعة فنهم قوال 
فسكتواءققالارجمواإى ما كم فيه»فاوجمتملاهى الد نيا أذ ماش لمى ولاشني بعض ماب 

وقالالجنيدرحمهالنهتمالى لا يضر نقصان الو جدمع فضل العلم .وفضل العم أتم من فضل الوجد 

فإنْقلت : : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعلم: أذمن هؤلاء من ترك السماع فى كبره » وكان لا حضر إلا نادرا لمساعدة أنرمن 
الإخوان * وإدخالا للسرور علىقليهورعا حضر ليعرف القوم كال قوانه » فيعامون أنهليس 
السكال بالوجد الظاهر * فيتعامونمنهضبط الظاهر عن:التكلف » و إن ل يقدروا عل الاقتداء 
به فى صيرورته طبما لحم ' و إن اتفق حضورم معغيرأيناء جنسبم؛ ة يكونون معهميأبداتهم 

ثاثين عهم بقاوهم وبواطهم: ا يحلمون من غير ممع مع قيد جفمهم» بأسباب عائة 

تقتضى البلوس معبم » وبعضهم نقل عنه ترك السماعء ويظن أنهكان سبب نركة استغناءه 

عن الماع عا ذكرناه؛ وبعضهم كان من الزهاد وم يكن له حظ روما فى السماع »ولا 
كان من أهل اللو » فتركه لثلا.يكون مشذولا بجا لا يمنيه » وبعضهم ترك لفقد الإخوان 
قبل : لبعضهم م لا نممع ؟ ققال : من ومع. من ؟ 


('الحديد : 09 الفرقان :جم 
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ر احباء علوم الدين ‏ الجزء ا ]م١١‏ 


ب 20205 2 حت حص نك و وم ل رك جرح بت رك رك كت د 











| الأدب الرايم . أن لايقوم ولا يرف صوته بالبكاء وهو يقدذر على منبط نفسهء ولكن 
١‏ إذرة ص أو قا فيو مباح إذالم يقصد ههالمرآاةء لأن التبا باك استتجلاب الحزذ ن؛والرقس 
سبى فى تحر بلك السرور والنشداط » فكل سرور مباح فيجوز حر ريك ولركاذ لحرا اما 
لا نظرت مائشة رض الله عنها إلى الميشة مع رول الله صل لله عليه وسلا وم يزفئُون 
هذا لفظ عائششة رضي الله عنما فيعض الروايات » وقد روي عن جماعةمن الصحابقرضىالله 
عنهمء أنهم حجأوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة آبنة ةلا 
اختصم فيه عل” بن أب طالب » وأخوه جمفر » وذ بن حارئة رضي ي الله نهم » فتشاحوا 
فى بريتهاء » ققال صلى لله عليه ؤسل لسلي « تمي ونا مك .فجل عليء وقال لجعفر 
د أشبت حَلِقٍ وق » خجل وراء حجل علي :وقال ازيد « أَنْتَ أَخُو وَسلن) »فل 
زيد وراء حجل بجعفر ؛ثم قال عليه السلام ٠م‏ مى عر الأن خاله تحت » واغالة والدة 
وفىروايةأنهقاللمائشةرضى الله عنها دين أن تنظرى إلى زقن اللِمَةِ هوالزفنوالحجل 
0 ؛ وذلك يكون لفرح أوشوق ؛ لمكنه>ومبيجه إنكان فرحهتمودا والرقص 
ريده ويؤكد ه فهو تمود ؛ وإن كان مباحا فبومباح » وإن كان مذموما فبو مذموم 
لم لايليق اعتياد ذلك بمناصب الأ كابر وأهل القدوة» لأنه فى الأ كثر يكون عن 
| لموولسب ' وماله صورة اللمس واللبو فى أعين الناس فينبئى أن يجتنيه التندى به ثلا 
إيصتر فى أعين الناس فيترك الافتداء به » وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
ْ الأمى عن الاختيار » ولا يبعد أن يغلى الوجد حيث عزق ثوبه » وه ولايدرىلغلية سكر 
| الوجدعليه» أو يدرى ولكن يكون كالمضطر الذى لايقد, لا وتكون 
ا صورته صورة الكره إذيكون له فى الحركة أ والمزيق متنفس » فيضطر إليه اضطرار 
المريض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه 89 اختيارى فليس كل 
فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان على ترك » فالتنفس فمل يحصل بالإرادة » ولو كلف 
الإنمان اس عست من باطنه إدأذ ا فكذلك ك الرغقةوتزيق 
0 ا حارثه فى أبنة حمزة قال ا 


ا لجعفر أشييت خلق وخلق فجل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا خجل الحديث : أبوداود 
من حديث على باسناد حسن وهو عند البخارى دون, جل 
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- حمج جح حو و تو م جح و وت ص جح وج ون عت وم 








0 ل ا ١‏ 

الثياب » قديكون كذلك فبذا لاوصف بالتحريم » فتدذكرعند السرىحديث الو جد الحادٌ [ 

الغالب تقال ف إضر ب وجههبالسيف وهو لايدرى:فروجع فيه واستبمدأنيتّهى إلىهذااحد ١‏ 

فأصرعليه 5 برجعء ومعناءأنه فىبعض الأحوال قد يتبى إلىهدًا المدى عض الاشخاص ١‏ 

فإن قلت : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجدمدة بعد سكون الوجد والفراغ من 
السماع » فإنهم يعزقومها قطما صغارا ويفرقوما على القوم ويسموما المرقة 

ْ فاع أن ذلك مباح إذا قطع قطما مم بمةتصلح لترقيع الثياب والسجادات » فإ نالك رياس 

|. يمزق حتى يخاط منه القميص » ولايكون ذلك تضييما لأنه عزيق لغرض» وكذلكترقيع‎ ٠ 

0 الثباب لامكن إلا بالقطم الصنار » وذلك مقصود ء والتفرقةعلىا ليع ليم ذلكالميرمقصود | 

مباح» ولكل مالكأن يقطم كرياسه مائة قطعة » ونطلها اال مك »ولك تكن | 

٠‏ أن تكون القطم بحيث يمكن أن ينتفع بها فى الرقاع » وإغا منمنا فى السماع القزيق الفسد ؤ 

١ 

0 

١ 

ظ 

ظ 

ظ 








)1 لاثوب الذى يبلك بعضه » حيث لابق منتقعأ به فب نضييع محض لاحو زبالاختيار 
ْ الأدب الحامس :موأفقةالقومفىالقيام إذاقام واحدمنهم فىوجدصادقمنغيورياء وتكلف .أ وقام 
| اختيارمنغير إظباروجدوقامتهالججاعة.فلابدمنالوافقة فذلكمن آدا بالصحبة؛وكذلك إن 
جرت عادة طثفة بتنحيهالمامةعلىموافقةصاحبالوجدإذاسقطتتمامته: أ وخلع الثيابإذا 
ستطعنهئوبهبالئزيق» فالموافقةفىهذهالأورمن حسن الصحبة والعشرة: إذ ال لفةموحشة 
ولكلقوم رسم؛ ولايد من" عخالفةالناس بأخلاقيم» كا وردف المير» لاسباإذاكانتأخلاقا | 
فيباحسن المشرةوالجاملة وتطييس الفلببالمساعدة.وةولالقائلإنذلكبدعة يكن ف الصحاءة "١‏ 
فليسكل ابجع إباحتهمنة و لاعن الصحابقرضياللهعنهم» وإما المهذورارئكاب .دعةترائم سنة 
| مأثورة » ولم ينقل النبي عنثىء منهذاء والقيامعندالدخول للداخل يكن مزعادةالعرب 
٠‏ يلكا نالصحابة رضي اللمعنهملا.يقومو ترسو لالهصىاللهعليهو سَِ "اوسن الاحوالك 
كارواءأ فس رضي التمعنه؛ ولسكن إذالوشيث فيهنهى عام فلائرى به بأسا ف البلادالتى جر تالمادة 
ْ فيها كرام الداخل بالقيام » فإن اللقصود منه الاحترام والا كرام » وتطيبي القلب به 
1 صحيح علي شرط الشيخين 

( ؟ ) حديث كانوا لايتفومون ارسول افدصلى اتهعليهوسلرفى بسض الأحوال:كارواءأ نس تدع فى آدا ب السحية 






















١١م7‎ 1 أحياء ء علوم الدين ى الجر الببلاس‎ ١ 





وكذلكسائراً أنواع المساعدات إذافصدبها تطييس القلب واضطلح عليهاجاعةفلاب س عسأعدتهم 
علباء بل الاحسق الساعدة إلا فما ورد فيهنهى لا لإبقيل التأويل » ومن الأدب أَنْ لا يقوم 
للرقص مع القومإن كان يستثقلرقصه » ولايشوش عليهم أحوالم ؛ إذ الرقصمنغير إظبار 
النو اجدمباح والمتواجدهوالنى بابح اجيم منه أ 'رالتكلف »ومن يو قومعنصدق لانستئقله 
الطباع فقلوب الحاضر بن إذا كانوا من أرباب القاوب مك للصدق والتكاف» سثل لعضوم 
عن الوجد الصحيح » فقال » صتهقبول قلوب اللماضرين له إذاكانوا أشكالا غير أضداد 

إن قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنهباطل ولمووعغخالف 
0 »فلا يراه ذو جد فى الدبن إلا ويشكره 

: أن الجدلايزيدعلى جدرسو ل الهصل اللهعليهو سِ وقدرأى الميشة يزفنون ف السحد 

وماأ 5ُُ ه» | كاذفى وقت لاق بهوهو الميدومن شخص لائق بدوع المبشة»نم : :فرة الطباع 
عن هلان ثرى ف البامقر و ناباللدوواللسء واللبوو اللممباحء ولكن للعو اممنالزنوجو الميشة 
د أشبهبم » وهو مسكروه لنوى الناصب لأنه لايق بهم » وما كره لسكونه وو 

أق منص سذى المنصب فل" بجو زأن و صف بالتحر 6 فمنسأل فقير اشنا فأعطامر غينا 
كان ذلك طاعةمستحستةهو لوسأل مل كان عطاهرغيفا أو رغيفين لكان ذلكمتكراعندالناركافة 
ومكتوبانى تواريعخ الأخبارمن جلةمساويه» ويعيرمهأعقا + وأشياعهومم هذافلايجوزأنيقالما 
فعله حرام ء لأنه من حيث إن أعطى خيزالافقيرحسن»ومنحيث إنه بالإضافةإليمنصبةكامنع 
بالإضافة إلى الفقير مستقبح ٠»‏ فكذلكالرقص وماخرى يراه من المباحات؛ ومباحاتالموام 
سيئات الأبرار » وحسنات الأبرارسيئات المقربينولكنهذامنحيثالالتفات إل الناصب 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب اله بأنههو فى نفسه لا حرم فيه والله أعم 

فقد خر من جلة التفصيل السابق : أن السماع قد .يكون حراما محضا ء وقد .يكون 
مباحاءوقدييكون مكر وهاءوقديكو نمستحباءأماالحرام. فبولاً كثرالناسمن الشبان» ومن 
#لنكهدى الل الك نيأ .هار تعر عر كالسياع ممه إلاماغو الثااىط ,أو 0 ابكار م 

وأا | لكرو, فهو ان لا يتزلهعل صور د ذبن ولكنه يتخذمعادة لدفى أ كثرالأوقات 
على سبيلاللبو وأمااباحجقرى أن لاحغظ لدمنه إلا التإذذبالسو تالحسن'وأمالمستحب فهو لمنغاب 


علي ح باه تعالى و كر كالمماع مئهإلاالممفاتالحمو وه والجدالهو جلدة و 55 لىاللهعلى دو والدي 1 
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يبي ااال 0 


ست الحزء السادس 


سس ل امب سس 


الصفحة الصفحة 
الباب الثالث : فى حق المسلم والرحم جملة آداب المعاشرة 1 
والجوار والمال وكيفية معاشرتهم 140 | حقوق الجوار اكلا 
حقوق المسلم | مجمل حق الجار 1 
حب الخير للمسلمين 145 حقوق الأقارب والرحم ككراة 
عدم ابذاء المسلمين 5 | حقوق الوالدين والولا 108 
صفات الست والمؤمن وامهاجر |البر بالوالدين 107 
عقاب من يؤذى المسلم فى الآخرة 145٠‏ حقوق المملوك 1 
واب أماطة الأذى عن طريق المسلمين 6 |[الرحمة بالمملوك ١‏ 
التواضع للمسلمين 5١‏ | من وصاياه صلى الله عليه وسلم ا 
عدم حواز هجر السلم 55 العفو عن المقدرة ”3 ١.‏ 
العفو عن الاساءة 0 (أمثلة العفو عن المقدرة 1 
الاحسان الى المسلمين 5 |طبقات أهل الجنة يكل 
الاستئذان قبل الدخول 65 | رحمة الاسلام بالخادم 1 
مخاطبة الناس علي قدر عقولهم 5 | انسانيته صلى الله عليه وسلم 1 
توقير الشيوخ ورحمة الأطفال 7 | مجمل حق المملوك 1 
طلاقة الوجه 115 
من وصاياه صلى الله عليه وسلم 1 كتاب آداب العزلة 
الو فاء بالوعد 16 ون 3-7 
صفات المنافق 44 . 
الانصاف من النفس 15 | الباب الأول : فى المذاهب والاقاويل 
حسن الجوار 451 وحجج الفريقين ريل 
انزال الناس منازلهم بابقة سهاحة الاسلام فى أنداء الآراء 1١8‏ 
اصلاح ذات البين بفيةة المرجحون للعزلة وأقاويلهم 5 10065 
تر العورات 15 جع المائلين الى المخالطة ووجه 
ا ضعفها 1 
أتفاع مواضع ألتهم 5. 1 1 7 
الشفاعة للمسلمين والسعى فى قضاء المرجحون للمخالطة وآراؤهم لكل 
١ 1‏ 3 استطراد ٠57‏ 
ابتداء المسلمين بالسلام والصافحة  ١٠..5‏ حجج امائلين الى تفضيل العزلة 00 
تقبيل اليد ا د الى مناقشية الآراء كل 
الإنساء عند السلام وغبره من العادات ١٠٠8‏ اسخطراد 7 1 
تشميت العاطس ١‏ | الباب الثانى : فى فوائد العزلةوغوائلها 
تحمل الأشرار واتقاؤهم 11 0 الحق فى فضلها 0 
اجتئاب الاغنياء والاختلاط بالمساكين م1٠.١‏ | الفائدة الأدلي يي ل 0 
جتنا : التفرغ لعبادة الله ومناجاته 1 
الأحسان الى بنتامى, 0 3 15" | ما يآ الخد : 5 
النصح للمسلم ادحا يرآه المختلى 
٠.١ ” <7 0‏ | الفائدة الثانية : 5-5 
عيادة مرفى المسلمين وآدابه | البعد عن المعاصى ا 
8 ف الجئائز م١١‏ ألغسنة 1 1.0٠‏ 
زبارة القبور 8 .| الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠6أآ‏ 
آداب المعزى ٠‏ |الرياء 1 


آداب نشييع الجنازة | بعض أجوبة اليقظين 1 


تعاون السلمين 
مسارقة ١‏ 
رأى ق الزلات البسيطة 


الفائدة الثالثة : 


الفائدة الرابعة : 

الخلاص من شر الناس 

محاسن العزلة 

الفائدة الخامسة : 

'بعد المعتزل عن طمع الناس فيه 
وطمعه فيهم 

:الفائدة السادسة : 

'الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى 

آفات العزلة وفوائد اتلخالطة 

'الفائدة الأولى : 

'التعليم والتعلم 

'الفائدة الثانية : 

النقع والانتفاع 

'الفائدة الثالثة : 

التادب والتادب 

الفائدة الرابعة : 

الاستئئاس والايئاس 

الفائدة الخامسة : 

نيل الثواب وانالته 

الفائدة السادسة : 

التواضع 

الفائدة السابعة : 

التجارب 

التحذير بر من الكير , 

آداب ل لة 


كتاب آداب السفر 


الساب الأول : فى الآداب من أو ل 
النهوض الى آخر الرجوع وق نية 
السفر وفائدته 

الفنصل الأول : فى فوائد السفر 


وفضله ونيته 
السفر للتعلم 
السفر ليعلم المسافر أخلاق نفسه 
السفر للمطالعة فى بات الله 


السفر للعبادة 

السفر لزيارة الأولياء 

السعر هربا من الفتنة 

اقوال السلف فى السفر خوف الفتنة 

أبهما أفضلٍ السفر ام الاقامة 

متصوفة عصر الغزالى 

ودع المتصوفة 

الفصل الثانى : فى آداب المسافر 

من أول نهوضه الى آخر رجوعه 

اعطاء الحقوق لاهلها 

اختيار الرفيق 

توديع الأهل والأصدقاء 

صلاة الاستخارة قبل السفر 

التبكير عند الخروج من المتزل 

الاستراحة عند اشتداد الحر 

الاحتياط بالنهار والتحفظ بالليل 

الرفق بالدابة 

آداب الرجوع من السفر 

مجمل الآداب الباطنة 

البا بالثاني : فيما لابد للمسافر من 
تعلمه من رخص السقر وآدلة 
0 والآاوقات 


الفطر للصائع المسافر . 
بالحسفر 


ْ لسيب السفر 
معرفة آدلة القبلة 


فتوى الفقية الفاسق لا يعتمد عليها ١|١٠5‏ 
الظهر والعصر 111 
المغرب 110 
العشساء ل 
الصضبيح ل 
كناب آداب السماع والوحير , 
آلياب الأول : فى ذكر اختلاف العلماء 
فى اباحة السسماع وكشف الحق 
فيه وبيانأقاويل العلماءوالملتصوفة 
ف تحليله وتحريمه ١11١‏ 
آراء العلماء فى السماع 1 
بيان الدليلٌ على اباحة السماع 111 
سماع الصوت الطيب ١17115‏ 
سماع الصوت الطيب الموزون ١11‏ 
دواعى الحرام محرمة 1111 
التشبه بالمتدعة ١1١77‏ 
سماع الموزون والمفهوم 1114 
الحداء للجمال ١1‏ 
أثر الحداء ق الجمال الدانا 
دواعى الغثتاء ١‏ 
غناء الحجيج 01 
غناء الغراة 101 
رجزيات الشجعان لل 
السماء فى وقت المروي كيدا اله ه*١ ١‏ 
سماع المحبين لله 11 
العو أرضي الحرمة للسماع ١15‏ 
السماع من آأراة 1 
تحر النظر الى وحه المرأة سواع 
خيفت الفتئة أو لم تخف ١151‏ 
السماع من آلة الفسقة 15 
سماع الأشعار الفاحشة . 5 ,, 


الصفحة 


حرمة السماع أن تغلبه الشهوة 
حر السماع المواع 
الشطر تك 


5 الشاقعي ف ل 


1 0 
الاب ب الثانى : ٠‏ ف آثار السماع وآدابه 
القام الأول : :فى 
تطبيق ما يسمع على معاملته مع الله 


اخبلات ا باختلاف أحوال 
0 

درجة الصديقين فى الوجد 

اللقام الثانى : بعد الفهم والتنزيل 
والوجد 

أقوال الصوفية فى الوجد 

أقوال الحكماء فى الوجد 

تحديد معئى الوحد 

أسباب الكشف 

0 العلم ف الوجد 

” الحال فى الوجد 

أركان الشوق 

أقسام الو جد 

اكتساب الخير من مجالسة أهله 

تواجد الصوفية عند قراءة القرآن 

تهييج الوجد بالقركن وبالغناعء 

القام قا الاك : السماع 

آداب السما 

مراعاة الزمان والكان والاخوان 

مراعاة راحة السمام 

حسن الاصغام 

0 السماع قى الأكاير 

فع الصوت والبكام” 
تحر الرؤؤساء عن اللهو 
الوجد الصادق معترف به 





با نيه تاي الست لا" 


الجر السام 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


كثاب الأمرإلعوف والتوث رار 


كاب الأمرإلعوف رالنور! 


وهو الكتاب التاسع من ريع العادات الثاني من كتاب إحياء علوم الدين 


سم ددر ارم اليم 


الجد لله النى لانستفتح اللكتب إلا محمده »ولانستمنح النمم إلا بواسطة كرمهورفده 
والصلاة على سيد الأنبياء تمد رسوله وعبده » وعلى اله الطيبين وأصابه اللاهرينم يمد لعده 
أمابعد:فإنالأمريالمعروف والهيعنالتكرهو القعلب الأعظم ف الدين» وهوالب الذىابتعث 
الله له النبيين أججمعين » ولو طوى نساطه وأجمل عامه وعمله » لتعطلت الثبوة » واضمحات 
الديانة ؛ وتمت الفترة ؛ وفثست الضلالة ؛ وشاعت الجهالة ؛ واستسرى الفساد » واتسع 
الحرق وخربت البلاد» وهلك العباد » وم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد؛ وقدكان الذنى 
خفنا أن يكون » فإنا لله وإنا إليه راجمون ‏ إذ قد اندرس من هذا القطب تمله وعامه 
وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت على القاوب مداهنة اماق ؛ وانمحتعنهاصراقبة 
الالق » واسترسل الناس فى اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم » وعم على لساط 
الأرض هؤمن صادق لاتأخذه فى الله اومة لاثم » فن سعى فى 'نلافىهذهالفترة » وسدهذه 
الثلمة . ما متكفلا بعملباء أو متقإنا لتنفيذها » مجددا لهذه السنة الدائرة ناهضًا يأعبائبا 
ومتشمرا فى إحيائها كان مستأئرا من بي نالخاق بإحياءسنة أفضى الزمانإىإماتتهاءومستبد 
بقرية تنضاءل درجات القرب دون ذروتها » وها نحن نشرح عامه فى أريمة أبواب : 

الباب الأول : فى وجوب الأعس بالعروف والبي عن النكر وفضياته 

الباب الشان : فى أركانه وشروطه 

الباب الثالث : فى مجاريه وييان المنكرات الألوفة فى العادات 

لباب الرابع : فى أمس الأمراء والسلاطين بالمحروف ونبيهم عن المتكر 
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( احياء علوم الدين ‏ الجرء السابع ) ١ ١817‏ 


الباب ابر ل 


فى وجوب الآمر بالمعرواف والنهى عن المنكر وفضيلته والملعة فى إشماله وإضاعته 


ْ ويد لعل ذلك ب.دإجاع الأمةعليه.و| شارات العقو لالسليمةإليهالآياتةوالأخبان والآثار 
01 أماالآبات:فتو امال (وَفَكن ينم مه يمون إلألخير مون مروف 


00 ممم 


يون عر نأ أشكر وَأُوائِكَ " حون ') ذنى الآنة يبان الإيجاب » إن قوله تعالى 
ظ أتَكن) أمر وظاهر الأمر اليجاب » وفيا يان أن افلا منوط به؛ إذحصي ول 
]| ( وَأولئِكَ مَألْليعُون) وها أن نهم رض كفاةلافرض عين » وأنه إذا قام. بدأمتسقط . 
الفرض عن الأخر, بن إذليشل إيقل كونوا كل آمرينبالمروف؛بلقال '(وشكن ينك أ أم) 
فإذً مها قام به واحد أو ججاعة سقط الحرج عرض الآخرين » واختصالفلاح بلقائمين به : 
المباشرين ء وإن أعامد عه الاق اجتون رار 7 
( ليسسوا سوام نْ أهل لكاب آم قاع" يون اناف ايوم تسحدذون.: ون 
الله وباي مالآخر سود ؛ يمحر وفيق نمل عن ]1 َيُسَرِعُونَ فى لمات 
كلمن ”)بيد لم بلسلح مجر التي ويم الآخرء سق 
']) أضاف إليه الأمر بالعروفوالبي عن انكر بول تال (وأ سود وان نتم 
ليك عض ا بالمعروف وَينَوْنَ عن | 'اسكرق” يمون الصلاة”"")فقدنمتالؤمنين 
ا أنهم آم ونال وقدو تيوق عن الشكر وقالاق هيدر الأمر بالمروف والبيعن التكر 
خارج عن هؤلاء الؤمنين النموتينفى هسذه الآة وقال تال : ( لينَ لين" قروا بن 
. فى شر ايل عل لسن اود وى ب ممم ذلك ؛ بما عضا مرا لعتذول ا 
م هون عَنْ مُسكرٍ فعاو لبنس 0 0 )١‏ ومناغاية التشديد إذ علل 
لا بئر 56 النبى عن النكر عوقال عن وجل ( كم رتاس 
نامرون بالمرئوف امس شك ف عا لسع - 





سح | 


ولنبىعزالتكرء !1 1 كانوا دخير أمة أخرجت لئاس ءوقال تعالى( فلم نْسُوا 
الشوء وَآَخَد اين ظلتوا بعذّاب / نيس 328 الو 
)يشا معد ااه بي مواد ود قل اران 
وقا ل تعالى :(الذين” إن مَكَناهوفى الْأرْض َقَابُوا الصّلاةوَا "نوا الك كاذَوَامَرَ رُوابالمغرَ وف 
وببواعن 1 كر” ) فقر زُذلكك,الصلاة و الزكاة فىنمت الصالمين واللؤمنين ؛ وقال, تعالى 
( اوتا عل الب وَالتَقَوَى ولا ونوا عل الثم والمذوان )وه وأمر جزم » ومعتى 
التعاون الث عليه» وتسبيل طرق امير ؛ وسد سبل الثشر ‏ والعسدو وان يحسب الإمكان 
وقال تمالى ا )م انود والأ اذ عن ليم لوم موا كلهم الشقت لبنس 
ما كانوا يمثتفون 7 ) فبين أنهم أو تا لنى » وقال تاك( هوا كان نون 
0 أوأو يقي هون عن لاد فى الأذض ) الآية فين أنهأملكججيمممإلانليلا 
متهم كنوا. ينهون عن الفساد » وقال تعلق ع لين نوا كونوا قوامين ر, بالقستط 
شهدا له اله وَأو عل | سك أو ألوالدين و رين" ( ولك هو الأمر مروف الوالدين 
والأفرين » وقال تم ( لخي فى كثير من تجوام لأسن َس بِسَدَقَةٌ أ مروف 
7 لايم ين الناس وَمَنْ نيل ذلك انه رصأ الله قسَوافَ : أنبه أجرا عَظمًا ”1 ) 
وقال تا (وإن ؛ طأثفتآن من أ ونين الوا ان ) الآبة ؛ والإصلاح 
ظ عن البخي » وإعادة إلى الطاعة » إن 1 يفمل ققد أمر الل تعالى بقتاله » فقال ( فَتَائلُوا 
ا 080 تق إل أمثر الله 0) وذلك هو ألهى عن اللنكر 
وأماالأخبار: فنباماروي عن أبى بكر الصدربق رضى الله عنه أ ندقال فى خطبة خطبا0؟ 
أيها النأى تم تقرعون هذه الأية ونؤوّلونها عل خلاف تأويلبا ( يآ يبا اين امنوا 


ع اأفتي ايض 5' مَنْ مَل إِذَا هقد تيه ”0) 


سكا الاك الاك ااا 0 
(١)حديث‏ أفبكر أيياالناساتكتقر عو نهذهالاية وتؤواونيا على خلاف تأويلها يأأيهاالذين! منو اعليكأ تقسم 


الحديث : أسماب السان وتقدم فى العزلة 


ا 
() الأعراف : ه14 20 الحج :بع 9 للائدة : م (4للائدة : سج 200 هود : 115 20 الناء و ١6‏ 
3 النساء : 81 9 الححرات : 4 219 الائدة : م١٠1‏ 
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سوا لد طس دح ١16 ١‏ 








١‏ ل ا ول يقرك :ما من قوام توا النكمى ونيم 
“ف عدر ان ن نكر علوم كل قعل إلا شك ا ممم اله 257 عنده » 
ا 00 00 عن لفسا ير قوله ثعال 
١‏ ع1 م ب ع 0 سر ا 
( لاسر | من صل إِذا اهتد بم' '")فقال :« يا |بالمليةنه بالعروف وَأَنْهَ عَنأ شك ا 
فإِدًا ريت شما خطآء) دك جاو ةانب" لك ولي رأ شاه ّ 
ئ نفيك ووع عن مما ١‏ إن من ورائْي' فتن كف ارط سك في) عل 1 
ظ لنى امم عليه أب سين متك" » قبل ٠‏ بل م منهم بأرسول الله ؟ قال : 006 5 
٠‏ لاك تحدُون ل أَنخير أَْوَان وَلَايحدُون عليه موا » ١‏ 
١‏ وسثئل أبن مسعود رضي لله عنه عن تفسير هذه الآبة فقال : : إن هذا ليس زمامهاءإنها 
9 : مقبولة و لكا أن ذبأق زا ا ونا روك 0 كذاوكنا ١‏ 
ولاش شومر" "قار بلخو قا 4 د ا 6 
. 7 عا وار 0 
أ ا ف 6 











2 2 


وقال صل الله عليه و 0 «إنااسا النا م ال يقول لنَامرن بالتردوف لبون ا 
اممالنى 1 ع ام ْ 
عن أ لشكر قبل أن' تَذهُوا لا شار [سطء 1 





ا ا 
) حديث أب نعلة آنه سآل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى ( لاإيضرم من ضل ِ 








إذا اهتديتم  )‏ الحديث : أبوداود والترمذى وحمنه وابن مالبه ْ 
(؟) حديث لتأمرن باللعروف وللنبون عن الك كر أوليساط ن الله عليم شرارم ميدع وخيار ]فلا يستجاب ا 





لهم :البزارمن حديث عمر بن الخطاب والطبراق فى الأوسط من حديث ألى هريرة وكلاما 
ضعيب ولاثرمذى من حديث حذيفة محوه الاأنه قال أوليو سكن الله بعث عليكم عقايا منه 
© شعرة اللمحيب لل اهنا عديت سين 

زع حديث ياأما الناس ان الله سحانه شول لتأمرن بالعروف ولتنبون عن الك رق لأنتدعوفلاستجاب 
لكم: : أحجد واليبق من حديث عائشة بلفظ مروا وانبواوهو عند اإنماجه دونعزوه إلى 
كلام الله تعالى وفى اسناده لبن 


ئدة : ث٠‏ 3* 3 


إل 


وقالاصلى لله عليه وسل ”9 دما أَمَا أل دعن الجأ ف سيل الله إلا كتفقة ف تحر 
لي وا تجيع. ملوأ يأ في سبل له عن ل عند لمر اروف والنمي عن لكر 
لأكقف قو مر 5 لوم عه 0 إن الله مَل ينأل ناتك 
إدْوَايتَ الشكران»ة: أن : كر نايد حت ا ونتةبك وَفرِفْتْمِنَالنّاس 
وال سل ل عليه سم ل لاون عَلّ الطرثقات قَالوا ما لنا بد _ 5 إن 
فى ل ا َل فِإذا أي يم اذك 5 الطر بق حَقهَا » قألوا وم حو 
رن !قز بسكن أن ؟ ولام وال بالئوف لي عن ل 
وقالصا اله عليدوسم 0 اكلام سدم 6 عليه لا لهل أمرا عرو ف أ.' * ار 
ذو الكل » وقال صلى لله لبه وس 7 ٠‏ إن إن الله يم اام 0_0 لحامة 
حَى و بر لفك إن طبرم و درون كل أن ' 0 
وروى أبو أمامة الباهلي عن لنبى صلى لله عليه وس" أنه قال : : «وكيِف | ثم" إذا طنغى 
0 ويرك" باد ' » قالوا د 
و تيك أشي يكرا حدس برل شل كين 
1 إِذًا قا بن و تروف و1 تر نبوا عَن مُنْكَر » قالوا وكائن ذلك با رسو الله ؟ قال: 


(1 ) حديث ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلأكنفثة فى بحر لجى : ورواه أبو منصور الديامى فى 
مسد الفرووس متقنتصرا علي الشنطر الاول من حديث جابر بإسناد ضعيف وأما الشطر الاخير 
قروأه علي بن معيذ فى كتاب الطاعة والعصية من رواية محى,نعطاءمرسلاأومعضلاولاادرى 
من يحى بن عطاء 

(؟) حديث ان اله تعالي ليسأل العبد ما منعك إذ رأيث النكر أن : تنكره ‏ الحديث : ابن ماجهوفدتقدم 

(") حديث إيأم والجاوس على الطر قات الكحديث : : متفق عليه من حديث أبى سعيد 

( ؛ ) حديثكل كلام ابن آدم عليه لاله إلا أمرا بالمعروف ‏ ب احديث : تقدم فى العلم 

(ه ه ) حديث إن الله لا يعذب الخاصة يذنوب العامة حقق يرواالتكر ب الحديث : أحمد من حديث عدق 
|بنجميرة وفيه من لم يسم والطبرائى من حديث أخيه العرس بن تميرة وفيه من ل أعرفه 

(4) حديث أبى أمامة كيف بكم إذا طفى نساؤكم وفسق شابكم وتركتم جبادكم قالوا وان ذلك كان 
بارسول الله قال نعم والدى نفسى بيده وأشد منه سيكون قلوا وما أشد منه ؟ قال كيف تم 
إذا لم تأمروا بالعروف ولم تنهوا عن التكى ‏ الحديث : ابن ألى الدنيا بإسناد ضعيف دون 
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لس اح طن الب الزن لاع لوا 


نمم وى تقسى بيده وَأَشَدْ 2 سكوزة » قالوا وما أشدمنة ؟ قال « كيف 1 يض 
لم ألو 2 2 2 مروف » قالوا وكائن ذلك بارسو م : 2 
وَالَدّى” أشسبى سّده وأهث منه نل سكورة » قالواوما اشدمنه ؟ قال كدف مع 
لكر جيم عَنَأ زرف 6 قا وأوكائن ذلك بارسول اله؟! قالد َم الى . قي بيد 
َه “مل#سكونة ٠‏ يول انه تعاألى ل حافت / نين 0 ع عير أطلم/فما يانه 


فسه لصير 


وغ عكرمة عوراب عبار غى الله هما قالقال رضو 0 لَامننّ 
0-0 شل مَظلوما إن اللغنة تلم محر وإ ف ولاح يل 
ل ار طاو إن" اللنَتزل محر تر ]1 6 ا 
2 ال ناما في سن | إل كلإ به َه ار:.* 
دم أجل ون نرم رق مو ش 
211111 
الى يشاهد النكر فباء ولا يقدر على تغييره » فإنه قال اللمنة تنزل على من حضر ءولامحوز 


له مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذار بأنه عاجز » لهذا أختار ججاعة من السلف العزلة 
لشاهد” جم الدكرات فالأسواق» والأعاد»والبايع ٠‏ وزع عن التغيير » وهذا يقتفى. 
أزوم اهدر ناخلق » ولمذا قال جمر بن عبد العزبز رحمه الله : : ماساح السواح وخاوأ دورم 
وأولادم : لامثل مزل بناء حينرأوا الشرقد نلبر» واخيد قد اندرس ء ورأو أنه لإقبل 
| من تكلم » ورأواالفتن و بأمنو |أنثمتر - وان ل العذاب بأو انك التو مفلاساموزمنه 


قوله كيف بكم إذا أمرتم بالنكر ونبيتم عن العروف ورواه أبو على .ن حدي ثأبىهريرة 
مقننصرا على الاسئلة الثلاثة الأول وأجوبتها دون الأخبرين وإسناده ضعيفم 

(9 ) حديث عكرمة عن ابن عباس لاثقفن ع عند رجحل ,فقتل مظاوما فانالاعئة ئ: تتزل على هن حضره حسين 
لم يدفعوا عنه : الطبراتى بسند ضُعيف والبييق فى شعب الايَان بسند حسن 

( ؟ ) حديث لأينبغى لامرى. شبد مقاما فيه حق إلا تكلم به فأنه ثن يقدم أجله ولن :رمه رزقا هو له 
الببيق فى الشمب من حديث ائ عباس بسئد الحسديث الذى شله وروى الترمذى وحنه 
وابن ماجه من حديث أنى سعيد لاينعن رجلا هيبة الناس أن يفول اق إذا علمه 


رأوا أذجاورة السباع وأ كل البقول خيو ممن. جاورة هؤلاء فى لعيمهم ثم قرأ 
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( قفو إلَالله ىق لَك من نك بين ”'') قال ففر” قوم فلولا ما جعل الله جل نساؤه ؤ 


فى النبوتة م نالسر » لقلنا مام بأفضل منهؤلاء» فب بلغنا أن الملائمكة عليه السلام تتلقام 
وتصاخهم. “والسحاب والسباع مر ,حدم فينادي,اقتجيبه»و! سآهاأ نأمرت فته و ليس بي 
سيم ود اما سشرئلية 
فَكَرهبا فَكانة غاب عَنْها ومن خأ ب عب َأحي فكَانفْحَقَرَها تج لكان 
يحض طاجة ٠‏ أويتفق جريان ذلك بين يديه » فأماالمضورقصدا فمنوع يدليلالحديث الأول 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 5 « ما بعث الله 
عن وجل يا إلا وَلهُ حواري #فنكةه ”بان أظيم مآ شا اله تعالى يمل فم 
0 َتَى إذا بض انه نيه مكث أللوارظ ينيكيب الو يمر 
سنة تيه فإِوًا لكان من" كيم وام يبون رفوأ نا ربفولونما رفون 


ومن ١‏ فون ذا ايم ذك تفن عل كل مين جبام” بيده فإن' ١‏ 


يُستطِم فيلساي فإن" 1" متيام يبه َليْسَ وَرَاه ذلك إسشلام 2 
وقال ابن مسعود رذى الله عنه : كان أهل قرءة يمماون بالعاصى » وكان فهم أ أربعة شن 


يحكرون ما سارف نا فقام أحدم فقال نم تمماون كذا وكذا ؛ لعل يهام ويخبرهم بقبيح 


مإيصنمون » لاوا يردون عليه » ولا يرعوون عن أتمالحم ؛ ؛ فسبهمفسبوهء وقاتليم فغلبوه 


فاعتزل » ثم قال : : الهم إفى قد مبيهم فلم إطيعونى » وسببهع فسبو نى » وقاتتهم فنلبوثى 
ثم ذعب» ثم قام الآخر قلماهم فل يطيعوه فسيهم فسبوه فامتزل »ثم قال الهم إإنى قد 
بيجم فم عطيمونى » وسينتهم فسبونى » ولو قاتلهم لخلبونى ثم ذهب ء ثم قام الثالث 

فنبأهم فل يطيعوه فاعتزل » ثم قال الهم إنى قد بيهم فل يطيعونى » ولو سببتهم لسبونى 
(1) حديث أبى هربرة من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها ومن غابعنهافأحها فكأنهحضرها 


رواء ابن عدي وفيه يحى بن أبى سليان قال البخاري متكر الحديث 
(؟ ) حديث إن مسعود مابعث الله عز وجل نبيا إلا وله حواري الحديث : روى مسل نحوه 


11 الدار باتِ: 0-0 
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ولوقاتلهم لخلبونى ثم ذهب» ثمقامالرايع فقال للدم إنى لوميتهم لبصوثى»ولوسيتهم لسبونى 
ولوقاتللهم لخلبونى» مذهب» قال أبن مسعو درضي اعنهكاذار إبع أدنام متزلة و قليل فيك مثله 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما قبل با رسول ''' أنهلك القرية وفيها الصالمون قال : 
سس قبل بم يارسولالله؟ قال اي وَسُكُوِيٍ على ال تل» وقل جاب 
إنعبداللة رسو لاله صل الشعليه و ليه وسه'' 1 اله تبارك وتعالى إِلىملك من ملامكة 
أن الب مَدِيئَةئكَذَا وَكذَاعَلَ هلها » فقال يارب إن فبهمعبدك فلانا لم بعصك طرفة عبن 
قال لبها عليه وعليوم إن وجب بتمر فى ساعة قط ء وقالت عالشة رضو ضى اله عنها قال 


ووه 


رسول النعصلى اللعليدوس'" 20 َمل اي فيا “كانية عر أنا مح عل الأنياى» 
قالوا بأرسو لاله كيف؟ قال « ونوا لصون لله ولام دون بالمشرثوف ولا نيوان 


ل 


عَن المنكر 4 وعن عروة عن أبيه قال قال موسى صل الله عليه وسلء »يارب أى عبادك 
أحب إليك قال الذى ينسرع إلى هوايم] يقرع النسر إلى هواه ؛ والذى يكلف بحبادى 
الصالهين5ا” يكلف الصي بالندى» والذى يض سإذا أت تمحارى كاإغضب الف لنفسه؛ ذإنالمى 
إذا غضب لنفسه لم يبال قل الناسأم أم كثروا ء وهذا بدل على فضيلة ارت 
وقال أو ذر النفارى قال 0 7 الصديق رض اللعنه ( بارسول اله" *' هلمن جباد 
غير قتالالشر وكيرت فقال رسو لاشصل ور لميار با بكر « إن لله تال يجاهدين” 
ف الْأرْضِ أفْسَل” م نّالشهدَاء او مرزوقينة عشون علَالَْرْضٍ ييه اله + مخ ملالكة 


١ (‏ ) حديث ابن عباس قيل يارسول الله أثبلك القرية وفيها السالحون ؟ قال نعم قيل بم أرسول الله قال 
بتباوءهم وسكوتهم عن معاصى اله : البزار والطيرااى بسند ضعيف 

(؟ ) حديث جار أوحى الله إلى ملكمن اللائكةأن اقل مدينة كذا وكذا على أهلبا قالققالياربإنفيهم عبداك 
فلانا ‏ الحديث : الطير اتى فق الأوسط و العقي فى الشعب وضعفهوّالالمحفوظ من قولمالكبندينار 

(©) حديث عائشة عذب أهل ل قرية فيها نمائية عشر ألنا عملم عمل الأننياء ل أقف عليه مرفوعا وروى 
ابن أبى الدنيا وأبو الشيخ عن ابراهم بن تمر الصنعائى أوحى اله الى بوشع بن نوت أى 
مبلك من قومك أربعين ألفا من خبارمم وستين ألفا .من شرارم قالياربهؤلاءالاششرار 
نما بال الأخار قال انيم لم حضوا لغضى فكانوا يوا كلونهم ويشاربونهم 

( ؛ ) حديث ألى ذر قال أبو بكر يارسول الله هل من جباد غير قتال الشركين قال نعم يا أبا بكر ان لله . 
تعالى مجاهدين فى الأرض افضك. من الشبداء فنحكر الحديث : وفيه قال م الآمرون 
بالمعروف والناهون عن التكر ‏ الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكر 


التمأء وي نم لل جا تي أمسلَة ول الل الله عليهوس . قال بويكر 


رضي له منه بارسول لله ومن هم قأل « ألآمئونة اروف والتأون عن أ ل 
وَالحدُون في الل وَأْبْعْسُون فى الم 6 م قال والنىتقسى يده إن" الثذيت 2 
فالرفة َوْقَ لكات قَوْقَ عرف الشّهدَاء للشرافة منها مَلشانَةألف ياب مثا لياو 2 
وعد 1000 أب و5 3! ن" ار جل مم يروج م يلثمانة ألف حورًاءةاصرّات 
0١‏ إل واحدة منين فَنَظرَ إِلهَا تذوا 1 أذ ف يرم كذا وَكذا 
مات بالمعروف وَببيت عن اللشكر "كلما إل وَاحدةٍ من 5 كرتت لَه متام أمَ 
افيه ععرُوفٍ وى فبه عن" 2 6 
وقالأبوعبيدة نالجر رضي لعن قلثيارسولاقه”' أي الشبداءاً كرمعل الشدعز وجل 
قآل 9 رجاه َم إل وَالجائر ا ده بالمترُوف واه عَن انكر فتتلَهُ إن ك4 ل 
فإن ن أله ل بجْرى عليه بد ذلك3| ن عاش ماش » وقال الح نالبصرى رجه اله قال 
بر لاشسلى|تعليهوسل”"» أمْسَل شبتاء أ امت رَجُلّ م إلى إمام جار سما لين وف 
وَنأهُ عن لكر تله عل ذلك هَذَِكَ الشييد مترلثة أ َه وَجَمقنَ » 
و قمر بنالحطاب رضي الله حنسعمت سول اله صى الله ليهو تيل نس لقم 
قوم يمون بالْتسْطوَبشَْ لقَوْمُ 3 لآ ا مون روفي وَلَاسهون عَنأ لشكرء 


قح أسفاحة .وا ا :8 اهاقس احا ا 10101 
) ١)حديث‏ أبى عبيدة قلت بارسول الله أى الشبداء أ أ كرم على اثهقالرجلقامالىو الجائرأمرهبالمعروف 


وهاه عن التكر قنتله ‏ الحديث : البزار مقتصر! علىهذا دون قوله فانيقتله إلى خرءوهدذه 
الزيادة منكرة وفيه أبو الحسن غير مشبور لابعرف 

(؟.) حبديث المسن البصرى مرسلا أفضل شبداء أمق وجل قام الى امام.جائر فأمره بالمعروف ونباهعن 
انكر ققتله على ذلك فذلك الشبيد مْزلته فى الجنة بين حمزة وجعفر: لمأرهمنحديثالحدن 
وللحاكفى الستدرك وصمح أستاده من حديث جابر سيد الشبداء عمزة بن عبد الطاب ورجل 
قامالى امام جائر فأمره ونهاه قفتله 

ب ع ا الفوم قوملايأمرؤن بالعروف ولا ينبونءن 
النكر: رواه أبو الشيح ابن ع حبان من حدديث جابر بسند ضعيف وأما حديث عمر فأشار أليه 
أبو منصور الديلسي قو ٠‏ وفى الباب ورواه عليين معد فى كتاب الطاعة والعصية من 
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أما الأُارفقد قال أبوالدرداء رضي اللعنه :لتر بالمروف ءوشن عن النكر ,أ وليساطن 
الله عل سلطانا ظاماء لايجل كبيرم 'ولابرم صفيرع ؛ ويدعوعلبدخيارم فلاسشجاب لم 
وتنتصرون فلا تنصرون » وتستغفرون فلا يفر لج : 

وسئل حذيفة رضى الله عنه عن ميت الأحياء فقال :' الذى لا ينكر النكر'يلاه: 
ولا بمسانه » ولا يقلبه » وقال مالك بن دينار :كان جبر من أحبارنى اسرائيل بن الرجان 
والنسأء منزله . لعظهم ويذكرع أن م الله عز وجل » فرأى لعض بنيه يونا وقد حمر بعض 
النساء ققال مولايا بى مهلا ؛ وسقط من سريره فانقطع 'مخاعه » وأسقط امرأته » وقتل 
بنوه فى اليش » فأوحى الله تعالى إلى ني زمانه : أن عبر فلان الور أل لاأخرج من 
صلبك صديقا أبدا » أماكان من غضيك لى إلا أن قلت مبلا ياببى مبلا 

وقال حذيفة :.يأنى على الناس زمان لأن نكو: نفيهم جيفةجمارأحب إلهممنمؤمن 
بأمرم وينهام ؛وأوحى الله تعالي إلى الوشع بننون عليه السلام إفى مبلك من قوم كأربعين 
ألفا من خيارم » وستين ألفامن شرارم , ققال يارب هؤلاء الأشرار » فابال الأخيارء قال 


هم م يشضبوا لغضى » ووأ كلوهم » وشار بوهم » وقال يلال بن سعد : إن الممصية إذا 
أخفيت لم نضر إلا صاحبها» فإذا أعلنت ول تنير أضرت بالعامة 

وقال كمس الأحبار» لأ ومسل الح ولا ىكيف منزلتك من قو مك؟ قال حسنة قال كمس 
إنالتوراة لتقولغيرذلك: قال وما تقول ؟ قال 'نقول إن الرجل إذا أمربا مروف » ومهى 

عن المنكر » ساءت منزلته عند قومه » فقال صدقت التوارة وكذب أبومسيء وكان عبدالله | 
نسم رضي العم فى لهال ثم قمدعنهم «ققيل كنار نهم فلمليمتجدونفىأنفسوم «ققالأرهس ا 
أن تكلمت أن بروا أنالذى ىغيرالذىبى؛ وإنسكت رهبتأن ١‏ اأم» وهذا يدل ع فى أنمن | 


مجزعن الأمر بالعروف فعليه أن يبعد عن ذلك الوضع؛ ويستتر عنه حت لايجرى كششبد منه 
وقال على بن أنى طالب رض الله عنه أول ماتنلبونعليه منالهاد الجاد بأبيم ثم 
الجباد بالستتتم »ثم الجباد بقاويع, » فإذالإيمرف القلي العروف» ول ينكرالمنكر » نكس 


جمل أعلاه أسفله * وقال سبل بن عبد الله رحمه الله : أعا عبد تمل فى ثىء مندينههاأمريه 
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أو نمى عنه ؛ وتعلق به عند فساد الأمور وتتكرها » وتشوش الزمان » فبوممن قد قام لل 
فى زمانه بالأمر بالعروف والنبي عن التكر ؛ معناه أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه فقام بها 
وأتكر أحوال الغير يقلبه * فقد جاء بما هو الناية فى حقه » وقيل للفضيل ألا تأمروتنبى 
فقال إن قوما أمروا ونهوا ء قكفروا . وذلك أنهم لم بصبروا على ماأصيبوا » وقيل للثورى 
ألاتأمر بالعروف ونهى عن التكر » ققال إذا انبثق البحر فن يقدر أن سكره 

فقد ظبر بهذه الأدلة أن الأمربالمعروف والنبى عن اللتكر واجس» وأن فرضهلابسقط 
مع القدرة إلا بقيام قائم به فلندّكر الآن شروطه وشروط وجوبه 

الباب الئائت 
فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه 

اعم أن الأركان فى المسية التى هى عبارة شاملة للامر بالمعروف والنبى عن المنكر 

أربعة ؛ الحدس ؛ والحتسس عليه ؛ والحتسب فيه : ونفس الاحتساب؛ فبذه أريعة أركان 


ولكل واحد منها شروط 


المإن الأول | كشب 


وله شروط ؛ وهو أن يكون مكلفاء مساما. قادرا » فبخريج منه الجنون ؛ والسى 
والكافر» والعاجز ؛ وبدخل فيه آحاد الرعايا » وإنلم يكونوا مأذونين» ودخل فيه 
الفاسق ؛ والرقيق ؛ والمرأة» 

فلنذّكر وجه اشتراط ما اشترطناه » ووجه إطراح ما أعارحناه 

أما الشرطالأول : وهوالتكليف ؛ فلا يمن وجه اشتراطه » فإن غير الكلف لابازمه 
أعس » وماذكر ناه أردنا به شرط الوجوب » فأما إمكان الفمل وجوازه فلا يستدى إلاالمقق 
حتى أن الصبى المراهق للبلوغ المميز » وإن لم يكن مكلفا فله إنكار اللتكر ؛ وله أن يريق 
ار ء ويكسر الملاهى : وإذا فمل ذلك نال به ثوابا» ولم يكن لأحد منعه من حيث إن 
ليس يكلف ؛ فإن هذه قربة وهو من أهلها كالصلاة » والإمامة » وسائر القريات 


ا ا لاال 0 
محححعتح حمعح تح جسى حمق حت جهوت جع 
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وليس حكنه حم الولايات » حتى يشترط فيه اكليف ء ولذلك أتناهللميد وآحاد الرعية 

لم : فى انم بالفمل ء وإيطال النكر نوع ولاية وساطنةء ولكنبا تستفاد جرد 
الإعان » كقتل المشرك وإبطال أسبابه » وسلى أساحته ‏ قإنالص أن يفمل ذلك حيث 
لابستضر بهء فالتع من الفدق كنع عرين الكفن 

وأما الشرط الثانى : وهو الإعان » فلابمخق وجهاشتراطه * لأن هذا نصرةللدين.فكيف 
ييكون من أهله من هو جاحد لأصل الدينوعدوٌ له 

وأما الشرط الثالث : وهو المدالة » فقد اعتيرها قوم . ٠‏ وقالوا ليس للفاسق قأذيحتب 
ل بالنسكير الوارد على من يأ عا لايفمله مثل ل قوله تعالى : ( تون 

لم رد فم )رقو لدتمالى( كو مقن عنذ وان : ولوامألا ماو ارون 
نومسري 7 أنه قال « مون كلأسي ى ب بقوع 
ض شفامهم عايض + من آر فتن من آم هارا كنا ده يد ولا ناتيه 

وَننبَى ء 0 عن الع ويا اليه » وبما روي أذَالله تمالى ١‏ أوحى إلى عيبى صلى الله عايه وسل 
عظ نفسسك » فإ اتعظت فمظ الناس ء وإلا فاستحى منى 

ورا استدلوا من طريق القياس بأن هداية النير فرع للامتداء» وكذلك توم لني 
٠‏ قرع للامنتقامة. والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح » فن ليس بصاط فى نفسه:فكيف 
صلم غيره » وم سنت ال وامد أعوج وكل ماكو خياات 
| وإناال قأنللفاس قأنحتسسء وبرهانههرأننقول : ه ليشترطف الا<تساب أن يكون 
متعاطيهمعصوما ع نالمعاصىكلباء فإنشرطذلك فبوخرق للاجاع ٠‏ ثم حسم لباب الاحتساب 
إذ لا عصمة إلصحابة قصلا من دوهم ء والأنباءعلهيم السلام قداختاف فى عصمتهم عن 
الحطايا ٠‏ والقرءان العزيزدالعلى نسبةادمعليه السلام إلى اللعصية : وكذا جماعة منالأنبياء 
وللمذا قال سعيد بن جبير : إن لم بأمربالعروف ولم ينه عن التكر إلامن لا .يكون فبه ثىء 

)١(‏ حديث مررت يلة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمقاريض من نار الحديث : تقدم فى العم 
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يأمر أحد بتىء» فأصجب مالنكا ذلك من سعيد بن جبير » وإن زعموا أن ذلك لا يشترط 
عرن الصنائر » حتى يجوز للابس الحرير أن عنع من الزنا وشرب ار » فنقول : 

وه للشارب الخر أ أن ينزو الكفارء ويحتسب عليهم بالمنع من ١‏ الكفر فإن قالوا: لا؛خرقوا 
الإجاع » إذ جنود المسامين لم تزل مشتملة على البر والفاجر » وشارب ار 5 وظام الأيتام 
ول عنعوأ من الغزو لا فى عصر رسول اله صلى الله عليه وسل ولا بعده»فإن قالوائم فتقول: 
شارب ار هل له النم من القتل أملاذاإن قالوا: : لاءقلنا . فا الفرق يدنهو بينلا ب ساللربر؟ 
إذ جاز له النع من الخمر » والقتل كبيرة ة بالنسبة إلىالشرب »كالشرب بالنسبةإلى لب سالحر بر 
فلا فرق » وإن قلوا ذم وفصاوا الأمر فيه بأن كل مقدم على شىء فلا عنع عن مثله ولا 
ممادونه » وإغا يمنع ما فوقه » فبذا نحم ' فإنه ما لا ميمد أنيمنع الشارب من الزنا و والقتل 
فن أن يبمد أن ينع الزانى من الشرب » بل من ن أن يبعد أن شرب ونع غلمأنه وخدمه 
م نالشراب » ويقول يحب على الاتهاء » والهى » فن أبن يازمنى من المصيان بأحدهما أن 
أعصى الله تعالى بالثاتى ء و إذا كان النبي واجبأ عل ف ن أبن يسقطوجوهه بإفداى؛إذيستحيل 
أن يقال يحب التبى عن شرب اخر لبه مالم إشرب : فإذا شرب سقط عنه النبى 

فإنقيل : فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب على" الوموء » والصلاة » فنا أتوضاً 
وإن! أصل ؛وأنسحر وإن م أصم الأن الستحي لى السحور والصوم جميما» ولكن 
قال أحدها مرتي عل الآخر » مكذلك تقويم الغير مرتب على تقوعه تقيدةة فليداً 
بنفسه ثم بعك يعول 

والجواب أن التسحر يراد للصوم » ولولا الصوم لما كان التسحر مستحياً ؛ وما يراد 
لغيره لا ينفك عن ذلك الغير» وإصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفس » ولا صلاح النفس 
لإصلاح الغير» فالقول بترتب أحدها على الآخر نحي » وأما الوضوء والصلاة فهو لازم 
فلا جرم أن من توضأ وم يصل ء كان مؤديا أمر الوضوءء وكان عقابه أقل من عقاب مَن 
ترك الوضوء والصلاة جيا » فليكن من ترك النبى والانتهاء أ كثر عقابا من نمي ولهينته 
كيف» والوضوء شرط لابراد لنفسه » بل للصلاة فلا م أهدون الصلاة» وأماالحسبة فلييسث 
شرطا فى الانتهاء والاتمار فلا مشامبة يدنهيا 
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م : فيازم على هذا أن يقال إذا زقى الرجل بأمرأة وهى مكرهة مستورة الوجه . 
فكشفت وجببا باختيا رهاء فأخذ الرجل يحنسب فى أثناء الزناء ويقول أنت مكرهة فى ا 

ل أنا غير حرم لك فاسترى وحبك» هذا ؤ 
احتساب شنيع يد شتكره قلب كل عاقل » ويستشنم هكل طبع سليم ظ 

فللمواب : أن اق قد ريكون شليعا : أن لباطل قد يكون مستحصنا لطاع والتيع [ 
الدليل دون نفرة ة الأوهام والخليالاتء فنا تقول : قوله لما فى تلك الخالة لاتكشىوجبك 2 ١‏ 
واجب ء أو مباح » أو حرام » فإن قثم نه واجب فبو الثرض ء لأن الكشف معصية [ 
واذمبي عن المصية حق » و إن قلم إنه مباح؛ فإذا أ أنيقولما هو مباح » فا معنى قوم [ 
ليس للفاسق الحسبة » وإن قلم إه حرام فنقو لكان هذا واجبا فن أبن حرم بإقدامملى 
الزنا» ومن الغررب أن يصير الواجى حراما سبي ارتكاب حرام 1 اخر 

وأما نفرة الطباع عنه واستتكارها له فهو لسبين 

أحدهأ: أنه ترك الأم واشتئل ما هومهم » وكا أن الطباع تنقر عن ترك الهم إلىمالا 
تعنى ؛ فتنفرع ترك الأم » والاشتغال بالمهم ؛ 6اننفر من تحرج ع ننناول طعام مخصو 
وهو مواظىعلالرباء وم تنفر من يننصاون عن النيبة ويشبد بأزور . لأنالشبادةبالزور 
لش ء وأشد من الغيبة التىهى إخبارعنكان يصدقفيهاتخير » وهذا الاستبماد ف النفوس 
لا يدل على أن ترك الغيبة ليس بواجس » وأنه أو اغتاب أو أ كل لقمة من حرام رد يذلك 
عقؤبته » فكذلك طرروال الأغرة يسمت ! كثر منضررممنمعصية غيرهءفاشتغاله 
عن الأقل بالأكثر مستتكر فى الطبع » من حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنه أثى 
بالأقل » فُن غصب فرسهء ولجام فرسه » فاشتئل بطلب اللجام » وثرك الفرس» تفرت 
عنه الطباع ؛ ويرى مسيئا ؛ ؛ إِذ قد صدر منه طلب اللجام ؛ وهو غير منكر ؛ ولكن المذكر 
تركه لطلب الفرس بطلب اللجام » فاشتد الإنكار عليه لتركه الأ عادونه » قكذاك حسبة ْ 
الفأسق تستبعد من هذا الوجه ء وهذا لابدل على أن حسبته من حيثإلب| حسبة#تتكرة ١‏ 

الالى: أنالحسبة نارة تمكو نبالنبي بالوعظ «ومارة بالقبرء ولإينجع وعظم نلايتمظأولا 





مه قوله لابقبل في المسبة لم الناس بفسقه » فليس عليه المسبة بالوعظ 
إذ لافائدة فيوعظه ء فالفسقيؤثر ف لسقاطقائد ةكلامه؛ئم إذاسقط فائد ةكلامهسقط وجوب 
الكلام» فأما إذاكانتالمسبة بالمنع؛ »اراد منه الفبر» ومامالقبر: أنيكونبالفمل والحجةجيما 
وإذاكان فاسقا فإن قبر بالفعل فقد قبر بالمجة ) إذ يتوجه عليه أن ,يقال له فأ نت تقدمعليه 
فننفر الطباع عن قبره بالفعل مع كونه مقبورا باحجة » وذلك لامخرج الفمل عن كونه حقا 
م أن من يذب الظالم عن آحاد المسامين » ومهمل أياه وهو مظلوم معبم ؛ تنفر الطباع عنه 
ولا مخرج دفمه عن السلل عن كونه حقا » فنعرج من هذا أن الفاسق ليس عليه المسبة 
بالوعظ على من يعرف فسقه ء لأ نه لا يتعظ » وإذالم يكن عليه ذلك وعل أنه يففى إلى 
تطويل اللسانفى عرطه بالإنكار ' فنقول ليس له ذلك أيضا ؛ فرجع الكلام إلىأن أحد 
نوعى الاحتساب وهو الوعظ قدبطل بالفسق » وصارت العدالة مشروطةفيه 

وأما المسبة القبرية فلا يشترط فبها ذلك ؛ فلا حرج على الفاسق فى إراقة امورو كسر 
الملاهى وغيرها إذا قدرء وهذا غابة الإنصاف والكشف ف السألة 

وأما الآيات التى استدلوا بها فبو إنكار عليهم ؛ من حيث ثر كبم المعروف لامرل 
حيث أمرم؛ ولكن أمرهدل على قوة عامبم » وعقاب العالم أشدء لآنه لا عذر له مع قوة عامه 
وقوله تمالى ( 1 تَمُولُون مالا مون ”" ) الراد به الوعد الكاذب »وقوله عز وجل 
(وتنتون شك ”')إنتكارمن حيث 1م نسوا أنفسهم » لامنحيث إنهمأمواغيرم 
ولكن ذكر أمر الغير استدلالا به على علمهم ونأ كبداللحجة علييم ؛ وقوله :يابن مريم 
عظ نفسك الحديث ء هو فى السبة بالوعظ ؛ وقد سامنا أن وعظ الغاسق ساقط المدوى 
عند من يعرف فاقه » شم قوله فاستحى منى لا يدل على تحريم وعظ الفير » بل معنا استجى 
منى فلا تترك الأع وتشتغل بإلهم كا يقال احفظ أبإك نم جارك وإلا فاستحى 

فإن قيل : يجز للكائر اثنى أن يحتسب على للمسلم إذاره يز فى » لأن قوله لا تزن 
حقّ فى نفسهء فحال أن يكون حراماعليه » بل يفبغى أن ييكون مباحا أو واجبا 

( © القرة : غع 9) الصف : م 
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قلنا: الكافر إن منع المسل بفعله فرى تسلط عليه » فيمنع من حيث إنه تسلط ( وَم) جَمل 
ال للكفرين عل الوينين سبيلاً) وأما جرد قوله. لا تزن فليس بعحرم عليه منحيث 
إنه مبى عن الزنا . ولكن من حيث إنه إظبار دالة الاحتكام على الس » وفيه إذلال للمحتم 
عليه » والفاسق يستحق الإذلال» ولكن لامن النكافر الذى هو أولى بالذل منه» 
فبذاوجه منعنا إياه من الحسبة » وإلا فلسنا تقول إنالكافر يعافب بسبب قولهلا تزن من 
حيث إنه مهى » بل تقول إنه إذا لم يقل لاتزن يعاق عليه » إن رأيناخطاب الكاف ربفروع 
الدن » وفه نظر استوفيناه في الفقببات ولا يليق بثرضنا الان 

١‏ الشرط الرايع :كونه مأذونا من جبة الإمام ولوالء ققد شرط قوم هذا الشرط وم 

يشيتوا للاحاد من الرعية الحسبة » وهذا الاشتراط فاسذ ء فإنالايات والاخبارالتى أوردناها 
تدل على أ نكل من رأى متكرا فسكت عليه عصى ء إذيحس هبه أيما رآهء وكينها رآه 
على العموم : فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام كلا صلل 

والععجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا : لايحوز الأمر بالعروف مالجيمخريالإمام 
العصوم وهو الامام الحق عندم ؛ وهؤلاء أخس رتبة ءن أن يكلمواء بل جوابهم أذيقال 
لم » إذا جاا إلى القضاء طالبين لمقوقهم فى دمائهم وأموالم » إن نصرتم أمى بالعروف 
واستخراج حقوقم من أيدى من ظارم بى عن المنكر ء وطلبتي لتم نجلة المروف 
وما هذا زمان النبى عن الظل ؛ وطلى اللقوق» لأن الامام المق بعد لم مخرج 

ذإن قيل فى الأمس بالمعروف إثبات سلطنة » وولابة » واحتنكام على المحسكوم عليه 
ولذلك ا يشدت للكائر على المسلم ممم كونه حقاً: فينبشى ألا يعبت لا حادالرعيةإلا بتفويض 
من الولى وصاحب الأ ١‏ 

فنقول : أماالكافر فمنوع افيه من السلطنة وعن الاحتكام » والكافرذليل» فلايستحق 
أن ينال عن التحم على السلم ؛ وأما احاد السامين فيستحقون هذا المز بالدين والعرفة» وما 
فيه من عن السلطنة » والاحتكام لاوج إلى نفوريض »كمز التعليم والتع ريض » إذ لاخلاف 
فىأنتمريف التحريم والإيحاب من هو جاهل ومقدم على التكر يجبله لاحتاج إلى إذن الوالى 
وفيه عن الإرشاد وعلى المعرف ذل التجبيل » وذلك يكن فيه تجرد الدبن وكذلك الى . 


وشرح القول فى هذا أن الحمسبة لما حمس مرات سك سيأتى : أولما التعريف » والثانى 
الؤعظ بالكلام اللطيف » والثالث : السب والتعثيف : ولست أعنى بالسب الفحش » بل 
أن قول يأ جاهبل يا تمق ألاتمخاف الله » وما يجرى هذا المجرى » والرابع : النع بالقهر 
بطريق الباشرة » ككسر الملاهى » وإراقة الجر » واختطاف الثوب الحرير من لابسه 
وأستلاب الثوب النصوب.منه ورده على صاحبه , والحامس : التخويف والهديد بالضرب 
ومبأشرة الضرب له » حتى يمتع ممأ هو عليه : كالمواظب على الغيبة والقذف » فإن سلب 
لعا بر ممكن ؛ ولسكن يحمل على اختيارالسكوتهالضرب ؛ وهذا قدمحوج إلىاستعانة 
وججع أعوان من الجانبين » وير ذلك إلى قتال ؛ وسائر المرانى لا يمن وجه استغنائهاعن 
إذن اللإمام آلا المرتية الحامسة » فإن فيها نظرا سيأ 

أما التعريف والوعظ فكيف يحتاج إلى إذن الامام » وأماالتجبيل؛ والتحميق»والنسية 
إلى الفسق ء وقلة |الموف من الله : وما محرى محراه ؛ فب و كلام صدق» والصدق مسعحق 
بل أفضل الدرجا تكلة حق عند إمام جائر » 5! ورد فى الحديث ”" فإذا از الحسع على 
الإمام على مرراتمته فكيف يحتاج إلى إذنة » وكذلككسرالملاهى : و إراثةالجورء فإنهتعاطى 
ْ مابعرف كونه حقا من غير اجتهاد » فل يفتقر إلى الإمام ؛ وأماجمع الأعوان ؛ وشب رالأساحة 
فذلك قدمجر ل فتنة عأمة » قفيه نظ رسيا فى: وأستمر ارعادات السلف على المسبةعل الولاةقاطع 
إجمأعبم على الاستغناء عن النقويض » بل كلمن أمر عع روف » فإ نكانالوالى رايا به فذالك 
وإن كانساخطا له فسخطه له منكريجب الإنكارعليه: كي يحتاج إلى إذنه فى الإنكارعليه 

ويدل على ذلك عادة السلف ف الإنكار على الأءة .ماروى”" أر:_مروان ن 11” 
خطب قبل صلاة العيد » قفال له رجل إا الحطبة بعد الصلاة » فقال لدمروان ء ترك ذلك 
يافلان» فقال أو سميد : أما هذا ققد قضى ما عليه » قال لنا رسول الله صلى اله عليه و 

)1 حديث أفضلالجباد كلعة حق عندامام جائر:أبو داودوالترمذى و حسنهوابنماجهمن حديث أ وسعيدالخدرى 
(؟) حديث ان مروان خطب قبل الصلاة فى العيد ‏ الليديث : وفيه حديث أب سعيد مرفوعا منراى 


منسكر ‏ الحديث روآه هسم 
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ذلك أَْمَضُ الإان » فلقدكانوا فبموا من ذه العمومات دخول السلاطين تحتبا؛ 
قكيف يحتاج إلى إذنهم . 

وروى أن المبدى لما قدم مك3 لبث بها ما شاء الله ؛ فلما أخذ فى الطواف نمى الناسعن 
الييت » فوثي عبد الله بن مرزوق فلببه بردائه ثم هزه » وقالله انظر ماتصنع ؟من جلك 
بهذا البيت أحق ممن أناه من البْمد حتى إذا صار عنده حلت ينه وييئه ‏ وقد قال اللهتعالى 
( سواه المآ كف فيه وَالْبآدٍ"' ) من جمل لك هذا » فنظر فى وجبه وكان يعرفه لأنه من 
موالبهم » فقال أعبد الله بن مرزوق قال : نم » فأخحذ لجىء ه إلى بنداد» فكره أن 
يعاقبه عقوبة يشنع مهأ عليه فى العامة ؛ مله فى اصطبل الدواب ليسوس,الدواب ؛ وضموا 
إليه فرسا عضوضا سيء الماق » ليعقره الفرسء فلين اله تعالى له الفرس » قال ثم صيروه 
إلى بدت وأغلق عليه » وأخذ المبدى الفتاج عنده » فإذا هو قد خرج لعدثلاث إل البستان 
بأكل اليقل فَأُوذْن به البدى » فقال له من أخرجك ؟ ثال الذى حيسى حيسنى + فضح المبدى 
وصأح » وقال ماتخاف أن أقتلك » فرفم عبد الله إليه 00 يقول : أو كنت 
تملكحياة أوموتاء فازالمحبوسا حتىماتالمبدىء ثم خلواعنه فرجعإلى مك ه قالوكان قد 
جع لعل نفسهئذرا ء إن خلصه الله م نأيدممأنينحرماثة بدنة » فكان يعمل ذلك حتى محرهأ 

وروى عن حيان بن عبد الله قال : تزه هرون الرشيد بالدوين ؛ ومعه رجل من بنى 
هاثم : وهو سلمان بن أنى جعفرء فقأل له هرون : : قدكانت لك جارية تفنى فتحس:. 
خثنا مها ء قال جاءت فننت ‏ فل محمد غناءهاء فقال لما ماشأنك ؟ فقالت ليس هذاعودى 
فقال للخادم جثنا بمودها » قال ؤاء بالمود فوائق شيخا ياقط النوى ؛ فقال الطريقياشيخ 
فرقم الشيخ رأسه » فرأى العود تأخذه من المادم فضرب به الأرضءفأخذءالحأدم وذهب 
د إلى صاحب ب الربع » فقال احتفظ هذا فإنه طلبة 0 الملؤمنين » فقال له صاحب ب الريع 
ليس يغداد أعبد من هذاء مكيف ييكون طلبة أمير الؤمنين » ققال له اسمع ماأفول لك 

ثم دخل على هرون فقال إلى مررت على شيخ ؛ قط النوى فقلت له الطريق » فرفع رأسه 
د العود فأخذه فضرب نه الأرض فسكسره ؛ فاستشاط هرون وغطيب ارمع 


ومع الحج : و> 
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ققال له سلمان بن أبى جعفر : ماصذا النضي ياأمير المؤمنين؟ إبعث إلى صاحب الرئع 
يضرب عنقه » ويرم به فى الدجلة » فقال : لاء ولسكن نبعث إليه ونناظره أولاء خجاء 
الرسول فقال أجب أمير المؤمئين » فقال : نعم » قال اركب قال : لاء فجاء يمشىحتى وقف 
هل باب الفصرء فقيل لحرون قد جاء الشيخ فقال للندماء : أى شىء ترون نرفم ماقدامنا 

من الدكر حتى يدخل هذا الششيخ » أو تقوم إلى علس آخر ئيس فيه منكر » ققالوا لدتقوم 
إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ققاموا إلى مجلس ليس فيه منكر » ثم أمر بالشيخ 
فأدخل وفى كه الكيس الذى فيه النوى ء ققال له الخادم أخرج هذا 0 
على أمير اللؤمنين » قثالمن هذا عششائى الليلة » قال نحن نعشيك» قال لاحاجة لمفعشائتم 
ققالهرون للخادم أى شىء تريد منه » قال فى كه نوى » قلت له اطرحه وادخل على أمير 
للؤمنين » فقالدعه لابطرحه قالفدخل وسل وجلس » فقال له هرون ياشيخ ماجملك على 
ماصنصت ؛ قال وأى ثىء صنعت ؟ وجعل هرون يستحى أن يقول كسرت عودى» فاما 
ال ال ال المنير ( إِنَ الله 
2-45 الْمَدل والإحسان واه ذى القرى 3 نبَى عن الفحشآه ه انكر الى ”3) 
وأنا ريت مكرا فوته » فقال قسيره فو الل ماقال إلاهذا ؛ ؛ فلما خريج أعطى 7 
وجلا بدرة » وقال اتبع النيخ فإن رأيشه يقول » » قلت لأمير المؤمنين وقال لى فلا تمطه 
شيئاء وإن رأبته لايكلم أحدا فاعطه البدرة » ذلما خرج من القصر إذا هو بئوأة فىالأرض 
قد غأصت فحمل إمالهبا ول | يكلم أحداء فقال له يقول لك أمير الؤمنين خذ هذه البدرة 
فقال قل لأمير المؤمنين بردها من حيث أخذهاء وبروى أنه أقبل بمد فراغه من كلامه 
عل النواة البى يعالم قلعبا من الأرض » وهو يقول 

أرى الانيالمن فى فى يديه هموما كلا مكارت لذبه 
مين الكرمين لما بصغر وتكرمكلمنهانتعليه 


إذلاستغنيت عن ثىءفدعه2 وخذ ماأنت ممتاج إليه 
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( احياء علوم الدين ‏ الجن ا ا 





وعن ع سفيآن الثورى رحمه اللّهء قال محيج الميدى فى سنة سنت وستين ومائة » فرأتة برى 
ججرة المقية » والناس يميعاون عينا وشمالا بالسياط » فوقفت ذقات يأحتتن الايد 
ينعن وائل؛عن قدامة زعبدالله الكلابى #قالراءت وسو لاك صلى الله عليه وسل 6 
ير ابرة يوم النحر ‏ على جمل » لاضرب ء ولاطردء ولا جاد» ولاإليك إليك ٠‏ وهاأنت 
خبط الناس بين يدريك يمينا وثعالاء قال لرجل من هذا قال سغيان الثو رى » فقالياسفيان 
أوكانالمنصورمااحتم لك عل هذاء ققال و أخبرك المنصو رعالق» لقصرتعمأنتفيه قالققيل 
له إنه قال لك يا حسنالوجه » ون يقل لك يا أمراللؤمنين» ققال ابوه فطلب سفيان فاختنى 

وقد روي عن الأمون أنه بلنه أن رجلا محتسبا عثثى فى الناس ,أمربم بالعروف و يهام 
عن للتكر » وم يكن مأمورا من عنده بذلك » فأص أن يدخل عليه فاما صار بين ديه 
قال له إنهبلنى أنك رأيت نفسك أملا للا بالعروف ء والنهى عن انكر من غيرأن 
تأصرك » وكان الأمون جالسا على كرسى ينظر فى كتاب » أو قصةفأغفل » فوقع منه»فصار 
بحت قدمه من حيث لم يشعر بهء فقال له الحتسى أ ب أرفم قدمك عن أسماء الله تعالى م 
قل مات » فلم يم الأمونامر اده فقال ماذا تقول حتى أعاده لاا فل . 0 بم ؛ فقال أما 
رقمت أو أذنت لى حى قى أرقع : له وقبله 
وخجل ثم عاد ء وقال م أمر بالعروف ؟ وقد جعل اله ذلك ين أهل الييت » وتن الذين 
قال الله تعالى فييم ( ان إن كام فى الأدض اموا المكلاة وتوا اإككة وَأمَُوا 
وف ون لت ر'"') فقالصدقت ياأميرالل منين : أنت 6! وصفت نفسك من 
السلطان » والمكن غير أناأعوانك » وأولياز وك فيه »ولا ينكر ذلك إلا من جبل كتاب 
اله تعألى وس رسول الله صل اللهعليهوسل ء قآل الله تعالى ( ولو منون وَالْؤّن تا بنضهم 
أوليا: ١‏ بض لامر وق وف ") الآبة وقال رس لاله صللله عليه وس" د| لوم 0 
امون كالبنيآن نشد د يه دكا 0 


1 حديث قدامة بِنْ عبد الله رأيترسول الله صلى الله عليه وسام برهي اخرة يوم التحر علج ل لاضرب‎ ) ١( 
ولاطرد ولا جلد ولا اليك ولا اليك: الترمذى وقال حسن يح والنسائى وابنما جه وأما‎ 
قو له فىأولها نالثورى قال حج المبدىسنة ست وستبن فليس بصحيح فانالثو رىتوفسنةاحدىوستين‎ 
(؟)حديث الؤمن لامؤمن كالبنيان بشد بعضه يمأ : متفق عليه من حديث ألى موسى وقد تقدم فى‎ 
الباب الثالك من ! داب الصحة‎ 
رقنا‎ 


ذإن انقدت لا شكرت من أعانك لحرمتهما » وإن استكبرت عنهما وم تنقد لمأ زمكمنهما 
فإن الذى إليه أصرك » وييده عنرك وذْلك » قد شرط أنه لايضيع أجر من أحسن عملاءفقل 
الآن ما شئت » فأيجي الأمون بكلامه » وسر به » وقال مثلك يجوز له أن يأمى بالعروف 
فامض على مأكنت عليه بأمرنا ء وعن رأينا » فاستمر الرجل على ذلك 

فنى سياق هذه المكايات بان الدليل على الاستغناء عن اللإذن 

فإن قيل : أفتثبت ولابة الحسبة للولد على الوالد » والمبد على اللولى :والزوجةعلى الزوج 
والتلميذ على الأستاذ: والرعية على الوالى مطلقا ءا يثبت لأوالد على الولد؛ والسيد على العيد 
والزوج على الزوجة ‏ والأستاذ على التلميذ » والسلطان على الرعية » أو ينها فرق 

ذاعم أن الذى ثراه أنه يثبت أصل الولاية » ولسكن يينبما فرق فى التفصيل » ولتفرض 
ذلك ف الولد مع الوالدء فتقول قد رئينا للحسسبة نخس مراتب ء ولاولد المسبة بارتيتين 
الأوليين ؛ وها التعرريف» ثم الوعظ والنصح باللطف » وليسلهالحسبة بالسب والثعئيف 
والهديد؛ ولا عباشرة الضرب » وهاالرتبتان الأخر يان ؛ وهل له الحسبة بالرنبة الثالئةحيث 
تتؤدى إلى أذى الوالد وسخطه: هذا فيه نظرء وهو بأن يكسر مثلا عوده » وبريق مره 
ويل الميوط عن ثيابه النسوجة من الحرير: ويرد إلى الملاك ما يحده فى يبئه من المال 
الحرام » الذى غصبه أو سرفه .أو أخذه إدرار رزق من ضريبة المسامين إذاكانصاحبهمعينا 
وبطل المنوو اللقوغة على حيطانه ؛ والمنقورة في خش يبته ؛ ويكسر أوانى الذعب 
والفضة » فإن فمله فى هذه الأمور ليس يتماق بذاتالأب بخلاف الضرب والسب »ولكن 
الوالد يتأذى به ويسغط بسببه » إلا أن فمل الوادحق ‏ وسخط الأب منشؤه حبه للباطل 
وللحرام ؛ والأظبر فى القياس أنه ثبت للولد ذلك بل يازمه أن يفعل ذلك » ولايبعدأنينظر 
| فيه إلى فبح السكر » وإلى مقدار الأذى والسخط فإ ن كان المنكر فاحشا وسخطه عليه فرييا 
| كإراقة حمر من لا يشتد غضبهء فذلك ظاهر وإنكان المنكر ثريباء والسخط شديدا م لى 
| كانله آنية من بأور أو زجاج على صورة حيوان؛ وفى كسرها خسران مال كثير ‏ فهذا مما 
| يشتد فيه انض ' وليس مجرئ هذه العصية جرى الخ وغيره » فهذا ككله مجال النظس 
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فإن قيل : ومن أبن قلم ليس/هالمسبة بلتعنيف والضرب والإرهاق إل ترك البانال» 
والأمر" بالمعروف فى السكتاب والسنة ورد عاما منغير تمخصيص » وأما النبي عن الأفيف 
والإيذاء فقد ورد وهو خاص فيا لا بتماق بارتكاب الكرات ظ 

فنقول :قدوردفيحق الأبعل الحصوصما بوجبالاستثناء من العموم » إذلا خلاف 67 
فى أنث الجلاد ليس له أن يقتل أباه فى الزنا حسدا ء ولاله أرك يباشر إتامة المدعليه 
بل لا .يباشر قتلأيبهالكافرء بل لوقطع يده ليلزمه قصناص » ول يكن له أن يؤذيهفى مقابلته 

وقد ورد فى ذلك أخبار وثبت لعضما بالإجاع ‏ فإِذالم يحزله إيدلؤه بعقوبة هن حق 
على جناية سايقة » فلا يجوزله إيذائزه بتقؤبة هى منع عن جناية مستقبلة متوقمة » بل أولى 

وهذا الترتيب أيضأ ينبئى أن يجرى ف العبد والزوجة » معالسيد والزوج » فبما قريبان 
من الولد فى لزوم الحق وإنكان ملك اليين 1 كد من ملك النكاح » ولسكن فى المير 2؟» 
أنه لوجاز السجود لخاوق لأمرتالرأة أن تسجد ازوجباء وهذا يدل على تأ كيد الحق أيضا 
وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيها أشد من الولد فليس لحا ممه إلا التعريف والنصح 
فأماالرتبة الثالثة: ففيها نظر من حيث إنالحجومعل أخذالأموالمنخزائنهوردهاإى اللاك 
وعلى تحليل لحيو ط من ثيأهالمر بر وكسير ان ة اجو رف ينتهبكاد يفضى إلى خر هيبته؛ وإسقاط 


[ | حشمته؛ وذلكمحظورءوردالنبيعنه” ؟أورد النبي عن السكوت على النكر»فقدتعارض فيه أيضا‎ ١ 
| محذوران:والأمرفيهموكول إل اجتباد منشؤهالنظرفىتفاحشالمنكرءومقدارماسقطمن حشمته‎ ٠١ 
|| سبال مجومعليه»وذلكمالابجكن مننطه» وأمالناميذوالأستاذفالأمر فم يني خف لأنالحترمهو‎ 
١| لأستاذالمفيد العم من حيث الدين »ولاح رم ة لعا لا يعمل بمامه»فلهأنيعاملهبموجبعامهالذىتملهمنه‎ | 
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|| الأخبار الواردة فى أن الجلاد ليس له أن ادأباء فى الزنا ولاأن ياشر اؤامة الخد عليه ولا ياي‎ )١( 


قتل أبيه الكافر وأنه لوقطع يده لم يلزمه القصاص ثم قال وثيت بعضها بالاجماع . قلت أجد 
(؟ ) حديث اوجاز السجود لوق لأمرت الرأة ان فسجد لزوجها؛ تقدمفى التكاح 


( م ) حديث التبى عن الانسكار على السلطان جبرة بحيث يؤدى لخر وعيبته: ]فى الستد لمن حدديث ْ 
عياض بن عَم الأشعرى من كانت عنده نصيحة اذى سلطان فلا بكلمه بها علائية وللأخده | 


مبده فلييخل به فان قبلها قملبا والا كان قد أدى الى عليه والذى له: قالصجيحالاسنادولئرمذى 
وحينه من حديث أبى بكرة من أهان سلطان الله في الأرض أهانه اله في الآرضٍ 





ورُوي أنه سثل الحسن عن الولد كيف يحنسي على والده ؟ فقال يمظه مالم يغضب - 

الشرط الخامس :كونه قادرا : ولا منى أن الماجز ليس عليه حسبة الابقليه؛ إذ كل 

ون اع لله ره معاصيه وينكرها ؛ وقالأبن مسعود رضى الله عنه . جاهدوا الكفار 
أي » فإن ل تستطيموا إلا أن تكقبروا فى وجوهبم فافماوا 

..واعل أنه لايقف سقوط الوجوبطل العجز الحسى ؛ بل ,بلتحق بدمابخاف عليهمكروها 
يناله » فذلك فى معنى المحزء وكذلك إذا لم مخف مكروما ولكن عل أن إنتكاره لا .ينتفع 
فليلتفتإلممنيين» أحدهما: عدمإفادة الإنكار امتناءا ء والآخر: خوف مكروه؛ ويحصل 
من اعتبار المشيين. أربعة أحوال 
ظ . أحدها : أنيجتمم امعنيان » بأن يعل أنه لا .ينف مكلامه ويضرب إن تكلم فلا تجب عليه 
الحسبةء بل ربجا حرم فى بعض المواضع»ء نم يازمه أن لا بحضر مواضع النسكر ويمتزل 
| ف يبتهحتى لا يشاهد ولا مخرج إلالحاجة مهمة أو واجس ؛ ولا يازمه مفارقة 'ثلك البلدة 
والمجرة إلا إذا كان برهق إلى الفساد؛ أو يحمل على مساعدة السلاطين فى الظم والتكرات 
فتلزمه المجرةإنقدرعليها.فإنالر كراهلا يكون عذرا فى حق من يقدرعل ال هربمن الا كراه 

المالة الثانية : أن ينتئى المعنيان. ججميما » بأن بعلم أن النكر يزول بقوله وفمله ولا ,يقدرله 
على مكروه» فبجب عليه الإنكار وهذه هى القدرة الطلقة 

المالة الثالئة : أذيراً أندلايفيد إنكاره لكنه لانخافمكر وها افلا جب عله المسب ةلعدم 
فائدمهأ » ولكن تستحى لإظبار شعائر الإسلام » ون كير النا س بأ الديين 

الال الرابعة: عكس هذه » وهو أن يمل أنه يصاب يمكروه ولكن بيبطل المنكر يفعله 
كا يقدر على أن يرى زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ء وبريق الخرء أو يضر بالمودالذى 
فى يده ضرية ختطفة فيكسره فى الخال » ويتمطل عليه هذا للنكر مولحكن يلأ يرجع 
إليه فيضرب رأسهه فبذا ليسبواجب وليس بمحرام » بل هو مستحب »؛ ويدل عليه الخبر 
الذى أوردناه فى فض لكلة حق عند إمام جاثر ؛ ولا شك فى أن ذلك مظئة الموف 

وبدلعليه أريضا مارُويع نأ بىسليان الداراتى رحمه الهتعالى أنه قال:سممت من بعض الخلفاء 
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كلاما فأردت أن أ كر علية » وعامت أنى أقتل ول عننى القتل » ولحك نكن فى ملا" من 
الناس تفشيت أن عتررنى التزين للخلق * فأقتل من غير إخلاص ف الفمل . 

فِن قيل فا ممنى قولهنعالى( ولاتلقوا بأريي” إلى لتبشكة ”1 ) 

نا: لاخلاف فأ الس الواحد »ل نيبج على صف المكفار ويقائل » وإعل أنه 
يقتل » وهذا رعا يظن أنه مخالف لموجب الاربة » وليس كذلك ء فقد قال ابن عباس رضي 
الله عنهما » : ليس الهلكة ذلك » بل ترك النفقة فى طاعة اله تعالى » أى من لم يفمل ذلك 
فقد أهلك نفسه ء وقال البراء بن عازب : اهبلك هو أن يذنب الذنب » ثم يقوللايتاب 
عل" » وقال أبو عبيدة : هوأن يني ثم لايعمل بعده خيرا حتى مبلك ؛وإذا جاز أنيقائل 
الكفار حتى يقتل » جاز أيضا له ذلك فى المسبة » ولكن لو عل أنه لانكايةلمجو مدعل 
الكفار *كالأعمى بطرم نفسه على الصف » أو الماجز ٠‏ فذلك حرام ؛ وداخل نح تتموم 
آية التبلكةء وإنها جاز له الإقدام إذا عل أنه يقائل إل أن يقتل » أو عل أنه ييكسر قاوب 
الكفار مشاهدتهم جراءنه » واعتقادم فى سائر المسامين قلةامبالاة.وحبهم للشهادة سبيل 
لله » فتتكسر بذلك شوكتهم » فكذلك يحوز للمحنس » بل يستحب له أن يعركض 
نفسه للضرب والقثل » إذا كان لمسبشه تأئير فى رفع التكر ء أوفى كسر جاه الناسق 
أوفىتقوية قلوب أهل الدين ٠‏ وأماإرأىفاسقاً متغلبا » وعنده سيف » وبيده قدح ؛ وعلم 
أنه لو أتكر عليه لشرب القدح ؛ وضرب رقبته» فبذا مما لاأرى للحسبة فيه وجباء وهو 
عين الحلاك : فإ المطلوب أن ورف الدين أثرا ؛ ويفدمه بنفسه » فأما قعريض النفسلهلاك 
من غير أثر فلا وجه له ؛ بل ينبئى أن يكون حراماء وما يستحب له الإنكار إذا قدز 
على إنطال المنكر» أو ظبر لفمله فائدة ؛ وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه فإنْعل 
أنه يضرب ممه غيرهمن أصماءه أو أقاربه أورفقائه» فلاتجوز له الحسبة بل تحرم ‏ لأنه يجن 
عندف التكرء إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة فى ثىم» بل 
أوعل أنه لو احتسب لبطل ذلك التكر ؛ ولك نكان ذلك سببا لمنكر .آخجز يتعاطأه غين 
النسس عليه » فلا يحل له الإنكار على الأظبر » لأن القصود عدم منا كير الشمرع مطلقا 


0 اللقرة : هة! 
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لامن زيد أو سمرو.» وذلك بأن يكون مثلا مع الإنسان شراب حلال © نجس لسبنت 
وقوع نمحاسة فيه » وعم أنه لو أراقه لشرب صاحبه الجر » أو تشرب أولادهالجّرء ؛ لإعوازم 
الشراب الحلال »فلا سمنى لإرانة ذلك » ويحتمل أن يقال إنه يريق ذلك فيكونهو مبطلا 
لنكر » وأما شرب الْرمفهو اللوم فيه » والحتنسب غير قادر على منمه فن ذلك انكر 

وقد ذهب إلى هذا ذاهبون : وليس يبيد » فإن هذه مسائل فقهية لإيمكن فيها الح 
إلا بظن » ولايبعد أن يفرق.بين درجات المنكر الممير » والمنكر الذى تفضى إليه الحسبة 
والتغيير » » فإنه إذا كان يذب شاة ليده ليأ كلها 5 وعل أنه لو منمه من ذلك ليح إلسانا 
وأكله فلا ممتى لهذه الحسبة . نم لوكان منعه عن ذبح إنسان » أو قط طرفه يحمله على, 
أَخدّ ماله فذلك له وجه . 

فهذه دقائق واقعة فى محل الاجثهاد » وعلى الحتسب انباع اجّباده فى ذلك كله ولهذه 
الدقائق تقول : : العانى ينبنى له أن لايحتسب إلا فى الجليات المعاومة »كشرب الخرءوالزنا 
وترك الصلاة » فأما مالم كونه معصية بالإنافة إلى مايطيف به من الأخمال ‏ ويفتقر فيه 
إلى اجتباد » فالعااى إن خاض فيه كان مايفسده أ كثر مما يصلحه» وعن هذا تأكد ظن 
من لارشت ولاية المسبة إلا بتميين الوالى » إذ ربا ينتدب لها مرى ليس أهلا 
لماء لتصور معرفته » أو قصورديائته » فيؤدى ذلك إلى وجوه من الملل » وسيأقى 
كشف الغطاء عن ذلك إن شاء الله . 

إن قيل : وحيث أطلقتم العم أن يصيبه مكروه » أو أنه لاتفيد حسيته * فاو كان 
بدل المل ظن » فاحكّه؟و. 

قلنا : الظن الغالى فى هذة الأواب فى معنى اللي؛ وإئأ يظبر الفرقعندتعارضالظطن 
وام » إذ برجح العل اليقينى على الطن -ويفرق بين ألعلى والظن فى مواضع نع أخر ؛ وهى 
أنه سقط وجوب السبة عنه حيث قطما أنه لايفيد » فإنكان غالس ظنه أنه لا يفيد 
ولسكن يحتمل أن فيد » وهو مع ذلك لابتوقم محكروها : فقد اختلفوا فى وجوبه 
والأظهر وجوبه» إذ لأضرر فيه ء وجدواه متوقمة ؛ وتموماتالأعصس بالعروف والبىعن 


دار نستثى عنه بطريق التخصيص ما إذا 3 
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7 - 3طمزقةا 


( احياء علوم الدين د العره انماما ١١١١‏ 





أنه لافائدة فيه » أما بالإجماع » أو بفياس ظاهى : وهو أن الأمى ليس يراد لعينه بل للمأمور 
فإذا علم الأس عنه فلافائدة فيه » فأما إذا لم يكن يأ فينبئى أن لا سقط الوجوب 

فإن قيل : فالمكروه الذى تتوقع إصابته إن لم يكن متيقئا ولا مماوم) بغالب الظن 
ولكن كان مشكوكا فيه » أو كان غالى ظنه أنه لإيصاب بمكروه » ولكن احتمل أن 
يصاب عكروه فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حتى لايحب إلا عند اليقي نبأ هلايصيبه 
مكروهء أم يجب فى كل حال إلا إذا غلب على ظلنه أنه يصاب ككروه 

قلناء : إن غلى على الظن أنه يصاب لم يحب ؛ و إن غلب أنه لايصاب وجب » وتجرد 
التجويز لإسقط الوجوب » فإن ذلك ممكن فى كل حسبة » وإنْ شك فيه من غير رجحان 
فهذا محل النظر فيحتمل أن ,قال : الأصل الوجوب بحم الممومات » وإغا سقط يبمكروه 
والمكروه هوالنى يظن أو يرحت ييكون متوقماء وهذا هو الأظير » ومحتمل أن يقال 
إنه إها يجب عليه إذا عل أنه لاضرر فيه عليه » » أوظن أنه لاضرر عليه » والأول أصح نظراً 
إلى قضية العمومات الموجية للاص بالمعمررف 

إن قيل : فالتوقم للمكر وهيختلف بالمبنوالجراءة » فالجبان الضعيف القاب نرىالبعيد 
قرياء حتى كا نه بشاهده ويرتاع منه » والذهور الشجاع يبعد وقوعالكروه بهبك ماجبل 
عليه من حسن الأمل ؛ حتى إنه لا ,يصدق .ه إلا بعد وقوعه ؛ فعلى ماذاالتعويل؟ 

قلنا : التعوريل على اعتدال الطبع ؛ وسلامة التقل وامزاج » فإن الِن مرضء وهو , 
نعف فى القلى » سنبه قصور فى القوة وتفرريط . والمهور إفراط فى القوة وخروج عن 
الاعتدال بان بأدة » وكلاهها نتصان» وإنا الكل فى الاعتدال الذى يعبر عنه بالشجاعة 
وكل واحد من المين والنهور ,يصدر 'نارة عن نقصان العقل ؛ وثارة عن خلل فى المزاج 
بتفربط أو إفراط » إن من اعتدل مزاجهنى صفة الجبن والجراءة فقدلايتفطن لمداركالشر 
فيكون سبب جراءنه جهله ؛ وقد لا يتفطن لمدا رك دفع الشر فيكون سبب جينه جبسله 
وقد يكون عالما 8 التجرية والمارسة عداخل الشر ودوافعه » ولكن يعمل الششر البعيد 
فى تخذيله وتحليل قونه فى الإقدام بسيب ضُعف قلبه مأيفعله الشر القريبفىحق الشجاع 


المتدل الطبع » »فلا التفات إلى الطرفين » وعلى الجبان أن يتكلف إزالةالجبن إزالة علته؛وعلته 
جبل أو ضعف ء ويزول الجبل بالتجربة ؛ ويزول الضعف بمارسة الفعل المخوف منه تكلفا 
حتي يصير ممتادا . إذامبتدىءف المناظرة والوعظ مثلا قد يحين عنه طبمه لضمفه » فإذامارس 
واعتاد فارقه الضعف » فإِنْ صار ذلك ضروريا غير قابل للزوال » » بحم استيلاء ء الضعف على 
القاب» »ل ذلك الضعيف يقبع حاله فيعذرما نمذرالريض ف التقاعد عن بعض الواجبات 
ولذلك قد تقول على رأى لايح ركوب البحر لأجل حجة الإسلام على من يغلب عليه 
مين فى ركوب البحر » ويحب على من لا يعظل خوفهمنهامكذاكالأمرىوجوبالمسبة 

إن قيل : فالتكروه للتوقع ماحده؟ ذإن الإنسان قد يكره كلة* وقد . و ضربة 
وقد يكره طول لسان الحنسي عليه في حقه بالنيبة »ومامن شخص يؤمر بالعروف إلا 
ويتوقع منه نوع من الأذى » وقد يكون مئه أن يسعى به إلى سلطان؛ أو يقدح فيه فى 
جلس يتضرر بقدحه فيهء ها حد اللكروه الذى يسقط الوجوب به 

قلنا: هذا أيضا فيهنظرغأمض» وصورتهمنتشرة» وجاريه كثيرة» ولكنا نجه د ىضم لشره 
وحصرأقسامه» فنقول المكروه تقيض الطاوب» ومطال ب الحاق فىالد نياترجعإلىأربمةأمور 

أما فى التفس : فلمل 

وأما فى البدن : فالصحة والسلامة 

وأما فى الال : فالثروة 

وأما فى قاوب الناس : ققيام الجاه 

ذا الطلوب الم » والصحة » والثروة » والجاه » ومعنى ااه ملك قلوب الناسء كم 
أن ممنى الثروة ماك الدرام ؛ لأن قلوب الناس وسيلة إلى الأغراض هك أن ملك الدراع 
وسيلة إلى بلوغ الأغراض ؛وسياً: فىتحقيق معنى ااه » وسببمي ل الطيع إليهفيريع البلكات 
وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه » ولأقارءه والختصين بهء ويكره فى 
هذه الأربمة أمران أحدها . زوال ماهو حاصل موجودء والآخر : امتناع ماهو متتظر 
مفقود » أعنى إندفاع مأيتوقم وجوده » فلا ضرر إلا فى فوات حاصل وزواله» أوتمويق 
مننظر » فإن المتتظر عبارة عن الممكن حصوله » واللمكن حصوله كاأنه عاسل 
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وقواتإمكانه كانه فوات حصوله » فرجع المكروهإلىقسمين» أحدهما : خوفامتناع المنتظر 
وهذا لا .ينبنى أنيكوزمرخصافترك الأمريالممرو ف أصلاولن ذكرمثاله فىالطالسالأربمة 

أماالمل: فثالهتركدالحسبةعلىمن مختص بأستاذهخو َم نأن يقبي حالةعندهفيمتنعم نتعليمه 

و أما الصحة : قتركه الإتكار على الطييب الى يدخ عليه مثلاء وهولابسحريراءخوفا 
من أن رتاخر عنه فتمتئع لسيبه صعته المنتظرة 

وأما امال . قتركه المسبة على السلطان وأصعابه » وعلى من بواسيه من ماله خيفة 
مرى أن قطع إدراره فى المستقبل ؟ ويترك مواسائه 

وأما الجاه : فتركه الحسبة على من رتوقع منه نصرة وجاها فى المستقبل »خيفة من أن 
لاحصل له الجاه » أوخيفة من أن يقبح حاله عند الملطان الذى يتوقع منه ولاية 

وهذا كله لابسقط وجوب المسبة ء لأن هذه زيادات امتنمت:وتسميةامتناع حصول 
الزيادات ضررا محاز » وإعا الضرر الحقيق فوات حاصل » ولايستثىمنهذائىء إلاماندعو 
إليه الحاجة » وريكون فى فوانه محذور يزيد على محذور السكوت على التكر كا إذا كان 
مختاجا إلى الطبيب هرض ناجز » والصحة مننظرة من معالجة الطييب » ويل أذفىتأخره 
شدة الضنا به وطول امرض ؛ وقد يفضى إلى اللوتء وأعنى بالعل الظن الذى يجوز عثلة 
آ ك استعمال الماء » والمدولإلىالتيم » فإذا انتهى إلىهذا المد يعدن يرخص فتركالحسبة 

وأما فى الملل : فل أن يكون جاهلا عبمات دينه وم يحد إلا معاما واحدا ؛ ولا قدرة 
له على الرحلة إلى غيره » وعلم أن الهنسب عليه قادر على أن يسد عليه طريق الوصول إليه 
لكون العالم مطيما له؛ أو مستمعا لقوله» فإذاً الصبر على الجبل بمبمات الدين محذور 
والسكوت على التكر محذور» ولا ,بعد أن يرجح أحدها ؛ ويختلف ذلك بتفاحش المنكر 
وبشدة الحاجة إلى العلى لتعلقه عبمات الدين 

وأمافى الال : فكنن يسجز عن إلكسب والسؤال وليسهو قوى النفس ف التوكل 
ولامنفق عليهسوى شخص واحدء ولو احتسبعليهقطع رزقه »وافتقرق محصيله لطاب 
إدرار حرام ' أو مات جوما “فبذا أيضاإذا اشتدالأص فيه يبعدأن يرخص لهفى المكوت 
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وأما الجاه : فبوأن بؤذيه شرير» ولامجد سبيلا إلىدفمشره إلا يجا يكنسبه منسلطان 
ولا يقدر على النوضل إليه إلا بواسطة شخص لبس المرير ؛ أويشرب ار ولواحتسب 
عليه يكن واسطة؛ ووسيلة له » فيمتنع عليه حصول اماه ويدوم بسببه أذى الشرير 

فبذه الأمو ركلبا إذا ظبرت وقويت 1 ,بعد استثناؤجا » ولكن الأمس فيها منوط 
باجتهاد الحنسب » حتى يستفتى فيهأ قلبه » ويزنْ أحد الحذورين بالآخر » وبرجح بنظر 
الدين لابموجب الحوى والطبع ؛ فإن رجح بموجب الدبن سمي سكوته مداراة “وإ رجح 
بوجي الموى مهى سكوته مداهئة» وهذا أم باطن لابطلع عليه الابنظردقيق»ولسكن 
لتأقد بصير » فق علكل متدين فيه أن يرافب قلبه» و يلم أن اله مطلع علرباعثه وصارفه 
إنه الدبن أو الهوى » وستجد كل نفس ماجملت من سوء أو خير محضرا عند الله ولو ف 
فانة خاطر » أو فى فلنة ناظر من غير ظل وجور» فا الله بظلام للعبيد 

ما القسم الثانى : ونهو.فوات الماصل فهو مكروه مشر فق عواز التكوت فى 
الأمور الأربمة إلا امم » فإن فوائه غير مخوف إلا بتقصير منه » وإلا فلا يقدر أحد على 
سلب العلل من غيره و إن قدر على سلى الصحة والسلامة والثروة ونال » وهنا أحد 
أسياب شرف المل » فإنه يدوم فى الدنيا » ويدوم ثوابه فى الآخرة » فلا انقطاع لهابدالاباد 

وأما البحة والسلامة : ففواتهما بالضرب ؛ فتكل مى'_ علٍ أنه يضرب ضربا مؤلما 
يتأذى به فى المسبة لم تازمه المسبة » وإنكان يستحي له ذلك كا سبق » وإذا فهم هذا 
فى الإبلام بالضرب » فبو فى الجرح والقطم والقتل أظبر 

وأما الثروة : فبو أن يعلم أنه نهب داره ؛ ويخرب يبته » وتسلب ثيابءء فبذا أيضا 
إسقط:عنهالوجوب؛ وببق الاستحباب إذ لابأس بأن يدي دينه بدنياه » ولشكل وأحد 
من اضرب والنهب حد فى القلة لايكترث به كالمبة فى المال ؛ واللطمة انمفيف ألمها فى 
الضرب ؛ وحد فى الكسرة يتعين اعتباره ؛ ووسط يقع فى محل الاشتباه والاجمهادء وعلل 
المندين أن يجتهد فى ذلك ه ويرجح جانب الدين ما أمكن 

وأما الجاء : فقواته بأن يضرب ضربا غير مؤلم ‏ أو بسب على ملا منالناسء أو يطرح 





0 - 303 ا 


1 - 303 ا 


امسمت نا احا ار 1010199590100 امن 





ا 1010 
مم لابدن : وهو قادح فى الجاه» ومو لقاب ؛ وهذا له درجات فالصواب أن يقسم إلى 
مأ يعبر عن لسقوط المروءة كالطواف به فى البد حا حاسرا حافيا فبذا يرخص له فىالسكوت 
لآن الروءة مأمور بحفظها فى الشرع » وهذا موْم لاقلب ألا يزيد على ألم ضريات متعددة 
وعل فوات درمبمات قليلة “خبذه درجة 

الثانية مأ يمير عنه بالجاه المحض وعاو الرتبة .فان لمرو ججفى ثياب فاخرة تجمل » وكذلك 
اركوب للخيول» »فلو عل أنه لو احتسب لكلف لشي فى السوق فى ثياب لايتاد هو مثلبا 
لكلف المثنى راجلا وعادته اركوب» فبذا منجلة الزايا وليست الواظبةعل حفظباتخودة ١١»‏ 
وحفظ الر ومة مود * فلا يبغ أن يسقطوججوب المسبة كثل هذا القدرء وفممنى هذا مالو ا 
خاف أن تعر له باللسانء أما فىحضرهه بالتجبيل والتحميق ء والنسبة إلى الرياءوالبتان ١‏ 
وأمافى غيبته بأنواع النيبة فبذا لابسقط الوجوب» إذ ليس فيه إلا زوال فضلات الجاه التى ْ 
ليس لها كبير ةق و كت المسبة لوم لثم »أو باغياب فلسق ق “أوشتمه وتمنيفه ا 
أو سقوط النزلة عن قلبه وقلب أمثاله ءلم يكن للحسبة وجوب أصلاء إذلانتفك المسبة ١١‏ 
عئةإلا إذا كانالتكرهو الغيبة » وعل أنه لوأ نكر لبيسكتعن النتاب » ولكن أضافه إليه 
وأدخلمعهق الغيبة » فتتحرمهذه المسية لأنها سبس زيادةالمعصيةءو إذعل هيقر للك الغبية 
ويقتصر على غيبته فلا نجس عليه الحسبة » لأن غينته أيضا معصيةفىحق النتاب »ولكن | 
إلستحب له ذلك ليفدى عرض اذ كور لعرض نفسه عللسبيل الإيثارءوقد دل تالعمومات ظ ٠‏ 
على تأ كد وجوب اللمسبة وعطلي المطر فى السكوت عنها؛ فلا يقابله إلاماعظم فى الدين | 
خطره» والمال و النفس والمروءة قد ظهبر فى الشرع خطرهاء فأما مزايا الجاه والمشمة 
ودرجات التجمل » وطلى ثناء الملق » فتكل ذلك لاخطر له ْ 

وأما امتناعه موف ثىء مرى هذه للكاره فى حق أولاده وأقاره ؛ فبوفى حته 
دونه » لأن تأذبه يأص نفسه أشد من تأذه بأص غيره ء ومن وجه الددن هو فوقه: لأن له 
أذيمامح فى حقوق نفسه» ولي له الساعة فى حق غيره» فإذأ ينبني أن تع » فإنه إن 


كان ما يفوت من حقوقهم يفوت على طريق الممصية »كالضرب والهب ؛ فليس له هذه 
الحسبة؛ لأنه دفم منسكر يفشى إلى منكر » وإنكان يفوت لابطريق العصية فبو إبداء 
أيضاء وليس له ذلك إلا برضام ‏ فإذاكان يؤدىذلك إلىأذى قومهفليتركه »وذلك 

كالزاهد الذى له أقارب أغنياء » فإنه لامخاف على ماله إن احتسب على السلطان » ولكنه 
يقصد أقاربه انتقاما منه بواسطتهم * فإذاكان يتمدى الأذى من حسبته إلى أقاربهوجيرانه 
فليتركها » فإن إيذاء السامين محذور هم أنالسكوتعل المتكرعذور» لم إن كانلاينا لهم 
أذى فى مال أو نفس » ولسكن ينالحم الأذى بالشتم والسب فبذا فيه نظرء ومختلف الأمس 
فيه.درجات النكرات فىتفاحشههاء ود رجات الكلام ا حذورتكاتهف القلس؛وقدحهق العمرض 

إن قيل : فلو قصد الإنسان قطع طرف من نفسهء وكان لأجتنع عنه إلا يقتال » ربا 
يؤدى إلى قتله » فبل يقاتل عليه ؟ فإن قلتم يقائل فبو مال » لأنه إهلاك نفس خونا من 
إهلاك طرف » وفى إهلاك النفس إهلاك الطرف أيضا 

قلنا : يمنعه عنه » ويقاتله إذ ليس غرطنا حفظ نفسه وطرفه؛ بل الفرض حسم سبيل 
التكر والعصية ؛ وقتله فى الحسبة ليس بعصية؛ وقطع طرف نفسه معصية » وذلك كدفم 
الصائل على مال مسل ما أنى على قتله» فإنه جائز لاعلى ممنى أنا تفدى درهما من مال مسلم 
بروح مسل » فإن ذلك محال » ولكن قصده لأخذ مال السامين معصية » وقتله فى الدفج 
عن المصية ليس بمعصية ؛ وإنما القصود دفم العامى 
حسما لباب الممصية 

قلنا:ذلك لايم يقيناء ولا يجوز سفك دمه بتوم معصية ؛ ولكنا إذا رأييناه فى حال 
مبأشرة القطع دقمناهء فإنقائلناقاتلناه ءولم نبالا ,أفىعلى روحه ذإذا لعصيالماثلاثةأحوال 

إحداها .أن نكون متصرمة ء فالمقوية على ماتصرم منها حد أو تعزير ء وهو إلى 
الولاة لا إلى الاحاد ْ 

الثانية : أن تكون المصية راهنة رصاحبها مباشر لما كليسه الريرء وإمسا كدالبود 
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والغجر » فإبطال هذه المصية واجب بسكل ملعكن . مالم تؤد إلى ممصية أشن مثها أو 
مثلبا ؛ وذلك ,ثبت للا حاد والرعية 

الثالثة أن يكون المتكر متوقما *كالذى يستعد بكنس الجلس وترييتة » ومع ألريأحين 
لشرب اخثر » وبعدلم حضر الثر » فبذا مشكوك فيه » إذ را يموق عنه عائق فلا ثبت 
للا حاد سلطنة على العازم على الشرب إلا بطريق الوعظ والنصح »فأماالتمنيف والضرب 
فلا حوز للا حاد » ولا للسلطان إلا إذاكانت تلك الممصيةعامت منهبالغادة المستمرة» وقد' 
أقدم على السبب المؤدى إلمها ولم ببق لحصول المعصية إلاماليس له فيهإلا الانتظارءؤذلك 
كوقوف الأحداث على أبو اب حمامات النساء للنظر إليين عند الدخول والحروج عفإمهم 
وإن لم يضيقوا الطريق لسعته » فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموطع ومنعهم عرف 
الوقوف بالتمثيف والضرب ؛ وكان تحقيق هذا إذا حث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف 
فى نفسه معصية » و إنكان مقصد العاصى وراءه 6ك أن الماوة بالأجنبية فى نفسها معصية 
لأنها مظنة وقوع الممصية ؛ ونحصيل مظنة الممصية معصية »وذمنىيالظنة مايتعرض الإنسآن 
به لوقوع الممصية فالباء محيث لابقدر على الاتكفاف عنها ء فاذا هو على التحقيق حبببة 
على معصية راهنة لاعلى معصية منتظرة 


ارك الا مسب 
ما فيه الخسية 

وهو كل متكر موجود ف الحال » ظاهر للمحتسب بغي يحسس » معاوم كونه متكرا 
بير اجتهاد » فبذه أربعة شروط فلتبحث عنها 

الأول : أونه منكرا: 

ولمنى به أن .يكون محذور الوقوع فى الشنرع » وعدلنا عن لفظ العصية إلى هذاء لأن 
المتكر أعم من العصية ؛ إذ من رأى صبيا أو مجنونا يشرب اخثر فهليه أن يريق ره ويمنمه 
وكذا إن رأى مجنونا يزقى عجنونة أو مهيمة » فعليه أن يمنمه منه» وليس ذلك لتفاحش 
ضورة الفعل ؛ وظبوره بين الناس ؛ بل لو صادف هذا التكر فى خاوة لوجي النع منه 





جات 


ا الاين - اليره العام ١1‏ 


مخع عت مدت م حا ل ب ا 1 2 0 4 حت ا و و جح وج ححص 
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وهذا لا سمى معصية فى حق الجنون.؛ إذ معصية لا ماصى بها محال ء فافظ النكر 
أدلة عليه وأعع من لفظ العصية » وقد أدرجنا في جحموم هذا الصغيرة والكبيرة » فلا تختص 
المسبة بالكبائر » ب ل كشف العورة فى الجام » والخماوة بالأجنبية » واتباع النظر للنسوة 
الأجنديات كل ذلك من الصنائر » ويحب اللهى عنها ‏ وفى الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
نظر سبأتى فى كتتاب التومة 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى المال 

وهو احتراز أيضا عن المسبة على من فرغ من شرب الخر » فإن ذلك ليس إلى الأحاد 
وقد اتقرض التكر » واحتراز ما سيوجد فىثانى الال »كن يمل يقرينة حاله أنه عازم على 
الشرب فى ليلته » فلا حسبة عليه إلا بالوعظ؛ وإن أنكر عنزمه عليه لم يجز وعظه أيضأ 
فإِنْ فيه إساءة ظن بامسل » ورا صدق فى قوله » وربما لا يقدم على ماعنزم علي هلعائق وليتنيه 
للدقيقة التى ذكرناها» وهو أن الماوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوتوف على باب 
مام النساء » وما يحرى مجراه 

الشرط الثالث : أن يكون النكر ظاهر! لمحتسي بغير يجسس 

فكل من ستر معصية فى داره وأغلق بابه لايحوز أن,تحسس عليهوقد:بى اللّهتمالى غنه 

وقصة عمر وعيد الرجئن ن عوف فيه مشبورة وقد أوردناها فى كثاب ,١‏ ادا بالصحية 
وكذلك ماروى أن تمر رضى اله عن » تسل داررجلف رامعل حالة مكروهة فأنكر عليه 
فقال يإأمير للؤمنين : إن كنت أناقد عصيت لمن وجه واحد» فأنت قد عصيتّه مرمثلانة 
أوجه : ققال ونا ؟ كال كد كلانه لوز ولا تسترا )وقد سس كرةال تقال 
(وأثوا البْيُوت من بوي ” ")وقد تسورت من السطع » وقال ( لا اا 2 

6 حي سنا واو ماعل أله "© )وما سلمت فتركة ممر » وشرط عليه النورة 
9 ل الصحابقرضى لمعن هو هوعلالمتيرهو سأطمم عن الأمام إذاشاه د ينفسهمتكر ١‏ 
فبل له إقامة المد فيه » تأشار علّرضى الله عنه أن ذلك منوط بعدلينء فلايكنى فيهوآحد 


ل“الحجرات : :99 : انور :ياو 
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لظم الدب انبره الساغ أ ١1‏ 


وقد أوردئا هذه الأخبارفى بيأن حق المسادين م نكتاب آداب الصحبة فلا ديدها” 

فإن قلت : فا حد الظبور والاستتار 

فاع أن من أغلق باب داره » وتستر بحيطانه » فلا يجوز الدخول عليه بنيرإؤثه لتعرف 
اللعصية ؛ إلا أن يظهر فى الدار ظبورا يعر فهمن هو خارج الدار؛كأصواتالزاميروالأوتار 
إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك تحيطان الدار» فن ممع ذلك فله دخول الدار وكسرالملافىي 

وكذا إذا ارتفمت أصوات السكارى بالكلمات المألوفة ينهم » بحيث حنيا أفل 
الشوارع ؛ فبذا إظبار موجب للحسية » فإذا إنما درك مع تخلل الميطان صوت أو رائحة 
فإذا فاحت روات الْر» » إن احتمل أن يكون ذلك من ا فلايحوز قصدها 
بالور اقةوإن عل بقرينةالحالأ: مبأفاحت لتعاط هم الشر بعفبذا محتمل » والظاهر جواز المسبة 
وقد نستر قارورة ار فى الكونحت 1 ' وكذلك الملاهى » فإذا رؤى فاسق ؛ونحت 
ذيله ثىء ل يحز أن يكشف عنه مالم يظهر بعلامة .خاسة ؛ فإن فسقه لابدل على أن النى 
معه حر » إذ الفاسق محتاج أيضا إلى المل وغيرهء فلا يحوز أن يستدل بإخفائه وأنه لو 
كان حلالالما أخفاه » لأن الأغمراض فى الإخفاء مما نكثر » وإذكانت الرامة فاسحة 
فبذا محل النظر ؛ والظاهر أن له الاحتساب » لأنْ هذه علامة تفيد الظن ؛ والظن كالعل 
فى أمثال هذه الأمور » وكذلك العود رما يعرف بشكله ‏ إذا كان الثوب.الساتر له رقيقا 
فدلالةالشي لكدلالة الراحة والصوت» وماظبرت دلالتهفبو غيرمستورءبل هومكشوف 
وقد أمرنا بن نستر ماستر الله ؛ وننكر على من أندى لنا صفحته والإبداءله درجاتءفتارة 
يبدو لنا محاسة السمع » ونارة بحاسة الثم مولا عالنة النصر عواره ان انس ولا 
يكن أن تمص ذلك بحاسة البصرء بل“الراد العلل » وهذه الاواس أيضا تفيدا 
فا ذا إفاجو ز أن يكس رمانحت الثوب إذ عل نهر » وليس لكأن يةولأرتى لأعلرمافيه. فإن 
هذا يجسس وممنى التجسس» طلب الأمارات المعرفة»فالأمارة المعرفةإن حصلت وأورثت 
المعرفة جاز العمل مقنتضاهاء فأما طلب الأارة العرفة فلارخصة فيه أصلا 

الشرط الرابع : أن ييكونكونه منكراً معاوما بثير اجتهاد 

فوم عن وا يتكرعل الشافبيأ كله 
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الضب » والضبع » ومتروك النسمية ‏ ولاللشافمي أن يتكر على المني شربه النبيذ النى 
ليس عسكر » وتناوله ميراث ذوى الأرحام » وجاوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار» إلى 
غير ذلك من مارى الاجعهاد . 

ثم : لو رأى الشافني شافميا شرب النبيذ » وينسكح بلاولى ويطأ زوجته» فبذا فى 
حل النظر »والأظبر أن له الحسبة والإنكاز » إذلم يذهب أحد من الحصلين ء إلى أن 
مهد يجوز له أن يعمل وجب اجتّهاد غيره » ولا أن الذى أدى اجتهاده فى التقليد إلى 
شخص رآه أفضل العاماء» أن له أن يأَخذْ عذهس غيره» فينتقد من الذاهب أطيبهاعنده 
بل على كل مقلد انباع مقلده ىكل تفصيلء فإذا عخالفته لامقإن م 11000 لفك أن 
الحصلين ؛ وهو عاص بللخالفة » إلا أنه يازم من هذا أعى أغمض منه » وهو أنه يجو زلاحنقي 
أن يعترض على الشافى إذا تكح بير ولى » بأ يقول له الفمل فى نفسه حق » ولكن 
لافى حقك » قأنت مبطل بالإقدام عليه مع اعتقادك أن الصواب مذه ب الشافعىء ومخالفة 
ماهو صواب عندك معصية فى حتققك ؛ وإنكانت صواياعندالله » وكذلكالشافبى محتسب 
على المنق إذا شاركه فى أ كل الضس » ومتروك النسمية وغيره » ويقول لهإما أن نمتقدأن 
الشافى أولى بالانباع » ثم 'تقدم عليه » أولا نمتقد ذلك » فلا تقدم عليه , لأنه على خلاف 


معتقدك » ثم ينجر هذا إلى أمى آخر من الحسوسات » وهو أن يجامع الأصم مثلا اصرأة 


على قصد الزنا » وعلم المىر سس أن هذه أصرأنه زوجه أبوه إنأها فى صغره» ولحكنه لبس 
عع وو ف طؤان لبس لو وناك بلنته» فبو فى الإفنامم 
اعتقاده أمها أجئبية عاص » ومعاقس عايه فى الدار الآخرة ؛ ف فينبنى أن يعنمها عنه مع أم 3 
00 عليه حج 
غلطه وجهله » ولاشك فى أنه لو علق طلاق زوجته على صفة فى قلى.الحنسس مثلا ١‏ من 
مششيئة أو غضي أو غيره » وقد وجدت الصفة فى قلبه» وعجز عن تعريف الزوجين ذلك 
ولكن عا لم وقوع الطلاق فى الباطن » » فإذا رآه مجامعرا فعليه النع » أعنى باللسان لأن ذلك 
نالا أن الى غير مال ي: والمتنسب عام أنها قت منه ثلاناء وكونهما غير عاصيين 
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١‏ احياء ء علوم الدين . الجزء السابع ) 1 قله 


ليما ا الفمل عن كونه متكراء ولا يتقاعد ذلك عن زنا انون 
وقد ينا أنه يمنع منهء فإذا كان نع مما هو متكر عند اله وإن لم يكن مشكر عند الفاعل 
ولا هو عاص به لمذر الجبل » فيازم من عكس هذا أن يقال : مالبى يمنكر عند اله 
وإغاهو منكر عند الفاعل لجبله » لانم منه؛ وهذا هو الأظبر والملم عند الله 

فتحصل من هذا أن المنني لايسترض على الشافمي فى النكاح بلاولى » وأن الشاففي 
يعترض على الشافبي فيه » لكون الممترض عليه منكرا ء باتفاق الحتسب وال حنسيعليه 

وهذه مسائل فقبية دقيقة ٠‏ والاحتمالات فيها متعارضة : وإاأفتينافهاحسس_ ما رجح 
عندنا فى الال » ولسنا تقطع مخطأ ترجيح املف فيها » إن رأى أنه لا يجرى الاحتساب 
إلا فى معلوم على القطع » وقد ذهب إليه ذاهبون » وقالوا لاحسبة إلا فىمثل الجر والمازير 
وما يقطع بكونه حراماء ولكن الأشبه عندثا أن الاجتهاد يؤثر فى حق المجنهد ‏ سيد 
فاءة البمد » أن يحتهد فى القبلة ويسترف بظبور القبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية » نم 
يستدبرها , ولاعنع منه لأجل ظن غيره » لآن الاستديار هو الممواب 

ورأى من برق أنه يجوز لكل مد أن ختار من الذاهب ما أراد غيرمعتد به ؛ ولعله 
لابصم ذهاب ذاهب إليه أصلاء فهذا مذهب لايثبت » وإن ثبت فلا يمتد به 

فإن قلت : إذا كان لايسترض على الوزن فى النسكاح بلاولى » لأنه يرى أنه حق فينينى 
أن لايسترض عل المّزلى فى قوله : إن الله لإرى » وقوله : وإن الخير من الله »والشرليس 
من الله ؛ وقوله :كلام الله تخلوق » ولا على الحشوى فى قوله : إن لله الى جسم وله صورة 
وأنه مستقر على العرش ؛ بل لابنبتى أن يعترض على العلسق فى قوله : الأجساد لاتبعث 
وإلما 'نبعث النفو سء لأن هو ولاءأبضًا أدى اجتهادم إلى ماقالوه وه يظنو نأنذلكهواق 

فإِنْ قلت : بطلان مذهب هؤلاء ظاهى ؛ فبطلان مذهب من تالت نص الحديث 
الصحيح أيضا لاه ؛ وكا ثبت يظواهى النصوص أن الله تعالى ترى ء والمتزل ينكرها 
بالتأويل » فكذلك "بت يظواهى النصوص مسائل خالف فببها الحنق» كسأةالتكاح بلاول 
ومسألة شفعة الجوار ونظائرها 
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فاعل أن السائل تثقسم إلى مأ يتصور د 
فى الل والحرمة» وذلك هو الذى لا يمترض عل الجتهدين فيه . إذم م بعلم خطؤم قطما 
ل ظنا ه وإلى مالا يتصور أن .يكون السيب فيه الاواحدا كسألة الرؤية » والقدر»وقدم 
اكلام » وننى الصورة .والجسمية » والاستقرأر عن اله تمالى » فبذا ثما بعلم خطأ المخعطىء 
فيه قطماء ولا .يق لمطئه الذنى هو جبل بحض وجهء فإذا البدع كلها ينبنى أت مجسم 
١‏ ابا » وتتكر على البتدعين بدعهم ء وإن ادا أنه المق » كابردعلى الههود والنسارى 
١‏ كترم »«وإن كانوا يستقدون أن ذلك حق » لأن خطأم مماوم على القطع و يخلاف الحطأ فى 
في مظان الاجهاد 

فإنْ قلت : فهما اعترضت على القدرى ء فى قوله : الشر ليس من الله ؛ إعترض عليك 
التدرئ أيضاء فى قولك : الشر من الله » وكذلك قولك . إن الله رُى » وفى سائر المسائل 
إذ البتتدع تمق عند نفسه والمدق مبتدع عند المبتدع » وكل بدعى أنه بح » ويشكر كونه 
مبتدما فكيف ثم الاحتساب 

قاعم أنا لأجل هذا التعارض نقول » ,ينظر إل البلدة النى فيها أظبرت أنلك البذعة»فإن 
كانت البدعة غربية » وان كليم عل السنة؛ فلبم الحسبة عليه بثير إذن السلطان » وإن 
تس أع لبد إل أملالبدعة ‏ وأم النة» وان فى الاعتراض نح ريلك فتنة بالثقاتلة 
فليس للاحاد المسبة فى المذاهي | إلا بنصي السلطان» فإِذا وأى السلطان الرأى المق 
وأصره » وأذن أواحد أنيزجر المتبدعة عن إظبار البدعة » كان له ذلك وليس لغيره؛ فإن 
1 مايكون بدن السلطان لايتقابل» وما ييكون من جبة الأحاد فيتقا لى الأعس فية 
7 وتلى اجلملة فالسبة فى البدعة أم من المسبة ىكل المتكرات » ولكن ينبغى أن يراعى 
١‏ قي هذا التفصيل النى ذكرناء "كلا يقابل الأ فيهاء ولا ينج إلى تحريلك الفتنةهبل 
ظ و أذن السلطان مطلنا فى من كل من صرح أن القرءان تخلوق ‏ أوأن اله ل ثرىء أو نه 
]| مستقر على العرش مماس له» أو غير ذلك من البدع لنسلط الآحاد على المنع منه »وليتقابل 
| الأمى فيه وإما يتقابل عند عدم إِذْنْ السلطان ققط , 





8 - 303 ا 


9 - 303 ا 





الركن الثالمك 
امحتسب عليه 
وشرطه أن يكو نبصفة يصيرالفمل المنوع منه فى حقستكراء وأقلمايكو ذلك أن | 
يكو نإنساناء و لايشترطكو نه مكلف إذيي أ نالصي لوشر ب الخرمنعمنهواحنسيعليهموإنكان | 

قبل البلوخ ؛ و لايشترط كو نهمميزا»إذيياأنالمجنون وكانيز فى ججنونقأويأفىبريمة لوج مه منه | 

لمم من الأفعال مالابكورت متكرا فى حق الجنون » كتركالصلاة والسوموغيره 
ولكنالسنا نلتفت إلى اختلاف التفاصيل» فإن ذلك أيضأ ما يختلف فيه القيم والسافر 
والريش والصخيح ؛ وتمرضنا الإشارة إلى الصفة التى بها ينهياً توجه أصل الإتكار عليه 
لاما بها هيأ للتفاصيل. 

فإث قلت فا كتف بكونه حيوانا ؛ ولا تشترط كونه إنسانا » فإنالبهيمة وكانت 
تفسد زرعالإنسان» لسكنا بمنعها منه ما غنم المجنون من الزنا وإتبان البييمة 

فاع : أن تسمية ذلك حسبة لاوجه لها ء إذ الحسبة عبارة عن النع عن متكر لق اله 
صيانة للممنوععنمقارفة المتكر «ومنع الجنون عن الزن وإتين الهيمة لمن ال وكنامنع 
الصي عن شرب الخر ؛ والإنمان إذا أثلف زرع غيره منع منه لمقينء أحدها : :«حق الله 
تمالى » فإِنْ فعلهمعصية » والثائى : حقالمتلف عليه » فبيا علتانتنفصل إحداها عن الأخرى 
فلو قطع طرف غيره بِِذْنه فقد وجدت العصية وسقط حق الْجنى عليه بإذنه»فتثبت الحسبة 
والنع بإحدى العلتين:والهيمة إذا أتلفت فقد عدمت العصية » ولكن , ثبت النع يإحدى 
الملتين » ولكن فيه دقيقة وهو أنا لسناتقصد باخراج البهيمة منع الببيمة » » بل حفظ مال 
للسل إذ امبيمة أو أ كلت ميتة؛ أوشربتمن إنا فيه مر » أو ماه مشوب بجخمر» لم منعمأ 
منه » بل يحوز إطعام كلاب الصيد الجيف واليتات ؛ ولكن مال السل | إذا تعرض للضياع 
وقدرئا على حفظه بغير تس » وجب ذلك علينا حفظأ لامال * بل أووقعت جرة لإنسان 
من عاو : وتحتها قارورة لنيره » فتدفم المرة لحفظ الفارورة » لامنع الجرة من الستوط 


١11 أحياء علوم الدين ل‎ ١ 
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فإنا لاتقصد من الجر وحراسئها من أن تصي ركاسرة للقارورة » وتمنع المجنون من الزنا 
وإنيان الببيمة ؛ وشرب اثر ؛ وكذا الصى لاصيانة للببيمة الأتية » أو الخر الشروب ؛بل 
صيانة للمجنون عن شرب ار » وتتزيها دمن حيث إنه إنسان عترم , 
فبذه لطائف دتيقة لايتفطن لما إلا الحتقون فلا ينبنى أن يفل عنهاء ثم فما يجب 
تزيه الصي والجنوزعنه نظرء إذفد يترددفى منعهمامن لبسالحربر وغيرذلك »وسنتعرض 
لما نشير إليه فى الباب الثالث 
فإن قلت : فسكل من رأى بهائم قد استرسلت فى زرع إنساذفبل يحس عليه إخراجبا 
وكل من رأى مالا لمسلم أشرف على الضياع » هل يحب عليه حفظه » فإن قلتم إن ذلك 
واجيء فبذا تكليف شطط » ,بؤدى إلى أن يصير الإنسان مسخرا لغيره طولسمره »وإن 
قلم لايجب فل بحب الاحتساب على من يصب مالغيرهو ليس |هسبس سوىصراماة مال الغير 
فنقول : هذا بحث دقيق غامض » والقول الوجيز فيه أن تقول : مهما قدر على حفظه 
من الضياع » من غير أن يناله تعس فى بدنهء أو خسران فماله »أو تقصاذْف جاهه؛وجب 
عليه ذلك » فذلك القدر واجب فى حقوق السلم » بل هو أقل درجات المتوق والأدلة 
الموجبة لحقوق المسامين كثيرة » وهذا أقل درجاتها » وهو أولى بالإيجاب من رد السلام 
إن الأذى فى هذا أ كثر من الأذي فى ترك رد السلام » بل لاخلاف فى أن مال الإنسان 
إذا كان يضيع بظلم ظالم» وكان عنده شبادة لو انكلم بها ارجع المق إليه ؛ وجب عليه ذلا 
وعصى بكمان الشهادة » فق ممنى ترك الشهادة ترك كل دفع لاضرر على الداقع فيه » فأملإن 
كانعلية تسب أو ضرر فى مال أو جاه لم..يازمه ذلك » لأن حقه مرعى فى منفعة يدنه » وفى 
| ماله وجاهه» كق غيره» فلا يلزمه أن يفدى غيره بنفسهء ثم الإيثار مستحب » وتنجشم 
االساعي لأجل المسامين قرءة » فأما إيحامها فلاء فإذً إنكان تعب بإخراج البهائم عن 
الزرع م ,لزه السعى فى ذلك » ولكن إذاكان لانتعب بننبيه صاحت الزرع من تومه 
3 بإعلامه ارم هذلكء فإهمال لمر ريه و تنييهه كا هاله تعريف القاضى بالشبادة »وذلك 
لارخصة فيه ؛ ولا يمكن أن براعى فيه الأقل والأ_كثر احتّى يفال إنكان لابمضيع من منفسته 
فىمدةاشتذاله يإ خراج البهانم»إلاقدردرهمثلا.وصا حب الزرع يف وتهمالكثير.فيتر جع جانبه 
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لأن الدرم الذى له هو يستحق حفظه ؟! يستحق صاحب الألف حفظ الألفء ولاسبيل 
للمصير إلى ذلك ٠‏ فأما إذا كان فوات المالبطريق هومعصيةكالنصيء أوقتل عبدمماوك 
الذير » فبذا يحب المنع منه » وإنكان فيه تسسماء لأنالقصودحق الشرع؛ والغرض دفع 
العصية ‏ وعلى الإنسان أن يتمب نفسه فىدفم العامئكا عليه أن رتس نفسدف ترك المعامى 
والمعاص ى كلها فى تركبا تعبء و إنا الطاعة كلباترجع إلى عخالفة النفس دوهي غايةالنعب» ثم 
لايازمه احتمال كل ضررء بل التفصيل فيهكاذكر ناهمن در جات الحذوراتالتىيخافب| الهس 

وقد اختلف الفقباء في مسئلتين » نقربان من غرطنا ' 

إحداهها : أن الالتقاط هل هو واج ء واللقطة ضائمة , واللتقط ماقم من الضياغ 
وساع فى المفظ ‏ والمق فيه عندئا أن يفصل ويقال ‏ إذكانت اللقطةفى مواضع لو تركها. 
فيه لم تضم » بل يلتقطها من يعرفها ء أوتتترك 5 لوكان فى مسجد » أو رباط » يتمين من 
يدخله وكلبم أمناء » فلا يلزمه الالتقاط » وإن كانت فى مضيعة نظر » فإن كان عليه تعب 
فحتظياء 6] اوكانت مهيمة وتحتابج إلى علف واصطبل ء فلا يازمه ذلك » لأثدإما يحب. 
الالتقاط لمق الألك ؛ وحقه بسب س كوه إنسانا مخترماء والملتقط أيضا إنسان؛ وله حق 
فى أن لابتمس لأجل غيره» ما لابتمس غيره لأجلهء فإ كانت ذهب أو ثوبا أو شيئا لاضرر 
عليه فيه إلا مجرد تمس الثمريف ء فبذا يفبغى أن يكون فى محل الوجبين » فقائل يقول ؛ 
التعريف والقيام بشرطه فيه نمب » فلا سبيل إلى إازامه ذلك » إلا أن يتبرع فيلتزم طلبا 
لاثواب » وقائل ,قول : إن هذا القدر من التمب مستتصئر بالإضافة إلى مراعاة حقوق 
السلمين ‏ فينزل هذا منزلة تمي الشاهد فى حضور مجلس المي » فإنه لايازءه السفر إلى 
بلدة أخرى » إلا أن تبر به» فإذاكان مجلس القاضى فى جواره ازمه الحضور » وكات 
التعب بهذه 0000 تعبا فى غرض إقامة الشبادة وأداء الأمانة» وإذكاثف فى 
الطرف الآخر من الب ؛وأحوج إلى الحضور فى الحاجرة وشدة المر عفبذا قديقع فى محل 
| الاجتهاد والنظر» فإن الضرر الذى يشال الساعى فى حفظ حق النيرله طرف ف القسلة 
| لابشكفأنهلابيالى بهو طرف ف الكثرة لايشك فأ نهلا ,ارم احتماله ووس طيتتجاذيهالطرفان 
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ويكرن عاق محل الشبهة والنظر » وهىمن الشبهات المزمئةالتى ليس فىمقدورالبشر 
إزالتهاء إذلاعلة تفرقبين أجزائها المتقاربة ولك نالمتتى ينظر فيبالنفسهو يدع مايرييه إلى 
مالايريبه » فبذا نهاية الكشف. عن هذا الاصل ,© 


الرلن الرا بع 


نفس الاحتساب 
و له درجات وآداب » أمالدرجات كاد لما النعرف » ثم التمريف ء ثم النهبى ء "م الوعظ 
والنسح » ثم السب والتعنيف »ثم النثيير اليد »ثم التهديد بالشرب» ثم بقاع ارب 
ومحقيقه ثم شهر السلاح » ثم الاستظبار فيه بالأعوان وجمع الجنود 


أما الررعم الأو 


وفى التعرف ؛ ولمنى به طلب العرفة يحرثيان المتكر ؛ وذلك مْبى عنهوهو التجسس 

ارال بر ايه السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار » ان 
تنشق ليدرك رائحة الجر ولا أن يمس مافى ثوبه ليعرف شكل الزمارء ولاأنيستخير 

0 ف داره 

لمم : «لوأخبره عدلان ابتداء من غير استخبار بأن قلدنا يشرب الجر فى داره » ويأت 
قى داره ثرا أعده للشرب » فله إذذاك . أن يدخل داره » ولا يلزمه الاستئذان ؛ويكون 
تخطى ملك بالدخول للتوصل إلى دفع اللنكرء ككسر رأسه بالضرب للمنع مهيا احتاج 
إلبه» وإن أخبره عدلان أو عدل واحد 

وبايْة كل من تقبل روايته لاشبادته * فى ججواز اممجوم على داره بقولحم فيه نظس 
واحمال » والأولى أن ننم ء لأن له حقا فى أن لايتخطى داره بثير إذنه » ولا سقط حق 
المسل عما يبت عليه حقه إلا بشاهدن » فبذا أولى مايجمل عمرادا فيه وقد قبل إنه كان 
تقش خاتم لتران ‏ الستر لبأ عاينت أحسن من إذاعة ماظننت 
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الررص 
التعريف 
فإت النكر قد يقدمعليهالقدم يجبله ؛ وإذا عرف أ «متكر تركه «كالسوادى. ٠‏ 
يصلى ولا يحسن الركوع والسجود » فيعاأنذلك لجبله» بأنْهذا ليست بصلاة ؛ ولورضى 
ألا يكون مصليا لتر كأصل الصلاة » فبجب تعريفه باللعلف من غير عنف » وذلك 
لأن فى ضمن التعريف نسبة إلى الجبل والجق ؛ والتجبيل إبذاءء وقاما يرضى الانسان بأن 
يفسب إلى الجبل بالأمور علأسما بالشرع ء ولذلك ترى الذى يفل عليه النضب »كيف 
نشب إِذا نبه على الحطأ والجبل » وكيف يحتبد فى مجاحدة الحق بعد معرقته ‏ خيفة من 
أن تتكشف عورةجبله » والطباع أحرص على ستر عورة الجبل منها علمسترالعورةالحقيقية 
لأن الجهل قببح فى صورة النفس » وسواد فى وجبه ؛ وصاحبه ملوم علي» وقبح السوأتين 
يرجع المصورة البدن ؛ والنفس أشرف من البدن » وقبحبا شد من قبح البدن ' م هو 
غيرماوم عليه » لآنه خلقة لم يدخل نحت اختياره حصوله ء ولا فى إختياره إزالته وحسينه 
والجبل قبح حكن إزالته وتتبديله بحسن العم » فلذلك يمظر تا مالإنسان بظوور جبله»ويمتم 
بّتهاجه فى نفسه بعامه » ثم لذه عند ظبور جمالعامهلغيره » وإذاكان التعري فكشفاللعورة 
مؤذيا للقلب ء فلا بد وأن يمال دفع أذاه بلطف الرفق 
فنقول له:إن الإنسان لابولد عالما » ولقد كناأيضا جاهاب بأمورالسلاة ‏ فعامنا العلماء 
ولمل قريتك خالية عن أهل الل » أو عأمها مقصر فى شرح الصلاة » وإيضاحبا إغا شرط 
الصلاة الطما نينة فى الركوع والسجود ؛ وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إبذاء 
فإن إيذاء السلم حرام محذور »5 نتق ريرهعلى النكر محذور ؛» وليس من المقلاء من سل 
الدم بالدم أو بلول ومن اجتنى محذورالسكوت على النكر ؛ وامبدل عندمحذورالإيداء 
مع الاستئناء عنه » ققد نغسل الدم بالبول على النحقيق » وأما إذا وتقت على خطأ فى 
غير أعس الدين » فلا يفبغي أَنْ ترده عليه فانه يستفيد منك عامأء ويصير لك عدوّاء إلا إذا 
عادت أنه يتم الملم ء وذلك عزير جدأ 
(1) السوادي : الجاهل من أهل الريف , 
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الررصّ الم ث_الله 
النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى 

' وذلك فيمن يقدمعل الأمروهوعالإيكونه منكراء أوفيمنأصرٌ عليهامد أنزعر ف كونه 
منسكرا كالنى يواظب جل الشرب أوعلىالظل.أوعلى اغتياب المسلمين »أو مايحرى عجرا 
فيئبئى أن يوعظ ويموف باللهتعالى وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد فى ذلك » وتحكى 
له ميرة انلف ؛ وعبادة التقيول وكل ذلك بشفقة ولطف من غيرعنف وغضس» بل 
عنظر إليه ظلر للاريج عله »وبري إتدامة فل النسية بغينيا عل نفسهء إذ المسامون 
كنس واحدة ءوهامنا ١‏ أفة عظيمة ينبئى أن يتوقاها » فإنها مهلكة ؛ وهى أن العام 
يبرى عند التعريف عزنفسه بالعلم وذل غيره بالجيل » فريا ,تقصه بالتعريف الإذلال 
وإظبار المي بشرف العل » وإذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة الجبل » فإن كان الباعث 
هذا قبذاا نكر قبح تفسهمنالمنسكر الذى يمترض عليه » ومثال هذا ال حدس مثال 
من جخلمنغيرهمن النار يإحراق نفسهءوهوغاةالجهل»وهذه مذلةعظيمةءوغائلةهائلة»وغرور 
للشيطان,تدلى محبله مكل إنسانء إلامنعر”فه اللهعيو ب نفسهه وقتحلصيرنه بنورهداءته فَإِنَ 
فى الاحتسكام على الغيرلذة للنفسعظيمة من وجبين؛ أحداهما: من جبةدالة الملل والآخر 
منجبة دالة الاحتكام والسلطنة »وذلك يرجم إلىالرياءء وطلب الجاهء وهو الشهوة الخفية 
الداعية إلى الشرك المق:وله حك ومعيار ينبني أنمتحن الحتسب به نفسههوهو أنيكون 
أمتناع ذلك الانسان عن النكر بنفسهء أو باحتساب ا » أحب إليه من امتناعه 
يأحتسابه.فإ نكانت المسبة شاقة عليه:ثقيلة على نفسهه وهو يودأن يكق بثيره فليحتدسب 
فإن باعئه هو الددين » وإ كان انعاظ ذلك العاصي بوعظه » واترجا ره يزجره » أحب إليه 
من انعاظه بوعظ ميرهء فاهو إلامتبع هوىٍ نفسهء ومتوسل إلى إظبارجاه نقفسه 
بواسطة حسيته » فليتق الله تعالى ؛ وليحتسب أولاعل نفسهء وعند هذا يقال ماقيل 
لعيسى عليه السلا م ؟ أبن حرم . : عظ نفسك فإن اتعظت فمظ الناس » وإلا فاستتجى منى 
وقيل لداود الطائى رجه اللهء أوأيت رجلا دخل على هؤ لاء الأسراء» ذأحرم بالمعروف 
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( احياء علوم الدين . اي الما "!ذا 





556 » فقال : أخاف عليه السوط » قال إنه يقوى عليه » قال أخاف عليه السيف 
قال : إنه يقوى عليه »قال : أغاف عليه الداء الدؤين وهو العحبف 


الررصم الاجم 
السب والتعنيف بالقول الغليظ الكشن 

وذلك يعدل إليه عند السجز عن امن بالطفو تلمورمبادىالإصراروالاسترزا ملوعظ 
والنصح :وذلك مش قول ابراه عليهالسلام( ١ف‏ رك وَلنا بون من دُونِ ن اله امد 
تمقائن 7)ولستاننى بالس ‏ الفحش بمافيه نسبةإلى لزنا ومتدماءهعولا الكذب »بل 
أنمخاطبه با فيه مما لايمد من جملة النحش كقوله يافاسق بأأحمق ياجاهل ‏ ألا تمخاف الله 
وكقولهياسوادياغى ».وما يحرىهذا الجرى فإن كل فاسق فبو أجمق وجاهل » وأولا حمقه 
لا عصى الله تمالى » ب لكل من ليس بكيس فبو أججق » والكيش من ششهد له سول الله 
ص ار 0 بالكياسة» حيث قال الكس مَء دان سه ويل )ند لوت 
والا “مق من أب بم َه هَوَاها وك عَلَ الله» » ولحذه اتبة أدبات 

أحدها : أن لا يقدم عليهاإلاعند الضرورة » والعجزءن اللطف . والثانى : أن لابنطق 
إلا بالصدق ولاسترسل فيه ! فيطاق لسأنه الطويل عا لامحتاج إليه » بل يقنصر على قدر 
الحاجة * فإن عل أن خطابه بهذه التكلمات الزاجرة ليست تزجره » فلا يقبي نبئي أن يطلقه 
بل .يقتصر على إنظبار النضب والاستحقار له؛ وإلازدراء : محله: أجل معصيتشه وإن عل 
أنه لو تكلم ضرب » ولو اكفبر وأظبر الكراهة بوجهه لم ,يرب زمه ول يكفه الإنكار 
بالقاب » » بل .بازمه أن يقطب وجهه » ويظهر الإنكار له 


١‏ لررصم ا امسم 
التغيير باليد 
وذلك كحكسر الملاهى ؛ وإراقة ابر ؛ وخلم الحزير مرر. رأسه وعن بدتهومئعه 
اله لط كي سه ع ل كه بن فار النصوبة 
7 13 لالأبياء ١‏ ب (من حديث شداد بن أو ف 


الجر رجله » وإخراجهمنالمسجد إذا كان جالساء وهوجنب » ومايجرى عجرأه ؛ ويتصور 
ذلك ف لعضص المخاصى دون لعض 03 قأما ماعن اللسان والقابفلابقدرعلىمباشرةتغييرها 
و كذلك كل معصية تقنتصر على نفس العاصى وجوارحه الباطنة وفى هذه الدرجة أدبان 
أحدها : أن لابباشر بيدهالتغيير» مالم يسجزعن تكليف الحتسب عليهذلك ؛ فاذا أمكنه 
أن يسكلفه الث فى الحروج عن الأرض الخصوية وامسجد » فلاينبنى أن دقن أو مدر 
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وإذاقدرعل أن يكلفه إراقة الجر وكسراملاقى ؛وحل دروز”" ثوب الحرير » فلا ينيئى أن | ؤ 


ا يباشر ذلك بنفسه ؛فان فى الوقوف على حد الكسر نوع عسر؛ فاذا لم يتعاط بنفسه ذلك 
ا كن الاجتهاد فيه » وتولاه من لاحجر عليه فى فمله 

ْ الثانى : أن ,2 قنصرفى طريق التغيير على القدر الحتاج إليه » وهو أن لابأخذ بلحيته فى 
الاخراج اج ولا برجله إِذا قدر على جره بيده » فان زيادة الأذى فيه مستغنىعنه »وأن لابمزق 
ثوب المربر بل يحل دروزه ققنط » ولا بحرق الملاهى والصليب الذى أظبره النصارت 
بل بطل صلاحيتها للفساد بالكسر » وحد الكسر أن يصير إلى حالة محتاجج فى استئناف 
إصلاحه إلى تعس يساوى تعب الاستئناف من الحشب ابتداء؛ وفى إراقة الثور ,توق 
| كسر الأوانى إن وجد إليه سبيلاء فان لم يقدر عليها إلا بأنيرى ظروفها حجر فله ذلك 
وسقطت قيمة الظرف » وتقومه بسبس الجر » إذ صار حائلا يبنه وبين الوصول الى إراقة 
الخرء ولوستر الجر يبدنه لكنا تتفصديدنه بالجرح والضربءلنتوصل إلى إراقة اللثرءفاذا 
لاتزيد حرمةملكه فى الظروف على حرمة نفسه , ولوكات الخ فىقوارير ضصيقةاارؤس 
ولو اشتغل باراقتها طال الزمان وأدركه الفساقٌ ومنعوه؛ فله كسرها فبذا عذرء وإ كان 
لاحذر ظفر الفساق بهومشعهم » ولك نكان يضيع فى زمانه وتتعطل عليه أشغاله » فله أن 
| إيحكسرها فيس عليه أنيضيع منقعة بدنه وغرضه مر أشفاله ,لأجل ظروف الخر 
وحيث كانت الاراقة متيسرة بلآكسر فكسره لزمه الفمان 

1 فإنقلت : فهلا جاز الكسر لأجل الزجرءوهلا جاز الجريالر جلف الإخراجعن الارض 
| الغصوبة؛ ليكون ذلك أبلغ فى الزجر 

| قعل :أنالرجرإتمايكونعنالمستقبل'والمقوبةتكونعلى الاضى:والدفم على الاضرالراهن 


('“دروز جمع درز وهو الارثفاع النى محصل فى الثوب إذا جمعطرفاه في الخياطه وهوفارس معرب 





وليس إلى أحاد الرعية إلا الدفم » وهو إعدام النكر ء فازاد على قدر الإعدام فب إما 
عقوي على جريمة سابقة » أوزجر عن لاسحق » وذلك إلى الولاة لاإ إلرعية:نعم : الوالى له 
أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحةايه 

وأقول : له أن يأ بكسر الظروف: التى فيها الور عا وقد فمل ذلك فى زمن 
ول الله صل الله عليه وسل تأ كيدا للزجر ؛ وم يغبت نسخه » ولك نكانت الماجة إلى 
الزجر والفطام شديدة . فإذا رأى ألوالى باجتباده مثل "نلك الخاجة جاز له مثل ذلك » وإذا 
كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك لأحاد الرعية 

فإ قلت : فليجز لله مطان زجر الناس عن المعاصى ء بإنلاف أموالحم :وتخريبدورم 
التى فههأ يشربون ويمصون » وإحراق أموالحم الي بها يتوصاون إلى النامى 

فاعل » أن ذلك أو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سان الصالم ‏ ولكنا لانبتدع 
المصاحلم بل نتبع فيها » وكسر ظروف ار قد ثبت عند شدة الحاجة ؛ وتركدبمدذلكلمدم 
شدة الحاجة لا .يكون نسخاء بل الحس؟ يزول بزوال العلة» ويعود بمودهاء وإماجوزنا 
ذلك للامام ع الانباع » ومنعنا أحاد الرعية منه: للفاء وجه الاجتباد فيه» بل تقول 
أو أريقتالجورأولاء فلا يحون كسر الأوانى بعدهاء وإنما جا زكسرها تبما للخمر» فإذا 
خلت عنها فبو إنلاف مال» إلا أن تكون ضارية بالجر لاتصلح إلالحاء فنكان الفمل 
المتقول عن العصر الأو لكان مقرونا ععنيين 

أحدهما : شدة الاجة إلى الزجر ‏ والآخر : تبعية الظروف لاخمرالنىهى مشنولةبهاوها 
معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما » وممنى ثالث . وهو صدوره عن رأى صاحب الأمر 
لملمه بشدة الحاجة إلى الزجر * وهو أيضامؤثر» فلا سبيل إلى إلفائه فبذه تصرفات دقيقة 
فقبية » حتاج المحنسب لامحالةإلى معرقنها 


(9) حديث تكسير الظروف الى فيها الور فى زمنه صلى الله عليه وسلم:الترمذى من حديث أبى طلحة انه 


قال يانى الله انى اشتريت حمرا لايتام فى حجرى قال اهرق ا روا كسر ادنان وفيه ليث ابن. ١‏ 
أبى ملم والاصعرواية السدى عن يي بن عباد عن أنس ان أباطلحةكانعندى اله الترمذنى ا 
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الرزص السامم 
اللهديد والتخويف كقوله دع عنك هذاء أولاً كسرنرأسك ؛ أولا ضرن رقبتك 
أولآمرن بك وما أشببه » وهذا شبئى مى أن يقدم على تحقيق الضرب إذ أمكن تقدعه . 
والأدب فى هذه الرانبة تأنلا مبدده بوعيد لابجوز له تحقيقه »كقوله امير دارك 
أولأضرن ولدكءأولأسبيززوجتك ؛وما يحرى عبراه ؛ بل ذلك إن قاله عن عزم فبوحرام 


وإن قله من غير عزم فب و كذبء نعم : إذا تعرض لوعيده بالضرب والاستخفاف لله , 


العزم عليه إلى حد معاوم يقتتضيه المال » وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو فى عزمهالباطن 
إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه ؛ وليس ذلك من الكذب الحذور » بل المبالغة فى مثلذّلك 
معتادة ؛ وهو معنى مبالنة الرجل فى إصلاحه بين شخصين » وناليفه بي نالضرتين » وذلك 
مماقد رخص فيه للحاجة » وهذا فى معنأه ؛ إن القصدبه إصلاح ذلك الشخص ؛ وإلى 
هذا العنى أشار بعض الناس ء أنه لا يقبح من الله أن يتوعد بمالا يفمل » لأن الخلف فى 
الوعيدكرم , وإنا يقبح أن يمدبمالا يفمل » وهذاغيرمرضىعندنا » فإن,الكلامالقدسم 

لايتطرق إليه املف » وعدا كان أووعيدا » وإنما بتصور هذا فىحق العباد ‏ وه وكذلك 
إذ الخلف فى الوعيد ليس نحرام 


الررص اللالعم 
مباشرة الضرب باليد والرجل ؛ وغيرذاكمما ليسفيهشهر سلاح » وذلك جائ ز للا حاد 
بشرط الضرورة والافتصار على قدر الحاجة فى الدفم » فإذا اندفم المنكر فينبنى أن يكفء 
والقاضى قد بردق من بت عليه الق إلى الأداء بالمبس » فإن أصر الحببوس “وعل القاشى 
قدرته عل أداء الق » وكونه معاندا فله أن يازمهالأداء بالضرب على التدر يم كا يحتاج إلبه 
وكذلك الحتسب براعى التدريح » فإن احتاج إلى شهر سلاح وكان يقدر على دفع النكر 
نشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى ذلك مالم ثرفتنة » 5 وقبض فاسق مثلا على امرأة 


أ وكان يضرب عزمار معه ؛ وبيئه وبين الحنسب مهبر حائل “أو جدار مانم ؛ فيأَخذ قوسه 
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١‏ اياك علوم الدين : - الجر السابع ) نقفكلة 


ويقول له خل عنها أو لأرمينك » فإن ل يخل عنما فله أن برى » ويفبئئ أن لايقصد لقتل 
بل الساق والفخذ وما أشبهه ؛ وبراتى فيه التدريم » وكذلك يسل سيفه ؛ ويقول الركهذا 
النكر أو لأضربنك ؛ فتكل ذلك دفم لمنكر ؛ ودفمه وجب بكل ممكن ' ولافرق فى 
ذلك بين مايتعلق بخاص حق اثّهوما تعلق بالآدميين » وقالتالمتزلة : مالارتاقبالآدميين 
فلا حسبة فيه الا بالكلام أو بالشرب؛ ولكن للامام لاللا حاد. 


الررصٌ المشناسة 

أن لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج فيهإل أعوان يشهرون السلاح » وربما يستمد الفاسق 
أيضا بأعوانه ٠‏ ويؤدى ذلك إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلاء فبذا قد ظبر الاختلاف فى 
احتياجه إلى إذت الإمام 

فقال قائلون : لايستقل آحاد الرعية بذاك . لأنه .يؤدى إلى محريك الفتن وهيجأ نالفساد 
وخراب الببلاد 

وقال آخرون : لا يحتاج إلى الإذن وهو الأقيس » لأنإذا جازللا حاد الأمى بالعروف 
وأوائلدرجانة حر إلىثوان » والثوانىإلىنوالث » وقد ينتهى لامحالة إلىالتضارب والتضارب 
يدعو إلى التعاون » فلا ينبئى أن يبالى بلوازم الأمى بالمروف ء ومنتهاه مجنيد الجنود فى 
رضا اله ودفع مماصيه ء وحن تجوز للا حاد من المزة أن يجتسوا ويقائلوا من أرادوا من 
فرق الكفارء قّعا لأهل الكفر » ككذلك قع أهل الفساد جار » لأن الكافر لا بأس 
بقتله » والسم إن قتل فبو شبيد » ككذلك الفاسق الناضل عن فسقدلا بأس يقتلهوالجنسب 
الحق إن قتل مظلوما فبو شبيد 

وعل اللملة فانتهاء الأمس إلى هذا من النوادر فى الحسبة فلا غير به قانونالقياس بل 
ظ يقال كل من قدرعطدفم متكرء فلبأذيدفع ذلك يدم وبسلاحه وبنفسة وبأعوان» فالسأة 
!| إِذَا محتملةكا ذكر ناه فبذه درجات المسبة فلنذّكر آدابها وله الوفق 
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قدوّكر نا تفاصيل الآداب فى آحاد الدرجات » ونذّكر الآن جلبا ومسادرها »فنقول : 
جيع آداب الختنس مصدرها ثلاث صفات فى الحنسب» العل » والورع » وحسن الاق 

أما العم » فليعلم مو اقم الحسبة وحدودهاء ومجاريها وموانمباء لسر عاسم فيه 

والورع : لددعه عن تغالفة ماومه » فا كل من علم صمل بعامه» بل رجا بعل أنهمسوف 
فى المسبة وزاك عل المد الأذوذفيهشرءا » ولكن يحمله عليه رض من الأغراض وليكن 
كلامه ووعظه مقبولا؛ فإن الفاسق مبزأ به إذا احتسس » ويورث ذلك جراءة عليه 

وأما حسن املق : فايتمكن مه من اللطف والرفق » وهو أصل البابء وأسبابه؛ والعلم 
والورع لا .يكفيانفيه » فإن الغضب إذا هاج لم يكف عجرد الل والورع فى قعهء مالم .يكز 
فى الطبع قبوله بحسن الملق » وعلى النحقيق فلا يتم الورع الامع حسن للق . ٠‏ والقدرةعل 
بط الشيوة » والغضب ؛ و« بديصير الحتسب علىماأصاهى دن اللهءو إلاذإذ أصيسعرضه 
أوماله أو تفسه بشتم » أو ضرب » نمى الحسبة » وغفل عن دين اله » واشتغل بنفسه » بل 
ريا يقدم عليه ايتداء ء لطلي الجاه والاسم ا 

فبذه الصفات الثلاثيها تصير المسبةمن القربات » وبهانندفع النكرات » وإذفقدت 
م يندفع للتكر بل وجاكانت الحسبة أيضا منكرة لجاورة حدالشيع فيبأء ودلعل هذه 
لآداب قو صل لله ليه وس ل يأر بالبُوفرٍ وَلآ. بج عن عن الشكرٍ لأرفيق” 
فا َأ شا يد فق فا ل عى عن حلم فأ :ل يدحلم' فيا ينجى عله قفي فيا يأر 

فيه فما ينب عَنْكُ» وهذا يدل عل أنه لا يشتر ترط أن يكون فقيبا مطلتا بلفما يأص 

0 نه ركنا الل 1 

قال المسن البصرى رحمه اله قعالى : إذا كنت مرك يأص بالمعروف» فكن من آخن 
الناس بهء وإلا هلكت ء وقد قيل 


(؟ ) حديث لايأمالمروف ولاينبى عن للنكرالارفيقفبا يأص به رفيق فيا يتهيعنه_الحديث :لم أجده 


هكذاو ليبق فى الشعب من رواية مر وب شعي بع نأبيهعن جد مم نأمربمرف فليكن أمءبمعروف | 
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( احياء علوم الدين. - الجرم اغا ه51١‏ 








لال الرء على فمله وأنت منسوب إلىمثله 
من ذم شيئا وأ مثله فإنما يزرى على عقله 

واسنا تمنى بهذا أن الأ بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق » ولكن يسقط أتره عن 
القاوب بظبور فسقه للناس » فقد روى عن أنس رضى الله عنه » قال قلنا يارسو لاله ”ا 
لانأس بالعروف حتى تعمل بهكله» ولا ثنهى عن الذكر حت نجتنبدكله ' ققال صلى لله 
00 د روف وَإِن لم توا به كله » وَاجوا عن ن المنكر وَإنْ لم 

0 بنيه فقال . إذ ن أراد أحدم أن يأمى بالعروف فليوطن نفسه عل 
الصير » وليثق بالثواب من الله ء فن وثق بالثواب من لهم يجسد مس الأ » فإذأ من 
داب الحسبة توطين النفس على الصيد » ولذلك قرن الله نعالىالصبر بالأميالممروف فقال 
0 1 الملاةوار» بالمروف وأ لعن ن المنكر تلأس بلت"") 
ا فين وال عر تاس الستر حرف ؛ وقطع الطمع عن الملائق حتى 
تزول عن الداهنة» ققد روى عن بمض الشابغ أنكاذه سنور مركن ,أخذمن قماب 
فى جواره كل ووم شيئا من الغدد لسئوره “ فرأى على القصاب متكرا ؛ فدخل الدار أولا 
وأخرج السنور» ثم جاء واحتسب على القصاب » فقال له القصاب لاأعطينك بعد هذا ْ 
شيئا لسنورك » فقال مااحنسبت عليك إلابمد إخراج السنور وقطع الطمع منك » وهو 
| كا قال» فن لم يقطم الطمع م من املق لم يقدر على السسبة * رمن طمع فى أن تكون قاوب 
الناس عليه طيبة » وألسة” نهم بالثناء علره مطلقة »لم تتيسر له الحسبة 

قال كمس الأحبار لأى مل اولاق كين منزلتك بين قوممك ؟ قال حسنة» قال 
إن التوراة" تقول إن الرجل إذا أمى بالعروف ونهى عن التكر ساءت منزلته عند قومه 
فقال أبو مس : صدقت التوراة وكذب أبو مسلم 


لت لت م يي 
١ (‏ ) حديث أنس قنا يارسول الله لاس بالعروف حق فعمل به كله ولاننبى عن انكر حتى تجتنيه كله 
ققال صلى الله عليه وسلم لمرو بالعروف وأن للثعماوابه كلهوانبواعن للنسكروان ميجتنبوه 

كله: الطبراتى فى العجمالصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أججعواعل تركه 


١1م‎ : لبان‎ "١ 






























1 - 303 ا 


وبدل عل وجوب الرفق-مالستدل هه الأمون إذ وعظه واعظ ؛ وعنف له فى القول 
فقال يأرجل أرفق: فقد نعث الله من هو خير منلك إلى من هو شرمنى ؛ وأصره بالرفق 
فقا تمالى ( فقولا ل قولا ينا لمله يذ ذه أ يتَى **) فليكن اقتداءالحتسس ف الرفق 
الأدياء صأوات لله عليهم » فد روى أبو و أمامة أن غلاما شا أنى الى صلى الله عليه وسل 
*" قال يان الله أن لى فى الزن ؟ فصاح الناس بهء فقال :١‏ نبى صلى الله عليه وسلم قربوه 
أدن قدا حتى جلس بين يديه» فقال النى عليه الصلاة والسلام د تم لمك » ققال : 
لا ؛جمانىاشفداك قال « كذليك الثامرث الأمرة لاماي أنه لابنتك ؟ »قال : لا 
جما: ى الله فداك قالم كَدَلِكَ النا سالا حيو نه م لأمْتك» وزاد ابنعوف 
حتى ذكر العمة واغخالة ؛ وهو قرول قا الواعة !1 جما التقدالة مرهومز ال ميرم 
يقول كذلك الناس لامحبونه » وقالا جيما فى حدديهها أعنى ابن عوف والراوى الآخر 
فوضع رسول الله ملل له عليه وس بده على مده ره وقال د الهم طهر ليه و وَأغفر" ذ يه 
وَحضن فرج 0 يكن 2 انض ليه من » يمن من الرنا 

وقبل للفضيل ابن عياض رمه الله إنسفيان بنعيينة قبل جوائز الشلطان» فقالالفضيل 
ماأخذسْهم إلادون حقه » ثم خلا به وعذله ووه ء فقال سفيان : : إأباعلي إن لم نكن من 
الصالمين فإبأ لنحى الصالمين » وقال ماد بن سامة : : إن صلة بن أشيم » مى عليه وجل قد 
سبل إاره» ف أصاب أن يأخنوم بعدة قال دع أن أ كنيع » فال بابنأخى إن 
لى إليك حاجبة قال وما حاببتك ياعم ؟ قال أحب أن " رفع من إزارك » فقال : ذم و كرامة 
فرقع إزاره فقال لأصابه : أوأخذكوه بشداثقال لاولا كراسةوشتمعدرقال عد بنزكريا 
الغلانى : شبدت عبد الله بن تمد بن عأئشة للة» وقد خرج مرن السجد بمد الغرب 
بريد مازله . وإذا فى طريققه غلاممن قري شسكران» وقدقبض علىامرأة لخد مها فاستغاثت 
فاجتمع النأس يضربوته » فنظر إليه ابن مائشة فعرفه ء فقال للناس : تنحوأ عن ان أخى 


(9١)حديث‏ أبى أمامة انشاياقال بارسول الله اثدن لى فيالز نافصاح الناس. ب الحديث ارواءأحمد , باسناد ٍ 


جيد رجالة رجال الصحيح 
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00 ( احياء علوم الدين - الجر اما مي ا 


ثم قال . إلى" ياابن أخى : فاستحى النلام لجاء إليه فضمه إلى نفسه : ثم قال ل : أمض معى 
فى معهحتّى صار إلى منزله فأدخله الدارء وقال لبعض غامانه : ببته عندكء فإذا أفاقن 
من سكره فأعامه بماكان منه » ولا تدعه ينصرف حتى لأتينى بهء فلما أفاق ذكرله مأجرى 
فاستحيامنهوبك؛و م#بالانصرافبفقال الغلا ,قدأ أنتاتيهفادخلهعليهءققال لدأمااستحميت 
لنفسسك #أمااستحييت لشرفك؟أماترىمن ولدك؟فائق الله و اتزعماأنت فيه » فبكي الغلام. 
متكسا رأسة * م رفم رأسه وقال :مأهدت اثءتعالى عبداسألى عنديوم القيامة» أولااعى د 
لشرب النبيذ » ولا لثىء ما كنت فيه وأنا تاب فقال إدث منى فتبل رأسهء وقال: 
أحسنت يابنى » فنكان الغلام بمد ذلك يلزمه ويكني عنه الحديث ع وكان ذلك بيرك رققه 
م قال : إن الناس يأمرونبالعروف ويموذعن انكر بويكون معروفهممتكراء فليم 
بالرفق فى جميم مورك » 'تنالون به مانطابون » وعري الفتتم بن شخرف قال :تماق رجل, 
بامرأة وتعرض لها » وبيده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره » وكان الرجل شديد البدن 
فبينا الناس كذلك » والرأة تصيح فى بده » إذمر بشر بن الحارث فدنا منه » وحك كتفه 
بكتف الرجل » ذوقع الرجل على الأرض » ومشى بشر ؛ فدنوا من الرجل وهو يترشح 
عرق اكثيرا » ومضت امرأة الما ء فسألوه ماحالك ؟فقال ماأدرى؛ ولكنىحا كنى شيخ 
وقال لى إن الله عن وجل ناظر إليك وإلى ماتعمل » فضعفت لقوله قدماى ؛ وهبته هيبة 
شديدة » ولا أدرى من ذلك الرجل 'ذةالواله هو نشر بن الجارث » فقالواس أتاه كيف 
ينظار إلى بعد اليوم » وحم الرجل من بومه » ومات نوم السايع 

فهكذا كانت عادة أهل الدبن فى الحسيةء وقد نقلنا فيهأ اثارا وأخبارا ف باب البغض 
فى الله والمى ‏ فى إلله » من كتاب اداب الصحبة » فلا نطول بالإعادةء فبذا هام النظر فى 
درجات المسبة وآداها وله اموق بكرمه ء والجد لله على جيم لعمه 





3 - 303 ا 


فى المنكرات الألوفة ق العادات 
فنشير إلى جمل منبا تيستدل مها على أمثالها إذ لا مطمع فى حصرها واستقصائها لن ذلك 


مرات_الساجر 

اعل أن التكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة» فإذا قلنا . هذا منكر مكروه» 
فاع أن ألنع منه مستحب » والسكوت عليه مكروه؛ وليس بحرام إلا إذام اعم القاع لأ نه 
مكروه» فيج ذكره له لأن الكراهة حكم فى الشرع يحب "يليه إلى من لارسرفه » 
وإذا قانا : متكر محظور ء أوقلنا : متكر مطلتا فنريديه المحظور ؛ وريكون السكوتعايه 
مع القسدرة محظور 

فما يشاهد كثيرا فى المساجد » إساءة الصلاة بترك الطمانينة فى الركوع والسجود»ء 
وهومنكر مبطل لأصلاة بنص الحديث » فيجب النهى عنه ء إلا عند المت الذى ستقد 
أن ذلك لا عنم صمة الصلاة » إذ لا ينفع النبى معه » ومن رأى مسيئا فى صلاته فسكت 
عليه فبو شري , هكذا ورد نه الثرء وى الخبرمايدل عليه إذوردفالغيبة”» أنالمستمع 
شرك القائل » وكذل ككل ما يقدح فىصعةالصلاتمن نحاسة علىثو بهلايراها أوانحراف 
من اقبة بسبب ظلام أو محى » فشكل ذلك تيجب الحسية فيه 

ومنها قراءة القرءاذباللحن » يحب النبىعنه » ويج بلقي نالصحبح عفإنكان الممتكف 
ف السحد نِضِيم أ كثر أوقانه نى أمثال ذلك » ويشتغل به عنالنطوع والذكر : فليشتغل 
به فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعهء لأن هذا قرض * وهى قرية تشمدى فائدتها » 
قهى أَفصّل من ناذلة تقتصر عليه فائدتها » وإنكان ذلك عنمه عن الورافة مثلاء أو عن 
الكسس الذى هو طممته » فإنكانممه مقدار كفايته لزمه الانتتغال بلك ء ولم يجزله 
ترك الحسبة لطلب زيادة الدنياء وإن احتاجج إلى الكسس لفوت ومه فموعذر له ؛ فيسقط 


١‏ الوجوب عنه لمجزه والنذى يسكثراللحن ف الفرءان » إن كاذقادرا عل التعم فليمتئع من القراءة 


9 الباب الثااث في للتكرات الؤلفة م 
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|55 ) احياء علوم الدين  الجزء السابع‎ ١ 















قبل التعلى ء فإنه عأص به » و إن كان لا بطازعه اللسان » فارن كان أ كثر مأ يقره 
لجناء فليتركه وليجتهد فى نعل الفائحة وتصحيحبا وإن. كان الأ كثر صميحأ ولد س يدر 
النسوية » فلا بأس له أن يقر » ولسكن ينبنى أن يخفض + الصوت ء حتى لا يسمعغيره 
ولنعه سرا مندأيضا وجه؛ ولكن إذا كان ذلكمتتهى قدرثه ‏ وكان لهأ نس ,القراءةوحرص 
عليها.» فلست أرى به بأساء والله اعم 

ومنها: تراسل الؤذنين فى الأذانِ ‏ وتطويلهم عد كلمائه » واتحرافهم عن صوب القبلة 
مجميع الصدر فى الميملنين» أو انراد كل واحد مهم دان » ولحكن من غير توتف إلى 
اتقطاعأذان الآخر وبحيث يضطرب على الماضرينجواب الأذان لتداخ لالأصوات,»فكل 
ذلك متكرات مكر وهة يجب تمريفها » فإنصدرتعن معرفةفبستحبالنع منهاوالمسبة 
فيهأ ء وكذلك إذا كان للمسجد مؤذن واحد » وهو ردن قبل الصبح » فيتبنى أن يكنم من 
الأذان بعد الصبح » فذلك مشوش للصوم والصلاة على الناس ءإلاإذا عرف أن يون قبل 
الصبح » حتى لا يسول على أذانه فى صلاة » وترك سحورء أو كازمعه مؤذن: آخر 














معروف الصموت نوٌدْك م المسبح 

ومن الكروهات أيضا نكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طاوع الفجر فى مسجد 
واحد فى أوقات متماقبة متقاربة»إمامن واحد أو جاعة فإنه لافائدة فيه » إذلم بق فى 
السجد نام » وم يكن الصوت مما مخرج عن المسحد حتى بنبه غيره ؛ فكل ذلك من 
المكروهات الخالفة لستة الصحابة والسلف 

ومّها:أن يكون المطيب لابسالثوب أسودء يلب عليه الا بريسم » أوممسكالسيف 
مذهس » قهوفاسق والإنكار عليه واجب » وأمايجرد السواد فليس بمكروه» لكنه 
ليس بمحبوب » إذأحس الثيا إلى الله على البيض ومن قال إنه مكروه وبدعة أرادبه 
أنه لم يكن معهودا فى المصر الأول؛ ولكن إذالم برد فيه نبى»فلاينبنى أنيسمى بدعة 

ل 2 

ومكروها ولكنه ترك للاحب 
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ومنها: كلام القصاص والوعاظ الذين عزجون بكلام البدعة » فالقاص إنكان يكذب فى 
أخياره فبو فاسق » والإنكار عليه واجب . وكذا الواعظ الء بتدع يجب منعه : ولا جوز 
حضور مله . إلاعلى قصد إظبار الرد عليه . إما للكافة إل قدرء عليه » أو لبعض الحاضرين 
حواليه إن يقدر فلا يجوز ز ماع البدعة »قال الله تمالى بيه كرض عن حم يووا 
في حارمث» غيره وان مبي| كا نكلامهمائلا إلى الأر جاءءوتحرئة الناس على المماصى ؛ وكان 
الناس يزدادون ل بكلامه جراءة » وبعفو الله ورحمته ونوقا يزيد لسببه رجاؤم على خوفهمفبو 
منكر : وجب مئعه عله لأن فسساد ذلك عط 4 بم » بل لورجح خوفهم على رجاهم ؛ فذلك 
أليق وأقرب يه الحاو ق » فإنهم إلى الموف 7 :وإعا العدل تعديل الموف والرجاء 
ما قال حمر رضى الله عنه » أو نادى منأديومالقيامة» ليدخل الناركل الناس الارجلا واحدا 
لرجوت أن أ كون أنا ذلك الرجل » وأو نادى مناد ليدخل الجنة كل الناس إلارجلا واحدا 
لمفت أن أكون أنا ذلك الرجل » ومهها كان الواعظ شابا متزبنا للنساء فى ثيابه ع وهيئة 
كثير الأشعار والإشارات والمركات : وقد حضر مجلسه النساء : فهذا التكر يحب ب التعمنة 
فإن الفسادقيه أ كثر من الصلاح » ويتبين ذلك منه بقرائن أحواله ؛ بل لا ,ينبنى أت 
يلم الوعظ إلا لمن ظاهه الورع ‏ وهيئته السكينة والوقار ء وزيه زى المصالمين : و إلا 
فلا يزداد الناس به إلا تماديا فى الضلال 

ويحي أن يضرب بين الرجال والنساء حائل »: يكنم من النظر » فإِنَ ذلك أيضا مظننة 
الفساد » والعادات تشبد لحذه المذكر ات ؛ وجب منم النساءمن حضور المساجد للصاوات 
وعاا سالذكر | اح يفت الفتنة مهن" ؛ فقد منعتهن” عالشةر ذى اللعنها ٠‏ فقيل لهاإنرسو لالله 
صلى اللهعليه وس مأمنعين” م من ابنناعات ؛ فقالت .لو عل رسول اله صلى الله عليه و0 
ماأحدين بعده متعم 

وأما اجتياز المرأة ة فى السجد مستترة فلاتمنع منه » إلا أن الأولى أن لا تتخذ السجد 
ازا أصلا ء وقراءة القرتاءبين يدى الوعاظ مع القديد والألمانعل وجه يغير نظم القرءان 


(1) حسديث مائشة لو علم رسول اله سلى اله عليه وسلم ماأحسدثش أى النساو من بعده المتعين المساجه 
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( احياء هلوم الدين اج الماع نا 





ويجاوز حد التتزيل 111111111 السلئه 

ومنبا: الحاق بو مالخمةبيع الأدويةوالأطممة : والتموبذات » وكتيا م السؤال ؛ وقراءتهم 
القرءان وإنشادم الأشعار وما جركا عجر اهء فبذه الأشياء منبا ما هو حرم ؛ لكونه ير 
وكذبا ءكالكذابين من طرقية الأطباء وكا هل الشعبذة والتلييسات » وكذاأرباب التمويذات 
فى الأغلب » رت وصاون إلى بيعها بتلييسات على الصبيان والسوادية» فبذا حرام في المسجد 
وخارج السجد “ويح ب امنم منه بلكل بيع فيه كذب وتلييس و إخفاءعيب على المشترى فبوحرام 

ومنها :ماهو مباحخاريم المسجذ »كالمياطة وبيع الأدوية والكتى والأطعمة : فبذا 

السجد أيضا لا حرم إلا بعارض » وهو أن يضيق الحل على الصلين » ويشوش عليهم 
صلائهم : فإن :يكن" شىء من ذلك فليس بحرام » والأولى تركة : ولكن شرط إاحته 
أن يجرى فى أوقات نادرة وأيام معدودة ؛ فإن انخذ السحد دكانا على الدوام حرمذلك ومنع 
منه » فن:الباحات ما باح بشرط الفلةٍ فإن كثر صار صخيرة غ5 آنمنالذنوبمايكون 
صغيرة بشرط عدم الإصرار » فإنكان القليل من هذالو فم بابهلميفمنه نينج ر إلى الكثير 
فليمنع منه » وليكن هذا النع إلسالوالى أ وإك القيم مصالم امسجد من قبل الوالى » لأنه 
لايدرك ذلك بالاجتهاد » وليس للا" حاد المنع مماهى مباح فى نفسه نلوفه أزذلك يكثر 

ومنها:دخول الجانين والصبيان السكارى فى المسجد » ولابأس بدخول الصى المسجد 
إذالم يلمس ولايحرم عليه اللمب فى المسجد » ولا السكوتعلى لميه» إلا إذا اتخذ المسجد 
ماميا » وصار ذلك معتادا » فيجب انم منه » فبذا ممايحل قليله دون كثيره 

ودليل حل قليله ؛ ما روى فى الصحيحين أن رسول اله صلى اله عليه وسل وقف 
لأجل عائشة رذى الله عنها » حتى نظرت إلى المبشة بزفنون» وياعبون بالدرق والمراب 
ا ل وإيرذلك 
على الندرة والقلة منكرا ؛ حتى نظر إليه بل أمرم به رسول لله صل الله ليه وس لنبصرم 
عائشةتطييبالقلها : إذ قال د ذُرتكم يني فده »كا تقاناه فى كتاب السماع 

وأماالجانين : فلاياً س يدخولمم السجد ؛ إلاأن يخنشى ناويشهم له أوشتمهم أوتطتهم 
يماهو خش ؛ أوتعاطيهم لماهو منكر فى صورته :ككشف المورةوغيره » وأماالجنون 


المادىء السا كن الذى قد على بالعادة سكونه وسكوانه ء فلا يجب إخراجه من المسجد 
والسكرانف ممنى الجنون » فإن خيف منه القذف : أعنى القء أو الإيذاء بالاسأن» وج 
إخراجه » وكذا لوكان مضطرب العقل » فإنه ياف ذلكمنه» وإنكانقدشربو يسكر 
والرائحةمنه تفوح » فهو منكر مكروه شديد الكراهة ؛ و كيف لا ومن أ كل الثوم 
والبصل فقسد مهاه رسول الله صل الله علية وس عن حضورالمساجد *' ولكنيحبل 
ذلك على الكراهة » والأمر فى الجر أشد 
فإن قال قائل . ينبني أن لضرب السكران وير بج من المسحد زجرأ 
قلنا : لايل ينبثى أن يازم القعود فى المسيد ويدعى إليه » وريؤمر بترك الشرمب مبما 
كاذف الخال عأفلا فأماضربه لازجر فليس ذلك إلى الأحاد » بل هو إلى الولاة وذلك عند 
إقرأرءأوشسبادة شاهدين : فأمالجرد الرائحة فلا : ثم : إذاكان يعشى بين الناس متتاربلا 
بحيث هرفسكره.فيجوزضريهف المسجد وغيرالمسجدمنعالهعن إظبارأر السكرءفا نإظبار 
أثر الفاحشة فاحشة : والمعاصى ربجب تركهاء و بعد الفم يس سترهاوسترآنارهاءفنكان 
مستراخفيالأثرهفلا يجوز أن يتتجسسس عليه» والرائحةقدتفوحمن غير شربء لوس فى موضع 
الخروتوصوله إلى الفم دون الابتلاع » فلا بنبنى أنيسول عليه 
لات الأمط 2 
من للتكرات الممتادة فى الأسواق الكذب في المرايحة » وإشفاء اليس» فز قال 
ااشتريتهذه السلنة.مثلا بعشرةوأر 2 فيبا كذاء وكا نكاذيا » فبو فاسق » وعل م عرف 
ذلك أن مخير امشترى بكذيه فإن سكت صراعاة لقلب البائع كان ش ريكاله فى اليا نتوعمى 
إيسكوته ء وكذا إذا على بهعيبا فيلزمه أن إنبه الشترى عليه » وإلاكان راضيا بضياع مال 
أخيه امس وهو حرأم »وكذا التفاوت ف الذراع والمكيال والميزان ؛ يجب ع ىكل من عس فه 
لشييرة بنفسه أو رفعه إلى الوألى حتى يغيره 
ومتهأ: رك الإيجاب والقبول » والا كتفاء بالمعاطاة 6 ولكن ذلك فى محل الاحتهاد 
فلا.يتكر إلا عل من اعتقد وجوبهء وكذا فى الشروط الفاسدة الممتادة بين النان » يحب 
(:1) هذا الفديث: ل ترجه العراق وقد خرجه الشارح عن البخارى ومسل وغيرها قح 
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١١117 احياه علوم الدين. - الجرم السايع ؛‎ ١ 


الإنكارفيباءفإسه|مفسدة للعقود: وكذافىالر بويا تكلباوهى غالبةوكذاسائرالنصرفات الفاسدة 

ومنبا : بيع الملامى » وييع أشكال الميوانات الصورة فى أيام اليد » لأجل الصبيان 
فتلك العم ها ؛ والمنع من بيعهاكا ملاهى » وكذلك بيع الأواتى التخذة من اذهب 
والفضة وكذلك يع ثياب ال ربر وقلانس الذعي والح بر ؛أعنى لني لا تصلح إلا للرجال 
أو يعلى لعادة البلد أنه لا بلبسه إلا الرجال » فكل ذلك منكر محظور » وكذلكمن يعتاد 
يبع الثياب المبتذلة اللقصورة » التى يلبس على الناس بقصارتها وابتذالها ويرعم أنها جديدة 
فبذا الفمل حرام وا منع منه واجب » وكذلك تلبيس أنخراق الثياب بالرفو » وما يؤدى 
إلى الالتباس » وكذلك جيم أنواع المقود الؤدية إلى التلببسات ؛ وذلك يطول إحضاؤه 
فليقس يماذكر ناه مالم ند كره 

سات الشرارع 

فن اللنكرات المعتادة فها وضع الاسطوانات » وبناء الدكات متصلة بالأبنية المماوكة » 
وغرس الأشجار . و إخراجالرواشنوالأجنحة ووضعالمشب وأجمالالحبوب والأطعمة 
على الطرق » فسكل ذلك منكر | إنكان ,يؤدى إلى نضييق الطرق واستضرارالمارة»وإن 
.بود إلى ضرر أصلاء #السيعة الطرين فاجع هه 

لعم :يجوز وضع المطب وأحمال الأطممة فى الطريق » فى القدر الذى ينقل إلىالببوت. 
فإن ذلك يشترك فى الحاجة إليه الكافة » ولا يمكن المنع منه » وكذلك ربط الدواب على 
الطربق ومحيث يضيق الطريق ورينحس الجتازين منكر يحب المنع منه» إلا بقدر حاجة 
الزول و ازكو ب » وهذالآن الشو بارع مشتركة المنفعة » وليس لأحد أن مختص ا إلابقدر 
الحاجة » والمرعى هو الحاجة التى , راد الشوارع لأجلبا فى العادة دون ساثر الحاجات 

ومنها :سوق الدواب وعلمها الشوك ؛ بحيث يمزقثيابالناس » فذلكمتكرإنأمكن 
شدها وضمبأ حي ثلاعزق أوأمكن العدول مها إلى موضع واسع » وإلافلا مئع إذْ حاجة 
أجل البلدكس إلمذلك العم .لاتترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدةالنقل ؛ و كذلك نميل 
الدواب من الأحمال مالا تطيقة متكر يحب منع املاك منهء وكذلك ذبح القصاب إذاكان 
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يذيح فىالطريق حذاء ياب المانوتوياوث الطريق بالدم » فإنه منكر يمنع منه بل حآنه أن 
ِتَخْذٍ فودكانه مذحاأ »أن فى ذلك تضييقا بالطريق » وإضرارا بالناس» لسبب ترشيش 
سودي دار الطباع للقاذورات » وكذلك طرم القمامة على جواد الطرق 
وتبديد فشور البطيخ 6, أورش الماء بحيث مخشى منه التزلق والتعثر »كل ذلك من التكرات 
وكذلك إرسال.الماء من الميازيس المذرجة من المائط فى الطريق الضيقة » فإنذِل كيئجس 
الياب »أو يضيق الطريق»فلامنع مندفى الطرق الواسعة ذا العدول عنه تمكن ء فأماترك 
9 امطر والأوحال والثوج فى الطرق هن غير كسح فذلك منكر ء ولكن ليس يختص 

شخبس.معين إلا الثليج الذى يختص بطرحه على الطريق واحد» والماء الذى.يجتمع على 
0 من ميزاب ممين ‏ فملى صاحبه على الحصوص كسح الطريق + وإ كان من المطر 
فذلك حسبة عامة» فمل الولاة ُكليف الناسالقيام مها » وليس للا حادفيها !إلا الوعظفقط 
وكذلك إِذا كان لكلب عقورعلى يأب داره ييؤذى الئاس فيجب ممه منه :وإ ن كأن لاإيؤذى 
:إلا بتنخيس الطريق ووكان عكن الاسترازعن يحاسته | يمنع منه؛ و إن كانيضيق الطرريق 


يسطه ذراعيه فيمنع منة» بل منع صاحيه من أن + بنام على الطريق أو يعد قعودأ يضيق 


الطريق مقكلبه أولى بلمنع 


مات الات 

منها:الصور التى نسكون على باب الام أوداخل المام يجب إزالتها عل كل من يدخلبا 
لإذقدر »فإ نكان ألو ضع م نفع لاتصل إليه يده ءفلا يجو زله الدخول إلالضرورة فليعدل 
إلى جمام آخره ذإن مظاهدة المنسكر غير جائزة » ويكفيه أن يشوه وجهها » ويبطل به 
صوراء ولا عنم من صور الأشجار وسائر التقوش سوى صورة الليوان 

ومتها :كشدف المورات والنظر إليها » ومن جلتها كشف الدلاك عن الفخذ .وماتحت 
السرة » لتنحية الوسيخ؛ بل من ملتها إدخال اليدتحت الإزار » فإن مس عورة الغير حرام 
كالنظإلبها 

ومنها: الابطاح على الوجه بين يدئ الدلاك » لتغميز الأنفاد والأعماز » قهذا مبكروه 
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( احياء علوم الدين داس 0 نقكقة 















1 إن كان كن مع حال نل » ولكن لايكون محظورا إذ لض من رك اهو وكذل كدف 
ا المورة الحجام الذىمن الفواحشءفإن الرأة لايجوز لما أن تكشف بدنها للذمية ف الام 
| فكيفيحوزنها كشف العورات للرجال 

١‏ ومنها غمس اليد والأواتى النجسة فى لياه القليلة ؛ وغسل الإزار والطاس"التجس فى 










الحوض وماؤه قليل ؛ فإنه مننجس لاما [ إلا على مذهب مالكء فلا حوز الإنكار فيه على 
| المالكية »و مجحوزعلى الحنفية والشافعية؛ وإن1- جتمع مالكى وشافىىفى اجام فليس للشافى 
ا منع المالكى من ذلك ا ا يقول لهإناسحتاج أن نفسل 
ا 0 أولا » ثم لنغمسها فى الماء » وأما أنت فستن عن إبذاى» وتفويت الطبارةعل” ؛ ومأ 
٠١‏ نحرى مجرى هذاء فإ مظان الاجتهاد لايمكن الحسبة فيها بالقهر 

١‏ ومنهاءأن ييكون فى مداخل بيؤت المام وجارىمياهها حجارةملشاء مزْلقةيزاق علما 
١‏ الغافاون » فبذا منكر وبحس قلعهو إزالته بو ينك ر على الما ى إهماله ءفانه يف ى إلى السقعلة 
| وقد نؤدّى السقطة إلى انكسار عضو أو امخلاعه ؛ وكذلك ترك السدر والصاوق الزلق 
على أرض الجمام منكر » ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزاقبه إنسانوانكسر عضو من 
!| أعضائه ؛ وكان ذلك فى موضع لايظبر فيه بحيث رتعذر الاحترازغنه » فالفمان متردد بين 
٠١‏ الذى تركه» ويين الخائى » إذ حقه تنظيف المام » والوجه إيجاب الضمان على تاركه فى اليوم 
| الأول؛ وعلى الجانى فى اليوم الثانى » إِذْ عادة تنظيف الام كل يوم مستاذة والرجوع فى 
مواقيت إعادة التنظيف إلى المادات فليعتير بها وفى الام أمور أخر مكروهة ذكر ناهانى 


كتاب الطبارة فلتنظر هناك 
ما تالضياف” 
فنها :فرش الخرير للرجال فبو حرام ؛ وكذلك تبخير البخور فى رة فضة أُوذمس» 
أو الشراب أو استعالماء الورد فى أوانى الفضة » أو مارءوسهامن فضة 
ومنها: إسدال الستوروعليها الصور 
ومنما:سماع الأوتار أو سماع القينات 
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ومنها أجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجأل مبماكان فى الرجال شباب مخاف 
الفنتنةمهم » فكل ذلك محظور منكر يحب تنغييره ؛ ومن عسجز عن نغييره أزمه المروج وم 
محزله الجاوس : فلارخصة له فى الجاوس فى مشاهدة التكرات ؛ وأما الصور الى على 
األفارق» والزرانى المفروشة » فليس مكرا ء وكذا على الا"طباق والقصاع لاالاوانىالمنخذة 
على شكل الصور » فقد نكون.رؤس بعض الجامر على شكل طير فذلك حرام؛ يحب كدير 
مقذار الصورة منه ؛ وف المكحلة الصغيرة من الفضة خلاف» وقد خرج أحمد بن حتبل 
عن الضيافة بسبها ؛ ومبماكان الطعام حراما أوكان امومع مغصوباءأوكان تاليا بالمفروشة 

حراما فبو من أَسْد المنكرات : فإن كان فيها من ,تعاطى شرب الخر وحدهفلابحو زالحضور 
إذ لايحمل حضور مالس الشرب » وإن كان مع نرك الشرب ؛ ولا يحوز مجالسة الفاسق فى 
حالة مباشرنه للفسق ؛ وإا النظر فى محالسته بعدذلك» وأندهل بج ب لغضهف اللهومة | طمته 
كاذكرناه فىياب المب والبفض ف الله » وكذلك إن كان فيهم من ,يلبس المرير أو خاتم 
الذعس : فبو فاسق لا .بجوز الجاوس معه من غير ضرورة » فان كان الثوب على صى غير 
0 » والصحيح أن ذلك منكر وويجب تزعدعنه إن كانمميزا لعموم قوله 
عليه السلام” "د هَدَانِ حرام عل ذ ذ كور 5 م بجبمنع الصى من شرب الخمر . 
لالكونه مكلفا ولكن لأنه يأنس به فإذا بلغ عسر عليه الصبر عنه فكذلك شبوة التزين 
بالحر بر نغلس عل هإذااعتاده » فيكون ذلك شرا للفساد يبذرفى صدره » فتنبت منه شجرة 

من الشبوة راسخة يمسر قلمبا سد البلوغ » أمالمى الذى لاعيز فيضمف ممنى التحرريم فى 
حته » ولايخلو عن احمال » والمل علد الله فيه» والمجدون فى معى عي * لاعيز 
م: يحل المزينبالذهب والمربرللنساء منغي رإسراف ء ولاأرىرخصة فى 'نثقيب أذن الصبية 
لأجل تعليق حلق الذهب فيا ء فإن هذا جرح مق ومثله موجب للقماص » فلايجوز 
إلالحاجة مهمة »كالفصدوالححامة والحتان :والتزين بالملق غيرمبم » بل فى التقر.بط بتعليقه 
على الأذن : وفى الخائق والاسورة كفاية عنه » فبذا وإن كان معتادا فبو حرام » والنع 
منه وجب » والاسئئجار عليه غير صميح » والأجرة المأخوذة عليه حرام ؛ ألا أن ,ثبت 


)١(‏ حديث هذان حرامان على ذكور أمق: أبوداود والنسائى وابن ماجه من حديث على وقد تقدمفى. 
الباب ب أأن يبع من آداب إلا كل 
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من جبة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة 

ومنها : أذريكون فى الضيافة مبتدع يتكلم فى بدعته فيجوز الحضور لمن يقدر على الرد 
عليه علىعلم الرد ؛ فإن كاذلا,يقدرعليه جز إن كان البتدع لايتكلم بيدعته نيجوز الحضور 
مع إظبار الكراهة عليه والإعمراض عنهء 5! ذكر ناه فى ياب البنض ف اله وإنكان فيها 
مضحك بالمكايات وأنواع النوادرء فإنكان بضحك بالفحش والكذب ل يح الحشور 
وعند الحضور يحب الإنكار عليه ؛ و إنكان ذلك بزح لا كذب فيه ولاخش فبو مباحج 
أعنى مايق لمنه» فآما امخاذه صنمة وعادة فليس عباح » وك ل كذب لاجؤق أ ه كذ ب ولايقصد 
به التلييس فليس من ججبلة المنكرات » كقول الإنسان مثلاطلبتك اليوممائة مرة؛ وأعدت» 
عليك الكلام ألف مرة » ومايجرى عجرا مما يل أنه ليس يقصد + التحقيق » فذلك. 
الابقدح فى العدالة » ولاترد الشبادة نه وسيأتى حد لمزاحالباح؛ والكذب الباحفىكتاب 
افات اللسان من رلع الملكات 

ومنها : الإسراف فى الطعام والبناءء فبومتكر بل فى المالمتكران ,أحدها:الإضاعة 
والآخر : الإسراف » فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعد بهاءكإحراق الثوب ومزيقه 
وهدم البناء من غير نمض » وإلقاء المال فى البحر » وفى ممناه صرف المال إلى النائحة 
والطرب » وفى أنواع الفساد ‏ لأنهافوائد محرمة شرعاءفصارتكالمدومة » وأماا لإسراف 
فقد,يطلق لإرادة صرف الال إلى النائحة والطرب والمنكرات ؛ وقد يطلق علىالمرف 
إلى الباحات فى جنسها ولكن مع لمبالنة . والمبالغة مختلفبالإضافة إلىالأحوال عفنقول: 
من لم يلك إلا مائة دينار مثلااء ومعه عياله وأولاده » ولا معيش ةلحم سواهء فأنفق ابميع 
فى وأمة فبو مسرف يحب منمه منه » قال تعالى : ( ولا شطب كل اط متمد مَاوما 
عحْسُوراً ”'' ) تزل هذ! فى رجل بامدينة » قسثم جميع ماله ولم ,يب قشيثالمياله » فطولببالنفقة 
فل يقدر علىثى» وقالتمالى: ( ولا د مير إن ادر كأنوا إخوان ليان ”') 


9 
ص 


5١‏ - 0 م ا ميره 
وكذلك قال عن وجل : (وَالَنَ إذَا فقوا ]' يُسرقُوا 3 


و 


ل نر 2 9 01 ٠‏ 
بقتروا *) فن يسرف هذا 
)0 الأسراء اوم ب 00 الفرِوان : ١‏ 
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الإسراف نكر عليه ؛ ويحي على القاضى أن يحجر عليه إلا إذاكان الرجل وحده وكان 
له قوة فى التوكل صادقة : فله أن ينفق جبيع ماله فى أبواب ألبر 6 ومن له عيال أوكازعاجزا 
عن التوكل » ذليين له أت ,يتتصدق جميع ماله ؛ وكذلك أو صرف جنيع ماله إلى نقوش 
حيطانه » وترين ينبأ » فبو أيضا إسراف بحرم » وفعل ذلك ممن له مال كثير ليس بحرام 
لأن الزيين من الأنمراض الصحيحة : وم تزل المساجدتزين موتتقش أبوابواوسقوفها .مع 
أن تقش الباب والسقف لافائدة فيه إلا مهرد الزبنة » فكذا الدور ؛ وكذلك القول في 
التجمل بالثياب ؛ والأطعمة ؛ فذلك مباح فىجنسه عو يصير إسرافاياعتبار حال الر جل وثرونه 

وأمثال هذه للتكرا تكثيرة لايمكن حصرها »فقس بهذه المتكراتالجامع ؛وجالس 
القضبأة 6 ودواون السلاطين 03 ومدارس الفقهاء» ورباطات الصوفية 0 وخاناتالاسواق 
قلا تخاو بقعة عن مشكر روه أو محذور 6 واستقصاء جميع المنكرات إستدىى استيعاب 
جنيع تفاصيل الشبرع » أصولها وفروعياء فلنقتصرعلى هذا القدر منها 


التدالت_العامة 

اعم أن كل قاعد فى يبته أرنيا كان م فلئْس خاليا فىهذا الزمان عن متك رم حيث التقاعد 
عن إرشاد اناس وتمليمهم » وملبمعلى العروف » فأ كثر الناس جاهاون بالشرع شرو ط 
الصلاة فى البلاد »مكيف فى القرى والبوادى ودنهم الأعرراب وال كراد» والتركانيية 
وساثر أصناف الملق » وواجب أن يكون ىكل مسجد وبحلة من اليك ققيه » يعلم الناس 
دنهم ؛ وكذا فى كل قرية» وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه » ونفرغ لفرض 
الكفاية » أن يخرج إلى من جاور بلده من أهل السواد ء ومن العرب وال كراد » وغيرمم 
ويعأميم دنهم 2 وفرانْض شرعوم ؛ وإستصحب هم نفسه زادا بأ كلدولاياً كلمن أطعمتيم 
ذإِن] كثرها منصوب »ء فإقام بهذا الأ واحد سقط المرج عن الآخرين ءو إلأعم 
المرج الكافة أجممين » أما المالم» فلتقصيره فى الحروج » وأما الجاهل » فلتقصيره فى ترك 
التعل » وكل عأى عرف شروط الصلاة فنليه أن يعرف غيره ؛ وإلا فهو ششريك فى الإثم 
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جعت جحت بح كج جح و و ص جح وح ب و ب ص جم جرت جح كيت 2 


ومملوم أن الانسان لايواد علا بالشرع » وإم يجب ايخ على أمل الل » ؛ فكل من لعل 
سبآلة واحدة قيق مرت أمل الع بها 

ولعمرى الأنم علىالفقباء أشد لأن قدرتهم فيه أظبر » وهو بصناعممأليق» لأن ا حترقين 

لو تركوا حرقتهم يلاك الساينو» نيم قد عليرا أسيا دمن ورسلا اماق ».وشأن 
لفقي و حرفنه ليغ مابلنه عن رسول الله صل لله عليه وسل » »فإن اللماء ع ورثثة الأنبياء 
وليس للا نسان أن يقعد فى يبته ولا مخرج إل السجدء لأنه يرى الناس لايحسنون الصلاة 
بل إذا علم ذلك وجب عليه الحروج للتعليم والنبى » وكذا كل من تي ن أذ السو قمنكرا 
يحرى على الدوام » أو فى وقت بمينه » وهو قادر على تنييره ؛ فلا يجوز له أن سقط ذلك 
عن نفسه بالقعود فى البيت » بل يلزمه الجر وج » فإن كان لاقدرعلى تخيير اجمبع وهو مخارز 
عن مشاهدته » ويقدر على البمض لزمه المروج» الأن خروجه إذا كان الأ تير ما يقد 
لساك عنع الحضور لشامدة النكر من 
غيد غرض صصيح 

نم كل مس أن بد به سلما لايع لالش ورك مرت .م 
ل ذلك أهل يت ثم يتعدى بمد الفاغ منهم إلى جبرائه م إلى أمل علت »م امل 
يده » ثم إى أه ل السواد اللكتنف يلده» مإلى أهل البوادى منالأ كراد والعربوغيرم 
وهكذا إلى أقصى العام » ذإن قم به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج نه على كل قادر عليه 
قزيباكان أو بعيدا » ولا سقط الحرج مادام يق على وجه الأرض جاهل بفرض منفروض 


دينه ؛ وهو قادر على أن يسعى إله بنفسه » أو بيده » فعانه فْرصّه » وهذا شغل شاغل أن 
مهمه أعس دينه » يشغله عن نجزئة الأوقات فى التفر بعات النادرة ؛ والتممق فى دقالق العلوم ١‏ 
و اا 


الباب الرا ع 
فى أمر الأمراء والسلاطن بالمعروف ونبهم عن المتكر 

قد ذكرنا دربات الأمربالع روف ء وأ نأو لهالتعريف »ء وثائيه الوعظ » وثالثئهالتتخشين 
فى القول » ورايعه النع بالقبر فى الجل على المق بالضرب والمقوبة » والجائز من جلة ذلك 
مع السلاطين الرتبتان الأوليان: وهما التعريض » والوعظ ء وأمالمنع بالقبر. فليس ذلك لأحاد 
الرعية مع السلطان » فإن ذلك يحرك الفتنة » ويبييج الشرء وريكون ما.تولد منه منالحذور 
أ كثر » وأما التخشين فى القول كقوله ياظالم يامن لضاف الله وما يحرى عجراه ء فذلك 
إن كان يحرك فتنة يتعدى ششرها إلى غيره لم يجز » و إن كان لايمخاف إلا على نفسه فبو جائز 
بل مندوب إليه : فلقدكان من عادة السلف التمرض للا خطار والتص رييخ بالإنكار من غير 
مبالاة ببلائ البجة “زالتعر لأا اع العذاب: ؛ لمهم أُنْذلك شهادة » قالرسو ل اللُسالله 
عليدوسل:' « خَيْرُ الشهداء مره بن عبد الطاب للب »مت رجل: م إل إمإم كَأمَة وكا 
في ذّات الله َمل فََتلَه عل ذلك » وقال صل لعل وس 00 لاد كلمة حَقَ 
عن سنا » ووصف ألتى صلى اله عليه وسلم 7 ممر ق اللطاسرطي انّعنهفقال: 
وين يبد انأف ال مه لآم , وتركه قوله الح ماله من صديق 

ولا ع المتصلبون فى الذين » أن أفصل الكلام كلة حق عندسلطان جائر ؛ وأنصاجب 


( الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهييم عن التكر ) 
)١(‏ حديث خير الشهداء حمزة بن عبد الطلب ثم رجل قام إلى رجل فأمره وثياه في ذات الله فقتله 
على ذلك: الام من حديث جابر وقال يح الاسناد وتقدم فى الياب قبله 
(؟) حديث أفضل المباد كلة حق عند سلطان جائر تقدم 
() حديث وصفه صلى الله عليه وسلم مر بن الطاب بانه قرن من حديد لاتأخذه فى الثهلومة لانم ركه 
الحقماله من صديق :الترمذى يسند ضعف مقتصرا على آخر ‏ الحديث : من حديث علرحم 
الله مر يتقول الحق وان كان مرا ترك الحق وماله من صديق وأما أول الحديث : قرواء 
الطبراق أن عمر قال لكعب الاحبار كيف نجد نعتى قال أجد نعتك قرنا'من حديد وال وما 
قرنهن حديد وال أمير شديد لا تأخذه في الله لومة لام 


* القرن 6 القرن بنتح لقان امن 
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ججببي ب ب 52 252 252525-522-5222522:52252222 
محمحيتن كشت ست 








دعن 2 و كص تر ص ص ص ص جح 0 رج 22 6 


ذلك إذا قتل فهو شبيدكا وردت به الأخبار » قدموا على ذلك موطيين أنفسبم على الحلاك 
ومحتملين أنواع المذابءوصا برينعليهفىيذات ا ثمالى » وتسبين لاييذاون#منمبجهم عندالله 
وطريق وعظ السلاطين وأصرم بالعروف ومبيبه عن المتكر مانقل عن علماء الساف 
وقد أوردنا جسلة من ذلك فى باب الدخول على السلاطين فىكتاب الملال والرام 
وتقنصر الآن على حكايات تعرف وجه الوعظ » وكيفية الإنكار عليهم 
فنها : ماروي من إنكار ألى بكر الصديق رضي الله عنةتل أكابر قريش » حين 
قصدوأ رسو الله صل الله عليه وسل بالسوء » وذلك ماروى عن غروة رضي لله عنه ؛قال؛ 
قلت لعبد لله بن مرو : مأ "كثر مارأيت قريشا نالت منرسول الله لله عليه وس "7 
فما كانت تظبر من عداوثه ) فقال : : حضرتهم وقداجتمع أ شرافهمبوما فى الحجرء فذكروا 
رسول الله سل الله عليه وس »ققالوا مارأينا مثلماصيرنا عليهمن هذا الرجل #سفهأحلامنا 
وشم م أباءنا » وعأب دينتا» وفرق جاعتنا م وسب متنا » ولقد صيرنا من ع لأس عطليم 
أوكاقالو أ فبينمامفى ذلك إذ طلم عليهمرصو لاقّصل لَه عليه وسل > فأقبل مشى حتى أستلم 
الركن » ثم مس بهم طائفا بالبدت ‏ فلما مى بهم ثمزوه يعض القول) قال فمرفت ذلك 
فى وجه رسول الله صلى الله ليه وس )ثم مضى ء ذلمأ مس مهم الثانية ثمزوه مثلبأ » فمرفت 
ذلك فى وجبه عليه السلام ا مهو فر بهم الثالثة فنمزوه طاس رمم الى" 
افون قر فشي أماوايى قن كد يدو ديقم الجر 6 قالفأطرق 
القوم حتى ما مهم رجل إلاكا" نما على رأسه طائر واقع ‏ حتى إن أشدم فيه ولأة قبل قبل ذلك 
ليرفؤه بأحسن ماحد من القول * حت |نه ليقولانصرف يأب! الاسم راشدا #قواله مأكنت 
جبولا ‏ قال فانصرف رسول الله صلى لله عليه وسلم ؛ حتى إذأكان من الند اجتمموافالحجر 
وأنا مسبم » فقال بمضبم لبعض :كم ميغ متم » وما لتم عنه» حت إذا دا به 
تكرهون تركتموه ) فبينما م فى ذلك » إذ طلع رسول الله صلى اله عليه وسل فوثبوا إليه 
اال ااا اا ا 


(١)حديث‏ عروة قلت لعد الله بن عمرو ما أ كثر مارأيت قريثانالتمن رسول الهصلىائهعليهو 
فيا حكانت تظبر من عداوته ‏ الحديث: بطوله البخارى مقتصرا وابن حيان يتمامه 


وثثبة وجل واحد ؛ فأحاطوا به يقولون : أنت الذى تقول كذاء أنت الذى : 0-00 
كن قد يلغم لغهم من عيب لهم ودينهم» قال فقول رسول الله صل الله ليه وسل « ثم أ 
الى أقول ذلِكَ قال فلندراً أبت مهم رجلا أخذعجامع ردائه ؛قال وقامأبو بكر الصديق 
رضي لله عنه دونه يقول وهو يي ويل أتفتلون رَجْلا أن يَقُولَ رق اله » قال 
ثم انصرفولعنه » و إن ذلك لأشد مأرأيت قريشا بلنت منه 

وفى روآية أخرى.عن.عبد الله بن مرو رضى الله عنهما ء قال يبنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل 20 بفناء السكميّة ‏ إذ أقبل عقبة بن أنى معيط » فأخذ يمتكب رسول اللدصلى الله 

ا 0 ؛جاء أبو بكر فأخذ بمنكبه ؛ ودضمدعن 
رسول اله صل الَهعليه وسم » وقال ه اتفتلون” مله أن" يشول 3 ا وقد جو 

ل 

الات + من ربكم » 

وروي أن مساوية رضي الله عنه حبس المطاء» فقام إيه أبو مسل الحولانى ؛ فقال لَه 
يامعاوية إنه ليس من كدك ؛ ولا من كد أبيك ء ولا من كد أمك ؛ قال فنضب معاوية 
وتزل عن النبر » وقال لهم *مكانت » وغاب عن أ أعينهم ساعة» نم خرجعليهم وقداغتسل 
فقا إن أيإمسلم كلى بكلام أغضينى »و إى ممت رسول اله صل ال عليه سل يقول 
أَلتَضّبم مِنْ الشيطان والشيطان خُلق مِنَ انر وإأ) انطفا الا بالماه فَإذًا غشب 
مَل » وإلى دغلت فانتسات : وصدق أبو مس١‏ | إنه ليس من كدى ء ولا 
من كد أبى فباموا إلى عطاتم 

وروي عن ضبة بن تحصن المتزى قال : ”كان عليئا أومؤمى الأشعرى مي رابالبصرة 
فكان إذا خطبنا جمد الله وأثنى عليه » وصلى على النى صلى اله عليه وسل » وأنشاً يدعو لعمس 


اك 
١ (‏ ) حديث عبد اله بن مرو بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفناء الكمة إذ أقبل عقبة بن أبى 


معيط فأخذ بمتكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الحديث : رواه البخارى 
( ؟) حديث معاوية الغضب منالشبيطان ‏ الحديث : وفى أوله قصة أبو نعبم فى الحلية وفيه من لا أعرقه 
( ) حديث ضبة بن حصن كان علينا أبو موسى الأشعرى أُميرا بالبسرة وفيه عن عمر أنه قال وله لليلة 
من أبى بكر ودوم خير من عمر وآل عمر فبل لك أن أحدثك بيومه وليلته فذكرليلةالمجرة 
ويوم الردة بطوله رواه البييق فى دلائل النوة باسناد ضعيف هكذا وقصة المجرة رواها 
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رضى الله عنه » قال فناظى ذلك منه » فقمت إليه فقلت له : أبن أنت من صاحبه» تفضله 
عليه : فصنم ذلك جما » ثم كتب | إلى عمر بشكوق » يقول إن ضبة بن عيصن من المعيزيسيك 
يتعرض لى فى خطبى ) فسكتس إلبه حمر أن أشخصه إلى" . قال فأشخصنى إليه » فتدمت 
فضربت عليه الياب ترج إلى “ فقال من أنت ؟ فقلت أنا ضنبة » فقالى لامر حباولاأهلا 
قلت أما المرحب فن الله وأما الأهل فلا أهل لى ولامال » فماذ! استحلاتياتمر [شخاصى 
من مصرى بلا ذنب أذببته ولا ثىء أتبته » فقال ملالذى شجر يبنك وبينعامل » قالقات 
الآن أخبرك به إنه كان إذا خطبنا مد الله » وأثئى عليه » وى على التى صل الله عليه وسلم 
ثم أنشا يدعو لك : فناظتى ذلك منه فقمت إليه » فتلت له أبن أنتمنصاحبه تفضلهعلية 
قصنع ذلك مجم ء ثم كتب إليك يشكوفى ء قال فاندفع تمر رضىاللهعنهبا كأوه ويقول؟ 
أنت والله أوفق منه وأرشد» فبل أنت غافر لى ذنى ينفر الله لك » قال قلت : غفرالله لك» 
ا أميد لللؤمنين » قال ثم اندفع با "كيا وهو يقول » وال ليلة من أبى بكر ويوم خيرمنممن 
وآل مر » قبل لك أن أحدثك بليلته ووومه » قلت : : م » قال ؟ 


أما لليلة: فإ وسول الله صل الله عليه وسل م أراد الحروج من مكة هاربامن للشركين: ظ 
خرج ليلا » فتبعه أو بكر » مل عثى مرة أمامه » وصرة خلفه » وعمرة عن يعينه » وصرة ') 
عن يساره » فقال رسول الله صلى الل عليه وإ ما هذايا أبا بكر ؟ما أعرف هذا مرق. 


أفعالك » ققال يا رسول الله أذكر الرصدء فأ كون أمامك . وأذكر الطلب» فأ كون 
خلفك » وصرة عن عينك » وصرة عن يسارك » لا آمن عليك » قال فشى رسول الله 
صلى اله عليه وس ليلثه عل أطراف أصابمه حتى حفيت ء فلم رأى أبى بكر أنها قد حفيت» 
حمله على عاتقه » وجمل يشتد به حتىأى ف الغار فأئزل» ثم قال والذى بمئك بالمق لاتدخله 

حى أدخله » ٠‏ فإن كاك فيه ثيء نزل بى قبلك » قإل فدخل فل ير فيه شين له فأدخله 


الخارى من حديث عائقة بغير هذا السياق واتفق عليها الشيحان من حديث ألى بكر بلفظ, 
آخر ولهما من حديثه وال قلت بارسول الله لو أن أحدم نظر إلى قدميه أبسرنا تحتقدميه 
ققال يإأبا بكر ماظنك باثنن لله ثالئهما وأما قاله لأهل الردة فق المحيحين من حديث أن 
هريرة لمانوفى رسول انه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر هن كفر من العربه 
وال عمر لأنى بكر كيف تقاتل الناس ‏ احديث 
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وكان فى النار خرق فيه حيات وأفاع » فالقمه أبو بكر قدمه مخافة أن يرج منه ثىء إلى 
وسول لل سل له عليه وس فنؤذيه » وجملن يضرين أب بكر فى قدمه ‏ وجملت دموعه 
تتحدر على خديه من ألم ماحد » ؤرسولالمسل الهعليهوسل يقول له« أ بثر لاقن 
إن اله مَمنا ل * سكي ليه ه والطماًنينة لألى بكر » بده ليلته 

وأما بومه : فلما توفى رسول اله صلى الله عليه وس ارتدت العرب » فقا بعضهم نصلى 
ولاتزى.: فاته لآ الوه نصحا فقلت ياخليفة رسول الله صل اله عليه وس » تألف الناس 
وأفق بهم فقال لى أجبار فى الاملية خوار فى الاسلام ؟ فياذا الهم ؟ قبض رسول اله 
صلى الله عليه وس وارتفع الوحى » فولله لو منموفى عقالاكانوا يمطونة رسول الهس لله 
عليه وسل لقاتتهم عليه » قال ققائنا عليه » فكان والله رشيدا لأمى » فهذا يومه 

نم كتب إلى أنى موسى ,يلومه 

وعن الأصمعى » قال : دخل عطاء بن أبى رياح على عبد املك بن مروان ؛ وهو جالس 
على سريره» وحواليه الأشراف من كل بطن » وذلك بمكة فى قت حجه فى خلافته » فاما 
صر به قام إليه وأجلسه معه على السرير ء وقمد بين يديه » وقال له ياأيا عمد ما حاجتك ؟ 
ققال يا أمير الؤمنين : انق الله فى حرم الله ه وحرم رسوله » هتعاهده بالمارة » وائقاللّه فى 
أولاد الباجرين والأنصارء فإنك بهم لست هذا الجلس ء وآتق لله فى أمل التخو رظنم 

حصن المسامين ء وتفقد أمور السامين » فإنك وحدك السثول عنهم » واتق الله يمن على 

بأبك فلا تغفل عنهم » ولاتغاق بابك دونهم » فقال له أجل أفمل » ثم ميض وقام فقبض 
عليه عبد الملك » فقال با أيا مد إنما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضيناهاء فا حاجتك أنت ؟ 
فقال . مالى إلى مخلوق حاجة ؛ ثم خرج فقال عبد اللك هذا وأبيك الشرف 

وقد روى أن الوليد بن عبد الملك قال لاجبه يوما قف على الباب ؛ فإذاعس بك رجل 
فأدخله على ' ليحدثثى » فوقف الأجب على الباب مدة » ف بمعطاءبن أفى رباح وهو لايعر فه 
فقآل له يا شيخ ادخل إلى أمير الؤمنين » فإنه أمى بلك » فدخل عطاء على الوليد ؛ وعنده 
صمر بن عبد العزيز » فلما دنا عطاء من الوليد ه قال السلام علياك يأ وليد » قال فنض ب الوليه 
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على حاجبه » وقال له وريلك أمسرتنك أن تدخل إلى" رجلا يحدتى ويسيامرنى + فأدجلت إلى 
رجلالم برض أن يسمين بالاسم الذى اختاره الله لى » فقال له حاجبه ها مر فى أحدغيره م 
قال لعطاء اجلس ء ثم أقبل عليه بحخدثه » فكان فيا حدثه به عطاء أن قال له : بلمنا أن فى 
جيم واديا يقال له هببب » أعده الله لكل إمام جائر فى حكن » فصبق, الوليد من قولة 
وكان جالسأ بين يدى عتبة باب الجلس » فوقع على قفاه إلى جوف الجلس مغشيا عليه فقال 
تمر لمطاء قتلت أمير اللؤمنين » فقبض عطاء على ذراع حمر بن عبد المزيز فنمزه ثمزة 
شديدة » وقال له يا مر إنالأمرجد يقد » ثم قامعطاء وانصرفءفبلننا عنم بن عيدالمزيز 
رحمه الله أنه قال : مكثت سنة أجد ألم ثمزته فى ذراعى: 

وكان ابن ثميلة يوصف بالعقل والأدب » فدخ لعل عبد اماك بنمر وان » فقاللهعبداللك 
تكلم » قال بم أتكل ؟ وقد عامت أنكل كلام تكلم به التكلرعليه وال إلا ماكان لله تبك 
عبد الملك ثم قال برحمك الله » لم بزل الناس ,تواعظون و,تواصوت » ققال الرجل 
يأأميراللمنين إن الناس فى القيامةلا ينجونمنغصصمرارتها ه ومعايئة الردىفيهاء إلامن 
أرضى اله بسخط نفسه ؛ فبكى عبد املك » ثم قال لاجرم لأجمان هذه الكارات مثالا 
المب عى ما عشت . 

ويروى عن ان عائشة أن الحجاجدعا بفقباء البصرةوققهاء الكوفة » فدخلنا عليه ودخل 
الحسن البصرى رجه الله آخر من دخل ؛ فقال الحجاج مرحبا أنى سعيد إلى" إل ثم دعأ 
بكرمى » فوطع إلى جنب سريره » فقمد عليه » مل الحجاجج بذا كرا ويسألناء إذذ كن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه : فنال منه » وثلنا منه مقاربة له ء وفرقا منشره » والمسئ 
سكت عاض على إلهامه ؛ ققال يلأ)ا سعيد مالى أراك سا كتا » قال ماعسيت أنأقول؛قال 
أخبرى برأريك فى أبى تراب ء قال سمت لجل ذكره يقول ( وبا جعل] ألبلة لبي كنت 
عله إلا نعل م الول ين يلب عل عقننه و إن كانت لكَيرة لال ان 
هَدَى اله وما كن الله ليُضيع إعانكي' د الله يالتاس دوف رحمة *”) فل مزق 


0 البقرة : 148 


ل احياء علوم الدين ‏ الجزء السايع 1 وه؟ا 
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هدى الله من أهل الاعان» فأقول : اا ره 
إإيه ؛ وصاحب سوابق مباركات » سبق تمن الله » لن قسطيع أنت ولا أحد من الناس 
أن يحظرها عليه ؛ ولا يحول يبنه ويينها ء وأقولإنكانت لم هناة الله حسبه ‏ واشّماأجد 
فيه قولا أعدل من هذا » فبسر وه الحجا وتغير » وقا م عن السرير مغضبا » فدخل بيتأ 
خلفه وبُرجناء قال عامر الشمى فلت بيد الحسن » فقلت يأيا سعيد . أغضيت الأمير 
وأونرت صدره»ء فقال إليك عنى ياعأمر » يقول الناس عامر الشمى عالم أهل الكوفة أتتيت 
شيطانا من شياطين الأنس تكلمه بهوأه » وتقاربه في رأنه» ويحك ياعأمر ) هلا أتق نقيت إن 
سئات فصدقت ء أو سكت فسامت » قال عامر ياأبا سميد ء قد قلتها وأنا أعل مافيها » »قال 
المسن فذاك أعمل فى الحمبة عليك » وأنمد فى التبمة » قال وبعث الحجاج إلى المسن قلما 
دخل عليه قال أنت الذى : تقول :قم ا » قتلوا عباد الله على الدينار والدرم » قال : لم 
قال : ما ملك على هذا ؟ قال ماأخذ الله على العلماء من الموائيق ليبيئته للناس ولا ,مكتمونه 
قال ياحسن أمسك عليك لسانكء وإياك أنيباننىعنكملأ كره فأفرق بينرأسك وجسدك 

وحكي أن حطيطا الزيات جىء به إلى الحجاج » فاما دخل عليه » قال أنت حطيط؟ قال 
ذنم سل جما بدالك : فى عاهدت الله عند المقام على ثلاث خصال » إن سئلت لأصدقن 
و إن ابتليت لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن » قال فا تقول فى ؟ قال أقول إنكم نأعداء 
اللهفى الأرض » تبك الحارم » وتقتل بالظنة » قال فا تقول فى أمير اللإمنين عبد الماك 
بن مروان » قال أفول إنه أعظم جرما منك » وما أنت خطيئة من خطاياه » قال فقال 
الحجاجج موا عليه المذاب » قال فاتبى به المذاب إلى أن شقق له القصب » #م جره 
على مله ء وشدوه بالمبال ‏ ثم جعاوا يدون قصبة قصبة . حتى انتحاوا لجه فا سبدوه يقول 
شيئا ء قال فقيل للحجاج إنه فى آخر رمق » فقالأخرجوه فارمواءه فىالسوق .قال جعفر 
فأتييته أنا وصاحب له فقلنا له حطيط ألك حاجة ؟ قال شربة ماء فأتوه بشربة » ثم مات 
وكان ابن ثمان عشرة سنة رحمة الله عليه 


وروي أن مر بن هييرة دما بققباء أهل البعنرة ؛وأهل السكوفة, وأهلالمدينة:وأهل 
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١‏ احياء علوم الدين . ع العزه السابع ) فشكف 


الشام ؛ وقرائها جمل يسألحم وجمل يكلم عأمر الشبى مفعل لايسأله عن شىء إلا وجد 
عنده منه عاماء ثم أقبل على المسن ن البصبرى فسأله ثم قال هها هذان» هذا رجل أهل 
الكوفة يمنى الشمى ؛ وهذا رجل أهل البصرة يمنى الحسن: فأص الحاجي فأخ ربج النأس 
وخلا بالشمي والحسن » فأقبل على الشمي ؛ فقال يأأباجمر وإنى أمين أمير اللؤمنين على 
العراق وعامله عليها » ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت بالرعية وازمنى حقهم عفنا أحب 

خط تاها يملعم مع النصيحة لم » وقد يبلننى عن عن المصابة من أهل الديار الأ 
أجد عليهم فيه ؛ أفبض طائفة من عطائهم فأْضمه فى يبت الال » ومن نتى أن أرده علوم 
فببلغ أمير الؤمنين أنى قد قبضته على ذلك النحو » فيكتب إلى" أن لاثرده فلا أستطيع 
رد أمره » ولا إنفاذ كتابه » و إنما أنا رجل مأمور على الطاعة؛ فهل على فى هذا تبعة ؟ 
وفى أشباهه من الأمورء والنية فيها على ما ذّكرت » قال الشمى فقلت : أصلع الله الأمير 
إنما السلطان والد بخطىء ويصيس » قال فسر بقولى وأجب به» ورأيت البشر فى وجهه 
وقال فله الجد » مم أقبل على الحسن فقال ما تقول با أن سميد ؟ قال قد ممت قول الأمود 
بقول إنه أمين أمير اللؤمنين على المراق وعامله عليها »ء ورجل مأمور على الطاعة » ابتليت 
بلرعية » وازمنى حتهم والنصيحة لهم ؛ والتعبد لما يصلبم ؛ وحق الرعية لازم لك ؛ وحق 

ليك أن تحوطهم النصيحة »و إلى معت عبد الرعن بن سعرة القريى صاحب رسول اله 
صل الله عليه وس يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم" ''دمن استعِي زعي فل 
ليا بالنميحَة حرم ال َل ألنة » ويقول إلى ريا فبضت معطا “بم إرادة صلاحهم 
واستصلاحهم ؛ وأن يرجعوا إلى طاعنهم فيبلغ أمير اللؤمنين أنى قبضنها على ذلك النحو 
فيكنى إلى أن لاترده » فلا أستطيع ره أمره ء ولا أستطيع إنفاد كتابه » وحق ق الله ألزم 
من حق حق أمير المؤمنين » وله أحق أن يطاع ؛ ولا طاعة لخلوق فى معصيةالخالق » تأعرض 
كتاب أمير المؤمنين على كتاب الله عنى وجل » فإن وجدته موافتقا لكتاب الله تفذ به 


سم سس سس ا ا 
واه له وق اق عليه ليان بحوه من رواب امس 
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وإ وجدنه عالقا لسكتاب الله قانيذه ) يان هبيرة اتق الله فإنه يوشك أن يأنيك رسول 
من رب المامين » يزريلك عن سريرك » وذرجك من سعة قصرك إلى يق قبرك ؛ فتدع 
سلطانك ودنياك خلف ظبرك ه وتقدم على ربك م وتتزل على ملك , با إن هسيرة :إن 
الله لينك من يزددء وإن ينزيد لاجنمك من اله و إن أمر الله فوقكل أمر » وإنه لاطاعة 
فى معصية الله» وإنى أحذرك بأسه الذى لأيرد عن القوم المجرمين ‏ فقال ابن هبيرة نع 
على ظلمك أيها الشبيخ :وأعرض عن ذكر أمير اللؤمنين » فإن أمير الؤمنين صاحب | 
وصاحب المج وصاحب الفضل وإعا ولاه الله تعالى ماولاه 55 هذهالأمة لماي 
به : ومأ يعامه من فضله ونيته » فقال المسن يابن هبيرةالحساب من ورائك »سوط سوط 
وغضب بغضبء وبال رصاد عيابن هبيرة :إنك إن تلق من بنصح لكفى دينك .و حملك 
على أمر الخرتك : خير من أن تلق رجلا ينرك وعنيك فقام أبن هبيرة وقد بسر وحبه 
وتغير لونه » قال الشمي.: فقلت يأأيا سميد أغضبت الأمير ؛ وأوغرت صدره» وحرمكئنا 
معروفه وصلنه » فقال إليك عنى ياعأمر قال فخرجت إلىالحسن التحف والطرف » وكانت 
له النزلة واستيخف بنا وجفينا» فكان أهلا لما أدى إليه ؛ وكنا أهلا أن يفمل ذلك بنأ 
فارأيت مثل الحسن فيمن رأيت من العاماء إلا مثل الفرس العربى بين المقارف» وما 
شبدنا مشبدا الانرز عليناء وقالله عز وجل » وقلنا مقاربة لحم قال عاص الشمبي وأ نأأعاهد 
الله أن لا أشبد سلطائا بعد هذا الجلس فاحابيه 

ودخل تمد بن واسع على بلال بن أبى بردة » فقال له ما تقول ف القدر ؟ فقالجيرانك 
أهل لبور فتقكر فهم فإن فيهم شنلا عن ع القدر 

وعن الشافي رضى الله عنه ء قال حدثتى مبى مد بن على » قال إنى الحاضر مجلس مغن 
للؤمنين أبى جعفر النصور ء وفيه ان أبى ذو » وكان والى المديئة امسن بن زيدء قال 
فأتى النفاريون فكوا إلى ألى جمفر شيئا من أمى المسن بن زيد » ففال المسسرك 
يأأميرالؤمنين سل عم ابن أبى ذؤيب »قال فسأله فقَال : ما تقول فيهم يا باانأبذئب؟ 
فقال أشبد أ: نهم أهل نحعلم فى أعراض الناس كثير والأذي لم » فقال أبوجمقر قد سمعتم 





١‏ احياء علوم الدر عد عطس كفس اله 1 0 اماذك» 


فال النفاريون يا أمير الم منينسله عنالمسن بن زيد » فقال ياب نأ رذؤيسماتقول قالحسن 
ابن زيد» افقال أشيد عليه أنه نجع بغيالحق:ويتيغ دو أه» فقال قد سمعث با حسن ماقال 
فيك ابن أبى ذؤْيبٍ وهو الشبخ الصا ؛ ؛ فقال يا أمير الؤمنين اسأله عن تفسكء قنال 
هاتتقولفى ؟ قال تمفينى يأأمير المؤمنين قال أَسألك يلل إلا أخبرتى » قالتسأليياك كأنك 
لانمرف نفسك » قال والله لتخبرق » قال أشبد أنك أحذت هذا امال من غيرحقه. ملته 
فى غير أهله » وأشهد أن الظل ييأبك فاش » قال لجاء أبو بجمفر من موضعه حتى وضع يده 
فى قفا ابن ألى ذؤ يب فقبض عليه ثم قال له أما وا لولاأى جالس.ههنا لأخذت فارس 
والروم ‏ والديل » وألثرك» بهذا المكان منك قال : فقال ابن ألى ذؤبس ياأميرالؤمنين » قد 
ولى أبو بكر وعم ء فأخذا الحق * وقسما بالسوية » وأخذا ياققاء فارس والروم » وأصئرا 
مآنافهم » قال فى أب جعفر قفاه وخلى سبيله » وقال وال أو لا أنى أعل أنك صادق لقتلنك 
فقال ابن أبى ذؤيب واللهاأمير الؤمنين!نىلأنصم لك من ابنك المبدى ء قالفبلغناانان 
أبى ذؤيس لما انصرف من مجلس المنصور لقيه سفيان الثورى » ققال له ياأبا الحارث لند 
سرتى ما خاطبت به هذا الجبار » ولكن ساءنى قولك له ابنك المهدى ؛ ققال ينفر اهلك 
ا أبعبد الله كلنا ميد ى كلناكان فى المهد 

وعن الأوزاعى عبد الرجن بن تمرو ”" قال بعث إلى" أبوجفر المنصور أمير الؤمنين 
وأنا بالساحل » فأنيته » فلما وصلت إليه وسامت عليه بالحلافة ره علكواستجلسنى ثم قال لى 
ماالذى أبطأ يك عنا يأأوزاعى ؟ قال قلت وما الذى تريد بأأمير المؤمئين ؟ قال أريد الأخذ 
مذ والاقتباس مكع » قال فقلت فانظر بأأمير المومنين أن"لا تحبل شيعا مما أقول لك.قال 
وكيت أجبله وأنا أسألك عنه » وفيه وجبت إليك وأقدمتك له؛ قال قلت أخاف أرف 


اا ااا 
( ) حديث الأوزاعى مع اانصور وموعظته له وذكر فيبا عشرة أحاديتمرفوعةوالفصةمجملهارواهاابن 


أبى لدنيا في كيتابمواعظ الخلفاء ورويناها فيمعيخة يوسف أبن كامل الخفاى ومشيخة ابن 
طيرزد وفى اسنادها أحمد بن عبيد بن ناسح وال ابن عدى محدث بمنا كبر وهو عندىمن 
أهل الصدق وقد رايت سرد الاحاديث الذكورة فى الوعظة لنذكر هل لعضها طريق غير 
هذا الطريق وليعرف خابى كل حديث أو كونهمرسلا فأونما 
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تسمعه ثم لا تعمل به قالقصاح لى الربيع وأهوى بيده إلى السيف » فاتتهره المنصور وقال 
هذا مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة» فطابت نفسى وانبسطت فى الكلام» فقت 
بأأمير الؤمنين حدثى مكحو لعنعطية بن بشرءقال ”قال رسو لالله صل اللهعليه وسلود ا 
عبد جاائية أمظ من الله فى ديئه ما نشةا من ] اله سيقت إلبه م كن قبلبابشكروَإلاً 
كانت حكّة الله عليه يداد بي نما يدا له بوأشغطأ عله 
أ اميسال ار عن مر ال قال رسول اله صلى الله عليهدوسل 
« عا وال ماتعَاشالرعيت حم الله عَلْو انه » 

يأأمير المؤمنين من كره المق ا الله » إن الله هو المق المبين » إن الذى ليّنتاوب 
أمتع لي حين ولا كم أمورم ل رابع من رسول الله صل الله عليه وسلم » وقد كا يم 
رؤفا رحياء مواسيا لحم بنفسه فى ذات يده » ممودا عند اله وعد الناس » فقيق بك أن 
تقوم له فيهم بالج » وأن تكون بالقسطله فيهم تأعاولمورامهم ساتراء لاتفلق عليكدونهم 
الأواب »ولا يم دونهم المجاب ؛ تبت بالنعمة عندم ؛ وببتس ما أصابهم من سوء 

يأأمير اللؤمنين قد كنت فى شغل شاغل من خاصة نفسك عزعامة الناس الذ ن أصبحت 
تملسكبم : أمرم وأسودم : مسامهم وكافرم » وكل له عليك نصيب من المدل» كككيف 
بك إذا انبعث منهم فثام وراء فام ؛ وليس منبم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلنها عليه 
| ' أو ظلامة سقتها|اليه 


ياأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بن ددم »قال كانت بيد رسول لص الله 
عليه وسل '"' جريدة يستاك بها ويروع بها المنافقين » فأتاه جبرائيل عليه السلام » فقال له 


() حديث عطية بن بشرأَيا عبد جاوته موعظة من الله فى دينه فانها نعمة من الله الحديث : ابن ألى 
.نيا فى مواعظ الخلفاء 

(؟) حديث عطية , بن باسر أيما وال بات غمشا لرعيته حرم اله عليه اللة : 10 بن أىالدنيا فيه وابن عدى 
فى الكامل فى تر حمة أحمد بن عبيد 

(( م) حديث عروة بن روي كانت بيد رسول انه صلى الله عليه وسلم جريذة يستاك بها ويروع بباللناقين 
الحديث : ابن أب الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين 
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يائحد » ماهذه الجريدة التى كسرتبهافارب أمتك » وملاات قلويهم رعباء ككيف يون | 
شتق أ ستأرم ؛ وسفك دماءم ؛ وخرب ديارم » وأجلام عن بلادم ء وغيبهم الموف منه 
يأأمير المؤمنين حدثتى مكخول عن زياد ؛ عن حارءة عن حبيسبنمسامة »أزرسو لاله 
صلى اله عليه وسلم 9 دعا إلى القتصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرابيا لم بتعمده فأنأه 
جبرريل عليه السلام » فقال: ياتمد إن الله لم يبمثك جبارا ولا متكيرا » قدما النى صلى الله 
عليدوسل الأعرابىفقال د امن مئي » فقال الأعر انىقد أ حللنك ؛ بأبىأنتوأىوما كنت 
لأفمل ذلك أبدا » ولو أتيت على نسي فدما له مخير. 
بأأمير اللأمئين رض عاك ازاك وذ لمان و رباك وا مساو ةعرت 
المعوات والارش الى تقول فيها رسول الله صلى اللهعليه و سل ”ليد د قو سِِ 24 "من 
الحنة حَيْن له من ؛ الذني] وَمأفم) > 
بأمير المؤمنين » إن الملك لو بق 3 ل ن قبلك لجبصل إليك » ٠‏ وكذا لايق لككالميبق لغيرك 
يأأمير المؤمئين أتدرى مأجاء فى نأو يل هذه الأبه عن جدك (ما لهذا الكتاب لايناد 
صيرة ولا كبيرة إلا أخساما ”') قال الصغيرة التسم» والكبيرة الضحك» كيف بما 
مملته الأيدى وحصدته الأالسرك 
يا أمير اللؤمنين بلمنى أن مر بن المطاب رضى اله عنه » قآل لومانت سخْلة علىشاطىء 
الفرات ضْيعة » لحشيت أن أسأل عنها » فكيف » عن حرم عدلك وهو على بساطاك ؛ 
أمير الؤمنين أندرى ماجاء فى تأويلهذه الآيةعنجدك ( يداد د إن جَمَلكَ خَليفَةُ 
فى الأراض فشك" يي الس بالق ولاتتبع الموى فيضك عن" سَبيل الو” ) 


(1) حديث حيب بن مسلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ا اا 


دشه أعرايا : بتعمده ‏ الحديث : : ابن ألى الدنيا فيه وروى أبو داود والنسائيمن 
حديث تمر قال رأيت رسول الله صلى الهه عليه وسلم أقص من سه والحا م من روا 
غبد الرحمن بن أبى ليسلى عن أيبه طمن رسول اله صلى الله عليه وسلم فى خاصرة أسيدبن 
حضير فقال أو جعتنى قال اقنس - الحديث : قال حبسم الاسناد 

(؟) حديث لنيد فوس أحدك من الجئة خير من الدنيا وما فيها: ابن أبى الدنيا مئرواية الأوزاعى معضلا 
ا يذكر استاده ورواه البطاري من حديث أن ينظ لقاب 

() الكيف :و 9 ص به 


1155 احياء علوم الدين طد العو‎ ١ 
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قال ثتعالى فىالر 9 ر: باداود إِذا قعدالحهمان بيزيد, ك؛ مكانلكفى أ حدهاهوى؛ فلاتمئين 
فى تفسك أن يكون المق له فيفلح على صاحبه تأحوك عن نبوتقى» ثم لانسكون خليفتي 
ولا كرامة » ياداود ها جعلت رسلى إلى عبادى رعاء كرماء اللإبل اللبماعاة ؛ ورققهم 
بالسياسة , ليجبروا الكسير ويدلوا المزييل على الكلا والاء 
ب أمير الؤمنين إنك قد بليت بأمى . لو عرض على السموات والأرض والجبال لأبين 
أن محملنه وأشفقن منه. 
يا أمير الؤمنين حدثى يزيد بن جابرعن عبد الرحمنبنتمر ةالأْصار ىأنمربنالحطاب 
وضى الله عنه "© استعمل رجلا مرء الأنصار على الصدقة » فرآه بعد أيام مقها » فقال له 
ما منملك من المروج إلى ملك » أما عامت أن لك مثل أجر الجاهد فى سبيل الله ء قال :لا 
قال : وكيف ذلك ؟ قال إنه ا 0 وال علي 
ينا ين أمُور الا ل أمق يم أقانة لق 8 نه بشي اعد 
لقأ وذو دار ا 
مواضعد م سح كإن كأن مس كما شان وَإنا تسيا مرق . به ذَلِكَ 
يدر فمْروِى يه فى لتر سئيينة خَرِيفً » فقال له عمر رضي الله عنه من سممتهذا “قال 
0 وسامان »فأرسل إليهما مر فسألا فقالا ذم 5 سممناه من رسول الله صلى الله 
؛ فقال حمر واسمراه من ,تولاها با فهاء فقال أبو ذر رضى الله عنه : من سلت 
ظ ا 
حتىأبكانى » ثم قلت يأأمير اللؤمنين قد سأل جدك العباس النى صل اللهعليه وسلٍءإمارةمكة 
)١(‏ خديث عبد الرحمن بن عمر أن عم استعمل رجلا من الأنصارطالصدقة... الحديث : وفيه مرفوعا 
مامن وال يلى شيثامن أمورالناس الاأفىاللّميومالقيامة مغاولة يدهإليعنقه ‏ الحديث : ابن أبى 
الدنيا فيه م هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية سؤيد بن عبد العزيز عن إسار أبى الحم 
عن أن وائل أن عمر استعمل بشربن عاصم فذكر أخصر منه وان بشرا سمعه من النى 
صلى الله عليه وسلم وم يذّكر فيه سامان 
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أو الطائف » أو اليرت »ء ققال له النى عليه السلام ”"" « يا عَبَا 
ييا خإن م ٠١‏ مزه نيما لعيمة ين له واوخلقا عه وأخية أ الى ف 
مناه شين إذ أو ىاش لي ( دو عير لت الأ 1 بين '' )تقال”"'«ي عباس 7 ) صفئة 
تمي الذي 3 تأطئة بشت بشت مد | إق لش أفنى عَنْكم مِنَالله مي إره عل 
و ملك 6. 
وقد قال عمر بن اللخطاب رذ ض الله عنه» لايقيم أمى الناس إلا حصيف المقل » ؛ أرب 
النقد » لامطلم منه على عورة » ولا يخاف منه على حرة » ولاتأخذه فى لل لومة لاثم 
وقال : الأمراء أربعة » فأمير قوى » ظلف نفسه وتماله » فذلك كالجاهد فى سبيل اله 
يد الله باسطة عليه بالرحمة » وأمير فيه ضمف » ظلف نفسه وأرئع عماله لشمفه» فهو على 
شقا هلاك إلا أن يرجه الله ء وأمير ظلف ماله وأرقع نفسه » فذلك الحطمة الذى قال فيه 
وضول الله صل الله عليه وسل "؟' د دمر الرعأة اتلطمة فهو القالك وَحْدَهُ » وأمير أرتع 


نفسه وعماله فهلكوا جيما . 


وقد بث ملؤم أن جاب عي لأف الي صل له ليه وسل "قال 
أتيتك حين أمر الله منافخ الذار فوضمت على انار قسمر ليوم لقيامة»فقال 4 «أجبريل 
ميغ ل النار » فقال إن الله تعالى أمر بها فأوقد عليها ألف عام حتى احرت؛ ثم أوقد 
عليها ألف عام حتى أصفرت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت ؛ فبي سوداء مظامة 


١ (‏ ) حديث باعباس ياعم الى نفس تنجبها خير من امارة لا محصيها: ابن أبى الدنيا هكبذا معضلا بغير 
اسناد ورواءالييق من حدي جابرمتصلاومنروايةابنالتكدرمرسلاوقالهذاهوالحفوظمرسلا 
٠ (‏ ) حديث ياعباس وياصفية ويافاطمة لاأغنى عنم من الله شيئالى عملى ولي عملكم: ابن أبىالدنياهكذا 
معضلادوناسناد ورواه البخاري من حديثأبىهريرةمتصلادونقوله يعمل و لم عملم 
() حديث ثير الرعاة الحطمة:رواه مسلم من حديث عائذ بن عمروالزى متصلا وهو عنداينابىالديا 
عن الأوزاعي معضلا كأذْكْرَه الصنف 
(4) حديث ل 
1 ل راسم يم يان الحديث ؛ بلول ابن أبى انا فيه هكذا ممضلا بر اسناد . 
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لايفىءجرهأ » ولا يطفاً لحباء والذى بمثك بالمق لو أن نويا من ثياب أهل النار أظهر 
لأهل الأرض انوا جيما » ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياه الأرض جيعا لقتل من 
ذاه » ولو أن ذراما من السلسلة التى وصكرها له ونع على جبال الأرض جيما لذابت 
ومااستقلت :و أوأنرجلاأدخل النار ” َّ أخرجمنهالات أهلالأرض من نتن ربحه “وتشوءه 
خاقه وعظمه ؛ :فى النى صلى الثدعليه وسل » وبكق جيري عليه السلام كانه لهء ققال أتبكى 
الدردة نش بك نانم من ذلك وا تأخر » فقال :و أفل ون عَئْداً شكوراً 
وم يَكيْت ) حبرل وَأَنْتَ الرذوح ألاأمين أمين الله عَلَ وَحْيهِ » قال أخاف أن أتلى 
نما ابتلى به هاروت وماروت » فبو الذى منعنى من اتكالى على ميزلتى عند رلى ‏ فا كون 
قد أمنت مكره » فل يزالا يبكيان حتى نوديامن السماء ياجبريل وياتمدء إن الله قد امتكا 
أن تعصياه فيعذيكا . وفضل مد على سائر الأنبياء » كفضل جبريل على سائر الملانكة 
وقد بلننى يأأمير الؤمنين أن عمر بن المطاب رضى اللدعنه : قال اللبم إن كنت تملأنى 
إلى إذا قعد الحصمان بين يدى على من مال المق من قريس أو بعيد فلا مهلنى طرفة عين 
يأأمير الؤمنين إن أشد الشدة القيام لله حمقه » وإن أ كرم الكرم عند الله التقوى 


وإنه من طلس المز بطاعة الله رفمه اله وأعنه » ومر طلبه عمصية الله أذله الله ووضعه: 


فبذه نصيحتى إليك والسلامعليك» نم مبضت ففاللى إلى أبن فقلت إلى الولد والوطن بارذن 
أمير المؤمنين إن شاء الله » فقالقد أذنت لك وشكرت لك نصيحتتك وقبلتها » والله الموفق 
للخير والممين عليه » ونه أستمين وعليه أتوكل ؛ وهو حسى ولم الوكيل ؛ فلا تخلنى من 
مطالمتك إباى عثل هذاء فا نك المقبول القول غير انهم فى النصيحة قلت 0 
قال مد بن مصعب فأس له بعال يستمين على خروجه فم يقبله » وقال أن فى عنى 
وما كنت لأبيع نصيحتى لعرض من الدنيا وعميف المنصور ب 
وعن ان المباجر قال قدم أمير الؤمئين النصور مك شرفبا الله حاجا فكان يخ رج من 
دار الندوة إلى الطواف فى اخر اللبل ؛ يطوف ويصلى ولا يمل به ؛ فإذا طلع الفجر ريجم 
إلى دار الندوة وجاء المؤذنون فساموا عليه » وأقيمت الصلاة فيصلى بالناس ؛ فخرجج ذا 
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للة حين أسعر » فبينا هو بطوف إذسمع رجلا عند للتزم وهو يقول :الهم إى أشكو 
إليك ظهور إلبئى والفساد فى الأرض؛ وما يحول بين المق وأهله منالظم والطمع»فأسرع 
المنصورف مشيه حتى ملا مسامعه من قوله ءثم خرج لس ناحية من السجد وأرسل إليه 
فدعاه » فتاه ارسول وقال له أجس أمير الؤمنين » فصلى ركمتين . واستل الركن » وأقبل 
مع الرسول فسلٍ عليه » فقال له اللنصور ماهذا النى سممتك نقولهمن ظبور البنى والفساد 
فى الأرض » وما يحول بين المق وأهله من الطمع والظل ؛ ذوالله لقد حشوت مسامى 
ماأمرضى وأذلقى ‏ فقال يأمير المؤمنين : إن أمنتى على نفسى أنبأنك بالأمور م نأصولها 
وإلا اقنصرت على نفسى قفيها لى شغل شاغل » فقال له أنت آمن على نفسك ؛ ققال الذى 
دخله الطمع حتى حال يبنه وبين الحق وإصلاح ماظبر من البخى والفساد فى الأرض أنت 
فقال ويحك وصكيف يدخلى الطمع » والصفراء والبيضاء فى يدى ؛ والحاو والحامض 
فى قبضتى » قال وهل دخل أحدا من الطمع مادخلك يأأمير المؤمنين » إناللهتعالى استرعاك 
أمورالسامينوأموالهم » فأغفلت أمورم : واهتمم تتم أمؤالحم؛ وجملت بينك وينهم 
حجابا من المص والآجر وأبوابا من الحديد؛ وحجبة معبمالسلاح » ثم سجنت نفساشفيها 
منهم ؛ وبعثت مالك فى جع الأموال وجبايتها » وانمذذت وزراء وأعوانا ظلمة ؛إننسيت 
| يذكروك » وإن ذ كرت م يسبنوك ؛ وقوبتهم على ظ اناس بالأموال والكراع والسلاح 
وأمرت أن لادخل عليك من الناسإلافلان وفلان تقرصيتهم ؛ و تأ بإيصال امظاوم 
ولا الليوف دولا اجالع ولا المارى مولا لديف ولا الفقير » ولا أحد إلا وله فى هذا 
الملل حق: فاما راك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ؛ وأرتهم على رعيتك وأمرت 
أن لا ححبوا عنك ؛ تحى الأموال ولا تقسمها » قالوا هذا قد خان اله » فالنا لانمخونه وقد 
سير لنا فائتمروا على أن لا يصل إليك من عل أخبار الناس ثثىءإلامااً رادواء وأذلامخرج 
لك عامل فيخخالف لمم أمرا إلا أفصوه حتى تسقط منزلته ؛ ويصغر قدره » فلا اتنشرذلك 
عنك وعنبم أعظمهم الناس وهابوم » وكان أوّل من صائعهم مالك بالمدابا والأموال ليتقووا 
بهم على ظلم رعيتك » ثم فمل ذلك ذووالقدزة والثروة من برعيتك لينالوا للم من دوهم 
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منالرعية » فامتلا'ت بلا الله بالطمع بغيا وفسادا » وصارهؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك 
وأنت غافل » فإن جاء منظل حيل يبنه وبين الدخؤل إليك ء وإن أراد رفع صوته أو قصته 
إليك عند ظلبورك وجدك قد مبيت عن ذلك» ووقفت للناس رجلا ينظر فى مظالمبم فإِنْ 
جاء ذلك الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظام أن لابرفع مظامته ء وإنكانت للمتظل به 
حرمة وإجانة لم يمكنه مما بريد خوفا منهم »فلا يزال المظاوم يمختلف إليه ويأوذ به ويشكى 
ويستغيث » وهو يدفمه ويعتل عليه » فإذا جبدوا خرج وظبرت صرخ بينيديك »فيضرب 
ضربا مبرحاء ليسكون نكالا لنيره » وأنت تنظر ولا تنكر ولا تنير »فا بقاء الإسلام 
وأهله على هذا » ولقدكانت بنو أمية وكانت العربلاينتهى إلبهوالمظاوم إلا رفمت ظلامته 
إلبهم فينصف ء ولقدكان الرجل بأى من أقصى البلاد حتى يبلغ ياب سلطأ نهم » فينادستك 
أل الإسا يتخروه .اماك يوت مطلت السام تمض ولقدكنت 
ياأمير اللؤمئين أسافر إلى أرض الصين وبا ملك » فقدمتها مرة وقد ذهب سمع ملسكوم 
عل ربكي : فقال لهو زراه مالك تبك لابكت عيناك » فقال : أماإنى لست أبى عل المصيبة 
الى تزلت فى» ولكن أبى لظاوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته »مم قال : : أما إن كان 
قد ذهي سعمى فإن بصرى لم بذهب ء نادوا فى الناس ألا لا لبس وبا أمر إلا مظاوم 
فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل يرى مظاوما فينصفه » هذا يأمير المؤمنين 
مشرك يله قد غلبت رأفته بالش ركيرن » ورقته على شح نفسه فى ملك ؛ وأنت مؤمنبالله 
وابنع ني الله لاننلبك رأفتاك بالسلين ورقتك على شح نفسك . ذإنك لانيجمع الأموال 
إلا وام دمرن ثلانة 

إن قلت أجعبالولدى فتدأراك انّمعبرا فى الطفل الضغير ؛ سقط من بطن أمه ء وما له 
على الأرض مال » وما من مال إلا ودونه يد شحيحة تحومه » فا يزال الله تعالى بلطف بذاك 
الطفل ؛ حتى تم رفسة الناس إليه ‏ ولست الذى تمطى ء بل الله يعطى مرى إشاء 


وإذقات . أجع مال لأشيد سلطانى »؛ فقد 1 اك الله عبرأ فيمن كا لقباك » ماأغنى عهمماجمو 8 


من الذهىن.والفضة » وماأعدوا من الرجال والسلاح والكراع وما ضرك وو أيك 
توا ااا ب ماأراد 
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. وإن قلت : أجع امال لطلب غاية هى أجسم من النابة التي أنت فيا ذوالله ماذوق 
ما أنت فيه إلا منزلة لاندرك إلا بالعمل الصالح 

يا أمير الؤمنين هل تعاقس من عصاك من رعيتك بأد من القتل ؟ قال : لاء قال : 
فكيف لصنع بالتلكالذى خوك الله وماأنت عليه من ملك الدئيا ؛ وهو تعالى لايناقب 
من عصأه بالقتل ؛ ولسكن بعاقب من عصاء بالحاود فى المذاب الأليم ؛ وهو الذى برى 
منك ما عقد عليه قلبك ء وأَضمرنه جوارحك فاذا تقول إذا انتزع الاك الحق المبين ملك 
الدئيا من بدك ؛ ودعاك إلى الحساب » هل يمنى عنك عنده ثىء نمأ كنت فيه » مماشححث 
عليه من ملك الدثيا ؛ فبكى المنصوربكاء شديدأ حتى نحب وارتفع صوته »ثم قال : يا ليتتى 
م أخلق ولم أك شيئا» ثم قال كيف احتيالى فبا خولت فيه ء ول أر من الناس إلا خائنا ؛ 
قال باأمير للؤمنين عليك بالأمة الأعلام للرشدين » قال ومن م ؟ قال : العلماء قال:قدفروأ 
منى ؛ قال هربوا منك غذافة أن نحملع على ماظهر من طريقتك من قبل مالك » ولكن 
افتح الأبواب » وسبل الحجاب » واتتصر للمظاوم من الظام » وامنع لظام » ؛ وخذ الثىء 
ما حل وطاب » واقسمه باحق والمدل » وأنا ضامن على أن من هرب منك أت ,أتياك ْ 
فيماونك على صلاح أمرك ورعيتك » فقال النصور : للم وتتتى أن أمل عاقالهذا الرجل 
وجاء الؤذنون فساموا عليه ؛ وأفيمت الصلاة » فرج فصلى جع قال لخبي ايك 
بالرجل إن لم تأتتى به لأضربن عنقك . واغتاظ عليه غيظا شديذاً » مفرج الحرسى يطلب 
الرجل فبينا هو يطوف » فإذا هو بالرجل يصلى فى بعض الشعاب ؛ فقعدحتىصلى » امقال: 
ياذا الرجل أما دق الله قال : بلى » قال : أما تمرفه » قال : بلى » قال : فانطلق ممى إلى 
الأمير » فقد الى أن يقتلنى إن ل آنه بك » قال ليس لى إلى ذلك من سبيل » قآل : يقتلنى 
قال : لا قال :كيف » قال : تحسن تقر أ:؟ قال : لاء فأخرج من مزودكانمعه رقامكتوبا 
فيهشيء » فقال : خذه فاجمله فى جيبك » إن فيه دعاء الفريج » قال : ومادعاء الفرج ؟قال: 
لابرزقه إلا الشبداء : قلت : رمك الله قد أحسنت إلى » فإن رأيت أن تخبرقى ماهذاالدعاء 
وما فضلهء قال من دعا بهومساءا وصباعا هدمت ذوبه » ودام سروره؛ ومحيت خطاياه 
واستجيس.وعاؤه :#وبسط له فى رزقه » وأعطى أمله ».وأعين على عدوّه» وكتب عند الله 
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صديقاء ولا يموت إلا شهيدا ‏ تنول : اللم ما لطفت فى عظمتك دون اللطفاء » وعلوت 
لعظمتك على العظياء » وعامت ما نحت أرضك كدامك ىا فوق رشك » وكانت وسأوس 
الصدور كالعلائية عندك ؛ وعم لانية لقو لكالسر فى عامك » واتقفاد كل شثىء 
لعظمتك؛ وخضع كل ذى سلطان لسلطانك» وصار أمس الدنيا والآخرةكلهبيدك؛ اجعل 
لى من كل م أمسيت فيه فرجا ونخرجا »اللم إن عفوك عن ذنوبى » وتحاوزك 
عن خطيئق » وسترك عل قبيح حمل ؛ أطمعنى أ نأسألك مالاأستوجبه ماقصرت فيه,أدعوك 
آمناء وأسألك مستأفساء وإنك الحسن إلى وأنا السىء إلى تفسى ؛فما بين ويينك نتوده 
إلى" بنممك » وأتبئض إليك بالمعاصى » ولسكن الثقة بك حجلتتى على الجراءة عليك » قمد 
بفضلك وإحسانك عل : إنك أنت التواب الرحيم » قال فاخذنه فصيرته ف جبى ثم ل 
يكن لىع غير أمير الؤمنين فدسخات فاهت عليه » فرفع رأسه فنظر إلى" وتسم » ثم قال 
وريلك ومحسن السحر ‏ فتلت لاوالله يأأمير الؤمنين» ثم قصصت عليه أمرى مع الشبخ 
فقال هات الرق الذى أعطاك ؛ ثم جمل يبكى : وقال قدنحرت وأمر بنسخهء وأعطانى 
عشرة آلاف درم » م قال أتمرفه ؟ قلت : لاءقال ذلك الحضر عليه السلام 
وعن أنى جمران الجوتى ؛ قال لما ولى هرون الرشيد الملافة » زاره العاماء فبئوه 
عأ صار إليه من أ الملافة » ففتح بيوت الأموال , وأقبل يجيزم بالجوائز السنية » وكان 
قبل ذلك مجالس العاماء والزهاد » وكان يظبر النسك والتقشف » وكان مؤّاخيا نسفيان 
ابن سميد بن المنذر الثورى قدا ء فبجره سفيان ول بزره ؛ فاشتاقهرونإلىزيارتهليخاومه 
ومحدنه »فل يزرمو سباع وضعه» ولاعاصارإليه قاشتدذلك على هرونء فكت سإليهكتابيق و لفيه 
سم الله الرحمن الرحيم » من عبد الله هرون الرشيد أمير الؤمنين إلى أخيه 
سفيان بن سعيد بن المسذر ء أماببعد : يأأنخى قد عامت أن الله تبارك وتعالى واخى 
٠‏ بين الؤمنين» وجمل ذلك فيه وله واعل أنى قد واخيتتك مواخاة م أصرم بها حبلك ؛ وم 
١‏ أفطم منها ودك » و إنى منطو لك على أفضل الحبة والإرادة ءولولا هذهالقلادة التى قإدنيها 
٠‏ الله لأنبتك ولوحبوا لا أجد لك فى قل مرش. المبة ؛ واعلم ياأنا عبدالقه أنه مايق 


منإخوانىوإخوانكأحدإلاوقد زارنى وهنانى عا صرت إليه» وقد فتحت بوت الأموال 
وأعطيتهم من الجوائز السنية مأفرحت به نفسى ؛ وقرت به عينى ؛ وإى امتبلأتك فم 
تأتى ؛ وقد كتدث إليك كتايا شوقا منى إليك شديدا » وقد عاست بأأبا عبد اللهماجاء ففضل 
الموُمن وزيارنه ومواصلته ء فإذا ورد عليك كتابى فالمجل العجل . 

فلما كتب السكتاب التفت إلىمن عنده» فإذا كلهم يعرفون سفيانالثورى وخشوته 
فقالعلي رج لمن الباب؛ فادخل عليه رجل قال له عباد الطالقانى » قال باعباد خذّكتابى 
هذا فانطلقبهإلىالكوة فة » فإذادخلمهافسلعنقبيلة بنى تور » “مسل عن سفيانالثورى عفإذا 
رأبتهفألقكتاىهذا! إليه » وع لسمعك وقلبك جميع مايقول » فاحص عليه دقيق أمره وجليله 
لتخيرنى به » فأخذ عباد الكتاب وانطلق به حتى ورد الكوفة» فسأل عن اللبيلة فأرشد 
إليها ء ثم سأل عن سفيان » فقيل له هو فى المسجد ؛ قال عباد فأقبلت إلى السجد ‏ فلما 
ل 3 0 ١‏ 0 
رانى قام قاعاء وقال : اعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ وأعوذ بك" الهم من 
طارق يطرق إلا بخير » قال عباد : فوقمت الكلمة فىقلى فخرجت »ذاما رآتى نزلت بياب 
المسحد قام يصلى مس ا 0 
جاساؤه قود قد نكسوا رؤسهم ؛ كأنهم لصوص ؛ قد ورد علمهم السلطأن فبم خائفو 
0 
واقفا فا منهم أحد يعرض على" الجارس وقد علانى من هيبّهم الرعدة » ومددت عن إليهم 
فقات : إن المصلى هو سفيان» فرميت بالكتاب إليه ‏ فاما رأى الكتاب ارتعد وتباعد 
من »كأ حية رطنت له فى محرابه » فرجع وسجد وسلم وأدخل يده كه ولق هبه 
راخله افيه ءلم ره لين اشن ممزتل بأخذه ممم يقرؤه » فإلى أستففر 


اله أن أمس معيئاسسه ظام يده : قال عباد فأخذه بعضهم -خلهكانذخائف من فم حية تنهشه 
ثم فضه وقرأه » وأقبل سفيان رتسم نسم المتعجب ٠‏ فاما فرغ من قراءه قال اقلبره 
واكتبو| إلى الظالم فى ظبر كتابه ه فقيل له بإأبا عبد الله إن خليفة ؛فلكتبت إليهفيقرطاس 
نق » فقال1 كتبوا إلى الظالم فى ظبر كتاءه ؛ فإنكان١‏ كنسبه من حلالفسوف بيجزى به 
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وإث كان | كتسبه من حرام فسوف يصل به» ولا ببق ثىء مسه ظالم عندنا فيفسد 
علينا ديننا ‏ فقيل له مانكتى ؟ققال | كتبوا 
بسم الله الرحن الرحيم » من المبد ا لذنبٍ سفيانين سعيد بن لنذر التورى » إلى 
المبد الذرور بالآمال ؛ هرون الرشيد » الذى سلب حلاوة الإعان» أما بعد : فإتى قد 
كتبت إليكأعرفك أنى قد صرمت حبلك ؛ وقطمت ودك » وقليت موضعك ء فإ نقد 
جملتتى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك » بما هجمت هه على يدت مال اأسامين 
3 ققته فى غير حقه» وأنفذت فى غير حكه» ثم م ترض ما ضلته وأن ناء نى ح ىككنبت 
إل هنشيدنى على نفسك أما إنى قد شبدت عليك أناوإخوانى الذين شبدوا قراءة كتابك 
وستؤدى الشبادة عليك غدا بين بدى الله تعالى » ياهرون هجمث على يدت مال المسلمين 
لغير 0 ؛ هل رضى بفعإك المؤلفة قلويهم :والعاماون عليما ىأرض الهتمالى والجاهدون 
.فى سبيل الله وان السبيل » عأم رضي يذلك جل القرءان » وأهل الم » والأرامل والأبتام 
أم هل رضي بدلك خلق من زعيتك » فشد يأهرون مّزرك ؛ وأعد لامسألة جواباء وللبلاء 
جلباب!ء واعل أنكستقف قف بين يدى المج المدل » ققد رزئت فى نفسكء إِذْ سلبت حلاوة 
الملل والزهد ولذيد القرمان.وعجالسة الأخيار» ورضيث لنفساكأن تكون ظلما ء وللظالمين 
إماما ؛ ياهرون فمدت على السربر ؛ ولبست المررير » وأسبل تسترا دونّبابك» وتشبهت 
بالمعةارب المالين» ثم أقسدت أجنادك الظامة دون بابك وسترك » يظامورثى الناس 
ولاإبنصفون يشربول ن البورء ويضرون من يشربها ويزنون ومحدون الزانى » ويسرقوله 
وبتقطمون السارق» أفلاكانتهذه الأحكام ليك وعليوم؛ قبل أنحسكبباعلى الناس » فكيف 
بك يامرون غدا إذا نادى النادى من قبل الله تمالى : احشروا لأذن ن ظلموا وأزواجيم : «أن 
الظامة وأعوان الظامة»ققدمك بين ند اثهتعالى:وي بداكمغاولتانإلىعنقك: لايفكبا إلا 
عدلكوإنصافكءوالظالونحولكوا أن كلهم سابقو إمام إلى النا ركأق بكياهرونوقداًخنت 
بضيق المناق » ووردت المساقه وأنكترى حسناتك فى ميزان غيرك » وسيئات غيرك 
ظ سي عن سينأ 'نك؛ بلاء على بلاءء و ظامةفوقظامة »فاحتفظ بوصيتي»والمظ 
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واعل أنى قد نصحتك * وما أبقيت لك فى النصمح فاية ‏ ان اله اهرون فى ريتك 
بكم صلى الله عليه وسل فى أمته » واحسن الخلافة عليبم 
واعلم أن هذا الأمس لو بق لنيرك م يصل إليك » وهو صائر إلى غيرك »كنا الدزيا 
لتقل اهنبا واحدا بعد واحد » فنبم من تزود زادأتقفعه ؛ ومين من خسر دنياه وآخرته 
, إلى أحسبكياهىون ممن خسر دياه وآخر ته فإياك إياك أنتكتىي لى كتابا بمد هذا فلا 
أجيبك عله ؛ والسلام 
قآل عباد:فالق إلىةالكتاب منشورا غير مطوى و لامختوم ؛فأخذته وآقبلت المسوق 
الكوفة » وقد وقمت الوعظة منةلي ‏ فناديتيأه ل الكوفة فأجابو فى » فقلت لم :ياقوم 
من يشترى رجلا هرب من اله إلى الل » فأقبلوا إلى بلدناثير والدراع » فتلت لاحاجة لى 
فى المال » ولكن جبة صوف خشنة » وعباءة قطوانية ‏ قال تيت بذلك» ونزعت ماكان 
على من اللباسالذى كنت أليسه مع أمير الأمنين » وأقبلت أقودالبرذون''' »وعليه السلاح 
الذى كنت أجمله » حتى أتيت باب أمير الؤمنين هرون حافيا راجلا » فهزأ بى من كان على 
باب الخليفه » ثم استؤذن لىء فاما دخلت عليه ولصر بى على تلك الحالة قام وقمد ء ثم قأم 
قائما » وجعل يلطم رأسه ووجبه » وبدعو بإأويل والحزن : وقول : انتفع الرسول وخاب 
المرسل ؛ مالى وللدنيا » مالى ولللك ييزول عنى سريما »ثم ألقيت الكتاب إلبه منشورا 
كادقع إل فأقبل هرون يقر ؤه » ودموعه انتحدر من عينيه » ويقرأ ويشبق ؛ مقال بعش 
جلسائه يإأمير المؤمنين لقد اجترأ عليك سفيان » فلو وجبت إليه فأتقلته بالمديد » وضيقت 
عليه السجن كنت تجعله عبرة لغيره » فقال هرون : اتركونا بأعبييد الدنيا » الغرور من 
تررتموه » والشق من أهلكنموه » وإن سفيان أمة وحده» فاتركوا سفيان وشأنه ثم لم 
يزل كتاب سفيان إلى جنب هرون يقرؤه عندكل صلاة ‏ حتى توفى رجه اللهء فرح الله 
عبد نظر لنفسه » واتق الله فيا يقدم عليه غدا من عمله فإنه عليه يحاسب » وبه يجحازى 
والله ولى التويق 
وعن عبد الله بن مبران » قال حيج الرشيد فواى:الكوفةفأقاميهاأياماء نم ضرببالرحيل 
)١(‏ الإبذوت : : المابذالق كان يركيا ' 


١ 22 
١ 
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تفريج النأس وخرج مهاول المجنون فيمن خرج بالكناسة » والصبيان يؤذو به وبولمون يه 
إذأقبات هوادج هرون: فحكف الصبيان عن الولوع به» فلما جاء هرون نادى باع ى,صوته 
يمير الؤمنين فكششفهرونالسجاف بيددعن وجبه:فقال لبيك يأمباول .فقال :يمير الؤّمنين 
حداننا أعن بن نائل ء عن قدامة بن عبد الله العاصرى » قالرات النى صل الله عليه وسله'" 
منصمرفامنعرفةعلىباقة لدصهياء » لاضر ب ولاطرد » ولا إليك إليك ؛ وتواضمك فى سفرك 
هذا يمير المؤمئين خير لك من تمكبرك وتجبرك : قال شبك هرون حتى سقطت دموعه 
على الأرض » ثم قال يامبلول زدثارحمك اللّهء قال: نمم يلأمير الؤمنين رجل آناء الله مالا 
وجمالا فأنفق من ماله وعف فى جاله كش فى خالص ديوان اللتماليمع الأبرار » قال 
أحسنت يامباول ودفعله جائزة » فقال ارددالجائزة إلى من أخذتها مندفلا حاجةلىفيها.قال 
إمباول فإنكان عليك دبن قضيناه » قاليلأميرالمؤمنين : هؤلاءأهل المربالكوفةمتوافرون 
قد اجتمعت آراؤم أن قضساء الدين بالدين لايجوز »قال يابباول فنجرى عليك ما يقوتك 
أويقييبك » قآل فرفم مباول رأسة إلى السماء» ثم قال بإأمير المؤمتين أنا وأنت منعيالالله 
فحال أنيذ كرك وينسانى ء قال فأسبل هرون السجاف ومفى 

وعن أبى العياس المماثهى عن صا ن المأمون » قالدخلتعلىالحارث المحاسبى مداه 
فقات له يأ عبد انه ء هل حاسبت نفسك ؟ فقا لكان هذا عمرة قلت له فاليوم قال أ كانم 
حالى : إنى لأفرأ آنة من كتاب الله تعالى فأضن بها أن تسمعها نفسى » واولا أن يخلبنى فيا 
فرح ما أعانت بها » ولقد كنت ليلة قاعدا قى محرابى » فإذا أنابفتى حسن الوجدطبالرائحة 
فمل عل ثم تمد بين يدى ؛ فقلت له من أنت ؟ فقال أنا واحد منالسياحي نأ قصدالمتعبدين 
فى محاريهم » ولا أرى لك اجتهادا فأي ثى ملك » قالقلتلكه:كتمانالمسائي واستجلاب 


الفوائد» قال فصاح وقال : ماعامت أن أحدا بيرن جنى الشرق والغرب هذه صفته 6. 


قال الارث فأرد تأ نأ زيدعليه ققلتله : أما عام تأ نأهل القاوب يفون حو الهم؛ويكت.ون 


)١(‏ حديث قدامة بن عبد الله العامرى رأيت النى صلى الله عليه وسلٍ منصرفا من عرفة على نافةلهصهباء 


لاضرب ولا طرد ولا اليك اليك :الترمذى وصحه والنسائى وابن ماجه دون قوله منصرفا 
من عرقة واها ولوايرى الجرة وهو الصواب وقد تقدم فى الباب الثافي. ّْ 
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أسرار » ويسألون اللّكتمان ذلك عليهم » فن أبن تعرفهم ؟ قال فصاح صيحة غثى عليه 
مها » فكث عندى ومين لا يمقل » لم أفاق وقد أحدث فى ثيابه » فملمت إزالة عقله 
فأخرجت له ثوبا جديداء وقلت لههذا كفنيقد آثرتك به فاغتسل وأعدصلاتك :قفال 
ت الداء» فافقسل وصلى » التحف بالثوب وخرج » فقلت له أنتريلفقاللى قومنى 
بزل قشى » حتى دخل على الأمون فلم عليه) وقال بأظال أ ظام إن م أقل لك يأظالمء 
استغفر الله من تتقصيرى فبك أما تق الله تعالى فا قد ملكك ء و شكلم بكلام كثير 
مأقبل ريد الحروجج وأنا جالس بالباب فأقبلعليهالأمو ن» وقال : من أنت ؟ قال :أنار جل 
من السياحين فكرت فيا عمل الصديقوذةلى » ذل أجدلنفسى فيدحظا » فتماقت موعظتك 
لعلى اقيم » قال فأمى بضرب عنقه فأخرج وأنا قاعد على الباب ملفوفا فى ذلك الثوب » 
ومناديناديمن لهذا ؟ فلأخذه » قال الحارث: فاختبأتعنه » فأخذمأقوامغرباءدفتوه 
وكنت معهم لا أعلمهم بحاله » فَأقبت فى مسجد بالقابر معزونا على الفتى» فخليتى عيتاى 
فأذا هى بين وصائف أ رأحسن منهن » وهو يقول ياحارث أنت والله من انكاغين الذبن 
متفون أحوالمم » وبطيمون وبهم » قلت وما فماوا قال الساءة لقو نك » فنظر ت إلى جاعة 
ركبان » فقلتمن أتتم ؟قالوا الكاتمون أحوالم » حر”ك هذا الفتىكلامكله فلم يكنفقلبه 
ما وصفت شىء فخرجج للائمى والنعى » وإن لله تمالى أنزله ممنا وغضب لعبده 
وعن أمد بن ابراهيم اللقرى قال كان أبو الحسينالنورى رجلاقليل الفضول» لاليسال 
مما لابمنيه » ولا يفن عما لايحتاج إليه » وكان إذا رأى متكرا غيره وأو كان فيه ثلفه 
فنزل ذات يوم إلى مشرعة تعرف ببشرعة الفحاسين » يتطبر للصلاة » إذ رأى زورقا فيه 
ثلدئون دنا 0©مكتوب عليها القار لطف» فقرأه وأنكره لأنه ‏ يعرف فى النجارات 
ولافى البيوع شيئا يدر عنه لعلف » قال للملاح أيقى فى هذه النا » قال وأيش عليك 
امض فى شلك ء فلما ممع النورى من اللاح هذا الول ازداد تعطشأ إلى معرفته » فقال 


أمس أن تخيرنى أبس فى هذه الدئان» قال وأيش عليك » أنت وله صوفى فشو »هذا 
خر للمنتضد بريد أن يتم به مجاسه ء فقال النورى وهذا خمرء قال : لمم » فقال : أحب 
(1 ) الدن ::الوعاء 
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نس لك الدرى اط للح يه ول للا أسه ب أنقر إإصنع 
صارت المدرى فى بده صعد إلى الزورق ولم بزل يكسرها ونا ونا حتى أنى على ألخرها إلا 
دنا واحداء ولللاح يستغيث | 5007 يومشذ ابن بشر أفلم 
ففبض على النورى وأشخصه إلى حضرة العتضد وكان المتضد سيفه قبلكلامه » ولم 
يشك الناس فى أنه سيقتله » قال أو المسين فأدخلت عليه » وهو جالس على كرسى حديد 
ويده مود يقلبه » فلدارآنى قال من أنت ؟ قلت عتسب قال ومن ولاكالمسبةء قلت 
الذى ولاك الإمامة ولانى الحسبة يأأمير اللؤمنين » قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع 
رأسه إلى وقال : ما الذى ملك عل ماصنمت ؟ فتلت شفقة منى عليك » إذ بسطت يدى 
إل صرف مكروه عنك فقصرت عنه » قال قأطرق مفكرا فى كلاى ثم رفم رأسه إلى" 
وقال :كيف مخلص هذا الدن الواحد من جلة الدئات ؟ فقلت فى تخلصه علة أخبر بها 
أميرالمؤمنين إن أذن » فنال هاتخبرنى » ققلت: يأأمير ال منينإنىأقدمت على الدنانمطالية 
الحق.سبحانه لى بدلك » وتمر قلى شاهد الإجلال للحق وخوف الطالبة » فنابت هيبة 
!]| الخلق عنى » فأقدمت عليها بهذه الال إلى أن صرت إلى هذا الدن » فاستشعرت تقسى 
| كبراعل أنى أقدمت عل مثلك فنمت ء ولو أقدمت عليه بالمال الأول وكانت ملء الدئيا 
٠‏ دنان لكسرتها وم أبال » فقال النتضد : إذهب فقد أطلقنا يدك يرما أحيبت أن تثيره 
من المنسكر : قال أبو الحسين فقلت : ياأمير الؤمنين بض إلى التغييرلأًتى كنت أَغْيّد عن 
الله تعالى وأنا الآ نأغيّر عن شرطى » فقال المتضد ماحاجتك ؟ فقلت ياأمير الؤمنين تأص 
بإخراجى ساماء فأمى له بذلك وخرج إلى البصرة » فكان أ كثر أيامه بها خوفا من أن 
يسأله أحد حاجة يسألحا الممتضد ‏ فأقام بالبصرة إلى أن توف الممتضد ء ثم رجع إلى بغداد 
فبذمكاننتسيرة العاماء وعادتهم فى الأعى بالمعر وف والنهى عن التكر » وقلة مبالانهم 
يسطوة السلاطين » لكنهم اتتكلوا على فضل الله تعالى أن يحرسهم هورضوا ماله تعالل 
ئ أن برزتهم الشبادة » فاما أخلصوا اله النية أث ركلامهم فى القاوب القاسية ذلينها » وأزال 
١‏ اع وما 0 
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( احياه علوم الدين - الجزء السايع ).ل ه/؟١‏ 
حون 7ج حا ا ويح سه 


. ا زاء )ا 

٠|‏ أفوالحم أحوالحم فلم ينجحوا ء ولوصدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحواء قفساداارعايا بفساد ا 

اللوك » وفساد الوك فساد الملماء * وفساد الملماء باستيلاء حب امال والجاء؛ وم ناستولى 

١ عليه حم الدنيا لم يقدر على المسبة على الأراذل ذكيف علي الوك رالا كابر » واثءالستمان‎ ١ 

| عل ىكل حال 
ا 


١‏ ثم كتاب الأمر بالعروفواذ,ى عن المذكر حمد لله وعونه وحسن توفيقه يب 
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كنا رادار العيت: وأخلاقالنيوة 


0 


فض ت جن حو صم معئس معضيت 


كا روا ر عيش وأخلاقالنبوة 
وهو الكتاب العاشر هن ربع العادات من كتاب إحياء علو م الدين 


سمارت اليم 

الجد لله الذى خل ق كل ثىء فأحسن خلقه وثرتييبه ».ودب نبيه عمداً ضل اللعليهو سُ 
فأحسن تأدربه ؛ ورك أوصافه وأخلافه أم أمخذه صفيه وحبيبه » ووفق للاقتداء به من 
أراد بذربه ؛ وحرم عن التخلق بأخلافه من أراد تخييبه ؛ وصلى الله على سيدا تمد سيد 
الرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين وس اكثيراء أما بعد 

فإن ادا بالظواهى عنوانآدابالبواطن ؛ وحركات الجوارح ثمراتاللمواطر:والأعمال 
تنيحة الأخلاق ؛ والآداب رشح المعارف » وسرائر القلوب هي مغارس الأفمال ومتابعبا 


وأنوارالسرائرهىالتى نشرقعل الظواعى فتزينها وتجليها » وتبدل,الحاسنمكارهبأومساويها ٠‏ 


ومن لم يمذشع قلبه لم تمخشع جوارحه ؛ ومن لم يكن صدره مشكاةالأنوار الألمية لم يض على 
ظاهيه ججال الآداب النبو بة»ولقد دكنت عزم عل ىأ نأختم ربع العادات من هذا الكتاب 
بكتاب جامع لاداب المميشة علثلايشق علىطالبه|استخراجهامن جيع هذه الكتب مريت 
كل كتاب من ريع الصادات قد أتى على جملة من الآداب » فاستثقلت تكريرها وإعادتها 
فإن طلب الإعادة ثقيل » والنفوس مجبولة على معاداة المعادات , فرأيت أن أقتصر فى هذا 
الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الل عليه وسم » وأخلاته الأثورة عنه بالإسناد 
فأسر ده مجموعة فصلا فصلا ء محذوفة الأسانيد ء ليجتمع فيه مع جيم الآداب مجديدالإعان 
و كيده مشاهدة أخلاته السكر مة التى شهد آحادها على القطع بأنه أ كرم خلق اللّتمالى 
وأعلام رتبة ؛ وأجلهم قدرا ء قكيف تجموعها ء ثم أضيف إلى كر أخلاقه كر خلقته ثم 
ذكر معجزأنه التي صمت بها الأخبار ليكو ن ذلك معرباعنمكارم الأخلاق والثيمءومنتزعا 
عن أذان الجاحدرن لنبوته صمام الصمم » والله ثعالى ولى التوفيق » للاقنداء بسيد المرسلين 
في الأخلاق ( والأحوال وسائر معالم الدبن 5 فإنه دليل المتحيرين , وتجبسدعوة المضطربن 
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اراحياه علوم الدبو - الجره السايع ) ا 





ولنذكر فيه أولا بان تأديب إِله تمل إياهبالقرءان» ثم ييا جوامع من اسن أخلانه » 
ظ ثم بيأن جلة من آدابه وأخلاقه م إن كلامه وضضكدء م يان أخلاقه وآدابه فى الطسام» 
ثم يان أخلاقه وآدابه في اللباس عثم يان عنوه مع القدرة »حم يأن إغضائه مماكان يكره » 
نه يانسغاوه وججوده »و يان شجاعته وبأسه» ثم يان تواطمهءعم يان صورته وخلقتهء 
ثم بيان جوامع ممحزاته وآيانه صلى الله عليه وسل 
يأ نتأدي انعا تدم صفير 
1 محمداً صل الله عليه وسلم بالقرآنه ٍ 
كان رسو الله صلى الله عليه وسل كثير الضراعة والابتهال »دائم السؤال من اتدتمالى 
أن يزينه بمحاسغ الآداب » ومكارم الأخلاق » فنكان يقول فى دمائه 2 
خَلقٍوَخلَقٍ ه ويقول ه” الهم تي مذكرات لوق استناب الالدا. 
وه يقوا من وجل ( دوفو 2 م ف تزل علياقسرءان وأديه به 
فكان خلقه الفرءارت 
لال سند ان هنا 0 دخلت على عائشة رضى الله عنبا وعن أبيباء فسألتها عن أخلاق 
رسول الله صل الله عليه وس » ققالت :أما تقراً الفرءان؟ قلت . بلى » قالت :كان خلق 
رسول الله صلى الله عليه وس القرء ,أن » و[فأدبالقرءان عثل قول تاك( خد لتقو وم" 
باقر ف وأغر رض ؟عَن الماهلين *" ) وقوله : ( إن اله يأ سَ بالمَذل: و والأ شان وَإِتاه 


سماد 


١‏ وسدبيد مجي هيد ع مر مر ي تير موصي روهتم جه وهر 


(كتاب 1 اداب المعشة وأخلاق البو ( 
١(‏ )حديث كاذيقول فى دعائه الهم حسن خلق وخلق :أحمد من حديث أبن مسعود ومن حديثءائشة 
ولفظهما اللبم أحسنت خلق فأحن خلق واسنادها جيذ وحديث ابن مسعود رواه حب 
(؟ ) حديثاللهم جنبنى منكرات الأخلاق نت وحسنه وك وسححه واللفظ له من حديث قطبةؤمالكووال 
ت اللبم أنى أعوذ بك ١‏ 
() حديث سعد بن هشام دخلت على عائئة فأتها عن أخلاق رسول اقه صلى الله عليه وسلم ثالث ١‏ 
كان خلقه القرءان رواه مسلم ووثم الحا كم فى قوله انهما لم يخرجاه ْ 


(1؟ غافر: .99 الاعزاف : وول , 


ذى أشن وإمَى عن التخشاء والمشكر وَالبَنُي' ' )وفوا( وأو ل م أمآبلشة إن 
لكين 2 عد الأمور *) وقوله: ( وان صبْر وَكَفرَ إن ذلك أن عزء| لا مور ')رقوه: 
( فَاَعْفْ ا سخ | ِنَ اله بحب الْحْسيين” ' )وقوله وَلْيمْهُوا وَلِيَصفحوا أ و0 
أن يفت الل لَكُم”) وقوله :اذم بالى فى أَحْسَنْكَإوًا الى بنك و ستَعَدَاوَة 
255 وإ تمه" ”')وقوله (وأسكا وين الي وَالمَفينَعَنٍالناس اق بح[ المذيينين'"') 


وقوله :( اجتبوا كثيراً م من الظُن إنت بَنْض الظَن | وَل 0ت 
67 مو مو 0) 

١‏ ولا كسرت رباعيته وشج يوم أحد» جمل الم سيل على وجمه » وهو تبسح الدم 
وبقول د كف فلح قوم حضوا ا أ بالدم وهو يَاعُوُم لدبي » فأنزل 
لله تعالى ( لِيْسَ لك من الآمر كني 165 ) تأدييا له علرذلك. وأمثال هذءالتأديباتف القر أن 
لانخصرء وهو عليه السلام القصوه الأول باتأديب والتبذيب »تم مله يشرق انود عل 
كافة الخلق »فإنه أدب بالقرءان وأدب الخلق به ولذلك قال صل الله عليه وس د" بيشت 2 
. 0 مكار الأخلآق » تمر نب املق فى محاسن , الأخلاق كبا أو را ق كناب ريانة 
النفس وتبذيب-الأخلاق فلا نميده » ثم ثم لما أ كل اشهتعالى خلقهأثنى عليهفقال تمالى:(3 !نك 
ل لقي مع '') فسبحانهماأعظ شأنه وأتم امتنانه, م نظرإلىميم لطفه» وعظيم فضله 
كيف.أعطلى ثم أ: هو الذى زبنه بالملق الكريم » »ثم أضاف إليه ذلك فقال ( 1 إنك 
| ص ان ؛ عظيم ٌ الساحرسييت أنالله يحب مكار مالأخلاق 
ويبتض سفسافبا 


ا 0ك 
1١)‏ ا يدم أحد الحديث : فى تزول ليس لك من الأمرثى» 
م من حديث أنس وذكره ع تعليقا 
(؟) حديث بمثت لأنمم مكارم الأخلاق 56 ك هق من حديث أبى هريرة قال الحام يح على شرط 
م وقد تقدم فى آداب الصحة 
إل ) حديث ان الله يحب.معالى الاخلاق.وبغض سفسافها: هق من حديث سبل بن سعدمتصلاومن زواية 
00 طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلا ورجا لمما ثفات 
7" التحل:هه © لنان:س1 09 الشوره :سر © ابلائدة بحو (© النور: مب 00 فصلت : يوم 
69 رزيل عمران: وهر 43رإيليجرات ن برو 19 بزل عمران.8؟1 ( 10١61١‏ ) القلم : ع 
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( أحياء علوم اديع اسه هاس مقس ا 01 11 


قال على رذى الله عنه () اها لرجل مسل ! يجيئه أخوه السم وساجة »فلا ير تفسه 
للخير أهلا ؛ ؛ فلو كان لا يرجو نابا ولا مخشى عقابا لتدكان يتن له أن يسارع إلى كام 
الأخلاق » فإنها مما تدل عل سبيل النحاة » فقاللهرجل أسمعتهمن رسو [الله صل اللمعليهوسم 
3 : م » وما هو خير منه لما أنى سباي طى» وقفت جارية فى البي » فقالت ياعمد إن 
رأيت أن مخلى عنى ولا نشمت فى أحياء ادرب » فإنى بنت سيد قوى ١‏ وإن أ ىكايحدى 
النمار» ويفك العآنى ؛ ويشيع الجاع ؛ ويطم الطمام » وين خى السلزم» وم ردطالسيطانة 
قطاء » أناببةسامالطافى. «افقال صلى الله عليهوسل: يأجآرية هذه م ليحن :أذكان 
1 بوك سما لمرتمنا علئو» خلا عا إن أبأما كآنه بح مكار الأاوء وان اله 
نح مكارم الأ" خلاق 4 فقام أبى بردةينارفقال بارسولاثهالديحبمكارم الأخلاق 
ل َس ألأخلآق ) وعن معاذ بن حبلعنالن 
صلى الله عليه وسل " ' قال دإن الله حف الإسلام كار الأخلاق وتان الأتمال» 

ومن ذلك حسن المعاشرة » وكرم الصنيعة ؛ ولين الجانى ؛ وبل المعروف » وإطعام 


الطمام » وإفشاء السلام ‏ وعيادة المريض اسل ؛ برا كان أو فاجرا » وتشييع جنازة الس 
وحسن الجوار لمن جاورت ء مساما كان أوكافرا » وتوقير ذى الشيبة المسل » وإجابة الطعام 
والدعاء عليه ؛ والمفو؛ والإصلاح بين الناس ؛ والمود ؛ والكرم ؛ والسماحة ؛ والاتداء 
بالسلام ؛ وكظم الفيظ » والعفو عن النأس» واجتناب ماحرمه الاسلام؛ م ناللبو والباطل 
وَالمناء والعازف كلبا » وكل ذى وئرء وكل ذى دخل ء والنيبة » والكذب» والبخل 
والشح » والجفاء » والمكر ؛ والمديعة؛ والعيمة؛ وسوء ذات البين » وقطيعة الأرحام 
وسوء الاق ؛ والتكبر ؛ والفخر :والاختيال؛ والاستطالة: والبذخ» والفحشء والتفحش 


(! ) حديث على قوله واعجيا لرجل مسلم يجيئه أخوه السلم فى حاجة فلا يرى نفهالخير أهلا - الحديث: 
ويه مرفوعا لما أى بساياطيء وقفت جارية فى السى ققالت ياعمدان رأيت أن ىعن الحديث: 
ت الحمكيم فى نوادر الاصول باسناد فيه ضعف 

(؟ ) حديث معاذ حف الاسلام بكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ‏ الحديث : بطوله ل أقف له على أصل 
«ويغنى عنه حديث معاذ الآتي بعده بمحديث 
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والحقد » والحسد ؛ والطيرة » والبنى » والعدوان » وألظز 

قال أنس.رضى الاعنه '" ف يدع نصيحة جيلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها 5 
1 غشاء أو قال عيبا ء أوقال شينا »إلاحذرنامونها ناعنه» وريكنى من ذل تكله هذه الآءة 
)إن 2 بالعدل والإحنان *') الآية 

وقال معاذ أوصانى رسول الله صل الله عليه وسل » ”"' فقال: يس أوصيك باتقاء 
للد وصذقاطيديث والوتاء لمر وداه الأمانة وكرك يانه وحفظ الجارو رمق اليتيم 
وَلِيِنٍ السكلا مويك ل اللاموَحَسْن العمل وَقَصْر الأمَل وَل 7 ألإيان والتفه فى 
لمان وجب الآخةٍ 0 المسآب ام وأنلة أن ا 
: مكدب مدقا أو - عاو تنمبى إماما عأدلاً أوا تسد “أذسا ٍ وَأُوصِيك” باتقكم 


ثريئة كل حجر وشجرٍ و مدر أن أنحخدث 1 ذَنب نويه الشر لسر الس 
وَالمَلانيَة بالعلانيةر «6 
ركذا أ أدب عباد الله ؛ ودعاث إلى مكارم الأخلاق و 0 الآداب 


الى جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار 
ققال كات صل الله عليه وس أحل النا س "” وأشجع الناس » ”© وأعدل 


(1) حديث أنس ميدع صلى الله عليه وسلم نصيحة جميلة الا وقد دعانا اليها وأمرنا عها: أقف له على 
أسناد وهو صجميح من حيث الوأة 

١؟‏ ) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء اللدوصد قالحديث:أبو نعم فى الحليةوه قف الزهدوقد تقدم فى آدابالصحية 

() حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول تدس للهعليموسام 
من رواية عبد الرحين من أبزى كان رسول لله صلى اقه عليه وسلم من أحامالناس الحدريث 
وهو مرسل وروى أيو حاتم بن حبان من حديث عبد الله بن سلام فى قصة أسلام زيدين 
شعثة من أحبار الهود وقول زيد لعمر بن الخطاب ياعم ركل علامات النبوةقدعرقتهاقوجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت اليه الا اثنتين لم أخبرها منه يسيق حلبه جبله 
ولاتزيدءشدة الجبل عليه الاحاما ققد اختيرتهما ‏ الحديث : 

( ؛ ) الحديث : أندكان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنى 

(1 التحل : وه" 
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الناس »”"وأعف الناس » ”" لم تمس يده قط يداصرأة لالك رقها » أو عصمسة نكاحها ؛ 
أ ونكون ذاتشرممنه 
وكان أسنى الناس » ''' لايبيت عنده ديثار ولا ور » ”'' وإن فش لثى مو لميجدمن ‏ 
يمطيه » واه الليل م يأو إلى منزله حتى يتبرً منه إلى من يتبج إليه» ** لايخذ اناه 
اله إلا قوت عامه فقط ؛ من أيسر مايجدمن التروالشمير » ويضعسائر ذلك فى سبي لالله » 


(1 ) حديث كان أعدل الناس : ت فى الشمائل من حديث على بن أبى طالب الحسديث الطويل فصفته 
صلى له عليه وس لا يقصر عن المق ولا محاوزه وفيه قد وسع الناى بسطه وخلفه فصار 
لحم أباوصاروا عنده فى الحق سواء ‏ الحديث : وقيه من لم يسم 

(؟) حديث كان أعف الناسلم تمس يده قط يدامرأة لاعلك وقبا أو عصمة نسكاحبا أو تكون ذاتعرمله 
الشيخان من حديث عائثة ما مست يدرسول الله صلى الله عليهوسا يدام رأةالا أمرأة يملكيا 

() حديث كان صلى الله عليه وسلم أسخى الناس: الطبرائى قالأوسط من حديث أنس فضلت علىالناس 
بأريع :بالسخاء والشجاعة. الحديث : ووجاله ثفات وقالصاحب ليان انه متكروفى المحيحين 
من حديثه كان رسول اله صلى الله عليه وسسام أجود الناس وأتثقا عليه من حسديث 
ابنعباس وتقدم فى الزكاة 

( ؛ )حديثكان لاييت عنده دينار ولادرهم قط وأن فضل وميد من يعطيه وؤأه الليلم يأواليعازله 
حقيرأ منه إلى من محتاج اليه:د من حديث بلال فى حديث طويل فيه أهدى صاحب فدك 
لرسول الله صلى اته عليه وسم أردع ركائب علبين كسوة وطعام وبيع بلال آذلك ووفاءدينه. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعد فى السحد وحده وفيه قال فضل ثىءقنات نم ديناران 
قال انظر أن تريحنى منهما فلست بداخل على أحد من أهلى ححتقى ترشن منبما فلم يأتنا أحد 
فبات فى اللسجد حق أصبح وظل فى للسجد اليوم الثاتى حق إذا كان فى آخر التبار سبأء 
وا كان فانطلقت مهما فكسوتيما وأطعمتبما حتى اذا صلى العتمة دعاني ققال مافعللدىقيلك 
قلت قد أراحك الله منه فكير وحمد الله شفقا من أن يدركه للوت وعندمذلك تمائبعته حق 
سواء أزواجه الحديث :والخارى م حديث عقن الحارث ذكرتواأنا فالصلاة فكرهت 


أن يمسى وببيت عندنا فأممرت بفسمته ولأبى عبيد فغريه منحديث الحبن بن مد مرسلا 
كان لايقبل مالا عنده ولا يسيته 

( ه ) حديث كان لايأخذ ثماآناه الله إلا قوت عامه قفط من أيسر ماحد من الغ والشعيرويضع سائرذلك 
في سبيل أله : متفق عليه ينحوه من حديث مر بن الطاب وفد تقدم فى الزكاة 





حي ل 2-0 





ظ 


لايسأل شيئا إلا أعطاه » ”ثم يمود على قوت عأمه فيؤار ملة 6 حتى إنه رما احتاج قبل 
اتفضاه العام إن ل يأنه شه » "؟" 


٠‏ . 5 2 2( سس لك 
وكان مخصف التعل: ويرقم الثوب » وتخدم فى مبنة أهله»”" ويقطعاللحممعين» 1 
وكان أشد الناس حيأء /ة رمت لصره قَْ وعة ال 0 ويحيسدعوةالعبدوالحر»"؟ 


١ ١‏ ( حديث كان لابيأل شيئا إلا أعطاه الطالى والدارمى من حاايت سيل سعد وللسخارقمن حداثه 
فى الرجل الدى سأله الشملة فقيل له سألته إباها وقد علمت أنه لابردسائلا -الحديث :ولسلم 
من حديث أنس ما سكل على الاسلام شيعاالا أعطاء وفى الصحيحين من حديث جابر ما سئل 
شما قط ققال لآ 

(؟) حديث انمكان يثثر مما ادخر لعياله حتى رما احتاج قل انقضاء العام :هذامعاوم ويدلعليسيارواء 


تن ه من حديث أبن علس أنه صل الله عليه وسلم توفيودرعه مرهونة بشرين صاءا من 


عام أخذه لأهله وال ه ثلاين صاءا من شير وإسناده جيد وخ من حديث عأئشة اق 


وورعه هرهونة عند يهودى يثلاثين وفى رواية هن بثلاثين صاعا من شعير 


(م) حديث وكان صلى ال عليه وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم فمبنة أهله : أمدمن حديث 


عائشة كان صف لعله ومخيط ويه ويعمل فى بينه كأ يعمل أحدك فى بيته ورجاله رجال 
المح ورواه أبو الفيع بلفظويرقع التوبوللبخارى من حديث عائشة كانيكون فيمبنةأهله 
ع0 حديث إنهكان يقطع اللحم : أحمد منحديث عائعة أرسل إليئا آلأبى بكر بقامةشاة ليلا فأسكت 
وقطم رسول اله صلى لله عليه وس أوقالت فأمسك وسول الله صلى الّهعله وسلم وقطعث 
وفى السحيحين من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر فى أثناء حديث وأم اله مامن الثلائين 
وماثة إلا حزله رسول اله صلى اله عليه وسلم من سواد بطنم! 
( ومع حديث كان من أشد الناس حياء لانت بره فى وجه أحد : الشيخان من حديث أ يسعيد الخدرى 
لكان رسول اله صل الله عليه وسلم أشد حيا من العذراء فى خدرها 
( 4 ) حديث كان يجيب دعوة المد والحر: ت هك من حديث أن س كان محيب دعوة الماولاقال ك صمبح 
الاستاد قلت هل ضعيف وللدار قطنى فى غرائي مالك وضعمه والخطيب فى أسعاء من روي 
عن مالك من حديث فى هربرة كان يجيب دعوة اليد إلى أى طمام بها تقولا هت 
إلى كراع لحت وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الحر وهذه القطمة الأخيرة عند سن 
حاي أى هر برةوقد تقدم وروئان سعد مزرواية حمزة عبد ايلدبن عش ة كان لايعو 8 


أجمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهو مرسلِع 


0 - ومزقا 
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089 أو رس » وكاقء عله "واوا أكل 
قة» *" ولا يستكير عن إجاءة الأمَدوالمكين » ينطب دولا بنش كفس ألا 
وبنفذ 00 وإن عأد ذلك عليه بالفضررء أو عل أصمايه 
عرض عليه الانتصار بامشر ركين عل الش كين » وهو فى قلة وحاجة إلى إنسان وأحد 
ُيده فى عدد من ممه فألى » وقال « أَثَالاً أثنّ” مُشْرك » ووجد من فضلاء أصابه 
وخيارم » قتيلابين الهود » ذل بحف غيم ء ولا زاد ا ع ألحق بل وداه يمائة ناقة 


١ (‏ ) حديث كان يبل الحدية ولو أنها جرعة لان أو عخذ أرنب ويكافىء عليها: خ منحديث عائقة قالت 
#ان سول اله عل لله عليه وسلم يقل الحدية ويثيب عليها وأما ذكر جرعة اللان وفخد 
الأرنب ففى الصحيحين من حديث أم الفضل أنها أرسلت بتقدحلين إلالبى صل الله عليه وسلم 
وهو واقف بعرفةفكريه ولأخدمن حديثعائثة أهدت أم ساءةارسول اثهصل لفمعليهوسلم 

الحديث : وفى المحبحين من حديث أنس أن أيا طلحة بعث بورك أرنب أو فخذها 

إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم ققيله 

(؟ ) حديث كان يأ كل الحدية ولايأ كل الصدتة : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم 

(» ) حديث كان لإستكير أن يمشى مع السكين : ن كُ من حديث عبد الله بن أبى أوفى بسند ميحوقد 
تقدم فى الياب الثاتى من ع آداب الصحية ورواه ك أيضا من حديث أ سعيد الخدرى وثال 
يح على شرط الشيحين 

( ؛ ) حديث كان يغضب اربه. ولا يغضب لنفسه : ت فى الثمائل من حديث هندن أبى هالة وفه وكان 
لاتغضيه الدنيا وما كان منبا فاذا تعدى اللق لم يقم لغضيه شىء حت ينتصر له ولايغضبلنفسه 
ولا ينتصر لما وفيه من لم سم 

( ه ) حديث وينفذ البق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلىأحابه عرض عله هالانتصاربا مث ركين على الشركين 
وهو فى قلة وحانجة إلى اسان واحد يزيد فى عدد من معه فأنى وقال أنا لاتأستتصر بمشرك 
م هن حديث عائشةخرج رسول اله صلى اله عليه وس فلداكان حرة الوبرة أدركه رجل 
قدكان يذركر منه جرآة وتجدة ففرح أبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه قلنا 
أدركه قال جئت لأتبعك وأصيبٍ ممكقفال له أتؤمن بلله ورسوله قال لا قال فاجع فان 
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إن بأصابه خاجة إلى بعير واحد يتقو ون به 40 

و "رعسب الحجر على بطنه صرة من الموع ومرة *" يأكل ما حشر ولايردمأوجد 
ولايتورع عن مطعم خلال ؛ وإن وجد مرأدون يز أ كله وَإِنْ وجد شواء أ كله 
وإذنوجدخيز برأوشميراً كله » وإِنوجد حاوا أو عسلاً كله:وإنوجدلبنادونخيزا كت به 
و إنوجدبطيخاأور طلا كله *'' لايأكل متكئا » ”© ولاعل خوان» ** منديله باطن 


()حديشوجد هن فضلاه أححابه وخيارهم قنيلابينالييود ذل محفعليم فوداءبمائةناقة: الحديث مفق 
عليه من حديث سبل بن أبى حشمة ورافع بن خديوالرجل الذى وجد مقتولا هو عبد الله 
أبن سبلل الانصار سك 
( ؟) حديث كان يعسب الحجر على بطنه من الجوج :متفق عليه من حديث جار فى قصةحفر الخندقوفيه 
فذا رسول لله ملى الله عليه وسلم شد على بطنه حجرا وأغرب حب قفال فى حيحه اما هو 
الحجز بطم الاء وخره زاق جمع حجزة ولسنى بمتابع على ذلك ويرد عل ذلك مارواه ت 
هن حديث أب طلحة سَكونا إلى وسول الله صل الله عليه وسل الجوع ورفمنا عن يطوننا 
عن حجر حجر فرفع رسول اله صفى الله عليه وسلم عن حجري ورجاله كلهم ثقات 
في حدي ث كان يأ كل ماحشر ولا بره ماوجد دلا يتورع من مطعم حلال ان وجدتمرا دون خْي أكله 
و إن وجد خيز برأ وشعير أكله و إن وجد حاوا أو عسلا أكله و إن وجد لبنادون شن ١‏ كتق 
إن وجد بطيًا أو رطيا .كله :انتهى هذا كلهمع روف من أخلاقدفق تمن حد ثم هانى, 
دشل علي النى صلى اله عليه وسلم فقال أعتدك ثىء قلت لا إلا خسين بابس وخل ققفال هات 
سد الحديث : وقال حسن غريب وى كتاب الشوائل لأنى الحمسن بنالضحاك بن التفرىمن رواية 
الأوزاعي قال قال رسول انه صل الله عليه وسلم ماأبالى مارددث به الجوع وهذا معشل ولسالم 
هن حديث جابر أن النى صلى لله عليه وسلم سأل أهله الأدم قفالوا ماعندنا إلا يل فدعا به 
- الحديث : وله من حديث أنس رأيته مقعيا يأكل تمرات وات وسححه من حصديث أم سلئة 
نا قربت إليه جنا مشويا فأكل منه الحديث : والشييخين من حديث عائةماشهم وسو لاق 
صلى لله عليه وسلم ثلاث أ باع خيز بر حق مغى لسبيل لفظ م وفرواية ل ماشيع من -خي: 
يد يومين متتابعين وات وصححه و همن حديث ابن عباس كان أ كثر خرزع الشمير وللشيخين 
هن ححديث عائشة كان يبحب الحاواء والعسل ولحامن حديث!بنعباسانالنى صلى اث عليه وسلم 
شرب إنافدما امش د نا من حديث مائثة كان يأ كل الرطب بالبطيع واسناده يح 
(؛ ) حديث اه كان لاي كل متتسكنا : تقدم فى 1داب الأ كل فى الاب الأول 
(6) حديث أندكان لاي كل على خوان : تفدم فى اللاب الذكور 
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0 احياء علوم الدين  الجزء السابع ) /ا14‎ ١ 


جع بعص جح جنم صصص على كت جمد م و و2 0 






ا دده » 1" | بشي من خبز برثلاثة يم متوالية ‏ حتى ني ال لله تعالى إيثارا على نفسهء 
١‏ لافترا ولاخلاء " "بحيب الوأيةع”" 0 ويمود امرضى ؛ ويشبدالجنائل 2 وعثى وحذه 
٠‏ بين أعيائه بلامارس»”” أشدالناستواسطعاءوأسكاهم فىخيركير,' “وأ بلغمم فخي تطويل”*1 
١)‏ ) حديث كان منديله باطن قدمه ؛ لاأعرفه من فعله وإنما العروف فيه مارواه ه من حصديث جاري 


كتازنان وول امل افطل وس قليلا مامجد الظمام فاذا وجدناه لم يكن لنا مناديل 
لي : وقد 0 


ا بثلاثة أحاديث 


















() حديث كان يجيب الواعة : هذا معروف و تقدم. قوله اودعيت إلى كراعلأجبت وفالأوسط الطبراق 

: من حديث ابن عباس أنه كان الرجل من أهل العوالى ليدعو رسول ننه صلى اه عليه وسلم 
بنصف الليل على حير الشعير فيجيب وإستاده ضعيف 

( 5 ) حديث كان يعود الريض ويشهد الجنازة : ت وضعفه وهك وسمحه من حصديث أنس ورواء ك 

' من حديث سبل بن حنيف وقالحبح الاسنادوفى الصحيحينعدة أحاديث منعيادث للفرض, ' 









١‏ وشهوده للجنائز 
٠ 17‏ (8ه ) حديث كن يمشى وحده بين أعدائه بلا حارس : ت ل من حديث عالشةكان رسول اله صلى أفه 
ا ١‏ 






0 عليه وسلم محرس حى نزلت هذه الآبة والله يعصمك م من الناس فأخرج رأسه من القبة ققال‎ ١ 
أنصرقو؟ ققد عصمنى الله قال ت غريب وقال ك صصح الاسناد‎ ْ 

١‏ (1) حديثكان أشد الناس نواضعا وأسكبم من غير كبر : أبو الحسن بن الضحالة فى العمائل مغ حديث 
ا ألى سعيد الخدرى فى صفته صلى الله عليه وسلم هين للؤئة [بنالخل قكريم الطبيعةججمي ل العاشرة 
ا طليق الوجه إلي أن قال متواضع فى غير ذلة وفيه دائب إلاطراق وإسناده ضعيف وف الأحاديث 











ا الصحيحة الدالة على شدة تواضعه غنية عنه منها عند ن من حسديث ابن ألى أو ىكان لابأئف 
ا ولا .يتكير أن يشي مع الأرملة وللسكين الحديث : : وقد تقدم وعند أنى دأود من حصديتث 
ا البراء خلس وجاسنا كأن عل رءوسنا الطير ‏ الحديث : ولأسماب ألسان من حصداث أسامة 
ا ابن شريك أثيت النى صلى الله عليه وسلم وأصايه كأما على رءوسهم الطير 

() حدي ثكان أبلغ الناس من غير فطويل : خ م من حديث عائش ة كان محدث حديثا لوعده العاد لأحصاه 
1 ' ويا من حديها لم يكن يسرد الحديث كتردى : علفه خخ ووصلهم زادت ولسكنهكان يتكلم 
بكلام يبينه فصل محفظه من جلس إليه وله فى الثمائ لمن حديث ابن أبى هالة يتكلم مجوامع الكلم 
فصل لأفضول ولا تقصير 









بشراء *" لايبوله شىء: مره أمون الدئياء وبليس ماوج د 


فرة ”' ثعلةعوصية برد حسيرة عانيا » وصرة جبة صوف » ماوجد من المباح لبس ء © 


وخائمه فضة *" بليسه فى خئصره الأعرت *" والأيسرء ”"' يردف خلفه عبده أو غيره 

١(‏ ) حديثكان أحسهم بشرا : ته فى الثمائل من حديث على بنأبى طالب كانرسول الله صلى اللّهعليهوسام 
. دائم البشر سبل الخلق ‏ الحديث : وله فى الجامع من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء 
مارأيت أحداكان أ كثر تسمامن رسول الله صلى الله عليه وسام وقال عريب قلت وفيه 
ابن ليعة 

(9 ) حديث كان لايهوله ثىءمن أمور الدنيا: أحمدمن حديث عائشة ماأعجبرسولاقهصل اق عليه وسلم 
شىء من الدنيا وما أعجبه أحد قط إلا ذوتق وفى لفظ له ماأعجب النى صلى الله عليه وسلم 
ثىء من الدنيا إلا أن يكون فيا ذوتق وفيه ابن لهيعة 

() حديث كان يلبس ماوجد فهرة ثملة ومرة حيرة ومرة جبة صوفماوجد من الباجليس: خمن حديث 
سبل بن سعد جاءت امرأة بردة قال سبل هل تدرون ما ليردة هى الشملة منسوج فيحاشيتها 
وفيه فخرج إلينا وإنها لازاره ‏ الحديث : ولابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت أت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم صلى فى ثملة قبد عفد عليها فيه الأحوص بن حكم عخنلف فيه 
وللشيخن من حديث أن سكان أحب الشاب إلى رسول الله صلىالله عليهوسلم أنيليسها الميرة 
وليامن حديث الغيرة بن شعبة وعليه جبة من صوف 

( ؛ ) حديث خائمه فضة : متفق عليه من حديث أنس اذ خانا من فضة 

(ه ) حديث لبسه الخاتم فى خنصره الأمن : م من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسل لبس 
خائم فضة فى يمينه وللبخارى من حديثه فانى لأرى بريتقه فى خنصره 

( ) حديث تختمه فى الأيسر : م من حديث أنى كان ختم النى صلى الله عليه وسلم فى هذه وأشار إلى 
الخنصر من يده اليسرى 

(7) حديث إردافه خلفه عبده أو غيره أردف صلى الله عليه وسلي أسامة بن زيد من عرفة كا ثثبث فى 
الصحيحين من حديثُ ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى على مار وهو فى 
الصحيحين أيضا من حديث أسامة وهو مولاه وابن مولاه وأردف الفضل بن عباس موك 
للزدافة وهو فى الصحيحين أيضا من حديث أسامة ومن حديث ابنعباس والفضل عباس 
وأردف معاذ بن جبل وابن عمر وغيرهم من الصحابة ١‏ 
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يبوكس ما|أمكنهمرةفرسا ''ومرة بعيرا 3 ومرة بثلة شهباء» ومرة حماراء ومرة عثى 
راجلاحافيا بلارداء و لاعمامة ولافلنسوة » مود ا مرضى فى أقصى المديئة '" بحي الطيب» 
ويسكرهالرائحة الردرئة ؛ ”" و يجالس الفقسسسراء»” و يوا كل الساكين 


)١(‏ حديث كان يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بثلة شبباء وهرة حمارا ومرة راجلا ومرة 
حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود الرضى فى أقمى الدينة ففى الصحيحين من حديث' 
أنس ركوبه صلى الله عليه وس فرسا لأبى طلحة ولسلم من حديث جابر بن سمرة رحكويه 
الفرس عريا حين انصرف من جنازة بن الدحداح ولمسلم من حديث سبل بن سعد كان لاني 
صل الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ولما من حديث ابن عباس طاف النى صلى الله 
عليه وسلى فى حجة الوداع على بعير ولا من حديث البراء رأيت النى ضلى الله عليه وسلم 
على بغلته البيضاء بوم حنين وما من حديث أسامة أنه صلى اله عليه وسلم ركب على حمار 
على أكاف ‏ الحديث : ولما من حديث ابن عمر كان يأنى قبا راكب وماشيا ولم مهن حديثه 
فى عيادته صلى الله عليه وسلم لعد بن عيادة ققام وثنا معه وحن بضعة عششر مأسعليئا نعال 
ولا خفاف ولا قلائيس ولاقص تمثى فى السباع : الحديث 

(؟ ) حديث كان بحب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الروائح الرديئة : ن من حديث أنس حبب إلي 
النساء والطيب ودك من حديث عائثة أنها صنعت لرسول الله صلى اله عليه وسلم جبة من 
صوف فلسها فاما عرق وجد ريح الصوف فخلمها وكات يعجبه الريع الطية لظ ك 
وقال صمح على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث ءائثة كان يكره أن يوجد منه 
الاريح طيبة 

( م ) ححديث كان مجالس الفقراء : د من حديث أبى سعيد جلست فى عصاية من شعفاء الباجرين وأنف 
بعضهم ليستر بعضا من العرى ‏ الحديث : وفيه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا 
ليعدل بنفه فينا ‏ الحديث : و هه من حديث خباب وكان رسول الله صلى الله 
عليهوسل مجلس معنا الحديث : فى نزول قوله تعالى ولا تطرى الذدين يدعرت ديم 
استادحما حسن 

)0 حديث مؤا كلته للمساكين : خ من حديث ألى هر برة قال و أهل الصفة أضياف الاسلام لايأوون إلى 
أهل ولامال ولاعلى أحد إذا أتته صدقة بعث بها إلييم ول يتناول منها وإذا أتته هدية أرسل. 

إليهم وأصاب منبا وأشرحكم فيل 7 





1 


ويحكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف آهل الشرف لبر لهم »7 يصل ذوى 
رحمه من غيرأن يؤثرم على منهو أفضلمنه : '"الايجفوعلى أحد » "يقب لمعذرة العتذر 


إليه ؛ “مرولا ول الاحقاءبضحك'ا من غيرقبقبة 1 5 يرى اللعسالمباح فلا يتكرم 


(1) حديثكان يكرم أهل الفضل فى أخلاقهم ويتألف أهل الشرف بالبرلهم :ت فى الشمائل من حديث على 
الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلم وكان من سيرته إيثار أهل الفضل باذنه وقسمه على قدر 
فضلهم فى الدين وفيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ‏ الحديث : 
وللطبراتئى من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلي كسا. ٠ه‏ ثم أقبل على أصمابه ثم قال إذا جاءم 
كرب قوم فأ كرموه وإسناده جيد ورواهك من حديث معد بن خالد الأصارت عن أنه 
نجوه وقال جيم الاسناد 

6 حديثكأن يصل ذوى رحمه من غير أن دترم على من هو أفضل منهم :ك من حديث أبن عباس كان مجحل 
بالعباس اجلال الوالد والوالدة وله من حديث سعد بن أبى وقاص أنه أخرج عمه المباس وغيره 
من للسجد قفال له العباس أخخر جنا وحن عصبتك وعمومتك وتسكن عليا فقالماأنا أخرجم 
وأسكنه ولكن الله أخرجم وأسكنه قال فى الأول تبح الأسناد وسكت عن الثانى وفيه 
«مسلم اللاثى ضعيف بر عليا لفضله يتقدم إسلامه وشهوده بدرا والله أعلم وفى الصحيحين 
من حديث ألى سعيد لاسقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر 

(5 ) حدد يث كان لامجفو على أحد : دت فى النمائل و ن فى اليوم والليلة من حديث أنسكان قبا بواجه 
رجلا بثى» يكرهه وفيه ضعف واللشيخين من حديث أنى هريرة أن 00 اسنأذن عليه 
صل الله عليه وسل ققال يلس أو العشيرة فلا دخل ألان له الفول ‏ الحد 

( 4 ) حديث يقل معذرة العتذر إليه :عن لمن حيث كب ب ىس ةين شق 
وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه ققبل منبم علانيتهم - الجه 

(0 ) حديث يمزح ولا يفول إلا حفا : أحمد من حديث أبى عريرة وهو عند ت بلفظ قاوا إنك تداعبنا 
قال إى ولا أقول إلا حقا وال حسن 

(5) حديث كه من غير قبقبة : الشيخان من حديث عائشة مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مستجمعا ضاحكا حتى أرى لمواته إتماكان يتسم وات مرى حديث عبد اثه بن الحارث 
ان جزء ماكان مك , رسول الله صلى الله عليه و وسلم إلانبسما قال صمب غريب وله فى الشبائل 
فى حديث هند بن أى هالة جل ضحكه التبسم 

]جد رتبار إارى : الشيخان من حديث عائشة فى لعب الحبشة بيزيديه فى السجده 
وقال لهم دوتكم يابئ 7 رفدة وقد تقدم فى كتاب السماع 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) 


كت 








يسابق أهله 29 وترفم الأصو ات عليهفيصيرء ”9 وكان له لقاحو غم بدو تهووأمله 
من ألبانهاءوكان له" عبيد وإماء لاإرتفم علبهم قُْ ا ولا 9 ولاعفى له ونت 


١(‏ ) حديث مسايقته صلى الله عليه وسلم أهله :د ن فى الكير ى و ه من حديث عائعة فى مسابقته لما 
وتقدم فى الباب الثالك من التكاح 


( ؟) حديث ترفع الأصوات عنده فيمبر ؛.خ من حديث عبد الله بن الزير قدم ركب من ببى تمع على 
النى صلى الله عليه وسلم ققال أبو بكر أم رالقتماع بن معبدووال تمر بلأمر الأقرع بن حابس 
قفال أبو بكر ماأردت إلا لاق وقال عمر مأأردت خلافك قتاريا حى ا رتفت أصواتهمافزات 
يأأها الذدين آمنوا لاتقدموا بين يدى اله ورسوله 
كان عيشنا مع رسول أثه صلى الله عليه وسلم اللإن أو والت أ كثر عيشناكانت لرسول انه 
صلى الله عليه وسلم لفاح بالغابة ‏ الحسديث : وفى رواية لدكانت لنا أعيز سبع فكان الرائى 
يلغ مبن مرة الجى ومرة أحدا ويروح بهن عليناوكانت لفاح بذى الحبل فيؤب إلينا ألباها 
بالليل ‏ الحديث : وفي إسنادها مد بن عمر الواقدى ضعيف فى الحسديث وف الصحيحين 
من حديث سلبة بن الأ كوع كانت لفاح رسول الله صلى أله عليه وسلم ترعى بذى قأرد 
الحديث : ولأبى داود من حديث لفيط بن صبره لناغتممائة لانريد أن تزيد فاذا ولدالراعى 
سهمة ذمحنا مكائها شأة ‏ الحديث 
( ؛ ) حديث كان له عبيد وإما فلا يرتفع علييم فى ما كل ولاملبس :مد بن سعد فى الطيقاتمن حديث 
سادى قالت كاك خدم النى صلى اه عليه وسل أنا وخضرة ورضوى وميمونة طتث سعد 
أعتفين كلبن وإسناده ضعيف وروى أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمربن عبدالعزيز 
يأسماء خدم رسول اله صلى اله عليه وسلم فذكر ل أم أعن وزيدينحارثةوأبا كشةوأنسة 
وشقرأن وسفينة وثوبان ورياحا وسارا وأبا رافم وأبا مومبة ورافما أعتقهم كليم وفضالة 
ومدحما وكركرة وروى أنو بكر بن الضحاك فى الثمائل من حديث ألى سعيدالخدرىباستاد 
ضعيف كان صل الله عليه وسلم بأ كل مع خادمه و م هن حديث أب اليسر أطهموهم ما 
تأ كلون وألبسوثم بما تلبسون ‏ الحديث 
(ه ) حديث لايمفى له وقت فى غير عمل لله تعالى أو فما لابد منه من صلاح نفسه : ت فى الثمائل من 
. حديث علي بن أبى طالب كان إدا أوى إلى منزله جِزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزأ للهوجزأ لأهله 


وجرأ لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الساس فرد ذلك بالخاصة.على العامة الحديث 


اواج وح 2ب 2 ل ص لا حا حت تست 
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1 ااا 5 «الشبعب‎ +١ 


فى غير حمل لس 1 ا 5ه 
'"“الاممتقر مسكي نا لفقرهوزمانتهءولابهانم لكالل » يدعو هذا وهذا إلى الله دماء مسنتويا 
'"' قدجع الله تمالى له السيرة الفاضلة » والسياسة الثامة » وهو أى لايق رأ ولإيكتب » 


١(‏ ) حديث مخرج إلى بسانين أمابه :تقدم فى الباب الثالك من داب الأ كل خروجه صلى أقدعايهوسلم 
الى بستان أبى الميثم بن التببان وأبى أيوب الأنصارى وغيرهما 

(+) حديث لامحتقر مسكينا لفقره وزمانته ولامباب ملكا لملكه يدعو هذا وهذا إلى اتهدءاءوواحدا: خخ 
منحديث يسبل بن سعد مس رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال ما تتنولونقهذا 
قالواحرىأنخطب أن يتكح _الحديث: وفيه فر رجل من ققراء السامين ققال ما تقولون 
فى هذا واوا حرىان خط ب أذلابتكح_الحديث: وفيه هذا خير من ملء الارض مثل هذا 
وم من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وسلم كنتب إلى كسرى وقيصر والنجاثى والى 
كل جبار يدعوثم الى الله عز وجل 

( ب) حديث قد جع الله له السيرة الفاضلة والياسة التامة وهو أمى لايقراً ولأيكتبٍ نش فى بلاد الجبل 
والصحارى وق قفر وفى رعاءة اله؛ نم لا أب له ولا أم فعابه الله جمع حاسن الأخلاقوالطرق 
الجيدة وأخار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والغبطة والخلاص فى 
الدنيا وازوم الواجب وترك الفضول :هذا كله معروف معاوم فروى ت فى الثمائل من جديث 
علي بن أبى طالب فى حديثه الطويل فى صفته وكان من سيرته فى جزء الأمة أيثار أهل الفضل 
ياذنه وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى جلسائه فقا لكان داثم البشر سبل اخلق لين 
الجانب ‏ الحبزيث :وفيه كان مخزن لسانه الافما يعنيه وفيه قد ترك نفسه مر ثلاث من الراء 
والأكثار وملايعنيه الحديث :وقد تدم بعضه وروى ابن مردويعمن حديث ابنعباس فى 
قوله وماكنت تنلو من:قبله من كتاب ولامخطه بيمينك وال كان النى صلى اله عليه وسلم 
أبياً لايقرأً ولآيكتب وقد تقدم فى العم وللبخاري من حديث ابن عباس قال إذا سرك أنتملم 
جبل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة فى سورة الأنعام قد لسر النرين قنلوا أولادهمسفها 
بغير علم وحم وحب من حديث أم ساة فى قصة هجرة الحبشة أن جمفرا وال للنجائى أبها 
أللك كنا قوما أهل جاهلية نعد الأصنام ونأكل اليتة ‏ الحديث : ولأجمد من حديث أبى 
أبن كعب انى لنى حراء أبن عشر سنين واشبر فاذاكلام فوق راسى ‏ الحديث ؛ وخ من 
حديث إبى هريرة كنت ارعاها اى الغنم على قراريط لأهل مكة ولأبى يعلى و حب من حديث 
حليمة ها ترجو كرامة الرضاعة من والد الولود وكان يتما س الحديث : ونقدم حديث يمثته 
ككارم الأخلاق, 





كشأفى بلادالجهلو الصحارى »فى ققر وف رعأية الم نينها لاأبله ولا أم » فعابه الدتمالجيع 
محاسن الأخلاق » والطرق الجيدة »وأخبار الأولين والآخرين » وما فيه العياة والفسوز 
فى الآخرة » والنبطة والحلاص فى الدنيا » وئزوم الواجس وتركالفضول » وفقتااكٌ لطاعته 
فى أيه » والتأسى به في فمله ء آمين يارب العالمين ْ 


ميان ل أغرى م نآرابر وأخلاق, 
ممارواه أبى الببحترى » قالوا''' ما شتم رسول له صل اله عليه وس أحدامنالؤمنين 
بشتيمة إلا جمل لما كفارة ورحمة» ”"' وما لمن اسرأة قط ولا خادمابلمنة » وقيل له وهو 
ف القتال أولمسهم يأرسول الله » فقال ”" « لقا بيت رج و]' يم لمان » وكان © إذا 
سل أذيدعوعل أحدمس] أ وكافر » عام وخاص » عدا عن الدعاءعليه إلى الدماء له'”وماشرب 
بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها فى سيل الله تعالى » وما أتتقم من شىء صنع اليه قط » 
إلا أن تنتبك حرمة الله » وما خير بين أسرين قط الااختار أيسرهماء إلا أن يكون فيهإم 


١(‏ ) حديث ما شتم أحدا من الؤمنين الاجعلها الله كفارة ورحمة :متفق عليه من حديث أنى هريرة فى 
أثناء حديث فيه فأى الؤمنين لعنته شتمته جادته فاجعلبا له صلاة وزكاة وقربة وفى رواية 
قاجعلها زكاة و رحمة وفى رواية فاجعليا له فارة و رواية فاجعل ذلك حكفارة له 
يوم القامة 

(0 ) خديث مالعن امرأة ولا خادما قط العروق ما ضرب مكان لمن اهو متمق علية من خديكعائقة 
وللخارى من حديث أنس لم يكن فحاشا ولا لمانا وسيأتي الحديث اللذى بعده فيه هذا للمنى 

(") حديث انها بعثت رحمة ولم أبعث لعانا : م من حديث أبى هريرة 

( ؛ ) حديث كان اذا سثل أن يدعو على أخد ضام أىكافر عام أو خاص عتدال عتن 'اللدضاء عليسة ودغاله 
الشيخان من حديث أبى هريرة قالوا بارسول اله إندوسا قد كفرت وأبت فادع عليهم ققيل 
هلمكت دوس فقال البم اهد دوسا وات ميم 

(؟) حديث ما ضرب بيده أحدا قط الا أن يضرب فى سبيل الله وما.انتفم فى شىء صنع آليه الا أنتتبك 
امرمة الله الحديث :عتق عليهرون حديثٌ ائقة مع ااختلاف.وقد تقدم فى الناب الثالث 
من ادان الي 
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أو قطيعة رحم » فيكون ألعدٍ النأاس من ذلك ؛ وماكان'' يأئيه أحد حرأوعيد أو أمةإلاقام 
معه فى ساجته » وقال أنس رطى الله عنه”" والذى بمثه بالحق ما قال لى فى شىء قط كرهه 
فملته .ولالامنى نساؤه إلاوقال دعوه إاكان هذا بكتاب وقدرء قالوا وما عاب 
رسول اسل اللهعليهوسل '" مضجما إنفرشوالهانطجع وإن يفرش اه امنطجع م الأرض 

وقد وصفه الله تعالى فى التوراأة قبل أرف سسثه فى السطر الأول » فال 
ممدرسول الله ؛ عبدى الختار ء لافظ ولا غليظ , ولاصخاب ف الأسواقءولايجزىبالسيئة 
السيئة » ولكن يعفو ويصفح » مولده كد ؛ وهجرته بطابة » وملك بالشام بأترر على 
وسطه هو ومن معه؛ دعاه للقرءات والعلم ؛ بتوضاعلأطرافه » وكذلك لنتدفى الأنجيل» 





















)١1(‏ حديث ماكان العام اد عبد أو أمة إلا ام معه فى حاجته :خ تعليقا من حديث أنس ان 
كانت الأمة مر اماء أهل الدينة لتأخذ بيد رسول اله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت 
ووصله ه وقال فا يزع يده من يدها حق تذهب به حيث شاءت من الدينة فى حاجتها وقد 
تعام وتقدم أيضا من حديث ابن أبى أوفولا يأنف ولا يستكبرأن يمشى مع الأرملة والسكين 
حت يقفى لما حاجتهما 

(؟) حديث أنس والذى يعثه بالحق ماقال فى ثىء قط ثرهه لم فعلته ولا لأمنى أحد من أهله إلا قال 
دعوه إناكان هذا بكتاب وقدر :الشيخان من حديث أنس ماال لئيء صنعته لم صنعته ولا 
اليه تركته ل تركته وروى أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
حديث له قال فيه ولا أمسئى بأمر فتوائيت فيه فعاتبنى عليه فان عاتبنى أحد من أهله قال 

دعوه فاو قدر ثىء كان وفى روايةله كذا قفى 

(()حديثماءاب مضجعا أنفر شوا لااضطجع وان ميفرشوا لهاضطجم عل الارض: أجده بهذااللفظ والعروق. 

ماعاب طعاماويؤْخذمن عموم حديث على ب نأبىطالب ليس بفظ إلى أنقال ولاعيابرواءت فى 
الثمائل والطيرانيوا بو نسم فدلائل النبوةوروىابن! بىعاصم فى كتاب السنةمن حديث انس مااعلمه 
عاب شيثا قط وفى الصحيحين من حديث عمر اضطجاعه على حصير و ث وصمحه من حديث 
لابن مسعود نام هل حصير ققام وقد ابر فى جنبه #«اطديث 
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( احياء علوم الدين - انبره الباق ! لل شه 


2 مح ا ست ل 2 


“وان من خلقهأن يبدا من لقيه بالسلام"'" ومنقأومه لاجة صأبره حتى بكرن هو 
المنصرف » ”" وما أخذأحد بيده فيرسل يده حتى برسلبا الآخذ» 

”وكا إذا لق أحدا من أصمابه بدأالصالخة » ثم أخذيده فشايك منشدقبشتهعليهاء 

"ركان لا يقوم ولا يلس إلاعلى ذكر الله ظ 
وكإن لا بحاس إليه أحد وهو يصلى إلا خففٌ صلاته وأثبل عليه» فقا ألك عاجة 
ذإذا فرغ من حاجته عاد إلى صللاته 

”"أوكان أ كثر جلوسه أن ينصب سافيه جيما »ويساك يدي يهم » به المبوة 


زلف 


(؟ ) حديث كان من خلقه ان يبدأ من لفيه بالسلام : ت فى الثمائل من حدّيث هند بن ابى هالة 
) 6 حديث ومن تومه ملخاجة صابره حتى يكون هو النصرف : الطبرانى ومن:طرقه ايونعم في دلائل» 
النبؤة.من حديث على من ابى طالب و ه من حديثانس كان اذا لف اارجل يكلمهم يعرف 
وجبه حق يكون هو النصرف ورواه ت نحوه وقل.غريب ْ 
(م) حديث وم اخذ أحد بيده فيرشل يده حت يرسلبا الآخر .ته من حديث انس الذي قبله كان أذ 
استقيل الرجل قصالخه لاع يده من مده حت يكون الرجل بزع لفظلات وقال غريب 
( 6 ) حديث كان إذا لقي أحدا من اسعابه مدأه بالصاخة ثم أخذ برده فشأبكه ثم شد قضته: د منحديث 
الى ذر وسأله رجل من عثرة هل كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يصاع اذا لفيتموه 
قال مالقيته قط الا صالختى ‏ الحديث : وئيه الرجل الذى من عثزة ولم سم وساه الببق 
فى الأدب عبد الله وروينا فى عاوم الحديث للحام من حديث أفى هريرة قال شبك يدسك 
أبو القاسم صلى الله عليه وس لم وهو عند م بلفظ اخذ رسول الله صلى الله عليه وس ييدى 
(ه) حديث كان لايقوم ولا يلس الاعلى ذكر الله عن وجل : ت فى الثائل من حديث على فى حديثه 
الطويل في صفته وؤال مل ذكر بالنتوين 
(4 )حديتكان لانجلساليه احدوهو سُلى إلاخففصلاتهراقبلعليه قفال ألك حاجة فاذا فرغمن حاجته 
عاد الى صلاته ل اجد له أصلا * 
(؟) حديث كان أ كثر حاوسه أن بسب ساقيه جميعا وعسك يديدعليها شه الطروة: و تف الثبائل 
من حديث أبى سيد دري كان رسول لقه صلى ال عليه وس اذا . جلس ف الجاس 
احتي ييديه وأسناده شعيف و للبخارى من حديث ابن مر رأ سترسولائهصلى اللدعليه وسلم مناه 


الكمة عتييا يديه 
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"وليكن يدرف جه من جل سا لد "1 '"كآن عت انتبى به الس جلس ء. 
اويا رؤى قط مادا رجليه بين أصابه » حتى لا يضيق مهما على أحد » إلا أن حون 
المكان واسعا لا ميق فيه ؛ وكان أ كثر ما يحلس مستقبل القبلة 

'' وكان يكرم من يدخل عليه » حت ربما بسط نوبه لمن ليست يبنه ويبنه قراابة 
ولا رضاع بحاسه عايه 

” وكان يؤر الداخل عليه بالوسادة التى تحته » فإن ألى أن يقبلبا عزم عليه حتى يفعل 
"“وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أ كرم الناس عليدحتى يعطى كل من جلس إليه أصيبهين 
وجبه » حتى كان محلسه وسممه ؛ وحديثه» ولطيف محاسته ؛ وتوجبه للجالس إليه »ومجلسه 
مع ذلك مجلس حياء» وتواضم» وأمانة » قال مال (كيا رمق من لوت ]5 لوكت 
قَظا غَليظ القلن لأنْفضُوا منْ حوالك”" ): 


(1) حديث انه م يكن يعرف مبلسه من عبالس اتحابه : د ن من حديث ابى هريرة والى ذر قلا كان 
رسول اله صلى اله عليه وس مجلس بين ظهرائى اسصابه فيجىء ٠‏ الغريب فلا يدري أيهم 
هو حتى سأل الحديث 

(؟) حديث انه حيمًا انتبى به الجلس جلس : ت فى الشمائل فى حديث على الطويل 

( م ) حديث ما رؤى قط مادا رجليه بين احابه حق يضيق ببا على احد الا ان يكون اللمكان واسعا 
لاضيقفيه: الدار قطنى فى غرائب مالكمنحديث انس وهال باطل وت وه لجرمفدماركبتيه 
بين يدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسئده ضعيف 

( ؛ ) حديث كان يكرم من يدخل عليه حت ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولارضاع مجاسه 
عليه: ك ومح اسناده من حديث انس دخل جرير بن عبد الده على النى صلى الله عليه وسلم 
وفيه فأخذ بردته فألقاها.عليه فقال اجلس علبها ياجرير ‏ الحديث : وفيه فاذا اتا كمكريم 
قوم فأ كرموه وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبراف فى الكبيرمن حديث 
جرير فألق الى كساء ولأبى نعم فى الحلية فيسط الى رداءه 

( ه ) حديث كان يؤر الداخل بالوسادة القىتكون ححته ‏ الحديث : تققد مفيالبابالثالثمن آداب الصحية 

( ) حديث ما استصفاه احد الاظن انه اكرم الناس عليه حت يعطى كل من جلس أليه نصبه من و جبه 
حت كان يجلسه وسعه وحديثه وتوجبه للجالس اليه ويجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع 
واءانة :ت فى الشمائل من حديث على الطويل وفيه ويعطى كل جاساله نصيبه لا محسب جليسه 
إن أحدا آكرم علية منه وفيه تجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانة 


)55 : الحمران 65+ 
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(1) ب ساء ا( 

ْ وققدكازيدم و أصسابهبكام أكراما هم ولستالة لقلوبهم» '' ويكنى من م ككنله 
كنية » فنكان يدع با كناه به '"' ويكنى أيضا النساء اللانيلنالأولاد »» واللاتى ميدن 
ينتدىء لمن الكنى » ”' ويكني الصبيان فيستلين به قلويهم » ”* وكا بسد الناس غضبا 


وأسرعيم رضا . 





١(‏ ) حديث كان يدعو أسحابه بكناهم |كراما لمم واسمالة لفلوبهم : فى الصحيحينفى قسة الغار من حديث 
أأفى بكر يا أبا بكر ماظنك باثنين الله-ثالئهها وللحام من حديث ابن عباس أنه وال لعمر 
يا أباحف ص أبصرت وجه عم رسول الله صلى اله عليه وسلم قال عمر أنه لأول يوم كنانى فيه 
بأبى حفص وقال صحيح على شرط م وفى الصحيحين أنه قال لعلى قم يأبا ترابوللحاكم من 
حديث رفاعة بن مالك ان اا حسن وجد مغصا فى بطنه فتخلفت عليه يريد عليا ولأبى على 
الوصلى من حديث سعد ابن ابى وقاض فقال من هذا ابو إسحق ففلت نمم والحاكم من 
حديث ابن مسعود أن الني صلى الله عليه وس كناء ابا عبد الرحمن ولم يوك له 

٠( |‏ ) حديث كن يكنى من لم يسكن لهكنية وكان يدس بما كناه به: تمن حديث انس قال كنانى الني 

ظ صلي الله عليه وسلم يتقلة كنت اختليها يعنى ابا حمزة قال حديث غريب و هأن عمرقال لصبيب 

ظ اينمالك تكتننى و ليس لك واد قآل كنانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابى يجى والطيرانى 

من حديث ابى بكرة ندليت يكرة من الطائف ففال لى النى صلى الله عليه وسل فأنت ابوبكرة 

( )حدايثكان يكنى النساء 'اللائى لمن الأولاد واللانى لم يلدن يبتدىء لمن الكنى: ك من حديثامايمن 

ظ فى قصة شربها بول النى صلى الله عليه وس فقال ياأم امن قومى الىتلكالفخارة ‏ الحديث 

ظ وهمن حديث عائشة أنها قالت للنى صلى الله عليه وسلم كل ازواجك كنيته غيرى قال فأنت 

ام عبد الله وخ من حديث ام خاك ان النى صلى الله عليه وسلم قال لما ياام خاكد هذا سناه 

ْ وكانت صغيرة وفيه مولى للز بير ليسم ولأبىداودياسنادصحبحانهاقالتيا رسو لال مكل صواحى 
ظ لمن كنى قال فا كستنى بابنك عبد الله بن ال بير 

[؛) حديث كان يكنى الصبيان: فني الصحيحين من حديث أنس أن النى صلى الله عليه وس قال لا له 

صغير يأأيا مير مافعل,النثير 

( ه ) حديث كان أبعد الناس غضبا واسرعهم رضاهذا من العاوم ويدلعليه اخناره صلى عليه وسلم أن 

بق أدم خيرم بطىء الغضب سر بع النيء .+ رواه ث منحديث أ+سعيد الخدرىوقال حديث 

ظ حسن وهو صلى اله عليه وس حبر بن آدم وسيدهم وكان صل اللي هوس لضب نفس 

ظ ولا بنتصر لما رواه ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة 
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”''وكان أرأف الناس بالناس » وخير الناس للناس ء وأنفع الناس للناس" ولنكنترفم 
ف اسه الأصوات . 

وين ا نجاتك آمو بنرك أنه 
اوأتُوب إِلَيِكَ »نم يقول سد 5 


00 
“كن صل الله عليه وسلم أفصح الناأس منطقاً و أحلامم كلاماءو يقول'* د أ فيه 
امب »”' وإن أهل الجنة يتكلمون فيبا يلفة عمد صبى الله عليه وسلم ‏ 


١(‏ ) حسديث كان أرأف الناس بالنلى وخير الناس للناس وآنفع النان لاناس هذا من العاوم وروينا 
فى الجزء الأول من فوائد أبى الدحداح من حديث على فى صفة النى صلى الهم عليه لكان 


1 حديث ل تكن ترفع فى عزلسه الأسوات : ت ف القتائل:.ن حديث على الطويله 
))حديث كان إذا قام من عبانسه قال سيحانك الب ويحمدك ‏ الحديث :أخرجه النسائىفى اليوم والليلة 
١‏ 03 ) حدديث كان 7 أفصح الئاس منطتا و أحلاثم كلاما: : أو 5 بن الضحاككتاب الثمائرو بن الخوز زع 


فى الوفاء بإسناد ضعيف عن حصديث بريدة كان رسول الله سلي الله عليه وسم ٠‏ ن أفضح 
العرب وكان يتكلم بالسكلام لادروث ماهو حي رم 


( 5 ) حديث أن أفسح الدرب : الطبانى فى الكثير من حديثأبى سعرد الخدرىأنا أغرب العريوأسناده 
اضيف وك من حديث عمر قال قلت يارسول اله مابالك أفصحنا ول ترج من بين أظهرنا 
الحديث : وف كتاب الرعد والطر لابن أبى الدنيا فى حديث مرسل أن أعرابيا قال للتى 
صل الله عليه وسبم مارأيت أفصح منكه ١‏ 

(+) حتبث أن أدل لإدة بتكارون زلئة جمد صلى لل حلي وحم ؛2 جح حديث إن عباس وح هكلام 
أعل أطلنة عربيه 
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١‏ احياء ل .- اليه 0 شق 





" وكان نر السكلام » سمح امقالة» إذا نطق ليس عبذار : وكا نكلامه >كر زات نظمن 
قلت عائشة رضى اله عنها “كان لا بسرد الكلام كسردك هذا :كا نكلامه نزرا » وأثتم 
تنثرون السكلام ثرا قالوا ''' وكان أوجز اننأ سكلاما ؛ ويذاك يباءه جب ريل » وكان مع 
الإيجاز جم مكل كن وكان يتكلم مجوامع الكل » لا فضول ولا تقصير »كا لدرتبع 
لعضه لعضا بين كلامه توقف » يحفظه سأمعه-وبعيه . 


)١(‏ حديث كان نزر الكلام سمح القالة إذا نطق ليس عهذار وكان كلامه خرزات النظم : : الطيراى 
من حديتث أم معبد وكان منطقه خر حرزات زات نظم ينحدرن حاو النطولازرٌ ولاهذر وقدقدم 
وسيأى فى حديث عائشة بعده كان إذا تكلم تكلم نزرأ وفى الصحيحينمن حديث عائشة كان 
محدثنا حديثا لوعده العاد لأحصاه:٠‏ 


( ؟ ) حديثءائشة كان لإسرد كر هذا كان كلاءه نؤرا وأثم تتثرونه ثثرا: انفق الشيخان على أول 
الحديث وأما اللجلتان الأخيرتان فرواء الخلعى فى فوائده باسناد متقطع 


()حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الاماز مجم عكل ماأراد: عبد بنحميد 
من حديث عمر بسندمنقطع ولدارقطنىمن حديث ابن عباس ,سناد جيدأعطيث جوامع الكل 
واختصر لى الحديث اختصارا وشطره الأول متفق عليه كما سيأتى قالخ بلغنى فى جوامع 
الكلم أن الله جمع له الأمور الكثيرة في الأمر الواحد والأمرين ونمو ذاشوالحا كع من حديث 
عمر التقدمكانت لغة إسماعيل قد درست لخاء مها جبر يل ففظنيها 


( 4 ) حديثكان يتكلم مجوامع الكل لا فضول ولا تخصيركلام يتبع إعضه بعضا بين كلامه توقفت محفظله 
سامعه وبعيه:ت ف الثبائل من حديث هند بن أبى هالة وفى الصحيحين هن حديث أىهريرة 
بعثت نجوامع السكلم ولأبى داود من حديث جاب ركان فى كلام النصلى اللجليه وسلترتيل 
أو ترسيل وفيه شيخ لم سم وله وللترمذى من حديث عائشة كان كلام النى صلى الله عليهوسم 
كلاب فصلا يغبمدكل من سمعه وقال ت,حفظه من جليس إليدوقال تٍ فى اليوم والليلة محفظي. 
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"وكان طوبل السكوت لاتكلم فى غير حاجة ”'' ولا يقول المتكر؛ولايقول ف الرصّأ 
والنضب إلاالحق '“ويعرضنتمن تكلم بدي رجميل ”* وريكنىعمااضطرهالتكلام إليه تمايبكره 
“وكانإذا سكت تك جلساؤه و لايننازع علذه فالحد 2 7 لعظ بالحد و النصيحه 


(1) حديثكان جبير السوت أحسن الناس نغمة :ت ن فى الكبرى من حديث صفوان بن عسالةال كنا 
مع النى.صلى الله عليه وسل فى سفر بينا تمن عنده إذ ناداه اعرابى بصوت له جهورى ياعقد. 
فأجايمرسول الله صلىاله عليه وسم على تحو من صوته هاؤم ‏ الحديث : وقال امدق ستد». 
وأجابه نموا مما تكلم به الحديث : وقد يؤخذ من هذا أنه صلى الله عليه وس كان جبورى 
السوت ولم يكن يرفعه دائما وقد يمال لم يكن جهوري الصوت وإمارفعصوته رقنا بالاعرابى 
حتي لا يكون صوئه أرفع من صوته وهو الظاهر ولاشيخين من حديث البراء ماسمعت أحدا 
أحسنش صونا منه 

(؟ ) حديث كان طويل السكوت لا يتكلم فى غير حاجة :ات فى الثمائل من حديث هتد بن أنى هالة 

() حديتٌ لايقول التكر ولا يفول فى الرضى والغضب إلا الحق : دمن حديث عبد الله بن عمرى 
قال كنت 1 "كتبكل شىء أععه من رسول الله صل الله عليهوسل أريدحفظهفبتى قريش 
وقالوا تحكتب كل ثىء ورسول الله صلى الله عليه وسل بشر يكلم فالغ والرضافاًمسكت 
عن السكتاب فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عليه وس فأوما بأصبعه إلى فيهوقال اكتب 
قوالذى تنسى بيده مامخرج منه إلا حق : رواء ك وصححه 

( ؛ ) حديث يعرض عمن تكلم بثير جميل: ات فالثمائل من حديثطل الطويل يتغافلعمالايشتبى الحديث 


(ه ) حديث يكنى جما اضطره الكلام مما يكره قن ذلك قوله صلى اله عليه وسل لامىأة رفاعة حق :ذوق 
عسيلته ويذوقعسيلتك رواهخ من حديث عائشة ومن ذلك مااتفقا عليه من حديثهافالرأة 
التى سألنه عن الاغتسال من البيض حذى فرصة ممسكة فتطهرى بها الحديث 2 
() حديث كان إذا سكت تكلم جاساؤه ولايتنازع عنده فى الحسديث : ت ف الشبائل فى حديث 
على الطويل 


(90) حديثه يظ الجدو النصيحة هم هن حَديث جابر كان وسول الله صلل الله عليه وسلم إذاخطب!مرث 
عيناه وعلا صوته واشتد غضية حق كأنه منذر جيش يقول صبحع وسام المديث . 
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( أحياعم علوم الدين الجزرءم السابع ) فاه 


ويقول”''دلا تَضْرووا الترويان , م بنضّة بض 3 نل ل يوو» "ون أ مكو 
الما تبسما ومحك فى وجوه صما » تسبي ما تحدنوا به » وخلطالتقسه بهم .7 ولرعا 
ضحك حت لدو أولجذه » :"رك شمك أأه سه اليم ادا بذ قياف 
لوا" “ ولقد جاءه أعرابى يوماء وهو عليه السلام متنير اللون يتكره أصمانه » فاراد 
أن يسنأله فقالوا لاتفمل بأأعرابى ء ذإناتتكرلوته »ققال دعو ىنوالتى بعثه بق تبي لاأدعة 
حتى زتبسم ‏ فقال بأرسول الله بلمنا أن المسيسيمنى الدجاليأتى الناس بالثريد وقد هلسكوا 


(1 )حديث لا نضريوا الفرهان بعضه بعض وانه أنزل على وجوه :الطبراى من حديث عبد الله بن عمرئ. 
باسناد حسن أن القرهان يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض وفى رواية للبروى في.ذم 
الكلام أن القرءان لم يْرْل لتضربوا بعضه سعض وفى رواية له أمبنا أمرتم أن تر بوآكتابي 
الله نعضة معض وق السسحييحبن من حديث عمر بن الخطاب ان هذا الهر ان أنز لل سعةأجرف' 


(؟ )حديث كان كثر الناس تسما وضحكا فى وجوه أسمابه وتمحا ثما'تحدثوا يه وخلطا أنمسه مهم وت من 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزه مارأيت أحدا أ كثر تبسمامن رسول اله صلىافمعليهوسل, 


وق الصحيحين م من حديث جرير ولارا فى الا تبسم وت ف الثمائل من حديث على يضحك 
: ها تضحكون منه ويتعجب مأ نعجبون منه وم من حديث جابر بن سمرةءكانوا تحدثون ق. 
أمر الجاهلية فيضجكون ويتسم 
( 8 ) حديث واربما ضحك حى تبدو نواجذه : متفق عليه من حديث عبد اقه بن هسعود فى قصة آخر من 
برج من الثار وفى قصة الخبر الدى قال إن اله ضع السموات علي أصبع ومن حمديث أنى 
هريرة فى قصة المجامع في ومضان وعير ذلك 
( ) حديث كان ضحك أحايه عنده الثسم اقنداء به وتوقيراله.ت فى الثمائل من حديث هند بن أبىهالة 
فى أثناء حديثه الطويل جل ضحكه التيسم 
( م ) حديجاءه أعرابى يوما وهو متثير يتكره أصعابه فأراد أن يسأله قفالوا لا تفعل ياأعرانىفاناتككرلونه 
فقال دعونى والذى بعثه بالحق نبا لا أدعه حتق ينتسم ققال يارسول له بلغناان الميخ الفسجال 
5 تى النأس بالثريك وقد هلمكوا جوعا الحدث : : وهو حديث منكر لم أقف لاحل أصل 
ويردء قوله صلى الله عليه وسم فى حديث الغيرة بن شعبة التفق عليه حين سأله انهم يقولون 
أن معه جبل خير ونهرماء قال هو أهون على الله من ذلك وفى رواية لمسلم انهم يقولون ان 
هنه جالا من خيز ولحسم - الحديث : تعي فى حديث حسذيفة وأبى مسعود للتفق عاريبنا 
أن مجه ماء ونار! ‏ اديت : 





ايا رس ير اسل ار ل را ل للد م دعر د وج جوع د رن ذا جا وك حا م عو وق جو وح عد وص يت ركرك 


جوماء أفترى لى بانى أنت وأى أن أ كف عن ثريده » تمففا وتنزها » حتى أهلك هزالا 
أم أضرب فى ثريده حتى إذا تضلمت شبعا امنت باللهوكفر تبه » قالوا فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسل حتى بدت نواجذه ء ثم قال لابل يغنيك الله بما يننى به المؤمنين 

قالوا ”'' وكان من أ كثر الناس 'نسما »وأطيبوم نفسا عمالم بزل عليه قرءان ؛ أو يذكر 
الساعة» أو مخطى يخطبة عظة » 

"وكا نإذاس ورضىفبوأحسن الناس رضا » فإن وعظوعظ جد وإنغضب وليس, 
يغضب إلا هلم بقم لغضبه ثىء » وكذلك كان فى أمورهكلبا 

وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلىالله » وتبرأمن الحو لوالقوة :واستنزل اللهدى 

0 2 . »م ج مسقعى ٠.‏ 8 ارم صضدس مر وه م اعم . 

فيقول«اللههم "أرنى ا لق حُنَا تبه أرق | لشكر منك رارز قي جنا بهواعذقٍ 


- 


)١ (‏ حديث كان من أ كثر الناس تبسما وأطيبهم تفساما لم يتزل عليه القرءان أو يذكر الساعةأو مخطب 


مخطنة عظة تقدم حديث عبد اقه بن الحارث ما رأيت أحدا أ كثر تسم منه وللطبرانى فى 
مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا نزل عليه الوحى قلت نزير قوم فاذا سرى عنسه 
فأ كثر الناس ضحك ‏ الجديث : ولأحمد من حديث على أوالزير كان مخطب فيذّكر بأيام 
لله حتى يعرف ذلك فى وجبه وكأنه نذير قوم يصبحوم الأمس غدوة وكان.ذا كان جديث عبد 
مجبريل لم ينسم ضاحكا حتى برتقع عنه ورواه أبو يعلى من -حديث الزير من غيرشك وللحام 
من حديث جاب ركان إذاذكر الساعة احمرث وجنتاه واشتدغضيه وهو عندمم بلفظكانإذاخطب 

(؟) حديث كان إذا سرورضى فهو أحسن الناس رضا وإن وعظ وعظ مجد وان غضب ولايغض ب إلااته 
ميقم لغضبه شىء وكذلككان فى أموره كلها أبو الشيخ ابن حيان فى كتاب أخلاق النى 
صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عم ركان رسول اله صلى اله عليهوسل يعرف غضبهورضاه 
بوجي هكان إذا رضى فكأئما ملاحك الجدر وجبه واسناده ضعيف وللرادبه المرآة توضع 
فى الشمس فيرى ضوءها على الجدار وللشيخين من حديث كعب بن مالك قال وهو يبرق 
وجبه من السرور وفيه وكان إذا سواستنار وجبه حتى كأنه قطعة فروكنا نعرف ذلكمنه 
الحديث : ومكان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضنه ‏ الحديث : وقد تقد 
وت فى الثمائل فى حبيث هند بن أبى هالة لانغضبه الدنيا وماكان منها فاذىتعدى اق ليم 
لغضبه ثيء حتى ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لما وقد تقدم 

( ") حديث كان يفول اللهم أرقى"الحق حقا فائبعه وأرى النكى مسكر! وارزقنى اجتنابهوأعذنى منأن 
يشتبه على فاتبع هواى بغير هدى منسك واجعل هواى تبعا لطاعتك وخذ رضا نفك من 
نفسى فى عافية وأهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك انك مهدى من نشاء إلى صراط مستقيم 
م آقف لأوله عل أصل وروى الشتنفرى فى الدعوات من حديث أبى. هريرة كان النى 
صلىاثعليه وسل يدعو فقول اللهم إنك سألثنامن أنفسنا مالا ملك إلابك فأعطنامايرضيك 
عناوم من حديث عائشةفيا كان يفتح به صلاثه من الليل اهدنى ا اختلف فيهإلى آخرالحديث 
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مج سم 


جعل هوا 


وكانأ حب الطعام اليه ماكان على ضفف ‏ والضفف ما كثرت عليه الأدى 
وان إذاوضعتالمائدةقال< بشم الله ال اواو نه مرو ل 
رركت (4) جاء 1 م 
اعإنتر » ” وكان كثيرا إذا بجلس ,أ كل » مجمع بين ركبنيه وبين قدميه ءا يماس المصلى 


ع يان ألاقه وآدابه ق الطعام 4 


(1) حديث كان يأ كل ماوجد : تقدم 


(؟) حديث كان أحب الطعام إليه ما كان على ضف ف أى كثرت علي هالأيدى: أبو يعلى والطيرانى قالأوسط 


وأبن عدى فى الكامل من حديث ابر بسندحسنأحب الطعام الى الله ما 'كثرت عليهالأيدى 
ولأبى على من حسديث أنس لم مجتمع له غداء وعشساء حير وطم الاعلى شف 
واستاده ضعيف 
(م) حديثكان اذاوضعت المائدةقال يسم الثاللهم جلها نعمة مشكورة تصل ببانعمة الجئة * أما التسميةفرواها 
ن من رواية من خدم النى صلى الله عليه وسلم ثمانسنين انفسمع رسول الهس اقمعليه وسلم 
أذا قرب اليه طعا ما تقول بسم الله . الحديث : وأسناده صحيح وأما بقية الحديث ةل أجده 
(5 ) حديث كان كثيرا إذا جلس يأ كل يجمع يبن ركبنيه وقدميه م يفعل الملى الا أن الركية تُكونفوق 
الركية والقدم فوق القدم ويقول انما أنا عبد كل كأ يأ كل السد وأجل سك محلى العد » 
عبد الرزاق فى الصنف من رواية أيوب معضلا أن النى صلى اله عليه وسلمكان اذا أ كل أأحفز 
وقالا كلكايأ كل العبد ‏ الحديث : وروى ابن الضحاك ف الثمائل من حديث أنس بسند 
ضعي ف كان اذا قعد على الطعام استفوز:على ركته اليسرى و أقام الي ثم قال الأنا عبد كلما 
8 كل العبذ وأفمل كا يقعل العيد وروي أبو الشيع فى أخلاق النى صلى الله عليه وسم السلله 
حسن مع حديث أتى بن كتب أن الني صل الله عليه وس لكان مجثوا على ركبتيه وكان لا بتكي 
أورده فى صفة أكل رسول الله صلى اله عليه وس وللبزار من حديث أبن عمر أما أنا عبد 
كلا يأ كل ابد ولأبىيدلى من حديثءائثة1 كلكا يأ ك لالد وأجلي كا جلي اليم 
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7 وو دن مم 5 ٠‏ كردق ص 

يا كل المَبدُ وَاجْلِس ك1 لس العيذ» ٠”‏ وكان لابأ كل المارويقول « إنه عَإِرُذى وك 
5لزلء” ص ص ضسالة 3 . ء. 

وَإِنَ الله ل يطممنا ارا فارئرذوه »” وكان بأ كل مما يليه ”؟ ويا كل بأصابعه الثلاث 


ص 


7 . (هم .8 .6 02 ءًّ وعثم | شتى ا 
ورعا استعان بالرابعة » ”* ول:يأكل بأصبمين ويقول « إن َلك | كلة الشيطآن » 


(1) حديث كان لابأكل الحار ويقول إنه غير ذى برك وإن الله ل يطعمنا نارا : الييق من حديث 
أبىهريرة باسنادصحيح أنى النى صلى الله عليه وس يوما بطعام سن فقال مادخل بطنى طعام 
سيخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد باسناد جيد والطبرانى والبييئي فى الذعب من حديث 
خولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوضع يده فييا فوجدحرها قفيضها لفظالطبرانى والبيق 
ووال أحمد فأحرقت أصابعه ققال حسن وللطبرانى فى الأوسط من حديث أبى هريرة ابردوا 


الطعام فان الطعام الحار غير ذى برل وله فيه وفى الصغير من حديثه أتى بصحفة تفور فرقم 


يده منها وقال إن الله لم يطعمنا نارا وكلاما ضعيف 


( ؟ ) حديث كان يأكل مما يليه : أبو الشيخ ابن حبان من حديث عائثة وفى اسناده رجل لم يسم وسماء 
فى رواية له وكذلك البيينى فى روايته فى التعب عبيد بن القاسم نسيب سفيان اللورى وقال 
البييق تقرد به عبيد هذا وقد رماه ابن معين بالكذب ولأبى الشبخ من حديث عبد الله 


( م) حديب أكله بأصابمه الثلاث : م من حديث تعب بن مالك 


( 4 ) حديث استعانته بالرابعة: رويئاه فى الغيلانيات من حديث عامر بن ربيعة وفيه القاسم بن عبد الله 
العمرى هالك وفى مصنف ابن أبى شيبة من رواية الزهرى مرسلا كان الني صلى اللهعليهو سم 


بأكل بالخس 


( م ) حديث لم يأكل بأسبعين ويفولإن ذلك أكلةالشيطان ؛ الدارقطنىفى الأفراد من حديث ابى عباس 
زابمناد ضعيف لاتأ كل بأصمعفانه أ كل املوك ولا بأ كل بأصبعين فانه أكل الشياطينالتديث 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السابع ) و٠‏ ؟ا١‏ 
ل 7 3 





"أوجاءه عمان بن عفان رضى لله عنه فالوذج » فأ كل منه ء وقال ماهذا بأباعيد الله؟ 
قال : : بأنى أنت وأى : نجمل مجمل السمن والعسل فى البرمة ؛ ونضعبا عر التار» ثم نثليه» 
ثم تأخذ مخ المنطة إذا لحنت : ؛ فنقليه على اسمن » والسسل فى البرمة » مم نسوطه حتّى 
ينضح فيأنىكا بر » فقال رسول الله ل لله عليه وسل « إذمَذا الام سي 
" وكان يأ كل خبن الشعير غير منخول 
“" وان بأ كل التناء بالرطب ”* وباللم 
* وكان أ حب الفوا كه الرطبة إليه البطيخ والمنب 


١(‏ ) حديث جاءء عان بن عفان بغالوذج ‏ الحديث : قلت العروف ان الذى صنعه عمّان الخبيس رواه 
الببيق فى الشعب من حديث ليث بن أبى سليم قال إن أول من خبس الخسيص عبان بنعفان 
قدمت عليه عير تحمل النق والعل ‏ الحديث : وقال هذا متقطع وروى الطبراقوالبيق 
فى الشعب من حديث عبد الله بن سلام أقبل عان ومعه راحلة علها غرارتان وفيه فاذا 
دقيق وسمن وعسل وفيه ثم واللأحابهكلواهذا الذى تسميه فارسالخيص وأما خيرالفالوذج 


فرواه ه باسناد ضعيف من حديث ابن عباس قال أول ماسمعنا بالفالوذج أن جبريل أى النى 
صلى الله عليه وسلم قفال إن أمتك تفتع عليهم الأرض ويفاض علهم من لديا حق أنهم 
ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى الله عليه وسل وما الفالوذج قال مخلطون السمن والسل 
جميعا وال ابن الجوزى فى الموضوعات هذا حديث باطل لاأصل له 


(؟ ) حديث كان يأكل خبز الشعير غير منخول : البخارى من حديث سهل بن سعد 

( ) حديث كان يأكل الفثاء الرطب : متفق عليه من حديث عبد لله بن جعضر 

( + ) حديث كان بأكل الفثاء بالملح : أنو الشييح من حديث عائشة وفيه مي بن هاشم كذبه ابن معين 
وغيره ورواه ابن عدى وفه عباد بن |كثير متروك 

( ه ) حديثكان أحب الفاكهة الرطبة إليه البطيخ والعنب :أبونعم فى الطب النبوى من رواية أمية بنزيد 
العسى أن النى صلى الله عليه وسلم كان بحب من الفاكية العنبواليطيخ وروى أبو الشيخ 
وابن عدى فى الكامل والطرانى فى الأوسط واليبق فى الشعب من حديث أثس كان يأخذ 
الرطب بيمبنه والبطيخ بيساره ويأ كل الرطب بالبطيخوكان أحب الفا كهة إليدفيه يوسف 
ابن عطية الصفار جمع على ضعفه وروى أبن عدى من حديث عائقة كان أحب الفا كبة 
لرسول الله صلى الله عليه وسل الرطب والبطيخوله من حدي ثآخر لها فانخيرالفاكبةالعب 
وكلاما ضعيف 


'' وكانياً كل البطيخ بلميز وبالسكر » ”'' ورما أ كله بالطب '" ويستعين باليدين 
جيماء وأسكل يوما رطب فى يمينه وكان يحفظ النوى فى بساره * فرت شاة فأشار إلييا 
نالتوى » ملت تأكل من كفه البسرى » وهو يأكل ييمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة 
9" وكان ربا أ كل المنى خرطا ير زؤانهعلى ميته ككرز اللؤلؤ» '* وكان أ كثرطمامه 
لاه والقّر »” وكان يجمع اللبن بالقر ويسميهما الأطيبين 


(١)حديث‏ ككانيا كل البطيخ باز والسكر :ما كل البطيخ بالخرْفلأرءوإما وجدت؟ كل العنببالخيزفيا 
3 وواءاين عدى من حسديث عائقة مرفوعا علي؟ بالمرازمة قبل بارسول أنه وما للرازمة قال 
؟ كل الخيئ مع العنب فانخير الفا كهة المنبوخير الطعام الخيز وإستادهضعيف واماأ كل البطي 
بالمكر فان أويد بالسكر نوع من القر والرطبمشهور فبو الحديث الآنىبعده وإنأريد يهالسكر 
الذىهوالطبرزذ فل أر له أسلاإلا فحديث متكرمعضل رواءأبو مر النوقاف فى كتاب البطبيخ 
من رواية تمبا ين على بن الحين أن الني صلى الله عليه وسل أ كل يطيخا يسكو وفيه موسى 
أبن ابراهيم الروزى كذبه يحي بن سين 
(؟)حديث أحكل البطيخ بالرطب : تن من حديث عائشة وحسنهت و همن حديث سبل بن سعد كان 
' يأحكل الرطب بالبطيخ وهو عند الدارمى بلفظ اليطيخ بالرطب 
إ( م) حديث استعاتته باليدين جميعا فأ كل يوما الرطب فى يبنه وكان _محفظ النوى فى إساره فرت شاة 
فأشار اليها بالنوى ؤملت نأ كل من كفه اليسرى وهو يأ كل ومينه حق فرغ وانصرفت 
الشأة أما استعانته يديه جميعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال 'آخر مأ رأيت 
من رسول اله صلى الله عليه وسل فى احدى يديه رطبات وفى الأخرى قثاء يأ كل منهذه 
ويعض من هذه وتقدم حديث أنس فى أكله ببديه قبل هذا بثلاثة أحاديث وأما قصته مع 
الشاة:فرويناها فى فوائد أبى بكر الشافعى من حديث أنس باسناد ضعيف 
( 4 ) حديثربا ! كل العنبخرطا_الحديث: ابن عدى ق السكامل من حديث العاس والعقيلى قالضعفاء 
من حديث ابن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف 
إ( ه)حديث كان أ كثر طعامه الاء والقر: خ من حديث عائثة توفى رسول الّهصلىاته عليه وسلم وقد 
شعنا من الأسودين التمر وللاء ٠‏ 
(+) حديثكان مجمع اللبن بالتمر ويسمهما الأطيرين :أحمد من رواية اسماعيل بن أبى اكد عن أبيه 
قال دخلت على رجل وهو مجمع لبنا بتمر وقال أذن فان رسول الله صلى اه عليه وسوساها 
(بالأطيبين ورجاله ثقاتبوابهامه لايضي . 
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"' وكان أحب الطمام | م إليداللم وبقول « هو ., ل :فاسع وغو سي سيدلمَام فى الدئيا 
0 وَل اتوك أن ليود كل ا ئس ' وكانياً كل الثر دبالحموالقرع 
"* وكان يحب القرع ويقول « إنها شجرة 0 نس عليه السّلم »قاللتعائشةرضىاله 
عنها "” وكان يقول« ياعائْضَة ذا طم" قر كأ -كثرُوا اين الذباه كإنه يَشْدُ قلى 


از ين 4 ““وكاذياً كلل الطير النويصاد"» وكالا يبهولا يصيده ؛ وح سأن يصادله 
وبانى هه فأ كله 


سيتيب --2222222222222222620229066002222 0 
١(‏ ) حديث كان أحب الطمام إليه اللحم ويقول هو يزيد فى السمع وهو سيد الطعام فى امدنيا والآخرة 
ولو سألت ربى أن يطعمنيه كل يوم لفعل : أبو الشيخ من رواية ابن سمعان قل سمعتمن 
عابائنا يتقولون كان أحي الطما م إلى وسول الله صل اله عليه وس | : الحديث و تفى 
الئل من حديث جا أن لني لق لل لي وس فى انا فذعن انقال كني عدوا 
أنا بحب اللحم وإسناده حيح و ه من حديث أنى الدر داه باسئاد ضعيف سيد طعام أهل 
الدنًا وأهل المنة الحم 
(؟ ) حديث كان يأحكل الثريد باللحم والفرع : م من حديث أنس 
 (‏ ) حديث كان يحب الفرع ويقول أنها شجرة أخى يونس : ن ه من حديث أن سكان الت صلى اله 
عليه وسلم بحب القرع وقال ن الدبا وهو عند م بلفظ تعجبه وروى أبن مردويه فى تفسيره 
من حديث أبى هريرة في قصة يونس فلفظته فى أصل شجرة وهى الدباء 
( 4 ) حديث ياعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا ففها من لدياء فانها تنشد قلب الحزين . رويناء فىفوائد 
ألى بكر الشافعى . 


) ه ) حديث كان يأكل للحم الطير الذى يصاد :ات من حديث أنس ال كان عندالني صلى انه عليه وسل 
طير ققال اليم ائنى بأحب الخلق | إليك يأكل معىهذا الطبر خاءعلي فأ كل معدقال حديث 
غريب قلت وله طرق كلبا ضعيفة وروي دات واستغر نه من حديث سفينة قال أكلت مع 
النى صلى الله عليه وسلم لحم خبارى 


(5) حديث كان لايتعه ولا يصيده وبحب أن يصادله فيؤي به فيا كله :قلت هذا هو الظاهر من أحواله 
قفد قال من تبع الصيد غفل رواه د ن ت من حديث ان عباس وقال حسن غريب وأا 
حدت تراد رايا عد انرا #كاات بي ف لح ير الصيد 





( أحياء علوم للدت جاتير لايع /ؤ. ؟ ١‏ 
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لك وكالب ذا أكل الم لم يطأطىء رآسه إليه ويرفعه إلى فيه رقعأ 5 ربننيشه 


تيلا ””' وكان يأ كل الميز والسمن ”" وكان يح من الشاة الذراع والكتف » ومن 
للقدر نالنباء > ومن الصبباغ امل » ومن اثقر السجوة:”*' ودما فى المجوة بالبركةء وقال هي 
من الجنة ؛ وشفاء من. السيم بوالسحر 





( 9 ) حديث كان إذا أ كل الاح لم يطاطىء رأسه إلله ورفعه إلى فيه رفما ثم نهششه: د من حديث صفوان 
ابن أغية قال>كنت 7 كل مع النى صل الله عليه وسيل فآ نخد اللحم من العثلم ققال ادركت 
اللحممن فيكفانه أهنى واس و ت من حديثه امش اللحم مشا فانه أهنى وأمرأ و قومتقطع 
والذى قبله منقطع أيضا والشييخين من حدي ثألىهريرةفتناول الذراع قنبشمنهانبشة ‏ الحديثم 
(؟) حديتٌ كان يأ كال الخبز والسمن: متفقعليه من حديث أنس فى قسة طويلة فيبا فانت بذلك الخيز 
فأمر به رسول الله صل الله عليه وسل قفنت وعصرت أم سليم مك فآدمته -الحدديث :وفيه 
ثم أ كل النى صلى الله عليه وس وفى رواية ه فصنعت فيها شيئا هن سمن ولا يصح و داه 
من حديث أبن عمر وددت أن عندى خبزة بيضاء من بر #مراء مليقة بسمن ‏ الجحديث : 

قال د منصكر 
() حديث كان حب من الشاذ الذراع والكتف ومن القسدر الدياء ومن الصباغ الخل ومن التمعر 
العجوة :وووى الشيخان من حديث أنىهريرة قال وضعتبين يدىالنى صلى الّهعليه وسم 
قصعة من ثريد وسلم فتتاول الذراع وكانت أحب الثاة إليه ‏ الحديث : وروى أبو الشيخ 
من ديك أبن عباسكان أحب اللحم إلى رسول اه صلى الله عليه وس اكتف وإسناده 
ضعيف ومن حديث ألى هريرة ولم يكن يعجه من الثاة إلا اللكنف وتقدم حديث أنس 
كان مب الدباء قبل هذا يسنة أحاديث ولأبى الشيخ من حديث أنس كان أحب الطعام إليه 
ادباء وله من حسديت أبن عماس باستاد ضعيف كان أحب الصباغ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أل وله بالأستاد الذكور كان أحب التمر إليرسول اله صلىالله عليه وسلٍ العجوة 
( 6 حديث دعا فى العجوة بالبركة وقال هى من الجنة وشفاء من السم والسحر:البزاروالطبرائىفىالكبير 
من حديث عبد الله بن الاسود ال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وفد سدوس 
فاهدينا له تمر وفيه حق ذكرنا تمر أهلنا هذا الجذامى قفال بارك الله فى الجذامى وى حديقه 
حرج هنا ميا الحديث :قال أبو موسى الديقى قيل هو تمر أحصر وت ن ه من حديث 
أبى هريرة العجوة من الجنة وهى شفاء من السم و قالصحيحينمنحديث سعد ب نأف وقاص 
هن كصبح سبع تراث من عجوة لم يضيرة ذلك اليوم سم ولا سحن, 


عر 
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لقىق 


وكان يحب منالبقول الهندياء » والبذاروج والبقلة لجاء لتى يقال للنا الرجلة 
”وكا يكره الكليتين لمكامبا من البول 
وكان لارأ كلمن الثماة سبعاء الذ كرء والاثنبين» وللثانة والرارة , والنددواليا 
و الدم 8 بكر لئ ذلك 


كا بأأكل الثوم » ولا البصلء ولا الكراث”* وماؤمطءاما قط لكنات 
أعجبه أ كله ء وإن كرهه نركة » وإن عافه لم بينضه إلىغيره 


)1 )م حديث حب من البقول الهندباء والباذروج والبقلة الجفاء الى يمال لما الرجلة : أبو نيم فى الطب 
النبوى من حديث أبن عبابن علي بالمندباء فانه ما يوم الا ويفطر عليءقطرة من قطراطْنَةٍ 
وله من حديث اسن بن علي وأنس بن مالك موه وكلبا ضعيفة وأما البافروج فل أجد فيه 
حديثا وأما الرجلة فروى أبو نعيم من رواية ثوبر َال مر النى صلى الله عليه وس بالرجلة 
وف رجله قر. حة فداوأها ما فبرئت مقال رسو ل الله صلى اه عليه وسلم بارك الله فيكأنيق 
ححيث شلث فانت أنت شفاء من سبعين داء أُدنام للصداع وهذا مرسل ضعيف 

(9) حديث كان يكره السكليتين لمكا مها من البول: روئاه فى جزء من حديث أبى بكر بن مه بن 

ْ عبيدالله بن الشخير من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف فيه أبو سعيد انين بط يالعدوي 
أحد السكذابيين 


(« ) حديث كان لا يا كل من الشاة الذكر والائثبين وللثانه والرارة والشدة والحية والدم : ابن عدي 
ومن طريقه الببيق من حديث أبن عباس باسناد ضعي ف ورواءالبييق من رواءةةاهدمرساة 


( 5 ) حديث كان لايأ كل الثوم ولا العل ولا الكراث :مالك فى اللوطأ عن الوهرى عن سلبان بن 
يسار مرسلا ووصله الدار قطنى فى غرائب مالك عن الزهرى عن أنى وف الصحيحين من 
حديث جابر أنى يقدر فيه خضرات من بقول فوجد لحا ويا الحديث:وفيهوال فأ ىأناجى 
هن لا تناجى ولمسلم من حديث أى أبوب فى قصة يعثه إليه بطهام فيهثومف ب كل مندوقال 
إى أ كرهه مك أجل ريغه 


( ه) حديث مأذم طعاما قط لكن ان أعجه أ كله وانكرهه ثركه وأنعافه لم ببْضشه إلى غيره : تدم 
أول الحديث : وفى الصححين من حديث ابن عمر في قصمة الضب قفالكاوا فانه ليس 
رام ولا بأس به ولكنه لين من طعا قومني 
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وكان يعاف الضب » والطحالولا يحرءهما 
"“وكان لمق بأصائمه الصحقة ويقول 2 0 الماع سكع 


زفيفق وكان لق أصابعه من الطعام حى حمر 
وكان لايمسح يده بللنديل حى يلمق أصابمه واحدة واحدة » ويقول إنه لايدرى 


فى أى الطعام البركة "وإذافرغ قال داقلة ؛ كٌّ لم لك ١‏ دن أَطْمنت أشنت وَسَقَنِتَ 
ارو فت للت اد غير م تُفور وَلأَمُوَ دع ولا مق عه «6 "' وكان إذاأ كل المز 
واللحم خاصة غسل يديه غسلاً جيدا» ثم يمسح بفضل الماء على وجبه 


(1) حديثكان يعاف الضب والطحال ولا يحزمما :أما الضب فق الصحيحين عن ابن عماس لم يكن برض 
قومى فاجدق ان اندمات فالكد 


والطحال وللسبقى موقوفا لى زيد بن ثابت اتى لآ كل الطحال وما بى إليه حاجة الإ ليعلم أهلى . 


اندلا باس به 
(؟) حديثكان يلعق الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة :البيهقى فى شعب الاعان من حديث حابر فى 
جديث قال فيه ولا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها فان آحر الطعام فيه البركة و م.منحديث 
أنس أمرنا أن نسلت الصحفة وال ان أحدك لايدرنى أى طعامه سارك له فيه 
(م) حديثكان يلعق أصابعه من الطعام حتى حمر م من حديث حكعب بن مالك دون قولاحتي خمر 
فلم أقف له على أصل 
(: ) حديث كان لا مسح يده بالمنديل حدق يلعق أصابعه واحدة واحدة ويشول انه لايدرى فى سيك 
أصابعه البركة: م من حديث كعب بن ماللثه أن النى صلى اله عليهوسم كان لايمسح باحق 
يلعقبا وله من حديث حابر فاذا فرغ فليلعق أصابعه فانه لايدري فى أى طعامه تسكوث الركة 
والبييقى فى الشعب من حديثه لا يمسح أحدك يده بالنديل حق يلعق يده فان الرجل لاآبدرئ 
فى أى طعامه يبارك له فيه 
)(ه ه )حديث و إذافرغقال اللبولك الجسد أطعحث وأشبعت شبعت وسقيت وأروت لك الخد غير مكفور ولا مودع 
ولا مستغنى عنه :الطبرانى من حديث الحرث بن الحارث بستد ضعيف وللبخارىمن حديكث 
أبى أمامة كان إذا فرغ من طعامه قال اجد ثه الذى كفانا و[وانا غير مكف ولا مكفور وقال 
مرة الجد لله ربنا غير مكنى ولا مودع ولامستغنى عنه ربنا 
(5) حسدديث كان إذا أ كل الخْبز واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا ثم يمسح يفضل الاء على وجبه 
أبو يعلى من حديث ابن عمر باسئاد ضيف من 1 كل من هذه اللحوم شيئًا فليغسل يده. 
فن ربح وضره لايؤذى من حذاءى 
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(احيه علس د لتك - الجر السابع ) ١1١‏ 





0 


وكان يشربفىثلاث دفمات » وله فيباثلاثتسمياتءو ف أواخرهائلا ثتحميدات 

'”وكان يمص الماء مصاء ولايمس عبا 

"وكان بدفع فضل سؤره إلى من على عينه '** فإن كان من على يساره أجل رتب 
قال للذى على عينه » السنة أن تمطى ذإن أحييت انهم * وريما كان يشرب بنفس واحد 
حى فرغ وكان لا يقنفس فى الإناء بل ينحرف عنه ""' وأتى بإناء فيه عسل ولبنفألى 
أن يشريه » وقال شربتان فى شعربة ؛ و إدامان فى إناء ول صل الله عليه وس 
دلا ا ولكنى كر م الفَخْرَ وَالمسآب نشول الدنيا غذا وأ حِبالن اصع" " لمن 


> س 1 - 


تَوَاصّم شه رَقَمَهُ انه » 


١(‏ ) حديث كان شرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث نسميات وفى آخرها ثلاث محميدات : الطيرانى 
في الأوسط من حديث أبى هريرة ورجله ثفاتوم من حديث أنسكان إذاشربتنفس ثلاثا 

( ؟ ) حديث كان يمص الاء مصأ ولا يبه عبا:البغوى والطيرافى وابن عدى وابن وانع واين مندموأيونهم 
فى الصحابة من حديث بهز كان يستاك عرضا ويشرب مصا والطبرانى من حديث أم سللة 
كان لابعب ولأبى الشيخ من حديث ميمونة لايعب ولا يابث وكلها ضحيفة 

( ") حدي ثكان يدفع فضل سؤرة إلى من عن ينه ؛ متفق عليه من حديث أنس 

([) حديث استتئذانه من على ينه إذاكان على يساره أجل رمة : متفق عليه من حديث سبل بن ضهام 


( ه ) حديث شوبه بنفس واحد :أبو الشيخ من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف وللحام. من حديك 
أى قتادة وقضني<ه إذا شرب أحدم فليشرب بنفس واحد واعل تأويل هذينالحديثينط على ترك 


التنفس فى الاناء والله أعل 


(5) حديثكن لا يتنفس ف الاناء حق يتحرف عنه :ك من حديث أبى هريره ولا يتنفس أحدى فى الاناء 
١‏ إذا شرب منه ولكن اذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم ليتتفسوقال حديث يح الاسناد 


(7) حديث أى باناء فيه عسل وماء فأنى أن شربه وقال شربتان فى شريةوادامانفىاناه واحسالحديث: 


البزار من حديث طلحة بن عبد الله دون قوله شربتان فى شربة إلى آآخره وسنده ضعينه 
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“ون في بينه أشد حياء من المائق ء لا يسألحم طاما ولا ينشباه 
عليهم » إن أطمموه أ كل » وما أعطوه.قبل » وماسقوه شرب »”"' وكان رع قام فأخذ 
مارأ كل بنفسه أو يشرب 
أ واس © 
يان أداب وأخلاق, ياللباس 


كاصل لله عليه وسل يلبس من الثياب ماوجد من إزار ء او رداء» أو قيص أوجبة 


(1 ) حديثكان فى بينه أشد حياء من العائق لا يبألطم طماما ولا يتشهاه علهم إن أطعمئوه أ كل 
وماأطعموه قبل وما سوه شرب :الشيخان من حديث ألى سعيد كان أشد حياء من العذراء 
فيخدرها الحديث: وقد تقدم وأما كو نه كان لا يسأهم طعاما فانه أراد أى طعام بعينهمن. 
حديث عائشة أنه قال ذات بوم ياعائشةهل عند كر شىء الت قفلت ماعندنا ثثىه_الحديث : 
وفيهفامارجم قلت أهديت 'ناهدية وال ماهو قلت حيس قالهانيهوفيروايةقريةوفيروايةالنساق 
أصبحعندم ثىء تطعمينيه ولابى داود هل عندك طعام و ت آعندك غداء وف الصحيحين دن 
حديث عائشةفدعابطعام فأ زو أدم سأدمالبيت ققال أمأر برمة على النار فيها للم اللحديث 
وفى رواية لل لو صعتم لنا من هذا الاحم ‏ الحمديث : فليس فى قصة بريرة الا الاستفبام 
والرضا والمكة فيه يان الحكم لا التغبي واللّه اعم والشيخين من حديث ام الفضل الها 
ارسلت اليه بفدح لبن وهو واقف على يعيره فشربه ولأنى داود من حديث ام هافيءفجاءت 
الوليدة باناء فيه شراب فتثاوله فشرب منه واسناده حسن 

( ؟) حديث وكان ربما هام فأخذ مابأ كل.أو يشرب بنفسه : د من حديث أم النذر ينث قيس دخل على 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم فششرب ومعه على وعلى ناقه ولنا دوال معلفة قفام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاكل مزيا - الحديث : وإسناده حسن والترمذىوححه وابنماجه هن 
حديث كبشة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشربمن فى قر بقمعلقة انما -الحديث 

ظإ بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس 4 

() حديث كان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أو رداء أو قيص أو جة أو غير ذلك : الشيخان 
من حديث عائشة انها حرجت ازارا ما يصنع بالههن وكاء من هذه البلدة ققالت فى هذا 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى روابة إزارا غليظا وفنا من حديث انى كنت 
أمثى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء تجرانى غليظ الداشية ‏ الصديث : 
لفظ مسم وقال خ برد مجرانى و ه بمند ضعيف من حديث ابن عباس كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلبس ققيصا قصير اليدين والطول و د توحستهو ن منحديث أم سائة 
كان احب الثياب إلى رصول اله صلى انه عليه وس القميص ولأبى داود من ححديث أسماء 
بنث يزيد كانت يد قيص رسول اله صلى الله عليه وس إلى الرسغ وفيه ثبر بن حوشب 
تلت فية- وتقدم قبل هذا حديث الحبة والشملة واخيرة 





علد التروت ابره الباق اا 


أو غير ذلك ؛وكان يسحبه الثياب المضر ”” وكا نأ كؤلباسه البياض؛ ويقولة ألبسوما 
أحياء و وَكَميُوا فيها منا كي" ''ه وكأن يلبس التباء امشو للحرب وغير الحرب 

وكان له قباء سندس فبلسه . فتحسن خضرته علىيياض لونه *' وكانت ثيا كلها 
'مشنرة فوق الكعبين .ويكون الإزار فرق ذلكإلى نصف الساق 


١ (‏ )حديث كان أكثر لباسه البياض ويقول البسوها احياءكوكفنوا فيياموتام: هك من حديث انعماسم 
خير ثيايع البياض فالبسوها احياءم وكفنوا فيها موتاكر وإل ك سميح الاسناد وله ولأسماب 
السان من حديث سمرة عليسم بهذءالثياب اليياض فايليسها اخياوكم وكفنوا فيها موناكم لفظ 

الحا كم وقال يح على شرط الشيخين وقال ت حسن يح 


( ؟) حديث كان يلبس الفباء-الحثو للحرب وغير الحشو : الشيخان من حديث للسور بن غرمة أن 
النى صلى الله غليه وس قدمت عليه اقبية هئ ديباج مزرر باأذهب . الحديث : ولي فى 
طرق الحسديث لبسها إلا فى طريق علقها ب قال فرج وعليه قباء من دياج مزرر بالذهب 
الحديث : وم من حديك جابر لبس ألني صلى الله عليه وسل بوما قباء من دبياج اهدي ل ثم 
'زعه ‏ الحديث 


() حديث كان ل قباء سندس فيلسه ‏ الحديث : احمد من حديث انس ان أ كيدردومة أهدى إلي النى 
صلى الله عله وس جبة سندس او دياج قبل أن بنهى عن الحرير فلبسرا والحديث ف الصحيحين 


وليس فيه انه لبسها وقال فيه وكان ينهي عن الحرير وعند توصححه نان لسهاولكنهقاليجبة. 


دماج منسوجةفيهاالذهب 


( ؛ ) حديث كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الأزار فوق ذلك إلى نصف الساق :ابو النضل 
تهد بن طاهر فىكتاب صفوة النصوف من حديث عبد الله بنى بسر كانت ثياب رسول اله 
صلى اله عليه وسلم أزارة قوق الكعبين وققيصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك واسناده ضعيف 
و ك وسححه من حديث ابن عباس كأن يلس قيصا فو قالكسين ‏ الحديث : وهوعنده بلفظ 
ققيصا قصير البدين والطول وعندها و ت فى النتهائل من رواية الأشعث وال مبعث عمق 'محدث 
عن عمها فذكر النى صلى الله عليه وسلم وفيهفاذا ازارهالىنصف ساقه ورواه نوس ى الصحاي 
عبيد بن خاد واسم ممه الأشمث ششعث وثم بيت الاسود ولا يعرف 
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5 وكان قيصه مشدودالأزرار وريما حل الأزرار فى الصلاة وغيزها 
و أت له لحفةمصبوغة بالزعفران ؛ ورعا صلى بالناس فها وحدها "" وربما لبس 
الكساء وحده ما عليه غيره 
“' وكان له كساء ملبد سه ويقول « 1 )أ عبد أ 15 يلالد 
“وكانله ثوبان جلممته خاصة » سوى ثيابه فى غير اجلمعة 


)١(‏ حديث كان ققيصهمشدود الازرار وربماحل الازرار فى المصلاة وغيرها:د هت فالثمائل من رواية 
معاوية بن قرة بن اياس عن ابيه قال انيت النى صلى اثه عليه وسلفرهط من مزينة وبايعناه 

وان يمه للطلق الأزرار وللبييقى من رواية زيد دن اسل قال رايت ابن حمر يصلى مماولة 

ازراره فسالته عن ذلك ققال رايت رسول الّهصلىاله عليه وسل يفعله وفى العلل الترمذى 

انعسال ‏ عن هذا الحديث ققفال انا القى هذا الشيخ كان حديثهموضوعيعنى زهير بن مد 

راويهعن زيد بن اسل قلت تابعهعليهالوليداينمس لمعن زيدرواه اين خزعةفىصميحهوللطبر انىهن 

حديث! بن عباس باسنادشعيفدخلتهلى رسو لافءصلى ألهعليهوسلم وهو يصلىعتبياعالالازرار 


( ؟) حديث كان له ملحفة ممسوغة بالزعفران وربما صلى بالناس فيها : دات هن حصديث قيلة بنت مخرمة 
قالت رأيت النى صلى الله عليه وسلى وعليه اسمال ملا تين كاننا بزعقران قال ت لانعرفه إلا 
من عد الله بن حسان قلت ورواته موثفون و د من حديث قيس بن سعد فاغتسل ثمناوله 
٠‏ أفى سف ملحفة مصوغة بزعفران أى ورس فاشتمل مها الحديث ورجاله ثفات: 

( م') حديث ربما لبس الكساء وحده ليى عليه غيره زه وابن خزعة من: حديث ثابت بن الصامتأن 
ألنى صلى الله عليه وسلم صلى فى بنى عبد الأشبل وعليه كساء متلفف به الحديث وفى رواية 
اليزار في كساء 

( 5 ) حديث كان له كساء ملبد يلبسه ويقول أنا عبد ألبس كا يلبس العبد:الشيخان من رواية ألى بردة 
قال تُخْرجِت الينا ءائش ةكاء ملدا وإزار! غليظا ففالت فى هذين قيض رسول ته صلىالله 
عليه وسلم ولابخارى من حديث عمر اما أنا عبد ولعبد الرزاق فى الصنف من رواية أبوب 
السختيائى مرفوعا معضلا اما أنا عبد كل كا يأكل الحبد وأجلس كا ملس المدوتقدممن 
حديث أنس وابن تمر وعائشة متملا 


( ه ) حديث كاذله ثوبان جعتهخاصة_الحديث :الطبرائى ف المخير و الأوّسطمرى حسديث عائشةسندضعيف 


وَادفاذا افصرف طو يناما إلى مثلهو برد حديث عائشةعندا بن ماحدمار أيتءيسب أحداولايطو ولدثوب 
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' ورجا لبس الإزار الواححد ليس عليه خيره » وتمقد طرفيه ين كفبه »”*" ورا 
أمّنه الناس على الجنائز *"* » ورماصى فى فنته فىالإزار الواحد ملتحفا به » خالفا بين مكرفيه 
ويكون ذلك الإزار الذى جامع فيه يومئذ» ”'' وكان رعا صلى بالليل فى الازار » ويوتدى 
ببعض الثوب مما ,للى هدبهء ويلق البقية على نمض نسائه ء فيصلي كذلك 

ولقددكان لهكساء أسود فوهبه » ققالت له أم سامة بأ أنت وأبى » مافمل ذلك 
البكساء الأسود ؟ فقال كسوئه ؟ مارأيت شيئا قط كان أحسن من يأمنك على سوأده 


١(‏ ) حديث رعا لبس الازار الواحد ليى عليه غيره فعقد طرفيه بين كتفيه: الشيطان من حديث جمرق 
حديث اعتزاله أهله فاذا عليه ازاره وليس عليه غيره وللبخاري من رواية جمد بن للنكدو 
صلى بنا جابر فى ازار قد عقده من قل قغاه وثيابه موشوعة على الشجب وفرواية لدوهو 
يصلى فى ثوب ملنحفا به ورداؤه موضوع وفيه رأيت النى صلى الله عليه وسلل يصلى هكذا 

(؟) حديث رعاأم به النلس علي الجنائز: أفف عليه 

'(م) حديث وعا صلى فى ببته ف الازار الواحد ملتحنا به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار !أذى 
جامع فيه بومثذ : أبو يعلى باسناد حسن مع حديث معاوية قال دخلت على أم حبية زوج 
النى صلى الله عليه وسلم فرأيت النى صلى أنه عليه وسم فى ثوب واحد ففلت ياأم حجية 
أيصلى النى صلى الله عليه وسم فى ألثوب الواحد هالت نحم وهو الذى كان فيه ماكان تمني 
الجاع ورواه الطيراى فى الأوسط 

( 4 ) حديث ربماكان يصلى بالليل ويرتدى يعض التوب ما يلى هدبه ويلق ألغية على بعش ثسائه : ه 
هن حديث عائشة أن النى صلى الله عليه وسل صلى فى ثوب بعضه على ولممكٍ كان يسلى »من 
الليل وأنا إلى جشه وأنا حائش وعلى مرط بعضه على رسول الدصل اله عليه وس وللطيراقه 
ق الأوسط من حديث أبى عبد الرحمن حاضن عائغة رأيت النى صلىالله عليه وس وعائشة 
يليان فى وب واحد نصفه على الني شل اله عليه وسم ونصفه على عائشة وسنده ضيف 

( ه) حديث كان له كاء أسود فوهبه قفالت اه أم سادة بأبى أنت وأمىمافعل ذلك السكساء _الحديث : 
م أقف عليه من حديث أم سدة ولللل من حديث عائثة خرج النى صلى الله عليه وس 
وعليه مرط مرجل أسود ولأبى داود و ن صنعت للنى صلى اقه عليه وسلل بردة سوداء 
من صوق فليسها ‏ الحديث : وزاد فيه إن سعد فى الطبقات فذكرت بياش النى صلى اله 
عليه وس وسوادها ورواه ك يلنظ جبة.ووال صبح عل شرط الشيخين 
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جد وحم كم جصجع جح وو جعت بح 2 وبي مدت و يت حم فلي 6د 


وقال أنس ''' ورعا رأبته يصلى بنا الظبر :فى شملة عاقدا يبن طرفيه » وكان يتختم 

ووبعا خوج وق خافهاليط الربوط يتذكر به اذه نىء”'" وكان متم به على الكتب. 
ويقول « الظائ عل الكتاب حي من الم » 0 
ونيد محامة» ورا تزع قلنسوته من رأسه جلها سترة بين يلديه» نميصلى إليها» ا" 
نكن المامة فبشد العصابة على رأسه وعلى جببته 


(1) حديث أنى ربما رأيته يصلى بنا الظير فى ثملة عاقسدا بين طرفيها : البزار وأبو يعلى بلفظ صلى 
يثوب واحد وقد خالف بين ظرفيه وللبزار خرج فى مرضه الدىمات فيعم رتديا بثوب قطن 
فصلى بالناس و إسناده يح و ه مئ حديث عبادة بن الصامت صلى فى شملة قد عمد علنيا 
فى كامل بن عدى قد عقد علها هكذا وأشار سفيان إلى قفاه وفي جزء الغطريف فعقدها 
فى عنقه ماعليه غيرها وإسناده ضعيف 

(١؟)‏ حديث كان يتختم : الثبيخان من حديث ابن حمر وأنى 

(#) حديث را خرج وق خائمه خيط مردوط يتذّكر به الغىء :عد منحديث وائلة بسند شعيف كان 


إذا أراد الحاجة أوئق فى نائمه خيط وزاد الحارث بن أبى أسامة فى" مسنده من حصديث 
ابن عمر ليذكره به وسنده ضعيف 

( 6 ) حديث كان تم ب على الكتب ويقول الختم على السكناب خير من التهمة : الشيخان من حديث 
أنس ما أراد البى صلى اقه عليه وسلم أن يحكتب إلى الروم قالوا إنهم لايقرءو نإلا كتايا 
عنتوما فَأعْدد ناتما من فضة الحديث : و ن ت ف الثمائل من حديث ابن عمر امخذخاتا 
من فضة كان عم به ولا يلبسه وسنده صحيح وأما قوله الخاتم على السكتاب خير من التهمة 
فم أقف له على أصل 

( ه ) حديث كان يلس الفلانى نحث:العائم وبغير عمامة وربما تزع قلتسوته من رأسه فجعاباسترة بيرل:ه 
يديه م يصلى إلها : الطبراى وأبو التببع والبيق فى شعب الاعان من حديث جم كات 
رسول “لله صلى الله عليه وس يلبى قلنسوة بيضاء ولأبى الشبيخ منحديث ابن غباس كان 
لرسول انه صلى الله عليه وسل ثلاث قلانىقانسوة بيضاءمشربة وقلنسوةبرد حبرةوقلنسوة 
ذات آذان يلسها فى السفر فريا وضعا بي يديه إذا صلى وإسنادها ضعيف ولأبى داود 
وات من حديث ركانة فرق مابيننا وبين الشركين العاثم على الفلانى قأل ت غريب وليس 
إستاده بالقائم 

([) حديث ريمال تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جببته: ل 
رسول أله صلى له عليه وسلم الدر وقد عصب رأسيه بعصاية دسياالحديث ١‏ 
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1110ؤطض ) ايام بعلو ألدين - الجرم اما أ 1111 


وكانت ل جماسة تسمي السحاب فوهبها من على » فربما طلع غلى فيها » فيقول 
صل الله عليه وس «أ6 كي' فى السحاب » 
كن وكان إذا بس رالمة من قبل ميامه » ويقول ا إثله الى كان 


مأوَارى . عورق و نحَمّلُ يه فى الئاس »” وإذا تزع وبه أخوجهمن ميأسره 
”' وكا إذا بن جدبدا على خا ياب مسكيناء ثم يقول ‏ مكي سه يكو 
عنما من سمل يأ به , لايك إل إلا كن قر ضاق الله وحرزه حير 
111 7 "وكا له فراش هن أدمء حشوه ليف ء ملو ذراماق أو نحوه 


١(‏ ) حديث كانت له عمامة تسمى السحاب فوهبا من على قربما طلع على فيها فيقول صلى افهعليعوسم 
آنا كم على فى السحاب أبن عدى وأبو الشيخ من حديث جفر بن عمد عن أيه عن جده 
' وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نعم فى دلائل النبوة من حديث عمر في أثناءحديث عمامته 
السجاب ‏ 'الحديث 
( ؟) حديث كان.اذا لبى ثوبا بليسه من قبل مياينه: ت من حديث أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح 
وقد اختلف فى رقعسه 
(») حديث الحد له الذى كاى ملأوارى به عورى وأتحمل يدق الناس :ت وقال غريب واه لاوسححه 
من حديث شمر يري الخطاب 
( 4 ) حديث كان اذائؤع ثوبه خرج من مياسره أبو الشيخ من حديث ابن مر كان لذابس شينا من 
الثياب د بالأن واذا تزع , د بالأسر وله من حديث أنس كاناذاارتدىأوترج لأواتعل 
د سمينه واذا خلع بد شارة وستدها ضيف وهو ق الاتعال فى الصحيحين منحديث, 
أب هررة قول لآ ءن فعله حبديث كان له ثوب مجعته خاصة ‏ الحديث تقدم قريبا 
بلفظ "وبين 
ل[ ه )حديث كان اذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم بقول ما من ملم يكمو مايا الحديث: 
اكفى الستدرك والببيقي فى الكعب من حديث عمر قال رأيت رسول الله صلى القه عليه وسل 
دعا شيابه فليِها فنا بلغ تراقيه قال اللجد لله.الدى كانى ما أ أتجمل به فى حياق وأوارى يه 
عورق ثم قال ما من ملم يبس ثوبا جديدا: الحديث دون ذحكر تصدقه صلى الله عليه وسلم 
بشابه وهو عند ت هدون .ذكر النى لبس صلى اله عليه وسل لثيابه وهو أصع وقد تقدم 
قال :البق وهو غير قوى 
([ 5 )جديث كان له فرائن.من أدم حشوه ليف. الحديث.متفق عليه.من حديث تائشة مقتصراعل هذا 
دون ذكر عوضه وطوله ولانى الشبخ من حديث أم سامة كان فراش النبى صل اله عليه وسم 
عمو ما يوضع الانيان فى قبره وفيه من ل م 
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بم عب _ ب ب 


وعرطة فراع وشبر هأو نجوه ” 1 وكانت له عباءة تفرش له »حيمأ تنقل نلى نى طاقين نمته 
“وان بنأم ل الحصير ليس ” نه شىء غيره 7 وكانمن خلقه تسميةدوأبةوسلاحة' 
ومتاعه «وحكانايم راته المقاب » وأسم مييفه الذى شبد به المروب ذوالققار» 


5 حديث كانت لعا تفرش له حيها تنقئل تفرش طاقين "محته :أءن سعد فى الطبعات وأبو التيمن 
دبي 'مائشة دخيلت على أمأة من الأنصار فرأت فرائن رسول الله مبلى لله عليه وسلج . 
إعناءة مثنية . الحديث : ولأنى سعيد عنها انها كانت تفرش للني صلى الله عليهو سل عياءةيائنين 
ديت : :.وكلاها لا بصع و ت فى الشمائل من حديث حغصة وسئلت ماكان فراشهقال تمسح 

تثنيه ثنتبن فينام عليه الحديث : : وهو منقطع 

( ؟ ) حديث كان ينام عل اخمير اليس حته شيء غيره : مثفق عليه من حديث حمر بثى قصة أعتزال الي 
صثى اله عليه وس لساءت 

( ©) حديث كان عن خلفه نسمية دوآءه وسلاحه ومتاعه وكان امم .رايته الاب وأسم مسيفهالذى يشيد 

يه اروب ذو الفقار ون ست كال لقم واخر ال له القعيب وان وكا ميته 
جلات بالفضة #الطيراق من حديث ابن عاس كان لرسول أله صلى الله عليه وس سيف قائحته 
من فضة وقيعته من فضه وكان سمى ذا الفقار وكانت له قوسن تسمى السداد وكانتلهكبانة 
تسمئ الجع وكانت له درع موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حرية نسحى النبعة 
وكانت له حمسن تسمي الدفن وكان له ترس أبيض يسمى موجزأ وكان له فرس أدثم ييسمى 
السكب وكان له سرج يسمى الداج اللؤخروكان له يغلة تسهباء يقال لما الدلدل وكانت له 
ل نسي نموا وكان » حسار يسبى ضور وكا ل باط إسمى الكر وكانت ت له 
عنزة نسمى الغر وكانت له ركوة تسمى الصادر وكانت له مىآة تسمى المرآةوكانهمقراش 
يسمى الجامع وكان له قصب شوحط يسني للمشوق وفيهعلى بن غررة الدمشقى نسب إلى 
وشع الحديث وروآه أن عدى من حديث أبى هربرة بسند شعيف كانت رايقرسو لال 
صلى الله عليه وسلم سوداء تسمى العقاب ورواه أبو الشيخ من حديث الحسن مرسلا ولعمن 
حديث على بن أبى طالب كان أسم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقأر ت « من 
حديث ابن عباس انه صلى الله عليه وسم تتفل سيفه ذا الققار يوم بدر وك من حديث على ف 
أثناء حديث وسفيه ذى الفقار وهو ضعيف ولابن سعد فى الطبقات من رواية مروان بن . 
أب سعيد بن للعلى هرسلا قال أصاب رسول الله ملي اله عليهوسل من سلاح بنى قيتقاع ثلاثه : 
أسياف سيف قلعى وسيف يدع بتار أوسيف دعى الحنف وكا نعنده يعدذلكالخذمرور سو بأصابهما. 
من القلسوفى سندهالواقدىوذكراين بن أل خيئمة فى تاريعخه انه يقال أنه صلى الله عليه وسلم قدم 
الدنية ومعه سيفان ,قال لأحدهما العضب شبدبه بدرا ولأبى داود وت وقال حسنونوقاله, 
منسكر من حديث أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنة | 
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وكان له سيف يقال له الخذم » وآخر يقال له الرسوب » وآخر يقال له القضيب ءوكانت 
قبضة سفيه محلاة بالفضة»”'' وكان يلب النطقة من الأدم » فيبأ ثلاث حاق منفضة » 
"وكان أسم قوسه الكتوم ؛ وجعبته الكافور 0 وكان اسم ناقته القصواءء وه الى 
يقال لمأ العضباء » وأسم بذلته الدلدل » وكان اسم حماره يمفور ء واسمم شاته التى اشرب 

: عيئة » ”*' وكان له مطهرة من فخار يتوضأفيباء ويشرب منباء فيرس لالناس أولادم 
الصغار الذن قد عقلواء فيدخاون على رسول الله صلى الله عليه وسل فلايدقمون عنه » ذإذا 
وجحدواف المطبرة مأء شريرا مه وبسحواعل وجوهم ؛ وأجسادم + وييتنون 
ذلك البرحكة . 


١ )‏ ) حديشثكان يلبس النطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة: إأقف له على أصل ولابنسعد ف الطيقات 
وأبى الشيخ من رواية مد بن على بن الحسين مرسلاكان فى درع النى صلى الله عليه وسلج 
حافتان من فضة .٠‏ 

( ؟ ) حديث كان امم قوسه الكتوم وجعبته الكافور :لم أجد له أصلا وقد تقدم فى حديث أبن عبلى 
اماي قوس آسمى السداد وكانت له 0 كسعى اخ وال ابن آل 5 تان مه 
ادو دس فر عط تدس اله لوي ترف الى بتر مجح 

() حديث كان أسم ثاقته القصواء وص ألى يقال لماالعضاء وأسم بغلته الدادلواسم حماره تشقون ولي 
شاله ألق شرب ليا عينة: تندم بعضه مى حديث أبن عباس عند الطيراق والخارى مر:_ 
حديث أنس كان للتى صلى لله عليه وسل ناقة هال لما العضياء واسل من حديث جابر قه 
حجة الوداع ثم ركب القصواء و ك من حديث على نافنه القصواء وبغلته دلدل وحماره عفير 

ب امنُديث : ورؤيناه فى فوائد ان الدحداح فقال حماره عشور وفيه شانه برك و من 

حديث معاد كنت ردف النى صلى الله عليه وسلعلى حماريقال له عفيرولان سعد فالطبفاته 
مرى رواية ابراهيم بن عبد الله من وان عتبة بن غَزوا كانت منائح رسول أنه صلى اله 
عليه وسل من الننم سبعا عجوة وزمرم وسقيا وركة ورشة وضلال وأطراف وفى سندة 
الواقدى وله من رواية مكجول عرسلاكانت له شأة فسمى قمر 

( 6 ) حديث كانت له مطورة من فشار يتوضا منها وإشرب فبيا - الطديث هل أقف ل لي أل 
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بن نوصل رعليرع م بع القررة 

كان صل الله عليه ووس أحلم حل الناس وأرغبهم فى العفومع القدرة حتى "أن بقلائد 
من ذعب وفضة فقسمهابينأسمابه » فقام رجلمن أهل البادءة ؛ فال باشمد والله لئ نمراك 
الله أرن تعدل فا أراك تمدل » فقال دونك 7" ف يَنْدل عَلئِكَ بمدى » فاما ولى » قال: 
د ووه مووي » 1 

وروى جابر أنه صلى الله ملهو كان عش لدان بوم خبرس بده 2 فى وب 
بلال 0 أعدل » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل « وبحت 

غدل ينل إذا لم أغدل هذ م خخ إذا حيرا إن كنت لأأغدل رهن 
ا ؛ فقال مياد الوآن حَد النَّاس أ أقثل أصاى » | 

وكا رسول الله صلى الله عليه سم" "فى حربء فرأوا من المسايس غرة ؛ لخجاعرجل” 
حتي ام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف : فقالمن عنمك منى؟فقال: داش » 
قال فسقط الميشو يناعا رصول! قدمل ال ترم البيقركل قر كعك 
من » فقال: كن خي ر آخدٌ » قال « دثل' أَسْبَدُ أن ده لاا َك سول الله » فقال : لا 
غير أنى لا أقاتلك , ولا أكون معك ءولا أ كو زمع قوم يقاتلو نك فخلىسبيله.فجاء أصصابه 
فقال : جلتع من عند خير الناس 


يبان عفوه مع القدرة *# 
1 ) حديث كان أحل الناى : تقدم 
(9؟) حديث أفى بقلائد من ذهب وفضة قفسمه بين أصحابه الحديث : أبو الشيخ من حديث ابن حمر 
بأسثاد حيد 
(") حصديث جابر أنه كان فض للئاس يوم حنين من فضة فى 'ثوب بلال ققال له رجل ياني الله أعدل 


الحديث : رقأ م 
( 4 ) حديث كان فى حرب فرؤى فى السامين غرة خاء رجل حق قام على رسولالله صلى الله عليه وسلم 
بالسيف . الحديث : متفق عليه من حديث جابر ينحوه وهو فى مسند أحمد أقر بإلى لفظ 
المصنف وسمي الرجل غورث إن الخحارث. 





6 - 303 ا 


7 - 303 ا 


( احياه علوم الدين - الجزء السابع ) ا 








لح بج موت و ب و ب ب و وت 020 0 ب 0 20 2 





وروى أش *" أن يهودية أنت النى صل الل عليه وسل بشأة مسمومة» ليأ كل منبا 
فجى. بها إلى النى صل الله عليه وسل فسأللماعن ذلك» ققال تأردتقنلك » فقال » م) كان 
اف يلمك عَلَّدَلِكَ » قالوا أفلا تقتلبا فقال «لآه 

وسحره رجل من الهود » فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتى 
استخر جه وحل المقد ؛ فوجد لذلك خفة » ومادكر ذلك لليبودئ ولا أ ظبره عليهقط 

وقال علي رضى الله عنه "© لعثثى رسول الله صلى الله عليه وسلأناوالزير والقداد فقال 
«انْطَلتُوا حت موا رو'سة خخ فإن ببأظبيكة سه كناب فحذوه منباوفانطلقناحتى أثينا 
روضةخاخ فقلناأخر جى الكتاب:فقالتمامعى م كتاب فقلنالتغر جن الكتاب “أو لتتزعن 
الثياب فأخر ججته من عقاصهاءفً يناي الى صلىاللهعليه وسل فإذافيهمن حاط بي نألى متعة»إلى 
أناس من المشركين بعكة مخبرم أمرا من أمر رسول الله صلى لله عليه وسل » فقا لياحاطب 
«ماهْذً! » ؟ قال يأرسول الله لا تعجل على" إنى كنت امرأ ملصقا فيفوى » وكان من مك 
من المهاجر بن لم قرابات عكة يحمون أملم » فأحبت إذ فاتى ذلك من النسب منهمء أن 
امخذ فيهم يدا يحمون بها فرابتى و أفمل ذلك كفرا ؛ ولارضا بالسكفر بعد الإسلام 


1 راط ل ١‏ 
ولااروتدادأ عندينى: فقا ل رسو لاللهصل اللهعليه وسلم «إنه صَّد فكي" »فقا لمر رضى الله عنه: 
دعنى أضر بهذا المنافق فقال صل اللهعليه وس إن شبد بَذْرا يبك لَمَلَ الع وجل 


لو 
٠‏ 


الامريت كم مه ميلس فسرت م ومو عس ةيه وي ١‏ 
قد اطلم على اهل بدرٍ فقال اعماو ماشدم' فقدغفر'ت لكم 4 
ى( 9 رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة » فقال رجل من الأنصار هذةقسمة ماأريد 


(1) ححديث أنس أن يهودية أنت للنى صلى الله عليه وس بشاة مسمومة ‏ الحديث : روأه م وهو 
عند خ من حديث أبى هريرة 

( ؟) حديث سحره رجل من الببود فأحبره جبريل بذلك حق استحرجه ‏ الحديث : ن ياسناد مبيح 
من حديث زيد بن أدقم وقصة سحره فى السحيحين من حديث عائشة ملفظ آخر 

)0 حديث على بعثى رسول اله صلى الله عليه وسل أنا والزيير والقداد وقال انطلفوأ حت تانوأ روضة 
خا الحديث متفق عليه 

( ؛ ) حديث قسم رسول الله صل الله عليه وسلم قسمة قفال رجل من الانصار هسذه قبسمة ما أريد ما 
وجه الله : الحديث ‏ متفق عليه من حديث أبن مسعود 
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ال لتر خشى 
موسق ىقن أوذى يأكثر ين هَذَا قمر 

وكاذ سي ان ملموسع . 000 بلي أحد . 
مين يه جر ا بج تنكم" ونا سل مدر 6 


بين إغضائص ل )قلي روط عايا ركهم 

”كان رسول ال صل الله عليه وس رقيق البشرة : لطيف الظامن والباطن » يمرف 
فى وجبة غضبة ورضّاه »”“ وكانإذا اشتد وده 1 كثر من مس ليتهالكرعة ''' موكان 
لايشاف مدا بم يكرهه » دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها ‏ فل بقل له شيثاحتى خرج 
فقال لبعض القسوم لوقلم لهذا أنيدع هذه » يمنى الصفرة » '* زيال أعرانى فى المسجد 
حضرته ؛ فم هالصحابة » قال صل اله عليه وسل ول ار سُوة»أ ىلا تقطموأا عليهالبول » 
تم قله ين هذه المسأجيد ل نماك ل لشىء من القدّرء الول » وَافْلاِ» وى رواءة 
ربوا ولا روا .> 


)١(‏ حديث لايلتنى أحدمتم عن أحد من أحالى شيا فالى أحب أن أخرج اليم وأنا سي الصدر: دنه 
١‏ بيان اغصائه صلى الله عليه وسلي عما يكرهه »4 

[ حديث كان رقيق ق الشرة لطيف الظاهر والباطن يعرف فى وحبه غَضيه : أبو الشيع من حديث 
ابنعمر كان رسو لاله صلى الله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجبه: الحديث وقد تقدم 

() حديثكان إذا اشتد وجده أ كثر من مس -ليته الكريمة : الحديث وقد تقدم أأبو الشيخ من 
حديث عائشة بأسناد حسن 

6 ) حديت كان لايشائه أحدا ما يكرهه دخق عليه وجل وعليه صفرة فسكرهه فم يقل شيثا حق خرج 
قال لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذء يعىالصفرة :دت ف الثمائل و ذف اليوم والليلة 
من حديث أنس واستاده ضعيف 


( ©) عديث بال أعواب فى السجد يحشوته فقال مصلى الله هليه وسل لا تزرموه ب اطديث :متف طليه 





0 احياء علوم الدين . اتير اساي[ 000 الت‎ ١ 


““أوجاءه أعرابى يومأيطلبمنمشيئافأعطا دصل الْهعليدو سل قله أختئرة خسنت !ليكو 
قال الأعر ىلا ولااجات ء قال » فنضب الساموثوقاموا إليه: فأشار إلبهم « أن وا» 
ثم قام ودخل منزله ؛ وأرسل إلى الأعر إلى وزادمشيثا قال: اد أَحْسَنْتَ [لئتكه قال:نمم 
زاك الله من أهل وعشيرة غرا فقال لني صلى الله عليه وس » د زنك فلت مأقلت 
َف فس شاي تي من ؟ ذلك إن" لفك 1 يديم مأفلت ين بلا ى حت" 
5 من عدو ورغ مافما عليِك »؛ قال من أكاالندأوالشى بامقال انسل لله 
عليه وسل « إن هذا الْأَعَ ا كال ماقال : دنا رم أنشرضىأ أ كَذك؟عفقالالأعر انى 
نم جز الام نأمل وعشيرة خيرا » قفال صلى الله عليه وم إن مطل ع ميدأ الأعراوه 
كش رجركانت اق تَرَدتْ عليه ينها ام لير ربدوما إلا ورا قتاذام: 
صأحب يلاف 0008 ى وين تأفى فإ 0 ما ويج مصاع الثاقة بين 


0 خَذَلها من" ان لض ف و مرا لتاق وقة د 6 


007 و 


حله اشر كه ول كشك" ناكل جل لشي ار » 


يخاو وتورض ل ادكلي روم 


7 كان صلى الله عليه و ب أجو دالناس وأسيخام » وكانفىشهبر رمضان كالريح المرسلة 


)١(‏ حديث جاء اعرابي يوما يطلب منه شيا أغطاه رسول الله صلق انه عليه وسم ثم قال أحسنتاليك 
تفال الاعرابى لا ولاأجات : االحديث بطولة اليزار وأبو الخ * من حديث ألى هريرة 
إسلك ضعيف 

يأن سناوته وجوده على الله عليه وسلم أ 

(؟ ) حديث كان أجود ألناس وأسخام وكان فى شب ومضان كالر مح الرسلة :الشينان من حديث أنى 
كان وسول الله صلى الله عليه وس أحسن حسم النانى وأجود الناس ولما من حديث أبن عباس 
كان أجود اناس بالخيد وكان أجبود ميكون فى شبر رمضان وفيه فذا ليه ريلك أجود 
لكر من الريم للرسلة ' 
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لا سك شيئا ' وكأن على.رضى الله عنه إذا وصف الني د وسل قال 0 5 
الناس كفا ء وأومع الناس صدراء ؛ وأصدق الناس لمجة ء وأوفام ذمة » وألينهم عر رركة 
وأحكرهبم عشيرة » من رأه يديبة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لأر قبله 
ولابعددمثله “وما سثلعن ثثىء قط على 'الإسلام إلا أعطاه » و إنرجلا أناه فسأله فأعطاه 
مووي م إن مدا يعطى عطاء من لا مخشى 
لفاقة إن وما سثل شيعا قط تال لا2 "وجل اليه تسعون ألف درم فوضعها على حصير 
5 0 اله 3 "ارال ااهل يي 
لي ذكره ل مل لل له قاد » فقال لجل أنقق ولانخش من ذى المرش 
إفلالا ء قبسم الني صلى الله عليه وسلم وعرف السرور فى وجبه » 
0 ولاقفلمر: حنانجاءت الأعر أبرساً! و نهحى|أضطر وها ىشحر 26 مخلفت 2 داءه 
(1) حديث”ان على إذا وصف البيتملى لل عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأجراً النانى صدرا 
الحديث رواه ت وقال ليس استاده يمتصل 
(؟ ) حديث ماسئل شيئا قط على الاسلام إلا أعطاء : الحديث - متفق عليه من حديث أنس 
() حديث ماسثل شيثا قط قفال لا :ستفق عليه من حديث جاير 
( ؛ ) حديث حمل اليه تسعون ألف درهم فوضعبا على حصير ثم هام أليها يقسمها فا رد سائلا حق فرغ منبا 
أبو الحسن بن الضحاك فى القمائل من حديث الحسن هرسلا أن رسول اللهصلى الله عليهوسم 
قدم عليه مال من البحرين ثمانون ألنا لم يقدم عليه مال 1 كثر منه لم يسأله يومئذ أحد إلا 
أعطاه ولم يمنع سائلا ولم يعط سا كتا قفال له العباس ‏ الخديث :ولاسخارىتعليقا من حديث 
أنى أنى الني صلى الله عليه وسل يمال من البحرين وكاث] كثر مال أتى يهرسولءاللّه صلى الله 
عليه وسل ‏ الحديث : وفيه اكان يرى أحدا إلا أعطاء إذ جاءه العباس ‏ الحديث : ووصام 
جم بن تمد البحرى فى يحه 
(6) حديث جاءه رجل فسأله قال ماعندى ثنى«ءولكن اتع على فاذا جاءنا ثى «قضياه ثقال حمر بارسول 
اله ماكلفك الله الحديث : ت فى الشمائل من حديث تمر وفيه موسى بن علفمةالقروسيت 
ميرو غير ابنه عرون 
( > )حديث ا قفل من حنين جاءت«الأعراب يتألونه حتى اضطروه إلى شجرةفخطنشرواءه الطحديث: 
اش من حديث جبير بن مطعم 
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حص جعت صصودت نح نح جب وج مج م ل رن 2 5ن 200 دعت حي و فت د 










هسه ” 03 َّ 5 هه و 7 * مهت اس 
قو قفر سول اسل اللهعليهوسل وقال «اعطو نى .ردائى لو كأن لِىعدَه هثرو امسأ 
2 شم ل 2 ان ع ام م ع صر 

كا لكا ينك نم “لا نيد نى خيلا ولا كذان ولا جانا * 


بي ومتجاءتصلا يعم 
0 سي. روش 3 0 : م 
كانصل النهعليهوس ل أ نجدالناس وأشجعهم » قال على رضى الله ثم لقد رايتىبوم 
بدر وحن نأوذ بالنى صلى الله عليه وسلم وهو أفربنا إلى المدو ؛ وكان من أشد الناسيومئذ 
بأسا » وقال أينا ”*" "كنا إذااجر البأس» ولق القومالنوماتقينا برسول انسل اللهعليهوسم 
م يكون أحد أقرب إلى العدو منه 
““قيل : وكان صلى الله ليه وس قليل الكلام » قلي الحديث ء فإِذا أمى الناس بالقتال 
تشمرء وكانم نأشدالناس بأسا”” وكان الشجاع هوالذى يقرب منه ف الحر ب لق رينم نالعدو 
وقال عمرن! بن حصين :"ماق رسو لالصلىاللهعليدو ص كتين ةإلاكانأو لمن يشرب 
بو 20 
ل( بيان شجاعته صلى الله عليه وس # 
(١)حديثكن‏ أل الناس وأشجمهم : الدارمى من حديث أبن مر بسند جميح مارأيتأتجدولا أجود 
ولا أشجع ولا أرهن من رسول الله صلى الله عليه وس وللشيخين من حدي ثأنسكان أشجع 
الناس وأحسن الناس: الحديث 
(؟ ) حديث عل لفد رأيتى يوم بدر وحن نلوذ بالبى صلى الله عليه وسلم ‏ الحديث : أبو الشيخ فى 
أخلاق النبى صلى الله عليه وسل بإسناد جيه , 
(م) حدبث على أيضا كنا إذا جمى البأس ولقالفوم القوماتفينا برسولاله صلى الله عليهوسم الحديث 
ل بأسئاد تييح وأسلم وه من حدك البراء ش 
( ؛ ) حديث كان قليل السكلام قليل الحديث فاذا أمى بالفتال تشمر ‏ الحديث : أبو الشبخ من حديث 
سعد بن عياض القالى صيسلا 
























(ه ) حديثكان الجاع هو الذى يقرب منه فى الحرب ‏ الحديث : م من حديث الراء وله إذا حمى 
الوطيس تق به وإن الشجاع منا الأدى نحاذى به 
(0) حديثم عمران بن حصين دالق كتبية إلاكان أول من يضرب : أبو الشيع أبضا وفيه مني أعرفه 






ور و ونم وت نا كم بجي وض لمحو رح حدم عت 





تج مو عد سن 136 صر 1ه 
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واي 57 ا '7" ولما غشيه المشركون تزل عن بغلته » خعل 
يقول « أن ل لا كذب أ] ان عبد الطب » فا رؤى يومئذ أحدكان أشد منه 


بيإن تعضو ادلي وَل 
”كان صلى الله عليه وس أشد الناسنواضما فى علو منصبه » قال أبن عأمى”"” رأيته 
يرى ابخرة على ناقة شبباء ؛ لاضرب ولاطرد ‏ ولا إليك إليك **. وكان يركي الخار 
وكفا عليه قطيفة . وكان معذلك يستردف ""' وكانيعودامريض » ويقبع الجنازةويجبب 
دعوة المماوك ا ؛ برقم الثوب ء وكان ريصلع فى ينه معأهله ف حاجتهم 
9 وكان أصمابه لا يقومون له ء لما عرفوا مس كراهته لذلك ْ 


(9) حديثكن قوى البطش:أبو الشبخ أيضا من رواية أبى جعفر معضلا وللطيراف فى الأوسط من 
حديث عبد الله بن عمر وأعطيت قوة أريعين فى البطش وابماع وسنده ضعيف 

( «) حديث إلا غشيه الشركون نزل فجمل يقول أنا النى لا كذب ‏ الحديث : متفق عليه من حديث 
البراء دون قوله فا رؤى أحد يومئذ أشد منه وهذه الزيادة لأبى الشيخ ولهمن حديث علي 
فى قصة بدر وكان من أشد الناس يومئد نأسا 

لإ بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم 4 

() حصديث كان أشد الناس تواضعا فى علو منصبه : أبو الحسن بن الضحاك فى الشمائل من حديث 
أبى سعيد الخدرى فى حديث طويل فى صفنه وال فيه متواضع فى غير مذلة واسناده ضعيف 

( 4) حسديث قال ان عامر رأيته يرى اجخرة على نافة سهاء لاضرب ولا طرد ولا إليك إليك : ت ن 
ه من خديث قدامة بن عبد الله بن عمار الت حسن صحيح وف كتاب أبالشيع قدامة 
أبن عبد الله بن عامر كا ذكره الصتفه 

) حديث كان ينك امار موكفا عليه قطيعة وكان مع دلك يستردف ؛: متفق عليه من حسديث 
أسامة بن زيد . 

(1) حديث كان يعود الرريض ويتبع الجنازة وجيب دعوة الماوك : ت وضعفه وك وصحح إسناده 
من حديث أنس وتقدم متقطعا 

( 7 ) حديث كان مخصف النعل ويرقع الثوب وصنع فى بيتهمع أهله فيحاجته :هوف السندمن حديث 
عائشة وقد تقدم فى أو أئل آداب العيشة , 


(4) حديثكان أصحابه لايقومون له لما يلون من كراهة للك :هو عندث منحبيث أنس وصححه 
وتفدم فى 1 داب الصحبة 





فكان بحاس عليه 

وقالتلهعائشة رضى الله عنها"» كل جملى الله فداك متكا فإنه أهون عليكءقال 
امون وآسة ع كاد أنلفين جبته الأرض » ثم قال 11 10 امد 
ولس ك5 لس العيد »كان لاا كل على #خوان ؛ولافى» سكرحَة حتى لق 
اله تعالى ”'" وكان لا بدعوه أحد من أصابه وغيرهم إلا قال لبيك ”'' وكان إذا جلسى 


و م ل و 1ك 
(1) حديث كان يمر على الصبيان فيسلم علوم : متفق عليه من حصديث أنس وتقدم فى آداب المحبة 


(+) حديث أفى برجل فأرعد من هيبته قفال هون انه عليك فلمت يلك إنما أنا ابن امرأة من قريش 
تأكل القديد : ك من حديث جرير وقال صحبح على شرط الشيخين 

ل( ) حديث كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدثم فيأنى الغريب فلا يدرى أيهم هو الحديث 
دن من حديث أنى هريرة وأبى ذر وقد تقدم 

( ؛ ) حديث قالث عائشة كل جمانى الله فداك متكنا فانه أهون عليك: الحديث : أبو الشبخ من رواية 
عبد الله بن عبيد بن مير عنبا سند ضعيف 

( و ) حديثكان صلى اله عليه وسل لايأ كل على خوان ولا فى سكرجة حق لق لله ؛خ منحدي ثأنس 

وتقدم فى آداب الأ كل ْ 

(4 ) حديث وكان صلى الله عليه وسلم لايدعوه أحد من أصابه ولا من غيرهم إلا قال لبيك: أبو نيم 
فى دلائل النبوة من حديث عائثة وفيه حسين بنعاوانتهم بانكذب وللطبراى فى الكيير 
باسناد جيد من حديث مد بن حاطب فى أثناء حدديث أن أمه والت يارسول الل تقال لبيك 
وسعديك ‏ الحديث : 

(/) حديثكان سلى اله عليه وسلم إذا جلى مع الناس إن تكلموا فى معنى أمر الآخرة أخذ معهم وإن 
'تحدثوا فى طمام أى شراب بحدث معبم . اللحديث : ت فى الثمائل من حديث.زيد بن ثابته 
دون ذكر.الشراب وفيه سلبان بن منارجة تفرد عنه الوايد بن أبى الوليدوذحكيره ين حبانه 
فى التفات 

” (8 أخوات هر يوضع عله الام عند الأ ل 
(4) سكرجه بعمالسين و السكاف والراء والتتعديد إنه نيد تبركل فيه النىء الفلبل ون الأدا 
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مع النأس إن تكلموا فى مَعنى الآخرة أخذ ممهم » وإن تحدثوا فى طعام أو شراب نحدث 
معبم ء وإن تكلموا فى الدنيا تحدث معهم » رققا بهم وتواضما للم » '"' وكانوا يتناشدون 
الشعر بين يديه أحياناء ويذكرون أشياء من أمى الجاهلية ؛ ويضحكون فيتبدم هو إذا 
تمكواء ولا يزجرم إلاعن حرام 


إن صور وغلم د ص | لركليروم 
'"' كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسل أنهلم .يكن بالطو يل البائن »و لابالقصير 
لمتزدد » بل كان ينسب إلى الربعة إذا مثى وحده ؛ ومع ذلك فل يكن عاشي هأحد مرك 
الناس ,نسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ وارما !ا كتنفه الرجلان 
الطويلان ؛ فيطولهماء فإِذا فارقاه نسبا إلىالطول ؛ وذسي هو عليهالسلامإلىالربعةويقول 
صلى الله عليه وسل د جيل اير كله فال بتر » 


١(‏ ) حديث كانوا يتناشدون الشعربين يديه أحيانا ويذّكرون أشياء من أمر الجاهلية ‏ الحديث :م من 
حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجرثم الا عن حرام 
+9 يسان صورته صلى الله عليه وسل 4 

( ؟) حديث كان من صفة رسول اقه صلى الله عليه وسم انه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد 

الحديث : بطوله أبو نعيم في دلائل النبوة من حديث عائقه بزيادة ونقصان دون شعر 

أبى طالب الآتى ودون قوله وربما جعل شعره على أذئيسه فشبدو سولافه تتلالا ودون قوله 

ورماكان واسع الجية الى قوله وكان سبل الحدين وفيه صبيسح بن عبد الله الفرغاتى متكر 

الحديث قله الخطيب وفى الصحيحين من حديث البراء لهشعر يلغ شحمة أذنيه و د توحسنه 

و ه من حديث أم هاه قدم إلى مكة وله أربع غدائر و تمن حديث طرفى صفته صلل الله 

عليه وسل أدعج العينين أهدب الأشفار ‏ الحديث : وقال ليس اسناده بمتصل وله الشوائل 

من حديث ابن أنى هالة أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ فى غير قرن بينهما 

عرق يدره الغضب أقى العرنين له نور يعلوه بحسبه من لم يتأمله أشمكث اللحيةسبل الخدين 


شيع الفم مفلج الاسنان ‏ الحديث فى 
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وأما لونه : فقدكان أزهى اللون » ول يكن بالآدم : ولا بالشديد ابياض » والأزهرهو | 
الايض الناصم الذي لا تشوبه صفرة ولا حمرة » ولاثي: من الألوان 
“"؟ونشهحمه أبو طالى ققال 
وأيض يستسق الام بوجبه تمال اليتبى عصمة للارامل 

ونمته بمضبم » بأنه مششرب محمرة ‏ فقاوا هأ كان الشرب منهبارة ماظبر للشس 
والرياح ء كالوجه والرقية والأزهى الصا عن الجرة ماحت الثباب مط 

وكان عرقه صل الله عليه وسل فى وجبهكاللؤلو؛ أطيب من السك الأذفز 

وأما شعره : ققدكان رجل الشعر حسئه ؛ ليس بالسبط » ولا الجمد القططاء وكان إذا 
مشطه بامشط بأ كأنه حبك الرمل » وقي لكان شعره يضرب متكييه » وأ كار الرواية 
أندكان إلى شحمة أذنيه » ورعا جعله غسدائر أربما تخر كل أذزمن ونغديرتين» ورعا 
جعل شعره على أذنيه قتبدو مسوالفه تتلالاً » ركان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة 
شعرة » مازاد على ذلك 

وكان صلى الله عليه وس أحسن الناس وجهاء وأنورم م يصفه واصف |لاشهاة 
ليلة البدر » وكان يرى رضأه ونغضبه فى وجبه لصقاء بشرته » وكانوا يقرلون هوم وصفه 
صاحبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه حيث يقول : 

أمين مصطق للغير يدعو كنوء البدرزابةالظلام 0 , 

وكان صلى الله عليه وسلم واسع الببةء أزج الماجبين سابنهما » وكان أبلج مأ بين 

اطاجبين كن ماينهما الفضة المخلصمة » وكانت عيناه محلاوين أدعجبماء وكان فى عينيه 




















١١‏ ) حديث ثعته عمه أبو طالب ففال 
وأبيش تسق الغام بوجيه مال اليتلتى عصدةالارامك 1 . 

ذكره امن اسحاق فى السيرة وفى الستد عن عائشة أنها ممثلتبيذا البيت وأبو بكر قفي قال 

أبو بكر ذاك رسول اله صلى انه عليه وس وفيه على بن زيد بن جدعان و 

تعليقا من حديث بن حمر ربا كرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه رسول اله صلى اله 

هليه وسل ليست فا يرل حت يخيش كل ميزاب فانشده وقد وصله باستاد صحيح 
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عو وح رح جح جح خخ ج20 


خوج من خمرة #وكان أصدبالأشفار ح لكا تلئس من يكثرتها “.وكا نأتنىالعر ن 
أي مستوى الأنف ؛ وكا مفلج الأسنان أى متفرقبا » وكان إذا افترضاحكا افثر عن مثل 
سنا البرق إذائلالاً»-وكان من أحسن عبادالله شفتين » وألطفهم تم قم » وكان سسهل 
اللدينصليها» ليس بالطويل الوجهء ولا ا مكلثم » كث اللحية » وكان يعن ميته ويأخذ 
من شاريه » وكان أحسن عباد الله عنتقا ء لا .يشسي إلى الطول ولا إلى القصرء ماظور من 
عنقهالشمسروالرياح .فكأنه أبريق فض ةمشربٌ ذهبا وتلا لأنى بياض الفضةوقسمرةالذهي» 
بوكان على الله عليه وسم عريض الصدر » لايعدو لحم بعض يدنه بمضا » كالمرآة 
فى استوائها » وكالتمر فى ياه ؛ موصول ما بين لبته وسرهبشعرمئقادكالقضيب يكن 
فى صدره ولا بطنه شعر غيره : وكانت له عسكن ثلاث ينطى الأزار منها واحدة وريظبس 
اثنتان » وكان عظيم النكبين أشعره,أ ؛ خم الكراديس»ء أى روس المظاممنالشكيين 
والرفقين والوركين » وكان واسع الظبرء ما بين كتفيه شاتم النبوة » وهو ممالىمنكبه 
الاعن » فيه شامة مسوداء تضرب إلى الصفرة ؛ حولما شسرات متواليات كأبها 
من عرف:ؤرس » 
وكان.عيل العضدين والذراعين: طوريل الزدين ء رحب الراحتين : سائل الاطراف 
كأن أصابعه قضبان لفصة كفه ألين من الخ كأ ن كفهكف عطار طبيا » مسها بطيب 
أو يسباء يصالخه الصاحف فيظل يومه يجد ريحباء ويضع يده على رأس الصى فيمرف 
من بين الصبيان برمحبا عل .رأسه » 
وكانعبل مانحث الإزئر من الفخذين والساق » وكان ممتد الملق فى السم بدن ى 
٠‏ آخر زمانه».وكان لمهم سكاء يكاديكون على املق الاول يضره السمن 
وأمامشهص لاله عيهوسل “فكان يمثى كأنها يتقلم من صخر © ورشحدر من صيسه 
| مخطو فكقياء ويمثى الموبى » بثير نبخترء والموبنى تقارب المظا » وكان عليه الصلاة 
| وادلمتيل أن حل اتب يوسأ إزا مل هوس 
َنب القلى بن حَلنا وَخلنا ه ٠‏ 





جح اد موا مو جروج نت وج جج سج د جح نج جح تت م ممح وح حو و جح جب وح رت بع حمر عرنت جد خا نا 
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عاد طم الديق تطح لاك 1 6 


ع ققى 


“' وكانيقول :إن يعلد و رق ا 3 وَأنا اذو 
َه بى ؛ السكقر اناق الى / يدس بعد 000 الل علد 
و 0 لمق وَرَسول الوب وَمَسُول !لد حي َي تٌالنّاس جيعاأ 6 5 ع 
قال أبو البحتري اقم الكامل الجامع و ا أص 


يألنتجزات وآيات الرالء صقر 

اعل أذمن شامدأحوالاصل ثليه وسل » وأسثى إلي سماع أخباره الشتملة على أخلاقه 
وأفماله وأحواله » وعاداته وسسجاياه » وسباسته لأصناف الاق » وهدابته إلى طبطهم » 
وتألفه أصناف الملق » وقوده | إيام إلى طاعته » مع ما هي من عجائي أجوبته فمضايق 
:الأسئلة ؛ودالم يُدبيرأته فى مصا املق » ومحاسن | شاراته فوتفصي ل ظاهر الشرع عالذى 
يعدن الفقباء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقبا » في طويل أتمارهم ا شق له ريب 
ولك ف أن لك | يكن مكنباجية تنوم بالق البشرءة » بل لا .يتصوو ذلك إلا 
بالاستمداد من تأييد سماوى وقوة الحية » وأن ذلك كله لا كسور فكلان دولا نان 
بل كانت شعائله وأحواله شواهد قاطمة بصدقه» حتى إن العربى الت كان يرامقيقول:والله 
ماهذا وجه كذاب» فكان إيشبد له بالصدق عجرد ثمائله» فكيف من شامد أخلاقه» 
ومارس أحواله فى جيع مصأدره وموارده ؛ وأا أوردنا ببض أخلاقه لتعرف محساسن 
الأخلاق » وليتنبه لصدقه عليه الصلاة ا غمال لله 0 


1) حديث إن لى عند رق ا أبن عدى من حديث على وجابر وأسامة بن يد 
وأين عباس وعائثشة باسناد ضعيف وله ولأنى نعم فى الدلائل من حديك أب الطفيل لى عنام 
رى عشرة أساء وال أبوالطفيل حفظت منها مانية فسذكرها بزيادة ونفص وذكر سينك 
أبن وهب أن أبا جعفر ثال إن الا سمين طه ويس واستاده ضعيفبوق ألسحيخين من منديث 
الشعل بن مطعي لى أسماء أنا أحد وأنا مد وأنا الماشر وأنا الماحى وأنا العاقب ولس من, 
احدريث أبى موسى والقى ونى التوبة بة وني الرحمة ولأمدمن حادب حديفة يفة وني لللابجج 


إتاناماثهجيمذلك: وهو رجل أمي م جارس المل » ول يطالع الكنب » ويسافرقط فطلب 
مل هو يزل بين أظر الجبال.من الأعراب يتماضعيفا مستضعفا » فنأين حص لله محاسن 
الأخلاق.والآداب »ومعرفة مصالل الفتسثلا قنط..دوذغيردم نالعلوم » فضلا عن معرفة 
لله ثساللموملالكته وكتبه موغيو ذلك من خواص«النبوة » لولاصري الوحى » ومن أين 
لقوة البشر الاستقلال ذلك ذاو يكن له إلا هذه الأمور الظاهية لكان فيه كفاءة» 

وقدظير من أيه ومسيز اتممالا يستريبٌ فيه محصل » فلنذكر منجلتهاما استفانت 
بهالأخبار موائتتلت. عليه الكتس. المصحيحة ‏ إشارة إلى عبامعبا من غير نطول مكاي 
التفصيل »قفد خرق الله العادة علىريده غير مرة ”'' إذ شق له القمر كد لما سألته قريش 
لية »” وأطمم النفر الكثير ق.متزل جابر »”"' وفى.مازل أن طلحة » ويوم المتدق:ومرة 
"* لمم تمانين.من أردمة أمداد شعير وعناق 0 وهو من أولادالعز » فوق المتود» ومرة 
**1 كثر من تايزمر جلا من أقراص شعير ملا أنس فى يده » ومرة * أهلالجيش 


عن كى بسيو سافته بقت جشير فى يدهاء فآ كلو! كلبم حتى شنبعوا من ذلك وفشل لحم 


ظ ل يامسميزات » 
( 9 ) ديت انتتقاق القير : متفق عليه من حديث أبن معود ولأبن عباس وآنس 
( ؟ ) حديث إطعام النفر الكثبر فيعتزل جار : متف قعَليه من حديئه 
( م ).حديث إطعامه النفر الكثير فى منزل أبر:طلحة :متفق عليه من حديث أنس, 
( ؛ ) «دريث إطعمه ثانين. من أربعة أصداد شعير وعناق :الاساعيل فى صحيحه ومن طريقه البببق 
ق دلائل النبوة من حديث جابر وفيه أنه مكانوا ثاهالةأوثلاثماثةوهو عند ج دون ذكرالعدم 
وف رواية أبى نعم فى.دلائل النبوة وت ألفه 
إ( ه #حديثهاطعامهة كر من ثمانين رجلا من أقراص شعير حملا أنس فى يده :ممن حديثأنسوفيه 
حق قلسذلك يشحانيرنءرجلا ثم أ كل النى, صل الله عليه وسق بعد ذلك أه لالبيتو توكو 
سؤرا وقءووايةلأبى, فيرفى اندلائل حتى 1 كل منه بضع ومانون رجلا وهو شتيق عليه 
بلفظ والقوم سبعون أوثمانون.رجلا 
(0) حديت اتطماهه أهل الحيتي عن تي جبع باتك ينتئ يتبيرق يدجك الحديث :البيبقق دلائل الزيوة 
عن ردق ايخ لصحو حدتنا هنيد بن مينثه ذين ابن بتي بن صمد ؤسناده نجيت 
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١ : 4 0 0)‏ : 
0 و نيع الماء من بين أصأبعهعليهالسلام » فشرب.أهل العمسكار ركلبم وهر عطائل:وتومتؤا مريع 
قدخ صغير ضاق عن أن ,بسط عليه السلام يده.فيه»”'' وأهراق.عليهالسلاووضوءء ىعن 









ظ 3 1 ف ك4 ع 0 اع( 
تبك 6 ولا ماء فبأ عر اخرى ار اليدرسة خاقيتا بالاء» فشري من عينتبوك امل 
١‏ ا 3 
اليش وهم ألوف حتى رووا ؛وشرب من بر المديبيةألف وخسمائة وإريكن فيا قبل ذلكماة 
ار . 6 9ك كاب 
وأص عليه السلام عمر بن الخطاب.رضى الله عنه » " أن زود أربياثة را كب.منمر 
كن فى اجماعهء كريضة البمير وهو موضع بروكه فزودم كلهم منه >ويق, منه سه 
زفق .ى» 35 ٠. ٠‏ . 9 5 ماسج وه 
ورى اليش يقبضة من تراب فعميت عيونهم » وتزل بدلك القرءات فى قولهتمالى 
(وما وَميْتإِذ رَمَيت و لكين الله رم" )”* وأبطلاللءتمالى الكهانةعبمهصل اللهعليه وسلم 
( ؟ )حديث نيع للاء من بين أصابعه فشرب أهل المسكر وثم عطاش.وتوضوًا ‏ الحديث : متفق عليه 
من حديث أنس فى ذكر الوضوء قط ولأبى نعم من حديثه خرج إلى قبا فأنىمن يعض 
بدوتهم بقدح صغير وفيه ثم قال هل إلى الشرب قال أفس بصر عي نبع للاء مح. بين أصابعه 
ول برد التقسدح سق.رووا منه واسناده جيد ولليزار واللفظ له والطبراني فى المكبير من 
حديث أبن عباسكان فى سفر فثتكا أضيابه العطش ففال !فيو نىعاء فأتوه باناءفيهعاءفوضع 
يده فى للاء فجمل الاء يتبع من بين أصابعه ‏ اديت 
١ )‏ ) حدديث اهراقه وضوءه فى عين تنوك ولا ماء فيها ومرة أخرىف يثرالحديبيةفجاشتا بللاء ب الجديث 
0 من حديث معاذ بقصة عان توك ومن حديث.سلة بن الا كوع يقصة عين.اغديبية وفيه 
فاما دما وأما يصق فيبا فجاشا ‏ الحديث : والبخارىمن حديث البراء أنه توضأً وصبه فييا 
وق الحديثين معا انهم كانوا أزبعة عشر مائة وكذا عنداخ هن حديث الراء وكذلك عندها | 
من حديث جابر وتال الييق أله الاصح وليامن حديثهايضا آلب وحصيائة ولمنلم من حديث ١‏ 
ان أى أو فى ألف وثثائة .1 
( ؟ ) حلايث أمر تمر أن يزود أربعاثة را "كب عن تمر كان كريضة البعي. الحديث : أحند من حديث 
النيان بن مقرن وحديث دكين بن سعيد باسنادس حيحين وأصل حديت دكين عند أبجدلود 
| مختصرأ من غير ديان أعددثم 
(إم) حديث رميه الجيش بقيضة من تراب فعميت عيونهم - الحديث ؛ م من حديشسامة بن الا كوع 
دون ذ كر نزول الآيةفرواه أبن.مردويه فى تفسيره من حديث جابر وأبين عباس, 1 
( ع ) خديث إبطال الكبانة عرعثه :الخرائطى هن حديث مرداس بن قبس الدوسيةاليحضبربةالني مقا 
عليه وسم وذكرت عنده الكبانة وما كان من آثبيرها عند رجه الحديث. ولانى نعم فى 
الدلائل من حديث أن عباس فى استراق الجن السمع فيلف تدأو لرتهم ذلما مث يدص يالله 
عليه وس دحروا بالنجوم وأصله عنددع بخير هذا السياق ْ 
'(') الأقال : 7 

























9 - تطمزةا 


فعدمت »ء وكانت ظاهرة موجودة » ' وحن الجذع الذى كان يمخطب إليه لمعمل له المنبر 
حتى ممع منه جيع أتعابه مثل صوت:الإبلفضمه إليهفسكنء '""ودعا الييودإلىتمني لوت 
وأخبرم بأنهم لابتمنونه غيل ينهم وبين النطق بذلك » ويجزوا عنه » وهذا مذ كور فى 
سورة يقرأ مها فى جميع جوامع الاسلام : من شيرق الأرض إلى غريها بوم اممسة جهرا 
قعظيا للاية النى فيها 


0 - 303 ا 


َعُ 5 5 مض 4.4007 5 ْ 
وأخبر عليه السلام بالثيوب »”" وأنذر عثمان بأن تصيبه بأوى بعدها اسن وبان ١١‏ 


عمارا تقتله الفثة الباغية » '”) وأن الحسن يملح الله به بين فتنين من المسامين عظيمتينه ‏ 
0 5 55 وركذا كد على ك» 
'' وأخير عليه السلام عن رجل قائل فى سبيل الله أنه من أهلالنار » فظبر ذلك بِأنْ 
ذلك الرجل قتل نفسه > وهذ هكلم اأشياء إلمية لاتعرف البتة بشىء من وجوه تقدمت العرفة 
بهاء لابنجومولا يكشف »ء ولا خط ولا بزجر ؛ لسكن بإعلام اللهرتعالى له ووحيه إليه 
واتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه فى الأرض » واتبعهدخان حش استخاثه 
( ؟ ) حديشعحتين الجذع:خ من .حديث جابر وسهل بن سعد 
( ؟) حديث دعا الييود الى تمني ألوت واخيرهم باهم لا يتمنونه الحديث :.خ من حديث أبن عباس لوأن 
الييود تمنوأ الوت لما نوا .!لاديث : وللبييق ف الدلاثل من «حديث ابن عباس لا يقولمسا 
رجل متم الاغض بريقه فات مكانه فأبوا أن يفعلوا! ‏ الحديث واسناده ضعيقع: ٠‏ 
(م) اشاره بآن عتان تسجبه بلوى بعدها الكنة : مننطيه من حديث ألى حوسى الاشعرى. 


(4) حديث أخاره بأن عمار! تقتله الفثة الباغية :م من حديث أبى قتادة وأم مطلمة وخ من حديث أل صعيد ١‏ / 
(ه) حديث اخباره أن الحسن يماح الله ه بيرح فتتيرن» من الاين عظيمتين: من حديثأبى بكرة ‏ || 


9 عديت اخاره *#ن وجل قاتل فى سيل اله أنه من أهل النار : متفق علبه من حديث أبى هريرة 
وعجال بن سعد 

(9) عديث اتباع سراقة بن عالك لدفى قسة المبجرة قحاخث قدا فرسه فِالأَرض .اديت : متف عليه 
من حديث أ بكر السعيق 





ند حرطن افو اله امون ١1 ١‏ 


وأخير بمقتئل الأسود المننى السكذاب ليلة قتله » وهو بصنماءالين وأخي من كله 
5 وخررج على مائة من قريش يننظرونه فوضع الترابعلمرءوسهم ول روه ”وسكا إليه 
البمير بحضرة أصابه وتذلل له !'' وقال لنفر من أصعابه تين » أحدم فى النار ضرصه مثل 
أحداء اتا كلهم على استقامة » وأرتدمنهم واحد فقتل سردا“ وقال لآخرين منهم د 
بان لاررفطد اخرهم مون فى انار فاحترق فيها ات 
*' ودع شجرتين فأتتاه واجتسمتائم أمرعاذافترقنا فترقتأ 
وكان عليه السلام يحو الربعةفإذا مشى مع الطوال طالحم 


(1 ) حديث اخباره بمتقتل الاسود العنمى ليلة قثل وهو بسنعاء الهن ومن قتله وهو مذ كور فى السيروالذيج 
قتله فيروز الديلمى وفى الصحيحين من حديث ألى هريرة بينا أنا نثم رأيت فى يدى سوارين 
من ذهب فأهنى شأنهيا فأوحى إلى ف النام أناتفنهيا.قتفخته) فطارا فنأولنها كذابين غرجانه 
يعدى فكان أحدها البنبى صاحب صثعاء ‏ الحديث 

(؟) حديث خرجعلى ماثة من قريش يننظرونه فوضع الثراب علي رءوسهم ول يروه أبن مردويه شه 
ضعيف من حديث ابن عباس ولس فيه نيه امهم كانوا ماثة وكذلك رواه ان اسحاق. من حديث 
نهد بن عب الفرظى مرسلا 

(#) حديث شكا اليه البعير وتذلل له: د من حديث عبسد الله بن جعفر فى أثناء حديث وفيه انه كا إلى 
انك يمه ونداشنه وأول الحدرث عندام دون ذكر قصة انعبر 

( ؛ ) عحديث قال لنفر من أسابه أحدم ضرسه ف النار مثل أحد ‏ الحديث : ذكرءادارقطن ف للؤتلف 
والختلف من حدديث أبى هريرة بغير استاد فى ترجمة الرجال بن عنفرة وهو الذىارتدوهو 
بالجبم وذكره عبد الغى بالهملة وسبقه إلى ذلك الواقدى وللدائني والأول اصيع وأ كثركا 
ذكره اادار قطنى وابن ما كولاووصهالطبرائىمن حديث رافع بن خديم بلبظ أحد هؤلاه 
.التفر ف النار وفيه الوافدي عن عبد الله بن نوح متروك 

(ه ) حديث قال لآجْرين منهم أ أ خرم موتا فى النار فسقط آخرم موتا.فى نار فاحترق فيبافات:الطراق 
والبسيق فى الدلائل من حديث ابن عذورة وفى رواة البق أن أخرم موتاعرة بزجندي 
م كر انه احترق.ورواء الببيق من حديث أ هريرة” ممومورواذفاتونالعاين عبد البى 
انه سقط فقدر بماوءة ماء حارا فات وروسيك ذلك باسناد متصل الا أن فيه داود بنّالخحبر 
وقد ضعفه لبود 

(5) جديث دءا شجرتين فأثتاء فاجتمها ثم أمره) فأترقنا :حم من حدد يث ل بن عية ! لذ فيح 





1 - 3(03ا 


2 - 303 ا 


9“ ودواءلهالسلام النصارى إلى امياهلةفامتنموا فعرفهم صلى الله عليه و سلمأ نهم إنفماوا 
ب ا 
”“ وأتامعاص بن الطفيل. بن مالك » وأريدبن قيس » وهافارسا العرب ؛ وفانكاهم 
ارم علي قله عليه السلام» ميل يدممأ وبين ذلك » ودماعايها »فهلك عاص بغدة» وهلك 
أريك بصاعقة أحرقته "؟ وأخبر عليه السلام أنه يقتل أبى بن خلف ابطلحى » مفدشه .بوم 
أحمد خدشا لطيفا فكانت منيته في ©) وأطم 0 الم فات الذى 
ع بعده أربع سئين » وكله الذراع السموم 
8 وباجسبر عليه السلام بوم بدر قانع صناديد قريش ' ووقفيم مل مصأرعهم رجلارجلا 
يثمدواحد مهم ذلك للومع "٠‏ وأنذر عليه السلام بأن طوائف مر أمته ينْرْونٌ 
ف اليحي فكان كذلك » '" وزد يت لهالأرض فأرى مشارقبأ ومغار.ها » وأخبر بأن ملك 
تامع زوه انا نجه كزلق دع تكرر يمنا اول الشرق . من يلاد 


9١‏ )حديثُ دع التصارى إلي للباهلة وأخبر أن فماوا ذلك هلكوا فابتنعوا وخ من حدديث ان عباس فى 

أثناه حديث ولو خرج الذين بباهاون رسول الله صلى القه عليه وسلم لرجموا لا يدون مالا ولا أهلا 

(؟) حديث أتاه عابر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وها فارسا العرب وقانكاهم عازمين علىقتله 
عقيل بينهما وبين ذلك الحديث : طب فى الأوسط وال كبر من حدرث ابن عباس بطوله 

( )ديت اخباره أنه يقتل أبى بن خلف الجحى فخدشه يوم أحد دشا لطيفا فكانك منيته : البييق 
فدلا نل النبوةمنرواية سعيد بن السيب ومن رواية عروة بن الزيير هرسلا 

(5)خدرث انه أطم الم فات الدى أ كله معه وعاش هو بعده أريع سنين وكله الدراع السموم: د 
منحديث جابرفى رواية له مرسلة ان الذى مات بشرين ألبراء وفى الصحيحينمن حديت أنس 
أن مبودية أنت النى صل الله عليه وسلم يثشاة مسمومة فأ كل منها ‏ الحديث : وفيه فا 
زلت أعرفها فى لبوات رسول الله ملى الله عليه وسل 

() حدِيثُ اخاره صلى اله عليه وسلم يوم بدر عصارع صناديد قريش - الليديث م مرى حديث 
ممر بن. الخطاب 

(4) حديث أخاره بأن طوائفب من آمته يمزون فى البحر فكان كدلك :متفق عليهمن حديثأم حرام 

(0) حديبُ زويت كه الأرض مشارقها ومغاريها وأخر أن ملك أمته سبيلغ مازوى له منها به الحديث : 
م من جديث جالئثة وفاط ة أيضا. 








الترك إلى اخر الغرب » مرك بحر الأندلس وبلاد البربر ‏ ول يتسموا فى الجنوبٌ 
ولافى الثمال ما أخبر صلى الله عليه وسل سواء بسواء 
وأخسن فاطمة ابنته رضى الله عنبايانها أول أهله لماقايه ؛ فكان كذلك » وأخبر 
نسأءه أن طوطن بدا أسرعين سلاقابه ؛ فكانت زنب بنت جحش الأسدءة أطولهنيدا 
بالصدقة أولحن موقابه رضى الله عنها ‏ ””' ومسح ضرع شاة حائل لالبنلحافدرت » وكان 
ذلك سبب إسلام أبن مسعود رضى الله عنه » وفمل ذلك مر ةأخرى ف خيمةأممسبدالمزاعية 
'”' وندرت عين بعض أصعابه فسقطت » فردها عليه السلام بيده ؛ مكانت أصععينيه 
وأحستها ء *' ونفل فى عين على رضى الله عنه وهو أرمد يوم خيبر ؛ فصح من وقندوبعئه 
بالرزية ع" وكانوا يسمعون نسبيح الطمام بين يدديه صلى الله م '" وأصيبترجل 
بض أصعابه صلى الله عليه وسل فسحبا بيده فبرأت من حينها ) . ' وقل زادجيشكازمعه 
عليه السلام فدعا مجميع ما بق فاجتمع شىء سير جدأ فدما فيه بالبركة ثم أمرهم فأخذوا 
فلم ببق وماء فى المسكر إلا مللء من ذلك » 
١(‏ ) حديث اخاره فاطمة أمها أول أهله لحاقا به: متفق عليه من حديث عائثة وفاطمةأيضا 
(؟ ) حديث أخبر نساءه ان أطولمن يدا أسرعبن اها به فكانت زيئب ‏ الحديث : م من حديثعائشة 
رق الصحيحين أن سودة كانت أونمن لحوها به فال ابن الجوزى وهذا غلط مرك بعش 





الرواة لا شك 

(* ) حديث مسح ضرع شاة حائل لالإن لها فدرت فكان ذلك سيب اسلام ان ممعود :أحمد مس حديث 
أبن مسعود باسئاد جيد 

(4)حديث ندرت عين بعض أصابه فستقطت فردها فكانت أصح عينيه وأحستها :أبونعم والبييق 
كلاها فى دلائل النبوة من حديث قتنادة بن النعان وهو الذى سقطت عينه فى روابة ليق 
انه كان سدر وفى رواية أبى نعيم اله كان باحد وفى اسناده اضطراب وكذا رواه البيوقفيه 
من حديث أنى سعيد الخدرى 


ه) حديث تفل فى عين على وهو أرمد يوم خيير فصح من وقته ويعثه بالراية #متفق عليه منحسديث 
على وءن حديث سبل بن سعد أيضا 

(4 ) حديثكانوا يسمعون تسيبع الطعام بين «ديه :.ح من حديث أبن ممعود 

١‏ ) حديث أصيت رجل يعض أصمابه محا ببده فبرأت من حينها :خ فى قصة قثل أبوراقع 

(4 ) حديث قل زاد جي ش كان معه فدعا بما بق فاجتمع شىءيسير فدعافيهباليركة - الحدنث : متفقعل» 


١‏ احياء 0 ا الور 8 يذلل 









































م 


3 - 303 ا 
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وح الحسك بن الماصين وائل مشييته عليه السلام مستزنافقالصى اللهعليدوسم 
ا لان »قم بزل يتش حتى.مات» 

أو وخطب عليهالسلامامرأةفقال له أبو هأ إن بها نرصا امتناءامن خطبته واعتذاراءوم 
يكن يها برص ء فتال عليه السلام تكن كذلك فبرصت» وهى أم شييب بن البرصاء 
الشامى؛ إلى غير ذلك من اياته ومعجزاته صلى الله عليه وس 

وإفااقتصرنا على الستفيض ومن يستريس فى امخراق العادة على يده » برعم أن أحاد 
هذه الوقائع م تنقل نواتراء:بل التواتر هو القرءان فنطء كن يستريب فى شجاعة على 
رضي الله عنه ؛ وسخاوة حاتم الطائى » ومعلوم أن احاد وقائعهم غيرمتوائرة » ولكن جموع 
الوقائم يورث عاما ضرورياء ثم لا .تمارى فى تواتر القرءان» وهى السجزة الكبرىالباقية ين 
الخلق » ولس لنىمعجزة باقيةسواهصكىاللّعليهو سل » إذتحدى ببارسو ل اللاصل اللهعليةو سل 
بلناء الاق » وفصحاء العرب » وجزيرة العرب حينئذ مملوءة يلاف مهم » والفصاحة 
نهم > وبها منافسهم ومباهاهم » وكان ينادى ين أظبرهم أن بأنواعثله أوبعشرسور 

مث » أوسورة من مث إن شكوا فيه ؛ وقال لمق كن أجكممت الإنس الجن : 
أن" و ْله ااثقر اذل ون عثلاة لوثكان نه بض ظيير”")ر قالذلك تعجيزا 
لهم ء فمجزوا عن ذلك : را عنه حتى عرطوا ألقسبم للقتل » وام 0 
٠‏ اللسئيدوما استطاءوا أن دا “ولا أن. بقدحوا ق را اه 


(١1)حدث‏ حي الحم 0 به فقال كس لنت الببيق ف لمن 
حديث هندين خد يم سحة باسنادجيدو للحا فى للستدرك منحديث عبدالرحمن ب نأبى بك رننحوه 
وإسم المع وقال يح نالاستاد 
(؟)حديك خطب امراة ققال ابوها ان بيا رصا امتاءا من خطبته واعتذاراوميكن هابرص ققالفلتكن 
كناك ك فرصت لارأة: ذكرها ابن الإوزيك ف النلفبح ومماها جرة بنت الحرث بن عوف 
! اللزنى وتعمعلي ذاك الدمياطى فى جزءءاني نسساء النى صلي, أله عليه يه وسلى و 1 ليت ذلاته 
ا 


هج ع جعد تعره ر جد مدت هن أذ هلة رار تمر لج جتيرتء زر فى دعر امضعر مر مدعنت وعد ع 





- ( احياء صمي لد لعن -- سابع ع١‏ 


بعده فى أقطار العالم شرقا وغرباء قرنا بعد قرن » وعصرأ بمد عصر ؛ وقد اتقرض اليوم 
قريب من جسمالة سنة » فل يقدر أحد على ممارضته ‏ فأعظم شباوة من ينظر فى أحواله 
ثم فى أقواله» نم فى أفماله »ثم فى أخلاقه ,”م فى مسجزاته »ثم فى | - ستمرار شرعهإلىالآن 
ثم فى اننشاره فى أقطار العام »ثم فى إذعان ملوك الأرض له فى عصره و بعد عصره ؛ مع 
ضمفه ويتمه » ينمارى بعد ذلك فى صدقه » وما أعظم توفيق من آمن به » وصدقه » واتبعه 
فى كل ما ورد ؤصدر, 

فنسأل الله تعالى أن يو فقنا للاقتداءءه فىالأخلاق : والأفمال : والأحوال ؛ والأقوال 


مله ومسعة جوذه : 


تم كتاب آداب للميشة ؛ وأخلاق الثبوة » محمد الله وعونه » ومنهدوحك رمه وبتاوه 


كتابشرح يجاب القلىء من ربع البنكات »ان شاء الله تعالى 5 
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فهر ست الجزء السابع 















الصفحة الصفحة 
كتاب الأمر بالمعروف والنهى الأمر بالممروف والنهى عن النكر حق 
بين عام للمؤمنين جميعا يال 
عن المنكر 3 | بحوث فقهية الكل 
والده لا 1 
آلياب الأول : فى وجوب الأمر بالعروف 0 البلطان ب السام مع 
والنهى عن المنكر و فضيلتهق اهماله أستاذه 1 
واضاعته ١١07‏ | القدرة وحدودها 114 
درجة الآمر بالمعروف وآللهى عن المنكر ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة كن 
بين الأعمال | بحوث فقهية ‏ العسامى وحدود 
الاستعداد عند زمن الفتنة لدفعها  ١١1.‏ |إتطيلات فلسفية 1 
وجوب مقاومة الظلم 0 ااستطراد ‏ ظروف لا تسقطالحسبة ؟1؟1 
محارية من تأمر يما لا يفعل ١15‏ مسروات ترك الصسة 117 
هلال الصالحين المتقامسين عن محاربة استفتاء القلب وترجيح وجهة الدين 1115 
المنكر 5 إمراقية الله قى تتحديد الموقف 111 
مقاومة المنكر 'فضل من الاستشهاد فى عدم الانكار خوفا من نقص الجاه ‏ 15[ 
الحرب أعلم الانكار خوفا من الاضرار بالولد 
جزاء الآمرين بالعروف الساهين عن والاقارب نيفق 
المنكر 1155 أحوال مواجهة العامى 111 
اكرم الشهداء على الله مجاهر بالحق الركن الثانى للحسبة - ما فيه 
عند الرؤساء الظلمة 65 | الحصية 11 
بعض الآثار فى الأمر با معروف 6 | تعريف الملكر 8 111 
منزلة الناصح بين قومه 66 |التلس بفعل النكر علنية المنكر 18!؟[ 
البابه الثانى : فى أركان الآمر بالممروف الاجماع على أن العمل متكرا الطلرنا 
وشروطه 7 |الركن الات لعي دخ ور 
١‏ 1 الحصسسة 
لاا ار | تحليلات منطقية 11 
ارك دل الح وى 113 | بحرت فيه 
ا ا ' !إل ين الرابع ب نفس الاحتساب ففرا 
ل العدالة ب احتساب 9 1 احا ا رد 
البرحة 1 : تعرف أأككر. 0 
ارتباط امسبب بسبيه 00 116! ل ع 0 ا 
أرثكاب الكبيرة واستنكار لصقيرة ]10 التلطف فى تعريف المتكر اا 
ترك الأهم والاشغال بالهم ١١‏ | إلررحة الثالثة : النهى بالومظ 
عدم قبول وعظ من لم يبدا بنفسه 1!11 | والنصح قل 
احتساب الكاقر على المسلمع ٠‏ | والتخويف بالله تعالى 111 
الأذن ‏ تزييف وأى الروافض ٠٠١١‏ | التلطف ق الوعظ لفن 
مراتب الحسية ٠‏ ؟١٠!‏ |الروجة الرايمة : السبه والتعنيف 
شجاعة السلف ق الانكار على الائمة ١١١5‏ | بالقول القليظ الخشن أشفنا 
الاسلام دين المساواة ٠‏ أمراتب التعنيف فى الخشن 10 


يقاوم منكرا لأمير المؤمنين 2 11١‏ | الدرحة الخامسة : التغير باليد 11 

متا م : 0 ل 
زهد الرجل استحياء الخليفة من وسائل تغيير النكر فى مختلف الظروف اننا 
ذكر المنكر .1( | بحوث فقهية 0 ل 
انتصار الرجل . عفة الرحل 17 هام كسير أوالي الخير 1" 


الصفحة 
الدرجة السادسة : التهديد والتخويف ؟؟؟1 
الدرجة السابعة : مباشرة الضرب 


بالجوارح فرقلا 
الدرحة الامنة : المعاونة لدفع المنكر 89#؟1 
بان 'آداب المحتسب 11 
العلم ‏ الورع ‏ حسن الخلق عرفل 
قوطين النفس على الصير رلا 
تقليل العلائق 111 
حلمة صلى الله عليه وسلم فى الآمار 
بالمعروف مرقلا 
ألباب الثالث : فى المنكرات المالوفةق 
الغادات اا 
منكرات المساجد رفن 
أسفرة الصلاة رارفلا 
التحريف فى قراءة القرآن 114 
الخروج فى الأذان عن حده الشرعى 994؟! 
لبس' الخطيب اسو | 
وجوب الحبلولة بين الرجال والنساع 1151 
الاجتماع للبيع ولاشراء ١5١‏ 
دخول المجاثين والصييان السكارى فى 
المسجد 155١‏ 
منكرات الاسواق 1 
الكذب فى المرابحة 1555 
الاكثفاء بالعاطاة فى البيع 115 
بيع الملاهى 115 
منكرات الشوارع )| 
وضع ما يضيق الطريق على المارة ‏ "!| 
حمل الدواب مه يؤذى الئاس ققد 
الذبح فى الطريق  .‏ ارسال ألمأء من , 
الميازيب لقال 
الكلب العقور أمام اللنزل 155 
منكرات الحماماتك ل 
الصور على باب الحمام أو داخله ب 
كشف العورة 1555 
الانبطاح على الوجه 00 1555 
من آلاء م15 
وجود حجارة ملسساء يخشى من الانرالاق 
عليها 15 
منكرات الضيافة متقال 
استعمال ما بحرم 5ظ1 
نظر النساء للرجال حرام ا 
لا رخصة فى مشاهدة المنكرات 1555 
تحريم مجالسة الفاسق . تحريم 
الذهب_والحرير ]1 


تحريم خرق أذن الطفل لوضع الحلق 1555 


الصفحة 

حضور المبتدعين ‏ الاسراف فى الطعام 
والبناء 1 
المنكرات العامة 1 
التباطؤٌ عن أرشاد الئاس لا 
اثم الفقهاء المتخلفين عن الارشاد  |١558‏ 


على المسلم ان يبدأ باصلاح نفسه ثم 
قيره مأ استطًا فقن 


بالعروف ونهيهم عن ١‏ 1 
طريقة ارشاد السلاطين ٠ه‏ ؟| 
الماثور عن السلف فى وعظ السلاطين  ١١٠61‏ 
أنكار الصديق رضى ألله عنه على أكابر 

قر يش 1١‏ 


انكثر أبو مسلم الخولاني على معاوية ؟9هم؟1 
افكار ضبة على أبى موس ىأمير البصرة 1561 


بر وال 0 
مروان 101ل 
عظة ابن شميلة لعيد الملك بن مروان ‏ ده؟! 
عظة الحسن البصرى للحجاج ع ١‏ 
عظلة حطيط نه انل 


ا اها 
جواب الشعبى عن سؤال ابن هبيرة /اه؟١‏ 
جواب الحسن البصرى عن سؤال ابن 

0 


هبير بام ؟ ١‏ 

بالشجاعة والعلم مه ؟ ١‏ 
شهادة ابن أبى ذؤبب ف الغفارين ‏ 6ره؟١[‏ 
شهادة ابن أبى ذَؤيب فى الحسن 

أبن زيد 16 
شهادة ابن أبى ذؤيب فى أبى جعفر 

المنصور 1 


أستدعام أبى حعفر المنصور للآأوزاعى 1 


الموعظة نعمة أن يتعظ ل 
فش ألرعية ناا 
كراهة الحق 1 
الترغيب فى العمل الصالح سن 
مراقبة النفس ومرعاة العدل 151 
التخويف من الظلم 1 
عفة الأمير نكنل 
تغاوت الأمراء 555ل . 
اهتمام المنصور بأمور رعيته يفن 
قبوله موعظة الناصح 11 


الصفحة 


عدل ملك مشرك ‏ أسياب جمع الملل 5*1؟1 
دعاء الفرج للخضر عليه السلام 8؟| 
خطاب الرشيد لسفيان الثورى لا 
صفةً جلساء الثورى ورع الثورى ‏ 11581! 
اتباع رسول الرشيد للثورى قفن 
الرشيد عند قراءة خطاب الثورى ‏ ١ال؟[‏ 
بكاء الرشيدك من .عظة بهاول ؟/ا ١‏ 
المثمون بقتل الصائح الوامظ له ا ل 
حب استطلاع الثورى لا بجهله 1 
الثورى بكسر اوانى خمر العتضد ‏ 0/6[ 
مجاوبة الثورى للمعتضد 11 
نجاة الثورى من المعتضد يفل 
مقارنة بين علماء السلف وعلمائنا ‏ 199/54 
كتاب اداب المعبشة وأخلاق 
النبوة يفف 


بيان تاديب الله تعالى حديبة وص فيه 


آدابه صلى الله عليه وسلم بالقركن 4ل9؟( 
عفوه عن ابئة حاتم الطائى 4١‏ 
اجمال عن مكارم الاخلاق كا 
وصيته صلى الله عليه وسلم عاذ 1861| 
بيان جملة من محاسن اخلاقه التى 

جمعها بعض العلماء والتقتها 

من الاحبار 14 
سخلؤه صلى الله عليه وسلم 18 
خدمته صلى الله عليه وسلم لأهله 086( 
اباؤه عن الاستعائة باللشركين 1 
أكله ما وجد كنذا 
أيثاره صلى الله عليه وسلم ب 
للوليمة أكنل 
عيادتهة للمرفى وشهوده للجنازة ‏ /لم؟( 

الله علية وسلم 1 
بلاغته صلى الله عليه وسالم /ا13 1 
يشاشته صلى الله عليه وسلم معنن 
عدم اكتراثه بالدنيا ل 
لياسه صلى الله عليه وسلم خخك1ا 
تختمه صلى الله عليه وسلم ‏ اردافه 

غيره خلفه 1 
ها كان يركبه صلى الله عليه وسلم حبه 

للطيب 11 


مجالسته للفقراء ب مؤاكلته للمساكين 1184 
اكرامه لاهل الفضل ‏ صلته للرحم 111.2 


الصفحة 

ليئه صلى الله عليه وسام ب قبوله 
للعذر لفل 
مزاحه صلى ألله عليه وسلم 11 
ضحكه صلى الله عليه وسلم 11 
أقراره اللعب المبام ذل 

مسابقته أهله ب صيره على رفع 
تقوته من غنمه ‏ أكله مع خدمه ١‏ [1؟| 
خروجه الى سساتينت أصحفبه 115 


احترامه للمساكين ل اجتماع المكارم 


فيه لكونل 
بيان جملة أآخرى معن آدابه واخلاقه ١١117‏ 
اكرامه لخدمه ‏ دعاؤه لغيره 115 
تساهله فى (مر نفسه 115 
وصفه فى التوراه والانجيل 151 


بده السلام مصافحة قرة كيفية 


جلوسه را 
جلوسه بين أصحابه اكرام الداخل 

عليه 115 
دعاؤه أصحابه بكثاهم 11 


بيان كلامه وضحكه صلى الله عليه 


وسلم 111 
لفة أهل الجنة يل 
كلامه صلى اله عليه وسلع 5 
سكوته صلى الله عليه وسلم 1 
تبسمه فى وجوه اصحابه 1 
مروره وغضبه لله تعالى بكرق 
ببان اخلاقه وآدابه فى الطعام كارن 
أذبه عليه الصلاة ة والسلام فى الأكل ‏ م.لا! 
بعض أتواع طعامه صلى الله عليه 

وسلم دكرن 
ضفقته صلى الله عليه وسلم بالحيوان 5.؟1 
كان اللحم #حب الطعام اليه صلى الله 

عليه وسلم خرن 
بعض ما كان يحبه وما كان يكرهه من 
الطعام 1 
لعق أصابعه 1 
مأ كان يقوله صلى الله عليه وسلم بعد 

0 111 
كيفية شربه صلى الله عليه وسلم  1١91!‏ 
حياؤه فى بيته صلى الله عليه وسلم ؟1لاا 


الصفحة 


ببان آدابه وأخلاقه فى اللباس 1 
ما بحبة من اللباس صلى لله عليه 

وشلم 117 
وبه فى يوم الجمعة اقيق 
صلاته فى ازار واحد 108 
فائدة الخاتم 51 
هبة عمامته لعلى رضى الله عنه 117 
كيفية لبس ونزع ثوبه الا 
تبرك الأطفال بفضل مائه صلى الله 
هليه بو فرق 
بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع 
عفوه عن الذى رماه بالظلم عونا 
عفوه عن الذى أراد قتله كينا 
عفوه عمن صحره ضفرن 
عفوه عن أبن بلتعة خرن 
بيان اغضائه صلى الله عليه وسلم عما 

كان يكرهه يففرل 
بيان سخاونه وجوده صلى الله عليه ' 

وسلم زفغرنا 
وصف على رفى الله عئه له صلى الله 
يبان شجاعته صلن الله عليه وسلم 110 
بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم 15| 
تواضعه عليه الصلاة والسلام وفقرةا 
تجاوزه ان الله عليه وسالم مع 


الصفحة 
بيان صورته وخلقه صلى الله عليه 


وسام ل #خرا 
ربعته صلى الله عليه وسلم وتجاوزه 

أطوال غيره 0 
لونه عليه الصلاة والسلام !ا 
شعره عليه الصلاة والسلام اعفن 
حسنه ونور وجهه عليه الصلاة 

والسلام وحاحياه وعيئاه صلى الله 

فلية. وملم قل 
جمال خلقه صلى الله عليه وسلم 2 ."| 
طيب رائحته صلى الله عليه وسلم ‏ .“؟1 
مشيه صلى الله عليه وسلم 00 


بيآن معجزاته وآياته الدالة علىصدته 17١١‏ 


أقواله وأقعاله صلى الله عليه وسلم 
شاهدة بصدقه 11 
علو منصبه ومكانته عند الله تعالى تفرضن 


أمداد ألله تعالى له صلىالله عليه وسلم 1 

بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم ؟؟؟1 

أخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل 
ألء: 


اخباره صلى الله عليه وسلم بمقتل أبى 
ابن خلف 

أخباره صلى الله عليه وسلم بمصارع 
صناديد قريشس 

أخباره صلى الله عليهوسام بأول آهله 
لحاقة به 

القرآن معجزته الكبرى صلى الله عليه 


وسلم 
تحديه بلغامء قريش بالقرآن 


1 


ضفن 


17 


1 


ارارفرل 
الرفرنا 





با نيه تاي الست لا" 


ا جز الئاص 


مضاف إليه 
ريج اذاي الاق 


مطبعة لجنة نشسر ااثقافة الاسلامية ‏ سئة وسو 


كناب جاب الفلب 
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كثابش حاب القلب 
وهو الأول من ريع المهلكات 
مسمس الرص الرتيم 

المد لله الذى نتحير دون إدراك جلاله القاوب والخواطر ؛ وندهش فى مبادى أشمراق 
أو اره الأحداق والنواظر . اللطلم على خفيات السسرائر » العالم بمكنونات الضمائر “المستغنى 
فى تديير مملكته ء ن الشأور واللوازر . مقلس القلوب ؛ وغفار الذنوب » وستار العيوب 
ومفرج السكروب . والصلاة على سيد الريماين وجامع شمل الدب ؛ وقاطعدابر الملحدين 
ول اله الطيبين الطاعى.ن وسل كيرا 

أما بعد» فشرف الإنسان وفشيلته التى فاق بها جملة من أصناف الللق » باستعداده 
لمحرفة الله سبحانه » التى هي فى الدنيا جاله وكاله ونفره ‏ وفى الآخرة عدته وذخره . وإنما 
استمد للمعرفة بقابهء لاتجارحة من جوارحه القلب هو الما|بلله ء وهو التقرب إلله 
وهو العامل لله ؛ وهو الساعى إلى الله » وهو الكاشف : ما عند الله . ولدية. وإنا الجوارج 
أنباع وخدم ؛ وآلات يستخدمها القابغ ويستعمله|استعال امالك للعبد ,واستخدام الراعى 
لرعية » والسالع للا . القلب هو القبول عند اله » إذا لم مزخي اله. . وهوالحجوب 
عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله . وهو المطالب ؛ وهو الخاطب » وهو امعان » وهو 
الذى يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه » وهو الذى خيس ويشق إِذا دنسهودسأه .وهو 
المطيع بالمقيقة لله تعالى » ونا الذى يننشر على الجوارح من المبادات أثواره . وهو العاصى 
المثمرد على الله تعالى » وإها السارى إلى الأعضاء منالفواحش آثاره . و بإظلامه واستنارته 
تظبر محأسن الظاهى ومساوه » إذكل إناء ينضح عا فيه . وهو الذى إذا عرفه الإنسان 
فقد عرف نفسه » وإذاعىرف نفسه فقدعرق ربه . وهو الذى إذا جبلهالإنسان قتدجبل 
نفسه » و إذا جبل نفسه فقد جبل ره . ومن جبل قلبه فهو بغيره أجبل ؛ إذ أ كثر الحلق 
جاهاون بقأوبهم وأتفسهم » وقد حيل ينهم وبين أنفسهم » فإن الله حول بين المرء وقلبه 
ا له أفسدن 


2 ع د ع و ص ودين يمت نت زور عب بات دك ت دع يع يب صجمر عد دمن مجعددء دير 
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١‏ احياء ادطيم الدين . - المره الثامن ) قله 


من أصابع ارخن؛ وأنه كيف يهبوى عرة إلى اركاب بس رارني 1 
وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين » ويرتتق إلى عالم اللانكة اللقريين ؤ 
ومن لم بنرف قلبه ليراقبه وبراعيه؛ ويترصد ما يلوح من خزان ٠‏ 
فهو ممنقال الذهتمالى فبه ( كوا اله كاسم سم أولئلك م ُو" ) فمرفة 

القلى وحقيقة يقة أوصافة أصل الدرن » وأساس طريق السالكينة 
وإذ فرغنا من الثشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فما يحرى على الجوارح من 
العبادات والعادات ؛ وهو الل الظاه » ووعدنا أن شرح فى الشطر الثانى مايحرى على 
القاى من المسفات المبلكات والمنجيات ؛ وهو الملم الباطن » فلا بد أن نقدم عليه كتاين 
اكتلافى شرح عجالب صفات القلى وأخلاقه» وكتابا فىكيفية رياضة القاب وجذيب 
أخلافه . .م نندفم بعد ذلك فى تفصيل البلكات والمنحيات. فلنذكرالآن من شرح مجائب 
القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفبام » فإن التصر ب بسجائبه وأسرارهالداخلة 
فى جلة عالم لكوت مما يبكل عن دركه أ كثر الأفهام . 
ميان 


معنى النقس والروح والقلب والعقل وما هو المراد مبذة الأساى 

أعل أن هذه الأسماء الأرلمةنستعمل فى هذهالأبواب » ويقلفى خول العلماءمن محبط 
بهذه الأساى » واختلاف معائيها وحدودها ومسمياتها . وأ كثر الأغاليط منشها الجبل 
معنى هذه الأساى ؛ واشتر! كبا بهن مسميات مختلفة . وحن نشرح فى ممنى هذه الأساى, 
مايتعاق بغرضنا 

اللفظ الأول : لفظ القلب ؛ ؤهو يطاق امنيين . أحدها اللحم العصنوبرى الشكل 
المودع فى الجان الأسر من الصدر ؛ وهو م مخصوص ؛ وف بأطنه يحويض كوف ذلك 
التجويف دم أسود ؛ هو منبع الروح ومعدنه . ولسنا تقصد الآن شرح طكله وكيفيته ءإ 
يتعلق به غمرض الأطباء » ولا يتعلق ه الأغمراض الدينية . وهذا القلموجود للبهاتم 








ات فت و ب و ون ب نت ججح صم تي ب جوم 7 
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بل هو موجود لاميت . وحن إذا أطلقنا أفظ القلى فىهذاالكتاب لمن به ذلك » فإنه 
قطعة لخم لاقدر لهءوهومن ءاملاك هو والشبادة: إذتدركهالبها؟ محاسةالبصر فضلاعن الأدميين 

وال النائق: هو لطيفة ربانية روحانية »لما بهذا القاب ا تعلق . ولك اللطيفة 
هى حقيقة الإنسان ؛ وهو الدرك العام المأرف من الإنسان »وشو الخاطب والعاقب 
والمعانى والمطالب » ولا علاقة مع القلب الجسماتى : وقد تحيرت عقول أكثر الحلق 
فى إدراكوجهعلاقته»فإن تملقهيه 58 الأعرراض بالأجسام و الأو صافباموصوفات 
ُ و تماق لستعمل للا لة بلآلة» »أو تعلق المتمكن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاملشيرن 
أحدها :أنه مثماق بعاوم الكاشفة ؛ وليس غرضنا مر هذا الكتاب إلا عايم النانة 
والثانى:أن حقيقه ستدى إفشاء سر ال روح؛ وذلك مما”" لم يتكلم فيه رسول الله صل الله 
علة وس » فليس لغيره أن تكلم فيه 

وللقصود أنا إذا أطلفنا لفظ القلب فى هذا الكتاب » أردنا به هذ«اللطيفة .ونمرضنا 
كر أوصافها وأحوالهاء لاذكر حقيقتها فى ذاتها . وعل المعاملة رفتقر إلى معرفة صفام| 
وأحوانها »ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها 

اللفظ الثانى : الروح > وهو أيضا يطاق فما نتعاق يجنس غرضنا لمنيين رأحدها: جسم 
لطيف » منبمه تحويف القلى الجسمانى » فينشربواسطة العروق الضوارب إلمسائر أجزاء 
البدن. وجريانه فى البدن » وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على 
أعضائها » يضاهى فيضان النور من السراج الذى بدار فى زوايا البيث ء فإنه لاينتهى إل 
جزء من البيت إلا ويستئير به » والمياة مثالها النور الحاصل فى الميطان » والروح مثالهأ 
السراجج ء وشريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فيجوا نب الييت بتحرريك 
ممركه . والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المنى ؛ وهو يكار لطيف ألضحته 
حرارة القلس » وليس شرحه من غرضناء إذ التعلق به غرض الأطباء الذن يعالموث): 
الأبدان . فأما غرض أطباء الددن » المعالجين للقلسى حتى ينساق إلى جوار رب المالمين 


حيبت ب ا اا ا ااا ا اا لا ا 50 
(! )حديثانهصل الهعليهوس يتكلم فى الروح:متفق عليه من حديثابنمسعودفسؤٌالاليودعنالروحوفيه 
فأمسك الى هلى الله عليه فل يرد عليهم فامت أنه يوحى أيه الحبيث : وقد تقدم 





: وبع بيع روات بدي دحم حو ص جعت جح وتبوع جو تيد ومو د دمل من 


فليسيتعاق بشرح هذه الروح أند. 

الممنى الثاني :هو الاطيفة.المالمة الد دكأمن الإنسأن» وهو الذي ترحناه فى أحدمساق 
القاب » وهو الذى أراده ال تعالى بقوله( كل الو ين 1 رق '') وهو أمص ميب 
رباتى » تمجز أ كثر المتول والأفبام عن درك حقيقته 

اللفظ الثالث : : النفقس» وهو ألما مغترك 8 ويتعلق لثرصتاً منهمعتيآن 
أحدها : أنه يراد به العنى الجامع ل قوة ة النضب والشبوة فى الإنسان » عل ماسياق رعوية 
وهذا الاستمال هو الغالس عل أه ل التصوف لآم , بريدونبالتفس الأسلالجامع للمنفات 
مكار 00 ؛ فيقوأون ؛ لايد من مجاهدة النفس وكسرها » وإليه الإشارة يقوله 
عليه السلام ٠"‏ 5 0 عوك فك الى بون جبدِكَ 6 

المعنى الثانى: هى اللطيفة التى ذكر ناهاء التى هى الإنسان بالمقيقة , وهى نفس الا سان 
وذانه ؛ ولكنها توصف بأوصاف متلفة بحسي اختلاف أحوالما. فإذاسكنت تحت 
الأص »ورا م الامّما راب سيب معار صُدالشبو أت ع سميت النفس المطمئنة .قال | تعالى 
فى مثلها ( بأديها انف اللي ئة انيه إل رَبك رَامنية مَرثميّة ”' ) والنفس بالمنى 
الأول لايتصور رجوعبا إل الَّه قمالل ‏ ة فإنها مبعدة عن الله ؛ وهى من م 
وإذالم يم بكرن ا وولتكر سارت متاتة للنفس الشووانية » ومعترضة عليها » سمييت 
النفس لوامة » لأنها تلوم صأحيها عند تقصيره فعيادة مولاه . قل الما ولي 
وباس اللوَامَة مم '” ) وإن تركت الاعتراض » وأذعنت وأطاءت لفتقى الشبوات ودواى 
الشيطان »مف ت النفس الأمارةبالسو ٠‏ . قال الله تعالى إخبارا عرى يوسف عليه السلام 
أو امرأة ةالعزز (و) أيه تفسى إن النفس لَأمَارَة بالسشوء”'') وقد يحوذ أت يقال 
المراد بالأمارة ة بالسوء هى النفس بالمي الأو ل . فإذا الس بالعى الأو لمذمومة غاية الام 
وبالممنى الثانى #ودة» لأمهبا نفس الاإنسان؛ أى ذاه وحقيقته العالمقبالهتمالي وسائر المعاوماته 


1 
(1)حديث أعدى عدوك نفسك الق بين جنبيك :الببيق فى كتاب الزهد من حديث ابن عباس وفية 
مد بن عد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين : 

2" الاسراء : هلم ؟" الفجر : /ا؟ 29 الفيامة : + 19 يوسف : 9ق 
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اللفظ الرايع : المقل ‏ وهو أيضا مشترك لممان مختلفة ذكرناهافى كتاب العلم. والمتعلق 
مستا من جلها معنيان : أحدها أنه قد يطلق ويراد بدالمل بحقائق الأمورء فيكون 
عبارة عن صفة الحم الذى عله القلب.ء والثنى أنه قد يطاق ويزاديه للدركالعاوم » فيكون 

هو القلى » أعنى تلك اللطيفة . وحن نمل أنكل الم فله فى نفسه وجود هو أصل تائم 
بنفسه : والعل صفة حالة فيه » والصفة غير الوصوف . . والمقل قد يطلق ويراد به صفة 
المال» وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعنى الدرك . وهو الراد بقوله صلى اللهعليه وسم 
وأول مَأخَلِق اند المقل» »إن الم عرض لايتصور أن يكون أولغاوق »بل لابد 
وان .يكون امحل غارة قله أو ممه والأنه لايمكن الخطاب ممه . وفى امير أنه قل له تمالى 
أقبل » فأقبل .ثم قال له أدير» فأدير الحديث 

ذا قد اتكششف لك أن معانى هذه الأسماء موجودة ؛ وهى القلب الجسمانى » والروح 
الجسمانى ؛ والنفس الشبوانية ؛ والعلوم . فبذه أريعة معات يطلق عليها الألفاظ الأربعة 
وممنى خامس وهي اللطيفة العامة امدركة من الا.سان » والألفاظ الأربمة يجملما تتوارد 
عليبا . فالمعانى خمسة ؛ والألفاظ أربعة . وكل لفظ أطلق لممنيين . وأ كثرالعاماء قدالتيس 
عليبم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها ء قترام تكلمون فى الخواطر ؛ ويقوأون هذا خاص 
العتل ؛ وهذا خاطر الروح ؛ وهذا خاطر القلب ؛ ؛ وهذا خاطر النفس .وليس ندر الناظر 
اختلاف معان هذه الاسماء ولأجل كشف الغطاء عن ذلك »؛ قدمنا شرح هذه الأساى 
وحيث وردف القرءان والسنة لفظ القلب » فالمراديه الممنى الذى يفقه من الإنسان ويعرف 
حقيقة الأشياء وقديكنى عنه بالقاب الذى فى الصدر » لأن بين "نلك اللطيفة وبين جسم 
القلى علاقة خاصه » فنا وإكانت متملقة بسائر البدن » ومستعملةله » ولكنها 'نتملق به 
بواسطة القاب . فتملقها الأول بالقلى » وكأنه محلبا ومملكتهاء وعالها ومطيتها ء ولذلك 
شبه سهل التسترى القاب اللرش مو الضدو ]كرب »قال القاب هوالعرش »والصدر 

هو الكرسى . ولايظن به أنه يرى أنه عرش اله وكرسيه ؛ » فإن ذلك محال؛ بل أراديهأ نه 
مملكته :والجرى الأول لتدببره وتصرفهءنهما بالنسبةإايهكالعرش والكرمي_بالنسبة إلىالله 
تعالى. ولاستقيم هذاالنشبيه أيضا إلامن بمض الرجوهوثشر ذلك أيضالابليق بغ ضنافلتجاو: زه 


( م ) حديث أول ماخلق الله العقل :وفى الخير أنه وال له أقبل قبل وقال أدبر فأدبر الحديث تقدم فيالعم 
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لاحياوطيم لدت - الجزء الثامن ) خالا 


قال الله تعلى ( وم ل ود ربك 0 :)فله سباك ف لوب والأواج 
وغيرها من الموالم جنود مجندة الابعرف حقيقتها وتفصيعددها إلاهو .ونحن الآن نشير 
إلى عض جنود القلس » فهو الذى يتعلق يغرضنا . ولهجندان :جند برى بالأبصارءوجند 
لابرى إلابالبصائر . . وهوف سه لاك » والجنودى كع المدم والأعوان : : فهذا ممنى الأند 

فأما جنده المشاهد بالمين » فهو اليد والرجل > والمينوالأذذاللسان » وسائ رالا عضاء 
الظاهرة والباطنة » فإن جنعباخادمة للقلى ؛ ومسخرة له فهو التصرف فبها ‏ والرددلما 
وقد خلقت عبولة على طاعته » لا ستطيع له خلانا» ولاعليه تمردا فإ اأمرالمينهالانفتاح 
انفتحت » وإذا أع الرجل بالحركة نحركت » وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الح به 
تكلم . وكذا سائر الأعضاء . وتسغير الأعضاء والمواس لاقل يشبه من وجهتسخير 
الملانكة له تعالى فإنهم عيولون على الطاعةء لا يستطيمون له خلافا بل لا يمصون اله 
ما أمرم » ويفعاون ما يؤمرون . وإما يفترقان فى ثىء؛ وهو أن اللائكة عليهم السلام 
عالة بطاعتها وامتثالما » والأجفان تطيع القلب فى الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير 
ولاخيرلها من نفسها ومن طاعبها لاقاب 

وإنا افتقر القلى إلى هذه الجنود .من حيث أفتقارهإلى الركي والزاد لسفر لسفرءالذى 
لأجله خلق » وهو السقر إلى الله سبحانه . وقطع النازل إلى لقائه . فلاجله خلقتالقاوب 
قال الله تعالى ( وَمَاخَلَضْتُ الحن؟ وَالإنْس إلا يوون ”" ) و إعنامركبهالبدن » وزاده العم 
وإنها الأسباب التى توصله إل لزئد» وتمسكنه من انزود من ء هو السل الصالم . وليس 
عكن العبد أن يصل إلى اللسبحانه عمال يسكن البدن» و 31 حاو زالدئيا» فإنالتزل الأدثى 
لابد من قطمه للوصول إلى الل الأقمى فلدنيا مزرعة الآخرة » وهى منزل من منازل 


الحدى ؛ وإنناسميت دنيا لأنها أدى الازلتين فاضطر إلى أن يتزود مم هذا العام » فالبدث 
مركبه الذى يصل ه إلى هذا العالم. فافتقر إلى تعبد البدن وحفظه . وإنما يحفظ البدن | 


12 المدثر : س؟ 29 الذاريات :ده 
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بأن محلب إلبه ما بوافقه من النذاء وغيرهء وأن يدفم عنه مأ ينافيه من أسباب الهلاك.فافتقر 
لأجل جلس الفذاء إلى جندين : باطن وهو الشبوة : وظاهى وهو اليد والأعضاء الجالبة 
للغذاء. تفلق فى القلسمن الشبواتمااحتاإليه ؛وخلقت الأعضاء التىهى آلات الشبوات 
فافتقر لأجل دفم البلكات إلى جندين : باطن وهو النِض الذى به يدفع المبلىات؛و نتقم 
من الأعداء ؛ وظاهى وهو اليد والرجل الذى مبابعمل مقتضىالنضب وكل ذلك بأءور 
خارحة . فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها م ثم المحتاج إلى النذاء : ؛ مالم يعرف الغذاء 
لم تنفعه شهوة الغذاء والفه . فافتقر للمعرفة إلى جندين : باطن وهو إدراك السمع والبصر 
وألثم واللمس والذوق » وظاهر وهو المين والأذن والأنف وغيرها . ونفصيل وجه الحاجة 
إليها ووجه الحمسكة فيها يطول ء ولا تحويه مجلدات كثيرة ؛ وقد أشرنا إلى طرف يسير 
منها فى كتاب الشكر » فليقتنع به . 

ِملة جنود القلب نحصرها ثلائة أصناف : صنف باعث ومستحث » إما إلى جلب النافم 
اللوافق كالشيهوة » وإما إلى دفم/ الضار النانى كالنضس . وقد يعبر عنهذاالباعث بالإرادة 
والثانى هو الحرك للاأعضاء إلى حصيل هذه المقاصد ؛ ويعبر عنهذا الثاتىبالقدرة “وهى 
حنود مبثولة ة فى سائرالأعضاء» لاس االمضلاتمنهاوالأوتار .والثالث هوالمدرك النمرف 
للأشياءكالجوواسيس » وهى قوة البصر والسمع » والثم والذوق واللمس . وهى مبثوثة 
فى أعضاء مميئة » ويعبر عن هذا بالعم والإدراك . ومع كل واحد من هذه الجنود الباطنة 
جنود ظاهية ؛ وهى الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب » والدم والمظم » التى 
أعدت إلات لحذه المنود . فإن قوة البطش إنما هى بالأصابع » ؛ وقوة النصر إنما هىبالمين 
وكذاسائر التوى واكام فى الجنود الظاهية » أعنى الأعضاء ؛ فإنها من عام الميك 
والشهادة ٠‏ وإفا تكلم الآن فما أيدت له من جنودلم تروها 

ا 0 ينقسم | إلى ما قد أسكي المنازل 
الظاهية ء وهى امو اس الس ءأء: فوالسمعواا امسن 2و لشم والذوقواللمس» و إلماأسكن 
منازل باطنة » وهى نجاوريف الدماغ ومى أبضا خسة . فإزالإنسان بعدرؤيةالثنىءيشمض 


عيلية ؛ فيدر كصورثه فى نفسه وهو الخيال : ثم ” بق نبق 'نللك الصورة معه نسبس ثىء يحفظه 
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0_ الله ساس 3 الدين حالبره اثانوا ْ الأخاللة 


له 2 سودي ا 5 
نميه ويمود إليه ثم يجيع وم ا 0 
فق الباطن حس مشترك » وتخيل وتفكر ء وتذكر وحفظ . ولولا خلق لله فوة المفظ 
والفكر » والذكر والتخيل » لكان الدمائغ يخاو عنه » كا تخاو اليدوالرجلعنه ٠‏ فتلكالقوى 
أيضا ود باطنة ؛ وأما كنها أيضا ياطنة 

فبذه هى أقسام جنود القلب . وشنرح ذلك بحيث يشركه فهم الضعقاء بضرب الأمثلة 
يطول . ومتقصود مثل:هذا الكتاب أن ينتفع به الأفوياء» والفجول من المباء؛ ولكنا 
جنبذ ف تفييم الضعفاء بضرب الأملة ‏ ليقرب ذلك من أفبارم 


سيان 


أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


اعل أن جندى النضب والشبوة قد ينقادان للقلس انقيادا ناما :فيعينه ذلك على طريقه 


النى بسلك » وتحسن صرافتتها فى الشفر الذى هو بصدده : وقد يستمصيازعليه استعصاء 
بغي ورد ؛ حتي يملكاه أويستعبداه ؛ وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله 
إلى سعادة الأبد . وللقاب جند آخرء وهو الم والحكة والتفك ركا سيأ وش رحههوحقه 
أن يستمين-هذا الجند» فإنه حزب الله تعالى على الجندين الأحرين » فإنهما قديلتحقان حزب 
الشيطان . فإن نر الاستعانة ) وساط على نفسهجتدالنضبو الشبو ة» هلك يقيئأ ؛)وخسر 
خسر انأ مبينا . وذلك حالة أ كثر الاق » فإنعق ولح صارتمسخرةلشبواتهم ىاستنباط 
الميل لقضاء الشبسوة » وكان يننى أن سكون الشبوة مسخرة لمقوي ؛ ؛ فما يفتقر المقل 
إليه . ونحن نقرب ذلك إلى فبمك بثلانه أمثلة ظ 
المثال الأول : أن تقول ؛ مثل نفس الأنسان فى ندنه» أععى بالنفس اللطيفة المذّكورة 
كقلملكفىمدينتهومملكته. فإن ابدذملكة النفس وعالمباومستفرهاومديتتهاءوجوارحها 
ظ وفواها بنزلة الصناع والمسلة» والقوة المي الفكرة ة لهكالشير الناصيح ء والوزيرالعاقل .. 
والشبوة لهكالميد السو اح و سي 





حعج 8- ص2 جح _- يي يي سن 5 
روج بجح جع وب جو و جع مو وى و توح حي حو روجع حيو ع و لح جو حت عي جمدي دمع ان بمج وا و و ا ب ع نت ود ف ردت 











الثبرطة ‏ والعبد الجإلب للميرة كذاب مكار » خداع خبيث ) رشثل بعسورةالناصح 0 
وتحت نصحه الشرالحائل : والسسم القائل ؛ وديديه وعادنه منازعة الوزير الناصح ف ارائه 
وتدبيرانه » حتى أنه لامذاو من حازيت ومعارضته ساعة . كا أن الوالى فى مملسكتة إذا كان 
مميستغنيأ فى تدييرانه وزيره » ومسة متتراك ربرجاعن إخارد هه المبدالحبيث ؛ مستدلا 
بإشارته فى أن الصواب فى تقيض رأبه 5 صاحس شرطته » وسأسه لوزيره وحمله 
مؤكرا له »مسلطا من جبته على هذأ المبد الحييث وأتباعه وأنصاره » حتى يكون العبد 
مسوسالا سائْساء ومأمورا مدبرًا لا أميرا مدبرا ‏ استقام أمسلده » وانتظوالعدليسبيه 
فكذاالنفس » مئّىاستمانتبالعقل » وأدبتمحمية النضب » وسلطتهاً علىالشبوة واستعانت 
بأحداها على الأخرى ء ثنارة بأن تقلل مرانبة النضس وغاوائه بمخالفة الشبوةواستدارجبا 
وتارة بقمع الشبوة وقبرها بتسليط النضب والخيةعليهاوتقبيع مقتضيام / » اعتدلتقواها 
وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كن قال الله تعالى فيه ( عربت من 
1 أسلهاهُ َل 2 0 "© ) وقال تعالى(وَاتبمَ هَواءُ فكلهُ كل الكلب إن 
شل مله يمت أن سه ين”" أوةالعزوجل فبمن نهى النفس عن الروى ونا 
ماف مقام َب نر اشوى إن اللنة هى وى ) وسيأى كيفية 
غافذة هله لوده وعالنا مشراعل مش عا كهان وزاكة النقدن إذ يناه الله تسالى 
امشال الثانى : اعل أن البدن كالمددينة » والمقل أعنى المدرك من الا,نسانَكلك مديرلبا 
وقوأه المدركة من المواس الظاهرة والباطن ةكنودهوأعوانه » وأعضاؤهكرعيته » والنفس 
الأمّارة باللموء التى هى الشبوة والنضب كمدو ينازعه فى مملكته » ويسعى فى إهلالشرعيته 
فمبار دنه كرباط انر .ونفسه كاتيم فيه مرابط . فإن هو جاهد عدوه وعَزْمه #وقبره 
قلمايحب دا : .ءإذامادإلى المضرة 5 م قالتعالى ( وَالجاهدون فى سَبيل الله امو الهم 
وأتشرح مَل ال ل الجاهدين وا لهم وأنسي 4 ار 1 عم 
تغره » وأحمل رعيته» ذم أثره » فاتتقم متدعند الله الى ” " فيقاللهبومالقيامة » بارا السوء 





)١1(‏ حديث يقال يوم القيامةيلراعنى السوء أكلت اللحم وشربت اللين ولترد الضالة :اكيرمأ جسدله أ صلا 
7 الحائية : مو 250 الاعراف : جبنا؟ (؟) النازعات : وغ , ؟ (4) النباء : م 
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أكلت اللحم ؛ وشربت اللبن “اتاو الضالة » و تيبر الكسير ء اليوم أنتقم منك 7 
ورد فى امبر . وإلى هذه الجاهدة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسل "و رَجَنًا من 
الحباد الأمثر إل اماد الأمكير 6 

المثال الثالث : مثل المقل مثال فارس متصيد » وشر ونه كفرسه »وغضب هككلبه . فتى 
كان الفارس حاذقاء وفرسه مروضا ؛ وكلبه مؤدبا مملما »كان جديرا بالنجاح . ومتى كان 
هو فى نفسه أخرق ء وكان الفرس جوحاء والكلس غتّورا » فلافرسه يفبعث تحتهمنقادا 
ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيما » فبو خليق بأن يعطب » فضملا عن أن ينال ما طلب ٠‏ 
وإعا خرق الفارس مث لجبل الا,نسان : وقلة حكمته ؛ وكلال بصيرته وجماح الفرس مثل 
غلبةالشهوة ؛ خصوصا شبوة البطن والفرج . وعقر الكاب مثل غلبة النشي واستيلائه 
نسأل الله حسن التوفيق بلطفه 

بسبان 
خاضية قلب الإنسان 

لم أن جلة ما دكرناء قد أنم الله به علي سائر الميوآنات سوى الآدى . إذ للحيوان 
الشبوة وَالنْمْب والمواس الظاهيرة والباطنة أيضا ء حتى أن الشاة ترى الذلب بعينها» 
قتعم عداوته بقلبها ؛ ختبرب منه . فذلك هو الإدراك الباطن فلنذكر ما مختص به قلب. 
الإنسان ؛ ولأجله عظم شر فهء واستأهل القرب من أن الى . وهو راجع إلى عل وإرادة 

أما المل » فبو العل بالأمور الدنيوية والأخرية , والمقائق المقلية .إن هذءأمورؤراء 
المحسنبوسات ء ولا يشاركهفيها اليوانات , بل العلوم الكلية الضرورية منخواص المةقل 
إذم الانسان “,أن الشخخض الواحد لا يتصور أن.يكون فى مكانين فىالة واحدة .وهذا 
منه على "كل شخص . ومعلوم أنهلم يدرك بالمس إلا نمض الأضخاص »ء كه على 
جميع الأشخاص زائد على ما أدركه المس . وإذا فبمت هذا فىالنل الظاهر الضرورى فبو 
فى سائر النظريات أظهر 


1غ 
)١(‏ حديث. رجمنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأ كير :البييق فى الزهد من حديث جابر وال هذا 


أسئان قيه ضف 
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م ا » فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأعى ؛ وطريق الصلاح فيه » 555 ذاله 
شوق [لىجبة المصلحة ؛ وإلى تعامىأسبابها » والإرادةما. وذلك فير إرادةالشبوة » وإرادة 
الي وآنأت : بل يكون عل ضد الشبوة ؛ فإن الشبوة تنفز عن الفصد والححامة » والعقل 
بريدها ويطلبها ويبذل المال فيها والشبوة تميل إلى لذائذ الأطعمة فى حين امرض » والعاقل 
يمد فى نفسمه زأجرا عنما . وليس ذلك زاجر التهوة . ولو خاق الله المقل العرّف بمواقي 
الأسور : وم يمناق هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتفى حي العقل » لكان حم 
المقل ضائعا عل التحقيق . 

ذأ قلب الإنسان اختص بعل وإرادة » ينفك عنما سائر اليوان ؛ بل ينفك عنها المى. 
فى أول الفطرة . وإنما حدث ذلك فيه بعد البلوغ . ولْما الشبوة والنضب »والحواس 
الظاهرة والباطئة »فإمها موجودة فى حق الصى . ثم الصى قى حصول هذه المأوم فيه 
له درجتان ٠‏ إحداها أن يشتمل قلبه على سائر البلوم الضرورية الأولية كالمل باستحالة 
المستحيلات » وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون العلوم النظرية فبها غير حاصلة إلا أنها 
صارت تمكنة قريبة الإمكان والمصول» ويكون حاله بالإضافة إلى الملوم »كال الكانب 
الذي لابعرف من الكتابة إلا الدواة والقم والحر وف المفردة دون المركبة ؛ فإنه قد قارب 
التكتابة ول بلنهابعد 

الثانية أن يتحصل له الملوم امكتسية بالتجارب والفكر فتكون كالذزونة عنده » 
فإذا شاء رجم إليبا. وحاله حال الماذق بالكتابة » إذ يقال لدكانب * وإن ل .يكن مباشرا 
للكتابة» بقدرته عليبا . وهذة هى غاية درجة الإنهائية . ولكن فى هذه الدرجة مراتب 
لاتحمى ؛ يتفاوت املق فيه بكثرةلمماومات ولمها » وبشرف العاومات وخسمهاءويطريق 
تحصيلباء إذ تحصل لبعض القاوب يجام إلى على سبيل البادأة وللكاشفة ؛ ولبعضهم 
بتع وا ككتساب ٠‏ وقد يكون ريع المصول ؛ وقد ريكون ؛ بطيء المصول ٠‏ وفى هذا 
القام تتباين منازل العلماء والحبكماء » والأنبياء والأولياء » فدرجات الثرق فيه غير حصورة 
إذ معلومات اللّهسبحانه لانباية لحا وأفمى الرتى رثبة النى » الى تتكشف لكل المقالق 


أوأ كثرها » من غير ١"كتساب‏ وتكلف » ٠‏ بل بكش ف إلى أسرع وقت . وببذهااسعادة 
يقرب المبد من الله تعالى قربا بالممنى والمقيقة والمفة : لا بالمكان والمسافة . وصراق هذه 
الدرجات هى منازل السائرين إلى الله تعالى ؛ ولاحصر لتلكالمنازل » وإكايمرف كل سالك 
منزله الذى بلنه قى ساوكة ء فبعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل . فأما مابين يدريه فلاحيط 
حقيقته عاماء لكن قد يصدق به إمانا بالثيب » 8 أثانؤمن بالنبوة والني » ونصدق 
بوجوده ؛ ولكن لا بعرف حقيقة النبوة إلا النى ٠‏ وما لابمرف الجنين حال الطفل ؛ ولا 
الطفل حال المميز وما يفتح له من العلوم الضرورية ؛ ولاالميز حال العاقل وما كتسبه من 
علوم النرية » فكذلك لابمرف المأ مافتح اله عل أرلي نه وأئبيائه من مزايا لطفه 
ورحمته . مأيفتح الله للناس من رحمةفلائمسك لما . وهذه الرحمةمبذولة ب الجودوالكرم 

من الله سبحانة وتعالى ؛ غير مضنون مها على أحد » ولكن إنما نظبر فى القاوب المنءعرضة 
لففحات رحة الله تال : جا قال صل الله عليه وسل "ف إن رَبك فى نام دهركل 
لكات اهنم ءما ضُوا لها» والتمرض لها بتطبير القلب وز كيتهم نامث والكدورة الحاصلة 
من الأخلاق المذمومة 5 س بأل يانه 

وإلىهذا الج دالإشارة بةولهصلى له عليهوسل 1 1 ِل تم الديا فشو 
لماع اتويب ل 5م بو لدعلءهالصلاة والسلام؛ حكابةعن ربه " عز وجل« لقَدْ 
طَال بن ل الأمرا ِل قال وأ إل انيم شد شؤقا» وبقولتمالى”' امن تركب إل 
شِبرا تقربت إِليْع ذرَاعا ككل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلرم جب عن القاوب لبخل 
ومنع من جبة المنعم تمالى عن البخل والنع علو كبيرا ء ولكن حجبت لبث وكدورة 
وشغل من جبة القاوب فإن القاوب كالأوانى » فادامت ممتلئة بالماء لايدخلها المواء فالقاوب 
المشغولة بغير الله لاندخارا المرفة نجلال اله تعالى . و إليهالإرشارة بقوله صلى الله عليه وسل 


١ (‏ )حديث انل ربوفايام دهريكم نفحات_الحديث: متفق عليه منحديث أبىهريرة وألى سعيد وقدتقدم 

(؟ ) حديث يقول الله عز وجل لفد طال وق الأبرار الى لفائلى الحديث :أجدله أصلا إلاأنصاحب 
الفردوس رجه من حديث أبى الدرداء وليذ كرلة وده فى مسد الفردوس اسنادا 

(”) حديث يمول اه من تفرب الى شبرا تفربث اليه ذراءا :متفق عليه من حديث ألى هريرة 
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ع١‏ ( كتاب الشعب ) 


*'"< ولا أن التشيايلين ,تمومون عل قاوب بي دم لتَظرُوا إل ملكت التّماء» 
ومن هذه اجبلة يتبين أن خاصية الإنسان العلى والمكية ٠‏ وأشرف أنواع لل هو الم 
لله وصفاته وأفمأله ٠‏ خبهكال الا نسان » وفى كاله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال 
والكيال ٠‏ فالبدن م مك للنفس ؛ والنفس محل للعل » والعل هو مقصودالانسانوخاصيته 
النى لأجله خاق » وكا أن الفرس يشارك الجار فى قوة الجل » وختص عنه بخاصية السكر 
والفروحسن الحيئة » يون الفرس مخاوقا لأجل نلك الخاصية . فإن تمطلت منه نزل إلى 
سضيض رابة الجار . و كذلكالإنسان . يشاركالجار والفرس فى أمور ‏ ويفارتهها فى أمور 
هى خاصبته . ونلك الخاصية من صفات املامكة المقربين من ربالعالمين » والإنسازعلىرتبه 
بين البيائم واللائكة» فإن الإنسان من حيث يتغذى وينسل فنبات' » ومن حيث يحس 
ورتحرك بالاختيار خيوان ؛ ومن حيث صورته وقامته مَكالصورة المنقوشة على المائط . 
و إنا خاصيتة معرفة حقائق الأشياء. فن استعمل ججميع أعضائه وقواه على وجه الاستمانة 
مها على الملم والعمل » فقد'نشبه بالملائسكة » لخقيق بأن يلحق بهم » وجدير بأن يسمى ملكا 
وربانياءكا أخبر الله تعالى عن صواحبات يوسف عليه السلام ( ما هذا برا إن" هذا إلا 
كر 7) ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنية ؛ يأكل كا تأ كل الأنمام » فقد 
انحط إلى حضيض أفق الببائم » فيصير إما تمر كثور » وإما شرها تكنزير » وإماضريا 
١‏ ككل أوسئور “أو حقودا كمل “أو متكبرأ كنمر ؛ أوذاروفان 5-0 أو جمع 
| ذلك كله كشيطان ريد ٠‏ وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس» إلا ويمكن 
الاستعانة به على طريق الوصول إى الله تعالى ء ماسينى بيان طرف منه فى كتاب الشكر 
هن استعمله فيه فقد فاز .ومن عدل عنه فقد خسر وخاب 
وجملة السعادة فى ذل كأن مجمل لقاء الله تعالى مقصده » والدار الآخرةمستقرى والدئيا 
منزله » والبدن ميكبهء والأعضاء خدمه ء فيستقرهوءأعنى المدرك من الإنسان » فى القاى 
الذىهو وسط ملكتهكالملك» ومحرى القوةالخياليةالودعة فىمقدمالدمائغ مجرى صاحب 
بريده ؛ إذمجتمع خياد المسوسات عندهءويجرى القوةالحافظةالتى مسكنها مؤخرالدماغ 
)١(‏ حديث ولا نالشياطين يحومونط قاو بنى ادم_الحديث: أحمدمن حديث أبىهريرة نحو وقدتقدمفالصيام .| 





ري ا ام م ا 0 ع , 5 #ايياندنزدزدتدزد11113اا 0 دعوو د 
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لح طن الدين د الابره التنرو؟ ده" 


مجم يت حم حت حسعوىنن حي د 








مجر خازنه :و جرى اللسان مجرىترجمانه بويج ىالأعضاء امتح ركأجر ىكتابة موجرى 
المواس | لس مجرى جو أسيسه ؛ فبو رك لكل واحد منها بأخبار صقع من الأصقاع نوكل 
المين بعالم الألوان » والسمع بعالم الأسوات ؛ والشم بعال الر وان » وكذلك سائرها ء فإنبا 
أحصاب أخبار لتقطونهامن هذهالمواإ:ويؤدونها إلى الفوة الخاليةاتيهى كماحب البريد 
ويسامها صاحب البريد إلى المازن وهى المافظة » ويمرضها الحازن على الماك.فيقتبس الملك 
منها مايحتاج إليه فى نديير مملكته هو إفام سفره الذى هو بصدده ؛ وقع عدوه النىهو 
مبتلمى به ء ودفم قواطع الطريق عليه . فارذا فمل ذل ككان موفقأسعيدا ء شا كرالممة الله . 
وإذا عطل هذه اجملة. أواستعملبا لكن فى صراعأة أعدائه: وهى الششووة والفضب وسائر 
الحظوظ العاجلة ؛ أوفى عمارة طريقه دون مئزله ءإذ الدنيا طريقه التى عليهأ عبوره » ووطنه 
ومستقرهالآخرة :كان ذولا شقيا :كافرا بنعمة الَّمنمالى » مضيما لجنود اللهنمالى» ناصرا 
لأعداء الله ذلا لحز ب اله فيستحق القتءوالإبعادفى المنقلي والمماد » نموذبالّمن ذلك 

وإى المثال الذى ضريناه أشا ركس الأحبارحيث قال : دخلتعلى عائشة رضى اللدعنها 
ققلت ”© الإنسان عيناه هاد» وأذناه قم ؛ ولسانه ترجمان . يداه جناحان » ورجلاه بريد 
والقلب مئه ملك » فإذاطاب املك طابت جنوده . فقالت هكذا سممت رسول اله 
صلى الله عليه وس يتقول . وقال على رضى الله عنه فى تمثيل القاوب : إن للهتعالىفى أرضه 
آنية وهى القلوب » فأحبها إليه تمالى أرتها وأصفاها وأصلها . ثم فسَرمُ فقال : أسلهاى | 
الدين»وأصفاهافىاليقين» وأرتهاعل الإخواذوه وإشارةإلنولتمال(أشدوكلألكُمَارْتاه | 
ين ”) وقوله تال (مََُ ُوره كنتكاق فيا ممباح ”)قل أى بن كمب رضى ١‏ | 
الله عنه : ممناه مثل نور المؤمن وقلبه . وقواه تعالى ( أو كنات في تخرٍعلى””" ) مثل 
فلب النافق . وقال زيد بن أسل فى قوله تالى(في ويح تو ")وهو قلب الؤمن. وقال 
سهل : مثل القالب والصدر مثل العرش والكرمى . فهذه أمثلة القاب 


.2 1 
)01 حديث عائثة الانسان عيناه هاد واذنام شعو لسانهترجبان_الحديث: أبونعيم فى الطبالنبوى والطيراى 
فى مسند الشاميين والبييق فى الشعب هن حدبث ألى هربرة تحوه وله ولاحمد من حديث 
| أبى ذراما الأذن قنمع وأما العين فقرة لمايوعى القلب ولايصح منها ثىء 
2 الفتتح :وب 9 النور: وس 0) النور :٠خ‏ 29 البروج :1؟ 


ل صصعو 1غ مس لج شتت 58 فيا 
لعج جه جع سمحي ون تن ع راع جح جع ع و كلق ون اج وى ون ولعب جرح وجرت كح تمت نت و كك كحضت و وى يم و يح و حي وص جك كل | 


مجامع أوصاف القلب وأمثلته 


اعم أن الإنسان قد اصطحب فى خلقته وتركيبه أريم شوائب » فلذلك اجتمع عليه أربمة 
أنواع منن الأوصاف » وهى الصفات السبعية » والبهيمية » والشيطانية ء والريانية فهو من 
حيث سلط عليه الفضب يتعاطى أفمال السباع :من العداوة والبغضاء ؛رالتهجم على الناس 
بالضرب والشم . ومن حيث سلطت عليه الشهوة.تعاطى أفعال البهاتم؛من الشرهوالحرص 
والشبق وغيره. ومنحيث إن فى نفس هس ربانى>كاقالالثءتعالى كل الثوسؤمن أثر وى ”© ) 
فإنه يدعى لنفسه الزبوبية » وبحب الاستيلاء والاستعلاء ؛ والتخصص والاستبداد بالأمور 
كلها » والتفرد بالرياسة » والانسلال عن ريقة اللبودءة والتواضع ؛ ويشهى الاطلاع على 
العلومكلبا » بل بدى لنفسه العلل والمعرفة والإحاطة محقائق الأمورء ويفرح إذا نسب 
إلى الل » ويحزن إذا نسب إلى الجهل . والإحاطة جميع الحقائق » والاستيلاء بالقبر عل 
جنيع الحلائق من أوصاف الربوبية . وف الإنسان حرص على ذلك . ومن حيث بختص 
من البهاتم بالقييز » مع مشاركته لما فى الفضب والشهوة » حصلت فيه شيطانية ؛ فصار 
شريرا » يستعمل الفْييز فى استنباط وجوه الشرء ونتوصل إلى الأغراض بالكر والحياة 
والمداع » ويظبر الشر فى معرض المير » وهذه أخلاق الشياطين. وكل إنسان فيه شوب 
من هذه الأصول الأردمة ؛ أعنى الربائية والشيطانية والسبعبة والبهيمية . وكل ذلك جموع 
فى القلب » فكأن الجموع فى إهاب الإنسان خنزير. ولب وشيطان وحكيم . فالخخزير هو 
الشهوة ؛ فإنه لم يكن الحنزير مذموما للونه وشّكله وصورنه » بل لخشعه وكليه وحرصة . 
وآلكلسهوالنضبءفإنالسبع الضارى والكلب العقور لي سكليا وسبما باعتبارالصورة 
واللون والشكل» بل روح معنى السبعية الضراوة والمدوان والمقرء وفى باطن الإنسان 
ضراوة السبع وغضبهء وحرص اللزير وشبقه .فالحتزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والنكر 
والسبع يدعو بالنض ب إلى الظل والإبذاءء والشيطاذلايزال ببح شهوة المتزير وغيظالسبع 


لل الأسراء : وم 
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حت حت معنت ممع وح حلت وص وجح بعت حص روعت حم حت حمر نح نحنو ص ص خبيح جح حص يرت راذع ذا عدت رز 


( احياء علو 








ويشرى أحدها بالآخر بويحسن لمما مانما عييولان عليه . والحكيم النى هومثال المقل 
مأمور بأن يدفم كيد الشيطان ومكره » بأن يكشت عن تلبيسه ييصيرته النافذة . ونوره 
امشرق الواضح » وأن يكسر شره هذا المنزير يتسليط الكلي عليه ؛ إذ بالغضب يبكسر 
سورة الشهوة » ويدفم ضراوة الكلب بتسليط المنزير عليه ؛ ويجعل الكل مقبورا 
حت سياسته . فإن فبل ذلك وقدر عليه . اعتدل الأص » وظبر المدل فى مملكة البدرف 
وجرى الكل على الصراط المستقيم . وإن جز عن قبرها , قبروه واستخدموهء فلانزال 
فى استنباط الحيل وندقيق الفكر ليشيع المزيرء وبرطى الكلب» فيكون دائيا فى عبادة 
كلب وخازير »وهذا حال أ كثر الناس مب كان أ كثر مهم البطنو الفرجو منافسةالأعداء 

والعجىمنه أنه نكر على عبدة الأصنام عبادهم للححارة ؛ ول وكشف الغطاء عنه» 
وكوشف بحقيقة حاله؛ ومثل له حقيقة حاله » 5] عثل للمكاشفين إما فى النومأوف اليقظة » 
لرأى نفسه مأثلا بين بدى ختزير » ساجداله مرة » ورا كسما أخرى » ومنتظرأ لإشارثه 
وأمره , فبرا هابج المازير لطلب شىء من شبواته » انبعث على الفورخدمته » وإحضار 
شبوه. أو رأى نفسه مائلا بين يد ىكل عقورءعابداله » مطيعاسامماليقتضيه وبلنمسهه 
مدقا بالفكر فى حيل الوصول إلى طاعته . وهو بذلك ساع فى مسرة شيطانه » فإنه الذى 
ميج الحتزير ورشير الكلب ؛ ويبعتها على استخدامه ؛ فبو من هذا الوجه لعبد 
الشيطان بعبادتهما 

فليرا ف كل عبد حركاته وسكنائه : وسكونه ونطقه : وقيامه وقموده ؛ ولينظر 
إلمين البصيرة فلا برى إن أنصف نفسه إلا ساعياطول الهار فى عبادة هؤلاء » وهذا فابة 
الظل ؛ إذ جمل المالك مماوكا.؛ والرب مربوبا» والسيد عبدا » والقاهر مقبورا . إذ المقل 
هو المستحق للسيادة والقبر والاستيلاء: وقد سخره نخدمة هؤلاء الثلاثة ء فلاجرمبننشر 
إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة شفات تترأك عليه » حتى يصير طابماء ورثينا مهلك 
للقلب ومميتا له 

أماطاعة لنزير الشبوة ؛ فبصدر مها صفة الوقاحة والحبث » والتبذير والتقتير » والرياء 
والحتكد » والجانة والعبث؛ والحرص والجشع » واللق والحسد والحقد والثمانة وغيرها 


م الدين ‏ الجرء الثامن 1 /أه؟ ١‏ 





نت عجعج و عومد عبت وا كارت و فصوت رم بم وسرت مويو 
لحف حي 0 ل جو1 7 | 
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وأما طاعة "كلب النضرع : فتنتشر منها إلى القلى صفة الهور » والبذالة والبذخ ؛ 
والصلف والاستشاظة ؛ والكبر والعجس » والاسّهزاءوالاستخفاف وتحقير الحلق'وإرادة 
لشي وشبوة الظم وغيرها 

وأمأ ملاعة الشيطان بطاعة الشبوة والنضس » فيحصل منهاصفة الكرو الداع ؛والميلة 
والكهاه والجراءة ؛ والتليس والنضريبو النش » واللمى والخنا وأمثالها 

وو مك الأعصس وقبر ابيع حتسياسةالصفة الربانية لا ستقر فى القلسمن الصفات 
الثربانية الم والحكمة و واليقين » والإحاطة حقائق الأشياء » ومعرفة الأمور على ماهى عليه 
والاستيلاه على الكل بقوة المل والبصيرة ؛ واستحقاق اتتقدم على الملق لككال العم وجلاله 
ولاستغنى عن عبادة الشبوة والغضس » ولا نتشر إليه من صبط خنزير الشبوة وردهإلى 
حد الاعتدال صفات شريفة »مثل العفة » والقناعة والهدو » والزهد والورع والتقوى » 
والانبساط وحسن الحيئة ؛ والمياء والظر ف » والمساعدة وأمثاللها . ويحصل فيه من ضبظ 
قوة الغض ب وفبرها » وردها إلى حد الواجب » صفة الشجاعة و الكرم والنجدة » وضبط 
الننفس والصبر » والمم والاحتمال والمفو ؛ والثبات والنبل'؛ والشهامة والوقار وغيرها 

قالقل فى حي عرآة قد | كتنفته هذه الأمورامؤئرة فيه » وهذهالآثار على التواصل 
واصلة إلى القلى . أما الآثار الحمودة التى ذكر ناها » فإنها تزيد سرآة القلب جلاء وإثشراقا 
ونورا وطياء؛حتى نتلا*لا فيه جلية الم :و دحكشف فيه حقيقة الأ الطلوب ف الددين 


وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله صلى اللهعليهو سس 0 دارا اله بد خَيْرا مل له 
وَاعِظأ من" لبه >وبقولهصلىاللعليهوسل” "ومن كان لين * ليو وام كان ل م 
لياف وهذا القلىهو الذى بستقر في هالذكر قل الهتماك لبثرال لنة الله لمن لقأورع”1؟) 


(1) حديث اذا أراد ال بعده خيرا جعلله واعظا من قلبه: أبومنسور 0 
حديث أم سامة وأسئاده جيد 
(؟ ) حديث من كان له من قلسه واعظ كان عليه من أله حافظ : ل آجدله. أصلا 


2 الرعد ورج 
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( احياه علوم الدين - الجره الا الثامع ] اطلان 


وأما الآثار النمومة» فإنها مئل دخان مظم بتتصاعد إلى مرآ” ة القلى . ولايزال يترام عليه 
مرة بمد أخرى » إلى أن بسود وبطل» ونسيربانكلية عجوب عن له مال » وهو طبع 
وهو الرن . قال لله تمالى كلا بل ون عل قلوميم ما كانوا بون" )وقالعزوجل 
( أن ل كشا أَسَنِام' بي وكا بم عل فلوبيع هم م لأيسعون ")فيط عدم الماع 
بالطيع بالذنوب» كا ربط السماع بالتقوى 9 0 ( وَاتْقُوا الله وَاسْدَوا 7") 
( واوا الله يثك الله *) 

ومبيا تراكت الذنوب طبع على القاوب » وعند ذلك يعمى القلب عن إدزاك المق 
وصلاح الدبن » ويستبين أمن الآخرة “و يستعظم أمرالدني ويصير مقصور الحم عليهاإذا 
قرع مععخأص الآخرة ةو مافهامن . الأخطار » دخلمن دن وخرج منأذنوإيستقرة ف القالب 
وإيحر ركه إلى التو.ةوالندارك: أوائكالذرين ينسوامن الآخرةم! ئش الكفار م نأصماب الفبور 

وهذا هوممنى اسوداد القلى بالذنوب :كانطق «دالقرءان والسنة. قالميمونبنمبران 
إذا أذنب المبد ذنبانكت ف قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نع وتاب » صقل :وإذعاد 
زيد فيها حتى يماو قلبه » فبو الران . وقد قال ان سل لله عليه وسل "" « كلب اللَؤْمِن 
جرم فيه س لبخ باهر وَقْلبُ الكافر سود كوس" » قطاعة اله سبحانه بمنعالفة 
الشبوات مصقلة للقلى » ومعاصيه مسودات له . فن أقبل على المعاصى أسودٌ قلبه » ومن 
أتبع السيئة الحسنة وعحا أثرها لم يظل قلبه » ولكن ينقص نوره كالرأةالنى يقنفس فيها 
ا ا 

وقدقال صلىاقءعليه وس" القاوب ناانعة ا فدسراح اه كذ كلب 
انل من ع كلس أملو كوم “ذلك قلب الكافر وَقلب أغلف مر رابوط عل غلافه 
قذيك كلب اللترفق كلب ممثفح” فيه إءان ورنقاق “ كه ومن فد ككل. البقلة 


1١‏ ) حديث قلب الؤمن أجرد فيه سراج يزهر .الحديث :أحمد والطبرافف الصغير من حديث أَبى سعيد 
وهو بعض الحديث الذى يليه 

(؟) حديث القاوب أربمة قلب أجرد فيه سراج زهر اللحديث: أحمد والطبرانى فى الصغير من حديث 
ألى سعيد الخبرى وقد تقدم 


)١(‏ اللئفن : ١‏ 9 الإعراف ؛ ٠٠٠‏ 0 المائدة : لم١٠ ١‏ لف البثرة : ىبأ 
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هرون لثفاق لآق نيكمتل القرحة عد َعُدُما اقيم وَالصديد 3 لذن 
عَلبت عَلَيْه 2 0 5 » وفى روابة «ذَهَبتْ به قال لل ثمالى ( إن لين 2 
امهم ماف لف من الشاطانٍ 2 ١‏ اهمده سردن *')فأخب رأ نجلاءالقابو إنصاره 
محصل بالذكر » وأنه لايتمكن منه إلا الذين 00 . فالتقوى بابالذكر » والذكر باب 
الكشفء الكشف بابالفوز الآ أ كبر » وهو الفوز يلقاء الله تعالى 


[ 
ظ سيان | 








ظ مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة ا 
ٍْ اعم أن يم ا عسي مو ا ل 


به ع 2 9 9 ع - 


| 

ا كا أن اللون صورة : ومثال تلك الصورة ينطبع فى للرآة ويحصل يبا م ظ 
ا معلوم حقيقة » ولتلك الحقيقة صورة تنطبع فى ممرآة القلب وتنضح فيها . وكا أن المراة 
فيرث» وصور الأشخاص غير » وحصول مثاذما فى الرآة غير » فبى ثلاث ةأمور » فكذلك ا 
هينا ثلاثة أمور : القاب وحقالق الأشياء ؛وحصول نفس الحقائق 3 القاىوحضورها 
ظ فيه. فالمالم عبارة عن القلب الذى فيه حل مثال حقائق الأشياء » والمملوم عبارة عن حقائق 
ا الأشياء ؛ والمل عبارة عن حصول المثال فى المرأة 





وكأ نالقبض مثلايستدعى قابضاكاليد»ومقبوضا كالسيف» ووصولابينالسيف واليد | 
]| محصول السيف ف اليد ويسمى قبضاء فكذلك وصول مثال العاوم إلى القلب يسمى | 
0 عاما . وقدكان تالطقيقة موجودة العم عا ب 
| عن وصول المقيقةإلى القلب.كأنالسيف موجود ء واليدموجودة » ول يكن اسم | ١‏ 
والأخذ حاصلاءلعدموقوعالسيف ف اليد 

1 نعم القبض عبارةعن وصول السيف بعينه فى اليسدء والمعاوم بمينهلابحصل ف القلب»؛ 
3 فنعل الثارلم تحصل عينالنارفى قلبه ‏ ولكن الحاصلحدها وحقيقتها الطابقة لصورتهاء 
فتمثيله بالمرأة أولى » لأن عين الانسان لا نحصل فى المرأة؛ وإغعا يحصل مثال مطابق له. 


"١ ١١‏ الاعراف :01م 
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ركذا حصول مثل مايق حففة الوم فى تلب يس علما .و أن كنيف ا 


فيها الصورة لخجسة أمور. 

أحدها :نتقصان صورتها » كوهر الحديد قبل أن يدو رو بشكل ويسيقل 

والثاتى : لبثه وصدئه وكدور ؛ و إن كان نام الشكل, 

والثالث  .‏ لكو نهمعدولابهعنجبة الصورة إلىغيرهاء ما إذا كانت الصورة وراء الرآة 

والرابع . لحجاب مرسل بينالمر أ والصورة 

والحامس : للجبل بالجهة التى فيه |الصورةالمطاوبة » حتى يتمذر نو يسبهأنيماذىيها شطر 
الصورة وجهتها 

..فكذلك القلب صرآة مستعدة لأن شيل فيها حقيقةامق في الأمو ركلبا . وإثناخات 
القلوب عن العلوم التى خلت عنها لهذه الأسباب الجسة 

أدها عباد ل كلب ال ل لاحل ازنك تمان 

.والثاتى :لكدورة العاصى والحبث الذى .تراك على وجه القلب من كثرة الثببوات ؛ 
فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظبور الحق فيه لظلمته وتراكه . وإليه الإشارة 
بقوله صل الله عليه وس "'" د مَن' قرف وني ركه مفلا بوه إل بدا » أى حصل 
فى قلبه كدورة لايزول أثرها . إذ فابته أن يتبمه حسنة بمحوه بهاء فلوجاء بالسنة ول 
تتقدم السيئة » لازدادلامحالة إشراق القلب . ذاما تقدمت السيئة » سقطت فائدة الحسنة » 
لكن عاد القلب بها إلى ما كان قب السيثة » ولم نردديهالورا . فبذا خسران مبين» وثقصان 
لاحيلة له . فلليست المراة التى تندنس ثم تمسح بالمصقلة »كالتى تمسح بالمصقلة لزيادة جلامها 
من غير دنس سابق . فالإقبال على طاعة الله » والإعراضعن مقتضى الشبوات : هوالذى 
يحاو القلى ويصفيه . ولذلك قال الله تملى ( وَالدِن جَاهَدُوا فيا لجسم سبل ”') 
وقال صلى الله عليه وسل”" : , من عل م ع ورم اه عل م) نل 
١(‏ ) حديث من قارف ذنا فارقه عقل لابعود اليه أبدا :لم أر له أصلا 
ْ لع سنن سين : أبو نيم فى الحلية من حديث أنس وقدتقدم فى الم 
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نكسل ١‏ كتاب الشعت 1 


جو لمجت و 2 جب نعو رص رن ون زو حت إن بعت 300 






فلايتكشف له إلاماهومتفكر فيه مندقائق آنات الأجمال » وخفاياعيوب النفسء إنكان | 
متقكرا فبهاء أو مسا| الييشة إنكاذمتفكرا فيها. وإذاكانتقييدا لحم بالأعمال وتفصيل | 
الطاعات مانما عن انكشاف جلية الحق » فا ظنك فيمن صرف الحم إلى الشهواتالدنيوية 
ولناتها وعلائقها ؟ فكيف لامنع عن الكشف الحقيق! 
الرابع: الحسجاب . فإن المطيع القاهى لشبوانه ء المتحرد الفكر فى حتيقة من المقائق 
قد لاينكشف له ذلك » لكو نه محجوبا عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصباء على سبيل التقليد 
والقبول تحسن الظن ‏ ذإن ذلك حول يبنه وبين حقيقة المق ٠‏ وعنع من أن ينكشف 
فى قلبه خلاف مانلقفه من لاهى التقليد . وهذا أيضا حجاب عظم » به حجب أ كثر 
التكلمئين والتعصبين للمذاهس » بلأ كثر الصالمين التفكرين فى ملكوت السموات 
والأرض 0 لأنهم محجو.ون باعتقادات تقليدية » ججدت فى نفوسهوم » ورسخت في قلويهم 
وصارت ححابا يدهم وبين درك المقائق ا 
الحامس الجبل بالجبة التى بقع منها المثور على المطلوب . فإن طالب اللم ليس يكنه || 
أن يحصل العمل بالجبول » إلا بالنذكر للعلوم النى تنسب مطاوبه ء حت إذا تذكرها عور تببا 
فى نفسه تراندبا خصوصا يعرفه العاماء بطرق الاعتبار » فمندٍ ذلك ريكون قد عثر على جبة 
الطلوب » فتنجل حقيقة الطاوب لقلبه . فإن الماوم الطاوبة التى ليست فطربة » لاتقتنص 
إلا بشبكة العلوخ الماصلة . بلكل عل لاحصل إلا عن عامين سابقين بأتلفان ويزدوجات 
فلى وجه مخصوص ؛ فيحصل من أزدواجها علم ثالث ععلى مثال مابححصلالنتاج منازدواج 
الفحل والأثق : مم6 أن من أراد أن لستلتجح رمكة 0 عكنه ذلك من حمار ولعير وإنسان 
بم نأصل مخصو صم نالميل الذكر والأنتى»وذلكإذاوقع بينب.|ازدواج خصوص فكذللشكل ‏ | 
عل أصلا خصو صانم ويبنبراطر بق ف الازدواجءيحصل» نازد واجهم الل الستفادالمطاوب [ 


- ممح حو جو ب و بعتمو بجع ب وح ع نوهي رح وو ومح رصح روصو حر ون ممه و نت بدن د »لوحيو نت صم صصح جم عو ع د ل كلل 


6 د ال اسل الس النقنة 


ججح ب ب ا ا وح وق 


الجهل بتك الأصول »و بكيفية الازدواج»هو افع منالم. .ومثالهماذكر ناهمن الجهل بالجهة 
التى الصورةفها .بل مثالهأنير يدالانسانأنير ىقفاءمغلايالراة .فإنه إذارفم للراة راذا قحبة 
1 .يكن قدحاذىيهاشطر القفاء فلا يظهرفيها التفأ.و إن رفمهاوراءالقفا وحاذاه»كانتدعدل الرا: أ 
عنعينه»فلايرىالمر أ ولاصورةالقفافهاءفيحتاج الى ةأخرىينصبها وراء التفاءوهذه فى 
مقأ بلّها حيث بص رهاءو برعىمناسبة بينو وضع الر أنين» حت ى تنطيع صورة القفافى ام رآة ال حاذية 
للقفاء م ننطبع صو رةهذهالمراةفىالمراةالآخر ى الى فىمقابلةالمين»'م ندر ك العين صورة القفأ 
قكذلك فى اقتنا ص الماومطارة قحببة » فيهاازوراراتوعريفات أجيمما د كراءق الراة: 
مز على لسيط الارض من يبتدى إلى كيفية الميلة فى تلك الازورارات 
فبذه هى الاسباب المائعة للقاوب من معرفة حقائق الأمور . وإلا فكل قلى فبو 
بالفطرة صا لمعرفة الخقا: ق » لأنه أم بان شريف » فارق سار جواهرالعل بهذءالخاصية 
والشرف . و 0 الأشارة يقولهعز وجل (إ؟ رطا لمان طٍَّ المُوات رض 
1 وَالبال كاين أن غيل 37 شففن مما حلا الإنسَان 0 اشارة الى أن له خاصيةميز 3 
عن السموات والارض والبال ؛ بها صار مطيقا ل أمانة الله تعالى نلك الأمانةهى المعرفة 
والتوحيد » وقل ب كل 1" ادى مستعد جل الأمانة ومطيق لما فى الاصل : ولكن ,شبطه 
عن النبوض ,أعبا ها والوصولالىتحقيقها » الأسباب الى ذكرناها .ولنلكة صل لله عليةوسم 
مر أود دعل 0 وإ أبواة يوان ويتصرا يه وَمَدسانه » وقول 
رسول الله صلى الله عليهوسلم " " « لزلا أن أن يحُومُونَ على فوب 55 كتظرئوا 
إلى تلكوت الّماء» إشارة إلى عض هذه الاسباب الى هى المحاب بين القاب وبين 
المللكوت . وإليه الاشارة بما روىعن|بنمررضى اللهعباقال : قي لإرسو لاله إرسولائه 
''" اين الله ؟ فى الارض أو السماء؟ قال دفي أرب عبده 0 منين» وف المخبرقالاللتمالى 
١(‏ ) حديث كل مواود يود على الفطرة ‏ الحديث د ألى هريرة 
( + ) حديث اولان الشياطين بمحومون على قالوب نى دم الحديث : تقدم 
( ) خديث ابن عمر أين اله قالفى قاوب عباده الؤمئين : لم أجده بهذا النلفظ وللطيراق من حيديثٌ 


أبىعتةالحولانيرفعه الىالني صلى الله عليه وسل قال ان له آنية من اهل الارشس وآنيةريم 
قأوب عباده الصالحين اليديث فيه شية بين دوعيس لو لخدد اديت 


2 ) الأحزاب : بالا 
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- يسنن أرينى ولأ سم ف سكب ترى لماوع »رى أنه 

"قي ليارسولان » من خيرالناس؟ققال مو مو من ُو عالقلبر »فقيلوما توم القاس؟ 
ققال « مُو التق النق الى لأَِْشَ « فيه وَل ' ني و عدر وَل غل وَل حَسّد »ولذلكقال 
حمر رضى اله عنه : : رأى فى ربى.إذكان قد رفم الحجاب بالتقوى ؛ ومن ارتفع الحجاب 
يبنه وبين الله يحملى صورة الملك والملسكوت ف قلبه ؛ فيرى جنة عرض بعضها السموات 
والارض » أماجملها ذأ كثر سعة من السموات والأرض » لأن السوات والآرض غارة 
عن عالم اللك والشهادة »وهو وإن كان وأسع الأطراف » متباعد الأ كناف ؛ فبو متنأه 
0-6 الملكوت » وهى د عن مشاهدة الأبصار» الخصوصة 
بإدراك البصائرء فلامها بةله . .لم الذى يلوح القلبمنهمقدار متناه؛ولكنهفى نفسه وبالإضافة 
| لدم لله » لانباية له . وجلة عالم الاك والللكوت إِذا أخذت دفمةواحدة» نسمىالحضرة 
الربوبية » لأن الحضرة الربوبية مميطة بكل الوجودات إذ ليس ف الوجود شثىء سوى 
.الله تمالى وأفماله ؛ وتملكته وعبيده من أفماله . فا ,تجلى من ذلك لاقلى هى الجئة بعينها 
عنه قوم : وهو سبب استحقاق الجنةعندأهل المق؛ ويكون سعةملكه فى الجن بحسب سعة 
معر قته؛و عقدارما تحب لدمن الله وصفاته وأفماله.و إعامر ادالطاعات وأمال الجو ارجكلباتصفية 
الثابو تر كيتةوجلاث «؛قدأفلحمن زكاهاءو مرادنٌ اكتدحصو لأنو ارالإعانفيد , أعنى اشر اق 
نور المعرفة » وهوامرادبقوله تمالى( 9 رد الله أن 06 شرح صَدره ا للإسلام 7) 
وبقول (أفنْ قرح اله صَدْرَة للإسطلاح كبو عل ثور من وه 9*) 

5 م هذا التجل وهذا الإعان له ثلات مانب : 

الرتبة الأو : ان العوام » وهو إعان التقليد الحض 

و ألثانية: إعاناككلمين» وهوممزوج بنوعاستدلال؛ودرجتهقر يبةمندرجةإما نالموام 


)١(‏ حديث قال الله ماوسعنى أرضى ولاممائى ووبعتى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع : لأرلهأصلا 
وفى حديث أبى عتة قبله عند الطبرانى بعد قوله وأ نة ية ربع قالوب عباده السالحين وأحببااليه 
ألينها وأرنها 

) 9 / حديب قلمن جيرالنا سوال كل مؤمن حو مُ القلبي -الحديث: : ه من حديث عبدالله بن خمر بأسناد ييح 

(؟ الأنام : من 69 الوحي : باج 
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والثالثة : إان العأرفين » وهو المشاهد بنور اليقين 

وثبيت لك هذه الراني عثال ؛ وهو أن نصديقك بكون زيد مثلافى الدار له 
ثلاث درجات : 

الأولى : أن يخبرك من جربته بالصدق » وم تعرفه بالكذب » ولا الهمته فى اقول » 
ب اي ل سد ا يي 
وهى مثل [عِان الموام . فإنهم ما بلنوا سن الفييز ع سمعوأ من انهم وأمباتهم وجود 
لماه وه و إن ورك وسائ فاه »بغ رس وصدطم وما وب مر 
سمعوا به قبأوه ' وثيتوا عليه ؛ واطمانوا ليه ؛ ول مخطى ببالحم خلاف ماقالوء لحم » ؛ لسن 
نهم بااثهم وأمباتهم وممابيهم . . وهذا الإيمان سبي النجاة فى الآخرة : وأهله منأوائل 
رتب أصعاب البين » وليسوا من القرين . لأنه ليس فيه كشف وبصيرة والشراح صدر 
نور اليقيل » إذ نمطا تمكن في معع من الآحا ‏ بلى من الاعداد » فب يتلق بالاعتقاات 
فقارب اليهود والنصارى أيضا مطئة بها يسممونه من أبائهم وأمباتهم إلا مهوأعتقدوا 
ما اعتقدوه خطأ » لأنهم أل إلييم الما . والسامون اعتقدوا الحق : اطلام عل 
ولسكن ألق إلييم كلة المق . 

الرتمة الثانية : أن تسم مكلام زيد وصوته من داخل الدارء ولكن من وراء جدار ؛ 
فتستدل به عل كونه فى الدار . فيكون إمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 
من تصديقك عجرد السماع . فإنك إذا قبل لك إنه فى الدار؛ م سممت صونه ؛ ازددته 
قينا ء لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من إسمع الصوت فى حالمشاهدة 
الصورة ؛ فيح قلبه أن هذا صوت ذلكالشخص . . وهذا إعانمزوجبدليل . والحطأأيضا 
مكن أن طرق إليه ‏ إذ امموت قد بشبه الصوث » وقد يمكن التكلف بط ريق الحاكاة» 
إلا أن ذلك قد لا يخطر بال السامع » لأنه ليس تحمل للتهمة موضماء ولا يقدر فى هذا 
التلبيس والحا كاة غرضأ ش 

الرتيةالثالئة: أن ندخل الدار فتنظر إليه لعينك وتشاهده . وهذه هى العرفة الحقيقية ‏ 
وامشاهدة البقينية:وهى تشبه معرفة المقرون والصديقين» لانهم يؤمنون عن مشاهدة » 


٠‏ اديه الجرم الثامن ). مك؟ا. 
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فينطوى فى إيعانم إعان الموام والمتكلمين » ورتميزون عزية يبنة يستحيل معبأ إمكان 
الخطاً الم وه أي خاوترة تادر لان ؛ ودريات الكفتف . أماادرجات الملوم 
فتاله أن ييصرزيدا فى 'لدار عن قرب » وفى سن الدارء فى وقت إشراق الشمس » فيكمل 
له إدراكةه . والآخر يدرك فى بدث ء أو من بعد » أوفى وقت عشية ؛ فيتمثل له فى صورنه 
ما إستيقن معه أنه هو » ولكن لايتمثل فى نفسه الدقائق والمفايا من صورته . ومثل هذا 
متضور فى تفاوت الشاهدة للأمور الالمية . وأما مقادير العلوم» فبو بِأن برى ف الدار 
زابداوجمرا وبكراوغيرذلك:و1” خرلايرى إلازيداء فمرفةذلكتزيدبكثرة العلوما تلا ممالة 
فبذا حال القلى بالإمافة إلى العلوم اله تعالى أءلبالسواب 


ميان 


حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية 


اعلم أن القلب بنريزته مستعد لقبول حقائق العلومات 5! سبق » ولسكن العلوم الى 


نحلفيه ننقسم إلى عقلية » وإلىشرعية » والمقلية تنقسم إلىضرورية ؛ ومكنسبة » والمكتسبة 
إليدنيوية ‏ وأخروية » أما المقلية ؛ فنمنى مهاما تقضى .بافريزة المقل ؛ ولا توجدبالتقليد 
والسماع . . وهى انتقسم | إلى ضرورية » لايدرى من ابن حصلت » وكيف حصلت * كمل 
الإنسان بأ الشخص الواحد لا يمكون فى مكانين , والثىء الواحد لا ييكون حادثا قدعا » 
موجودا معدوما مماء إن هذه علوم يحد الإنسان نقسهمئذالصيا مفطورأعليها » ولاندرى 
متى حصل له هذا الم » ولأمنابن حصل له . أعنى أنه لايدرى له سيب قر يبا . وإلافليس 
مخوعليهأناللههوالدى خلقهو هداه . وإلىعلوممكتسبة :وهى المستفادة بالتعل والاستدلال. 
وكلاالقسمين قد يسمى عقلا .قال علي رضى الله عنه 

رأيت العقل عقلين ‏ شطبوع ومسموع 

ولا ينفع مسموع إذا لم.يك مطبوع 

6 لانتفع الشمس وضوء العينمنوع 





تدمع نا دنه ف رديار ندا معجتعت دعت ود مرجع و هرت 
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والأول :هو الراد 20011 ما خَكق الله خَلقَا أ كم عََيْه 

ألتقل » والثانى: هو الراد بقوله سبل عليه وس لملى رضى اللعنه ”"" ف إوًا 0 : 
إل الو تال بأ يراع ال مقن أنت سيك » إذ لمكن التقرببالذر نز ةالفطرمة» ولا 
بالملوم الضرورية » بل بالكتسبة . ولكن مثل علي رضى الله عنه » هو الذى يقدر على 
التقرب باستعمال العقل فى اقتناص الملوم الى مها ينال القرب من رب المالمين . فالقاب 
جار مجرى العين » وعسيزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر فى:العين . وقوة الابسار 
لطيفة تفقد فى العمى » وتوجد فى البصر وإنكان فد نمض عينيه أو جن عليه الليل. والعلم 
الحاصل منهفى اأقلب جار عجرىقوتة إدراكالبصر فى المين » ور يتهلأعيان الأشياء. وتأخر 
الملوم عن عين المثل فى مدة الصبا إلى أوان القيز ز أو الباوغ » يضاهى تأخر اارؤية عن 
البصر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان نورها على المبصرات . . والقم الذى سطرٍ الله به 
العلوم على صفحات القلوب » يحرى مجرىقرص الشمس. وإغالم حصل العلرق قلىالصى 
قبل العييز» »لأن لوح قلبهلم يتبباً بعد لفبول نفس العلم . والقلم عبارة عن خاق من خلق 
الله تعالى»جملاسييا لحصول نقش الوم فى قلوب البشر . قال الله تعالى ( الى َل بالقزر 
َل الإنبتان نم 0 وق الله لمالى لابشبه قم خلقه» 6 لابشبه وصفه وصف خلقه 
فليس قامه من قصب ولا خشب ؟ا أنه تعالى ليس من جوهى ولاعرض .نالوازية بين 
البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صعيحة منهذه الوجوه ءإلاأنه لامناسبة يينهما فى الشرف 
فإن البعسيرة الباطئة هى عين النفس التي هى اللطيفة المدركة » وهى كالفارس» والبدن 
كالفرس » وحم الفارس أضرعل الفارسمنمى الفرس ظ ب لانسبة لأحدالضرررن ال الآخر 

ؤلوازثة البصيرة اباطنة لابصر الظاهر ‏ سما الله تمالى باسمه ققال ( م كدب لاد 
7 عيب .وكذلكقولهتمالى( وَكَذَلك رى 1 رهم تلكوت 
النسمو اث ل 9 ينه و م أر أد بدالرق ؤي الظاهرة فإنذلك غير خصو عار اهم عليهالسلام 


لع ا ا لاك ان كل 2 اسك بلع ا :2ق ااا 
)01( حديثماخاق اله خلفا أ كرم عليهمن العقل:ت المسكي فى نواد ر الاصول بإسنادضعيف وقدتقدمفى الع 
' (؟ ) حديث إذائة تفر بالناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت لف ل ل 
العلق : 9 النجم ١1‏ () الانمام :وب 
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جروج و 


مات حخ وح مع حصن بجعم هن حيو مد رصي مون 


حضفح حعوت ١.‏ كح 


الا لا سيوس يوسي وسسسوس 


2222222 2 


ج201 جج ب ات 0 


حق 06 فى معرض الامتارث. . ولذلك سهى مند إدراكه عمى » ققال تمالى ( كم 
نسى الأبصّار د ولسكن نل تنى الوب التي في الصدور”*) وقال تعالى ( ومن , كان فى هذه 

نك 3لا َع وأَضَّل سَبيلا *"" ) فبذا يأن الملل العقل 

لما الملوم الدينية » فبى الأخوذة بطريق التقليد من ن الأنبياء صاواتاللهعليهم وسلامه 
ؤذاك يحصل بالتلم لكتاب الله تمالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وفهم معائيرابعد 
السماع . وبه كال صفة القلب » وسلامته عن الادواء والأمراض : فالعلوم المقليةغي ركافية 
فى سلامة القلب ء وإنكان محتاجا اليها .كا أن المقل غي ركاف ف استدامةصمةأسباب البدن» 
بل بحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والمقاقير بطريق: التمل من الأطباء . إذ جره العقل 
لا مبتدى إليه ‏ ولسكن لا حكن فبمه بعد سماعه إلا بالعقل » فلا غنى بالمقل عن السماع» 
ولاغنى بالسماع عن المقل . فالداعى إلى محض التقليد مع عزل العقلبالكلية جاهل» والمكتنى 
عحرد العقل عن لأنوار القرءان والسنة مغرور . فإياك أن نكوزم نأحدالفرقين :كن 
جامعاأ بين الأصين » ذإن الساوم المقلية كالأغزية » والعلوم الشرعية كالأدوبة . والشخص 
اللريض يستضر بالغذاء متى فانه الدواء ٠‏ فكذلك أمراض القلوب لايمكن علاجبا إلابالأدوبة 
اللستفادة من الشريمة » وهى وظائف العبادات والأعمال التى ركبها الأندياء صاوات الله 
علهم لإصلاح القاوب . فن لا يداوى قلبه المريض ععالجات العبادة الثرعية » وا كتق 
بالمأوم المقلية» استضر .بها | يستضر الريض بالغذاء 

وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للملوم الشرعية » وأن الم يدباغير مكن »هو 
ظن صادر عن مى فى عين البصيرة » نموذ بالله منه . بل هذا القائل را يناقض عنده 
بمض العلوم الشرعية لبعض » فيسجز عن امع ييهما ء فيظن أنه نناقض ف الدين » فيتحير بهء 
فينسل من الدين لنسلال الشمرة من السجين ٠‏ وانما ذلك لأن مزه فى نفسه خيل إليهتنضأ 
فى لين » وهيبات . وإنا مثاله مثال الأعمى الذى دخل دار قوم » فتعثر فها بأوا الداز ظ 


فال لحم ما بال هذه الأوانى تركتطل الط ريق إلاترد إلى مو ضنمها ؟ ققالواله ناك الأوانئ 


69 مج :جع 29 الاسراء : بايا 
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فى مواطعها » وإما أنت لست مهتدى الطريق لعماك » فالعجب منك 1 
على عماك > واعاتحيلبا عل تقصير 

فبذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقاية 

والملوم المقلية تنقسم الى دنيويةوأخروية . ذالدنيوية كمرالطي ء والحسابو المندسة 
والنجوم ؛ وسائر الحرف والصناءات . والأخروي ةك | أحوال القلب » وآنات الأعمال 
والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفِماله ؛ ما فصلناه فى كتاب المم . . وها عامان متنافيان ٠‏ أعنى 
أن من صرف عنايته إلى أحدهها حتى تعدق فيه :تصرت لصيرته عن الآخر على ال كثر , 
ولذلك ضرب علي رضى الله عنه للدنيا والأخرة ملاثة أمثلة قال : هيأ ككف اليزان » 
وكالمشرق والغرب» وكالضرتين » إذا أرضيت إحداها أسغطت الأخرى . ولذلك تري 
الأكياس فى أمور الدنيا وفى علم الطب والمساب والحندسة والفلسفة » جوالا فى أمور 
الآخرة . وال كياس فى دقائق عأوم الآخرة» جبالا فى أ كثر علوم الدئيا . لأن قوة 
المقل لائفى بالأمرين ججيما ف انال » فيكون أحدها مانا من الكال فى الثانى . ولذلك 
قال صلى الله عليه وسل” ' « نأ كثر أل اجن الله » أى البله فى أمور الدنيا . وقال 
المسن فى بعض مواعظه : لفد أدركنا أفواما لورأيتموم لقثم مجانين» ولو أدركوك لقالوا 
شياطين . فهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدن حجده أهل الكياسة فى سائر العلوم » 
فلا يغر نك حجودم عن قبوله » إذمن الحال أن يظفر سالك طريق الشرق بها وجد فى 
الغرب . فذلك بحر ى أمرالدناوالآخرة ه . واذلكقالتمالى ( إن الذي لآ يرجن لقاء] 
وَرَسُوا يا اليا واطما نوا ب ”') الآية وقال تال ( بون عبرا من اللي ال 
ومن الآخرةٍ 1 كم لون ”" ) وقالعزروجل( َأَغْرض' عد عم ولْعَنْ ذكر 6 و 
ر رذ إلا اللياة النيا ]ذلك لمهم م من العم “)ال يا االامتبمار ومس الي 
والدين » لا بكاد ,تتيسر إلا لمن رسخْه الله لتديير عباده فى معاشهم ومعادم ؛ وم الأندياء 


ال 0 
)١ (‏ حديث 1 كثر أعل المنة البله : البزار من حديث أنس وضعفه وسمحه | لقرطئ فى التذكرة وليس 


كذاك قفد قال.ابن عدى أنه كر 


0 
)يونس :بن 99) الروم :م 9 النجم :1و1 ووس 





5 - 303 ا 


6 - 303 ا 


الؤيدون بروح القدسء للستعدون من الثوة الالمية ؛ التى تنسع بيع الأدور ولاتضية 
عمهأ . فأما قوب سائر الحا" ق فنها إذا استقلت بأمرالدنيا انصرفتعن الآخرة » وقصرت 


عن الإستكال فيها 
ممسيسا 2 
الفرق بن الإسبام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية فى استكشاف الحق وطريق النظار 


أعلم أن العلوم النى ليست ضرورية » وإما حصلف القل سف نمض الاتحوال » مختاف 
المال ف حصولها : فتارتتهجم على القلس كأنْهألق فيه من حيث لايدرى :وتارة تكتسب 
بطريق الاستدلال والتعم ٠‏ فالذى حصل لابطريق الأكتساب وحيلة الدليل يسمى.إلهاما 
والذنى يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وتعلل 
وأجتهاد من العبد » ينقسم إلى مالابدرى ال أنسيف مصلل ؛ ومن أن حصل عو إلى 


مابطلع ممه على السبب الذى منه استفاد ذلك العم »وهو مشاهدة املك الملق فى القاب 
والأول يسمى لاما وتفثا فى الروع » والثاتى يسمى وحيا وتختص به الأنبيءة» والأول 
يمختص هالأولياءوالأصفياء؛ والذىتبله.وهو المكنسس بطري قالاستدلالء بمختص به العلماء 
حقيقة النول فيه أن القلى مستمد لان تتجل فيه حقيقة الحق فى الأشياء كلبا .وإنها 

ل لويد ذكرها. قبي كالحواب السدل المائل يرف 
عسرآة القلب وبين اللوح الحفوظ » الذى هو منقوش مجميع مافضى الله به إلى يوم القيامة 
وجل حقائق العلوم من صسرآة الاوح فى مرآة القلي » يضاهى انطباع صورة مركن مرآة 
فى مراة تقابلباء والحجاب بين المرآنين نارة ينزال باليد» وأخرى زول بهيوب الرياح 
حركه . وكذلك قد مهب رياح الألطاف » وتنكشف الحجب عن أعين القاوب » فينجل 
يها بض ماهو مسعلور فى الوح الحفوظ . ويكون ذلك نارة عند المنا م فيعم به مإيكون 
فى الستقبل » وعام ارتفاع الحجاب بالموت» فيه يتكش ف الغطاء . ويتكشف أيضافى اليتظة 


مد محصوص ع بح حب ح حت صصح حص حصت ميت مهحيوتت حيتت حو نار 


تمدهت 





حتى برتفع الحجاب بلطف خني من الله تمالى » فيلمم فى القلوب من وراء ستر النيب: ثىء 
من غرائب الملم » نارة كاليرق الحاطف » وأخرى على التوالى إلى حد ماء ودوامه فىغاية 
الندور . قم يفارق الإلحام الا كتساب فى نفس المل » ولاق عله ولا وسيبه » ولكن 
يفارقه من جبة زوال الحجاب . إن ذلك ليس باختيار المبد . ولم يفارق الوحى الإلحام فى 
ثىء من ذلك , بل فى مشاهدة املك المفيد لللم ؛ فإن الملل إعا محصل فى قاوبنا .واسطة 
الملانكة ‏ وإليه الإشارة بقوله تمالى ( ومأكان لكر أن مُكَلمهُ اله لوحي أ من* 
وَرَاه حجاب أو' اسل رولا فيو حى يإذنه مابشار*1) 

فإذا عرفت هذا فاع أن مي لأهل النصو ف إلى الملوم الإلمامية دونالتعليمية » ففلك 
م بحرصوأ على دراسة الس ؛ وتحصيل ما صنفه الصنفون » والبحث عن الأقاويل والأدلة 
المذكورة ؛ بل قالوا الطرريق تفديم المجاهدة » ومحوالصفات اللذمومة » وقطم العلا قكلباء 
والإقبال بكنه الممةعل ان تعالى . ومبما حصل ذللك»كان امهو الت ولىلقلى عبده :والكفلله 
يتنويره بأنوار المم . وإذا تولى الله أم القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور فى القلي؛ 
وانشرح الصدرء وانكشف له سراللكوت ء وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرة 
بلطف الرحمة » وتلا لأت فيه حقائق الأمور الإلمية . فليس على المبدإلاالاس:.مدادبالتصفية 


المجردة »وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة » والتعطش النام ؛ والترصد بدوام الاتظار أ 
لما يفتحه الله تعالى من الرحمة . فالأ نبياء والأولياء ا تكشف لهم الأمرء وفاض عل صدورمم ') 


النور » لا بالتل والدراسةوالكتابة للكتب » بل بالزهد فى الدنياواتبرىمن علائقباء وتفريغ 
القلى من شواغابا ء والإقبال بككنه الحمة على الله تعالى . ف ن كان لله كان الله له . 


وزحموا أنالطريقف ذلك أولا باتقطاع علائقالدئيا,إلكلية وتفريغالقلبمنهاء و ينطع 
الحمةعن الأهل والالوا أولدوالوطن؛وعن امل واأولابية والجاه » بل يصير قلبه إلىحالةيستوى ١‏ 
فيها وجود كل شىء وعدمه نم يخاو بنفسهفىزاوية ؛ مع الاقتصارعلى الف راض والرواتب ا 


ويجلس فارئ القلب » شموع الهم ؛ ولايفرق فكره بقراءة قرءان » ولابالتأمل فيتفسير» 
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ولا بكنب حديث ولاغيره » بل يحتهد أن لا بمخطر بباله ثى سوى الله تعالى . فلا .يرال 
بعد جاوميه فى الحاوة قائلا بلسانه الله الله على الدوام ؛ مع حضور القلب » حتى ينتبى إلى 
حالة ترك تربك اللسان » ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه . ثم يصبر عليه إلىأنيمحى 
أثره عن الاسان ؛ ويصادف قلبه مواظبا على اللذكر . ثميواظب عليه إلى أنيمحىعنالقاب 
صورة الللفظ وحروفه وهيئة الكلمة » وبق ممنى الكلمة جردا فىقلبه » حاضرا فيه “كأنه 
لازم له لايفارقه . وله اختبار إلى أن ,ينتبى إلى هذا الحد ؛ واختيار فى استدامة هذه اللالة 
بدفم الوسواس » وليس له اختيار فى استجلاب رحمة الله تعالى ٠‏ بل هو عا فعلهصارمتمرضًا 
لنفحات الله فلاريق إلا الانتظار ما يفتح الله من الرجمة » ما فتحها على الأنبباء والأولياء 
بهذهالطريق . وعندذلك إذا صدقت إرادنه » وصفت همته » وحسئت مواظبته ؛ فلم .مجاز به 
شبواته , ولم بشغله حديث النفس بعلائق الدئيا » تلمع أوامع المق فى قلبه » وريكون فابتدائه 
كالبرق الخاطف لا ثبت ثم إعود » وقد يتأخر » وإن عاد ققد يشدت ء وقد ريكون #تطفا 
وإن ثبت قد يطول ثبانه : وقد لا يطول وقد بتظاهر أمثاله على الثلاحق ؛ وقد يقتصر 
على دفن واحد ٠‏ ومنازل أولياء الله تعالى فيه لانحصر » كا لابحصىتفاوت خلقهمو أخلافيم. 
وقد وجع هذا الطريق إلى تطبير محض مرى جانبك » ونصفية وجلاء» ثم 
استمداد وانتظار فقط 
وأما النظار وذووالاعتبار 01 يبتكروا وجود هذا الطرريقوإمكانه » وإفضاءهإلىهذا 
المقصد على الندور ؛ فإنه أ كثر أحو ال الأنبياء . والأولياء . ولكن استوعروا هذا الطرريق 
واستبطؤا ثمرته ؛ واستبعدوا استجماع شروطه » وزتموا أن حو العلائق إلى ذلك الحسد 
كالمتعذر » وإن حصل فى حال فثباته أبمد منه » إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب . 
وقال رسول الله صل الله عليه وس “'« قلب اللؤّمن أَشَبُ تقلبا من القذر فى عَلَاييا » 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام "< ة ١‏ 


0 . ول توب 0 
د قلب اللؤمن بين أصبعين من أصابع الرطن » 


)1( حديث قلب الؤمن أشد ثقليا من الفدر فى غلياتها: أحمد ىك وسححه من حديث القداد بن الأسود 
( ؟ ) حديثقاب الؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن :م من جديث عبدالله بنعمس 
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مح م جح مح حت عدن رت ونم كذ رس رح سار راد 


وفى أثناء هذه المجاهدة قد يفسد امزاج » ومختلطالمقل » وبعرض البدنء وإذالمتتقدمرياضة ‏ |) 


النفسن ومهذيبها يحقائق الملوم * نششبت بالقلى خيالات فابمدة ) تمان النفس إلبيا مدة 
طويلة ؛ إلى أن يرول وينقضى العمر قبل النجاح فيها 

في من صوفى سلك هذا الطريق » ثم بنى فى خيال واحد عششرين سنة » ولوكان قد 
أن العم من قبل » لانفتح له وجه التباس ذلك اخيال فى الحل . الاشتخال بطريق التعم 
أوئق وأقرب إلىالغرض 

وزعموا أن ذلك إضاهى مالو ترك الإنسان تمل الفقه » وزهم أن الى صل اللهمليه وسلم 
إرتمل ذلك : وصار فقيها بالوحى والإلحام » من غير ككربر وتمليق » فأأيضارما اثبتبى 
الرياضة والواظبة إليه . ومن ظن ذلك فقد ظل نفسه » وضيع ممرمء بل هو كن يقرا 
طريق. الكسب والحرائة » رجاء المثور ملل كز من الكنوز» فإن ذلك ممكن , ولكنه 
لعيد جدأ ٠فكذلك‏ هذا م وقالوا لا بد أولا من تحصيل ما حصله العلماء ؛ وفهم ما الوه ؛ 
ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لالم ينبكشف لسائر الملماء ؛ فساه نحكشف 
بعد ذلك بالجاهدة ء: 


ميان . 
الفرق بين لمقامين بعثال تسوس 
اص أن مانب القلى خارجة عن مدركات المواس ء لأن القلبأيضاخارج عن إدراك 
| اللمس . وما ليس مدركا بالمواس تضعف الأخهامعندركة إلاعثال محسوس , ونين نقرب 
ذلك إلى الأفهام الضعيفة مثالين : 
٠٠‏ أحدها: أنه لوف رضنا حوضا محفورا فى الأرض » أحتمل أن بساقإليهاماءمنفوقهباأنهار 
نتم فيه » ويحتمل أن يحفر أسفل الأوض » ويرفع منهالتراب ء إلى أن يقربمن مسمتقر 
إللاء الصا فبتفجر الماء منْ أسفل الموض » ويكون ذلك الماء أصى وأدوم ) وقد يكون 


أغزر وأكثر . فذلك القلب مثل الخوض . والملم مثل لماءء وتتكون المواس الس ١‏ 
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2 لت صمح سحو حيتت حت دنه 


مثال الاتمار . وقد يمكن أن 'نساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الغواس» والاعتبار 
| بالمشاهدات »حتى يتلىء عاماء ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخاوة والمزلة وغض البصر 


ويعمد إلىمق القلب بتطبيره ء ورفم طبقات الحجب عنه ء حتى نتفعجر ينابيع العلومنداخله 

فإن قلت : فكيف ينفج ر: العم من ذات القلب » وهو خال عنه ؟ 

فاعل أن هذا من عبائنٍ أسرار القلب » ولا يسمح بذكره فى عل العاملة» بل القدر 
الذى يمكن ذكره أن حقائق الأشياء مسطورة فى اللوح الحفوظ » بل فى قلوب الملامكة 
اللقربين »فعا أن المبندس يصو رأبنية الدار فى بياض ء ثم يمرجم إلى الوجود على وف ق نلك 
النسخة ؛ فكذلك فاطر السموات والأرض »كتب نسخة العالممن أوله إلى آخره فى اللوح 
الحفوظ » لم أخرجه إلى الوجود على وفق "نلك النسخة . والعالم الذى خرج إلى الوجود 
بضورته ؛تتأدى منه ضورة أخرى إلى الحس والميال : إن من ينظر إلى السماء والأرض 
ثم بض لصره » يرى صورة السماء والأرض فى خياله » حتى كأ نه ينظر إليها »وأو العدمت 
السماء والأرض » وبق هو فى نفسه “لوجد صورة السماءوالأرض فى نفسهء كأنه يشاهدما 
وينظر إليها »ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب » فيحصل فيه حقائق الأشياء التى دخلت 
فى الحس والميال » والحاصل فى القلبموافق للعالمالحاصل ف الال والحاصلفى الميال موافق 
للعالمالموجودف نفسهخارجامن خيال الإنسانوقليه.والءالم الوجودموافقلانسخة |أوجودةى 
اللوحالحفوظ . فكآن العام أربعدرجاتفى الوجود . وجود فى اللوح الحفوظ ؛ وهو سابق 
على وجوده الجسماني » ويتبعه وجوده الحقيق ؛ و.طبع وجوده الحقيق وجودهالميالى » أعنى 
وجود صورته فى الخيال “ ويتبع وجوده المي الى وجوده العقلى ؛ أعنى وجود صورته فى 
القلس . وبعض هذه الموجودات روحانية وبمضها جممانية :والر وحانيةبعضها أشدروعانية 
من البعض . وهذا الاطف من الحمكة الإللمية ؛ إذ جءل حدقتك على صغر حجمبا. حيث 
تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على انساع أ كنافها فيبا » ثم يسرى من وجودها 
فى الس وجود إلى الخيال » م منه وحود فى لقال » نإنك أبدا لاندرك إلا ماهو واصل 
إليك » فل لم تجبل للمالوكله مثالا فى ذانك » لما كان للك خبر مما يباين ذاتك . 
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. فسبحان من دبر هذه العجائب فى القلوب والأبصار» ثم أتمى عن دركها القارب 

والأبصار » حتىصارت قلوب أ كثر الحلق جاهلة بأنفسها و بسدائببا 

ولأرجم إلالغرض القصود ذنقول 

القلل قد يتصور أن بحصل فيه حقيقة العالم وصورثه : نار من اللِوأس» وتارة من 
اللوح الحفوظ .كا أن المين يتصور أن حصل فيها صورة الشمس» نارة من النظر إليها 
ونارة من النظر إلىالماء الذى يقابل الشمس وبمك صورا . فهما ارتفم الحجاب يينه 
وبين اللوح المحفوظ . رأى الأشياء فيه ؛ وتفجر إليه الع منه » فاستغنى عن الاقتباس من 
داخل الحواس » فيكون ذلك كتفحر الماء من عمق الأرض . ومبما أقبل على الميالات 
المناصلة من الحسوسات »كان ذلك ححابا له عن مطالمة اللوح الحفوظ كا أن الماء إذا 
اجتمع فى الأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض ء وكا أن من نظر إلىالماء الذى بح 
صورة الشمس لأييكون ناظرا إلى تقس الشمس 

ذا للقلى بان » باب مفتوح إلى عالم اللكوت » وهو اللوح الحفوظ ودام اللائكة » 


وباب مفتوح إلى المواس الجس » التمسكة بعالم الملك والششبادة . وعالم الشبادة ولك 
أيضايحاى عالم الكوتنوما من الحا كاة . فأما اتفتاح باب القلس إلى الاقتباس من الحواءن 
فلا يخ عليك . وأمااتفتاح بابه الداخل إلىعالم الملكوت » ومطالعة الاو حالحفوظ: فتعامه 
عاما يقينيا بالتأمل فى تائى الرؤيا » واطلاع القلب فى النوم على ما سييكون فىالستقبل» 
أوكان فى الماضى » من غير اقتباضش من جبة المواس . و إن ينفتح ذلك الباب لمن انفرد 
بذ كر الله تعالى وقال صل الله عليه وسلم اي لمر دون » قيل ومن ثم افردون 
يارسول الله ؟ قال دالمتمون بكر الله تال وص لد كن عم أؤرَارَهم فوَرُوا 


)1 ) حديث سبق الفردون قبل ومن هم قال المتبترون بلكرالله ‏ الحديث : م من حديث ألى هريرة 
مقتصرا على أول الحديث : وال فيه وماللفردون قال الذا كرون الله كثيرا والذاكرات 
ورواءك بلفظ قال الذين يستهترون بذكر الله وقال سمح على شرط الشيخينوزاد فيه الببيق 
فى الشعب يضصع الذكر عن أتفالهم ويأتون يوم القيامة خفافا ورواءهكذا الطبراف فى للعجم 
السكبير من حديث أبى الدرداء دون الزيادة .اق ذكرها الصنف فى آخره وكلاهما ضعيفن 


(احياءعلوم الدين ‏ الجزء الثامن ) 1 ١‏ 
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) كتاب الشعب‎ ( ١ 
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القيامّة يم قل ف ومف اغا عوك تا هت أذ وى عَلَييمأّى من" 
ويه بو جو ! ش أ أى ته أريد أن أعطية ع ثم قل تمالى « ون اميم 
أن زف النُون فى فأوئ امشيدون عَّ كآ أخرد حير عدبم » ومدخل هذه 
الأخبار هو الباب البأطن ' 

فإذا الفر ق بين عاو الأولياء والأنبياء» و بينعاومالملماء والتكاءهذا » وهواً انعأومهم 
تأنى من داخل القلب + من الباب النفتح إلى عا لكوت » وعل الحكة أفى منأبوى اب 
الحواس » المفتوحة إلىعالم الك . وعبائب عالم القلب » وتردده بين عالمى الشبادة والنيبء 
لمكن أن يستقسى فى عل اللماملة » فبذا مثال يماك الفرق بين مدخل المامين 

لمثال الثانى يعرفك الفرق بين العملين » أعنى مل العلماء ؛ وعمل الأولياء : فإن العاناء 
إعماون 1 كستساب نفس الماوم ؛ واجتلامها إلى القلب » وأولياء الصوفية يعماون فى 
جلاء القلوب ‏ وتطبيرها وتصفيتها وتصقيلبا فقط 

ققد كي أن أمل المين وأمل اروم هوا بين يدى بش الوا بحن صناعة 
لنقش والصور» فاستقر رأى الك على أن يسلم إلييم صفة : لينقش أهل الصين منبا جانبا 
وأهل الروم جانباء وبرخى يبنهما حجاب يمنع اطلاع كل فريق على الآخر ٠‏ ففعل ذلك . 
مع أهل الروم من الأصباغ الغرربة مالا بنحصر ؛ ودخل أهل الصينمنغيرصيغ ؛وأقبلوا 
يحاون جانبيم ويصقاونه افر بغ أهل الروم » ادمى أهل الصين أنهم قد فرغوا أبضنا» 
فسجب للك من قولم وأ نم كيف فرغوا من النقش من غود صيق ١‏ فقيلوكيف فرغتم 
من غير صبغ ؟ ققالوا ماعليسي » ارضوا الحجاب » فرقموا ء وإذا يجانبيم يتلالا منه جائ 
الصنائم الرومية ؛ مع زيادة إشراق و, برريق : إذكان قد صا ركالمر ا الحلوة لكثرة التمقيل 
فازداد حسن جانيهم مزيد التصقيل . فكذلك عنابةالأولياء بتطبيرالقابو جلائه موت زكيته. 
وصفأئه » حتى رتلا لأ فيه جلية المق بنباية الا شراق:ء كفمل أهل الصين . وعتاية المسكاء 
واللاما بالأكتساب » وثقش العاوم : وحصي نقشها فى القلي » كفمل أهل الروم 

فكينها كان الأمى فقلب الؤمن لايهوت » وعامه عند لوت لايمخى » وصفاره 
لابتكدر . وإليهأشارالحسنرخة الله عليه بتوله : : التراب لا ريأ كل نحل الإيهان ٠‏ بل.يكون 






د مع بسببج مم رب عن مج وت وف وت د عر جع جح ع جحي روسرس رع وس سيم مسر 

















ممعم من جهو عو عو بعر 


وسيلة وقربة إلى اللّه تعاللى . وأما ماحضله من نفس الم » وما حصلمن الصفاء والاستعداد 
لقبول نفس الع ؛ فلا غني به عنه ؛ ولاسعادة لأحد إلا بالمل والعرفة ؛ وبعض المعادات 
أشرف من بعض » كا أنه لاغنى إلا بالال » » فصاح ب الدرم غنى » وصاحب المزائن المترعة 
غنى » وتفاوت درجات السعداء تحسب تفاوت المعرفة والإعان» 6انتفاو تدرجات الأغنياء 
بحسب قلةالمال وكثرته . فالعار فأ وار ء ولا بيسسى المؤمنون إلى لقاء اله تعالى إلا بأنو ارم 
قل الله تمالى ( يسعى تُورَهُمْ بين | بدي وبأنياني **) 

وتدروى ف الل 07+ [ييك يني مهم على ثور يفل ابل 3 5 أت حك 
َو آخرة” رجُلةً على 7 فى م وَيَنْطة أخْرى كُإذا 
أسأء َي قَتَى وَإذَا طء َم ومر ورغ" عَلّ الصّرّاطر عل قد ورم ؛ فنهم من 

كر كطرف الْمَْنٍ ينم من يرا كأق ومن من عر كالستّحاب ١‏ مم من يكل 5 
كاتقضاض الكوًا كب ينهم من عت كا لفرس داعف ميدن وى أنيلى 
نُورًا عل بام قديه يحو حبْوأ على وتجهد وتد ا ور جليه بحر بدا وبلق أغرى 
وَيصيب بجوا نه انز فلا َال كُذَلِكَ حت تمدص » الحديث . 

فهذا يظهر 'نفاوتالناس ف الإعان ولووزن الى بكر بإعان العالمين سوى النبيين 
والرسلبنارجح فبذا أ يضا يضاهىقولالقائل : أووزن نور الشمس بنورالسرج كلباارجح 
فإمانآحادالمواءنورهمثل نور السراجموبمضهمنورمكنورالشمع »و إعاالصديقينئورمكنور 
القمر والنجوم » وإفان الأثبياءكالشمس وكا مكقف فق ور لقنس صورة الأفاقمع 
انساع أقطارها »ولا يتكشف فى : نور السراج إلازاوية ضيقة من البيت 

فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالعارف 1 أتكشاف سعةاللكو تلتلوبالمارفين. 
ولذلك جاء فى الخبر””'' « أنه جُقال بم القيامَة رجام مِنَ الثار كاذ كلب مت 

المديث الطراتيوة م عي امود لسع شط ل 


رن فد وايش فيه قوله ريع مثفال 
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َدْ هن عن ونصف متقآل وَرُيْمُ قال وَشَميرَة” ودر كل ذلك تنبيه على تفاوت 
درجات الإإعان » وإن هذه المقادبر من الإوعان لا "منع دخول النار . وفى مفبومه أمن 
إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار ؛ إذ لودخل لأس بإخراجه أولا وأن من فى قابه 
ذرة ل يستتحق الخلود فى الناروإن دخلبا . وكذلكقوله صا لى العايهوسل " « كس تي 0 
خيراً من ألفي مثله إلا ؟ الإممان ا ومن » إشارة إلى تتفضيل قلى العارف بللّه تعالى 
الوقن فإنه خيدمن ألف قلب من العوام 
وقد قالتمالى ( وَأ الأغلوان” إن كنم" مؤامن 0 
والمراد يه المؤمن ن لمارف دوق المقلد . وقال عز وجل ( ب قم” الله اله الذذن آمنوا منكرء 
انين مثا درجبات ' " ) فأراد هبنا بالذين 1 امنوا الذرن صدقوا منغيرعل » وميزم 
عن الذين أوتوا المم . . وبدل ذلك على أن | سم ألؤمن بقع على المقإد » وإن لم يكن نصديقه 
م ٠‏ وفسر ابن عباس الج الوه تعالى ( وَالذ بن توا العلل 
” ) فقال يدفم الله العا فوق المؤمن بسبعائة درجة » بين كل درجتين 5 
ا والأرض 
وقال صلى لله عليه وس "' وأ كا أل الل الله وَعليونة لذو الأنباب» 
وةالصل اقعليهوسم 3 فطل الإ عَلّ الما بد بد كنض عل 8 فى وجل من : ملم فى 
وف دواة عالق َه ادر عَلَ سآئر الكو ا 6 
فهذه الشواهد يتضح لك نفاوت درحات أهل الجنة بحسب تاوت قلو بهم ومعار فهم. 
ولمذا كان يوم القيامة يوم التنابن , إذاحروم من رحمة الله عظيم الغبن والحسران » وال حروم 
يرى فوق درجته درجات غظيمة » فيكون نظره إليها كنظر الننىالذى علكعشرةدرام» 
١(‏ ) حديث ليس شىء خيرامن ألف مثله إلا الانسان الؤمن : الطبرانى من حديث سلدان بلفظ الانسان 
ولأحئد من حديث ابن عمر لا على شيثا خيرا من مائة مثله إلاالرجل الؤمن وإسنادها حمسن 
(؟ ) حديث أ كثر أهل الجنة البله وعليونادوىالاللاب :تقدمدون هذه الزيادة ول أجد لهذه الزيادة أصلا 
(#) حديث فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أسمابى :تمن حديث أبىأمامة وصمحه وقد 
تقدم فى العم وكذلك الرواية الثانية 
(1) آل عمران : ومة 0 ( الجادلة : 1١‏ 
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ل احياء علوم الذين - الجزء اثثامن) ا أكشلة 

كر ممه و ع 0 2 يت 
إلى الغنى الذى علك الأرض منالمشرق ا رن 
الفرق يدنهها ! وما أعظم الغبن على من يمخسر حظه من ذلك ! وللاخرة أ كبر درجات 


وأ كبر تفضيلا . 
سيان 
شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف فى اكتساب المعرفة 
لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد 


اعلم أن من اتكشفث له ثىء :وأو الثىء البسير » ابطريق الإخام والوتوع ف الثلب 
من حيث لابدرى » فقد صار عارفا بصحة الطريق . ومن 1 يدرك نفسه قطء فينبغى أن 
تومن به فإندرجةالمعرفة فيهعز برةجدا .ويشبد لذلك .* شواهدالشرع والتحاربوالحكايات 
أما الشواهد فقوله تمالى ( وَالذين جَامَدُوا فنا هدي سبل ”" ) فكل حكة 
تطبرمن الثلب »«الرائلية عل الادة من غبر تل » ومين الكدف ولق .وقال 
صلى الله عليه وسلم ‏ «سَْ عَملَ اعم 53 فل يشم ل وَوَفَقَه فيا ل 
ع بسنتوا عب ال ومن |" يعمل عا بعل مام فم 13 يوفق فبأ شل حتى 
لستوجب تار 6 
وقال الله ثعالى ( وَمَنْ شق الله تمل لَه ترجا '"' ) م نالإشكالات والشبه ( بدك 
نه تتح ”") مه عدا منغير عل ء وبفطنه من غير تجرية. وقال ال تعالى 
200 آمنُوا إن ١‏ نوا له يج الك ران" ) قبل نورا يفرق به بين المق 
والباطل » ورج نه من الشببات .ولذلك كان صلى الله عليه وس ريكثرفى دعائهمنسؤال 
كروي ده راح رم اروس ل َ# 
النور . فقال عليهالصلاة والسلام'”" « الله أغطن ثور وَِذنىثُورا وَاجْملْلىفي فلي ورا 
(١)حديث‏ من عمل بماعلم ‏ الحديث : تقدم فى الملم دون قوله ووففه فيا يعمل فل آرها 
(؟ ) حديث اللهم أعطى نورا وزد نورا ‏ الحديث : متفق عليه من حديث ابن عباس 
(9) المكبوت : وو 9 و ©) الطلاق : م 9 الاتقال : وم 





( ال كب الضمبم‎ ١8٠ 


وف قَبْرِى ثور وف سَميى ثوراً وف ' نَصَرِى ثور » حتى قال« فر شغرى وف إنشرى 
وَفر ل ود عطي » وسثل صل الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ” 2 0 
لله صَدْرَمٌ للارسلام فهو عل ثور من ديو ' ") ماهذا الشرح ؟ فقال « هُوَ التواسمة 5 
الثُورَإِذًا قذف يوف القلب الَسَمّ له السَدر وأتكَرر » 

وقال صلى الله عليه وسل '"" لان عباس د الل بدي ان وَعَلَْةُ ويل »وقال 
علي رض الله عنه '"' ماعندنا ثىء أسره النى صلى الله عليه وس إلينا إلا أن يون الله تعالى 
عبدافهها فى كتاءه , . وليس هذا لتم . . وقيل فى تفسير قوله تمل ( ديق فى المكمَة مَنْ 
كيشا '"' )انهالفبم ىكتاب الهتعالى.وقال تعالى ( ففهمناها سَلآنَ”" )خص ماانكشف 

ياسم الفبم . وكان أبو الدرداء يقول اللؤنو من ينظ كوو ان مور ادر زفق . والله 
إنه الحق يقذفه الله فى ة لدم ويجريه عل ألسنتهم . وقال بعض السلف : ظن الؤسن 
اكبانة ٠‏ وقال صلىاللعليهوسل ٠."‏ « انو شو فلمة الاين كإلة ين بشور للم تعالى» 
ليه بشي قول تا ( إن فييك لا ركس لس و سمين”' ) وقوله تعالى( كذ 00 أت 
لقو ع يوقئون ' “ ) وروى الحسن عنرسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال”” « اليل عِلمَن 
فل" بأطن ف القلب ذلك مو اليم النافمٌ » وسئل بعض العلماء عن الملم الباطن ماهى 
فقأل : هو سرمن أسرار الل تمالى يقذفه الهتمالى فى قلوب أحبابه» لم يطلع عليهملكا ولابشرا 


(؟ ) حديث سثئل عن قوله تعالى أن شرح الله صدره للاسلام ‏ الحديث : وفى الستدرك من حديث 
ابن مسعود وقد تقدم فى العل 

( ؟ ) حديث الهم قنهه فالدين وعامه التأويل: والالابنعباس منفق عليه منحديث ابنعباس دون قوله 
وعاله التأويل فاخرجه هذه الزيادة أحمد وحب وك وسمحه وقد تقدم فى العم 

( ) حديث علي ماءندنا ثثىء أسره الينا رسول الله صلى النه عليه وسا الاأن بوث اله عبدا فهما فى كتابه 
تقدم فى آداب تلاوة القرءان 

(؛ ) حديث اتفوا فراسة للؤمن ‏ الحديث : ت من حديث أبى سعيد وقد تقدم 

( ه) حديث العم عامان ‏ الحديث : تدم فى العم 


9 ارح : بم ("القرة وعم 9) الانساء : وب (1) الجر :وب (0) اللقرة : 814 
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اللا ا تس لز كلقا 














ءاه 03 لوق 8 ع م ا م - ََ 7 5ه 
وقد قأل صلى الله عليه و . « إِنَ من مُتى محد ثين وَمعلين وَمَكَليِين وَإِنْ من 


م » وقرأ أبن عباس رضى الله عنهما: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى.ولا عدث 
منى الصديقين » والمحصدث هو الليم» والليم هو النى انكشف له فى بلطن قلبه من جبة 
الداخل » لامن جبة الحسوسات الارجة . والفرءان مصرح بان التقوى مفتاح الهداية 
والكشف . وذلك عل من غير تعلم 

وقال لله تعالى ( وما خَلْقَ انهُفى الكتوات والأدض لايأت لقوام ينون ** ) 


مسا نب . وقال تمالى ( هَذًا يان إلثّاس وَهُدَى وموعظة" للمتقين '" ) وكات 


أبو يزيد وغيره يقول : ليس المالم النى بحفظ م نكتاب ٠‏ فإذا نس ماحفظه صار جاهلا 
إغا العام الذى يأحذ عامهُ من ربه أى وقت شاءء بلا حفظ ولادرس. وهذا هوالعلم الرباى 
وإليه الإشارة بقوله تمالى ( وَعَلمناهُ من لَدنا عَم ”© ) مع أن كل عل من لدنه »ولكن 
لعضهأ بوسائط.تعليم الحلق » فلا بسمى ذلك علما لدئياء بل اللدى الذىيفتح فى سر القاب 
من غير سبس مألوف من خاريج . فبذه شواهد النقل ٠‏ ولو جع كل ماورد فيه من الآيات 
والأخبار والآثار حرج عن الحمصر 

وأمامشاهدة ذلك بالتحازب » فذلك أيضاخارج عن الحصر . وظهر ذلك على الصحاءة 
والتأبمين ومن لعدهم . وقال ابو كد الصديق رضى الله عنه لعائشة رضى الله عنها عند 
موته » إنئاهما أخواك وأختاك ؛ وكانت زوجته حاملا »فولدت بنتا . فكان قد عرف قبل 
الولادة أنها بنت . وقال عمر رذضى الله عنهىأثناء خطبتهعياساريةالجبل الجبل. إذ انكشف 
لهأن المدوّفد اشر ف عليه خذره لمرفتهؤذلك » لم باوغ صوثةإليه من جلة الكراماتالمظيعة 

وعن أنس بن مالك رضى اله عنه قال :دخلت عل عثمان رضى الله عنهءوكنت قدلقيت 
امرأةفى طريق »فنظرت إلبهاشز راءوتأمات محاسنهاء فقال عثمان رضى الله عئه » مدخت 
يدخل على أحدك'و أثرالز ناظاهر عل عينيه ؟ أماعامت أ نالمينين النظرةلتنوب نأو لأعزر نلك 






















ص ل ا مو و ون او و و و هج ود جرد رع د اح وت و وح جعت حع وى حمر 
يا 


) ) حديثإنمن أمق عدثين ومكلمينوانمر منهم: خ منحديثأبدهريرة لقدكان فيا قبلكمن الام 





“يبي ٠.‏ 
1 يونس :94 آالتمران : 18 20 الكيف : مه 
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فقلت أوحى بعد النى ؟ فقال لا ولكين بصيرة.وبرهان وفراسة صادقة . 
وعن أنى سعيد الحراز قال : دخلت المسجد المرام فرأييت فقيرا عليه خرقتان ؛ فقلت 
فى نفسى هذا وأشباهه كل على الناس . فنادائى وقالء والله يعل مافى ألقسع فاحذروه. 
فاستغفرت الله فى سرى ء فناداتى وقال » وهو الذى يقبل النوبة عن عباده . ثم غاب عنى 
و أره . وقال زكريابن داودء دخل أم العباس بن مسروق على أى الفضل الماثعى وهو 
عليل » وكان ذا عيال » ولم يعرف:لهسبس يميش به » قال ذاما قت قلت فى نفسى ؛ من أين 
يأ كلهذا الرجل ؟ قالفصاح فى » ياأياالعباس » ردهذهالمنة الانية » فإن لله تعالى ألطافاخفية 
وقال أحمد الثقبس * دخلت على الشبلى » فقال مفتو ناياأجمد . فقلتما امير ؟ قالكنت 
جالنسا لخرى بمخاطرى أنك بمخيل . فقلت ما أنا خيل . فعاد منى خاطرى وقال بلأنت مخيل 
قلت ما فنح اليوم غلي بشىء إلا دفمته إلى أول فقير ,يلقانى . قال فا استتم الخاطر حتى 
دخل علي صاحب امو نس الحادم » ومع ه مسو ندينارا » فقالاجملهافىمصالحك . قال وقّت 
قأخذتها وخرجت . و إذا بفقير مكفوف بينيدى مزين بحاق رأسه » فتقدمت إليه » وناولته 
الدنائير » فقال أعطبا المزين » فقلت إن جلها كذا وكذا : قال أوليس قد قلنالكإنك مخيل؟ 
قالفناولها للزين»فقال الزين ‏ قد عقدنالا جلس هذا الفقير ب نأيدينا نلا أخذ عليه أجرا 
قال فرميت مها فى دجلة ‏ وقلت ما أعزك أحد إلاأذله اله عز وجل 
وقال حمزة بن عبد الله الملوى . دخلت على أبى المير التبنانى » واعتقدتف نفسى أن 
أسل عليه ولا 1 كل فى داره طعأما» فاما خرجت من عنده » إذا به قدلحقنى وقد حمل طبقأ 
فيه طعام وقال » يافتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك . وكان أو المير التيناتى هذا 
مشبورا بالسكرامات » وقال ابراهيم الرق ؛ قصدنه مساما عليه » خضرت صلاة اللذرب » 
فم يبكد يقرأ الفانحة مستوياء فقلت فى نفسى ضاعتسفرى » فلماسلم خرجت إلى الطبارة 
فقصدنى سبع » فمدت إلى أبى الخير » وقلت قصدتى سبع » فرج وصاح به وقال » ألم أقل 
لك لا تتعرض لضيفأى ! فتتحي الأسد ؛ فتطبرت ء قلمأ رجمت » قال لى أشتفتم تقوم 
الظاهر نفنم الأسد ء واشتغلنا بتقوي البواطن نفافنا الأسد ْ 
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9 - ولازةا 
( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ا 


وماحكى من تفرس الشايخ 0 إخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم تخرج عن 
ا حصر . بل ماحكي عنهم من مشاهدة الحضر عليه السلام والسؤالمنسما ع صوت الماتت 
ومن فون ن السكرامات خارج عن الحصر . والكاية لاتنفم الجاحد مالم بشاهد ذلك من 
نفسه ؛ ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل 
والدليل القاطع الى لايقدر أحد على جحده أمران : 
أحدهما : تجائب الرؤيا الصادقة ؛ فإنه يسكشف بهاالغيب . وإذا از ذلك فى النوم 
فلا يستحيل أيضاف التنظة . فم يفارق النوم اليفظة إلافيركود الحواس » وعدماشتنالحا 
بالمسو سات»فيمن مستيقظ غائص لابسمع ولابيصر لاشتغاله بنفسه . 
الثانى : إخبار رسول الله صلى الله لَه عليه وسلم عن الغيب وأمور فى للستقبل »؟|اشتمل 
عليه القرءاث . وإذا جاز ذلك للنىصلى لله عليه وسلل جاز لغيره إِذْ النى عبارة عن شخص 
كوشف بحقائق الأمور » وشغل بإصلاح املق » فلايستحيل أنيكون فى الوجودشخص 
مكاشف بالمقائق » رلابشتغل بإصلاح املق . وهذا لإبسى ننياءبل بسمى ولياء فن أمن 
بالا نبياء» وصدق بالرؤيا الصحيحةءاز مه لامحالة أنيقر أن القاب لدبابانءبا ب إلى خارج وهو 
المواس» وباب إلى الللكوت منداخل القلب؛وهو اب الإلهام والنفثق فى الروعوالوجى 
فإذا أقر يها جياليمكنه أن محصر العلوم فى التعل ومباشرة الأسباب للألوفة » بل يجوزأن 
نكون الجاهدة سبيلا إليه . فهذا ماينبه على حقيقة ماذكرناه» من ميب تردد القل بين 
مالم الشهادة وعالم اللكوت وأمالبيب فىانتكشاف الأمى فى المنام بالثال الحوج إلى 
التعبير » وكذلك تمشل الملائكة لل نبياء والأولياء بصور غتلفة» فذلك أيضا من أسرار 
مجائى القلبءولايليق ذلك إلابعلم الكاشفة .فلنقتصر على مادّكر ناه فإنهكاف للاستحثاث 
عل الجاهدة وطلى ألكشف منهاء ققد قال بعض الكاشفين ؛ ظبرلى الملك؛ فسألنى أن 
أمل عليه شيثا من دكرى اللنى عن مشاهدقمن التوحيد يوقال مانكتب لك عملا وحن 
تحمس أن تصعدلك عمل تتقربءه إلى لله عز وجل «فقلت ألتما تكتبان الفرائض ؟ قالالى 
قلت فيكفيكا ذلك . وهذه إشارة إلى أنالسكرام الكاتبين لايطلمون طلا سرارالقلبءوإنا 
يطلمون على الأعمال الظاهرة . وقال العض العارفين ؛ سألت بعض الأبدال عن مسألة 





11ت 


ما تقول رحمك الله ؟ ثم أطرق إلى صدره وقال ؛ما تقول رحك الله م أجاب بأغرب 
جواب سمته ؛ فسألته عن التفاته فقال »لم يكن عندى فى السألة جواب عتيد فسألت 
صاحب الثمال فقال لا أدرى » فسألت صاحب البين وهوأعمنه فقال لإأدرى » فنظرت 
إلى قبى وسألته خدثى بها أجبتك ؛ » فإذا هو أعلم متها مها . وكأن هذاه ومن قولهعليهالسلام 
إنّفى أت حدئين إن" مم منهم' » وفى الأثرأن الله تعالى بول »أيما عبد اطلمث 
على قلبه فرأيت الغالي عليه القسك بذ كرى ء توليت سياسته وكنت جليسه » ومحادثه 
وأئيسه . وقال أبو سلبان الداراتى رحمة الله عليه » القلى عنز لةالقبةالضروبة » حولماأًبواب 
مغلفة » فأى باب فتح لدعمل فيه . فقد لبر انفتاح باب من أبواب القلى إلى جبة الملكوت 
واملا الأعلى ويتفح ذلك الباببالجامدة والورع ؛ والإعراض عنشبواتالدئيا. ولذلك 
كتن تمر رطى له عنه إلى أسراء الأجناد» احفطوا ما تسمعوذمن الطيمين » ؛ فإنهم ينجل 
لحم أمور صادقة . وقال بعض-العاماء » بد اله على أفواه المكاء » لا بنطقون إلا بماهيا الله 
ومن المق . وقال آخرء لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الماشعين على لعض سره . 


ميان 


تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غابتها 


أعل أن ال لقثب كاذكرناه مثال قبة مُضروبةء للها أبواب » 'ننصب إليه الأحوال ل من كل 
بأب . ٠‏ ومثله أيضا مثال هدف »تنصب إليه السهاممنالجوانب . أوهومثالس]ةمنصوية 
نمجتاز عليها أصناف الصور الختلفة » فتغراءى فيها صورة بعد صورةولا تخاو عنها . أومثال 
حوض » ننصب فيه ميأه مختلفة » من أنهار مفتوحة إليه . واا مدا لهذهالا ثارالتجددة 
فى القلى فى كل حال » أما من الظاهر فالمواس الْمس » وأما من الباطن فالميال والشبوة 
والفضب » والأخلاق الركبة من مزابج الإنسان » فإنه إذا أدرك بالمواس شيئا حصل 





0 - 303 ا 


1 - 303 ا 


) احياء علوم الدين - - الجر سن له هملكا 0 


منه أثر فى القلب » وكذلك إذا هاجت الشبوة مثلا بسب ب كثرة الأأكل ؛ وإسبسقوة 
فى المزاج » حصل منها فى القلب أثرء وإنكف عن الإحساس . فاميالات الحاصلة فى 
النفس تنبق » وينتقل الميال من ثىء إلى ثىء ؛ وبحسب انتقال الميال ينتقل القلب من 
حال إلى حال آخر . والقصود أن القاى فى التغير والتأثر دائماأ من هذه الأسباب 

وأخص الآثار الحاصلة فى القلى هو المواطر ؛ وأعنى باالمواطر مأ يحصل فيهمن الأذكار 
والأذكار » وأعنى به إدرا كانه علوما إما على سبيل التجدد » وإما على سبيل التذكر» فإنها 
نسمى خواطر » من حيث إنها تخطر بعد أنكان القلب فافلا عنما . واالحواطرهى ا حركات 
للاإرادات . فإن النية والعزم والإرادة إإما تسكون بمد خطور المنوى يالبال لامحالة » 
فيداً الأفمال الحواطر : ؛ ثم الحاطر يحرك الرغبة . والرغبة تحرك المزم ؛ والمزم يحرك 
ألنية »:والنية تحرك الأعضاء 

والحواطر الحركة للرغبة ننقسم إلى ما يدعو إلى الشر » أعنى إلىمايضرف الماقبة إلى 
ما يدعو إلى امير ؛ أعنى إلى ما ينفع ف الدار الآخرة . فبما خاطران مختلفان: فافتقرا إلى 
اسمين مختلفين . فالحطر الحمود يسمى الماماء واللحطر الذموم ؛ أعنى الداعى إلى الشر » 
السمى وسواسا .ثم إنك تمل أن هذه المواطر حادثة » ثم أن كل حادث فلا يدام نتحدث 
ومها اختلفت الأو ادث دل ذلك على امتلاف الأسباب 

هذا ماعرف من سنة الل تعالى فى تريب السببات على الأسباب . بها استنارت 
حيطان البيدت' نور النار» وأظلم سقفه واسود بلدا » عات أن سيب السواد غير سيب 
الاستنارة . وكذلك لأنو ار القلس وظلمته سببان مختلفان » فسبب الحاطر الداعى إلى امير 
يسهى ملنكاء وسيب الخاط الدائى إلى اثشر يسمي شيطان . واللطف الذى هيا نه القاب 
لقبول إلهام امير يسمى نوفيقا» والذى به ينها لقبول وسواس الشيطان يسمى أغواء 
وخذلانا . فإن المعاتى الختلفة :ة تفتفر إلى أسأى مختلفة ئة . والملك عبارة عن خلق خاقه اث#تعالى 
شأنه إفاضة امير ء وإفادة العم » وكشف الحق » والوعد بالمير : والأص بالمعروف » وقد 
خلقه وسخره لذلك . والشيطان عبارةعن خلق شأنهضد ذلك هوهو الوعدبالشرء والأص 
بالفحشاء » والتخويف عند الحم بالمير بالفقر . فالوسوسة فى مقابلة الإلمام » والششيطان 





خم ١‏ 559 2 كتاب_ الشعب ) 


ففمقابلةالملك ؛والتوفيق فىمقابلةالحذلان . وإليهالاشارة بقولهتمالى ( وَمِن 11 شي 

يي 000 
نهو الواحد الحق ا اج كلبا . فالقلى متحاذب بين الشيطان واللك . وقد 
قال صل الله عليه وس" "دف القلب نتن كنة من الك اذ اكير وتصديق ” بالق" 
هن وَجَدَ لِك تكد اناي لق سبحانة وَليسحْمَد الله ولق من لنت | بعاد بالشرة 
وتكذيب” ل ين عن اعلْر قن وَجَدَوِك فلستهِ1ذ ' بلله من الشيطان : اجيم » 
ثم تلا قوله تعالى ( الشيعطآن يد" 5” افر ,20 نحت ' بالفطشاء 9 ) الآءة وقال الحسن 
إعا هيا ههان يحولان فى القلب » 0 وقف 
عند همه » فاكان من الله تعالى أمضاه ء وماكان من عدوهجاهده . ولتجاذبالقلب بينهذين 
للسلطينال رسو الله صل الله عليه وسح , كلب وين عن اسان هن أصابيع 


رمن » قله تمعن أن ييكون له أصيع مكبة من لحم وعظم » ودم وعصب +متقسمة 
الأنايل 000 ا والتنيد . ٠‏ فإنك 


واللّه تعالى يفمل مابفعل 3 املك والشيطان ءوها مسخ ران بقدرته فىتقليب القاوب 
| أن أصابمك مسخرة لك فى تقليب الأجسام مثلا 


والقنب أل النظر ة مالم تقبو آثار الك ؛ وتقبو ل آثار الشيطان؛ صلاحا متساويا 


لبس يترجح أحدها على إلآخر » وها يترجح أحد امابين بانبلع الحوى» وال كياب 
على الشبوات ؛ أو الإعمراض عنها وتخالفتيا . فإن انبع الإنسان مقتفى الغشب والشهوة 
١‏ ل و ا ا ا 
ْ ات كه حعفه نفسة ؛ ولشيه بأخلات 


كذ ان مسعود 
(؟ )"حديث قلب الؤمن بين أصبعين ‏ الحديث : تقدم 


9 الداريات : وع 9 البقرة : 4ك؟ 
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( احياء علوم الاك حاير ء الثامن) _ /ا83؟١‏ 


اللائكة عليهم السلام ؛ صار قلبه مستقر اللائكة ومببطهم . ولاكان لايخاو قلب عن 
شهوة وغضب » وحرص وطمع وطول عل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة 

عن الموى ه لاجرم م بخل فلب عن أن يكون الشيطاذفيه جولان إلوسوسة ‏ وثذلك قال 
صلى الله عليه وسل” ؟مكننحم من دوين » قلا وأنت بارسول ل قال 
« وَأنا إلا ان الله اعاتى عليه ار قلا با م إلا خير » وإعاكان هذا لأن الشيطان 
ار إلا يواه سلة اشهوة» فنأمان لل شبوته؛ حتوصارت لاتيسط إلاحيث 

بنغى و إلى الحدالذى ينبنى »فشر وهلا ندعو إلى الشر:نالشيطانالتدر إعمهالايأم إلابالمير ودبما وسبها 

غلب عل لقاب 1 الدني|مقتضياتاللموى:وجدالشيط نمجالافوسوس:ومبا انصرف القاى 
إلى ذكر الله تعالى » ارصحل الشيطان وماق تماله » وأقيل المنك وأهم . . والتطارد بينجتدى 
الملائسكة والشياطينفى معركةالفلي دائم؛ إلىأن ينفتمالقلس لأحدمافيست وطن ويستمكن 
ويكون اجتياز الثاتى اختلاسا 

وأ كثرالقاوب قد فتحتها جنود الشياطين وتملكتها » فامتلاات بالوساوس الداعية إلى 


إيثار الماجلة » وإطراح الآخرة . ومبداً استيلاتها انباع الشبوات والهوى » ولا يمكن 
فتحبأ بعد ذلك إلا بتخلية القاب عن قوت الشيطان ؛ وهو الهوى والشبوات ؛ وعمارته 
بذ كر الله تعالى » الذى هو مطرح أثْر اللانكة . وقال جابر بن عبيدة العدوى : شكوت 
إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة ء فقال إنما مثل ذلك مثل البيت الذى 
ع ر به اللصوص ؛ فإ ن كان فيه ثىء عالجوه » وإلامضوا وتر كوه . يمنى أن الثلى الخاليعن 
العوى لا يدخله الشيطان . ولذلك قال الهتمالى ( إِنْ عبادى لئس لك علي سلطا 0( 
فكل من اتبع الهوى فبو عبد العوى لاعبد ان . ولك سلطاله عليهالشيطان وقالتمالى 


(أكرا ابت من الحند إلبة هََآهُ '"' ) وهو إشارة إلى أن من الهرى| لعه ومعبوده ؛ فبو 


عبد الهوى لا عبد انه . وأذلك قال حمرو بن الماص للنى صل الله عليه وسل بارسول الل 
"امال الشيعطان. ينى وبيب صلاى وتراءتى »فقال « ذلك شيطان قال 7 خري فإذًا 


)١(‏ حديث مامنم ٠‏ هن أحد الاوله شيطان ‏ الحديث :م من حديث ابن مسعود 
( + ) حديث ابن أبى العاس انالشيطان حال بينىوبين صلا - الحديث : م من حديث أ ن أبى العاص 


زنق الاسرا مه اسلماثية نبي 
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المل وذ اله مثةوأل عل يسارك لان » قال ففملت ذلك فأذهبه الله عنى . 
وال ” 01 سوه شيط يقل لَه الولهان فَسْتميذُوا ب بالله من غولاعحووسوسة 
الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما وسوس يه أنه إذا خطر فى القلب ذكر ثىه؛ 
نعدم مئه مأكان فيه من قبل » ولك نكل ثىء سوى الله تمالى » وسوىما يتعلق نهءفيجوز 
أيشاأ أن يكون ممالا للشيطان . وذكر الله هو الذى يؤمن جانبه » ويم أنه ليس الشيطان 
فيه عجال . ولا بعالل التىء إلا نضده ؛ وضد جيع وساوشس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة » 
وللتبرىعزالمولوالقوة»وهوممنىقو لكأعو ذباالهمن الشيطانالر. جيم ولاحولولاقو الابااته 
الملن المظيم . وذلك لا بقدر عليه إلا انتقو الناليعليمم دكر الله تمالل » وأالشيطان 
يطوف عليهم فى أوقات الفلنات على سبيل الملسة . . وكال الله تعالى ( إن الذين اتقو؟! إذا 
سَهُمْ مف من إلئطآن موا كَإِذًا م مبُصرون *') وقال مجاهد فى معسنى 
فول اللتعالى( من عب الوستوّاس ْنا 17 
تمالىيخنس واتقبض » وإذا غفل انبسط على قلبه . فالتطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة 
الشيطان »كالتطارد بن التور والظلام ٠»‏ وبين اللل والنبار . ولتضادهما قال الله 'ثعالى 
متو عي الشطان امم "وك الله 7©)وقال أن قالرسو الهم اشعليهو سل 
“د ليطن قا سَرطومَةعلَ قلب ابن آم كن رتو كر اله تال حَنْس” وَإِنْ 
السى الله مال لتقم ' قلبّهُ » وقال ابن وضاح '" فى حديث ذكره ‏ إذا بغ الرجل أريمين 
ممنة و ينب » مسح الشبيطان وجبه هده : وقأل ألى وجه من لايفلح . وكا أن الشبو أت 
ممازجة بلحم ابن آدم ودمه ؛ فسلطنة. الكلان أرضا سار ديد ومحميطة بالقابء 


(1) حديث اذللوشوه شيطانا يقال الو لدان ب المقية :د كدمن فك أن نالفي وول خريت 
وليس اسنارء بالذوى عند أل اسل يخ 
( ؟) حديث أنس اتالشيطان واضع .نرطوعه هي قلب أبن أدم _اطديك :أبن أفى الدنيا فى كتاب مكايد 
الشيطان وأبو على الوصلى وأءن عدى فق الكامل واتحقه 
(م) حدبث أبن وضاح إذابلغ الرجل أربعان سنة وم إرتب مسعع الشيطان يده وجهه وقال تألى وجه 
لابفلح لأجدله أصلا 


(© الاعراف : ل 17 الناس : ؛ 19 الجادله : 19 
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11 أحياء علوم لين - عقوم لحما‎ ١ 


من جوائبه » ولذلك إل صلى لله ليه وس  “‏ إِنَ لطن ير مِن ابن لدم تجُرى 
لد 2 َضَيقُوا بريه “بالموع» وذلك لأن الجوع يكس رالشبوة اوعبرىالشيطانالشبوات. 
ولأجل | كتناف 0 لقاب من جوابه قال لله تال إخبار عن [ بيس( لفن 
0 | مسقم س0 ين 2100 بم ومن ؛ لوعن أيكني ) وَعَنْ 
2 0 ل د إن ابن كمد لان ١‏ دم طرق مدآ 
يطبق الإسئلام فقال ألثل وتك تكو ون ) أبائك ! قمصاةٌ وسو كه قعل لد 
لطر 0 الهجرَة فال 5 تدع أ َك وماك فتاه وَمَاجرَ نم ققد له بطريق 
الما فقال أيجاهثو هو انلف النفس وَاْال فتقاتل” قل تنك اواك يقس _ 
مالك ! فُمَصَاةٌ و وَتَافَ » وقال رسول اله ل الله عليه وس 0 هن كَل ) ذلك 1 
سحا عل الله أذ خلة انه 2 

د فذكررسول الْمسلالعليدوسل ممنى الوسوسة ؛ وهى هذه الحو ارت خط ر لمسجأهك 
أنه ريقتل وتتكم نساؤه » وغير ذلك مما يصرفه عن الجباد. وهذه الحواطر معاومة» فإِذا 
الوسواس معلوم بالشاهدة » وكل خاطر فله سبب » ويفتقر إلى أممم يعرفه » اسم سدبه 
الشيطان » ولا يتصور أن ينفك عنه آددى » وإنا يختلفون نعصيانه ومتأبمته . ولذلك قال 
عليه السلام ”" « ما من" أَحَد إِلّاوَهُ شَئِطآنَ » فقد انضع بهذا النوع منالاستبصارمنى 
الوسوسة والإلعام » واللك والشيطان؛ والتوفيق والحذلان. 

فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الثييطان » أنه جسم لطيف » أو ليس مجسم ٠‏ وإذكان 
سما قكيف يدخل بدن الإنسان ماهو جسم . فبذا الآن غير عتاج إليه فى عل لمعاملة » 
بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فىثيابه حية » وهوحتاج إلى إزالهاودفع ضررها 
فاشتغل بالبحث عن أو مها وشكلبا » وطولهاوعرضيا : ء وذلكعين اطبل.فصادمةالحواطر 
ل سن 


١ (‏ ) حديث انالشيطان يحرى من أبن آدم مبرى الدم إتقدم 
(؟ ) حديث انالشيطان قعد لابن! خم بطرقه م الحديث : ل من حديث مبرة بن أنى فا كه بإسناد ترح 
(«) حديث مامن أحه الا شيطان ‏ الحديث:تقدم ظ 


7 “الاعراف: بتارلا 
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الباعثة عل الشر قد عامث » ودل ذلك على أنه عن سبب لامحالة » وعسلم أن الداعى إلى الشر 
الحذورفى الستقبل عدو ؛ فقد عرف المدولامحالة » فينبغى أنيشتغل عحاهدنه .وقدعى ف ا 
الجعاة عدار زموات لنرة عر كناو ازين به ويحترز عنه » فقالتعالى( إن 
الشيطآن س0 ع اذوه عو م يدعو حن ب ا 
وقالتمالى(أ]: عمد إلتنك”' ياي دم أن َامدُوا ليطا ننه لك" عَدواسين 9 | 
فينبنى للمبد أن بشتثل بدفع المدو عن نفسه ؛ لابالسؤال عن أصله ونسبه - 

لمم ذبغى أنيسألعن سلاحهليدفعةعن نفسة؛و ار ىوالشبوات» وذلك ا 
كاف للعالمين . فأما معرفة ذانه وصفائه وحقيةته » نموذ باللَّه منه ؛ وحقيقة حتيقةاللائك ؛ نذلك "١‏ 
ميدان العارفين التغلغلين فى علوم الكاشفات » فلا حتاج فى عل المعاملة إلىمعر فته ا 

نعم ينبخى أن يلم أن الحواطر ننقسم إلى ما.يمل قطما أنه داع إلى الشر » فلا مخ كونه ا 
وسوسة» وإلى ما يم أنه داع إلى المير » فلا يشك فى كونه لاما . وإى ما يقردد فيه | 
قلا يدرى أنه منْلَةٌ الملك ‏ أو من لمة الشيطان » فإن من مكايد الشيطان أن يمرض الشر )ا 
فمعرض امير » والقييز ذلك فامض » وأ كثرالمبادبه.يلكون» فإنالشيطازلابقدرعى ‏ || 
دعائبم إلىالش رالصريح فيصو رالشربصورةالمير »كا يقول للعالم بطريق الوعظ ‏ أما تنظر 
إلى الملق وه موتى من الجهل ؛ هلك من النفلة » قد أشرفوا على النار » أمالك رحمة على [ 
عباد الله » تنقذم من المعاطب بنصحك ووعظك » وقد أنعم الله عليك بقلب بصير » ولسان ؤ 
ذلق » ولححة مقبولة » فكيف نسكفر لعمة الله تعالى » وتتعرض لسخطه » ولسكت عن ]ا 
إشاعة المل » ودعوة الملق إلىالصراط الستقيم . ولايزال يقرر ذلك فى نفسه» ويستحره ١‏ 
بلطيف اليل ؛ إلى أن يشتغل بوعظ الناس . ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتين لهم ويتتصنع ا 
بتحسين اللفظ » وإظبار المير » وقول له إن لم نفمل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم؛ ‏ || 
وم .جتدوا إلى الحق » ولا يزال يقرر ذلك عنده » وهو فى أئنائه ييؤكد فيه شوائن ارياه | 
وقبول الملق » ولذة الجاه » والتعزز بكار ةالأنباع والسلم » والنظر إل املق بمينالاحتقار ٠‏ 
فيستدرج السكين بالنصح إلى الهلاك ؛ ؛ فيتكلم وهو بِظن أن قصده الخير » وإنما قصده ا 








(')فاطر :4 22 بى : 0 
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( احياء علوم !١‏ انين - االعزة لكك ْ 15١‏ 


الحاه والقبول . فبلك بيه ؛ وهو يظن أنه عند الله عمكان » وهو من الذين آل قوم 
رسول الله صلى اله عليه وسل " "د إن اله نه هذا الدّبن قوم لأخَلاقَ 2 
وَإِنَ الله لويد مدَا اللتن بالرَجُل القاجر » ولذلك روى أنإبليس لمنه الله تمثل 
لييسى ابن ممريم صلى ال عليه وسل »فقال ل قل لاإ إلا اله قال كلة حق ولا أتوئيا 
بقولك . لأن له أيضا نحت امير تييسات » وتلييسات الشيطان من هذا المنس لا تناه 
وبها مهلك العاماء » والعباد والزهاد» والفقراء والأغنياء » وأصناف الخلق ممن يكرهون, 
ظاهر الشر ‏ ولا يرضون لأنفسبم الغوض ف امعامى الكشوفة . وسنذكر جلة من 
مسكايد الشيطان فى كتاب الغرور » فى آخر هذا الربع . ولملنا إن أمبل الزمان صنفنا فيه 
كتايا على الخصوص » نسميه تلبيس إبليس . فإنه قد اتنشر الآن تلبيسه فى البلاد والعياد 
لاسبا فى المذاهي والاعتقادات » حتى لم ببق من الخيرات إلا رسمبا »كل ذلك إذعانا 
لتلبيسات الشيطان ومكاءده 
خق على العبد أن ريقف عند كل "م مخطر ل » ليع أنه من لمة اللك أولة الشيطان.وأن 
معن النظر فيه مين البصيرة » لا.بوى من الطبع » ولابطلع عليه | إلا بنورالتقوى والبصيرة 

وغزارة الملم . . ا قال تعالى ( إن لين انرا ذا مسيم ا نف ين الشبطآن ند كرو" ). 
أى رجموا إل نور لم ( كام مون ') أى يتكشف للم الإشكال . فأما من م 
يرض نفسه بالتقوى » فيميل طبعه إلى الإذْعان بتلبيسه عتابمة الهوى » فييكثر فيه غلطه » 
تيل فيه هلك وهو لإبشع . وف مهم ل سبحان وتاك ( وين لاك 
يكو نوا تحتَسبون” ) قيل هي أمال ظنوها حسنات » ذإذا هي سيئاء” 

وأمشأ: أواع علوم المعاملةالوقوف على خدع النفس:ومكاءدالشيطان»وذلكفرض عينم ىكل 
عبداو قدأحمله املق واشتغاو|بملوم تستجر إلهم الوسواس بولسلط ملي الشيطان وللسيهم 
عداوته ؛ وطريق الاحتراز عنه . ولا ينجى من كثرة الوسواس إلا سد أواب المواطر » 

(! ) حديث إن الله يؤيد هذا ادين بأقوام لاخلاق لمم ؛ ن من حديث أنس باسناد جيد 

( + ) حديث إن الله يؤيد هذا الددين بالرجل الفاجر : متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تدم فى الي 
00012 الاعراف: وءب 19 الرم:لا4 











عت 


وأوابها المواس الس » وأبوامها من داخل الشبوات وعلائق الدنيا . والخاوة فى يبت 
مل تسد ياب الحواس ؛ والتجرد عن الأهل والمال يقلل مداخل الوسواسمنالباطن »و.مق 
مع ذلك مداخل باطنه فى التخيلات الجارية فى القاب ؛ وذلك لابيدقم إلا بشغل القلى بذكر 
الله تعالى . ثم إنه لابزال يجاذب القلب وينازعه » ويلبيه عن كر اللهتعالى» فلابدمن مجاهدته 
وهذه مماهدة لا آخر لها إلا الموت ؛ إذ لابتخلص أحد من الشيطان مادام حياً 

أمم قد يقوى بحيث لاينقاد ل ويدفع عن نفسه شره بالجهأد » ولسكن لا يستثنى قط 
عن الههاد والمدافمة مادا م ألدم بجرى ف بدنه» فإنه مادام حيأ فأواب ب الشيطان مفتوحة إلى 
قلبه لاننغاق ؛ وهى الشبوة والغضب » والحسد والطمع » والشره وغيرها »سيا فى شرحبا 
ومبماكان الباب مفتوحا ء والمدوّ غير غافل » لم يدافم إلا بالحراسة والجاهدة . قال رجل 
للحسن : يا أ سعيد . أينام الثبيطات ؟ فتبسم وقال ‏ لو نام لاسترحنا . فإذاً لا خلاص 
للمؤمن منه . ا .قال صلى الله عليدوسلم )00 دن اللو منَ 
فى شيطانة كا نضح مير نميه فى سَّفْره » وقال |بنمسمود شيطان السك 
مبزول؛ وقال قيس بن الححاج ؛ قال ليشيطاق »دخلت فيك وأا مثل الجزور» وأنا الآن 
مثل المصفور . قلت وم ذاك؟ قال تذرينى بذكر الله تعالى. 

فأهل التقوى لابتعذر عليهم سد أبواب الششيطان ؛ وحفظها بالمراسة : أعنى الأبواب 
الظاهية ؛ والطرق الجلية التى تفغى إل المعاصى الظاهية . وإعا ,تعثرون فىطرقه الغامضة 
فم لابتدون إلمما فبحرسونها »كا أشرنا إليه فى غرور العاماء والوعاظ . والشكل أن 
الأبواب اللفتوحة إلى القلى للشيطان كثيرة » وباب الملائكة ياب واحد . وقد التبس ذلك 


الباب الؤاحد مبذه الأبواب السكثيرة . فالعبدفيها كالمسافر الذى ببق فى بادية كثيرةالطرق 


فامضة اللسالك » فىليلة مظامة . . فلا يكاد بعلم الطريق إلا بعين لصيرة ؛وطلوع معس مشرقة 
وألعين البصيرة هبنا هى القاب المصئ بالتقوى » والشمس الشرقةهو العم الغزير »المستفاد 
من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ضلى الله عليه وسلم »مما مبدى إلى غوامض طرقه ؛ وإلا 
فطرقه كثيرة وغامضة 


١(‏ ) حديث إن الؤمن ينغى شيطانه» الحديث : أحمد من حديث أبى هريرة وفبه أبن لهيعة 
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211000 ْ 
سبل عل كل سيل ما سآن ذو يوه نم علا( هدام رآيى مشا اتيثرة | 
ولا نبوا نوا لب )اناك الخطوط فين ص ال ليه وس كارة طرقه ١‏ 
وقد ذكر نامثالا للطربق الخامض منطرقه ءوهو الذى بخدع بداللماء .والبادالا لكين | 
لشهواتجم ؛ السكافين عن المعاصى الظاهية . فلنذكر متالالطريقه الوا نحالنى لق الأ لد | 








يضطر الآدي إلى ساوكه . وذلك ماروى عن الب مل ان عله وس أن كال "١‏ ا 
رصاق ب إشرائيل قتف الشتطآن إل بابق عستا وي أ 1 
عِنْدَ راهب كأموا ييا ليد ان يبلا فل ياوا به حَتَّى قبلا قلنًا كات عنده 
مالسا 26 لزان مرب لمارا وآ 0 على واه فعملت ينه فوسو 
!| إل وَمَالَ الآن تضم ينيك أَمْلها فل إن" سالك مَل من يتلا وَدَفها يأ 
ا لا أل سوس اهم وأق في ري أ أجل م كنا ودكبا ا ملك 
أله عنْبا هنال مانت َأحَذُوه_ليقتاو 155 الشئْطان هال أن الى حتفا وَأ 

الَىلقيِنى أب َم أي ل اتلك ملا ل نهذ جد ليسجدون | 
| كسحَدَ له سحدتئن كتال لَه الشطان د ال فده 








!1 اا 


ا ( كَل لطن بذ ل" لم تان أسكظل سكف كله إلى بر مك 9 ) 

0 فانظر الآن إلى حيله وامضطراوه الراهس إلى هذه الكبائر‎ ١ 
قبول الجأربة للمعالجة » وهو أمى هين » ورا بظن صاحبه أنه خير وحسئة » فيحسن ذلك‎ 
فى قلبه بخن اللمؤى » فيقدم علي هكالراغب فى المير » فينعرج الأمى بعد ذلك عن اختياره؛‎ 











1 
1 م1110 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 20 02 12120 1|[ؤ1ز 01011 اا ااام 20000 
١ ( ١‏ ) حديث ابن مسعود خط لنارسول انهصلى اه عليه وسلم خطا قفال هذا سبيل الله الحديث :ن فى 

١‏ الكبرى وك وال سميح الاسناد 

ْ (؟ ) حديث كان راهب فى أسم رائيل فأخذ الشيطان جارية عكتقها وأَلحِ فى قاوب أهلباال دواءها عند 1 
1 الراهب - الحديث : بطوله فى تأويل فوله تعالى كثل الشيطان | إذ تال للانان اكفر . ابن |[ 
ا ألى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويه فى تفسيره فى حديث عبيد بن أبى رفاعة مرسلا ‏ | 
ا وائحا م نحوه موقو فاعل علي ب نأبى طالب وال صحيحالأسنادووصلهبطينفىمسندهمن حديث علي 


الانعام : سه 1 «؟) الحثر : 1١١‏ 








ا ياس ال ابض بت ادن .مو ةلمن تشيع أوئل الأمور. 
ؤ وإليه الإشارة قوله صلى الله عليه وس" د 1 َامٌ حَوْل الح بُوشلك أن - َم فيد » 


ميان 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 

اعل أن مثال القلب مثال حصن » والشيطان عدو يريد أن دخل الحصن » فيمل 
ويستولى عليه . ولا .يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا محراسة أبواب الحصن ومداخله 
ومواضم ثلمه . ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا بدرى أبوابه . لماي ةالقلسمنوسواس 
الشيطان واجبة» وهو فرض عين على كل عبد مكلف . وما لا يتوصل إلى الواجب إلابه 
فبو أيضًا وأجب .ولا يتوصل إلى دفع الشيطان الاعمرفةمداخله . فصارتمعر فةمداخله 
وأحبة . ومداخل الشيطان وأبوابه صفات المبد» وهى كثيرة » ولكنا نشير إلىالأبواب 
العظيمة الجارءة مجرى الدروب ؛ التى لا تضيق عن كثرة جنود الششيطان 

فن أبوابه العظيمة النضب والشبوة . فإن النضب هو غول العقل » وإذا ضعف جند 
اليك الله طن ن. ومبهها غضب الإنسان لعب الشيطان بهء م يلعب الصى 
بالكرة . ققد روى أن مومى عليهالسلام » لقيه ابليس » » فقأ للهيأموسى أن تالذىاصطفاك 
الله برسالته وكلك نسكليا ء وأنا خلق من خاق الله أذنبت » وأريد أن أتوب » فاشفع لى 
إلى دبى أن يتوب: عل" » فقال مومى ذم ٠‏ قامأ صعد موسى الجبل » وكلم ربه عز وجل» 
وأراد الول » قال له ربه أَدٌ الأمانة ٠‏ ٠فقال‏ موسى يارب » عبدك أبليس بريد أن تلوب 
عليه ؛ فأوحى الله تعالى إلى مومى » ياموسى قد قضيت حاجتك » مره أن يسجد لقبر آدم 
حتى يتاب عليه . فلق موسى أبليس » فقال له قدقضيت حاجتك » أمرت أنتسجدلقبرآدم 
حتى يتاب عليك . ففضب واستكبر » وقال لم أسجد له حيا أأأسجد له ميتا ! ثم قالياموسى 
إن لك على" حقا بما شفعت لى إلى ربك ٠‏ فاذكرنى عند ثلاث لا أهلكك فين » أذكرنى 
حين 'ننضي فإِنْ روحى فى قلبك » وعينى فى عينك : وأجرى منك جرى الدم أذكرى 


ين 
١(‏ ) حديث من حام حول الى يوشك أن يقع يه : متف عليه من حديث النعمان بن بشير من يرع 
حول الى يوشك أن. .يواقعه لفظاخ ' 
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إذا غضبت »ء فإنه إذا نمضي الإنسان نفخت فى أنفه » فا يدرى مإيصنع ثم . وأذكركى حين 
تق الزحف » فإنى نى ابن 1 ل ا ل 
وإياك أن نجاس نجلس إلى امرأة ليست بذات حرم » فإنى رسولما إِلتِك ورسولك إلماء 
فلا أزال حتى أخنناك يها وأفتنها يك 

فقد أشار بهذا إلى الشبوة والنضب والحرض » فإن الفرار من الزحف حرص على 
الدنيا » وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو المسد » وهو أعظم مداخله 

وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لإبلييس » أرى كيف تقلب أبن أدم » فثال أخذ عند 
النضي وعند الهوى . فقد حكى أن ابميس ظبر راهب » قال له ااراهي ء أى أخلاق 

بنى آدم أعون لك ؟ قال الحدة . إن العيد إِذا كان حديدا قليناه 5) يقالب الصبيان الكرة . 
وقيل إن الشيطان بقول كيف يشلبنى ابن 7 ادم وإذا رضي جئت حتى أكون فى قلبه ‏ وإذا 
غصىي طرت حتى أكونقى رأسه ! 

ومن أبوابه العظيمة المسد والمرص . فهه| كآن العبد حر يصاعل كلشىء » أممأ هحرصه 
وأصمه . إذ قال صل الله عليه وسل '" د حبك لِلتَى» يح وميم" » ونور البصيرة هو 
الذى يعرف مداخل الشيطان . فإذا غطاه الحسد والحرص لم «مصر . فينئذ حد الشبيطان 
فرصة »فيحسن عند الر دص كل ما يوصله إلى شبونه » وإنكان متكرا وفاحشا 

.ققد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة »حمل فبها م نكل زوجين اثنين 5 
أمره الله تعالى . فرأى فى السفينة شيا لم يعرفه » فقال له نوح »ما أدخلك ؟فقال دخلت 
لأسيب قلوب أصمابك » فنكون قلوبهم معى وأبدائهم مك فال 1 توج أخرج منها 
ياعدوالله فإنك لمين . ققال لهابليس » خجس أهلك بهن الناس ؛ وسأحدانك مهن بثلاث 
ولا أحد حداك باثنتين . فأوحى اله تعالى إلى نوحأنه لا حاجةلكبالثلاث . فليحدثك بالاثنتين 
ققالله نوح ما الاثنتان ؟ فقال هما اللتان لا نسكذباتى , هما اللتاثلانخلفانى » بأملكالناس ١‏ 
الحرص والحسد . فبالحسد لعنت » وجعلت شيطانا رجمأ . وأما الحرص ءفإه أب لدم |( 
الجنة كلب إلا الشجرة فأصدت حاجتى منه بامرص 


1) حديث حبك الثيء بعمي ويعم:أبوداود من حديث أبى الدرداء باسنام ضيب 


ومن أبوابه المظيمة الششبع من الطعام ؛ وإ ث كان حلالا صافيا . فإن الشبع يقوى 
الشبوات"» والشهوات أسلحة الشيطان . ققد روى أن إبليس ظهر ليحى بن زكري عليهما 
السلام » فرأى عليه معاليق م نكل ثىء» فقال له باإبليس » ماهذه المعاليق ؟ قال هذه 
الشبوات التى أصدت بها ابن آدم . فقالفبل لى فيهامن ثىء ؟ قال را شبعت فثقلناك عن 
الصلاة وعن الذكر . قال فبل غير ذلك ؟ قال لا . قال لله على أن لاأملا بطنى من الطعام 
أبدا » فقال له إبليس » ولله على" أن لاأنصح مساها أبدا 

ويقال فىكثرة الأكل ست خصآل مذمومة 

أولها :أنيذهمب خوف اتّْمُمدقلبهء الثانى: أن يذهب رحمة الخاق من قلبه » لأنه 
إيظن أمهم كلهم شباع ش والثالث : أنه يثقل عن الطاعة 2 والرابع : أنه إذا سمم كلام 
الحكة لايجد له رقة والخامس : أنه إذا تكلم بالوعظة والمكة لاقم فىقاوب الناس 
والسادس : أن مببيج فيه الأمراض 

ومن أبوابه حب النزين من الأثاث والثياب والدار . إن الشيطان إذا رأى ذلك غاليا 
على قلب الإنسان » باض فيه وفرخ » فلا يزال بدعوه إلى مارة الدار » وتزيين سقوفها 
وحيطامها ؛ و وسيع أبنيتها » وبدعوه إلى التزين بالثياب والدواب » ويستسخره فيها طول 
مره وإِذا أوقمه فى ذلك فقد اسثفتى أن يمود إليه ثثانية » فإن بعض ذلك يجره إلى البمض 
فلا زال يؤديه من ثىء إلى ثىء إلى أن يساق إليه أجله فيموت »وهو فى سبيل الشيطان 
واتباع الهوى » ويخشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر . نعوذ بالله منه 

ومن أبوايه المظيمة الطمع فى الناس» لأنه إذا غلب المطمع علىالقلب » لميزل الشيطان 
تحبب إليه التصئع والتزين لمن طمع فيه » بأنواع الرياء والتلييس » حتى يصير المطموع فيه 
كأنه معبوده . فلا نزال يتفكر فى حيلة التوددوالتحب ب إليه » وندخل كلل مدخل للوصول 
إلى ذلك :وأق ل أحوالهالثناءعليهعاليس فيه والمداهنةلهبتركالأمس بالعروف والنهى عنالمنكر 

ققد روى صفوان بن سليم * أن إبليس مثل لعبد الله بن حنظلة » فقال لهيااين حنظلة 
[حفظ عنى شيئا أعامك به . فقال لاحاجة لى ده : قال انظر فإنكان خيرا أخدّتء وإن كان 
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شرا رددت . ياابن حنظلة ؛ لانسآل أحدا غير الله سؤال رغبة » وانظ ركيف نكون إذا 
غضت : فإنى أملكك إذا غضبت 

ومن أبوابه المظيمة العجلة وتر/كالتثبت فى الأمور. وةالسل اليه وسل "د الي 
من من الشيطان ؛ َاقَاَ من الله تعالى» وقالعزوجل ( حَاقَ الإِنْسَانَ ِنْ جل" ) وقال 
تالى ( وان الإنسانٌ ء عجولا ")ول لبي سل يدول ولا تسيل بألقرتءان من 
كبل أن لون * ) وهذا لأن الأعمال يفبئى أن تكون بعد التبصرة والمرفة !/ 
والتبصرة ة حتاج إلى تأمل وتمبل » والسجلة تمن من ذلك وعند الاستعجال يروج الثبيطان ا 
شره على الإنسان من حيث لايدرى ا 

فقدروى أنهلا ولد عيسى نيم عليهالسلام؛ أ: نت الشياطينبليس »فقالوا أصبحت 
الأصنام قد نكسكرءوسبا “فتال هذا حادث قد حدث » مكاني » فطار حتى أ خائق 
الأرض » فلم يجد شيئا» م وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذالللاائكة حافينيه » فرجع 
إلهم ففال إن نبيا قد ولد البارحة » ماجملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا ماضرما إلا هذا 
فأيسوا من أن تعبد الأصنام بمد هذه اليلة » ولكن ائنواببى آدم من قبل المجلة واغلفة 

ومن أبوابه السظيمة الدرام والدنازير » وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب 
والمقار» فإن كلماءز يد علقدر القو ت والماجة فبو مستقر الشيطان . فإن منممدقو هفبو 
فار القلس. فلو وجد مائة دينار مثلا على طريق » انبعث من قلبه عشر شبوات » نمحتاج 
كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى » فلا يكفيه ماوجد ب بل يختاج إلى تسعمائة أخرى, 
وقدكان قبل وجود المائة مستئنيا . فالآن لما وجد مائة » ظن أنه صار مها غنيا » وقد صار 
محتاجا إلى تسعمائة » ليشترىدارايعمرهاء وليشترى جارية » وليشترىأثاث اليبتمويشترى 
الثيا ب الفاخرة ؛ وكل ثىء من ذلك بمتدى 000 بأيق به » وذلك للا لخر لفقم 
فى هاوية آخرها ممق جبنم » فلا آخرلما سوا 


0 ب ع ا ب ب تت لدسسيييي سيم سديت مس رس 





ْ حديث العجلة من الشيطان والتئى من لله ات من حديث سبل بن سعد بلفظل الانة ان‎ ) ١1( 





ا يمويب مب جح لدب 8 مت 


(الانبياء: بس (0) الاسراء : 9 12) طْه: 41١‏ 
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قال نابت البناتى »*" لما بعث رسول الله صلى الله عليه وس : قال ابليس لشياطينه» 
لقد حدث أمى ء فانظروا ما هو . فانطلئوا حتى أعيوا ء ثم جاو وقالوا ما ندرى » قال أنا 
تبت بالمير . فذهب ثم جاء وقال » قد بعث الله حمدا صلى الله عليه وس » قال جم ل برسل 
شياطينه إلى أصماب البى صلى الله عليه وسلٍ » فينصرفون خائبين» ويقولون ما صعبنا قوما 
قط مثل هؤ لاء » نصيب منهم » ثم ريقوهون إلى صلاتهي فيمحى ذلك . فقال ا بليسءرويدا 
بهم » عسى الله أن يفتتح للحم الدنياء فنصيب منهم حاجتنا 

وروى أن عيسى عليه السلام توسد بوما ححراء قر به ابليس » فقال ياعسى رغبيت 
فى الدنيا! فأخذه عيسى صلى الله عليه وسل » فر به من تحنت رأسه :وقال هذا لك مع 
الدنيا . وعلى الحقيقة من يلك حجرا ,توسد .عند النوم » قفد ملك من الدنيا ما يمكن أن 
يكون عدة للشيطان عليه . إن القائم إلليل مثلا للصلاة » ما كان بالقرب منه حجر يمكن 
أن يتوسدهء فلا يرال يدعوه إلى النوم وإ أن يتوسده؛ وأو يكن ذلك لكان لامخطر 
له ذلك يبال » ولا تتحرك رغبته إلى النوم . هذا فى ححر . فكيف عن بلك الخاد الميثرة » 
والفرش الوطيئة » والنتزهنات الطيبة » فى ينشط لعادة الله تعالى 

نأبو ابه المظيمة البخل وخوف الفقر » فإزذلكهوالذى ينع من الإنفاق والتصدق 
وبدمو إلى الادخار والسكاز والمذاب الأليم » وهو الموعودللمكائرينكا نطق به القرءان 
العزيز؛ قال خيثمة بن عبد الرحمن » إن الشيطان يقول ؛ ما غلبنى ابن آدم غلبة فلن يغلبنى 
عل ثلاث أن آمرء أن ,أحد امال فى غير حقة ووإئفاتة فى غين سقهه ومئمة من نسعهاء 
وقال سفيان » ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر : فإذاقبل ذلك منه أخذ فى الباطل 
| ومنم من الحق ؛ وتكلم بالهوى ؛ وظن بربه ظن السوء 


ا ومن آنات البخل الخرس عل مللازمة الأسواق مع المال» والأسواق فى معشش 








١( '‏ ) حديث ثابت لمابعث صلى الله عليه وسل وال ابليس اشياطينه لفد حدث أعي ‏ الحديث : ابن ألىالدنيا 
١‏ فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا 


عد مح ب حبكي ب ا 
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الشياطين .وقال!, د امانةة] إن رسول الله م لى لله عليه وسلم ‏ ق! عن 95 بلس اك 


صضامهة» 


إلى الارض َال يارب . 1 0 إل نض وَجَعلتتى رجما َاجْمل لى ينا قال ١‏ امام َال 
١‏ أجْمَل لى تبلس َال الأسواقٌ َنم ال رف قال أَجْمَل لي طََاما قال طنان كما * 


يُذحكر ألم لذ عَليْهِ َال اجعل لى شرَابا َال كل تجتن َال أجل لى مؤذن قل 
١‏ رامين د كال أجعل" لى قرتهانا آل العشئر 8 قل جم" لى ابا قل اأوشم نم قال أَجمل لى 
ديق قل كذ قال أَجْمَلْ لي مضا ربد َال النساد» 

أ ومن أبوانه المظيمة التعصي للمذاهس والأهواء» والحقد عل الحصوم والنظر إليم 
11 بعيل الازدراء والاستحقار . وذلك مما يبلك العباد والفساق جيما . إن الطمن فى النأس ؛ 
| . والاشتغال بذّكر نقصهم » صفة حبولة فى الطبع مرن, الصقات السبعية . فإذا خيل إليا 
الشيطان أن ذلكهو المق » وكان موافقا لطبعه»ء غلبت حلاوته على قلبه» فاشتغل به بكل 
ممته» زهو بذلك فرحان مسرورء يِظن أنه يسعى فى الدين » وهو ساع فىاتباع الشياطين 
ا قترى الواحد مهم يتعصب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه؛ وهو آ كل الحرام . ومطلق 
٠‏ اللسان بالفضول والَكذب» ومتعاط لأنواع الفسادء وأو راه أبو بكر لكان أول عدو 
| له إذموالى أنى بكر من أخذ سبيله ؛ وسار بسير نه » وحفظ مابين يبه . وكانمن بيده 
ا رضي الله عن » أن يضع حصاة فى فه يكف لسانه عن اكلام فيا لامنيه» فأ لمنا 
| الفضولى أَنْ بدعى ولاءه وحبه : ولا لمسير لسي ره 

1 وثرى فضوليا آخر يتمصب لعلي رضى الله عنه » وكان من زهد على وسيرنه» لبس 
ْ فى خلافته نويا اشترأه بثلانة دراغ » وقطم رأن الكين إلى الرسغ » » وثرى الفاسق لابسا 
ْ لثياب الحرير » ومتجملا ار وهو يتعاعلى حب علي رضى أقدعنه 
ْ ويدعيه » وهو أول خسمائه يوم القيا 

| 


اماي 
)01 حديث ألى أمامة ان إبليس لماتزل إلى الارض قال يارب أنزلتى الىالارض وجعلتتى رجما فاجعلى 
متا كال الجام ِِ الحديث : الطيراى ف السكبير وأسناده ضعي ف جدأورواه عنحوممن حديث 





[ اين عباس باسئاد ضعيفب أيضا 
1 


ع سس ]حت 1ن 























وليت شعرى من أخذ ولدا ععزيزالإنسان هو قرة عينه » وحياة قلبه » فأخذ إإضربه 
وعزقه» وينتف شعره و,قطعه بأفراض » وهو مم ذلك ك يدتى حب أبيهوو لاءه » كيف 
مسكون عاله عنده ه؟ ومعلوم أن الدين والشرع كاناأ حب ال ! ى مكر و2 رعدان ومل 
وسائر السسابة نو اله عنهم : من الأهل والوا. 55000 و فهو انام 
الشرع ثم الذين عزقون الشرع ء وويقطعو نه عتاريضالشبوات ؛ وبتوددوذبه إلى عدو الله 
إبليس وعدو أوليائه . فترى كيف يكون الهم دم القيامة عند الصحابة » وعند أولياء 
الله تعالى ! لابل وكثيف الئملاءء وعيف هو لاء مانحبه الصحابة فى أمةرسول اللمصل الله 
عليه وس » لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرم مع قبح أفعالهم : ثم إن الشيطآن يخيل 
يهم أن من مات مما لأبى بكر وسمر ء فالندار لاحوم حوله » ويل 2,2 إذا 
مات محبا لعل :يكن عليه خوف » وهذا رسو لله صل الله علية وس ل زناملة 
وطى الله عنه| ) وهى نضعة مزه ا د إما لى كإفىلااغنى عَنك من اللو سَيْثاً » وهذا مثال 
أررد اسه الأعواء 
وهكذا م التعصبين للشافى وأى حنيفة ومالك وأمد » وغيرم من الأعة . فكل 
من اذى مذهب إمام ؛ وهو ليس سير لسيرنه » فذلك الإمام هو .خصمة بوم القيامة » إذ 
يقول له :كان مذهى الممل دون المديث باللسان » وكان الحسديث باللسان لأجل العمل 
لالأجل المذيان» فا بالكخالفتتى العمل والسيرة» التىهى مذهى ومسلكي الذىسلكته 
وذهبت فيه إلى اله تعالى » ثم أدعيت مذعى كاذب » وهذامدخل عظم من مداخل الشيطان 
قد أهلك به أ كثر المالم» وقد سامت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم » وطعفت ف 
الدربن بصيرتهم » وقوييت ف الدنيا رغيتهم » واشتد على الاستتباع حرصهم » ول نتمكنوا 
من الاستتباع وإقامة اجا إلا بالتعصبء لخبسوا ذلك فى صدورم » ول ينبهوم على مكايد 
الشيطان فيه » بل نابوا عن الشيطان فى ننفيذمكيدته وفاستمر الناس عليه ؛ونسوا أمبات 





١ (‏ ) حديث فاطمة بغعة مى:.متفق عليه منحديث السور بن مخرمة 
( 9 ) حديث إفلاأغنى عنك من الله شيئا.واله لفاطمة متف ق عليه من حديث ألى هريرة 
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0 سيا عارم الادين الجر اا ١.؟ا‏ 





0 وقال ا الله وس المامى؛ قتصموا 7 
ظبرى بالاستغفار قعرات م دتو لايستنفرون الله تمالى منها » وهى الأهواء ع.وقد | 
صدق اللموت » فا: نهم لايمامون أن ذلك مرى الأسباب التى حر إلى امعاصى » 
رو 
ومن عظيم حيل الشيطان ؛ أن يشغل الأنسان عن نفسه #بالاختلافات الواقمةبي الناس 
فى الذاهس والحصومات . قال عبد اللهبن مسعود جلس قوم يذ كرون التمال » فأنام 
الشيطان ليقيمهم عن مجلسهم » ويفرق ينهم » فل إستطع . . فأنى رفقة أخرى يتحدئون 
بحديث الدنيا » فأفسد بينهم » ققاموا يقتتلون » ولبسن إياغ يريد» فقام الذين يذ كرون 
انّنعالى » فاشتغلوا هم » يفصاون يدهم » فتفرقوا عن عجلسهم » وذلك سرادالثشيطان متهم 
ومن أبوابه مل العوام الذين م يمارسوا الملى و وم يتجروا فيه » على التفكر فى ذاثالله 
اك وساته» وى أمودلابيتها د موه »حى يشكتكم أمل فين »أل 
لمم فاك تعالى خيالات يتعالى الله عنها » يصير مهأ كافرا أو ميتدعا ‏ وهو بهفرحمسرور 
مبتبج بما وقع فى صدره » بظن ذلك هو العرفة والبصيرة » ونه انكشف لمذلك بذكائه 
58 . فأشد النا س ماقة أقوام اعتقادا فى عقل نفسهء وأثبت الناس عقلا أشدم 
لبانالتسة يوا ارم سؤالامن العلماء .قات عائشة رضى الله عنها قال رسول الله 
صلى اللوعليهوسل “د إن لطن بان أحد م ميو وله م خلقك ؟ فول اله برك 
وَتَمالى فيقول قن" خَلن الله ؟ فإذًا وَجد حدم ويك فلي آم منت باللوورسو له إن 
دك يذهب عن » والنى صلى الله عليه وسل م بأ بالبحث فى علايج هذا الوسو سواس»عفإن 
هذا وسواس يحده عوام الناس دونالعاماء .وها حق العوامأن يؤمنواويساموا »ويشتنلوا 
بهم وسابعم »رركو ل قل يرسق كن غيرال مو أن يكل 
فى العم . . فإنه من تكلم فى الله وفى دينه من غير إتفان العم ؛وقع فى الكفر من حيث 
لادرى . كن برك لجة البحروهو لابعرف السباحة . ومكايدالشيطان فما يتعاق بالعقائد 


١( 1‏ ) حديث عائثة أن الشيطان يأى أحدم فيتولمن خلقك فيقول لق الحد يث : أحمد والبزار 
١ 1‏ و 0 





0000 


551 لس لج م حم ب بمطصعمصص قيض حصت عت دي 3 
/ الل اث 93 9 موت ني ع ديت فج عير 2 د 








والذاهي لاتعصرء و إما أردنا مما أوردثاه الثال 

ومن أبواءه سوء الظنبالسامين ..قال اللهتمالى ( يأأيها لذن أمثوا أجتنيوا كثيراً من 
الظري إن '* نض ال ها" ) عن يم بشر على غيره بان » بمثه البيطان عل أن يطول 
فيه اللسان بالغيبة ههلك » أو يقصر فى القيام محقوقه » أويتوانى فى | كرامه » وبنظر إليه 
مين الاحتقار ؛ ويرى نفسه خيرأ منه بوكل ال وات ولأجلذللشمنع الشرع 
من التعرض للم . . فقال صلى الله عليه وسلم “د اشوا مَوَاضِمْ البّ»حتى احترز هو 
صلى الله عليه وسلم من ذلك . 

روى عن علي ن حسين “''؛ أن صفية بنت حى بن أخطب » » أخيزته أت الني 
صلى الله له عليدوسل كانممتكفا قالسحد وقالتفا: نبته فتحدث تعنده: فلماأمسيت انصرفت 
قم مشى مى » فر ب رجلان من الأنمازء هئم انضرف ناداها وقال « م في 

بنت حئ” » فقالا يارسول الله مانظن بك إلا خيرا . ققال إن الشيطآن يرى من ابن 
أ رى ل ين لسو قي أذ ل علبييا » فانظر كيف أشفق صل الله 
عليه وسل على دينهما خرسبرا ء وكيف أشفق على أمته فعامبم طريق الاحتراز من النهمة 

حتى لاتساهل العام الورع لمرو ف بالدين فى أحواله. فيقول مثلى لايظن به إلا امير 
إعا! منه بنفسه . فإن أورع الناس وأتقام وأعلمهم لابنظر النا كلهم إليه بمين واحصدة 
يل بعين الرمّا بعضهم » ولعين السغط بعضهم ٠‏ ولذلك قال الشاعى: (ش 

وعين الرضًا عن كل عيب كيلة ولكن عين السغط ادق المتماوم 

فيجب الاحتراز عن ظن السوء؛ وعنتبمةالأشرا 0 فإنالأشرا رلايظنونبالناس كلمم 
إلا الثمر فهيا رأيث إنسانا يبيىء الظن بالناس طابا للييوب » قاعم أنه خبيث فى البأطن 
وأن ذلك خبثه يترشح منه؛ وإعا رأى غيره من حيث هو . فإن المؤمن يطلب المعاذيرء 
والنافق ب البوب . والؤم ملم السد ف حق كف اغا 


0 صفية 0 اللي صلى أب عليه وسلم كان معشكنا فأنيته تحدثت عنده ب الحديث ا 


وفيه ا نالشيطان يرى من ابن ا الدم متفق عليه 


00-7 سيد 


كك اطجحرات 1١:‏ ْ 
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(احياء علوم لبن - الجزم اللامن ) _ ___ 1503 


فبذه بعض مداخل الثميطان إلى القلب . ولو أردت استقصاء ججيببال أقدرعليه . وى 
هذا القدر ماينبه على غميره » فليس فى الآدى صفة مذمومة إلا وهى سلاح الثنيطاف 
ومدخل من مداخله 
فإنقلت:فا العلاج فى دفع الشيطان؟ وهل يكنى فى ذلك ذكر الله تعالى. وقولالإنسان 
لاحول ولا قوة إلا بال ؟ 
فاعل أن علاج القلب فى ذلك سد هذه المداخل » بتطبير القلب من هذه الصفات 
اللذمومة » وذلك ما يطول ذكره .وغرضنا فىهذا لربع 0 الكناب يأنعلاج الصفات 
للبلكات » وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ماسياً فيشرحه . فم إذاقطمتمنالقلب 
أصول هذه الصفات »كان للششيطان بالقلب اجتيازات وخطرات. ولم يكن له استقرار » 
وعنعه من الاجتياز ذكر اله تعالى » لأن حتقيقة الذكر لانتمكن من القل إلا بسد حمارة 
القلى بالتقوىء وتطبيرهمن الصفات الذمومة ءو إلا فيكو نالذكر حديث نفسلاسلطان 
44 القلى “فلا يدفم سلطان الشيطان . و لذللشقال اللهتعالى ( إن الْذينَ اقوًا إذَا سم 
ِنَ الشيِطان ند كرثوا داهم مُبِصرُونَ”" ) خصص بذلك اللو لال التيطان 
كلب سم يقرب منك » فإنلم يكن بين يديك بخيز أو لمم » أنه يدر انتتول 
لماخساً ٠‏ فحرد الصوت يدفعه . إن كان بين يديك لحم ومو جالع » فإنه ميجم على للحم 
ولا يندفم عحرد الكلام . فالقلب الخالى عنقو تالشيطان ينزجر عنه بحجرد الذكر . فأما 
الشبوة إذا غلبت على القلى » دفمت حقيقة الذكر إلى حواشى القلب »فلم بتكن من 
سوبدائه فيستقر الشيطان فى سويداء القاب. وأما قاوب التقينالماليقمنالموى والصفات 
الذمومة؛ فإنهيطر قهاالشيطازلا الشبوات ؛ بلمخار هابالنفلة عن الذكر » فإذا عاد إلى الذذكي 
خنس الشيطان.ودليلذلكنوله تعالى ( مستي اله من الشِطآن اجيم ")رسائرالأخبار 
والآبات الواردة فى الذكر 
قال أو هريرة ء التق شيطان الؤمن وشيطان الككافر . فإذا شيطان الكافر وهين 
سم ن كارن ء وشيطان الوم مهزول أشعث أغبرعار . فقال شيطان التكافر لشيطانالؤمن 
7 الاعراف : وهم 9 التحل :حمة 
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ظ تمدعية هبه 1202 م ب جم 
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عطشانا ' وإذا لبس سعى الله » فأظل عريانا . وإذا ادهن معى الله » فأظل شما .قالككنى | 
مع وجل لا يفعل نشيثا من ذلك » فنا أشاركة فى طامه وشر ابه ولباسه 
وكان تمد بن واسع رقو لكل .يوم لعد صلاة الصبح ؛ اللبم نك سلطت علينا عدوا 
بصيرأ بعيوبناء برانا هو وقبيله من حيث لائرام. اللبم فا يسه منا كا آيسته من رتك 
وقنطه منا 5| قنطته من عفوك ء وباعد بيننا ويينه ما باعدث يبنه وبين رحمتنك ؛ إنك على 
كلشىء قدير . قال فتمثل له | بليس ,وما فى طررتق المسجد ؛ فقا لديا أإنواسم»ه ل تعرقى؟ 
فال ومن أنت ؟ قال أنا |بليس . ققال ونا 0 أحدا هذهالاستعاذة » 
ولا أتعرض لك قال الاسام اليد » فاصنع ما شت شت 
وعن عبد الرحمن بن ألى ليلى قال ٠"‏ ' : كان شيطان بأتى النى صل ياك عليه ومسل | 
يده شعلة مرا نار تنوم ان 1ن وهو زد ل قترا ورنبوة قلا .عب . فأناه 
جبرائيل عليه السلام #ثقال لفقل أغرة بَكَلمَاتَ اللو التائات 1 تى لأنجأوز هن 2 
وَلأتان» من قر مابيلج ف الْأرضٍ وما يخ يما ء و ل من امه وَمأ ع 
فها ؛ وين فن اليل المَارٍء ين" طوارق الْيْل وَالمَارٍ » إلا طارقا يطرق بخير 
م ) فقال ذلك فطفشت شعلته وخر عمل وجبه ْ 
وقال المسن "" نبثت أن جبرائيل عليه السلام »أ النبى صلى لله عليه وسلم ققال : 
إن عفررتا من الجن بكيدك ء فإذاأويت إلىفراشكفاقرأ آبةالكر سى.وقال صل اللهعليدوسل 





(١)حديث‏ عبدالر من بنأفىليلى كان الشيطان يأتى التي على الله عليه وسلم نيئدة شملة من ار _الحديث: 
ابن أبى الدنيا فى مكاند الشيطان هكذاه رسلا ولمالك فى الوملا موعن حي بن سعيام هرسلا 
ووصله ابن عبد البر فى العهيد من رواية محي بن ححمد بن عبد الر خمن بن سعد بن زرارة 
عن عياش الشامى عن ابن مسعود ورواء أحمد والبزار من حديث عبد ال رحمن بن حبيش 
وقا لله كيف صم رسول الله حلى لله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر وه 

( + ) حديك الحمن نكت أنجبريل أنى إلنى صل الدعايهوسل قفا انعفرينا من الجن يكيدك الحديك: 
ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا ميسلا 


مالك -مبزول ؟ قال أنا مع رجل إذا أ كل سمى الله » فأظل جائما . و إذاشربسمى الله فأظال 


0 - 03ز3ا 
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« لَقَدُ أثأف الشئْطان نازع نم رع كَأَحَذت محلقه فر الى لعي باللمق” 
2 حنَى وَجَدت د مأ لسارنه عَلَ كد وأوالا دوه أخى شلئآنة عليه اللا 
مْبح طريحاً فى 1 !جد » وقال صل الله عليه وسل "دما سك سَكَ تمر خا لساك 
سس 18 ال مي » وهذا لأن القناوب كانت مطبرة عن مرعى 
الشيطان وقوته ؛ وهى الشبوات 
فهما طممت ف أيتدفع الشيطان عنك بمجره الذكر وكا اندفع عن شمر رذى الله عنه 
كان محالاء وكنت كن يطمع أن بشرب دواء.قبل الاحتراء » وامعدةمشئولة لي ظ الأطعمة 
ويطمع أن شفع »| نفع الذى شربه بعد الاحتياء وشخليةالعدة . والذكرالدواء » والتقوى 
احتماء » وهى مخلى القلس عن الشبوات ذا تل الذكر قب فرفا عن غيد الذكر » اندفم 
الشيطانك تندفم الملة نزول الدواء فى العدة الحاليةعن الأطعمة . قال اشّتعالى( إن في َك 
أذ كرى عن كن لَه كلية '" ) وقال تعالى ( كتى عَلئِد أنه من تولاة كانه يله 
يديه إِلَعَدَابِ السعير 37 ) ومن ساعد الشيطان بعمله فهومواليه» وإن د كرال بلسانه 
وإنكنت تقول الحديث قد ورد مطلقا بأن الذكر يطرد الشيطان»”" ولم “مهم أن 
أ كثرحمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلبا علماء الدين » فانظر إلى تفسك ء فليسألمير 
كالعيان » وتأمل أن منتبى كرك وعبادنك الصلاة؛فراقي قلبك إذاكنت فى صلاتك » 
"كيف بمحاذبه الشيطان إلى الأسواق » وحساب العالمين؛ وجواب المعاندين » وكيف يعر 
يكفى أدمذ الدنيا ومبالكبا ععك كو ماف سيتام ن فشو لالدنيا إلاصلاتك» 
اه اد ا 
نوها ليقطع على صلاق وأمكننى الله مئه ‏ الحديث و ن فىالكبرى من حديث عائشة كان 


يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه نفتقه وال حق وجدت برد لساله على يدى ‏ الْحديث : 
واستاده جد 

(؟ ) حديث ماسلك عمر فا إلاسلك الشيطان عا غير ه :متف قعليهمن حديث سعدب نأبىوفاص يلفظ ياابن 
الخطاب مالفيك الشيطان سالكا فا 

(م) الحديث الوارد بأن الذلكر ياعمر يطرد الشيطان :تقدم 
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ولا يزدحم الشبطان عل قلبك إلا إذا صليت . فالصلاة مك القاوب ؛ فها 
إظور محاستها ومساويبا . فالصلاة لا تقبل من القاوب الشحونة بشبواتالدنيا» فلاجرم 
:لا .بنطرد عنك الشيطان » بل رغا بزيد عليك الوسواس » 5 أن الدواء فبل الاحماء رمما 


يريد عايك الضرر 1 فإن أروت الحلاص من الشيطان 6 فقدم الاحماء بالتقوى 3 59 أردفه 


بدواء الذكر ؛ يقر الششيطان منك » كا فر من عمر رضى الله ءنه . ولذلك قال وهس بنمنبه 
اق الله ولا تسب الشيطان فى الملانية : وأنت صديقه فى السر . أى أنتمطيع له . وقال 
بمضهم بتببأ أن يعصى الحسن لمد معرفنه بإحسانه » وبطح اللمين بعد ممرقته يطغيابه . 
وم أنالل تمالى قال ( ادعو فى اا 5 ')وأننتهتدعوه ولا ستحيس لك»فكذلك 
9 د كر لله ولا يميرب الشيطان منك لفقد شروط الذكر والدعاء 
قيل لإبراهيم نأده: مابالنائدعو فلا يستحاب لنا ؟ وقد قال تمالى( أدَجُوير اتبيه 
لك ")فال لأن تلريع مينة . قبل وما الذى أماتها ؟ قال ثمان خصال : رم حق ال 
و]تقوموا بحته ؛ وقرأ: نم القرءان ولم نعملوا محدوده ونم تحب رسول الهصل اليدوم 
تابه »وق شي الوتو| »ول تعالى ( إن" الشيطآن نت لك 
عد فاتَذْو معدو" )نواطأتموه على العاصى: وفلتم نخاف النار وأرهقتم أدائع فيباء 
وقلم يمس المنة و تعماوا لما »وإذا قم من فرشم رمدم حم عيوجم وراء ظهو رك رق وافترشم ' 
عيوب الناس أمامي » ٠‏ فأسخطتم ربع 'فكيف يستيب لم 
فإنقلت: فالداعى إلى المعاصى الختلفة شيطان واحد أو شياطين #ختلفون ؟ 
قاعل أنهلاحاجةلك إلى معرفةذلكفى العاملة . فاشتفل يدفم العدوء ولا تسألعنصفته. 
كل البقل من حيث بز قىء ولا تسأل عن البقلة. ولكن الذى ريتضح بنور الاستيصاو 
فش واهدالأخباريم جنود مجندة» وأ ذلكلوع من 0 مخصه ويدعو إليه . 
فأماطر بق الاستبصار ف ذكرهيطول ؛ ويكفيك القدرالذىدكر ناهءوهو أناختلاف السببات 
عدل على اختلاف الأسباب » كا ذكرناه فى نور النار وسواد الدخان 


9 ى 7( فائي: 0 فاطر : « 
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يارب زدتى » قال نجرى منهم جرى الدم ؛ وتنخذون صدورم يونا . قال رب زد » قال, 
أجلب علهم مخيلك ورجلك » إلى قوله غرورا . 


لم د الذي الجر ايا ل لاا 


وأما الأخبار فقد قال ماهد : لأبلء يس امن الأولاد »ف جلك واحد هم عل 
ثىء من أصره » سير ؛ والأعور » ومبسوط » وداسم » وزلتبور فأما شير » فبو صاحب 
المصائب » الذى ياس بالثبور »و: شق ايوبه ولطوالحدود ؛ودعوى الجاهلية. وأماالأعور 
إن صاحب الزناء ,أ به ويزنه . وأما مبسوطء فبو صاحي الكذب ' وأماداسم عفإنه 
يدخل مع الرجل إلى أملهء برميهمبالعيب عنده؛ ويغضبهعايهم . بوأمارتيوة ؛فبى صاحب 
السوق ؛فبسيبه لايزالون متظامين ء "'' وشيطان الصلاة يسمى خنزب »”' وشيطاكف 
الوضوء دسمى الولمان . وقد ورد فى ذلك أخبار كثيرة 

وما أن الشياطين فبهم كثرة » فكذلكف املانكة كثرة. وثد ذكر نافى كتاب الشكر 
السر فى كثرة اللائئكة » واختصا ص كل واحد منهم لعمل منفرد به . وقد قال أو أمامة 
الباهلر» قال رسول اللعسلى مليوس 1 بين مل ستول ملحا يدر :5 
عن ما عدر عليه ؛ من ن ذلك للبصر سيمة أثلاائ ا 1 يدب الفأجابة ع 
تق سلفلا ماهو واف باتك [ أو م سل وخ ل 
ياس ط يدم َأ غردقاه وأو و كل التبذ إل ننه طرافة ين احثمة لباين:» 

وقالأيو بن يونسبن يزيد “بلثناأه بول مع أناء اإنس من أناء «أل. ن »ثم ينشأون 
معرم . ٠‏ وروى جابر بن عبد الله» أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض قال يارب هذا 
الذى جعلت يبنى وبيئه عداوة إن لم تننى عليه لاأفوى عليه . قال لابولد لك ولد إلا 
وكل به ملك . قال يارب زد . قال أجزى بالسيئة سيئة » وبالمسئة عشيرا إلى ماأريد .قال 
رسزدق قال باب التوبة مفننوح » مادام فى المسد الروح . قال إبليسء يارب هذا العبد 
ال ىكرمته علي » أن لانى عليه لاأقوى عليه . قال لبود له ولد إلا ولد لك ولد. قال 


١)‏ ) حديث ان شيطان الصلاة سمى خُترْب إم من حديث عمان بنأبى العاص وقد تقدم أول الحديث 

(* ) حديث ا نشيطان الوضوء يسمى الولمان :تقدم وهو عند ب من حديث أبى 

(*) حديث أنى أمامة وكل بالمؤمن مائة وسئوت ملسكايذ بون عنه ب الحديث : اين أى الدنيا في مكايد 
الشيطان وطب فى المحم الكبير بإسئاد ضعيفب 
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) تاب الشعب‎ ( ١.8 





29 وت ير 


صطبص ج و حي ا و 22 جور ٍ!”تسس7تتجووراوسر 
ووعن أ الدرداء شي لله عنه »قال قال رسول لله صل لله عليه وس اوشلوة ا 1 
0 1 ا َ أْمْتّاف ا ودارب متعام / الأض وَصَنْفْ كال* بج فى الا 
3 ٍُ سنن عَلم لواب وَالمَقَابٌُ وَخَلق اق كما لىالإنسَ 20 0 أُمسْتَافء صف كا لهام 
قال تارمم م تبون ب كلم أغين لاينصرون م دان لأيَسَمحُون 
ب) أونات كالأن. م بل ناا 1 3 سلف نامي أجسام بي آدمْ وَأ ا أرقا 
الباطين وَصَْفْ فى ظلل الله تعالى يوام القيامَة يم لاظل إلاظلة » 
وقالوهيب :نالوردبلئنا أن إبليس تمثل ليحي بن زكر يا عليهما السلام؛و قالإىأره دان 
أنصحك ةاللاحاجة لى فى نصحك » ولكن أخبرى عن بنى آدم . قال م عندنا ثلاثة 
أصناف» أماصنفمنبم»وم أشد الأصئاف عليتا » نقيلعل أحدم حتى نفثلة وتمكن مته 3 
فيفزغ إلىالاستغفاروالتوءة » فيفسدعاينا كلثىء در ركتامئه لمودعاية العو فلاكن 
ثيأس منهء ولا نحن ندرك منه حاجتنا . فنحن منه فى عناء وأما الصنف الآخرء فهم فى 
أيدينا عنزلة الكرةفى أيدىصبياني » تقلبهمكيف شئنا .قد كفونا أنقسىم .وأماالصتف 
الثالث » فبم مثلك معصومون » لانقدر منهم على ثىء 
ذإن قلت : فكيف ,تمثل الششيطان لبعض الناس دون البعض ؟ وإذا رأى صورةفبلهى 
صورته الحقيقية أوهومثالجث لله به ؟ فإ نكانعل صورته المقيقية كيف يرى بصورةغختافة 
وكيف يرى فى وقت واحد فى مكانين وعلصورئين ؟حتى براه شخصان لصورتين>*تانتين 
فاع أن الملك والشيطان لا صورنان » هى حقيقة صورتها . ولا تدرك حقيقة صورتها 
بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة .29 فا رأى ان صلى الله عليه وسلم جبرائيلعليهأفض ل الصلاة 
والسلام فى صورته إلا مرتين ؛ وذلك أنه سأله أن بربة نفسه عرز ل صورئه ) فواعده بالبقيع 
١‏ ) حديث أن الدرداء خاق ا الجن علاثة أصنئاف صنئف ديات وعقارب ب الحديث . : أإنأبى الدننا 
فى مكايد الشيطان وحب ف الشعفاء فىترجمة يزيد بن سنان وضععه و ك مموممختصرا فى الحن 
قط ثلاثة أصناف من حديث أبى ثعلية الحشنى وقال و3 الاسناد 
١(‏ ) حديث اله صل الله عليه وس مارأى جريل فى صورته إلامرتين تين :الشيخان مه ن حديث عالشةوستلت 
هل رأى محمد ريه وفيه ولكنه رأى جبريل فىصورته مرةين 
2 الاعراف . ؤلاز 
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08 ( أعباء ملرع الذي سس اص 8. أ 


جح ل م لح ب رج در بحي د د جوج 






وظهرله نحراء » فسد الأفق من الشرق إلى الذرب دراه مرة أخرى على صورته لي |' 
للم راج ؛ عند سدوة النتهى .و إما كان براه فى صورة الإوى فاليا . فكن براه ١‏ 
صررة دحية السكلى » “ وكان ري.لاحسن الوجه .وال كثر أنه ركاش أل الكاشفة من ١ ١‏ 
يناد .“أأقام ب عثال صو و تدعفيت مثا الشيطازله فى اايقظة ؛ فيرأه لعيله ؛ ولسممم كلام أنه 31000 
فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته . 6 نكشفؤ انام لأ كثرالمالمين . وإما للكاشف ١‏ 
ف اليقظة؛ هو الذىانتهى إلى رتبة لا نمه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التى تكون ْ 
فى النام » فيرى فى اليتقظة ما يراه غيره فى الام » ها روى عن حمر بن عبد المزيز رجه اله ١‏ 
أن رجلا سأل ريه أن بريه مومنع الشيطان من قلب ابن 7 ادم ؛ فرأى فى النوم جسد رجل ١‏ 
شبه البلور » يرى داخله من خارجه ؛ ورأى الثشيطان فى صورة منفدع قاعد علي منكبه ١‏ 
الأسرء ين شكه أده خ لوم دقيق » قد أدضله من مسكيه الأسر تبه [ 
وسوس إليه . فإذا كر الله تعالى خنس ١‏ 

ومثل هذا قد يشاهد بمينه فى اليقظة . فقد ر آه بعض المكاشفين فى صور ة كلب جائم ظ 
على جيفة يدعو الناس إليها » وكانت الجيفة مثال الدنيا . وهذا يحرى مرى مشاهدة ١‏ 
صورته المقيقية » فإ القاس لابد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذى يقابلعا(اللكوت ا 
وعند ذاك يشرق أثره على وجبه الذى يقابل عام املك والشبادة ؛ لأنأحدهمامتص ل بالآخر 1 
وقد يبنا أن القلب له وجبان ؛ وجه إلى عام النيب » وهو مدخل الإلهام واأوحى » ووجه ‏ | 
إلى عالم الشبادة . فالذى يظبر منه فى الوجه الذى لى جانبعامالشبادة » لاإيكون إلاصورة | 
متخيلة ؛ لأن عالم الشباد ة كله متخيلات » إلا أن الميال تارة تحصل من النظر إلى ظاهي |' 
عالم الشهادة بالمس » فيجوز أن لانكون الصورة على وفق العنى »حتى برى شخصا جيل 1 
الصورة وهو خبيث الباطن » قبيح السرء لأن عام الشبادة عام كثير التلييس . أمالصورة .| 

فندلى قالت ذاك جبريل كان يأتيه وصورة الرجل ‏ الحديث 
(؟ ) حديث انهكان يرى جبريل فى صورة دحية الكلى : الشيخانمن حديث اسامة بى زيدان جريل 


| 
٠ 

أنى النبى صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجمل يحدث ثم قام قال النى سلى لق عليه وسم 
لأمسلمة من هذ! وَالتِ دجة ‏ الحديث > ظ 


لتى تحصل فى الميال من إشراق عام الللسكوت على بانس القلوب » فلاتكو نإلاءنا كية 
للصفة ومواقتةلما علأن الصورة فى عا لكوت تابعة|اصفةوموافقة لها . فلاجرملايرى 
المنى القبيح إلا بصورة قبيحة . فيرى الشيطان فى د ور ء كلب ومنفدع وخازير وغيرهاء 
وبرى الإك فى صورة جيلة » فتكون نلك الصورة عنوانالمعانى»وتحا كية لما بالصدق . 
ولذلك ددل القرد والكتزير فى اانوم على إنسان خبيث » وتدل الشاة على إنسازسام الصدر 


وهكذا جيم أبواب الرؤيا والتعرير". وهذه أسرار عببة » وهى من أسرار تجائب القلب 


ولا يليق ذكرها بعل العامة »و إتما القصود أن نصدق بأن الشيطان مكف لأريات 
الثناوب » وكذلك الملك ء تنارة بطر يق" التمثيل والما كاة 5 كون ذلك فى النوم » ونارة 
بطرمق الحقيقة ٠‏ والأأكثر هو الْمَثِيل بصورة نحا كية للممنى » هو مثال الممنى»لاعينالممنى 
إلا أنه يشأهد بالميل مشأهدة عحققة ع ونفرد عشاهدنه الكاشف دود من حولهكالنام 


بسيان 


ما يواخل به العباء من وساوس الغلوب وها وخواطرها وقصودها 
وما يعفى عنه ولا يواخل به 
اعز أن هذا أمس فامض . وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة ؛ يبس طريق المع 
ينها ؛ إلا على سماسرة العلماء بالشرع . فد روىعن النىصلى الله عليه وسلأنه قال “م عن 
عن مني مَاحَدت 4 مُوسَهَا م" شكلم 3 3 تعمل به ة وقال أبو هىرة قال 
رسول الله صلى العلهوسِل “ل إن لله تال قو إلمفَظة إِدَا هم عبِدى بسيكة فلا 
تَكْمْبُومَا كن قمل] 6 كنبو مَا سيق وداه" بحَسة ]' يشملا بوه حسَنَة ذإن 
تملا كْيُوهًا عَشرًا » وقد خر جه البخارى ومسلم فى الصحيحين . وهو دليل على العفو 
عنمل القلبو همهالسيئة.وف لفظ آخر »«مَن هم 9 مق كل يلها كعت لَه حسنة > 


وى 


1 الت عات : 


0ك 2-0 ميمه 
١(‏ ) حديث عنى لأمق هما حدثت يدنفوسها :متفق عليه من حديث ألى هريرة ان الله جاوز لأءق تما 
حدثث به أنفسبا ل الحدرث 
١؟‏ ( ريثك أبى هريرة يول الله إذا م عندى إسئة فلا تكدوها علبه ‏ الحديث : وال العف أخرجه 
مخ فى الصحيحين قلت هو" وال والافط نسم وليما رالله أعل قدمه فى الذكي 
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٠٠‏ جاه فلوم اليه الجزء الثامن ) لقنا 
















2 ب 


من هبحق مدلا كينت ل إلى سئهائة منففي :تن عم ةك ََلا]: 
َنْب عَلَيْهِ » إن عملها كتنت »وف لفط آخر » ٠‏ وَإذَا تحَدث" بأن يعمل سي 
كأ أغقرتها ه م]]* يلب » وكل ذلك يدل على المفو 
فأماما.دل على المؤاخذة »تقوله سبحانه (وَإِن يدوا مآفى أ وألشسي أذ و لدي ليم 
لله ينف بن شاه وَيعَذّب من يشا ”" ) وقوله تعالى (و لا تققنة مالس للك بو 
0 نَ المع وَألْبِصَرَ واد "كل أواثك كأنَ عنة منولاً”") دل على مل النؤ» 
"كسمل السمع والبصرفلا يق منه . وقولهتمالى ( ولا كوا الشبادة ومن يسكتقرا فإ 
0 كله '' ) وقوله تم (ليوَاخد كي اث بام وفي بنك 3 ولكن ماحد 
0 كأو كمبت فوفك *9) 
والمن عندنافى هذه الأ لابوقف مليه» مل تع الإالة نفميل أمال القاوب > 
من ميدأ نابورهاء إلى أن يظهر العمل على الموارح فنقول. 
أول ما برد على القاب الماطر . كا لو خطر له مثلا صورة امرأة : وأنها وراء ظبرة 
فى الطريق » لوالتفت إلبها اراغا 
والثانى : هيجان الرغبة إلى النظر . وهو حركة الثشبوة لنى فى الطبع . وهذا يتولدمن 
الخاطر الأول . ونسميه ميل الطبع ؛ ويسمى الأول حديث النفس 
والثااث : حنج القلب يأن هذا يفبغى أن يفمل . . أى ينبنى أن ينظر إليها فإن الطبع 
إذا مال لم تنبعث اللحمة والنية مالم تندفم الموارف ٠‏ فإنه قد علعه عاماو غوف من 
الالتفات . وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل ٠‏ وهو ع ىكل حال ح> من ججبة 
المقل . ويسمى هذا اعتقادا» وهو قبع الحاطر واميل 
الرابع : : تصميم العزم على الالتفات ؛ وجزم النة فيه . وهدًا تسمه هما الفمل : نيه 
وكصدا . وهذا لمم قد يكون له مبدأ ضيف .ولكن إذا أصنى القلي إلى الحاطر الأول 
حتى طالت عباذبته للنفس »تأ كد هذا الحم » وصار إرادة جزومة ٠‏ فإذااجزمت الإرادة 


10 
() البقرة : 6خ؟ 07 الأسراء : جس 22 البقرة ؟ سيب ”1 لمائدة : كم 
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فربما يندم بعد الجزم » فيترك العمل . وربما ينفل بعارض ذفلا يعمل به ولا ,يلتفيته إلية ٠‏ 
ورعا يعوته عالق » فيتمذر عليه العمل 
قهبنا أريع أحوال للقلي قبل العمل بالجازجة . الخال ء وهى حاديثالتقسن . مالل 
ثم الاعتقاد ء ثم الهم ء فنقول 

أما الخاطر فلا يؤاخذءه » لأنه لا يدخل نحت الاختيار . وكذلك الإروهيجانالشبوة د 
لأنهما لا يدخلان أبضا تحت الاختيار ء وها المرادان بقوله صلى الله عليه وس عق عن 
مت ما حلت به سياه خديث النفس عبارة عن الطواطر الى تبجسس فى النفس » 
ولا بقعا هزم ع الف .فأمالم والزم »ذلا يس حديت النقس . بل حديث نفس 
كا روك عن عمان بن مظمون ء حيث قال للنى صل الله عليه وسلم " سول ا شن 
تمدثتى أن أطلق خولة .ل « مهبلا إن من متي تكاج » قال فى تحدثى أن أجبه 
تقسى أل د او ١‏ 0-7 0 


عر دع ماد قاف 


رهيانية امي اراد َال 6 وقال نفسى تحدثتى أن أترك اللحم . . قال 8 


(1)حديثان عن بن مظعون تال ارسول الله نفسى محدثى أن أطلق خولة قال مهلا أنمن سنق 
التكل ‏ المت ت المسكيرف نواد رالأصول من رواية عل نزيد عن سعيد 00 
مرساة نحوه وثيه القاسم بنعييء الله العمرى كذيه أحمد بن حشبلوعحى بن معان و للدارمى 
من حديث سعدبن ألى وؤاص لماكان من أمن عمان بن مظعون الذى كان من ترك النساء» 
عب إليه رسول اله صلى الله عليه وسلى قفال ياعثان قم أومر بالرهانية ب الدب : وفي» 
من رغب عن سنق فليى مني وهو عند م بلفظ رد رسول الله صلى الله عليه وسل عل عهان 
ابن مظعو زالتبتلولوأذن لهلاختصينا وللغوى والطبرانى فى معحمى الصحابة باسئاد سين هوي 
جديث عثان بن مظعون أنه وال يارسول اله انى رجل تشق على هذه العزوبة فيالنازي 
فتأذن لىيارسول اه فالخصاء فأعتمى وال لا ولكن عليك ياابن مظعون بالصام فانه عجفرة 
ولأحمد والطبرانى بإسنادجيده من حديث عبد الله بن عمرو-خصاد أمق الصيام والقيام ومن 
حديث سعيد ين العامن باستام فيهضعف أنعمان بن مظعرنقاليارسول الله ائذنلىف الاخمناء» 
قال لدرصول اله صلى الله عليه وسلي أنالله قدأبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة والتسكيير علي 
كلى شرف به الحديث : وه يسندضعيفف من حديث ماثقة الشكاح من سنق ولأحتد ولأ يطل 
من حديث أنس لكل ني وقال أبوهلى لكل أمة رهبانيةورهبانيةهذه الأمةالمياد ففسسيلم 
الثموفته زد العمى وهو ضعيف ولأنى داود من حديث أبى أمامة انسياحة أمق الجهاد قي 
جل اله وإستاده جيب 


م 
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سحيب حج بج حم وح نحن مسر عت لواح صعحع جئ هرت مم بصسهو يو سيم 37 صحبحجج جح حب 
. ب ص يمت وي ب جه و جم و م رحج بت 0 
| لوا د ٍ- حك 2 تبن بح ديم 





رف رع عات دم مر 


2 ولا أصحة لا كلحه وَل سألله له الأطتمنيار 0 فبذم امار الى لدس معبا عزم مل 
الفمل » هى حديث النفس . ولذلك شاور رسول الله صلى الله عليه وسلم »إذ يكن 





وأما اثالث وهو الاعتقاد » وح القلب بأنه يفبغى أن ,فل » فبذاتردديثأنيكون 
اضطرارا أواختيارا . والأحوال مختلف فيه . فالاختيارى منه يؤاخذ به» 
والاضطرار ى لابو اخذبه 
ا وأمأ الرابع » وهو الحم بالفعل » فإنه مؤاخذ به. إلا أنه إن لم يفمل نظر » فإنكان قد 
| ركه خوفامن اله تعالى » وندما على همه ع كتبت له حسنة . لأن همه سيئة » وامتناعه 
ا وجاهدته نفسه حسنة. والهمعلى وفق الطبع »ممايدل علىكام النفلةعن الله قعالىءوالامتناع 
| بالجاهدة على خلاف الطبع ء يحتاج إلى قوة عظيمة .خده فعخالفة الطبع هوالممل له تعالى 
1 والعمك لله تعللى أشد من جده فى موافقة الشيطان عوافقة الطبع . فكتب له حسنة » لأنه 
رجح جده فى الامتناع وهمه به على همه بالفمل . وإن تموق الفمل بنمائق » أو تركه لعذر 
- لاخوفا من الله تمالى كتدت عليه سيئة . فإنهمه فمل من القلب اختيارى . والدليل على 
]) هذا التفصيل » ماروى فىالصحيحمفصلا فلفظ الحديث. قال رسو لاتسل الله عليه وسلم 
| ”الت اللانكة علوم للم ورج ذال بدك بريد أن سل يه »وهو أ ببصر 


ظ معاد قاقو عم فو لمع سر لتر عع لدع مسا م ا 
١‏ بد » فال أن قبوه فإن م عملا 6 كتيُوما له عذليا إن تركيانا كثبوها له حسنة 
ها مر كبا من جا ئى » وحيث قال فإن لم يعملهاء أراد به تركب لله . فأما إذا عنهم على 
فاحشة » قتعذرت عليه بسبب أوغفلة » فكي ف تكتب له حبسنة ! وقد قالسلى اللهعليه وسلم 
ا “" م إن ممت انام عل نباي » ونحن نل أن من عنزم ليلا على أن يصب لبقتل مساما 
أو بز باصرأة» فات نلك الليلة مات مصراء وبحشر على نيتدء وقد ثم بسيئة ول يعملبأ 




















لا ا ل يي 0 
)١( 1‏ حديث تالت اللائكة رب ذاك عبدك يريد أنيسمل سيئة وهو أبصر الحديث قال للمنف أنه فيه 
0 الصحيح وهوكا قآل فى ضح مسلم من حديث أبى هريرة 
(م) حددث انماغشر الناس على نياتهم :هد من حديث جابر دون قوله إغاولهمنحديث أبى هريرةإتايعث 
1 الثاس على نياتهم واسنادهأحسنو ممن حديث عائشةيعهم الأعلى نيانهم ولامن حديث أمسلمة 
/ يمثون على نامع 
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وإلدليل القاطم فيه ء مازوى عن النىصلى اليه وسل دقل" د إذًا ألتق تمان ١‏ 
سَيْفئيًا َالقَاتل” وَأْلْقتولّفى الثار »فقيل بارسول اهّهء هذا القاتل ؛ فابال المقتتول ؟ قال ْ 
« مهرد دل سَاحِبه » وهذًا نص فى أنه مار تمجرد الإرادة من أهل النار » مع أنه ظ 
قثل مظاوما . قكيف يظن أن الله لايؤاخذ بالنية والهم ! بلكل م دخلبحت اختيارالميد / 
فبو مؤاخذ به إلا أن يكفره حسنة . ونقض العزم بالندم حسنة . فلذلككتيتلهحسنة | 
فأما فوت الراد بمائق » فليس بحسنة 

وأما اغأواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة » فشكل ذلك لابدخل بحت اختيار ا 
#الؤاخذة به تكليف مالايطاق .ولذلك لا تزل قوله تعالى ( وَإِن تبْدُوا م في أ تشسكر 1 
أذ محقوة ما بداو 0) عام ات من الحابة لوصول الله صل لله عليه وسل ٠‏ 
وقالن”؟ امكلفنامالانطيق إن أحدنا لبحدث نفسه با لايح سأن يثبت فى قلبه » ثم محاسب | 
يذلك . فقال صل لعليه وسل «لصلك' تف ون 15 تالت الهوة سينا وَعَسَيا ولا | 
سَيثنا وَأطَنَاء فقالوا معنا وأطنا . فأتزل الله الفرج بعد سنة بقوله( لكلف اله ْ 
نفس إلأوْمشتهًا ”' ) فظبر به أن كل مالايدخل نحت الوسم من أتمالالقاب: هو الذى ‏ || 
لابؤاخذ به. فبذا ه وكشف الغطاء عن هذا الالتباس. وكل من بظن أن كل مايجرى | 
على القاب يسمى حديث النفس ول يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة » فلا د وأن يخلط . | 
وكيف لايق خذ أعمال القليش الكيروالسحجب موالرياء . التفاقوالمسد عوجلة ايانث ْ 
من أعصسال القلب 1 بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا أى مايدخل ١‏ 
حت الاختيار . فاو وقع البصر ينير اختيار على غير ذى محرم ءلم يؤاخذ به . إن أتيسها ‏ | 
نظرة مانية كان مؤاخذا به . لأنه مختار .قكذا خواطرالقلب تجرىهذا المجرى:بل القاب ‏ أ 














(1) حديث إذا التى المسلمان بسيفهمافالقاتل والمقتول فالنار الحديث : متفقعليه من حدي ثألى بكر 
(0 حلديث ا نرل قوله تعالىوإن تبدوا ماى أنفسكم أو نخفوه محاسبكمبه الله بجاء ناس من الصجابةإلى 
| وسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا ما لانطيق ‏ الحدديث : م.س حديث ألى هريرة 2 أ 
وولين عتبة آ 
١‏ الها اليترة ؛ 84؟ ) البترة : 145 * . .., لة : | 








0 ( احياء علوم اللدين انوا ملعل 


أولى بمؤاخذته لأنه الأصل . ال رسو اسل لطي سند '" د التقوى هَبنَاء وأشأ 
إلىالقاب وقالالتماى( أن يشال الله لُوشبا ولآَدِمَاِهَا كن نال التقنوى نك" : 
وقالصلى عليه وسل "' « الإ حواز الوب » وقال ”" د الب مظن له قارح 
وَإنْ شوك وَأَفتوكَ .حت انا تقول » إذا حم القلب الفتى بإيجاب شى»: وكان طعا 
فيه » صار مثابا عليه . بل.من قد ظن أنه تظبر » فمليه أن يصلى » ذإن صلى ثم تذ كر أنه 
بتوضاً كان له ثواب بفعله فإ نذكر ثم تركه »كان مماقا عليه ٠‏ ومن وجد عل فراه 
اسرأة » فظن أنها زوجته ؛ لم بعص بوطئها » وإن كانت أجنبية . ذإن ظن أمها أجنبية . ثم 
وطئها ؛ عصى بوطئها ؛ وإنكانت زوجته . وكل ذلك نظر إلى القلى دون الجوارح 


ميان 
أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا 
اع أن العلماء المراقبين للقلوب » الناظرين فى صفاتها وعجائها » اختلفوا فيهذه السألة 
عل خمس فرق ا 
فقالت فرقة : الأوسوسة 5 وجل » لأنه ليه السام قال د َإِذًا 
دك الل حْنْس» والحنسهو السكوت » فكأنه يسكت 
وقالت فرقة لبهم أسه» ولكن يجرى ف القلب ولا كون ل أ ء لأ لقاب 
إذا صار مسستوعبا باكر »كان محجوبا عن التأثر بالوسوسة »كالشغول بهمه» فإنه قد يكلم 
ولاريفهم »و إن كان الموت عر على عه . 
يي ا ا 0 
١(‏ ) حديث التقوى ههنا وأشار الى القلب: م من حديث أب هريرة وال الصصدره 
( ؟) حديث الاثم حواز القاوب : 'تقدم فى أله 
(م) حديث الب ما لمأن الي القلب وان أقتوكوأفتول : : الطبرانى من حديث أبى ثعلة ولأحمد نوه 
من حديث وابصة ويه وان أفتاك الناس وأفتوك وقد تهدما 
( ؛ ) حديث وإذاذكر امخنس: اب نألى الدنيا واينعدى من حديث أنسفأثناءحديث انالشبطانواضع 
خطمه عليقلب ابن آدم ‏ الحديث : وقدتقدم قري 
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وقالت فرفة: لانسقط الوسوسة ولا أثرهاأيضا ؛ ولكن تسقطغلبتها للقلى »فكانه 
وسوس من بعد وعلى صعف .. 

وقالت فرقة:ينمدم عند الذدكر فى للظة » ويتمدم الذكر فى لمظة » ويتماقبان فى أزمنة 
متقاربة » نظن لتقاريها أنها متساوقة . وهى كالكرة الى عليها نقط متفرقة» فا نك إِذا 
أدرتها بسرعة » رأيت النقط دوائر ؛ بسرعة نواصّلها بالمركة . واستدلهؤ لاء بأنالحنس 
قد ورد » ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ء ولا وجه له إلا هذا 
وقالتفرقة: الوسوسة والذكر يتساوان فى الدوام على القلب تساوقا لارينقطم . وكا 
أن الإنسان قد يرى بميئيه شيئين فى حالة واحدة »فكذلك القل_قد يكو نمجرى لشيئين 
فقدقال ملى الله عليه وسل ”' دما ين عبد إلا وله أرئمة أي عبان في رأسد مبعير ييا 
أثر دثه َعََان ف كلب ميْصر با أ دبي » وإلى هذا ذهب المحاسي . ْ 

والصحيح عندنا أن كل هسذه السذاهب صحيحة ؛ ولك كلها قاصرة عن الإحاطة 
بأصلاف الوسواس. وإئا نظر كل واحد منهم . إلى صنف واحد من الوسواس فأخير 
عنه » والوسواس أصناف ْ 
. الاول:أن يكونمن جبة التلبيس بالحق . فإن الشيطان قد ليس بالمق فيقو للا نسآن 
تترك التنعم باللذات » فإن العمر طويل ؛ والصبر عن الشهوات طول العمر أله عظيم . 
فمند هذا إذا كر المبد عظيم حقالله تعالىء وعظيم 'ثوابه وعقابه» وقال لنفسه الصبر عن 
الشهوات شديد ؛ ولكن الصير على النار أشد منه ء ولا بد من أحدها . فإذا ذكر العبد 
وعد الله تمالى ووعيده » وجدد إانه ويقينه » خنس الشيطان وهرب . إذ لايستطيع أن 
يقول له الثار أيسر من الصبر على المعاصى . ولا ككنه أن بيقول الممصية لا" تقضى إلى النار 
فإن إيمانه يكتاب الله عز وجل يدفمه عن ذلك » فينقطم وسواسه . وكذلك يوسوس 
اليه بالعجب بعمله » فقول أى عبد.يعرف اشم تعرفه ؟ ويعبده ما تعبده ؟ فا أعظم 
مكانك عند الله ؟ لى ! فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه التى مها عمله وعامه » 
١(‏ ) حديث مامن عبد إلاوله أربمة أعينعينان فيرأسه يبصرمهماأمردتياءوعينان ف قلبهصربهما أمردينه 


بو منصور الديلمى فى مسئد الفردوس هن حديث معاذ بلفظٍ الآخرةمكان دينهوفيه الحسين 
ابن أحمد بن همد المروى الماخى الحافظ كذيه ك والآفة منه 1 
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( أحياء علوم الدين ب الجرء مسا ١1١1‏ 


تييح مع بيعب جه د 1# 
22 فح م تع لت ا 2 3 يات ل 








كل ذلك من خاق الله تعالى ٠‏ فن أن سجس به ! فخ فيخنس الشيطان . إذلا عكنه أن يقول ا 
١ 0‏ 
عن العارفين الستبصرين بنور الإعان والمعرفة ظ 

المنف الثاق: أن يكون وسواسه يتحر يك ال شهوة وهيجانها . وهذاينقسم إلى ماي 
المبد رقينا أنهممصية » و إلى مايظنه بغالب الظطن . فإن عام بقيئا» خنس الشيطان عن ا 
تببيسج يؤثر فى تحريك الشبوة » وم بخنس عن التهببج . وإذكان مظنونا » فرمما ببق ١‏ 
مؤثرا » حيث يحتاج إلى مجاهدة فى دفمه » فتحكون الوسوسة ٠وجودةء‏ !| 
ولكانها مدفوعة غيرغالبة 1 

الصنف الثالث: أن تكون وسوسةمحردالمواطر » ويد كر الأحوالالنالبة» والتفكر ١‏ 
فى غير الصلاة مثلا ٠‏ ذإذا أقبل على الذ كر ء تصور أن يندفع ساعة ويعود » ويندفم ويمود 
فيتماق الذ كر والوسوسة , ويتصورأن ببتسأوقا جميعا » حتى ييكون الفهم مشتملا عل 
فهم معنى القراءة ؛ وعلى تلك اعلواطر »كأنهها فى موضميزمن القلب .وبعيد جدا أنيندفم 
هذا الحنس بالكلية بحيث لا مخطر ٠‏ ولكنه ليس محالا ٠‏ إذقال عليه السلام " « من 
صل و كتين لم تدكا فييماً قله بثىه م من أثر لني غثر هما تدم من دده فلولا ١‏ 
أنه متصور لماذ.كره إلا أنهلاتصور ذلك إلافى قلى استولى عليه الحى ء حتى صار | 
كالمستهتر ٠‏ فإنا قد نرىالمستوعس القلسبمدوتأذى به ؛ قد يتفكر بمقدار ركمتين وركمات ١‏ 
فى مجادلة عدوه » ححيث لا مخطر بباله غير حدنث عدوه ٠‏ كذلك المستغرق فى الحب » 
قد يتفكر فى محادثة محبو به بقلبه ؛ وينوص فى فكره: حيث لا مخطر بباله غير حدريش 
محبو به ٠‏ وأو كله غيره ‏ بصعم ' ولواختاز بين يدءه أحد لكان كأنه لابراه ٠‏ وإؤاتصور 
هذا فى خوف من عدو » وعند الحرص على مال وجاه » فكيف لا يتصور من خوف النار 
والحرص على المنة ! ولكن ذلك عزير لضعف الإإعان بالله تمالى واليوم الاخ 

و إذا تأملت ججلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس » عام ت أن نكل مذهب من الذاهي 
وجهاء ولسكن فى محل مخصوص 

١ (‏ ) حديث من صلى ركمتين ل يمحدث فيهما نفسه بشيء من الديائتقدم فى السلاة 
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للق له 0 رحاب التسساة 


وياطْلة فالخلا من الشيطان فى لأظة أو ساعة غير بعيد ولك الخلاص منه 87 
طويلا يميد جدأ ء ومحالفى الوجود .ولو تخاص أحد من وساوس الشيطان بالجواطس ‏ | 
وتميج الرخبة » لتخاص رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ . قد روى 07 أنه نظر إلى عل ثوبه 
ا ا د سملن عر عن الصّلة » وقال « أَذْهبُواريه 
إل ألى جر وَأونى ' انه »” " وكا فويده الم من ذهب » نظ إل وهو 
عل النبر » وال ار إِيَدوَتطرة تك » وكان ذلك لوسوسة الشبيطان » 
بتحريك لذة النظر إلى خانم الذهب وعل الثوب . وكان ذلك قبل تحريم الذنهب . فلذلك 
لبسه ثم رى به . فلا تتقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدها إلا بالري وامفارقة . قادام 
عاك شيثا وراء حاجته » ولو ديناراً واحدأً » لا .يدعه الشيطان فى صلانه من الوسوسة ى 
الفكر فى ديناره » وأئ كيف يحفظه » وفباذا ينفقه » وكيف مخفيه حتى لايل به أحد » 

أ و كيف يظهره حتى يتباهى به » إلى غير ذلك من الوساوس . فن أنشب مخالبه فى الدنيا 
وطمع فى أن يتخلص من الشيطان » كان كن اننمس فى العسسل » وظرنى أن الذباب 
لابقع عليه فبو محال . فالدئيا ياب عظيم اوسوسة الشبيطان . وليس له باب وأحد » 
بل أواب كثيرة . 
ظ قآل حكيم من المكاء : الشيطان يأتى ابن آدم من قبل المعاصى » إن امتنع أتاه من 
1 وه النصيحة» حتى يلقيه فى بدعة . ذإن أبى أمره بالتحرج والشدة » حتى يحرم ملليس 
| بحرام . فإن أبى شكلكة فى وطوئه وصلانه » حتى يمخرجه عن العلم . فإن أبى خفف عليه 
١‏ مار » حق باه لى سار طيفاء يل فليم إيهء يسيب بضه وه كك 
٠‏ وعتد ذلك تشتد الحاجةء فإنها آخر درجة : ويعل أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة . 


١(‏ ) حديث انه صلى لق عليه وسلم نظر إلى عل فى ثوبه فى الملاة ‏ الحديث : تقدم فيه 
( ؟ ) حديث كان فيده خائم من ذهب فنظر إليه على لأنبر فرماه فقالنظرة إليه ونظرة اليسم: من حديث 
أبن عياءن وتقدم فى المبلاقر 1 





لعا على التين - الجرء العا | ١5١‏ 


سرعة تقلب القلب وانقسام القلرب ف التغير والثبات 


عم أن القلب كا ذكرناه » تتكتنفهالصفاتالتى ذكرناهاء وتنص ب إليهالآثار والأحوال 
من الأبواب التى وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جاني ء فإذا أصابه 
ثىء تأر نه » أصابه من جانس آخر مأ يضاده » فتنغير صفته ٠.‏ فإن تزل ه الشيطان فدعاه 
إلى الهوى » تزل به الملك وصرفه عنه . وإن جسذبه شيطان إلى ششر» 5 شيطان أ 
إلى غيره . وإن جذبه ملك إلى خير » جذبه آخر إلى غيره . فتارة يكون متنازعابينملكين 
ونارة بين شيطانين ؛ وثارة بين ملك وشيطان . لا بكو إن قط مبملا . وإليه الإشارة بقوله 
تعالى ( و للب فم وأن ام ”)املع رسول لثمل اث عيهدوس عل يب 
صنع الله تعالى » فى عبائب القاب ونقلبه »كان تحلف به فيقول ” ألا ومقلب ألقلوئب» 
وكان كثيرا ما يقول '« يَامقلي القلوب نت كلى عل دياك » وقاوا أوتخاف 
يأرسو ل الله! قالدق 9 قب 0 بسني أم. بع امن امن : لبه كيف يشاد» 
وؤائنام نش ا رقيمة يمه امَو | إن شاء أن : 2 نه أ اعَهُ »وضر ب له مل ايوس 
ثلاثة أمثة فقال « مَل أب مثل الممفور متا كه #وقال عليه السلام 
















١ )‏ ) حديث لاومقلبي القاوب :شم من حديث أبن مر 

( ؟ ) حديث يامشبتالقاوب ثبت قلى علىدينك ‏ الحديث: تمنحديث أنس وحسنه وك من حديث جاب 
وقال اب نأبى الدنيا صم على شرط م ولىلممنحديث عبد ادبن عمرواللهم مصرف القاوب 
صرف قلوينا على طاعتك ون فيالكبرى ه له وصحه على شرط خم من حديث النواي 
ابن سمعانمامن قلب إلابين أصبعينمن إصابع الرحمن انشاء أنامهوانثاء أزاغهونف الكبرى 
باستاد حيد كوه من حدبث عاشة 

(م) حديث مثل القلب مثل العصفور بتقلب ف كل ساعة:ك فالستدرك وقال صحبح على شرط م والببيق 
ف الشعب منحديث أبىعبيدة بنالجراح . قلت رواه البغوى فمعجمه م نحديث أى عبيده 
غير منسوب وقال لاأدرىله صمبة أملا 





١1٠ : الالعام‎ (02 
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٠؟ ١#‏ ا ين 





9 « مت القلب ف قله كاليذر ذا ممت عن » وقال” مث تلب ككل | 
ربدَة فى أررض فَلاةٍ تتلبها اله بح ظهرأ ليطن »> وهذه التقليات » الب صنع له تالى 0 















| فىتقليسهامنحيثلاخرتدىإليدالممرفة» لايعرقها إلاالمر اقبوذو الراعون لأ حوالهممع التعالى ' 
ْ ظ والقاوب فى الثبات على امير والشر والتردد يسا ثلانة ا 
|2 قل عمر بالتقوى » ورك بارياضة » وطبر عن خبا' نث الأخلاق » تتقدح فيه خواطر - ١|‏ 
٠‏ الخير من خزائن الغيس ومداخل الملكوت » فينصرف المقل إل التفكر فما خطر له ا 
[ ليعرف دقائق المير فيه » ويطلم على أسرار فوائده » فينتكشف له بنور البصيرة وجيهم ‏ | 


فيحي بأنه لا بد من فعلهء فيستحثه عليه » ويدعوه إلى العمل به ٠‏ وينظر الك إلى القلاب ا 
ظ قبجده طيبا فى جوهره » طاهرا يتقواه » مستنيرا بضياء المقل » معمورا بأنوار المعرفة » 
فيراه صالما لأن يكون له مستقرا ومببطا ء فعند ذلك يده حنود لا ترى » ومهديه إلى ١‏ 
خيرات أخرى » حتى ينحر احير إلى المير » وكذلك على الدوام .ولا يتناهى إمداده 
بالترغيب بلخي » وتييد الأ عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ( كما مَنْ أَغطى وَائوقَ ١‏ 
وَصَدقَ بالمسنى فَسنسر مئيسرة لِليسْرَى *” ) وفى مثل هذا القاب يشرق نورالمصباحمنمشكاة 
الربوية »حي لا مق فيه الشرك المق » الذى هوأ أخؤ من دييسالفلة السوداءفىالايلة الظاماء 
فلا مخق على هذا النور خافية » ولا يروج عليه ثىء من مكايد الشيطان . . بل يقفالشيطات 
ويوحى زخرف القول غروراء فلا يلتفت إلبه . وهذا القلى بعد طبارته من البلكات » 
تصيرعلىالقر ب مسمورا بالنجيات التى سنذكرها ء منالشّكر » والصير : والحوفءوالرباء: 
١‏ والفقر » والزهد ‏ والحبة » والرضا : والشوق» والتوكل » والنفكر » والحاسبة » وغير 
ذلك . وهو القات النى أقبل الله عز وجل بوجبه عليه ؛ وهو القلب الطمأن » الراد 
بقولاتمالى (ألاً بذ كلثم تمن نظن لابه ")و بقوااعزو جل (ب يلف لطعي :”) 
١(‏ ) حديث مثل القلبفىتقليهكالقدراذا استجمعت غليانا: أحمد وك وؤال صصح على شرط خ من حديث 
لخلقداد بن الأسور 


(؟) حديث مثلالقاب كثلريشة بأرضفلاة ‏ الحذيث : الطبراق فىالكيروالبييق ف الشعب من حديثكٍ 
'أبىموسى الأشهرى باسناد حسن وللبزار نوه من حديث اذى بأستاد ضمف 


١89:‏ الايل : ن 59 الرعد : برب 9©) الفجر: ئا# 
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لام لبود البرة التي ١]‏ 





القلى الثااى : القلالخذو لامشحو نبال هوى «الدنسبالأخلاقالذمو مة والخبانثك 
الفتوح فيه أبواب الشياعاين » السدود عنه أبواب اللانة . ومبدأ الشرفية » أن ينقدح ا 
فيه خاطر من الحوى وميس فيه هفينظر القلب إلى حا كالمقل ليستفتمنه » ويستكشف ا 
وجه الصواب فيه » قيكون العقل قد ألف خدمة الموى وأنس » ؛ واستمر عل استنباط ١١‏ 
ْ اميل له» وى مساعدة امو » فتسترل انفش وتساعد عليه يقشرح الصدو بالموى ا 
ْ وتنبسط فيه ظامانه » لاحباس جند المقل عن مدافمته؛ فبقوى سلطان الشيطان الإنباع 
أ مكانه سبب ائتشار الموى ء فيقبل عليه بالئزين والثرور والأمانى ؛ ويوحى بذلك زخرا 
<٠‏ من القول غرورا. فيضعف سلطان الإمان بالوعد والوعيد » ويخبو نور البقين تلوف / 
ا الآخرة إذيتصاعد عن الموى دتان مظ إل القلب جلا جواته؛ حت تتطافى؛ الوانه | 
فيصير المق لكالمين التى ملا" الدخان أجفامها » فلا يقدر عل أن ينظر . وهكذا تفمل غلية - ١‏ 
| الشهوةبالقلب » حتى لابق للقلى إمكان التوقف والاستبصارء ولو بصرمواعظ وأسميه '١‏ 
ا مأهو المق فيه ء تمبى عن الفهم ؛ وصم عن السمع ؛ وهاجت الثنبوة فيه وسطاالشيطان, 
ا وتحركت الجوارح على وفق الموى » فظبرت الممية إلى عام الشبادة من عالالنيب ».| 














ِْ بقضباء من الله على وقدره » وإى مثرهذا القلبالإشارةبقوله تملك( أربت مَنٍ اد [ 
| إل هَرَاءٌ أكأنت تكرة علو وكا أن نسب أذ كم مث مون أذ نقلون ظ ْ 





١‏ ذخ إلا الفط بم أسؤستيلا” )دقو عزوجل لذن أله تأ كرم: 
0 مم لأَيؤيبُوت *" ) وبقوله نعل ( سواه عليه اضر م أم ل" ندم" 
| لاؤمئون ) ٠‏ 
1 ورب قلي هذا حالهبالإمنافة إلى بعض الثمبوات ٠‏ لذ يتوم ناض الأب 1 

ولسكنه إذا رى وجها حسنا لم علك عينه وقلبه » وطاش عقله عقله.:وسقط مسالقلبه. أوكالنى ١١‏ 
( لاعلك نفسه فبا فيه الجاه والرياسة والكبر » ولاييق معه مسكة التثبت عند ظوور أسبايه ظ 
أو كالذي لاعلك نفسه عند النضي »مهما استحقر وذكرعيس من عيوبه . أوكالاسيتك 
ؤ لاملك نفسه عند القدرة على أخذ درم أو دينار » بل يتهالك عليه تهالك الواله امسهتر 


7 الفروان :“مع و 6غ 9 يس :29190 البقره :.* 











0 والتقوى . فكل ذلك. لتصاعد دخان الشوى إلى القاب؛ حتي يِظلم 
تلن ء منه أنواره » فينطق»ه نور الياء.والروءقوالإعان :ويسم فى حصيل مرا دالشيطان 

القلىالثالثك : قلب بدو نيهخواطر الموى نتدعوه إلى الشر ؛ فيلحقهخاطر الاعان 
فدعوه إل الخير» فتنبعث النفس بشبوتها إلى صرة خاطر الشرء فتقوى الشهوة وضحسّن 
التمتع والتنم : :فينبمث المقل إلى خاطر امير ويدفع فى وجمه الشهوة » ويقبح فليا » 
وينسهأ إلى الجبل : ويشمههأ بالبهيمة والسبع فى تبجمباعل الشر ,وةلة | كترامها بالعواقتب 
قتميل النفس إلى نصح العقل .«فيحمل الشيطان ©ملةعلى المقل “فيقوى داعىالهوى »وقول 
ماهذا التحرجم البأرد ؟وم تخنتع عنهواك فتؤذى نفسك وهل ترىأحدا من أهلعصرك 
يخالف هواء ء أو يترك غرضه 5 أنترك لحم ملاذ الدنيا يتمتعون بها ؟ وتحجر على نفسك 
حتى تق حروما شقيا متموباء يضحك عليك أهل الزمان ؟ أفتريد أن ينزيد منصبك على 
فلان وفلان ؟ وقد فعلوا مثل مااشتبيت »و يكتنموا ؟ أما ترى العام الفلاتى يس يحترز 
من مثل ذلك ؟ ولو كان ذلك شرا لامتنع منه ؟ فتميل النفس إلى الشيطان ؛ و وتنقلب إليه 
فيحمل املك حملةعلى الشيطان » ويقول :هل هلك إلا من أتيع لذة المال : ولسى العاقبة؟ 
أفتقنع بآذة يسيرة ؟ ؟ وتترك لذة النة ونعيمها أبد الآياد ؟ أم تستفة ألم الصبر عن شبوتنك؟ 
ولا تستتقلم النار ؟ أتغتر بئفلة الناسءن ن أنفسوم ؟ واتتاعيم هو ام ؟ومساعدتهالشيطان؟ 
مع أن عذاب النار لايخففه عنك معصية غيرك . . أرأيت لو كنت فىبوم صا' العدداض 
ووقف الذا سكلبم فى الشمس» وكان لك يدت بارد» أ "كنت نساعد الناس ؟ أو تطلب 
لنفسك الخلاص ؟ فكيف تخالف الناس خوفا من حر الشمسء ولا مخالفهم خوفا من 
حر النار؟ فءئد ذاك هتثل النفس إلى قول الماك . فلا يزال يتردد بين المندن » متحاذبا 
بين المزبين . إلى أن يغلي على القلب ماهو أولى به 

فإ نكانت الصفات التى فى القاب الغال عليها الصفات الشيطانية الى ذكر ناهاء غلب 
الشيطان » ومال القلي إلى جنسهمن أحزاب الشيطان ؛معرضاعن حزب الهتمالى وأوليائه 


ومساعدا لحزب الشيطان وأعدائه ؛ وجرى على جوارحه بسابق القدر ماهو سبب بعده 
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( احياء لو الدين . كك القامن ) _ ١17‏ 





















عن الله تعالى . وإن كان الأغلى على القلب الصفات اللحكية لم يصغ القلب إلى إغواء 
الثبيطان وتحريضه إياه على الماجاة 6 وتبوبنه أعى الآخرةء بل مال إلى حزب الله تعالى 
وظبرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه ؛ نقلب المؤمن بين إصبعين من - ١١‏ 
ظ أصابع الرحمن ؛ أى بين تجاذب هذين الجندين » وهو الغالسء أعن التقلس» والاثنقال من 
حزب إلى حزبء أما الثبات على الدوام مع حزب اللانكة ءأو نتم حز بالشيطان ؛ فنادر 
من الجانبين » وهذه الطاعات والمعاصى » نظهر من خزائن الغي » إلىعام الشبادة بوأسطة 
خزانة القلب » فإنه من خزائن الملسكوت» وهى أيضا إذا نلبرت كاننتعلامات :نمرف 
أرباب القلوب » سابق القضاء : فن خلق للجنة يسرت له أسباب الطاعات » ومن خلق 
ظ للثار يسرت له أسباب ب للمامى » وسلط عليه أقرادالسوء ‏ وألق فى قلبه جع الشيطان» فإنه 
بأنواع الحم يغر التق » يقوله إن الله رحيم » فلاتبال » وإن اناس كلهم ماعخافون له فلا 
مخالفيم » وإن العمر علويل فاصير حتى . تنوب غداء يعدم وعنيهم وما يعدم الثشيطان,إلاغرورا 
يعدم التوبة » وعنيهمامنفرة ؛ فبلكم إن الله تعالى مهذهالميل :ومايجر ىعر اهاءفيوسع 
ظ قلبه لقبول الغرور » ويضيقه عن قبوث الح » وكل ذلك بقضاءمن الله وقدر ( فن يُرِداقة 
ْ أن لدي - شرح صَْرَه لاع ومن برذ أذا بلة يل سار ب كأ 
ظ يِصَعدفى الما 0 صر م الله دفلا غالب 'وإن نلك قن الى 
| مضه 0 ب تب الحادى وامض لفل مايشاءءو جك ماي ريد لاراد لمكه:ولامعقب 
لقضا و »وخلق لا أهلا» ناستعمليمبالطاعةهو* خاق النارء و حو امه ايلم 
بالمخاصى عىف املق علامةأهل انوا أهلالنارءتقال( ! 9 لآو ار لفى أ نيم 3! وَإن لمجا ركني 
جم "م التعالى» فم روى عن نبيه صلى اله عليه وسل 6 5 مولا الجن ولا كل 
وَهَهلأء و فى الثار ولا ابألى» قتمالى اله الك المق لايسأل مما يفعل وثم يسألون 





0 
(1 ) حديث قال لله عزوجل هؤلاء إلى النة ولاالى وهؤلاء إلى الار ولاأإلى : أحمد وابن حبان من 
حديث عبد ال رحمن بن قتادة السلمى وقال ابن عبد لير فى الاستيعاب إنه مضطر ب الاسنان 


آذ 
الالمام :ما 9 آل عمران : 15٠١‏ الانفطار : م[ 
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وإغاذكر نامنه ماتحتاج إليه لعرفة أغوار علوم المعاملة» وأسرارهاء لينتفع مها من لايقنع 
بالاو'هىء ولا يجتزى بالفشر عن اللباب» بل ينشوق إلى معرفة دقائق حقائق الاسباب» 
وفما ذكر ناه كفابة له ومقنع إن شاء الله تمالى » واللّه ولى التوفيق 

تم كتاب تجائب القلب وله الجد والمنة» ويتاوه كتاب رياضة النفسونهذيب الأخلاق 
والجد له وحده ه وصلى الله على كل عبد مصيطق ي©> 





*/// .م م 3 5-5 
كب راهئالق الاق 


أم اض القلب 
وسعىاة آم اض القلب 


ابمياضن فاق 


عا أ اض القلب 
وهو الكتاب الثانى من ربع المهلكات 


١‏ 0 ع 
الْجد له الذى صرف الأمور بتدبيره ‏ وعدّل تركيب الخلق فاحسن فى نصو بره » 


و بن صورة الوك ان عب وعد قاررء ؛ وحرسهمن ازيادة والتقصانىشكله ومقاديره 
وذو ”ض نحسين الأخلاق إلى اجتباد العبد وتشميره ؛ واستحثهعلى :هذ بها بتخويفهو نحذيره 
وسبل على خواص عباده هيب الأخلاق بتوفيقه وتسيره » وامتنعليهم بتسبيل صعبه 
وعسيره ؛ والصبلاة والسلام على مد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره “الذى 
كان يلوح أنوار النبوة من بين أسار بره ويستشرف حقيقة الحق من غخايله وتباشيره » 
وعلى آله وأتعابه الذين طبروا وجه الإأسلام من ظلمة السكفر ودباجيره » وحسموا مأدة 
الباطل فم قد نسوا بقليله ولا بكثيره » 

أمابعد : فالماق الحسن صفة سيد الرسلين ؛ وآفضل أتمال الصديقين » وهو على 
التحقيق شطر الدين ؛ وثمرةعجاهدةالثثقين » ورياضةالمتعبدين » والأخلاقالسيئةهىالسموم 
القائلة » والمبلكات » الدامغةء والخازى الفاضعة » والرزائل الواضحة » وامحائ ثالمبعدةعن 
جوار رب العالين » الننغرطة بصاحيها فى سلك الشمياطين ء وهى الأبواب الفتوحة إلى نار 
الله الموقدة » التى 'نطلع على الأفئدة » كا أن الأخلاق اجميلة ء هي الأبوا ب المفتوحقمنالقالب 
إلى نمم الجنان » وجوار الرجمن » والأخلاق الخبيثة أمراض القاوب » وأسقام النفوس » 
إلا أنه مرض هوت حيأة الأند؛ وأين منه امرض:الذى لا يفوت إلاحياة الجسد 

ومها اشتدت عناية الأطباء » بضبط قوانين الملاج للا بدات . وليس فى مرضها 
إلافوت المياة الفانية ٠فالمناية‏ بضبط قوانين العلاج لأمراض القاوب » وفى مرضبا فوت 
حياة باقية أولى . وهذا النوع من الطب »؛ واجب تعامه عل ىكل ذى لب » إؤلا يخاو قلي 
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من القاوب عن أستا م لو أملت تراكت » وترادفت العلل » وتطاهرت» فيحتاج المبد 
إلى أنق فى معرفة لها وأسبابهاء* م إلى تشميرى علاجواوإصلاحباء فالجهاهوالراد 
ش تولاتمال( قذ فلم مَنر 006 إهالحما هو المراد بقوك( وَقَدْنَابَ من سام *') 

ونحن لشير فىهذا الكتاب؛ إلى جل من أمراض القاوب؛ وكيفية القول 
فى معالجتها على اخلة . ٠‏ من غير تفصيل لملاج خصوص الأمراض » فإن ذلك يألى فى بقية 
الكت ب من هذا الربع » وغرصنا الآن النظر الكلى فى تهذيس الأخلاق » وتمببدميهاجباء 
ونحن ندحكر ذلك » ونجعل علاج البدن مثالاله» ليقرب من الأفبام درك » ويتضع 
ذلك يديان فضيلة حسن الاق »ثم بيان حقيقة حسن الخلق » ثم بيان قبول الأخلاقللتني 
بالرياضة ‏ ثم يبان السبب الذى به ينال حسئ املق * ثم بان الطرق التى مهأ يعرف تفصيل 
الطرق إلى تهذيس الأخلاق » ورياضة التفوس ‏ م يان العلامات النى مهأيعرف عرض 
القلب »م بيان الطرق التى بها يعرف الإنسان عيوب نفسهءثم يان شواهد النقل عل 
أن طريق المعالجة للقاوب بترك الشبوات لا غير .ثم بيأن علامات حسن الاق . .لم يبان 
الطريق فى رياضة الصبيان فى أول النشو .ثم بيان شروط الإرادة ومتدمات الجامدة . 
فبى أحد عشر فصلا . مجمع مقاصدها هذا الكتاب . إن شاء الله تعالى 


بميأن 


فضيلة حسن الخلق ومنعة سوء الخلة. 


قل الله تعالى لثبيهو حبيبه ل ملق عب 
و 0 0 0 
تطشن عساش اسه نع همان عط كه نه 00 نصطاك عت عمس اب سسا سب سس سس ل لس سنس با 1 يد 
كتاب رياضة اللفس * 
( ؟ ) حديث عائشة كان خلفهالقرءأن : تقدم وهو عند م 


و ب ب 0 
(1) و2 الشمس :يه 9 م : 5 ١‏ 


( احياء علوم الدين . اتير تابو ا /1؟؟١‏ 
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بالرافووأفرض عن المايلنة 0 م قال صل الله عليه وس 590 "دمر أن تصل مَنْ 
فطلمك و لشيلى من حر نك »ولس ايوس ا 
ل عَم كام الأخلاق» وقال سلى الله عليه وسم . را عمل مايوسّم ف لياف يوم و 
القيامة ” نقوى الله وخ "وي بل إل رول اسل ل يعم مدي 
. يدديه » فقال بأرسول الله ماالدن ؟ قال « - شالق »فأناه منقبل ينه »ف أليارسول 
اله ء ماالدين ؟ قال « حسخ الل » الوسي ع 4 
الللن » ثم أنادمن ورائه » فقال يارسو 1 الله ؛ماالدين ؟ فالتفت إليدوقال د أما فق 
أذ خش » وغل سول لله "© مالشز, اقال:« سوه كلق » 
وفال رجل يسول لله ص عليه وسل ”© أوصنى » فقال « التق له “: شت كنت » 
قال.زدتى “قال ه أنيع الثيقة الحسنة 3 “مها ه قال زدق » قال « عق الام ملق 
خسن 6 وسثل د أىالأجمالأفضل ؟ قال « شلة”. سس » وقالصل الشعليهو ص 
0 مأحَسن انه خلق عبد وَخْلَقَهُ كَيْظممَة الثارّ » وقال الفضيل قيل ارسول الله 
على الله عليه وس » » إذ.فلانة قصوم النهاروتقوم اليل » وهى سيئة اخلق » تؤذي جهانم 
بلسانها. قال دلاخ خَبْرَ ماه من أَهْل ار » وقال أبو الدرداء » سممت رسول الله 


لاسا ييل ل ل الما اماك 
(1 ).حديث تأويك قوله تعالى خذالعةوالآية هوأن تصلمن قطمك . الحديث : أبن عردويه من حديث. 
جابر وقيس بن سعد بن عادة وأنس بأسائيد حسان 
(0 )-حديث بثك لأتمم مكارم الأخلاق :أحمد وك والسبق من حديث أبن هريرة :وتقدم فى أدب الصحة 
( مم) حديث أثفل مأ بوصع فى اليزان حل حسن: : دت وصمحه من حديث أبى الدرداء 
(؛)حديشجاء ٠»‏ وجل إلى النى صلى اله عليه وس! سل من بين يديه قفال «تالددين قال حسن الخلق- الحديثه 
محمد بن م نصم للروزى ف كتاب -. قدر الصلاة من رواية أبى العلاءين الشخير مرسلا 
( 6 ) حديث ما الشؤم قال سوء الخلق :أحمدمن حديث عائشة الشؤّم سوء الخلق ولا؛ ى داودمن حديث 
رافع'بن كيت سوه الاق شوم وكلاها لآ بصح 
حديث. قال.رجل أوصنى.قال.اتق الله حيمّا كنت الحديث: تمن حديث أبى كر وقالح نيح 
بحديث. ما حسئ الله خلق اميرىه وخلقهفتطعبه النار: تقدم في داب الصحية 


0 الأعراف :1016 
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ار احياه علوم الديع - الجرء الثامن 1 1.4 


صلى الله عليه و وسح يقول. 0 رهم يوضم فى أ يلآ + سر الل وَالسماا» والاخلق 
اله المان » قال الدم قونى » فقواه بحسن املق والسخاء. ولا خلق الله الكفر قال 
للدم قوتى ؛ قتواه بالبغل 0 الملق 

١‏ ولالصل|شعيدوسل "" د إن إن الله استتاسر هذا لدان لنّفسه ولا ل لي 
إل السسّحاٍ وَحُسْنُ اطق ألا مادم يعر ةيلام 9 1 حشن الذلق. 
خَلْق الله للم" وقبل بأرسو لاله أىال؟,: مين أفشل [عانا؟ قال دأحسي خلا * 
وقال صلى لل ليد و ل“ إن ل كمسسوا الدا انا سوم بسط 


- -- 


اورجه وَحُمْنِ الاق 000 دسو الخلق مفسد العمل 
سد ع د ال رسول دسل لله طبه وسم 
ارك قدا حَسن اله خَلقكَ فحسئ شَلْفَك » وعن البراء بن مأزب قال ”8 م 

كن رسول الم لدعي وس حسن الناس وحها ؟ وأحسهم خلقا ٠‏ وع نألى مسعود 


(1) حدبث أبى الدرداء أول ما يوضع في لليزإن حسن الخلق . الحديث:1 أقف لفط أصلهكدا ولأبى, 
داود وت من حديث أبى الدرداء ما من ثىه فى لليزان أثقل من حمسن الخلق وقالغريب, 
وال فى بعض طرقه حسمن صميح 

(؟ ) حديث ان'اله استخلس هذا دين نفسه ‏ الحديث ؛ الدارقطتى فىكتاب للستحاد والخرائتلى 
فى مكارم الأخلاق من حديث أبى سعيد الخدرى باسناد فيه لبن 

زف حديث حسنالخلق خلق الله الاعظم :الطبرانى فى الاوسط عن حديث عمار ين يلير إسلد ضعي 

( ع ) حديث قيل بارسول الله أى للؤمنين أفضلهم ابمانا قال أحستهم ختنا بدت ذلامن حديث أ ىهريرة 
وتقدم فى التكاح بلفظ ١‏ كل الؤمنن وللطبر انين حديث أب أماءةأفضلع إمان عستم خلنا 

(05) حديث ان لن تسعوا ألنا اس بأموالم ضشعوم بسط الوجه وحسن الخلق :اليزار وأبو يعلى 
والطبرإنى فى مصكارم الأخلاق من حدديسة “أبى هريرة إعض طرق البزار رجاله ثقات 

(1) حديث سوء الخلق يفسد العمل كا يفسد الخل العسل: اين حان فى الشعفاء من حديث أبى شرير» 
والبيق ل التساوح حديث أبن عاس وأبى هزيرة أيضا وضعفها أبن جرير 

(1) حديث إنك ام قد حسن الل خلقك فأحسن خلفك ل اه 
ف كناب الآداب وفهصَف 

23 حديث البراء كان رسول اله صلى الله عليه وسل أحسن الناس.وجيساءوا أحمنهم نا :الخزابلي 
بي مكارم الأخلاق يسند حمسن . 





البدرى قال » كان رسول اله صلى الله عليه وسللم بقول فى دعائه ”' « الهم 2< حسنت خلق 


م اوه 4 
فحسن خلقٍ ؛ 
وعن عبد الله بن مرو رضى الله عنهها ''' قال كان رسول الله صلىالله عليهوسل ريكثر 
ظ ءّ وومةه ا 0 0 
الدعاء فيقول « اليم إل سالك الصّحَة والمكقبَة وَحْسِنَ الُْلْق » وعن أبى هريرة رضي 


ع 


الله عنه » عن النى صلى الله عليه وسلم - قال « ترم اومن دده مه سن كاله 


وعُرومنة عَقْلهُ » وعن أسامة بن شريك قال »” شبدت الأعاريس يسألون الني صلى الله 
عليه وس يقولون » مأخير ماأعطى المبد ؟ قال « حدق" حَّسّن” » وقال صلى الله عليه وسلم 
د إن أحبك إل اسك" كفلا يبوم القياقة كشك" أخلانا » 

وع نأ نعياس رضى النهعنها"” قال:قال رسو ل لقصل اللهعليهوسل «تملاث من "كن" فبه 


كم 
ثم "ريصم سا لصوم 4 


- اه 


ع 


0 اك 2 اط اي هداتير 20 0 1 070 ً 

أو وأحدةتهون قلا 'عتدوا لثىء من عله ؛ تقوى جحزه عَنّمعاوى ه.ا حم" نكف 
3 39 5 0 ع م * 2 0 5 

به السفيه أ خلق تعيش به بيْنَ الناس » وكان من دعائه صلى الله عليه وسل فى افتتاح 


)١‏ حديث أنى مسعود اليدرى اللهم كما سنت خلق فسن خلق : الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا 
من وواية عبد الله بن أبى المذيل عن أبى مسعود البدرى وإنما هو ابن مسعود أى عبد الله 
هكذا روآه أبن حيان قى جيحه ورواه أحمد من حديث عائمة 70 
؟ ) حديث عبد اه بن عمرى اللبع إنى أسألكِ الصحة والعافية وحن الخلق:الخرايطى فى كارع الأخلاق 
باسناد فيه لين 
و«) حديث أى هربرة اكرم للرء ديئه ومروءثه وعقّله وحسن خلقه:حب وك وسمحه على شمزط موالييقي 
قل فيه مل بن خاد الزئجى وقد تكلم فيه قال البيبق وروى من وجبين اخرين ضعيفين تم 
وواه موقوفا على حمر وقال استاد صح 
( ؛) عنديث أسامة بن شربك شهدت الأعاريب ,سألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ماخير ماأعطى العبد 
قال خلق حسن :ه وتقدم فى آداب الصحة 
( ه) حديث إن أحكم إلى الله وأقر بكم منى عجبلا يوم القيامة أحاستكم” أخلاتا : اس طس هن حديث 
أبى هريرة ان أحسكم إلى الله أحاستكم أخلاتا وللطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث جابن 
أن أقربم منى عبلسا أحاستم أخلاقا وقد نقدم الحديثان فى آداب الصحة . 
(1) حديثاين عباس ثلاث من لم يكن فيه واحدة منبن فلا يتد بتىء منع>له ‏ الحديث : الكرابطنى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف ورواه الطيرائي فى الكيير وفى مكارم الأخلان 
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2 (أحياء هوم ١‏ لين 7 ع الجر الثاين ) . ١12١‏ 


الصلاة 5 2 الم أهد ” دق لمن الأخلاق لأمرى لاحسبا| 5 أت وَاصَرِف ىس 


سلما شرق" سيا إلا أنت» وقال أنس " "2 يما نحن مع رسول الله صلى لل 


ع 


عليه وسل يوما إؤقال: إن عُسْن الخاق, لبذي ب ا لخَطيئَة كا كذ بلح جرد 


1 « ين سادق اله حار للق © وقال صلى الله عليه 0-6 
ا شن الشُلق » 


وقال عليه السلا م الى راو ا لاعف كاشذير ولا 3 حمَب كشن اق » 


عن أنس *""' قال ع قالت أم حبهةلرسول لله سل لله عليه وسل أرأيتالرأيكون لما 
ل موتان » ويدخلون الجنة 'الأمماهى تكون ؟قال ف أشي 
لقا كآن عند ها فى الدنيا عه دعَب خخ ال : حمَيْرى الد نيا وا لآخرة » 

وقالصلى اللعليه وسلل؟"" « إن اليم السك هيدر درج الصايم التأجم يسن 
ليه وَكْريم مرب » وفى رواية « درج الظمآن فى الاجر » وقال عبدال رمن بنسعرة 
حكنا عند لني صل الله عليه وسل قال إلى ا ننه البارحة عَجيا وأ وبلا من ' 
أت جَايا عل 3 نه وين وبين اللو حاب فجاه سرع خلقد كله عل لله 59 





1١‏ ) حديث اللبع اهدنى لأحسن الأخلاق . الحديث: م من حديث فلي 

؟ ) حديث أنس ان حدن الخلق ليذيب الحطيئة ما يذزيب الشمس الجليد : الخرايطى فى مكارم الآخلاق 
بسند ضعيف ورواه طب وطس والبييق فى الشعب من حديث أبن عباس وضعفه وكذا رواه 
من حديث ألى هر برة وضعفه أيضا 

م حديث من سعادة المرء حسن الخلق : الخرايطى فى مكارم الاخلاق والبييق فى الشعب من 
حديث جابر سند ضعيفب 

(؛ ) حديث الهِن حسن الخلق:الخرأيطى فى مكارم الاخلاق من حديث على باسناد ضعيف 

(ه) حديث يا أباذر لاعقل كالتدير ولاحيب كسب الخلق :ه حب من حديث أبى ذر 

)3 حديث أنس قالت أم حية يارسول الله أرأيت للرأة يكون لما زوجان : الإزار والطبرانى فى التُكبير 
والخزايطى فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف 

(؟) حديث أن السلم السدد ليدرك درجة الصائم الفائم محسن خلقه الحديث : أحمد من عديث عد اله 
ابى عمر وبالراوية الأولى ومن حديث أنى هريرة بالرواية الثانية وفيا ابن ميعة 

() حديث عبد الرحمن بن سمرة ان رأبت البارحة مجبا س الحديث : الخرايطن فى مكارم الاخلاق 


ا: 


سمحت 


اصح جع هب جب ب ست و جل ع و و هي 2ج جه تعب و ون رع و وم و ره هل يرا 
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وقال أن » قال النبى صل الله عليه وسل"''«إن الب ليم شن خلقه ميم رجت 
الآخرة وَشَرَف المتأزل وَإِنهُ صَميف" ف المبادة » 

وروى أن حمر رضى الله عنه» ''' استآذن على النى صل الله عليه وسلم » وعنده ننساء 
من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه » عالية أصوانهنعلىصونه . فلمااستأذن مر رضى الله عنه 
تيادرن الحجاب . فدخل تمر ورسول الله صلى اللهعليهوسل يضحك » فقالمررضى اللعنه 
م تضحك بأبى أنت وأى يارسول له ؟ فقالد عجبت د اللاني أن عثدى 1 تين 
صَوئنك درن الحباب » فقال تمر » أن ت كنت أحق أن مهبنك يارسول الله . ثم أقبل 
عليبن مر فقال » ياعدوات أنفتمون » أمهبننى ولامهين رسول الله صلى الله عليه وسل ! قلن 








520 0 ميث ٠.‏ - 5 شكآم 
فك » وقال صلى الله عليه وسل ”” « سثوء الللّق ذَنْب لَا يشر وسو الظَنّ خطيئةة 


توم وقال عليه السلام "0 إن ابد ليم من موه حل أَسقَلَ َك جام » 
الآثار قال ابن لتيان المكيم لأبيه : يا أبت أى الحصال من الإنسان خير ؟ قال 
الدرئ. قال : ذإذا كانت اثنتين ؟ قال : الدبن واللال . قال : ذإذا كانت ثلا ؟ قال :الدبن 
والال والمياء . قال : فإذا كانت أربما ؟ قال : الدين والمال والحياء وحسن الاق . قال : ذإذا 
كانت حمسا ؟ قال : الدين والمال والمياء وحسن الخلق والسخاء . قال : ذإذا كانت تا ؟ 





اس سس سس هه لسر سورب سو ا ا 1 
)١(‏ حديث ان العبد ليلغ بحسن خلفه عظيم درجات الآخرة ‏ الحديث : طب والخرايطى فى مسكارم 
الأخلاق وأبو الشيع فى كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فى كتاب طبقات الاصمهانيين 
من حديث أنس باسناد جيد 1 
(؟ ) حديث ان عمر استأذنعلى رسول اقه صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قرش يكلمنهويستكثرنه 
الحديث : متفق عليه ٍ 
(؟) حديث سوء الخلق ذنب لا يغفر ‏ الحديث : طص من حديث عائثة ما من ثىءالالهتوبةالاصاحب 
سوه الخلق فانه لا توب من ذنب الا عاد فى شر منه واسناده ضعيف 
( ؛ ) حديث ان العبد ليلغ من سوء خلفه أسفل من درك حيم الطبرائى : والخرابطى فى مكارم الأخلاق 
وأبو الشبخ فى طبقات الاصهانيين من حديث أنس بأسناد جبد وهو بعض س الحسديث : 
الى قبله حصدثئن 
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ل احيلوعلوم الدين ‏ الجزه الثارن | ١‏ 
لم0 2ت 2 تت 5 225225-22 222 و نج جك و2 وك حت 0 1 0 1 


١ يابنى إذا اج: ا‎ ٠ قال‎ ١ 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه . وقال أنس بن مالك » »إن العبد ليلغ بحسن خلقه‎ 
. أعلى درجة فى المنه » وهو غير مأب » يلغ بسوء خلقه أسفل درك ف جهنم » وهو مأبد‎ ١ 

وقال بحيى بن معاذ فى سعة الأخلاق كنوز الأرزاق . وقال وهب بن منبه » مثل المبىء 
٠]‏ الخحلق كثلالفخارةاللكسورة » لاترقع ولا قماد طينا. وقال الفضيل لأن يصحبنى فاجر 
حسن املق »أحب إلى من أن يصحبنى عابد سىء الاق 

وصحب ابن المبارك رجلا مسىء الملق فى سفر » فسكان يحتمل منه ويداربه فاسا فارقه 
ٌْ ب . فقيل له فى ذلك » ققال بسكيته رجمة له فارقته وخلقه معه م يفارقه ٠‏ وقال المنيدء 
ا أربع ترف العبد إلى أعلى الدرجات » وإن قل تملهء وعابه » الل ؛ والتواضم والسخاءء 

ؤ وحسن اماق » وهو كال الإيمان 
ظ 
ظ 
ْ 
ْ 


















وال الكنانى » التصوف خلق ء فن زاد عليك فى الملق زاد عليك فى التصوف. ١‏ 
وقال عمر“رضى الله عنه ء خالطوا الناس بالأخلاق ؛وزايلوم بالأتمال . وقال يحى بنمعاذ | 
سوء اماق سيئة لا تنفسع معبها كثرة الحسنات . وحسن الملق حسنة لا تضرمعهأ كثرة || 
السيئات . وسثل أبن عبأس » ما الكرم؟ فقال هو ما بين الله فى كتابه المزيز ؛ 
| (إن 1 كرمكج عمد الله اث 0”:5) تيل فا الحسب :قل أحسكم خلتا قشل حسبا 
| وقال لكل بنيانأساسء وأساس الإسلام حسمن املق . وقال عطاءء ملارتقع من أرتقع 
ا إلابالحاق المممن» ولإينل أ حدكاله إلا السطنى صلى الله عليه وسلي . فأقرب الخلق إلى الله عن 
| وجل السالكون اثاره بحسن الاق . 


00 بسي ان 


حقيقة حمسن الخاق وسوء الاق 











2 0 ى تداكرا حلا سن 2 وأنه ماعو يي 
١‏ وماكان اضرا ذم حي 95 كانه 
)00 الححرات : 1 
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م مع ١ ١‏ كتاب الشعب ) 


5 ظ 2011 عن 
22 225-525 ص جر جر قت وج ج22 ب بج م كي ا رك بح م ا متت م 22 ] 


عل التفصيل والاستيماب : وذاك كقول الحسن ؛ حسن اماق بسط الوجه ؛ ويدّلالندى 
وكف الأذى : وقال الواسعلى » هو أن لابخخاصم ولا يخاصم ؛من شدة معرفته بالله تعالى 
وقال :شاه الكرماتق » ه كف الأذى » واحمال الؤن . وقال بمضهم ؛ هو أن يكون 
مد الناس قريبا » وفها ينهم غر ,با . وثال الواسطى مرة » هو إرضاء الحاق فى السراء 
والضراء . وقال أبو عثمان » هو الرضا عن الله تعالى . وسئل سبل النسترىعن حسن الخلق ظ 
فقال أدناه الاحتمال » ورك المكافاة ء والرحمة لاظالم » والاستنفار له »والشفقةعليه .وقال 
| 








صرة » أن لاه الحق فى الرزق » ويثق به » وييسكن إلى الوفاء بمااضمن ء قيطيعه ولأ,يعصيه 
فى جيع الأمور فيا يبنه ويينه »وفما بيه وبين النأس. وقال علرضى اللدعنه #حسن اخلق 
فى ثلاث خصال : اجتناب الحارم » ؛ وطلب الملال » والتوسعة عل الميال . وقال الحسيرنف 
ابنمنصورء هو أن لابؤثر فيك تجفاء الحاق * بمد مطالعتك للحق . وقال أبوسعيدالهراز» 
هو أن لايكون لك م غير الله تمالى٠‏ 

فهذا وأمثاله كثير » وهو تعرض لثُّرات حسن اماق لالنفسه . ثم ليس هو مميطا 

ميم الكرات أيضا . وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى » من نقل الأقاويل المختافة 

فنقول الاق والخلق عبارنان مستعملتان معأ ؛ يقال فلان حسن الخلق والماق » أى حسمن 
الباطن والظاهى . فيراد بالماق الصورة الظاهية » وبراد بالق الصورة الباطنة . وذلك ‏ | 
لآن الإنسان مك من جسد مدرك بالبصرء ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة. ولكيل ‏ | 
وآحد مهما هيئة وصورةء إما قبيحة » وإما جيلة . فالنفس المدركة بالبصيرة» أعظم قدرا " 
من الجسد الدرك بالبصر. و ولك عظم لله أمره بإضافته إليه ء إِدٌ قال تمالى (إق غالقة ا 
بش رأين' طن فَإذًا مويه وَلفَحْت فيه من" روح قُتَمُوا له سأجدن >" )فنبه علىأن أ 
اللجمدمنسوب | إلى الطيزء والروح إلىرب العالمين. والمرادبااروح والنفس فىهذ|المقام واحد ا 

فالخلق عبأرة عن هيئة فى النفس راسخة » عنها تصدر الأفمال بسهولة وبسر » من غير ا 
حاجة إلى فسكر وروية . فإنكانت المبئة يحيث نصدر عنها الأفمال اميل » الحمودة عقلا 
وتمرمأ » "تبت تلك الميئة خلقا حسنا . و إنكان الصادر شيا الأفمال القريحة .سمنت الحيعة 


























اللأمن : إلا ويا 















التى هى المصدر خلقا سيا . وإعا قلنا إنها هيئة راسخة : لأن من إصدر منه بذل الل عل 
الندور لحاجة عأرضة » لأبقال خلقه السخاء » مالم ثبت ذلك فى نفسه ثبوت رسو .وإعا عض | 
اشترطنا أن تصدر منه الأفمال لسبولة من غيرروءه ة » لأزمن كلف بذل المالأوالسكوت ١‏ 
عند النضب. يجهد وروية ؛ لايقال خلقه السخاء والحل ا 
قهبنا أربعة أمور ْ 
أحدها : فمل اليل والقبيح ٠‏ والثاتى:القدرةعليهما. والثالث:المرفة.هما ) 
والرابع : هيئة للنفس بها غيل إلى أحد الجانبين » ويتيسرعلها أحد الأمين» ' 
إما الحسن وإما القبيح . ٌ 







وليس الخلق عبارة عن الفمل » ذرب شخص خلقه السخاء ولا يذل » أما لفقد امال |) 
أولانع . ٠ورعا‏ يكون خلته البغل » وهو يبذلء إما لباعث » أو ارياء ا 


ولديس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء » بل إلى الضدين ١‏ 
واحد . وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الاعطاء والإمساك . وذلك لايوجب خاق "0 
البخل » ولا خلق السخاء . ١‏ 

وليس هو عبارة عن اللعرفة » إن اللمرفة تتعلق بابثميل والقبيح جميما »على وجه واحد ١١‏ 

بل هو عبارة عن المنى الرابع .وهو الحيئةالتى بها تستمد النفسلأن يصدرمنها الإمساك ‏ | 
أو البذل. فالخلق إِذَا عبارة عن هيئة النفس وصورما الباطنة 

وكا أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاء لا يم بحس نالميئين دون الأنف » والقم عوالحد [ 








بل لابد من حسن اجفيع لينم حنمن الظاهى » ؛ فكذلك فى الباطن أربعة أركان» لا .د من | 
الحسن فى جميعه| حتى ,نم حسن الاق . فإذا استوت الأركان الأربعة »واعتدلتوتناسبت ‏ || 
حصل حسن الخلق . وهو قوة الع وقوة النضب » وقوة الشهوة ؛ وقوة المدل بين ؤ 
هذه القوى الثلاث 

أما قوة العل. » لخسنها وصلاحبا فى أن تصير حيث يسهل مها درك الفرق بين الصدق 
والكذب فى الأقوال » وين المق والباطل فى الاعتقادات » وبينابميل والقبيح ف الأفعال 
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فإذا صلحت هذه القوة ؛ خصل منبا ثرة المكمة :والشكة رأ رأس الأخلاق المسنة . 

وهى الى قال الله فيها (وسن ثبؤات الَكمَة قَدأوقَ حبرا كيرا "') 

وأنقو النشب » ما أذ يمي لقا ونب اه ع سد ماتتضي الك 

وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها فى أن تسكون تحت إشارة المكمة . أعنى 
إشارة المقل والشرع | 

وأماقوة المدلفبو ضبط الشبوة والنضس نحت إشارة العقل والشرع . فالعقل مثاله 
مثال النأص الشير . وقوة المدل هى القدرة » ومثالما مثال المنفذ الممغى لإشارة العقل . 
والنضب هو الذى تنفذ فيه الإشارة » ومثاله مثال كلب الصيد ؛ فإنه حتاج إلى أنريؤدب 
عق 1 نْ استرساله وتوقفه حسب الإشارة ؛ لأبحسب هيجان شبوة النفس . والشبوة 
ماما مثال الفرس الذى يرحكب فى طلب الضيد » فإِنه تارة يكون مروضا مؤدبا ؛ 
وثارة مكون عخوسا + 

فْن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت » فبو حسئ الخلق مطلقا . ومن اعتدل فيه 
لعضبا دون البعض ء فبو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك الممنى خاسة . كالذى بحسن لعض 
أجزاء وجبه دون لعض . وحسن القوة الغضبية واعتدالهها يعبرعنهبالشحاعة . وحسن قوة 
الشبوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة . إن مألت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة 
تسمى ورا ٠‏ وإن مألت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناوخورا . وإزمالتقوةالشبوة 
إلى طرف:الزيادة تسمى شرها . وإن مالت إلى التقصان تسمى جودا . والمممودهو الوسط 
وهو الفضيلة . والطرفان رذيلتان مذمومتان , والمدلإذافات فليس لأطرفا زيادةونقصان 
بل له ضد واحد ومقابل : وهو الجور . وأما المكنة » فبسمى إفراطبا عند الاستمال 
فى الأغراض الفاسدة خبثاوجر ببرة ويسمى تفر يظها بلبا. والوسعاه و الذى مختص ,انم الحكلة 

فإذَا أمبات الأخلاق وأصولها أربعة » الحكمة » والشجاعة : والمفة » والعدل . ونمى 
بالحسكة : حالة لانفس برا درك السواب ٠ن‏ الخطأً فى جيم الأفعال الاختباء بة . 4.٠‏ 
بالعدل : حالة لانفس وقوة بها تسويى الغصي والشبوة » وتحمابيا على منبتصى المكاة 
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وتضبطها فى الاسترسال والانقباض على حسب مقتضاها . وننى بالشحاعة : كون قوة 
القضب منقادة للعقل فى إقدامها وإححامها ٠‏ ونننى بالمفة : أدب قوة الشهوة بتأدرب 
المقل والشرع. 

شن اعتدال هذه الأصول الأريعة نصدرالاً خلاق اميل كلبا ٠‏ إذ م ناعتدالةوة المقل 
يحصل حسن التدبير ؛ وجسودة الذهن » وثقابة الرأى : وإصابة الظن » والتفطن لدقائق 
الأعمال » وخفآيا آفات النفوس . ومن إفراطباتصدر الجريزة ؛والكرء والجداع:والدهاء 
ومن تفريطها يصدر البله والنهارة» والجق + والجنون» وأعنىبالئهارة قلة الجر بت الأمور 
مع سلامة النخيل . ققد يكو نالإنسان تمرا فى ثىءدون ثىء .والفرقبين البق والمنون 
أن الأحق مقصوده صيح » ولكن ساوكه الطرريق فاسدء فلا تكون له روية صميحة 
فى ساوك الطريق الموصل إلى الغرض . وأماالجنون فإنه يختارمالا يفبغىأن مختارء فيكون 
أصل اختياره وإيثاره فاسداً 

وأما خلق الشجاعة ؛ فيصدر منه الكرم » والنجدة ؛ والشهامة» وكسر النفس » 
والاحتّال, والحم » والثبات » وكظم النيظ » والوقار» والتودد ؛ وأمثالها . وهى. أخلاق 
تمودة . وأما إفراطبا وهو لذبور» فبصدر منه الملف هوالبنخ والامتشاطة.والتكبر 
والعجب . وأما ثفر يطباء فيصدر منه البانة ‏ والذلة ) والجزع . والحساسة, وصر النفس 
والاثقباض عن 'نثاول المق الواجس 

وأما خلق المفة ؛ فيصدر منه السنخاء ء والخياء» والصبر . والمسامحة .والقناعة. والورع 
واللعلاقة ‏ والساعدة » والظرف عوقلة الطمع . وأما ميلها إلىالإفراط أوالتفريط . فيحصل 
منه المرص ء والشره ء والوقاحة » والخبث والتبذير » والتقصير» والرياء عوالبتكة »والجانة 
والعبث » والملق » والحسد غ والتبمانة » والتذللٌ للاغنياء * واستحقار الفقراء ؛ وغير ذلك 

فأمبات اسن الأخلاق هذه الفضائل الأربمة : وهى المكة؛ والشجاعة » والمفة 

والمدل . والباق فروعبا . ول يلغ كال الاعتدالفى هذه الأربع | إلاإرسول ال على لله 

عليه وسلم . . والناس بعده متفاوتون فى القرب والبعد منه . فكل من قرب منه في هذه 

الأخلاق فهو قريب من الله تعالى ؛ بقدر قربه مرل رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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رمز ج كال هذه الأخلاق » استحق أن يكون ببن الخلق ملكامطاعاورجع الخلق 
كلهم إليه » ويقتدون به فى ججيع الأفمال . ومن انفك عن هذه الأخلا قكلبا » وانصف 
بأضدادهاء أ ستحق أن مخرج من بين البلاد والمباد» فإنه قد قرب من الشيطان اللمين 
البمد» فينبنى أن ,بمدء؟ أن الأول قريس من اللك القربء فينبنى أن يقتدى به » 
ويتقرب إليه : فإن رسول الله ص الله عليهوسلم ”ريمت الاليعم مكارمالأخلاقكاقال: 
وقد أشار القر ان إى هذه الأخلاق فى أوصاف الؤمنين » فقالتمالى( !ا ونون 
لذن آمثوا بالوورَسُو لو 3 ]' نابا وسَآهَدُوا سوال وأ نفُسح فى سَبيل اللوأولئك 
م لاومو 9 ) فالإعان الله وبرسوله من غير أرتياب » هوقوة اليقين » وهو غرةالمقل 
ومنتهى المكة. والجاهدة بالمال » هو السخاءء الذى يرجم إل ضبطقوةالشبوة . والجاهدة 
بالنفس ؛ هى الشحاعة » التى ” أرجم | إلهاستعمال قوةالنضب على شرطالعقل » وحد الاعتدال 
قند وصف الله تعالى الصحابة فقال ( أَسْنَاءٌ عَلّ الكُفَار مام يت ”"" ) إشارة إلى 
أن للشدة موصّعاء ولارجمة موضما . فليس الكل فى الشدة بكل حال ءولا فى الرحمة بكل 
حال . فبذا بيان ممنى الخلق » وحسنه وقبحه » وبيان أركانه وثمرانه وفروعه 


سيان 


قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة 


اعم أن نمض من غلبت البطالة عليه ؛ استثقل الجاهدة والرياضة » والاشتغال بتزكية 
النفس ومهذي الأخلاق 6 تسمح نفسه بأن يكون ذلك ؛ لقصوره ونقصه وخيث 
دخلته» فزع أن الأخلاق لايتصور. تغييرها » فإن الطباع لانتغير . واستدل فيه بأمءن 

أحدها : أنالخلقهو صورة الباطن» ما أن الخلق هو صورةالظاهي . فالحلقة الظاهرة 
لابقدر على تثييرها”» فالقصير لابقدر أن تحمل نفسه طويلاء ولا الطويل يقدر أن يجمل 
نفسه قصيرا » ولا القبيح يقدر على تحسينصورته . فسكذلك القبالباطن بحر ىهذاا لجرى 


)١(‏ حديث ببثت لأنخم مكارم الأخلاق :تقدمفى آداب الصحبة 
2') الحجرات : و1 ( الفتح : ؟ 
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والثانى: أ: نهم قالوا حسن املق بقمع الشبوة والغضب ء وقد جر بناذلك بطول الجاهدة 
وعرقنا أن ذلك" من مقتضى المزاج والطبع ‏ فإنه قط لاينقطع عن الآدى . فاششتفاله به 
تضبيع زمان بغير فائدة . فإِن المطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلة » 
وذلك نال فود 

فنقول أوكانت الأخلاق لانقبل التغيير » لبطلت الوصابا والواعظ والتأدبيات :ولا 
قال رسول الله صل الله عليه وسل ”© د د حَمْيُوا أَخْلاً فك وكيف رنكر هذافى حق 
الأدى + وتثير خلق الببيمة ممكن ٠‏ إذ تقل البازى من الاستيحاش إلىالأنس » والكلب 
من شره الكل 3 التأدب والإمساك والتخلية؛ والفرسسمن امماح إلى السلاسة والاثقياد 
وكل ذلك تغيير للا خلاق 

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن تقول 

الموجودات منقسمة إلى مالا مدخل للادى واختياره فى أصله وتفصيله » كالسماء 
والتكرا'كل » بل أعضاء البدن داخلا وخارجاء وسائر أجزاء الميوانات » وبابكلة كل 
ماهو حاص ل كامل » وقع الفراغ من وجوده وكاله . وإلى ماوجد وجودا ناقسأء وجملفيه 
قوة لقيول الال لعد أَنْ وجد شرطه . وشرطه قد برانبط باختيار العبدء بأن النواة ليست 
بتفاح ولانخل ؛ إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن نصير لة إذا انضا ف التربيةإليها .ولاتصير 
تفاحا أصلاء ولا بالتربية . فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار » حتى تقبل بعض الأحوال 
دونبعض » قكذلكالنضب والشهوة » لوأردنا قمعا وقبرهابالكلية حتى لابيقللما أثر» 
م تندر عايه أصلا . ولو أردنا سلاستعا وقودها بلريامة والجاهدة » قدرنا عليه . وقد أمرنا 
يذلك . وصار ذلك سبس تجاتنا ووصولنا إلى اللهتعالى . ثمم الجبللات مختلفة » بعضهاسريمة 
القبول ؛ ولعضها بطيئة القبول . ولاختلافها سببان _ 

أحدها: قوةالفريزة فى أصل البلة » وامتداده مدة الوجود ؛ فإنقوةالشبوة:والنضب 
والتكبر » موجودة فى الإنسان . ولكن أصمبها أمرأ ؛ وأعصاها علالتثيير :قوةالشبوة 


ا 0ر0 
١‏ ) حديث حمنوا أخلافكم : أبو بكر ابن لآل فى مكار الأخلاق من حديث معاذ يامعاذ حسن خلفك 
إلناس منقطع ورجال ثقات ١‏ 
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النضي ' وإمد ذلك عطاق أ قوة و | 

والسيس,الثاتى: : أنالخلق قديتً كد بكثرة العمل بمقنضآه » والطاعةله ‏ وباعتقاد كونه ‏ |) 
احسنأوصرضيا » والناس فيه على أربع مرانبه ظ 

الأولى : وه والأنسان النفل » الذى لاعيز بينالحق والباطل » والميل والقبيح » بل ى. 
كافطر عليه » خالياعن ججيع الاعتقادات » ولم تسثم شبوته أيضاباتباع اللذات . فبذاسريم 
القبول للعلاج جداء فلا يمحتاج إلا إلى معلى ورشد ء وإلى باعث من نفسه » نحمله على 
الجاهدة , فبحسن خلته فى أقرب زمان 

والثانية : أن يكون قدغيف قبح القبيح ؛: ولكنهلم يتمود الع.ل الصالم ؛ بل زين 
له مموء تمله فتعاطاه ‏ انقيادا لشبواته؛ وإعراضا عن صوابرأيه » لاستيلاءالشبوة عليه . 
ولكن عل تقصيره فى ماه . فأسره أصعب من الأول » إذقذ تضاعفت الوظيفة عليه » 
إذ عليه قلع ما رسخ فى نفسه أولا » من كثرة الاعتياد الفساد » والآخر أن يغرس ف نفسه 
صفة الاعتياد للصلاح . ولكنه باججخلة محل قابل للرياضة » إنا ته ض لها بيحد وتشمير وحزم 

والثالثة : أن يمتقد فى الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة ؛ وأنها حق وججيل > 
وترنى ا . فهذا كاد تمتنع مماطته» ولا يرجى صلاحه إلا على الندور ؛ وذلك 
لتضاعف أسباب الضلال 

والرابمة : أن يكون مع نشئه على الرأى الفاسد » وثرييته على العمل به ؛ برى الفضيلة 
فى كثر قالشر واستهلاكالنفوس. و,باهى به؛ ويظن أن ذلك يرفم قدره . وهذاهو صب 
المراتب . وف مثله قيل ؛ ومن العناء رياضة الأهرم ؛ ومن ع التعذزيب تهذيب الذيب 

والأول من هؤلاء جاهل فقط : والثاني جاهل وضال . والثالث جاهل وضال وفاسق 
والرابع جامل وضال وفاسق وشرير 

وأما الخيال الآخر ء الذى استداوابه » وهو قولحم إن الآدى مادام حيا فلا يتقطع 
عنه الشبوة والفضب » وحس الدنيا » وسائر هذه الأخلاق » فبذا غلطوقم لطائفة .ظنوا 
أن المقصود من الجاهدةقم هذهالصفاتبالكليةو موهاأ. وهبات .فإ نالشهوةخلقت لفائدة» 

















> تت جب بح هت كن دعوت إن وكمم ند بدع يت ع ع يد هيروت تيدع بت نت حت حوت عي عر مح بعتت هن نم 





وهى ضرورية فى الجبلة . فلو أنتقطمت شروة الطعام لهاك الإنسان ؛ وأو انقطمت 
شهوة الوقاع لانقطع النسل ؟ ولو انمدم النضب بالكلية لم يدقع الإنسان عن نفس ابلك 
ولهلك . ؤمها بقى أصل الشهوة » فيبق لامحالة حس المال الذى بوصله إلى الشبوة ؛ حتى, 
تحمله ذلك على إمساك الال . وليس المطاوب إماطة ذلك بالكلية . بل المطاوب “ردهأ 
إلى الاعتدال :الذىهو وسطبينالإفراط والتفريط . والطاوب فى صفة النضس حسنأحجية 
وذلك بأن يخاو عن التهور وعن امن جيما . وبابكلة أنيكون فى نفسه قويأء ومع قونه 
منقادا لتقل ٠‏ ولذلك قال الله تمالى ( أشِداء على الَكُفَارٍ راد َه ”'" ) وصفهم بالشدة 
وإنما تصدر الشدةعن الغضب : وأو بطل الغضب لبطل الطهاد . وكيف يقصدقلعالشبوة 
والنضب بالسكلية » والأنبياء علهم السلام لم ينفكوا عن ذلك . إذ قال صلى الله عليه وسلم 


ا د م ع مو مر آذ 
« ها نا بشي أغضب كا ينْضيْ البق » ”"' وكان إذا تتتكلم بين يديه بما يسكرهه 
لخصن 6 حتى حمر وحتنتآه 5 ولكن لا بقول إلاحقا . فكان علية السلام لا رجه 
غضبه عن الحق . وقال تعالى ( والكاظمين الميْظ والمأذين عن الناس "" ) وم يقل 
والفاقدن النيظ 5 
فرد الفْضس والشبوة إلى حد الاعتدال » حيث لا يقهر واحد مها العقل ؛ ولا يغلبه 
بل يكون المقل هو الضابط لما : والغالب علمهاء ممكن . وهو امراد يتغيير الملق . فإنه 
ربعا نستولى الشهوة على الإنسان » بحيث لا يقوىعقلهعلى دفعباعنالانيساطالىالفواحش 
وبالريامنة تمود إلى حد الاعتدال . فدل أن ذلك تمكن . والتجرءة وامشاهدة ندل علرذلك 
دلالة لاشاك فمأ 
)1 ) حديث إنما أنا شر أغضب”أ يغضب البشر : م من حديث أنس وله من حديث أبى هريرة إنما 
() حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغشب حت محمر وجنتاه ولكن لايفول إلا جتقا فكان 
الغضب لامخرجه عن الحق : الشيخان من حديث عبد الله بنالزير فى قمة شراج الحرة قفال 
لآن كان ابن عيتك فتاون وحه رسول اله صلى الله عليه وسم ولما عن حديث أبى سوه 
الخدرى وكان إذا كره شيئا عرفناه فى وجبه ولهما من حسديث عائشة وما اثتقم رسول الله 
صلى الثعليه وسلٍ لنفسهإلاأنتتتبكحرمةاقهولسإماينالمنه شىءقطفينتقم من صاحمه_الحديث 


1 الفتعم :و2 التمران : علا 
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مود رما ء وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير . وقد أثنى الله تعالى عليه تقال (وَالْدنَ 
د مقو ٠]‏ ِ فوا 3 1 قروا وكان بين ذلك قوام) ''' ) وقالتمالى ( ولا تجْمَل يدك 
ماو لة إل متك ولا تشلب كل لبط *")وكذلكالمطلو بفشهو الطمام الاعتد ال 
دون الشرهواججود.قالاللهتمالى ( وكاو وَامْربُوا ولا تشرقُوا! 3 4 لأحب | 0 00 
وقال فى النضب ( أَشدَاه عل ألكفار د اه يدم )وقال صلىالله عليه وسل "' 
الْأمُورِ أُوْساطبا » وهذا له ممر ونحقيق وهو أ لس منونة باد لي عرف | 
عوارض هذا العام .قال اللهتمالى ( إل من أل اله ِقَلب سَلِم ' “ )رالبغل منعوارض  ١‏ 
لدنيا . والتبذير أيضا من عوارض الدنيا. وشرطالفلب أن يكو نسلما منهما »أى لا.يكون 
ملتفتا إلى الال » ولا ييكون حريصا على إنفاته ولاعلى إمسا لله .فإن المريصعل الإنفاق  ١‏ 
مصروف القلى إلى الإنفاق » ما أن الحرريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك  ١‏ 
فكان كال القلى أن يصفو عن الوصفين جيما . وإذالم يسكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهى | 
الأسشبه لعدم الوصفين ؛ وأبعد عن الطرفين ' وهو الوسط . فإن الفاتر لاحار ولا بارد ؛ بل | 
هو وسط يدبياء فكأ نه خال عن الوصفين : فكذلك السخاء يين التبذير والتقتير . | 
والشحاعة بين ابن والّهور ٠‏ والمفة بين الشره وابجود . وكذلك سائر الأخلاق. فكلا ١‏ 
طرفى الأمور ذميم . هذا هو المطاوب . وهو تمكن . نم يحب على الشيخ المرشد لامريد 
أن بقبح عنده النضب رأسا ء ويذم إمسساك الال رأساء ولا يرخص له فى ثىء منه » لأنه 
أو رخص له فى أدتى ثىء اتخذ ذلك عذرا فى استبقاءمخله وغضبه» وظنأنه القدرال رخص | 
| فيه فإذا قصد قطع الأصل » وبإلغ فيه » ول رتيسر له إلا حكسر سور بحيث إعود ' 
٠‏ إل الاعتدال ؛فالصواب أن يقصد قلم الأصل » حتى تيس رله القدر القصود »فلا يكشف 
هذا السر لامريد»فإنهموضع غرورالمق » إذ بظن بنفسه أن غضبه بحق » وأنإمسا كبحق. 
)١(‏ حديث خير الأمور أوساطها : البيق فى شعب الاعان من رواية مطرف بن عبد لله معضلا 
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لاد طشن الدوت الثره اقم اا 


السبب الذى به ينال حسن الباق على الجملة 


قد عرفت أن حبن الطلق يرجم إلى اعتدال قوة المقل » وكمالالمكمة » و إلى اعتدال 
قوة الفضى والشهوة كو نمأ للمقل مطبعة: وللشرعأيضا.وهذاالإعتدالحص لعل وجبين 

أحدها جود إلهى » وكال فطرىء نحيث يخلق الإنسان ويولد كامل المقل ؛ حسن 
الحلق » قد كنى سلطان الشبوة والنضب» بل خلقتا ممتدلتين منقادئين للمقل والشرع 
فيصير عالما بغير تعليم » ومؤدبا بنير تأديب » كميسى بن مريم » ويحي بن زكريا عليهما 
السلام » وكذا سائر الأنبياء صاوات الله علي أجمين .ولا يبعد أنيكون فى الطبع والفطرة 
ماقد ينال بالا كناب . فرب صى خلق صادق اللفجة » سخيا جرياء ورب يمخاق بخلافه 
فيحصل ذلك فيه بالاعتياد وتخالطة التخلقين بهذه الأخلاق . ورا ايحصل بلتلم 

والوجه الثاى | كتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة » وأعنى .ه حمل التفس على 
الأمالالتى يقتتضها اماق المطلوب . فن أراد مثلا أن حصل لنفسه خاقالجود ؛ فطريقه 
أن يكلف تنعاطى فعل المواد » وهو بذل امال . فلا بزال يطالب نفسه » ويواظب عليه 
تكلفا » جاهدا نفسه فيه » حتى يصير ذلك طبعا له » ويتيسر عليه » فيصير به جوادا. وكذا 
من أراد أن حصل لنفسه خلق التواضع وقد غلى عليه البكير » فطريقه أن يواظب 
ع فلى أفمال المتواضمين مدة مديدة » وهو فيها جاهد نفسه ومتكلف ؛ إلى أن يصير ذلك 
خلقا له وطبعا » فيتيسر عليه . وججيع الأخلاق الحمودة : شرعا تحصل بهذا الطريق . وغايته 
أن يصير الفمل الصادر منه لذيذا . فالسنعى هو الذى يستلن ذل امال الذىيبذله» دوت 
الذى يبذله عن كراهة . واللتواضع هو الذى يستلذ التواضع . ولن " رسخ م الأخلاقالدينية 
فى النفس » مام تتمود النفس جيع الماوات المسنة » ومالتترك جيع الأفمال السيئة. .ومام 
تواظطب عليها مواظبة من بشتاق إلى الأال ابل » نتم ءا بباء ويكره الأفعال القبيحة 
ويتأم بها ٠م‏ قال صل الله عليه وسل '" « وجلت قرة في الصّلاق » وما كانت 


١(‏ ) حديث وجعلت قرة عيق فيالصلاة : ن من حديث أنس وقد تقدم 
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العبادات » وثرك المحظورات »مع كراهة واستثقال » فهو النقصان. ولا بنالكال السعادة 

به . نمم الواظية عليها بالجاهدة خير» ولكن بالإضافة إلى تركها » لابالإصافة إلى فملها عن 
طوع . ولذلك قآل اتمالى( 1م لكبيرة إلا لأعَلَ الخاشمين ”" )وقالصلى العليهوسل 
د عبد الى ارتمنا كن ل" لسستطم' ف لمر عل ماكر ير 0 

ثم لاريكفى فى نيل السعادة الموعودة على حسن اماق , استاذاذ الطاعة ؛ واستكراه 
المحصية » فى زمان دون زمان ؛ بل ينبغى أن بسكون ذلك على الدوام ؛ وفى جلة الع . 
وكذا كان العمر أطو ل كانت الفضيلة اأرسع وأكل. واذلك لما سثلصل له عليدوسل 

عن السعادة فقال ”'" « طول الع فى طاعة الله تمآلى» ولذلك كرهالانبياءوالأولياءاللوت 
فإ الدنيا مزرعة الآخرة . وكلاكانت المبادات أكثر بطول العمر »كان الثوا بأ جزل 
والنف سأر وأطبر » والأخلا قأقوى وأرسخ.و[امقصود العباداتتاً يرهافى القلب وإعا ا 
يت كدتأثيرها يكثرةالمواظبةعل العبادات.و غايتهذمالأخلاقأنينقطع عنالنفس حبالدنياء (أ 
ويس فماحبالهتمالى . فلايكونثىء أح بإليدمن لقا ءاتعالىعز وجل.فلايستعم ل جميع ظ 
ماله إلاعل الوجهالذى يوصلهإليه . وغضبهوشبوتهمن المسخرا تله »فلايستعملب||لاعلىالوجه ظ ظ 
الذى يوصله إلى الله تعالى ٠‏ وذلك بأن يسكون موزونا بميزان الشرع والمقل ثم يتكون ‏ | 
لعل ذلك فرحابه » مستلذاله. 











١1‏ ولاينبنى أن يستبمد مصير الصلاة إلى حد تصيرهي قرة المين ؛ ومصيرالعبادات لذيذة 
ْ فإِن العادة 'تقتفى فى النفس مجائى أغرب مرى ذلك . فإنا قد ترى الأوك والمنممين 
ئ فى أحزان داعة » وئرى المقامص الفلس قد يغلب عليه من الفررح واللذة بقياره وما هق فيه » 
ا مايستئقلمعهفرح الناس بغير قار . مع أن القهار رما سلبه ماله ء وخرب ته » وتركامفلساء ‏ | 








1 ) حديث اعبد الله فىالرضا فان متستطع فو الصير على ماتكره خير كثير: طب 

(؟ ) حديث سمل عن العادة فقال طول العمرفعيادة الله: رواه ه القطاعى فيمسئد الشهاب و ابو منصوو 
الديامىفىمند الفردوس من حديث ابن تمر باسناد ضعيف وللترمذى مى حديث أبى بكرة 
وصمحه أى الناس خير قال من طال عمره وحسن همل 


سس سس ررس رسي جب سو يوري 
12 القره :1 
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ممص سج سمه د صسطط تح سس جه لمحت مسح سحتو ص ريبور ب 
ومع ذلك فبو بحبه » ويلنذبه . وذلك لظول ألفة له وصرف نفسه إليه مدة ١‏ 
ظ وكذلك اللاعس بالجام ' قد يقف طول النبار فى حر الشعس » ثما رجليه . وهو 
لاحس بألمها » لفرحه بالظيور وحركانها » وطيرائها وتحليقها فى جو السماء 
بل ثرى القاخر الميارء يفتنخر بما يلقاه من الشرب والقطلم + والصير على السيط» 
وعلى أن يتقدم به للصلب » وهو مع ذلك متبجح بنفسه ء وبقونه فى الصبر على ذلك» حتى 
يرىذلك نخر| لنفسه . ويقطع الواحد منهم إربا إرباء على أن يقر بمانماطاه أو نماطاه غيره 
فيصر على الإنكار » ولا يبالى بالعقوباث » فرحا بما يمتقده 6لا وشعاعة ورجولية . فقد 
صارت أحواله مع نمافيها من التكال ؛ قرة عينه ؛ وسبس افتخاره 
بل لاعالة أخس وأقبعم من حال امخنث فى نشيبه بالإناث » فى نتف الشعر ء ووشم 
لوجه » وبخالطة النساء . فترى الخنث فى فرح محاله » وافتخار بسكاله فى تخنثه » يقباهى يه | 
مع انين .حت يجرى ين الحجامينواكنامينلفاخرولبهاة» كايجرى نااك والهاء .| 
فكل ذلك نتيخة المادة والواظبةعلى عطواحدعلىالدوام » مدةهديدةومشاهدةذلكى 
الخالطين والمعارف . فإذاكانت النفسالمادة تستاق الباطل »وتميل إليهو إل القبائج فكيف ‏ | 
لانستلذ المق لوردّت إليه مدة » والنزمت الواظبة عليه ! بل ميل النفس إلى هذه الأمور. |' 
الشنيعةخارج عن الطبع » يشاهى اليل إلىأ كل الطين . ققد يذلس على بعض تناس ذللك 
بألمادة . فأما ميله إلى الحكمة ؛ وحب اله تمالى : ومعرفته » وعبادته » فب كاميل|لوالطعام || 
والششراب ؛ فإنه مقتضى طبغ الى . فإنه أمى ربإى” . وميله إل مقتضيات الشروةغ ريب .| 
من ذاته : وعارض على طبعه . وإنمأ غذاء القلب الحكلة والعرفة » وحب اله عز وجل || 
ولكن انصرف عن مقتضى طبعهلرضقد حل بهمكاقديحلالرضالمدةءفلاتشتبى الام |/ 
والشراب» وها سببان للياتها. سكل قلب مال إلى حب ثىء سوىاقتالى ؛ فلاينفك | 
عن عرض بقدر ميله ؛ إلا إذاكان أحب ذلك الثى علكونه معينا لهعلى حب الله تمألى ٠‏ || 
وهل دبتهء فمند ذلك لايدل ذلك على المرش ا 
فم قد عرفت بهذا قلماء أن هذه الأخلاق اجخيلة يكن أكتسايها.ارياضة .و || 
تيلف الأفعال الضادرة عمها ابتداء ,لتصير طبط النباء . وهذا من تحب العلاقة بين 








1 ا 7ك د حت توت بكجرت 
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القلى والجوارح » أعنى النفس والبدن . فإن كل صفة نظبر فى القلب » يفيض أثرهاعلى 
الجوارح ؛ حتى لاتتحرك إلا على وفقبا لا محالة . وكل فمل حرى على الجوارح فإنه قد 
ْ برتفع منه أثر إلى القلى . والأمر فيه دور » ويمرف ذلك عثال » وهو أن من أراد أن 
1 يصيرالحذق فى الكتابة له صفة نفسية »حتى يصي ركانبا بالطبع » فلا طريق لهإلاأن يتماطى 
مجارحة اليد ؛ مايتعاطاه الكان الهحاذق » ويواظ عليه مدة طويلة , يحا كىالخط الحسن 
فإن فل الكاتب هو الخط المسن.. فبقشبه بالتكاتس تكلفاء ثم لانزال ربواطب عليه.» 
حتى بصير صفة راسخة فى نفسه » فيصدر منه فى الآخر الخط الحسن طبعا »كم كان تصدر 
منه فى الاتداء تكلفا . فكان الحط المسن » هو الذى جعل خطه حسنا . ولكن الأول !ا 
بتكلف » إلالأنه ارتفع منه أثر إلى القلبء ثم الخفض من القلى إلى الجارحة» فصار 
يكتب الخ الحسن بالطبع . 

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس » فلا طريق له إلا أن ,تماطى أفعال الفقباء 
وهو التكرار للفقه ؛ حتى تنمطف منه على قلبه صفة الفقه » فيصير فقيه النفس ٠‏ 

وكذلك من أراد أن يصير سخياعفيف النفس ؛حلما متواضماء فيازمهأن يتماطلى أفمال 
هؤلاء تكلفا » حتى يصير ذلك طبعا له ء فلا علاج له إلاذلك . وكا أن طالى فقه النفس» 
لابيأس من نيل هذه الراتبة بتمطيل ليلة » ولا ينالما بتتكرار ليلة » فتكذلك طالى تزكية 
النفس وتكيلبا وتحلتها بالأعمال المسنة : لاينالها بعبادة يوم » ولا يحرم عنيا بعصيان 
بوم . وهو معنى قولناء إن الكبيرة الواحدة لاتوجب الشقاء الؤبدء ولكن المطلة 
فى .يوم واحد تدعو إلى مثلبا ء ثم تتداعى قليلا قليلاء حتى .تأنس النفسبالكسل #وتيجر 
التحصيل رأسا » فيفوتها فضيلة الفقه . وكذّلك صنائر العاصى » مجر بمضها إلى بعض » 
ع شرت اهل السعادة » هدم أصل الإعان عند اللمائمة . وما أن تكرار ليلة لايحس 
لأثيره فى فته النفس» بل يظهر فقه النفسشيئً فشي علوالتدري »مثل مم البدن »وار تفاع 
القامة » فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرها فى تزكية النفس وتطبيرها فى المال 
ولسكن لاننبنى أن يستهان بقليل الطاعة ٠‏ فإن اجملة السكثيرة منها مؤئرة » وإنها اجتمست 
اجملة من الأحاد » فلسكل واحد منها تأثير . فا من طاعة إلا ولما أثر وإن لخن » فله ثواب 


ب ليج _ يريبير يبي 


ا 





لاعالة » ذإن الثواب بأزاء الأئرء وكذلك للعصية 

وك من فقيه يستهين بتعطيل .يوم وليلة» وهكذا على التواى» إسوف نفسه يؤمافيومأ 
إلى أن مخرج طبعه عن قبول,الفقه . فكذا من ,بسهين صغائر المعأصى » ورسوف نفسه 
يالنوبة على التوالى ؛ إلى أن ختطفه اللوت بنتة » أو ثرا كم ظامة الذنوب على قلبه وتتعذر 
عليه التوبة » إذ القليل يدعو إلى الكثير » فبصير القلي مقيدا بسلاسل شبوات لايمكن 
تخليصه من مخالبها . وهو الممنى بانسداد ياب التوية . وهو الراد بقوله تمالى( وَجَعَلنًا من 
ين يديم سَدًا وم خَلفو: س1 ”© )لآية . ولذلك قالع رضي اعنهءإنالإمانلييدو 
فى القلى نكتة بيضاء كلا ازداد الإعان ازداد ذلك البناض » فإذا استككل اليد الإعان 
عن لقاب كله - وإن النفاق ليبدو 7 القاب نكتة سوداء» كلا ازدادالتفاق ازداد ذلك 
السواد فإذا استككل النفاق اسودٌ القل كله 

فإذا عمرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكن بالطبع والفطرة » وثارة تسكون باعتياد 
الأفمال الميلة » وثارة عشاهدة أرباب:الفمال الجيلة ومصاحبتهم عوم قر ناءالمير »و إخوان 
الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والمميرجميعا . ف ننظاهرت فى حقهالمهات الثلاث 
حتى صار ذا فضيلة طبما واعتيادا وتعاما » فبو فىغاية الفضيلة .ومن كان رذلابالطبع هواتفق 
له قر ناء السوء » فتملم منهم ؛ وتتيسرت ل أسباب الث حي اعتادها ؛ فبو فى فاية البعد 
من الله عن وجل . وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه البات ؛ ولسكل درجة فى القرب 
والمديحسسماتقتضيهصفتهوحالته( ف سمل مثقال ذَرْة حيرا .بره » ومن ْمَل مثقال 
ددم 2 ”)رونا طب انه ولك كانها أنسَمم تطلئون ”") 

مأك 2000 
تفصيل الطريق إلى تهليب الأخلاق . 

قد عر.فت من قبل أن الاعتدال فى الآخلاق هو ضحة النفس ؛ واميل عن الاعتدال 
سقم وسرض فيها »كا أن ا لاعتدال فى مزاج البدن هو صعة له ) وليل عن الاعتدال مض 
فيه . فلتتخذ البدن مثالا فنقول . 


0 بس :4 27 الزازال : لاوم 9 الحل : مم - 
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مثال النفس فى علاجباء عدواارذائل والأخلاق الرديئةعنهاءوجلى الفضائل والأخلاق 
الميلة إليبا » مثال اليدن فى علاجه ؛ بمحو العلل عنه » وكسس الصحة له وجاميا إليه . وما 
أن الغالى على أصل المزاج الاعتدال :وإنا تمترى الممدة المضرةبموارض الأغذية والأهورية 
والأحوال 6 فكذلككل مولود ولد معتدلا ميم الفطرة ؛وإعا أواه عهوداة أو يتضصرانة 
أو يمجسانه , أى بالاعتياد والتمليم تكتسب الرذائل . وما أن البدن فى الابتداء لاخاق 
كاملا » وإعا يكل ويقوى بالنشو والترية بالفذاء» قكذلك النفس "نخلق نأقصة قايلة 
للكال : وإعا تكيل بالترية وتهذيس الأخلاق » والتغذية بالعلى 

وكاأن البدن إنكان صميحا » فشأن الطببس تمهيد القانون المافظ للصحة » وإثف كان 
صر يضا فشأنه جلى الصحة إليه.فكذلك النفسمنكإنكا نت زكي ةطاهرةمهذية » فينينى أن 
تُسحى لمفظها » وجلى ريد قوة إليها وأكتباب زيادة صفامها وإذكانت عدعة الال 
والصفاء » فيذبغى أننسعى للب ذلك إلبها 

وكا أن الدلة المنيرة لاعتدال البدنء الموجبة للمرضء لاتمالج الابضدهاء فإنكانت 
من حرارة فبالبرودة » وإذكانت من برودة فبالحرارة» قكذلك الرذيلة التبىهى عرض القلى 
علاجها بضدها ؛ فيعالج مرض الجهل بالتعل ؛ ومرض البخل بالتسخى » ومرض الكير 
بالتواضع » ومرض الشره بالكف عن الشتهى تكلفا 

وكأأنه لادمن الاحتمال مرا ّةالدواء»وشدةالصبرعن المشتهيأات لعلاجج الأبدانالريضة 
فكذلك لابدمن احهال سرارة الجاهدة والصبر» لمداواة مرض القلب »بل أولى. فإن عرض 
البدن يخلص منه بالموت »و رض القلى والعياذ باللءتمالى»مرض يدوم بعد الموت أبدالاباد 

وكأن كل مبردلا.يصلح لعلةسببها الحرارة إلاإذا كان على حدخصوصء ويختاف ذلك 
بالشدة والضعف » والدوام وعدمه ؛ وبالكثرة والقلة : ولابدله منمعيار يعرف به مقداز 
الناقم منهء ذإنه لم حفظ ممياره زاذالفساد » فسكذلك التقائض التي تتعالج بباالأخلاق 
لابد لما مر معيار 

وما أنمعيار الدواء مأخوذ منعيار ااعلة حتىأنالطبيب لا يعالج مالم يعرف أن الملة 


ا تت رك فين وض نح و رك حت فضت رب ب 0040 2202 22 00 نج لعج و كج 2 حت وج رت أت لقع 3ج جم ب برد و ب 


حت ميمخهجىح. 
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تحسها » فكذلك اللشيخ التبوع الذى يطبب نفوس المريدين » وبعالييقاوب المسترشدين 
يشبئى أثالاميجم علهم بالرياضة والنكاليف فى فن غخصوص » وفى طريق مخصوص 


مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم 
وكا أن الطبيب أو مالم جيم المرضى بعلاج واحد ؛ قتل أ كثرم ؛ فكذاك الشيخ 


فى عرض ألر د » وفى حاله . وسنه » ومزاجه » وما تحتمله بنيته من الزياضنة » وينى علرذلك 
رياضته . إن كان امريد مبتدثا» جاهلا حدود الشرع ؛ فيملمه أولا الطبارة » والصلاة » 
ونلواهى العبادات . وإنكان مشفولا ممال حرام » أو مقارةا ممصية ء فيأمرءأولا بتركبا 
إذا تين ملاهسه بالعبادات » وطبر عن العاصى الظاهرة جوارحه ؛ نظر بقرائنالاحوال 
إلى باطته » ليتفطن لأخلاقه » وأعراض قلبه . ذإن رأى معه مالا فاضلا عن قدر ضرورته 
أخذه منه؛ وصرفه إلى الميرات وفر قلبه منه » حتى لا يلتفت إليه. وإن رأى الرعونة 
والسكبر وعزة النفس غالبة عليه » فبأمره أن مخرج إلى الأسواق للسكتية والسؤال فإن 
عزة النفس والرياسة لا تتكسر إلا بالذل » ولاذلأعظممن ذل السؤال . فيكلفه الواظبة 
على ذلك مدة » حتي تكس ركبره وعز نفسه . فإن الكبر من الأمراض ابلك وكذلك 
الرعونة . وإن رأى الثالى عليه النظافة فى البدن والثباب » ورأى قلبه ماثلا إلى ذلك » 
فرحا به ؛ ملتفتا إليه استخدمه فى تعهد يبت الام وتنظيفه » وكنس الواضعالقذرة »وملازمة 
للطبخ ومواع الدخان » حتى تنشوش عليه رعونته فى النظافة ٠‏ (إن الذي ينطفون يام 
وزيوما » ويطليون المرقمات النظيفة » والسجادات الأونة : لافرق ينهم وبين العروس 
الى رين نفسسبا طول النهار . فلا فرق بن أن يعبد الإنسانتقسهء أو يمبدصما . فهماعيه 
غير الله تعالى . ققد حجب عن الله . ومن راعى فى ثو به شيكا سوى كونه حلالا وطاهرا 
مراعاة لفت إليها قلبه » ذبو مشغول بنفسه 
ومن لطائف الريمة إذاكان امريد لا يسو بتر الرعونةرأساء أو بترك صفةأخرى 
وإ سمح بضدما دفمة » فنبئى أن بنفله من اماق المذموم إلىخاقمذموم اخ رأخفمنه » 
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.نا ل الع 


كالذى يغسل الدم بالبول »ثم يفسل البول بالماء» ولدانا ربل ادم . 5 برغب 
المى فى السكتب ؛ لامب بالكرة والصولجان وما أشبهه ء ثم يقل مرى اللمب 
إلى الزينة وفاخر الثياب» ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرراسة وطلب الجاه » ثم ينقسل 

من الجاه بالترغيب فى الآخرة . فحكذلك من لم تسمح نفسه بترك الجاه دفمة ؛ 
فلينقل إلى جاه أخف منه . وكذلك سائر الصفات . وكذلك إذا رأى ششره الطعام 
غالبا عليه. ألزمه الصوم وتقليل الطعام ء م يسكلفه أن يبىء الأطعمة الاذيذة » ويقدمها 
إلى غيره » وهو لا ,أكل منها » حتى يقوى بذلك نفسهء فيتمود الصبر ويشكسر 
شرهه . وكذلك إذا رآه شابا متشوقا إلى انكام ؛ وهو عاجز عن الطول ء فبأمره 
بالصوم . ورما لا تسكن شبوته بذلك ء فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون ايز 
وليلة على الميز دون الا » ومنعه اللحم والأدم رأساء حت ذل نفسه » وتتكسر شهوه. 
فلاعلاج فى مبد| الاإرادة أنقع من الجوع . وإن رأى النضب غالبا عليه ألرمه الحي 
والسسكوت » وسلط عليه من يصحبه تمن فيه سوء خلق » وريلزمه خدمة من ساء خلقه » 
حتى عرن نفسه على الاحتهال معه . كا حكى عن بمضهم أنهكان يعود نفسه الل » ويزيل 
عن تقسه شدة النضب » فك يستأجر من يشتمه على ملام ناس » ويكاف نفسهالصبر 
ويكظم غيظه ؛ حتى صار الل عادة له حي ثكانيضرب به الثل . وبعضهم كان يستشعر 
فى نفسه الجين وضعل القلى » فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة ؛ فكان يركب البحر 
فى الشتاء عند اضْطراب الأمواج . وعباد الهئد يعالمون الكسل عن العبادة بالقيام طول 
الليل على نصبة واحدة . وبمض الشيو شف ابتداء إرادتهكان يكس لعن القيام » فألزم نفسه 
القيام على رأسه طول الليل ليسمح بالقيام على الرجل عن طوع وعاللم بعضهم حب امال 
ان باع جميع ماله ورى به فى البحر ‏ إذ خاف منتفرقتهعلى الناس رعونةالجود»والرياءباليذل 

فبذه الأمئثة تعرفك طريق معاجة القلوب . وليس غرضنا ذكر دواء كلمرضء إن 
ذلك سيأنى فى بقية الكتى . وإنما غرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلى فيه سساوك 
مسلك الضادة لتكل مانهواه النفس » وتميل إليه. وقد جع الله ذلك كله فى كتابه العزيز 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن )ع | لاي 


فى كلة واحدة. ؛ فقال تعالى ( وَأما مَنْمَافَ مام د وى لش عن ا وى إن 


ْ والأسل الهم فى المجامدة الوفاءبالمزم” فإذا عزم على ترك عبؤة ققد يرت أسبابها 
ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واخثيارا » فينبئى أن يصير وسستمر . فإنهإن عود نفسه 
ترك المزم لفت ذلك » ففسدت . وإذا اتفق منه تقض عزم: فينبنى أن يلزم تفسه عقوبة 
عليه هك ذكر ناه فى معاقبة النفس » فى كتاب الحاسبةوالمرافبة ٠‏ وإذام خوف النفس بمقوبة 
غليتة :وحسنت عنده 'تناول الشهوة » فتفسد بها الرياضة بالكلية . . 


ميا كن 
علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة 


اعم أنكل عضو من أعضاء البدن خاق لفمل خاص له . وإنا موضه أن يتعذر عليه 
قله الذى نخاق لهء حتى لايصدر منه أصلاء أويصدر منه مع نوعمن الانطراب. فرض | 
اليد أن يتعذر علما البطش . وصرض الميل أن يتعذر علما الإبصار . وكذلك عرض القاب 1 
أن يتمذر عليه فمله الماص به ء الذى خلق لأجله » وهو الم والكة وللعولة شوح ان ش 
تمالى وعبادته » والتإذذ ذكره ؛ وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه » والاستمانة يجبيع 
الشبوات والأعضاء عليه . قال الله تعالى (وَما خَلَقَتُ لمن ولس إلا يميد دون" ) 
ف كل عض فائدة . وفائدة لقاب المكمة وللعرفة ؛ وخاصية النفس التى ,| للادى ماتميز 
بها عن المهاتم » فإنه ل يتميز عنها بالقوة على الأ كل والوقاع والارنصار أو غيرهاء بل 
ععرفة الأشياء على ماهى عليه 

وأصل الأشياء وموجدها وطرعبا هو لله عز وجل » الذى جعلها أشياء. فلو عمف 
ككل ثىء ؛ وأ يعرف الله عل وجل » »مكأنه | يعر فشيئا ,وعلامة المعرفة الحبة. عرف 
الله اتعالى أحيه . وعلامة الحية أن ليؤثر عليه الدنياولاغيرها من الحجبوباتك »ا قال اقتمال 


(عل إن كن آذ 5 وَأمباذ ثم 13 وَإخوا مك" ازاجم ) إىقوله (أَحَب لمم 
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من :اه «وَرَسُولِهِ وجبادف سَبيله يوا حَنى أن له مه" ) فن عنده ثى حب 1 


إلبه من الله فقليه مريض كل معة مناء رالطين أحس إلا من الميز واماء د 
شبوتها عن اللدز وللاءء فبى مريضة فبذه علامات امرض 

وهذا يعرف أن القلو ب كلها مرريضة » إلاماشاء الله . إلا أنمن الأمراضمالا يعرفبا 
صاحهها . ومرض القلى مما لايعرفه صاحبه . فإذلك يشفل عنه . وإن عىفه صعس عليه 
الصير على مرارة دواثه . فإن.دواءه مخالفة الشبوات . وهو تزعالروح . فإِنْوجد من نفسه 
قوة الصبر عليه » ميحد طبيبا حاذقا , الجه . ذإن الأطباء ثم العاماء » وقد استولى عليه مالمرض 
فالطبي المريض قلما يلتفت إلى علاجه .فلبذا صار الداءعضالا »والمرض مزمناء », 0 
هذا ال وأنكر بانكلية لب القاوب ؛ وأنكر مرضهاء وأقبل املق على حب الد 
وعل أعمال ظاهرها عبادات » وباطها عادات ومرآت . فبذه علامات أصول الأعراض 

وأما علامات'عودها إلى الصحة مد المعالجة » فبو أن ينظر ف الملة التى يعالجها فإِن 
كان يمال داء البل » فب املك اميمد عن اله عز وجل » وإعا علاجه يذل المالوإنفاقه 
ولكنه قد سذل امال إلى حد يصير به مبذرا » فكو نالتبذير أيضاداء .فكان كن بعال 
البرودة بالحرارة » حتى تثلى المرارة ؛ فبو أيضا داء . بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة 
والبرودة . وكذلك الطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير » حتى يكون على الوشط » وى 
فاية البعد عر الطرفيرن 

فإن أردت أن نمرف الوسط ؛ فانظر إلى الفمل الذى بوجبهالحلق الحذور ٠‏ فإن كان 
أسبل عليك وألذ من الذى بضاده » فالعالى ايك ذلك املق الموجبله؛ مثل أن يكون 
إمساك الال وجممه ' ألذ عندك وأيسر عليك من بدله لمستحقة فاعلى أ نالغالي عليك خلق 
البخل ‏ فزد فى الواظية على البذل . دإن صار البذل على غير امستحق ألذعندك وأخف علي 
ون الات الات ققد غلى عليك التبذير» فارجع إلى المواظبة على الإمساك . فلاتزال 
تراقب نفسك :تسل على خلقاك بتي الال وتسيرها » حت نعم علاقة قك 
عن الالتفات إلى المال :فلا تميل إلى بذله » ولا إلى إمسا كه ؛ بل ,يصير عندك كالماء» 
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فلاتطلى فيه إلاإمسا كه لحاجة محتاج أو بذله لماجة محتاح » ولا يترجح عندك البذل على 
الإمساك . فكل قلى صا ركذلك » فقدأنى امُسلما عن هذا المقام خامة.ويج بأنيكون 
سلما عنسائر الأخلاق » حتى لا يكون له علاثة بشىء ما يتعلق بالدنياءحتى ترنحل النفس 
عن الدنيا منتقطمة العلائق منها ء غير ملتفتة إليبا »ولامتشوقة إلىأسبابها . فمند ذلكترجع 
إلى رجها رجوع النفس المطمئنة » امنيقمرضنية » داخلة فى زمرة عبادالهاللقربين » منانبيين 
والصديقين والشهداء والصالهين » وحسن أولئك رفي 
ولماكان الوسط الحقيق بن الطرفين فى غابة النموض» بل هو أدق منالشعر:وأحد 
من السيف » فلا جرم من استوى على هذا الممراط المستقيم فى الدنياء . جاز على مثلهذا 
المراط فى الآخرة ٠‏ وقلما ينفك العبد من ميل عن الصراط المتقيم د أعى الوسطع 
حتىلاعيل إلى أحد الجانبين » فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذى مال إليه ٠‏ ولذلكلابنفك عن 
عذاب مل :واجتياز على النار » وإنكان مثل البرق ٠‏ قال الله تعالى( وَإِنْ منكم إلا وَاردها 
كان عل رَبك حَنَا مضي م تجى ال اتا '')أى ال نكانقربهمإلىالسراطالستقيم 
أكثر من لعدم عنه ٠‏ ولأجل عسر الاستقامة ؛ وجب على كل عبد أن يدعو اله قال 
ىكل يوم سبع عشرةمرة » فىقولهإهدنا الصراط المستقيم ؛ إذوجبقر ءةافائحة كل ركمة 
فقَد رؤى أن لعضهم رأى رسول اسل اللهعليهوس لف النام فقالقدقلتيارسول الله 


ع اساسن 
ا 


0 ق 0 مه -لم 
شببتتى هود » فل قلت ذلك ؟ فقال عليه السلام لقوله تمالى كتج م 


سيان 
الطريق الذدى يعرف به الإنسان عيوب نفسه 
اع أن اله عز وجل إذا أراد عبد خيراء بصرهلسيوب نفسه . ف ن كانت بصيرة اه 


“مر : 9ب 0 هود ١15:‏ 
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] تخف عليه عيوءه . تلد ا . ولسكن أ كثر الملق جاهلون 
بميوب أنفسهم » برى أحدم القذى فى عين أخيه » ولا برىالجذع فى عين نفسه . . فن أراد 
أن يعرف عيوب نفسه فله أردمة طرق 

الأول: أنمجاس بين يدى شيخ بصير عيوب النفس » » مطل على خفازالآنات ؛وحكه 
فى نفسه » ويتبع إشارته فى محأهدته . وهذا شأن امريد مع شينه » والتاميذ مع أستاذه 
شعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسهويعرفه طر.يقعلاجه 50 

الثانى : أن يطلف صديتقا صدوقا » بصيرا متدينا ؛ فينصبه رقيبا على نفسه » ليلاحظط 
أحواله وأفماله . فأكره م نأخلاقه وأفماله » وعيو بهالباطنةوالظاهرة » ينبهعليه.فكذا 
كان يفعل الأكياس وال كابرمن أكة الدين .كان عمر رضى الله عنه .تقول » رحمالءاصراً 
أهدى إلى عيوب . وكان يسأل سامان عن عيوبه فلما قدم عليه » قالله م/النى بلنك عنى 
ما تكرهه ؟ ناستعق فألم عليه » فقال يلننى أنك جعت ين أداميين على مائدة » 
و إن لك حلنين حلة بالمهار وحلة بالليل . قال وهل بلنك“غير هذا ؟ قال لا . فقال أماهذان 
فتد كفنتها دروكا سال عنقة وقول له #أنت صاحب سررسول الل العليهوسلم 
فى النافتين » فبل ترى علي ”شيا من اثار النفاق ؟ فبو على حلالة قدره, وعاو منصيه » 
هكذا كانت “بمته لنفسه رضى الله عنه . فكل من كان أوفر عقلاء وأعلى منصبا » كان, 
أقلإعجايا ؛ وأعظم ابهاما لنفسه 

إلا أن هذا أيضا قد عز » ققل فى الأصدقاء من يترك المداهنة » فيخبربالعيب »أويترك 
الحسد » فلا بزيد على قدر الواجب . فلا تخاو أصدقائلك عن حسود؛ أو صاحب غرض 
يرى ماليس بعيب عيبا . أو عن مداهن » يخق عنك بعض عيو بك . لهذا كان داود 
الطائي قد اعتزل الناس ء فقيل لهلم لاتخالط الناس ؟ ققال وماذا أصنع بأقوام بخفون عنى 
عيولى . فسكانت شبوة ذوى الدبن أن يقنبهوالميوبهم بتنبيهغيرم. وقدآل الأعمرفى أمثالنا 
إلى أن أبنض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفتا عيوينا . وبكاد هذا أن يكون مفصحا عن 
صحف الإعان . فإن الأخلاق السيئة حيات وعقارب لداغة ٠‏ فلو نهنا منبه على أن حت 
توبنا عقرب لتقإدنا منه مئة » وفرحئا به » واشتغلنا بإزالة المقرب ء وإبعادها وقتلبا . وإما 
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ٍْ ظ تكايتها على البدن . ويدوم الها بو مافا دونه. وتكايةالأخلاق الرديتةعل صمي القلب»أختى | 
ا أن دوم بمد الوت أبداء أو آلافا من السنين ثم أنا لانفرحعن ينبهنا عليهاء ولا نشتفل 
ْ بإزالتها ء بل تشتغل عقابلة الناصسح عثل مقالته» فنقول له وأنت أيضا تمن كيت و كيت 
١‏ وتشغلنا المداوة معه عن الانتفاع بنصحه . ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القاب» التى 
ا أثمرتها كثرة الذنوب : وأصل كل ذلك ضعف الإعان . فنسأل اله عز وجل ' أن يلبمنا 
١‏ رشدنا ؛ ويبصرنا بعيو بناء ويشغلنا بمداوانما » ويوفقنا للقيام لشكر من يطلينا على 
مسأو ينا عله وفضله 





ا الطريق الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه . فإن عيل السخط 
1 تتبدى البباويا. ولمل اتتفاع الإنسان بعدو مشاحن . يذكره عيويه . أ كثر من اتنفاعه 
ْ نصديق مداهن » يثى عليه ورعدحهء ويخ عنه عيويه . إلا أن الطبع بو لعلى تكذيب 
|1[ المدوء وحمل مايقوله على الحسد. ولكن البصير لايخلو عن الانتفاع بقول أعدائه»فإن 
ا مسأو 1 لايد وأن تنتشر على ألستهم 

ا الطريق الرابع أن يمخالط الناس . فشكل مارآه مذموما فما بين املق » فليطالب 
هسه به» وينسهها إليه . إن المؤمن مر اةالؤْمن . فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه. 
1 وبعلم أن الطباع متقارية فى اتباع المموى . فا نتميف به واحد من الأقران» لاينفك القرن 
ا الآخر عن أصله » أو عن أعظم منه» أو عن ثىء منه . فيتفقد نفسه . ويطبرهأ من كل 
0 مأندمة من غيره. ونأهيك بهذاتاديبا .فاو ترك الناس كلهم ماييكر هو من غيو ابكار 1 
عن الؤدب . قل ليسى عليه السام من أدبك ؟قله أ أحسد ٠‏ رأيت جيل 
| الجاهل شينا فاجتنبته . 

0 وهذا كله حيل من ذقْد شيا عارفا كي ؛ ليرا لحيو ب التفس»مشفما ناصماف الدبن 
ا فارغأ من “هذيب هع مشعلا جريب عبأد َه تنالى ‏ ناضما م . فن وجد ذلك فقد 
وجد الطييب ‏ فيلازعه فهو الذي مخلصهمن مرمنه» ويدجيه من الغلاك الذى هو يدوه | 





شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معابية أمراض 
القلوب ترك الشوواث وإن مادة أمراضبا هي أتباع الشبوات 


اعل أن مادّكر ناه إن تأملته بعين الاعتبار ؛ إنفتحت بصيرتنك » وانكشفت لك علل 
القلوب وأ مراضها وأدوينها بنور المل واليقين . . قإن جزت عن ذلك فلاينبنى أن يفوتك 
التصديق والإعان على سبيل التاق والتقليد لمن ستحق تحق التقايد . فإن للارعان درجةء 5 أن 
درحة .وا يحصل بعد الإعان . . وهو وراءه . قال اماق( راقم الله لذن 


م 


0 آتترايتم وَالدنَ نه أووا لي درجت "" ) فن صدق بأ خالفة الشبوات هى الطريق 
ا إل الله عز وجل او طلم على بيه وسره عو من اين آمنوا . . وإذا اطلع على ماذكر نأه 
من أعوان الشبوات » فبومن الذي نأ ونوا العلم . وكلاوعدالله الحسنى .والنى يقتض ىالإعان 
بهذا الأمر فى القرءان والسنة وأقاريل العاماء »أ كثر من أن يحصر 
21 تل الله تعمالى( وى النّفْسَ عَن الوَى إن الم هى” لأوى *" ) وقال تعالى 
ش (أوائك اَن أَمحن اله ا وى * )تيل تع ماعب الشووات 
ظ وقال ا ار ا + بين مس شَدَائد موا من مده ومنافق 
بنط وكافر اله وَشيِطأ شبْطان يض نفس مزه » فين أن التقسر يدم 
عليه ماهدما .وردى أنالله تعالى ؛ أوحى إلى داود عليه السلام “بأداود ء حذروأندر أ صابك 
أكل الشبوات ؛ فإن القاوب التعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى مححو بة ٠‏ وقال عيسى عليه 
التلؤرة طوق ان ترك غيوة عاشرة لوعوداغائت 1 نره:ء 


وقال نبينا صل الله عليه وسلم »لقوم قدموامن ع الجهاد”'" «مرحَبًا نكر بك" قد ين الباد 


١(‏ ) حديث الؤمن بين حمس شدائد مؤمن محسده ومتافق يبغضه ب الحديث : أو بكربنبلال فىمكارم 
الأخلاق من حديث أنس بسند ضعيف 

(9) حديثه مرحبا بم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كير : البييق فى الزهد وقد تقدم فى شرح 
عحائب القُلب 


02 الحادلة : ١!‏ 3 النازعات 4٠‏ و 5١‏ (»المحرات م 
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الأشر إلى لا لأسف قبل يارسول الله ؛ وما الجياد الأ كبر ؟قال « جهاد التق » 
وقال صلى الله طيوس 7 « الْحَاهِدٌ من جَاهَدَ سه فى طاعَةٍ الم عر وجل » وقال 
صلى اله عليه وسل. '"' د قف ذلك َي أنفسك وَل 3 هَوَاهاً فى مَْعريَةٍ الو تال 
ذا تمك با .م ألقيامة | قلعن بسضك يمنا إلاأن يجْفر الله تقالو سر 

ليت شيئا أشد عل" من نفسى » صرة لى » ومرة عل ٠‏ 
وكان أبو العباس الموصلى يقول لنفسهء يانفس» لافى الدنيا مع أبناء اللوك تتنميف » 
ولاى طلب الآخرة مع العباد نحتبدين .كأ بك بين الجنة والنار تحبسين . يانفس » 
ألا تستحين ! وقال امسن : ما الدابة اللموح بأجوج إلى اللجام الشديد من نفسك. 

وقال يبن ما اذى« اهد فس ياف ارضةو ايأر أو 
القوت من الطعام ؛ والغض من النام» والماجة مرى الكلام : وحمل الأذى من جميع 
الأنام . فيتواد من قلة الطعام موت الشبوات » ومن قلة النام صفو الإرادات» ومن قلة 
التكلام السلامة من الآفات . ومن امال الاذي البلوع إلى الغايات . وليس عل العبدثي» 
أشد من الل عشد الجا ؛ والمبير على الأذي » وإذا تمركت من النفس إرادة الشبوات 
والآثام » وهاجت منها حلاوة فضول الكلام » جردت عليها سيوف قلة الطعام ؛من تمد 
التبجد وقلة النام » وضريتها أيدجى الخول وقلة الكلام » حت تنقطع عن الف والانتقام؛ 
فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام ؛ وتصفبها من ظامة شبوامها ؛ قتنجو من غوائل 
آفاتها » قتصير عند ذلك نظيفة وئورية » خفيفة روحانية) قتيجول في ميدات اخيرات ) 
وتسير فى مسالك الطامات »كالفرس الفاره فى اليداب » وكلملك التئزه فى البستان 
وقالأيضا أعداء الإنسان ثلاثة » دنياه » وشيطانه ونفسه . فاحتر س من الدنيا بالزهد فيها » 
ومن الشيطان مخالفته ؛ ومن النفس بتر كالشبوات . وقإل بض الجمسكاءء من استولت عليه 
النفس صار أسيرا فى ج_شبواتها » محصورافىسجنهواها ؛ مقبورا مناولازماءهفيدها. 


م 0 


1١)‏ ) حديث الجاهد من جاهد ثفمه هت ف أثناء حديث وصحه و ه من حديث فضالة بن عيد 


(؟) حديث كف أداك عن نفسك ولا تابع هواها فى معصية اله المديث : لم أجده بهذا الباق 
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فو الله ما أمنمك إلا من كرامتك عل ” 
























جره حيث شاءت : فتمنع قلبه مره الفوائد : وقال جمفر بن ميد ؛ أججعت العلماء 
واليكاء ٠‏ على أن النعيم لايدرك إلا بترك النعيم .وقال أبو حمى الوراق.منأرضى الجوارح 
بالشبوات : فقد غرس فى قلبه شحر الندامات . وقال وهيس بن الورد ؛ مازاد على الميز 
فهو شبوة . وقال أبضاء .من أحس شهوات الدنا فليتهياً للذل 

ويروى أن امرأة المزيز ‏ قالت لبوسف عليه ااسلام » بعد أن ملك خزائن الأرض » 
وقعدت له على رابية الطرريق فى يوم موكبه » وكان يركب فى زهاء اثنى عشر ألفامنعظاء 
بملكته »سبحان من جمل الاوك عبيدا بالعصية ؛ وجمل العبيد ماوكا بطاعتع له . إن 
الحرص والشبوة صيرا اللوك عبيدا» وذلك جزاء الفسدين . وإن الصبر والتقوى صيرا 
العبيد ماركا . فقال بوسف » كا أخيراثيمالى عنه (إنه من شق وير فإنَ الله الإنضيع” 

أجْرَ االنسنين *) 

وقال الجنيد أرقت ليل فقمت إلى وردى » فم جد الملاوة لتى كنت أجدما . 
فأردت أن أنام 'فل أقدر . للست » فم أطق الجلوس . أرجت . فإذا رجل ملاف فى 
عياءة » مطروح على الطر يق . فاما أحس فى قال » ؛ يأبالقاسم ؛ إلى ّالساعة . فقل تيأسيدى 
من غير موعد ! فال بل سألث الله عنى وجل أرف بحرك لى قلبك . فقلت قد فمل » 
فا حاجتك ؟ قال فى _بصير داء النفس دواءها ؟ فقلت إذا غالفت التفسهواها . فأقبل على 
نفسة ققال» اجمى » فند جيك ببذا سبع مرات ؛ قبت أن تسمعيه إلا من المئيد . 
هأ قد سممتيه » ثم انصرف وما عرفته 

وقال نيد الرقاد ثى » اليم عنى الماء البارد فى الدنياء ل لاأحرمهفىالآخرة.وقالرجل 
لعمر بن عبد المزيز رحمه الله تمالى » متى أ تكلم ؟ قال إذا اشّهيت الصمت . قالمتى أصمت 
قال إذا اشتبيت الكلام .وقالعلىر عن نع بين نذا وال مساوم الي اتفىالدنيا 
وكان مالك بن دينار يطوف ف السوق » فإذا رأى الثىء يشتبيه ؛ قال لنفسه أصبرى » 
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1 فإذافد اتفق العاماء والمكاء ‏ على أن لاطر بق إلى سعادة الآخر 2 إلاسبي النفس 
٠‏ عرالهوى ؛ ونخالفةالشبوات . فالإمان بهذا واجب . وأماعل تفصيلماتركمنالشبوات 
ومالايترك علا يدرك إلا بماقدمناه ١‏ 
وحاصل الرياضة وسرها أن لاتتمتع النقس بثىء ممالا بود فى القبر ء إلا بقدر ْ 
الشرورة . فيسكون مقتصرا من الأ كل » والنكاح » واللباس » والمسكن» وكلما هو ؤ 
مضطر إليه ؛ على قدر الحاجة والضرورة . فإنه لو تمتم بشىء منه» أنس بهوألفه . فإذامات 
تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه . ولايتمنى الرجوع إلى الدزيا إلامن لا حظ له ف الآخرة 
| محال .ولا خلاص منه إلا بأن يكون القلى مشنولا معرفة الله وحبهء والتفكر فيه 
( والاتقطاع إلية » ولا قوة على ذلك إلا بلله . ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكر 
ظ والفكر فقط ٠‏ فن لم بقدر على حقيقة ذلك » فليقرب منه والناس فيه أربعة 
21١‏ . رجل مستغرق قلبه يذ كر الله » فلا ,تلفت إلى الدئيا إلا فى ضرورات الميشة فبومن 
الصديقين . ولابنتهي إلى هذه الرنبة إلا بالرياضةالطويلة » والصبرعن الشبواتمدةمديدة 
001 الثانى: رجل استفرقت الدنيافلبه. وم بيق له تعالى دكر فوقلبه » إلامن حيث حديث 
النفس » حيث بذ كره باللسان لا بالقلى » فهذا من المالكين 
والثالث : رجل.اشتغل بالدنيا والدن» ولكن الغالى على قلبه هوالدين» فبذالا بدله 
من ورود النارء إلا أنه ينجومنها سريماء بقدر غلبة كر اله تمالى على قلبه 
والرابع : رجل اشتغل مهيا ججيما » لكن الدنيا أغلبعلىقلبه » فبذايطولمقامهىالنار 
| لكن مخرج منها لامحالة» لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه » وتمكنه من صممم فؤاده » وإن 
(ْ كان ذكر الدئيا أغلب على قلبه . الله إنا نموذ بك من خزيك ء فإنك أنت المماة 
ا 


وربما يقول القائل » إن التنعم بالمباح مباح فكيف يكون التئعم سبب البحد من الله 
1 عز وجل ؟وهذا خيال ضعيف ٠‏ بل حب الدنيا رأس كل خطيئة ؛ وسيسإحباط كل حسنة 
]1 «المباح الماريج عن قدر الحاجةأيضامن الدنياءرهو سب البمد وسيأفيذلك في كتابذم الدنيا 
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وقد قال براهيم المواص كنت ممرة فى جبل انكام » فرأيت رمانا » فاشتبيته » 
فأخذت منه واحدة» فشققتباء فوجدماحامضة . فضيتوالركتهاء فرأيترجلامطروحا 
وقد اجتمعث عليهالزنابير . فقلت السلام عليك : فقال وعليك السلام بأبراهم ٠‏ فقات 
مكيف عرفتنى ؟ فقال من عريف الله ع وجل لم مخف عليه ثى» . فقلت أري لك خالامع 
الله عز وجل » » فلوسألئه أن حميك من هذه الزنابير ؟ فقال وأري لك حالا اقيائ تعالى 
فلو سألته أن حميك من شهوة الرمان ؟ فإن لد الرمان يحد الإنسان أله فىالآخرة » ولدغ 
الزناير يحد أله فى الدئيا ٠‏ فتركته ومضيت 
وقال السرى » أنا منذأربمينسنة » تطالبى تقسىأنأمسخبزة فويس »> فا أطممتها 
فإ لا يمكن إصلاح القلب لساوك طريق الآخرة » مالم ؟ جنع نفسه عن التنعم بالمباح 
فإن النفس إذا جتمنع نع بعض المباحات ؛ طمعت فى الحظورات 0 
نةواتت ل لل أن برب لكوت [لاضن 1 الله وإلاعن الميمات فى الدبن » 
حتى موت منه شبوة الكلام . فلا يتكلم إلا حق . فكون سكونهعبادة » وكلامهعبادة 
ومبما اعتادت المين رمي البصر إلى كل ثىء جيل » لم تتحفظ عن النظر إلى مالايحل 
وكذلك سائر الشبوات . لأن الذى يشتبى هه الحلال؛ هو بعيئه الذى يشتبى الحرام . 
فالشبوة واحدة . وقد وجب على العبد منعها من الجرام فإنَلم يمودما الاقتصار ر علىقدر 
الضرورة من الشبوات غلبته . . فبذه إحدى آنات المباحات » ووراءها ! فات عظيمة أعظم 
من هذه ؛ وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها » وتتطمان إليها أ شرا وبطرا 
حتي تصير تلة » كالسك ران الذى لارفيق من سكره » وذلك الفرحالدنيا سم قائل ويسرى 
فى العروق فبخرج من القاب الحوف والمزن» وذكرالوت ؛ ؛ وأمواليو ايان » وهذأ 
هو موت القلب » قال الله تعلل : (وَرَضُوا؛ بليأة لديا الأ )”0 ) وقال تعالى : 
(وم) الباة اللأن) فى الآخرة لاما مناغ ")و وقال تعالى : (أغلثرا أ الي لان لس 
26 وزينة تفاخ شك وتكرفى الأموال والألاد”" ) الآبة وكل ذلك ذم لما 
قنسألالله السلامة »فأولوا الحزم من أر م أريات القاوب + عر بوا قاوهوفى حالالفرح بعؤاتاة 


و ا ا ا 
9 يونس 2902 الرعد :جب 229 الحديد : ٠؟ا‏ 


و الددين :.مل القر وعسل التحل 
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ا١م5)أ احياء علو الدين الجرء م8‎ ١ 








١‏ الدنيا فوجدوهاقاسية فرة «بيدة التأثر عن كر له واليوم الآخرء وجربوها فى فى حالة 
ا الزن » فوجدوها لينة رقيقة صاقية » قابلة لأثر ال كر » فعلموا أن النعجاة فى الزن الدائم 
ظ والتباعد من أسباب الفرح والبطر » » ففطموهأ عن ملاذها ؛ وعودوها الصبر عن * 0 
٠‏ خلالحا وحرامها » وعاموا أن حلالحا حساب ؛ وحرامباعقاب » ومتشابهها عتاب؛ وهو 
ا فوع عذاب » فن نوقش الحساب فى عرصات القيامة فقدعذب » مخلصوا أتقسبممنعفابها 
١‏ وتوصلوا| إلى الحرية ولاك الدام فى الدنيا والآخرة »,احلاص من أسر الشبوات ورقبا 
ْ والأنس ذكر الله عز وجل »؛ والاشتغال نطاعته » وفماوا مها ما يفعل بالبازى إِذا قصد 
ْ تأديه ‏ ونقله من التوئب والاستيحاش » إلى الاتقياد والتأديب » فإنديجيس أولافى يبت 
ْ مظل » ومخاط عيناه» حتى يحصل به الفطام عن الطيران فى جوالمواء وينسى ما قدكان له 
من طبع الاسترسال ثم يرفق به باللحم » حتى ,أنس بصاحيه ويألفه إفا إذادعاه أجابه .|| 
١‏ ومه| مع صوته رجع إليه 1 
1 فكذلك النفس لاتألف رمها ولا تأنس بذذكرهء إلا إذا فطمت عن مادتها اللماوة [ 











والمزلة أولاء ؛ ليحفظ السمع والبصر عن الألوفات » ثم عودت الثناء واللَكر والدعاء مانيا 

فى الخلوة » حتى يغلب علها الأنس بذكر الله عز وجل ؛ عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر ا 
٠١‏ الشهوات. وذلك يثقل على امريد فى البداية» ثم يقنم به فى النباية » كالصى يفطم عن |) 
الثدي وهو شديد عليه » إِذ كان لاإيصبر عنه ساعة ؛ فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عندالفطام 





٠‏ ويشتد نفوره عن الطمام الذى ينقدم إليه بدلا عن اللبن . ولكنه إذا منع اللبن رأسا بومأ 
٠‏ فبوماء وعظم تعبه فى الصبر عليه » وغلبه الجوع » تناول الطمام تتكلفا م يسياطا و ١‏ 
رد بعد ذلك إلى الندى لم يرجع إليه . ل 00 1 
وكذلك الدابة» فى الابتداء تنفر عن السرج واللحام والركوب ؛ فتحملعل ذلكقبرا  '١‏ 
وتمنع عن السرجج الذى ألفته بالسلاسل والقيود أولاء ثم تأنس نه» بحيثتترك فى موضعبأ 
فنقف فيه من غير قيد ظ 
فتكذلك تنؤدب النفس ا يؤدب الطيروالدواب .وتأديرابآن تمنعمنالنظر » والأنس. ١|‏ 
والفرح بنعيم الدنيا . بل بكل مانزايلبا بالوت : إذ قبل له أحببُ ملأحييت فإنك مفارقه ‏ | 
0 








ا ( كتاب ٠‏ الشعب َ 


فإذا عل أنه من أحب شيئا يلزمه فراقه » و يشق لامحالة لفرافه .شل قلبه بحس مالا يفارقه 
وهو كر الله تُمالى » فإن ذلك يصحبه فى القبر ولا يفارقه . وكل ذلك نل بالصير أولا أياما 
قلائل : فإن العمر قليل بالإصافة إلى مدة حياة الآخرة . وما منعافل إلاوهو راش باحّال 
لثشقة فى سفر وتعلم صناعة وغيرها شه اء ليتنعم به سنة أو دها . وكل العمر بالإمضافة 
إلى الأند أتل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدئيا . فلا د من الصير والجاهدة؛ فمند الصباح 
يحمد القوم السرى » وتذهب عنهم عمايات التكرى : 6 قاله على رضى الله عنه 

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسي اختلاف أحواله . والأصل شه 
أن يتر ككل واحد مابه فرحه من أسباب الدنيا . فالذنيت يفرح بالمال » أو بالجاه » 
أو بالقبولف الوعظ » أو بالمز فى القضاء والولاية » أو بكثرة الأتباع فى التدريس والإفادة 
فينبئى أن ترك أولامابه فرحه . فإنه إن منع عن شىء من ذلك ؛وقيل له ثوابكفى الآخرة 
لم يتقص بالمنع » فكره ذلك » ونأل به » فهو من فرح بالحياة الدئيا واطمأن با . وذلك 
مبلك فى حقه . .ثم إذا ركاساتب الفرح » فليعتزل الناس ء ولينفرد بنفسه » وليراقب 
قلبه » حت لايشتغل إلايذ كر الله تعالى ‏ والفكر فيه . وليترصد لما بدو قى نفسه من 
شهوة ووسوأس » حتّى رشمع مأدته مهما ظهر » فيك لكل وسوسة سببا » ولا زول 
الابقطع ذلك السبب والعلاقة » وليلازم ذلك بقية العس» » فليس للحباد آخر إلا الوت ' 


بسب أن 


غلامات حسن الحلق 


أعلم أن كل إنسان جأهل بعيوب نفسه . فإذا حاهد نفسه أدتى مجاهدة » حتى ترك 
فو أحش المعاصى » رعا يظن بنفسه أنه قد هذب نفسه » وحسن لخلقهرا ستغنى عن اللجاهدة 
فلا بد من إبضاح علامة حسن اماق . إن حسن الخلق هو الإعان : وسوءالحاقهو النفاق 
وقد ذكر الله تعالى صفات ااؤمنين والمنافقينف كتابه. وهى نجملتهاتمرة حسن الملن وسوء 
املق فلنورد جلة من ذلك ء لتئل آبة جسن املق 
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: قال الله تعالى: ( > قد "فلم المؤْمنونَ ان 0 لهم حَاشْعونَ وان ثم عرت 
الغو رون ) إلىقوه( وليك هم ارون" )رقالعن وجل :(ال بون أَلْمأيدُونَ 
الامدُونَ ” )١‏ الدقوله(وبشر اومن ”' ) وقال عز وجل : ( )الود ان 
إِذَاذْ كر اله وَجَلت ديم ”5) إلى قوله | وليك هم موود دحنَا”) وقالتمالى 
(وعباذ طن دن عشون عل الْأَرض هر دا حَاطَبَيُهُ اهلو قألوا سَلام ) 
إلا السورء: 

فن أشكل عليه حاله » فليمرض نفسه على هذه الآيات , فوجود ججيع هذه الصفات 
علامة حسن الاق ؛ وفقد جيمبا علامة سوء الاق » ووجود بعضها دون بعض ندل على 
البعض دون البعض . فليشتغل بتحصيل مافقده ؛ وحفظ ماوجده 

ا 5 عليه وس الؤمن بصفات كثيرة» وأشار جديا إلى 

سن الأخلاق ققال ”" < "لوا م حب لأخيه فيه مآ تحب لنفسه » وقال عليهالبلاه'"! 

0 باك وم الجر كَلبِكْرم َيِه » وقال صلى الله عليه وسل "ا 


دمن كان وين بار وأليؤم لآخر فليتكرم جره » وقال "' « من كآن مين 
بال يوم الآخر كلق خزرا أ يمه 3 

وذكراً اد عدا اوسن حسن علق فقالصلى لله عليه و سد 07 لؤامنينة 
تقل 1 خسم أخلان » وقال صلى الله عليه وسل * د إِذَا َم أ“لؤأين: صَمُون وقورا 


)١(‏ حديث الؤمن يحب لآخيه مامحب لنفسه : الشيخان من حديث أنس لايؤمن أحدم حتى مف 
لأخه مامحب لنفسه 

(؟) حديث منكان يؤمن باق واليوم الآخر فليكرم ضيفه : متفق عليه من حديث آبى شويم الخزاعى 
ومن حديت البىهريرة 

( م )حديثمنكانيق منبالواليو والآخرفليكرم جاره: منفق عليهمنحدثهما وهوبعض الحديث الذىقبله 

( 4) حديث منكان يؤمن بالل واليوم الآخرذليقلخيرا أو ليصمت:متفقعليهأيضامن حديئبماوهو يعض |اذىقبله 

١‏ ه) حديث أ كل الؤمنين اانا أحستهم خلقا : تقدم غيرمرة 

(.” ) حديث إذار أب يتم الؤمن صموناوقورافادنوامته فانويلق المكة ه من حديث ألى خلا بلفظ إذارأيتم 
الرجل قدأعطى زهدا فالدئيا وقلة منطق فاقريوا منه فانه يلقن المكة 


1٠١‏ المؤمنون : إو موه" للؤمنون :201 و()إلتوبة:؟ !20 الانفال:7©الاتفال: 7 )الفرةان يسك 
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ا من نه لد كن » وال او مر "ئها نحَسَزَُه وساءة سيلتة فبو 
من" » وقال”"' « لأيحل امو من م أن يشير إل أخيد بترم مذي » وقال علي هالسلام 
0 2010006 »وتالسل الهعيدوسي © , 71 يتبكر اسان 
أنه الهو وبل خلا بل ليما أن جب قل أخيه ماكر 
وججع لعضهم علامات حسن الحلق فقال ؛ هو أن يكون كثير المياء» قليل الأذى » 
كثير الصلاح ؛ صدوق اللسان » قليل الكلام » كثير العمل ؛ قليل الزلل » قليل الفضول » 
براء وصولا؛ وقوراء صبورا ؛ شكورا »رضياء حلما » رفيقا » عفيفا » شفيقا » لالعاناء 
ولاسباباء ولا غاماء ولامنتاباء ولاجولاء ولاحقودا ءولا مخيلاء ولاحسودا ؛نشاشاء 
مشاشاء يحب الهو ينض فالهه وبرضىفالله »ويغضب فالله» فبذاهو حسن املق . 
ول رسول لل لل ليموسل ء عن علامةامؤمن والمنافق عفقال« إن اتُلومن: 
همه فى المسّلاة واليم وأليبكةم لفق ممه فى القلمام والشرا بك ليمةٍ ( 
ول حنم الأمم ٠‏ اللؤمن مشئول بالفكر والميره والنافقمشنول بالحرص والأمل 
والؤمن ليس من كل أحد إلا من الله والنافق راجكل أحد إلا لله . والمؤمن امن من 
كل أحد إلا من الله والمنافق خائف من كل أحد إلا من الله . والمؤمن يقدم ماله دون دينه 
والنافق يقدم دينه دون ماله . وألؤمن يحسن وييكى ؛ والنافق يسىء ويضحك .والؤْ من 
يمحس الخلوة والوحدة » والنافق بحم الخاطة واللا .والؤمن زوع ويحنثى الفساد؛والمنافق 
غلم ويرجوالحصاد.والؤٌ من يصو ينهى للسياسةفيصاحءوالمنافق يأمره يعهى لارياسةفيفسد 
وأولى مإمتحن به حسن املق الصبر على الأذى » واحتمال المفاء . ومن شّكا من سوء 


١(‏ ) حديث منسرته حسنته وساءته سيثته فهو مؤمن بأحمدوالطيراق وك والح لل كيسان عدت 


ألىموسى ورواه طب لك وصمحه على شرط الشيخين من حديث أ ىأمامة 
0؟ ) حديث لابحل ل أنيشيرإىأخيهبنظر يؤذيه :ابنالماركق الزهدواارقائق وف البر والصلة مسلا قدتقدم 
() حديث لاحل مسي أنيدوع مساما : طب طس من حديث النعمانبن بشير والبزار من حديث ابن جمر 
وإستاده ضعيف 
( 4) حديث إنما يتجالس التجالسان بأمانة الله الحديث : تقدم فىآداب الصحبة 
(ه)حديث سئل عن علامة الؤّمن والنافق قفال إنالؤمن همهف الصلاةوالسيام ‏ الحديث : لأجدله ألا 
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١ 0‏ أحياء علوم الدين ب الجزء الثامن ) 





١ خاق غيره ؛ دلذلك على سوء خلقه . فإن حسن الماق احّْال الأذى . فقدروى أنرسول‎ ١ 
| اللصلٍ الهعليه وسل”" »كان يوما عشى ومعه أنس . تأدرك أعرابى» لجذبه جنباشديدا‎ ٠١ 
'١  لوسر وكان عليه برد نجرانى غليظ الماشية . قال أنس رضى الله عنه » حتى نظر تإلى عنق‎ 
له صل الله عليه وسم قد أثرت فيه ماشية ابره من شدة جذبه . فقال يتمد » هب لى من ا‎ ١ 
مالالله الذى عندك . فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وناك ثم أمر بإعطائه‎ ٠ 
ولا أ كثرت قريش إيذاءه وضربه » قال ع" الم فر فر لق َم لا يلون » قبل‎ ' 
00 ( إن هذا يوم أحد . فلذلك أنزل الله "تعالى فيه‎ 

ويحكى أن ابراهيم بن أدم » ؛ خرج بوما إلى عض البرارى » فاستقبلهرجلجندى » فقال ‏ ' 
ْ أنت عبد ؟ قال نمم . فقال له أين العمران ؟ فأشار إلى المقدرة . فقال الجندى » إنما أردت ا 
| العبران»فقال هو المقبرة. فناظه ذلك » فضرب رأسه بالسوط فشجه ورده إلى ابلد» ‏ ١ا‏ 
[ فاستقبله أصمابه » فقالوا ما الخير ؟ تأخبرم الجندى ما قال له . فقالوا هذ ابراهيم بن أدم . 
٠5‏ فزل الجندى عن فرسه؛ وقبل يديه ورجليه ء وجمل يعتذر إليه ٠‏ فقيل بعد ذلك لهل 



















قلت له أنا عبد ؟ فقال إنه م يأل عبدمنأنت ؟ بل قال أنت عبداققات نممء لأوعبدائه 

فاما ضرب رأسى سألت الله له الجنة . قبل كيف وقد ظلمك ؟فقال عامت أنتى أوجر على 
1 ماثاثى منه ء فل أرد أن يكون نصيبى منه الخير » ونصيبه منى الشر 
ا ودعي أبو عثمانالميرى إلى دعوة » وكان الداعى قد أراد تحربته . فاما بلغ مئزله» قال 
1 له ليس لى وجه. فرجع أبى عمان. فلما ذهب غير بعيدء دعاه ثائياء فقال له يا أستاذ ‏ |) 
1 أرجع © فرجم أو عغيارتف م ثم دعاه الثالئة » وقال أرجع على مأ بوجي الوقت » ظ 
2 فرجع . فاما باغ الباب » قال له مثل مقالته الأول 5 فرجم 5 عات ثم جاءه 1 
| الرابعة » فرده: حتى عامله بذلك مرات» وأبو مان لابثثير من ذلك .فأكك عل 





)١( 1١‏ ع يعقى ا أعرابى لخذبه جذباشديدا وكان عليه برد نجرانى غليظ الحاشية ‏ الحديث: 
1 . 

ا (؟) حديث الهم اغفرلفومى فانيم لايعمون : حب والبيق فدلائل النبوة منحديث سبل بن سعدوق 
ا الصحيحين منحديث :بن مسعود أنهحكاء صلى الله عليه وسلم عن نى من الأنبياه ضيربه قومه 
11 قا عسو ا ست ا ا 1 
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0 
منى هو خلق الكل . إن الكلب إذا دمي أجاب » و إذا زجر اتزجر ظ 

وروي عنه أيضا أنه اجتاز يوما فى سك »فطرحث عليه إِجّانة # رماد '“فزل عن دابته 
فسحد سحدة الشكر ثم جمل ينفض الرماد عن ثيابه» وم يقل شيئا . فقيل ألازيرتهم؟ 
فقال إن من استحق ق النار فصو على الرماد م جز له أن يغضب" 

٠‏ وروي أَنْعل بن موسى ارما رجة الله عليه كان لونه عيل إلى السواد » إذ كانت أمه 

داء . وكان ينيسابور مام على باب جأره . وكان إذا أراد دخول الام » فر “غه له الجابى" 
فدخل ذات يوم» فأفلق الى ألباب » ومفى فى لعض حوايجه وان 
إلى باب الجمام » ففتحه ‏ ودخل » فنع ثيابه ودخل » فرأى على بن موهى الرضا . ٠‏ فظن 
أنه بض خدام اجام .ققال لق واخل إلى لماء . فقام على بنموسى موامتثل جميعمأكان 
يأمره به ٠‏ فرجم ألْناء ى » فرأى ياب الرستاق :ومع كلامه مع على بنمومى الرضنا .تقاف 
وهرب ء وخلاهما .فلدا خرج على بن مومى ء سأل عن الى .فقيل له إنهخاف نما جرى 
فهرب . قآل لاينبئى له أن يهرب . إما الذني لمن وضع ماءه عند أمة سوداء . 

وروي أن أبا عبد الله الحياط »كان بجلس على دكانه . وكأن له حر يف حوسى ؛لستعمله 
فى الخياطة . فكان إذا خاط لهشيئا » »حمل إليه درام زائفة . فكان أبو عبد الله , بأُخذهامنه 
ولا بره بلك »ء ولا بردها عليه . فاتفق يوماأن أيا عبدالل قام لبعض حاجته. .فأ المجوسى 
فل يده . . فدفع إى تلميذه الأجرة » واسترجع ماقد خاطه . فكان درها رائفا . فاما نظن 
إليه التلميذ ء عرف أنه زائف » فرده عليه . فاما عاد أبوعيد الله » أخبرهبذلك . فقال شو 
ماجملت . هذا الجوسى إعامانى هذه المعاملة منذ سنة ؛ وأنا أصير عليه » واخذ الدراثم 
منه » وألقيها فى البثر » اثلا يغوبها مساما 

وقال يوسف بن أسباط » علامة حسن املق عشر خضال: قلة االملاف ع وحسن 
الإنصاف » وترك طلى العثراتء ونحسين ما ,بدومن السيئات :و الما سالعذرة واحمال 
الأذى » والرجوع باللامة على النفس » والتفرد ععرفة عيوب نفسهدون عيوب غغيده؛ 
وطلاقة الوجه للصغير والكبير » ولطف الكلام لمن دونه ومن فوقه 
عد الاجانة بالنشديد : الوعاه الدى يغسل فيه الثياب د الرستاق : إلساكن طرف الاقليم 
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١ وسئل سبل عرء. حمسن اماق ققال » أدناه امال الأذى » ورك اللكافأة » والزعة‎ ١ 
[ لظام » والاستنفارله؛ والشفقة عليه‎ 
[ قيل وما بام‎ ٠ وقيل للااحنف بن قيمن » من ذهلمت الل ؟ فقال من قيس بن عاصم‎ َ 
| من حلمه؟ قال ينما هو جالس فى داره » إذأتته جارية له بسفود عليه شواء. فسقط من‎ 
/  تنأ يدهاء فوقم عل ابن له صغير » فات . فدهشت الجارية . فقال لما لاروع عليك؛‎ 
حرة لوه الله تمالى ا‎ 17 
| وقبل إن أوبسا القرئى »كان إذا رآه الصببان» يرمونه بالحجارة . فتكان يقول لحم»‎ ١ 
|  ةالصلا يالإخوناه » إن كان ولا بد فارموني بالصنار » حتى لاندموا ساقء فتمنموق عن‎ 

وشم رجل الأحنف إن قبس ء وهو لانحيبه . وكان يتبعه ٠‏ فاساقرب من الى وقف 

وقال » إنكان قد بق فى نفسك ثىء فقله »ى لايسمعك بعض سفباء الى فيودُوك 


وروى أن علياكرم الله وجهه » دما غلاما فل يحبه ٠‏ فدعاه ثانيا وثالتا ل يحبه . فقنام 
| لهة قراه مشظهجما. فقال أما تسع باغلا ؟ قال _لى . قال فا جلك على ترك إجابق قال [ 
أ 
ا 


أمنت عقو بتك فتكاسات . فقال امض فأنت حر أوجه الله تمالى 

0 وقالت اسرأة لمالك بن دبنار رحمه الله ؛ يأمرائى » فقال يأهذه » وجدت اسمى اام )| 
أضله أهل البصرة 

2 وكان يحب بن زياد الارثى غلام سوء. قفيل لهل تمك ؟ فقال لأتم لمم عليه 
ظ 





ع و ين »ع م 0 


فبذه تفوس قد ذللت بالرياضة » فاعتدلت أخلافها » وثقيت من الغش والفل والحقسد 
|[ «واطهاء فأثمرت الرضا بكل ماندره الله تعالى » وهو منّبى حسن املق . فإذمن يسكره 
]1 فمل الله تعالى ولا يرضى بغ فهو غاية سوء خلقه . فهؤلاء لهرت العلامات على ظواهرم 
1 ما ذكر نأه . فن م يصادف من نفسه هذه العلامات غلا يغبن أن يقت بنفسهء فيظن بها 
إ| حسن الملق . بل ينبنى أن يشتفل بالرياضة والجامدة» إلى أن يبلغ درجة حسن اللا » 
|[ فإنها درجة رفيعة» لاينالها إلا القرون والصديقون ٠‏ 


_ اد ع 





هدادح 1 


: 8 متت مدن يديه 
لا عشنتةع تين خححح د تت السب جيك سيد 5 
| ممم وات فيص حص رح د 25222 222222 جضن كي 2 


مس 0 


الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوه ووجه تأدييم ونحسين أخلاهم 


أعلم أن الطرريق فى رياضة الصبيان من أمم الأمور وأوكدها . والصى أمانة عند والديه 
وقلبه الطاهى جوهية نفيسة ساذجة» خاليةعن كل نقش وصورة. وهو قابل لكل مانقش 
ومائل إلى كل ماعال به إليه . فإن عود المير وعامه» نشأ عليه ؛ وسعد فى البنيا والآخرة 
وشاركه فى ثوابه أبواه وكل معل له ومؤدب .ون عود الشر وأمل إهمال البهائم » شق 
أوهلك » وكان الوزر فى رقبة القيم عليه » والوالى له . وقد قالالّه عز وجل 3 3 
اموا اشم وميك" أر”") ومبياكان الأدب يصونه عن نار الدنياء فبأنيصونه 
عن نار الآخرة أولى . وصائته بأن ببؤده ويبذبه » ويعامه محاسن الأخلاق ؛ ؛ وحفظه من 
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القرناء السوء » ولا يموده التنم » ولا يحبب إليه الزبنة وأسباب الرفاهصة 3 فيضيعم حمرهم 003 


فى طلبها إذا كبر » بلك هلاك الأبد . بل ,ينبنى أن يراقبه من أول أمره » فلا يستعمل 
فى حضاتته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة »تأ كل الخلال »فإن اللبن الحاصل مر:. 
المرام لابركة فيه » فإذا وق عليه نشو الصبى انسجنت طينته مرى الحيث » فيميل طبعه 
إلى مايناسس الخيانث . 

ومبما 5 فيه مخايل الْميز » فيتبنى أن يحسن مرافبته . وأول ذلك ظهور أوائل المياء 
فإنه إذاكان يحنشم ويستحى » ويتوك بعض الأفمال » فليس ذلك إلا ل شراق نور العقل عليه 
حتى برى لعض الأشياء قر قبيحأ ومخالفا للبعض . فصار يستحى من ثىء دونثىء. وهذههدية 

من الله تعالى إليه ؛ وبشارة دل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلى » وهو مبشر يكال المقل 
عند الباوغ . فالصي الستحى لاينبنى أن مهمل ٠‏ بل يستعان عل تأديبه بحيائه أو تمييزه 

وأول مايغلب عليه من الصفات ششره الطعام . فينبغى أن يؤدب فيه » مثل أن لايأخذ 
الطمام إلا يمينه ء ون يقول عليه بسم الله عند أخذه : وأن يأ كل مما يليه وأنْ لابيادر 


إلى الطعام قبل غيره ؛ وأن لايحدق النظر إليه ولا إلى من يأ كل » وأنلابسرع ف الا 
7 من 42 











أن يجيد الغ »وأ لوال ين نولا بلط بده ولا ثوبه» وأن يمود الخميز القفار 
فى لعض الأوقات » حتى لاإصير ا + الأكل » بأن 
شبه كل من وكث الأك يليام وأ يم ين بد السى النى يكثر الأكل » وعد 
عنده الصى المتادب القليل الأكل » وآن بحبب إليه الإويثار بالطمام» وقلةاليالاة به »والقناعةق 
الطمام الحتئن أى طمامكان 

وأن حبس ب إليه من الثياب البييض دون الأون والابر يسم ؛ ويقرر عنده أن ذلاكشآن 
النساء والمختئين » وأن الرجال يستنكفون منه » ويكرر ذلك عليه . ومْهما رأى على صى 
ا من ابرإسم أو ماون » فينبنى أن يستنكره ويذمه . وحفظ الصى عن الصبيان الذين 
عودوا التنمم والرفاهية » ولبس الثياب الفاخرة » وعن مخالطة كل من ,سمعه مابرغبه فيه 
فإن الصبى مهيا أجمل فى ابتداء نشوه » رج في الأغلب ردىء الأخلاق ء كذاياء حسودا 
سروقاء هاما لموحاءذافضول وضعك وكيادوعانة. ا بحفظ عن جيع ذلك بحسن لتب 

ثم يشغل فى الكتب » فيتعل القرمان »وأحاديث الأخبارء وحكاياتالأبراروأحوالهم 
لشرس ق شيةيني السالن وتحفظامن الأشعارالى فيهاذكر المشق وأهله: ويحفظ 
من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلكمنالظرف ورقة الطبع » فإن ذلكيفرس فقاوب 
الصبيان بذر الفساد | 

ثم مهما ظبر من الصبى خلق ججيل » وفمل ممود » فينبئى أن بكرم عليه » ويجازى عليه 
بجاكرع بويع بين أظبر الناس . فإنَ خالف ذلك فى بِعضٍ الأحوال صرة وأحدة ؛ 
فينبئى أن ,تغافل عنه » ولا يبتك ستره » ولا ,سكاشفه » ولا يظبر لهأ نهيتصورأن ,تجاسر 
أحد على مثله » ولاسما إذا ستره الصى » واجتهد فى إخفائه ٠‏ ذإن إظبار ذلك عليه ربما 
يفيده جسارة » حتى لا الى بالكاشفة . فمند ذلك إن عادثانيا » فينبثى أن يعاتب سراء 
ويعظم الأعس فبه » يقال له إياك أن تمود بمد ذلك لال هذا ء وأن يطلم عليك فى مثل 
هذا اتنتشع بين الناس . ولا تكثر القول عليه بالمتاب فى كل حين ؛ فإنهيبو عايةسماع 
الملامة» وركوب القبائح ؛ ويسقط وقم الكلام من تابه 

وليكن الأب حافظا هيبة الكلام ممه ء فلا بويخه إلا أجيانا » والأم تمذوة 


[( احياء لور الدين - الجزء الثاس) ._ 158 


تمفيدك< )د 


عسي 


2-31 سج« يجن هعجوم هر ييل 


ماح ع حم بح جم رح وت رع حمر و ور سرع عرس رم رسي لبوك بار 


٠ح‏ جح و جاو جوت وم و ع و موجن ووو رد 
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بالأب » وتزجره عن التقباتج 

وفبنى أن جنع عن الوم بارا .فإنه بورث الكسل . ولاعنع منه ليلا . ولكن منع 
الفرش الوطيئة » حتى تتصلس أعضاؤه » ولا يسمن بدنه » فلاايصير عن التنعم . بل يعبود 
الحشونة فى الفرش واللبس والمطعم 

وينبتى أن نم م نكل ما يفمله فى خفية : : فإنه لا يخفيه إلا وحو يعتقد أنه قبيح . 


فإذا تعود ترك فمل القبيح 


ويمود فى يمض التهار الثى والخرَكة والريانة حتى لا يذل عليه الكسل . ويمود 
أن لا .يكشف أطرافه » ولا يسرع المشى » ولا برخى يديه ء بل يضمهم| إلى صدره 

وعنع من أن يفتغر على آقرانه بشىء مما لك والداه » أو بشىء من مطامهوملايسه 
أوأوحه ودوانه بل يعود التواضع وال كرام لكل منعاشره » 0 

ونم من من أن أخذ من الصبيان شيثايداله حشمة إن كان من أولا لاد الحتشمين ٠‏ ' بل بعل 
أن الرفمة فى الإعطاء لافى الأخذ» وأن الأخذلؤم وخسة ودناءة » وإن كان من أولاد 
0 الكل و فإنه ببصيبس 
فى اتنظار لقمة والطمع فيبأ 

وباجملة يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضةء والتطمع فيهما ؛ ويحذرمته] أ كار 
مما يحذر من الميات والعقارب ء فإن افة حب الذمب والفضة » والطمع فيهمأ أمرهق 
آفة السموم على الصبيان . بل على الآ كابر أيضأ 

وينبتى أن عود أن لا بصق فى ملسه ع ولا ,تمخعاء ولا يتثاءب حضرة غيره» 
ولا يستدبر غيره » ولا يضع رجلا على رجل » ولا يضم كفه نحت ذقنه » ولا يعمدرأسه 
بساعده » فإِن ذلك دليل السكسل . ويعل كيفية الجلوس ؛ ونع كثرة اكلام » ويبين له 
أن ذلك يدل على الوقاحة » وأنه فمل أبناء اللثام ٠‏ وينم الين رأسا ء صادقا كان أوكاذباء 
حى لا ستاد ذلك فى الصغر . وعنع أن ييتشدىء بالتكلام » ويمود أن لا يتكلم | إلاجوابا 
وبقدر السؤال . وأن بحسن الاسماع مهما تكلم غيرهء من هوأ كبر مهنا كو ان وم 
أن فوقه » ويوسع له لكان » ويجلس بين بدربه : 
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وبمنع من لغو الكلام وخشه ؛ ومن اللعن والسس » ومن مخالطة من بجرىعل لسانه 
ثىء من ذلك . فإن ذلك يسرى لا محالة من القرناء السوءء وأصل اتأديس الصبيان 
المفظ من قرناء السوء 

انبئى ذأ ضربه العلل أن لا .يكار الصراخ والشنب » ولا يستشفع بأحد؛ بل 
سيو ود كر لدأنذلك دأ ب الشحمانوالرجال » وأن كثر #الصراخدأب الماليك والنسوان 

وطبئى أن بوذن له بعد الانصراف من الكتاب » أن يلعب لمبا مجيلاء يستريم إليه 
من تعب الكتب » حيث لا ينتعب فى اللعب . إن منع الصى من اللمس » وأرهاقهإلى 
التعلم داعا » يميت قلبه ؛ ويبطل ذ كاءه » وبنفص عليه الميش » حتى :يطلب الياة 
فى الخلاص منه رأسأ 

5-7 أن يعم طاعة والدبه ومعلمه ومؤدبه » وكل من هو أ كبرمنهسنا ء من قريس 
وأجنى : وأن ينظر إلههم بين الجلالة والتظيم * وأن يترك اللعب بين أبديهم 

ومهيا بلغ سن القييز » فينبنى أن لا يسامح فى ترك اللبارةوالصلاة » ويؤميالصوم 
فى لعض أيام رمضان » ومجنب ليس الدرباج والحرير والذهس » ويعلى حكل ما يحتاج 
إليه من حدود الشرع ؛ ومخوفمن السرقة وأكل المرام » وم نالليانةوالكذب والفحش 
و كل م غلب على الصبيان 

ذإذا وقم نشوه كذلك فى الصباء فبما قارب الباوغ » أمكن أن يعرف أسرار هذه 
الأمور . فيذكر له أن الأطممة أدوية » وإنها اللقصود منها أن ,يقوى الإنسان مها علىطاءة 
الله عز وجل ؛ أن الدنيا كلها لا أصل لماء إذ لا بقاء لما : وأن الوت يقطع لميمباء 
وأمهادارممر »لادارمقر ٠‏ وأن الآخرة دار مقر لادار ممر وأن اللوت متنظر فى كل مناعة . 
وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للاخرة» حتى تمظع درجمه عند الله تعالى » 
وينسع ميمه فى الجنان 

. فإذاكان النشو صا طاءكانهذا اكلام عند الباوغ واقعامؤثرا ناجعاء يثبتفتلبه ما ,ثبت 

النقشف الجر" و إذوقع النشونخلاف ذلك حت ألف الصى اللعب»والفحش والوقاحة.وشره 
الطعام » واللباس “والزين؛ والتفاخرء تبافلبدعن قبول المق» نبو ة الا ئطعنالتراب اليأبس 
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' فأوائل الأمور هى التى ينبني أن تراعى » فإن الصى 0 والشر ٍ 
١‏ جيما ٠‏ وإئا أبواه عيلان به إلى أجد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلل ل راود ا 
00 ملاعل أنفظرة وَإْأبَرَاة يوا نه أذ تيتَصراانه أو كسا نه » ْ 
١‏ قال سهل بن عبد الله النسترى كنت وأنا بن ثلاث ث ستين أقوم بالليل تأنظر إل | 
| صلاة خالى مد بن سوار. . قال لى يوماء ألا تذكر الله الذى غلقك ؟ فقا تكيف أذكره ‏ | 
0غ قال قل بقلبك عند تقلبك فى ” ثيابك ثلاث مرات » من غير أن تحرك به لسانك» الله معى ١‏ 
8 الهناظر إلى : الله شاهد . فقلت ذلك ليالى : »ثم أعلمته » فقال قل فى كل ليلة سبع مرات ١‏ 
1 فقلت ذلك ء ثم أعلمته . . فقال قل ذلك كل ليلة إحدى عشير مرة » فقلته . فوقم فى قلي | 
حلاونه . قاماكان بعد سنةء قآل لى خالى » احفظ ماعامتك ء ودم عليه إلى أن تدخل القبر ا 
ذإنه ينفعلك فى الدنيا والآخرة . فر أزل عل ذلك سنين » فوجدت لذلك حلاوة فى مبرى ؤ 
قل لى خالى يوماء يسبل منكان لق ممه ء وناطر إيهء وشامده ء أيمسيه ؟ | إباك "( 
والعصية فكنت أخاو بنفسى . فبعثوا فى إلى الكتب » ققات إلى لأختى أن ترق ا 
على «رإصض يارت اراق “ياي اد ا . فضيت إى 


0 20 ال عدر 
' سئةء فسألت أهل أن يبعثوى إلى,أهل البسرة لأسالعنبا : اتيت البصرة » فسألت 
' علماءها ء ذل يشف أحد عنى شيا . . لأردت إلى عبادان إلى رجحل يعرف بِأبى حبيب جمزة 
ابن أنى عبد الله العباداتى فسالته عنها ؛ فأجابنى . فقت عنده مدة »أنتقع بكلامه: وأتأدب 


1 بأدابة . . ثم رجعت إ إلى تستر » ملت قوتى اقتصاداعلأن يمشترى لى بدر ثم من الشمير الفرق 
فيطحن وخبز لى » فأفطر عند السحر على أوقية كل ليلة » بحتا بير ملح ولا أدم ء فتكت" 
١‏ ا رثم سنة ثم عزمت على أن أملوى ثلاث ليال ثم أفطر ر ليلة؛م خمساء ثمسيعا 
ا م تساوطين 0 , . فكنت على ذلك عشرن سنة . رجه أسيح فى الأرض سنين » 
أ ثم رجعمت جعت إلى نستر» وكنت أقوم اللي لكله ماشا ا مُّتعالى . قال أحد ءفا رأيته كل 


١ 
ْ اللخ حتى لق أقدتمانى.‎ | 
١ حديثكل مولود بوه فل الفطرة  الحديث : متمتي عليه من حيييث أبى هريرة‎ ) ١ ( 
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بسان 


شروط الإرادة ومقدمات المحاهدة وتدريج المريد فى سلوك سبيل الرياضة 

واعلم أن من شاهد الآخر 5 بقلبه مشاهدة يقين» أصبح بالفسرورة ص بداحر ثالآخرة 
مشتاقا إلها » سالكا سيلبا ؛ مستهينا بنييم الد نيأ ولذامها . فإن من كانت عندهخرزةءفرأى 
جوهرة نفيسة »] ريق له رغبة فى الرزة ؛ وقويت إرادته فى يعبابالجوهرة ومن ليس 
مرريدا حرث الآخرة » ولا طاليا للقاء اله تعالى ؛ فبو لعدم إيمانه لله واليومالآخر.ولست 
أعنى بالإيمان حديث النفس ء وحركة اللسان بكلمتى الشبادة » من غير صدق وإخلاص» 
إن ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من الرز» إلاأنهلابدرى من الجوهرة 
إلا لفظها » وأما حقيقتبأ فلا . ومثل هذا الصدق» إِذا ألف المرزة قد لا بترحكباء 
ولابمظم اشتياقه إلىالجوهرة . ذإذاً: الأ من الوصول عدمالسلوكءوالانم من الساولعدم 
الإرادة » والمائع من الإرادة عدم الإيمان ؛ وسبب عدم الإعان عدم الحداة والذكرين 
والعاماء بالله تعالى » المادين إلى طريقه » والمدبين ع حقارة الدنيا واتقراصضبا » وعظم 
أمر الآخرة وداوميا + فالملق فافلون وقد انهمكوا فى شهواتهم » وفاصوا فى رقلتهم . 
وليس فى عاساء الدين منيفههم . فإن تنبه منهم متنبهء عجز عن سساوك الطريق لبله. 
فإن طلب الطريق من الماماءء وجسدم ماللين إلى الموى : عادلين عن نبج الطريق . 
فصار ضْعف الإرادة : والجهل بالطرريق » ونطق العاماء بللهوى ؛ سببا لماو طريق الْتَمالى 
عن السالكين فيه . ومهما كان المطلوب محجوبا. والدليلمفقودا : والحوىغالباءوالطالل 
غافلاء امتنع الوصول » ونمطلت الطرق لاغالة .إن تنبه متنبه من نفسه » أو م نتذبيه 
غيره » وأندعث له إرادة فى حرث الآخرة وحارتها » فينبغى أن بعل ان له شروطا لابد 
من 'تقديبا فى بداية الإرادة » وله معتصم لابد من الفسك به » ولمحصن لابد من النحصن 
به لأمن مرء. الأعنداء القطاع لطررقه » وعليه وظائف لابد من ملازمتها في 
وقت ساوكٌ الطريق 
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عا ١‏ سس ) كتاب الشعب ) 


أما الشروط التى لابد من ” تقدعها فى الإرادة» فبى رفم السد والحجاب الذى يبنهدويين 
الل فإ حرمان الماق عن المق » سببه ثرا كم الحجب ؛ ووقوع السد علىالطريق , .قال 
اللدتعالى( وَجَملا من" إن يديم سَذَا ون حلفم سا عنام" فب صر و60 

وألسد بين المريد وبين الحق أربعة » المال » والجاه » والتقليد * واللعصية. 

وإما برخم حجاب المال مخروجه عن ملكد » حتى لابيق له إلا قدر الضرورة . فادام 
ببق له درم يلتفت إلبه قلبه» فبو مقيد به » محجوب عن الله عز وجل 

إغا يرتفع حجاب الجاه بالبد عن مومع الجاه » بالتواضع وإيثار الخول » والهرب 

من أسباب الذكر ؛ وتعاطى أعمال 'ننفر قأوب الاق عنه 

وإغا برتفع حجاب التقليد بأن ترك التعصب للمذاهب » وأرن يصدق بممنى قوله 
لاإله لال »محمد رسول لله » تصديق إغان موبحر ص فى تحقيق صدقه رفع كلل ممبود 
له سوى الله تعالى . . وأعظم معيو له الموى ء حتى إذا فمل ل ذلك ء الكش ف له حقيقةالأص 
فى منى اعتقاده الذى تلقفه تقليدا . فينبنى أن يطلب كشف ذلك من الجاهدة » لامرن 
الجادلة . إن غلب عليه التعصب ليم وبق ف نفسه متسع لغيره » صار ذلك قيدا 
له وححابا . إذ ليس من شرط امريد الاتماء إلى مذهب معين أصلا 

وأما العصية فبى حجاب» ولا يرفمها إلا التوبة والحروج من الظالم» وتصميم العزم 
على ترك العود » وتحقيق النسدم على مامشى » ورد لظام ؛ وإرضاء اللحصوم . فإن من لم 
يصحح التوبة ؛ ولم مبجر المعاصى الظاهرة » وأراد أن يقف عل أسرار الدن بالكاشفة 
كان ٠‏ كن يريك أن يقف على أسرار القرءان ونفسيره » وهو بعد ,تعل لغة العرب . فإِن 
ترجمة عريية القرءان لابد من تقدعها أولاء ثم الترق منها إلىأسرار معانيه . فنكذلك لابد 
من تصحبح ظاهر الششرلعة أولا واخرا ثم الترق إلى أغوارها وأسرارها 

إذا قدم هذه الشروط الأربعة » وتجرد عن الال واماه » كانكن تطبرو توطأ ورفع 
'الحصدث ؛ وصار صالا للصلاة . فيحتاج إلى إمام قتدى به فكذلك المريد » يحتاج إلى 
شيخ وأستاذ يقتدى به لامحالة ؛ لمبديه إن سواء السبيل . فإِنْ سبيل الدبن فامض » 
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( احياء علوم الدين - الجر 8 ١/6‏ 





وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ف يكن شيع د ل يا إل مره لاا 
فُنسلك سيل البوادى المبلكة بغير خفير» ققد خاما ر بنفسه وأهلكها ٠‏ ويكون الستقل 
بنفسه كالشجرة النى تنبت بنفسهاء فإنها يحف على القرب . وإن بقيت مدة وأورقت م 
تثمر ؛ فعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه : فليتمسك به تمسك الأعمى على 
شاطىء الهر بالقائد » حيث يفوض أعرء إليه بالكلية ؛ ؛ ولا يخالفه فى ورده ولا صدره 
ولا ببق فى متابعته شيثا ولا .ذر. ٠‏ ولبعم أن نفمه فى خطأً شيخه أو أخطأء أ كثر من 
نفعه فى صواب نفسه أو أصاب 



















فإِذا وجد مثل هذا اللء: ؛ وجب عل معتتصمه أن محمية وبعصنه حصن حصين » 
يدق تح وي . الملوة»والصمت والجوع » والسبر .وهذا 
حصن من القواطم . إن مقصود المريد إصلاح قلبه ء ليشاهد به ربه * ويصامم لقربه 
07 بنقص دم القلب ويديضه ؛ وفى بياصه وره ٠‏ يديب شحم الفؤاد » 
وف ذوبانه رقته » ورقته مفتاح اللكاشفة »م أن قساوته سب الحجاب . ٠‏ ومهها نقص دم 
القاب » ضاق مسلك العدو فإن مجاريه المروق المتلثةبالشبوات .وقال عيسىعليهالسلام 
بامعشر ا1 وأريين جوعوا نطو سم سي » لعل قاويج ترى ريم وقأل سبل بن عبد الله النسترى 
ماصار الأبدال أبدالا إلا بأرلع خصال ٠‏ بخاص البطو رن » والسهر » والصمث » 
والاعزال عن الناس 
ففائدة الجوع فى ننوير القلى أعس ظاهر ء يشهد له التتجر 3 سال ييأدوجهالسريج 
فيه فى كتاب كسر الشهو نين 
وأا السيى » فإنه يجاو القلى ؛ ويصفيه وويئوره » فيضاف ذلك إلى الصفاء الذنى حصل 
من اجأوع » فيصير القاىكالكو كب الدرىء والرآة الجاوة » فيلوح فيه ججال الأق ؛ 
ويشاهد فيه رفيع الدرجات فى الآخرة؛ وحقارة الدئيا واقاتها نتم بذلك رغبته عن الدنيا 
وإقباله على الاخرة. 
والسهر أيضا ننيجة الجوع » فإن السهر مع الشبع غير مكن. والنوم يقسى القلبوهيته 

































الاإإذاكان بقدر الشسرورة ؛ فيكون سبي المكاشفة لأسرار العْيبٍ . فقد قيل فى صفة 
الأبدال ' إن أ كلهم فقة » ونومهم * غلبة » وكلامهم ضرورة . وقالابراهيم الحو اص رحهال» 
أججع رأى سبمين صديقا على أن كارة النوم من كثرة شرب الماء 
وآعا المت » فإنه تسهله المزلة ؛ ولكن العتزل لاخلاو عن مشاهدة من قوم 
له بطعأمه وشرابه واندبير أمره فلي أن لا يتكلم إلا بقدر الضشسرورة . فإن الكلام 
يشغل القلب ؛ وشره القاوب إلى الكلام عظم » »فإنه يستروح إليه » ويستثقل التجرد 
للذكر والفكر » فيستريح إليه ٠‏ فالصمت يلقنح المقل » ويحلب الورع » و عل التقوى 
وأنالطارة» ادها دق الوافل مط الس والبصر» بي جل اللي 
والقاس فى ح حوض تنص إليدمياه كريهة كدرة قذرة ؛ م نأنهارالحواس . ومقصود 
الرياضة نف ريغ الموض من "نلك المياه » ومن الطين الماصل منهاء ليتفجر أصل الموض» 
يحرج منه الماء النظيف الطاهر . وكيف يصح له أن ينزح الماء من الموض » والأنهار 
مفتوحة إليه »“فيتجدد ف ىكل حال أ كثر ما ينقص . فلابد منضبط المواس إلاعن قدم 
الشرورة » وليس يتم ذلك إلا بالحاوة فى يدت مظل” .وإن م يكن له مكان مظل » فليلف 
رأسة فى بتة؛ أو كدر يكساء أو إزار» فق مثل هذه الخالة بس مع ندا الحق ‏ ويشاهد 
جلال الحضرة الرروية . أما انرى أن نداءءرسول دسل ال عليه وس بلنه وهو عل مثل 
هذه الصفة » "'' فقيل لدبي ال 02 
فبذه الأربعة جنة وحصن » بها د افم عنه القواطم ؛ وتملع العوارض القاطعة للطريق 
فإذا قعل ذلك ء اشتغل بعده بساوك الطريق . وإعا سلوكه بقطع العقبات * ولاعقبة 
على طرريق الله تعاللى إلا صفات القلس » التى سببمهاالالتفات إلى الدنيا. و بعض تلك المقبات 
أعظم من لعض . والترئيب فى قطمها » أن يشتغل بالأسهل فالأسبل » وهى "نلك الصفات 
1١‏ )حديث بدى»رسول اه صل انهعليه وسلم وهومدثرقفيلادياأًييالزملياأي,اللدثر :متفق عليهمن حديث جار 
جاورت بحراء فاما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن كينى-'الهديث : وفيهفأتيت 
خديجة قفلت دتروى وصبوا على الاء باردافدثروثى ومسبواط.ماءباردا قال ةئزلتياأيهاالدئروق 
رواية ققلت زماونى زماوى و امن حديث مائشةققال زماوى زماونى فزماوهحق ذهي عنهاأر وع 
ال فل :1 الدثر :4 
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أعنى أسرار العلائق » التى قطمبا فى أول الإرادة وآثارها » أعنى امال , والجاه» وحب الدنيا 
والالنفات إلى الحلق » والتشوف إلى المعاصى . فلا بد أن يخلى الباطن عن آثارها كا أخلى 
الظاهر عن أسياها الظاهرة . وفيه نطول الجاهدة . وتلف ذلك باختلاف الأحو ال . 
فرب شخص قد ان [ كثرالصفات :فألا نطو ل عليه الجاهدة . و تدذكر ا أنطر بق الحاهدة 
مضادة الشبوات ؛ وتخالفة الموى » ىكل صفة غالبة على نفس المريد كا سبق ذكره 

فإذا كن ذلك ؛ أو ضعف بالجاهدة » وم ريق فى قلبه علاقة » شئله بعد ذلك بذ كن 
يلزم قلبه على الدوام ووعنمه من تكثير الأوراد الظاهيرة » بل بقتصر على الفراءُض والرواتب 
ويكون ورده وردأ واحدا )زهو لباب الأوراد ومرتما ؛أعنى ملازمةالقاب لد ثر اللثعالى 
بمد املو من ذكر غيره . ولا يشئله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه . قال الشبل للحصرى 
إن كان محخطر بقلبك من اللجمة التى تأتينى فهاء إلى اجلممة الأخرى » ثىء غير الله تعالى 
خرام عليك أن تأئيثى 

وهذا التجرد لاحصل إلا مع صدق الإرادة ؛ واسئيلاء حب الله تمالى على القاب » 
حتى يكون فى صورة العاشق الستهتر » النى ليس له إلام واحد . فإذاكاتكذلك وألزمه 
ليخ ذا تفرد مها ء وبوكل به من يدوم له بقدر يسير من القوت اللال . فإِن أصل 

طريق الدين القوت الملال . وعند ذلك يلقندذكرا من الأذكار» حت بشغل , نه لساندوقليه 

فيحلس ويقول مثلاء الله الله أ و سبحان الله سبحان لله » أو مايراه الشيخ من الكيات 
فلا يزال بواظى عليه ؛ حتى تسقط حرَةالاسان » وتكونالكامة كأنباجارية علىالاسان 
من يو عر بك .ثم لايزال يواظب عليه ؛حتى سقط الأثر عن اللسان » وتيقصورة اللفظ 
فى القاب ثم لابز ل كذلك » حت يمحى عن القلب حروف الفظ وصورنه »وثيق حقيية 
معناه لازمة للقاب حاضرة ممه» غالبة علبه » قد فرغ عن كل ماسواه . لآن القلب إذا 
ون رق ركاذ وو غير أ شه كآن . فإذا اشتغل بد كر الله تعالى ؛ وهو القصود » 
خلا لامحالة عر:. غيره 

وعند ذلك يازمه أن يرأففب وساوس القاب ؛ والمواطر الى تماق بالدئياء ومايتذكر 
فيه ما قد مفى من أحواله وأحوال غيره . فإنه مهما اشتغل لشىء منه وأو فى للظة : 


( احياء عد و ااي تبره تايا الالااان 
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الل لل سحب السسير ا ا 


ل ا م ل د 

ومبا دفم الوسباوس كلبا ورد النفس إلىهذه الكلمة » جاء به اأوساوس من هذه 
الكلمة . وأنها ماهى ؛ وما معنى قولنا الله » ولأى معنىكان إلما وكان معبودا . ويعترءه 
عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفسكر . ورا يرد عليه من وساوس الشيطازماهو كفر 
وبدعة . ومبما كان كارهأ لذلك » ومتشم را لإماطنهعن القاب لم يضره ذلك. وهي منقسمة 
إلى مايل قطعا أن الله تعالىمنزه عنه » ولحكن الشيطان يلق ذلك فى قلبه » ويحريه على 
خاطره » فشرطه أن لايبالى به » ويفزع إلى ذكر الله تعالى وهل إليه ليدفمه عنه » ما قال 


م 


تعالى: ( وَإِمَايرَعتكَ من الششيطان تزغ فَأمسْتِْ له إن 0 َي ”" ) وقال تيان 
إن ادن اتقوا إِذَا سََيُ أرئف” من > اقطان مد كوا كَإِدًا هم مبْصرون ") وإلل 
مايشلك فيه » فينبنى أن يعرض ذلك على شيخه . بل كل مايحد فى قلبه من الأحوال »من 
قترة أو نشاط ؛ أو التفات إلى علقة » أو صدق فى إرادة » فين فينبئى أن بظبر ذلك لشيخه » 
وأن يستره عنغيره » فلا يطل عليه أحدا 

ع إل يخ نط فى حال » وبتأمل فى ذكائ وكياسته ‏ فول أن ترك وأ انكر 
تذبة من نفسه على حقيقة المق » فينبنى أن محيله على الفكر الاعرة علازمته حتى.بقذف 
فى قلبه من النور مايسكشف له حقيقته . و إن عل أن ذلك مما لإيقوى عليه مثله » رده إلى 
الاعتقاد القاطم ؛ عأ يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قرريس من فبمه ٠‏ وينبنى أن يتانق 
الشيخ ويتلطف به » إن هذه مهالك الطرريق ومواضع اخطارها. . فح من صريد اشتغل 
بالرياضة » فغلب عليه خيال فاسد لم ,قو على كشفه. فانقطع عليه طريقه » فاشتغل بالبطالة» 
ا وسلك طريق الإياحة؛ وذلك هو الملاك المظيم .ومن تجرد للذُكر ودفم العلائق الشاغلة 
|. عن قلبه»م لعن ع أمثال هذه الأفكار . فإنه قدركي سفينة الحطر . .فت سكن من 
ملوك الدن » وإن أخطاً كارت عن ال هالكين. . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم 


ا( للاعراف : 59 الاعراف : أدب 
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ريه 


يك ' ددرن أَلْعجا ئز » وهو تلق أسل الإعان وظاه الاعتقاد بطر بق التقليده والاشتغال 
أعمال المير.فإنالمطر فى المدول عن ذل ككثير ٠‏ ولذالكقيليجسعل الثيخأنيتفر سف الريد 
فإن !يكن ذكيا فظناء متمكنامن اعتقادالظاهر »عم يشئله بالذكروالفكر » بل يردهإل«الأعمال 
الظاهرة » والأوراد التواثرة .أو يشئله تخدمةالتجردين للفكر ,لنشمله بركتهم .فإ العأجز 
عن الجباد فى صف الفتال يفبغى أن سق القوم » ويتعهد دواءهم «ليحشر بوم القيامقفرمتمم 
وانعمه بر كم » وإن كان لاييلغ درجتهم 

ثم الريد التتجرد للذدكر والفسكر ‏ قد يقطمه قواطم كثيرة» من المجب والرياءوالفرح 
عا يتكشف له من الأحوال » وما ,بدو من أوائل الكرامات . ومها النفت إلى ثىء 
من ذلك ؛ وشغلت به نفسه كان ذالك فتورا فى طريقه ووقوفا . بل ينبئى أن بلازمحاله 
جلة “مره » ملازمة المطشان الذى لاتروبه البحار ولو أفيضت عليه . ويدوم على ذلك » 
ورأس ماله الاتقطاع عن الاق إلى المقوأنخاوة .قال بعض السياحين عقت لبمض الأدال 
التقطعين عن املق » كيف الطريق إلى التحقيق ؟ فقال أن تمكون ف الدنيا كانك عابر 
طرق . وقال مرة ءقلت له دلنى على مل أجد قل فيه مع الله قعالى على الدوام . فقال لى 
لاننظر إلى الملق ء ذإن النظر إليهم ظلمة . قلت لاد لى من ذلك » قال فلا تسمع كلامم 
إن كلاموم قسوة . قلت لابدلى من ذلك . قال فلا تعاملهم » فإ معاملهم وحشة 2 
أنا بين أظبر ثم لابد لى من معاملتهم قال فلا تسكن إليهم » فإن السكون إليهم هلك . 
قلت هذا لملة . قال يأهذاء أننظر إلى النافلين » وتسمع كلام الجاهلين ‏ وتعأمل البطالين 
وتريد أنتحد قلبك مع اللهممالى على الدوام ! هذا مالا يكون أبدا ٍ 
ا فإذا: متهي الريمضة أن يجد قلبه مع لله تعاى على الدوام . ولا معكن ذلك إلا بأنيخا 





































)١١(‏ حديث علتيتكم بدين العجاثر : قالاين طاهرفكتاب التى كر قهذااللفظ تداو العامة ولمأقف لدعلى 
أصليرجع ليدم روايةصحيحة ولامقيمة سى رأيت حديث محمدبن عبد ارهن بن السلماق 
0 له 8 زاكان فى آخخر الزمان واختافت الأهواء فعليكم 
عن بن عمر عن النبى صلى الله عليه وسام إذا كان ف اسبر / 
بدين أهل البادية والنساء وابن السلمائى له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يم بوضعها 
ان وهذا الة أ حى ف الضعفاء ق ترحمة بز السلمائى والله أعلم 
انهى وهذا اللفئل من هذا الورجه روأه حب ق تر حمة بن 













عن غيره . ولا مخلو عن غيره إلا بطول الجاهدة ٠‏ فإذا حصل قلبه مع الهتمالى » انكشف 
سخ سسسسة 
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لجسلل لخر اربية» وت لق + وير نه من للف ل قلق مال مجو أن 
بوصف »بللايميط ده الوصف أصلا . وإذا الكشف [لمريك * ثىء من ذلك؟فأعظم القو اطع 
هليه أن ن يتكلم به نه وعظ أ ونصحا » ويتصدى للتذكير » فتحد النفس فيه لذة ليس وراءها لذة 
فتدعوه "نلك اللذة إلى أن يتفكر فىكيفية إبراد تلك المعانى » ونحسين الألفاظ المعبرة 
عنهأ : تريس ذ كرها » وتزينها بالمكايات وشواهد القرءان والأخبار؛ وتحسينصتعة 
السكلام » ليل إليه القاوب و الأسماع .فرعا يخي ل إليهالشيطان أن هذا إحياءمنك لقاوب 
لوق النافلين عن الل تعالى » وإنما أنت واسطة بينالله تعالى وبين الخاق : تدعو عباده 
إليهء ومألك فيه نصيب ء ولا لنفسك فيه لذة . ويتضم كيد الشيطان بأن يظبرى أقرانه 
من ,يحكون أنحس نكلامامنه » وأجزل لفظاء وأقدر على استحلاب قأوب ألعوام ٠‏ فإنه 
نتحرك فى باطنه عقرب الحسد لا آلة » إز نكان ركه كيدالقبول . وإنكاذ عر كتهوالاق 
معرصا عل دعوة عبادالله تعالى إلى صراطه الستقيم ؛فبعظم به فرحه » ويتول ابد ثالذى 
عضدلى وأ يدق يمن وأزرلى على إصلاح عباده “كالذى وجب عليه مثلا أنيحملميتاليدقنه 
د وجده مشائمأ ء وتتمين عليه ذلك شرعا ٠‏ مجاه من أعانه عليه » فإنه يفرح به ء ولانحسد 
من يعيله . والغافاون موثى اثارب ووارماط مالي تهون 50 هم»فق كارتهم 
استرواح وتناصر» فينبئى أن يعظم الفرح يذلك, وهذا عزيز الوجود جدا . مينبغى 
أن كرد للريد ع مترءة نه أ م حبائل الشيطان فى قطم الطريق على من 
اتفتحث له أوائل الطريق فإن إثار اللياة لااطيم غالل على الإمسان » وَاذلك قال 
لله تعالى( بل و رون اليا ا" ")ينان اشر قديم فى الاع »وأ لشم كود 
فى السكتب السالفة ققال (إنَّ هذا لفق ,المششف الأول شق نر اهم ومو سى 7 
فبذا منباج رياضة اللرهد وتريدته فى الندر بح إل لقاء ال تعالى 
فآما تقصيل الرياضة ىكل صفة » في . فإن أغىالصفاتعلى الإنسان بطنهوقرجه 
ولسأنه 5 أعنى به الشبوات المتعلقة م م النشب الذى هو كالطند طاية الهو أث ٠‏ م مهيا 
أحب الإنسان شبوة البطن والفرج . وأنس بهماء لحب الدنياء و يتمكن منها الابالمال 
3 الألى . بج 62 الأعل :م1 
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1 مج 2ت نس 0 3 2 2 23 لج وس بس 


( أحياء علوم الدبن ب الجزء الثامن 1 1م ١‏ 








2 حك 2 6 


[ والجاه . وإذا طلب المال والجاهء حدث فيه الكبر والعجى والرياسة . وإذا ظبر ذلك 
ْ لم سمح نفسه ترك الدنيا رأسا ء وتمسك من الدين ما فيه الرياسة ؛ وغلى عليه الفرور 

ْ فلبذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين ؛ أن نسشكل رلع البلخات بثمانية 
كتب إن شاءالله تعالى . كتاب فىكسر شبوة البطن والفرج ؛ وكتاب فى افات اللسان 
١‏ وكتاب فى كسر الغضي والحقد والمسدء وكتابفىذمالدنياوتفصيل خدعبا ؛وكتاب. ' 
ا فى كسر حب المال وذم البخل ؛ وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاه » وككتاب فى ذم الكبر ١‏ 
ا والعجب ٠‏ وكبتاب فى مواقم الفرور . وبد كر هذه البلكات » وتملهم طرق المللة " 
١‏ فيا » تم غرضنا من ربع المبلكات إن شاء اله تعالى :ذإن مادكرناه فى الكتاب الأول 
هو شرح لصفات القلي » الذى هو معدن البلكات والنجيات . ومادكرناءفىالكتاي” أ 
لثانى » هو إشار ةكلبة إلى طريق نهذيب الأخلاق » وممالجة أمراض القلوب.أم تفصيلية. . | 
[ 

ظ 

| 














فإنه يأتى فى هذه الكتب إن شاء الله تعالى ا 
تم كتاب رياضة النفس ومهذيب الأخلان » محمد الله وعو نه وحسن توفيق» ١‏ 
يتأوه إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشبونين » والجد لله وحده وصلٍ الله على سيدنا ١‏ 

مد وعلى اله وصعبه » وعلى كل عبد مصطق من أهل الأرض والسماء » وما توفيقإلابلله 

عليه توكلت وإليه أنيس ي© ظ 

















١ 

1 

1 

ا 5 ممما ا ا اا يي ريب يد 
مفوججعغجبح ن سورع جح دجن كو حم و وت ع و رت و ع ات و ا 2 52525212 د اموطط جمدي سج سدم 


8 - مازقا 


9 - 303 ا 


كناب سلسم ورين 


الاي ف عدار 


وهو الكتاب الثالث من ربع المهلكات 
يسمأ ارقن الرتيم 


الجد ثهالتفرد بالجلال فىكبريائه وتعاليه» الستحق لاتحميدوالتقديس والتسبيح والتعزيل 
القئم بالعدل فيا يبرمه ويقضيه ء التطول بالفضل فها ينعم به ويسديهء الشتكفل حفظ 
عبده فى جيع موارده وماريه » النم عليه : ما بزيد على مبيات مقاصده بل بما ,فى بأماليه 
فهو الذى برشده ويهديه »وهو الذى عيته ويحبيه » وإذا مرض فبو يشفيه » وإذا ضف 
فبو يقويه » وهو الذى يوفقه للطاعة ويرتضيه » وهو الذى لطعمه ويسقيه » ومحفظه من 
الهلاك ويحميه ؛ ويحرسه بالطعام والشراب عمسا يبلك وبرديه» ويمكنه من القناعة 
يقليل القوت ويقربه حتى نضيق بدمجارى الشيطانالذى يناويه » ويكسر به شهوة النفس 
النى تماديه » فيدفم شرها ثم يعبد ربه ويتقيه »هذا بعد أن يوسم عليه ما يلتذ به ويشتييه ؛ 
وييكثر عليه ما يبيج بواعثه وي ؤكددواعيه كل ذلك يمتحنه بهو ييه » فينظر كيف يظ بره 
على ما مهواه وينتحيه ؛ وكيف تحفظ أوامره وينتبى عن نواهيه ؛ ويواظب على طاعته 
وينزجر عن معأصية . والصلاة على عمد عبده النبيه » ورسوله الوجيه » صلاة تزلفه ونحظيه 
ورف منزلته وتعليه » وعلى الأبرار من عترته وأقربيه » والأخيار من صعابته ونابعيه 

أمابعد : : فأعظم المهلمكات لابن آدم شهوة البطن »فبها أخرج ادم عليه السلام وحواء 
من دارالقرار » إلىدار الذل والافتقار إذ مهيا عنالشجرة؛ فغلبّهما شهواهما حتى أكلامنها 
فبدت لمماسواتب.ا . والبطن على التحقيق ,طبوع الشهوات » ومنبت الأدواء والآفات 
إذيتبعبا شبود المرج ؛ رشدة الشبق إلى المنكنوحات ثم سبع سهيره الطعام والتكااج شدة 
الرغية فى اللاهُ والمال اللذين هها وسيلة إلى التوسم فى المنكوحات والطعوماث . ثم يفيع 
استكثار امال والجاه أنواع الرعونات » وضروب النافسات والحاسدات . لم تود ينها 
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بدن د جع مم 


( احيام علوم الذي الدين » ل الجزء 9 هو ١‏ 


آفة الرياء » وغائلة التفاخر والتكائر والكبرياء . نم بتداعى ذلك إلى القدوالحسد موالمداوة 
والبغضاء . ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى افتحام البغي والتكر والفحشاء. وكل ذلك ثمرة 
إههال المعدة » وما , نتواد سه من بطر الشبع والامتلاء . وأو ذلل العبدنفسه بالجوعء وضنيق 
مجارى الشيطان » لأذعنت لطاعة الله عز وجل » ول تسلك سبيل البطر والطْعغيان و 
رينجر به ذلك إلى الأنهياك فى الدنيا » وإيثار الماجلة على العقى » ولم ,تكالب كل هذا 
النتكالى عل الدئيا 

وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد » وجب شرح غوائلبا وآثانها ؛ محذيرا 
منهأ ؛ ووجب إيضاح طريق المجاهدة لما » والتنييه على فضلها » ترغيدا فيها . وكذلك شرح 
شبوة الفرج » قانها تأبمة لها 

و نحن نوضح ذلك بمون الله تعالى فى فصول يجممها بان فضيلة الجوع » لم فوائده » 
نم حلربق الرياضة فى كسر شبوة البطن ‏ بالتقليل من الطعام والتأخير »ثم بيان اختلاف 
خم الجوع وفضيلته ؛ باختلاف أحوال الناس » ثم بيان الرياضة فى ترك الثشبوة »ثم القول 
فى شهوة الفرج » ثم بيان ما على امريد فى ترك النزويح وفمله + ثم بيان فضيلة من مخالف 
شبوة البطن والفرجج والمبن 

سسأ ان ش 
فضبلة الجوع وذم الشبع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل""” , جأمثوا نفك باللوع والتطش إن 
اشر فى ذَلكَكأجْر اللجامد فى سبل الله وَإِنهُ ليس من تحل أب لاله بويع 
وَعَطشٍ ‏ وقال ابن عباس » قال النى صلى الله عليه وس ” « لأيدخل 3 
( كتاب كير الشبوتين »4 


(١)حديث‏ جاهدوا أنفس؟ بالجوع والعطش :ل أجد له أصلا 
(؟ ) حديث إن عباس لابدخل ملكوت السموات من ملا" بطنه :ل أجده أبعا 





مخ حم عحت عن نه عجوت تي قت وي ع م 0 و و ج3202 00 22 -- بعجح ربصت ' 
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لدمأءمن ملا ,لت » وقيل بأرسول الله ”© أى الناس أفضل قال دمن قل : عم 
كه ور ع يسك بد عور » وقال النبى صلى الله عليه وسلم "ا سعد الاعمال 
بلح وَذْل النفس لبا ون 
ليه وس "و انروجا ورا فياف لبون كانه جز من لبوق » 

وقال امسن *قال الى صلى الله عليه وسيم « لفك ' 5000 وي م 
هى ألْعبَادَة » وقالابلسن أيضاء ”" ال رسول لفُسل ل يدوسل أ عنْدَ 
الله مول يم أي لوكي جرع و راف الله سيان وأبمَضك” عِنْدَ اللو 
عن وَجل َم ألقيامع كل لعا كول شروب 6 

وفى بل أن الي صلى الله عليه وسح" "كان يجوع من غير عورء 'ى مختارا ذلك 
وفال صلى عليه وس 7 د إن الله تال يباه ١‏ للا مكة عن قل مطعمة وَمش رب فى 
ال نيا يفو الله َال انظ للَعبدى أبتليتة بالطما. مال راب فى الذي 0 
يدوا يمالك سينأ فيكم إلا مد )تبات فلل » وقال صلى الله 
عليه وبسل 0د ليوا قالوب بكارة ة:الطنام َالشرّاب إن ألما لاع كوت إِذًا 


م 


مادأ لاه » وقال صلى الله عليه وسل 7 د ماما ان دم وعاه شرا مِن . ) لطئه حسف 


(١)حديث‏ كا ات وضحكه ورذى بما تر عورته :يأق الكلام عليه وعلى 
مأ عذة من الأحاديث 

( ؟ ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النقس لاس الصوف 

( ) حديث أبى سعيد الخدرى اليسوا واشريوا وكلوا فى أساف النطود 

(؛ ) حديث الفحكر نصف العبادة وقلة الطعام هى البادة 

( ه) حديث الحنن أفضاءي عند الّوأطواتم جوعاوتفكرا ‏ الحديث : لمأجدلمذه الأحاديث التقدمةأصلا 

(5) حديثكان مجوع من غير عوز أى مخنارا لذلك : البييق فى شعب الايمان مرى حديث عائثة تالت 
لوشئنا أن نشبع لشبعنا ولكن بممدا صلى اله عليه وس كان يؤثر على نفسه وأسناده معضل 

ب ) حديث إن الله ساهى اللائسكة بمنقلطعمدفى الدنيا الحديث :أبنعدى ف الكامل وقدتقدم فالصيام 

(8) حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والششراب ‏ الحديث : ل أقف له على أصل 

(9 ) حديث ماملا' ابن آدم وعاء شيرا من بطنه , الحديث : ت هن حديث التقدام وقد تقدم , 
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تسوس قلت اط اسك 0 لشن 81 











1 





7 ا 
57 0 شن عله وَإِنَ كأن لأبلٌ بد فأعلا ده تاه وال لشرابو ا 
م 1 
وف حديث أسامة بن زيدء وحيث أبى هريرة " الطويل »ذكر فضيلة الموع إذ || 
قأل فيه د فر ب لأس من ال عد جل وم عمسن طال جوعة وعطمةوحرثة ‏ | 
الأثن) الل !| 1 به ام ١‏ عا ١‏ 2 ل 0 ا 

فى الأنيا الأحفياء ؛الذن إن شَبدوا بغر لعرفوا وَإِد إْغَابُوا 1' إشتقدوا لعر 00 6 





التق او بوره ره وَافَرَشُوا نوا الجبأة وال كب َي حم النا سس فمل لين ديع ١‏ 
١‏ - هم تبسك لض كفي وبي بنش لوط كو لل فكي | 
| أ 1 5 كنبال كدب يتأ كا سكن وكبشواا طرق | 
وس رمه بر 


ا 0 يراض اناس ” فيظنو نان . وميم دلا َيل قَدْ حو لوا" ذه ته وم ١‏ 
١‏ مدهت قوق لكن نظ ألْقومْدييْ إلأثر اذى عاونأل ا 
١‏ لان يون لا ول عنمب و الئاس 1 شرف الا خرق | 


7 إِذًا ب مم فى ا ل أ من لامل نلك البَلَدَة وَل 2 4 مام سي‎ ١ 


ظ م للمآء مع انأ لاني ونوا باق ال عر وجل افترئن 1 
| 
| 


ا الأدض يم فرحَة وذ نج تيفيك راصم بدو 1 


ا امتطت نياك لسع بطناك جا بدك طنان “فاش لكإنلشذر ل بدكَشَرفَ 1 
١‏ 4 5 ْ 
ا لاز لر وتحل م لين فرح دوم ُوحك االالكة َمل متك الب 
3 زفق || ا 
ا روى الحسن عن أى.هريرة » أن لني صبن لَه عليه وسل قل « البَُوا المنُوف 
ا شرنو وَكلوا فى أ نصاف البطون, َدْخُُوافي مَلَكوت الشّمآء » وقالعيسى عليهالسلام 
ْ لا ميد أجسادم » لعل قوع تزى ابعل وجل . 
أسا ألىهر, ة أقرب الناسمن الله يوم القيامة من طالجوعه وعطشه ‏ الحديث 
07“ بطو كلب ف الرهدمن حديث سميدبن زيد ل معت رسول له صل عليه وس 
وأقل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه : رواه ان اجوزت فى 
الوموعات وفيه حباب بن عبد لله بن جبلة أحد السكذاين وفيه من لا يعرف وهومتقطع 

أيضا ورواه الحارث بن أنى أسامة من هذا الوجه 


)0 حديث الحسن عن ألى هريرة ة البسوا الصوف وثعروا وكاوا فى أصذف اللطون# خاوافيءلكوت 
السماء : أبو متصور الديامى فى مسند الفردوس ٍ سند شع 
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ب وح ومو وتو وت ررعونت هن و و جه حا ا يي اوت 0 سماجزظالُلْشوظاسشُُلسشبم 5 



























وروي ذلك أيضيا عن نينا صلى الله عليه وسلم ‏ رواه طأوس 
''' وقيل مكتوب فى التورأة ؛ إن الله ليئض المبرالسمين ؛لأن السمن بدل على النفلة 
وكثرة الأكل » وذلك قببيح . خصوصا بالمبر . ولأجل ذلك قال ابن مسءود رضى الله عنه 
إن الله تعالى بض القارىء السمين . وفى خبر ممرسل » ”" « إن" الشئطآن لَبَجْرِى من 
ا دم تخجرَى الم ميقا تجآريية بالموع وَالمطّش » وى المبر '""< إن الا كل عل 
شيع رث” ابص 6 وقال 07 اله عليه وسل 0 اومن 1 فى معى وَاحِدٍ 
لمنرفق ينا كلف سم أمناء » أى يأ كل سبعة أمنعاف مايأ كل الؤمن » أو تكون 
شبوته سبمة أضماف شهوته . وذكر الع كناية عن الشبوة » لأن الشبوة هى التى تقبل 
الطعام وتأخذه م يأخذه العى . وليس اللعنى زيادة عدد ممى المثافق على معى الؤمن ‏ 7 
وروى الحسن عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت ‏ ”* سممت رسول الله صلى' الله 
عليه وسل قول ه دوا كع باب ان فم كك » فقلت كيف نديم قرعباب الجنة؟ 
قال « بالبوع والظمَأ ». وروي ”" أن أبا جحيفة يحشأ فى مجلس رسول صل اللّهعليه و 
فقال 4« أقصئ من شا نك فإناطوَل الئاس جوعاير'م ألقيامةأ كترم شبمافى الننيا » 
وكانت عائشة رضى الله عنها » تقول ”" إن رسول الله صل الله عليه وسل لم كتلىء قطشبعا 
ورعا يكيت رحمة مما أرى به من الجوع ؛ فأمسح بطئه ييدى » وأقول نفسى لك الفداء 





١ (‏ ) حديث طاوس مرسلا أججعوا 1 كادم ‏ الخديث :لم أجده أيضا 

) ؟ ) حديث ان الشيطان ليجرى هن أبن آدم عرى الدم 5 الحديث تقدم ل أأميام دون الؤيادةالى 

1 فى آخره وذكر الصنف هنا انه مرسل والرسل رواه ابن أبى الدنيا فى مكايد الشيطان من 
حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 

(؛) حديث الؤمن يأ كل فى معى واند والكافر يأ كل فى سبعة أمعاء : متف عليه من ححديث حمر 
وحديث ألى ظر ره 

( ه ) حديث الحسن عن عائشة أديموا قرع باب الجنة .. الحديث : لم أجده أيضا 

( ) حديث ان جحيفة يجشأ فى بلس رسول الله صلى اله عليه وس ققال أقصير من جشائك فانأطول 

1 الناس جوعا يوم القيامة أ كثرمم شبعا فى الدنيا:البييق فى الشعب من حديث أبى جحيفة وأصله 
عنك ت وعصسله واه من حديث أبن عمر مشأ رجل ب اللنديث :لم يذكر أبا جحيفة 

29 حديث عائشةأنهصلى اله عليه و سل لإعتلى مشبعافط ور مايكت رحمةلهااأرى بهم نالبوع._اديث :ل أجدءأيشا 
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١8 1 ال عار الاين علد اس‎ ١ 





ا لنت من الا تورك ويك م البو تلكا خوانى من 
ظ ألو ألم نالل هذ با ل مو أن هذا َال لي كفو 
يال تي كا ]ممم وأبجزلة نم كأجدى أ ست إن فْنتافى مميشتى أن يقر 0 
بي عا دوم فالصار أياما سِيرةٌ 0 لمن أ ن ينْقْصَ سَطَى غدًا فى الآخرة 
ومأمن 5 توأ إل من الخرة قِ حابي | إِخوَاتى» قالت عائشة»فو اناكو 
وجي اح لو رن 
وعن أنس قال » جاءت فاطمة رضوان الله عليه بكسرةخبز إلى رسول السلىاثه 
عليه وسل » فقال « مامد ألكبئرة ؟» قآلت قرص خبززته » ول تطب نفسى حت أثينك 
منه هذه الكسرة ققال رسول الله سل لله عليه وس «أما إن أو طناع دخل قم 
أبيك مُنْذُ لان يام » وقال أبو هريرة "ملأ جع ايل لعل روسل أهه اال ْ 
1 م تياعا من خيز النطة حتى فارق الدئيا اوقل سل ليهو" إن هل ليع ْ 
7 هم أمل ال في الجر وَإلَأَبمَضَ الناس إل اله النشمون اللا وما ١‏ 
07 رَدَ معدا كلد يشهييا إلأ كانت درج فى الجن » ١‏ 
وأما الآثار» فققد قال ممر رضي الله عنه» إا؟ والبطنة» فإنها ثقل فى الحياة» نتن ١‏ 
فى الممات . وقال شقيق البلخى ‏ العبادة حرفة » حانوتها الحاوة » و النهاالجاعة ٠‏ وقاللقهان 
لا بنهءيابنى » إذا امتلاث اممدة » نامسمت الفكرة ؛ وخرست المكلة؛ وقعدث | 
الأعضاء عن العبادة ظ 
وكا اقضيل بن عاض بول لبه أى »نين ؟ نين أن تجو ؟ لفق 
ذلك ؟ أنت أهون عل اله مر ذلك» إها يجوع مد صل الله عليه. وسم وأصابه . 


(1) حديث أن أنى جاءت فاطمة بكسرة خْيرْ أرسول أله صلى ال عليهوسع ‏ الحديث : الحارث بن ألىأشامة 
فى مسئده سند ضيفب 1 

(؟) حمديث أبن هريية ماشبع النني صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خب الحنطة حتى فارق امنيا 
أخرجه م وقد تقدم 

(م؟) حديث إن أهل الجوع فى دنا م أعل الثبع فى الآخرة : طب وأبو نعم فى الحلية من حديث ابن 
.عباس باسناد ضعيف 1 

















وكانكيمس يقولءالحى أجمتنى وأعريتنى » وفى ظل الى بلامصباح أجلستتى ؛ قبأى وسيلة 
بلنتى ما بلغتنى ! وكان فتمح الموصلى إذا اشتد عرصه وجوعه بقول ؛ إلى ابتليتى بالمرض 
والجوع » وكذلك تفمل بأوليائلك » فبأى عملأوْدَى شكر ما أذعمت به علي ؟ وقال مالك 
ابندينار» قلت لحمد بن واسع » يأ عبد اله » طوبى من ٠‏ كانت له غليلة نقوانه ولغنئيه عن 
الناس . فقال لى » يأأبا يحبى ؛ طوبى لمن أمسى وأصبح جائما وهو عن الله راض 

وكان الفشيل بن عياض يقول » إلى أجعتنى وأجمت عيالى » وتركتتى فى خلل الليالى 
بلا مصباح » وإغا تفمل ذلك بأُوليالك » فبأى منزلة نلت هذا منك ؟ وقال بحي بن معاذ 
جوع الراغبين منيهة » وجوع النائبين نجرءة »وجوع الجتهدين كرامة » وجوع الصابرين 
سياسة ؛ وجوع الزاهدين حكة 

وف التوراة » اثق الله » وإِذا ث شبعت فاذكر الجياع . وقال أبو سلمان» لأن أترك لقمة 
من عشانى » أحب إل من قيام ل إلى الصبح . وقال أيضا » الجوع عند اللهفى خزائنه» 
لا يمطيه إلا من أحبه 

وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى يما وعشرين يومالا .بأ كل . وكان يسكفيه 
لطعامه فى السنة درم . وكان يمظم الجوع ويبالغ فيه » حَتّى قال لاريوافى القيامة مل بر 
أفصل من ترك فضول الطعام » إقتداء بلبى صلى الله عليه وس فى أ كله . وقال لم ير 
الأ كيا س شيئا أنفع من ع الجوع للدين والدئيا . وقال لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة 
من الأكل ٠‏ وقال وضعت المكة والمم فى الجوع ووضّعت المعصية والجهل فى الشبع . 
وقال ما عبد الله نثىء أفضل من مخالفة الموى فى ترك الحملال . وقد جاء فى الحديث 
''' ثلث للطعام » فن زاد عليه فإنما بأ كل من حسناته ٠‏ وسثل عن الزيادة فقال » لا يجد 
الزيادة حتى يسكون الترك أحب إليه من الأ كل » وربكون إذا جاع ليلةسألالشأنيجملبا 
ليلنين . فإذا كانذلك وجد الزيادة . وقال : ما صار الأسدال أبدالا إلابإحاص البطونوالسبى 
والصمت والخاوة . وقال : رأس 1 برتزل من المماء إلى الأرض الجوع لأسن 11 
جور يدها الشبع . وقال:من جوع نفسة إتقطمتعنه الؤساوس . وقال نبالا عزوجل 
(1)حبيث ولك ماسم 0 
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5- للم ك١‏ 


على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلامن شاء ال . وقال : اعلمسوا أن هذا زمان لا ينال 
أحد فيه النجاة إلا ييح نفسه وقتلها بالجوع والسبر والجمسد ٠‏ وقال : مام على وبجه 
الأرض أحد شرب من هذا اللاءحتى روسيه فسل من المصية وإن شحكر الَّهتمالل 
فكيف الشبع من الطعام 

وسئل حكيم » بأى قبد أقيد نفسى ؟ قال قيدها بالجوع والمطش » وذللها مال اللدثر 
وترك الم » وصثرها بوصْعها نحت أرجل أبناء الآخرة ؛ وأ كسرها برك زي القراءعن 
ظاهر هاء وائم من آفاها بدوام سوء الظن بها » وأصبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد 
ابن زيد يقسم بللَه الى » أن الله الى ماصافى أحدا إلا بالموع » ولا مشوا على الاء إلا به 
ولاطويت لهم الأرض إلا بالجوع ء ولا تولام لله تعالى إلا بالجوع 

وقال أبو طالب الى » مثل البطن مثل الزهى » وهو المود الجوف ذوالأوتار ءإنا 
حسن ضولة فيه ورققف وله سوك غير ممتلء . وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب 
للتلاوة » وأدوم للقيام » وأقل للمنام . وقال أبى بكر بنعبد الله لزني ثلاثة يحم ال#تعالى 
رجل قليل النوم » قليل الأكل » قليل الراحة . 

وروى أن عيسى عليه السلام ؛ مكث يناج ريه ستين صباحا لم ,أ كل » مقطر ياله 
عليز » فاتقطم عن امناجاة » فإذا رغيف موصوع بين يديه ٠‏ لجلس يبك على فند الناجاة 
وإذا شيخ قد أظله ‏ فقال له عيسى بارك الله فيك ياولى لل » ادع لله تال لى » فإنى كنت 
فى الة . تفطر يالى الميز » فاتقطعت عن . فقال الشبخ » لدم إنكنت نعل أنالميزخطس 
الى منذ عررفتلك فلا تنفر لى ٠‏ بىكان إذا حضر لى شىء أ كلئه من غير فسكر وخاطش 
وروى أن مومى عليه السلام » لما قرب الله عن وجل تجبا كان قد ترك الكل أريمين 
يوناء ثلاليت ثم عشرا »على ماود به القرءان» لأنه أسمك يفير تبييت يوما؛ فزي. 
عشرة لأجل ذلك. 
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020 كتف السمب ]_ 


بان ن 


١‏ فوائد الجوع وآفات الشيع 
[ : قال سول اقسبلى القععليه وسلم" "د جاهدوا أ سك بالذوع وألمطشس إن أل 





في ولك » ولملك تقول » هذا الفضل المظيم للجوع من أبن هو ؟ومأسبيه ؟ وليس فيه 
إلا إبلام العدة » ومقاساةالأذى . فإن كان ٠كذلك‏ فينينى أن لعظم الأجر ىكل مايتأذى 
يه الإنسان ؛ من ضره لنقسه ؛ وقطعه للحمة » وتناوله الأشياء الكروهة ؛ وما يجري 
جراه ٠‏ فاعل أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فاتتفع به وظن أن منفمته لكراهة 
٠١‏ الدواء وصيارته» فأخحذ يتناول كل مايكرهه من المذاق » وهو غلط . بل نفعه فى خاصية 
ف الدواء» وليس لكونة مرا . وما يقف على لك الخاصية الأطباء . فكذلك لايقف على 
١‏ علة تفع البوع إلا سمارة العلماء ومن جوع تفسه مصدقا لما جاءفى 00 





الجوع » وانتفم به » وإن لم يعرف علة النفمة . 6 أن من شرب الدواء انتفع بهء وإن لم | 

عم وجه كوته نافنا . ولكنا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتى من درجة الإعاف ا 
إل حرج ةلل قال اقتمالى( يرقم اله لين آمنوا م 2 وان أو نوا ألعل رجات ”') ظ 
فنقول فى الجوع عشر فوائد [ 
الفائدة الاولى : صفاء القلى » وإيقاد القريحة » وإنفاذ البصيرة . فإن الشبع يورث 
البلادة ولعمى القاب ؛ ومكثر الخار ىق الدماغ » شبه السكر » حتى يحتوى على معادن 
الفكر ‏ فيثقل القلب بسيبه عن الجريان فى الأفكار » وعن سرعة الإدراك . بل الصى إذا 

1 أكثر الأكل بطل حفظه اواسددع ردارين عدي ونال ألو سلمان ' 





0 : لخر جه المراق 
( ؟ ) حديث أحيوا قاويم بقلة الضحك وطبروها 0000 
2" الجادلة : 1 





0 
دمت شم كلمت 








كالمطر . وقال الى لى عليه وسل ”9 , من أجاع ينه عظمت فك ئة وَفطْن كلب 


وقال ابن عباس » قال الى صل الله عليه وسمم "من شَبِع وم قا َلبهٌ» ثم قال 
0 لكل قنىءز كأ وز كآة لبد الجوع » وقال الشبل » ماحعت لله يوما إلا رأيثق 
قلى بابا مفتوحا من المكرة والعبرة مارأيته قط 

وليس ين أن غاية اللقصود من العبادات الفكر الموصل إلى العرفة » والاستبصار 
حقائق الاق » والشبع يمنع منه ء والجوع يفتح بابه . والعرفة بابم نأبواب المنة. قبا حرى 
أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة ٠‏ ولمذا قال لقمائلابنه» يابنىءإذا امتلاتالممدة 
نامت الفمكرة » وخرست المكة؛ وتعدت الأعضاء عن العبادة . وقالأبو زبدالبسطاى 
الجوع سحاب ء فإذا جاع المبد أمطر القلى المكمة وقال انسل له عليهو سم واكم 
المكمة : الجوع والتباع بود ةا ١‏ وجل اقم الرعية ِل الله عر وبل حب 
الس) كين وال من أشنو وا ويلك ةين قوري و وَمَنْ أت فى خف 

من الطمام بأت ؛ الأور ح وله حتى يمنبح » 

7 الثائية : رقة القلى وصفاؤه الذى ه ييا لإدراك لذة الثابر واتأئر بلذكر 
في من ذكر بحرى على اللسان مع حشور القلب » ولسكن القلب لا تذبه ولا يتأثرع 
حتى كأن بدئه وييئه ححابا من قسوة القاى . وقد يرق فى لعض الأحوال»؛ » فيعظم اتأثره 
بالذكر » وتنلذذه بالمناجأة ."وأو الممدة هو السبب الأظبر فيه . وقال أبو سلمان الداراق 
أحلى ماككون إلءالدبادة إذ لمق لبر يط . . وقال الجنيد » يجمل أحدم ببناوبين 
صدره يخلاة من الطعام » وء ريد أن يحد حلاوة المناجاة . وقال أبى سليان» إؤاجاع القلب 
وعطش ل فإذا تأثر القلى بلذة المناجأة » أمروراءتيسير 
الفكر ؛ واقثناص المعرفة » فبى فائدة ثانية 


(1) حديث من أجاع بطنه عظست فكرته وفان قلبه #كذلك ل أجدله أملة 
) ؟؟ ( عوجسن عدم قاقلله تمقال الكل شىدزثاة وانزكاة الجسدالجوع: د لأسي يت أدهريرة 
لكل ثى: زكاة وزكاة اليد ألصوم واسئاده ضعرف 


( م ) حديثنور الحسكة الجوع والتباعد من اله عزوجل الشبيع - اطحدث : ذكره أبومتصور اديانى 
فق مسئد الفردوس من حديث ابى هريرة وكتب علية الهمسند وهى علامة ماروآه باسناده 











ا ) أحياء علوم الدين - الجرء الثامن ) ١6‏ 


الممخبح ‏ رح و جم نت و ا د و جع جع 0 07 وى 
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الفائدة الثالثة : الانكسار والذل » وزوال البطر والفرح والأشر ؛ الذى هو مبداً ‏ | 
الطنيان والنفلة عن الله تعالى . فلا تتكسر النفس ولاتذل بشىء كم ذل بالجوع . فمنده ‏ | 
تسكن ربهاء ومخشع له ؛ وتقف على مجبزها وذلها ء إذضعفت منتها» وضاقت حيلتها »2 || 
بلقيمة طعام فانتها » وأظامت علمها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنبا .وما شاهد الإنسان 
ذل نفسه وعبزه ؛ لابرى عزة مولاه ولاقبره . ونا سعادئه فى أن يكون داعا مشاهدا 
نفسه لعي الذل والعحز » ومولاه بعين العز والقدرة والقبر . فليكن دائما جائما »مضطرأ 
إلى مولاه؛ مشاهداً للامنطرار بالذوق . ولأجل ذلك لا عرضت الدئيا وخزائنها على النى 





يال مو 


ظ 
صلى الله عليه وسل''' قال « لايل جوع" يوشب ينما كإدا جلها مان وتفرْضت | 
وَإِذَا شَبِعْت شكرات وأو كاقال 

فالبطن والفرجج حمق أنوات النانة راصلة الشبع دوالا لوالا اوبات من ابواب ظ 
الجنة ؛ وأصله الجوع . ومن أغاق بابامن أ بواب النار »فقد فتتح باباءئن أبواب المنة بالضرورة 
لأنهما متقابلان :كالمشرق والمثرب ء فالقرب من أحدهما بمد من الآخر 

الفائدة الرابعة : أنلاينسى بلاء الله وعذابه » ولايشسى أهل البلاء . فإن الشبعان يشسى 
الجائع؛وينسى الموع والعبد الفطن لايشاهدبلاء من غيره الإويتذّكر بلاء الآخرة:فيذكر 
من عطشهعطش الحاق فىعرصات القيامة»ومن جوعهجوعأدل النار؛ حتى أنهم ليجوءون 
فيطعمون الضريع والزقوم ؛ ويسقون الغساق والهل . فلاينبئى أنيغيب عن العبد عذاب |" 
الآخرة والاءها » فإنه هوالذى يبيج االحوف ٠‏ فن لميكن فى ذلة بولاعلة .ولافلة؛ ولا بلاء 
نسى عذاب الأأخرة ة »ولمتمثل فىنفسه .و يفلس على قابه .فينبئى أنيكوة نْ العيدىمةاسأة 
بلاء؛ أو مشاهدة بلاء . وأولى مايقاسيه منالبلاء الجوع ٠‏ فإن فيه فوائدجة :سوى تذكر 
عذاب الآخر . وهذا أحد الأسباب الذى اقتفى اختصاص البلاء بالأئوياء والأواياء 
والأمثل فالأمثل . ولذلك قيل ايوسف عغايه السلام . 1 جوع وفى يديك خزائنالأرض ؟ 
فال أخاف أن أشبع فأنسى الجائم .فذكر لحالمين والتاجين إحدى فوائد الجوع 


(1) حديث أجوع يوما وأشبع يوما ‏ الحديث : تقدم وهوعند ته 
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فى غفلة عن الم الجائم . 

الفائدة االحامسة : وهى من أ كبر الفوائد ء كسر شبوات المعاصى لبا » والاستيلاه 
على النفس الأمارة بالسوء . إن منشأ لماص كلها الشبوات والقوى . ومادة القوى 
والشبوات لامحالة الأطممة . فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة . وإنما السعادة كلها فى أن 
يملك الرجل نفسه ؛ والشقاوة فى أن تملك نفسه . وكا أنك لاتملك الدابةاججونح الانضيف 
الجوع » فإذا شبعت قورت وشردت وججحت » فكذلك النفس . كا قل لبعضهم » مابالك 1 
مع كبرك لا تتمبد بدك وقدانهد؟ فقال لأنه سريع المرح » فاحس الأشرء فأغاف أن | 
يجمح لى فيورطنى » فلان أحمله على الشداءد أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش وقال ‏ / 
ذو النون » ما شبعت قط إلا عصيت أوهممت ععصية . وقالت عائشة رضى الله عنها »أول 
بدعة حدانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسل الششبع . إن القوم لما شيعت بطونهم ؛ 


,فإن ذلك يدعو إلى الرحمة والإطمام » والشفقة يعلى خاق الله عز وجل . والشبداتف ١‏ 





جحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا ْ 

رهذه ليست فائدة واحدة » بل هى خزائن الفوائد . ولذلك قيل» الجوع خزانة ا 
من خزائن الله تعالى . وأفل ما.يندف بالجوع شبوة الفرج وشهوة الكلام فإن الجائع ْ 
لابتح ر عليه شبوةفضول الكلامفيتخلص بهمن آقات اللسان »كالنييةوالفحش:والكذب ْ 
والذيمة وغيرها » فيمنمه الجوع من كل ذلك ..وإذا شبع » افتقر إلى ذاكبة فيتفك لاعالة ‏ | 
بأعراض الئاس ولا يكب الناس فى النار على مناخرم إلا حصائد ألستهم ّ 

وأمااشهوة الفرجج ؛ فلامخق غائتها . والموع يكن شرها . وإذاشيع اللجل م يلك ظ 
فرجه ٠‏ وإنْ منعته التقوى فلا يلك عينه ٠‏ فالمين تتزلى ما أن الفرج يرتى . فإن مالثعينه 
ننض الطرف » فلا بلك فكره . فبيخطرله منالأفكار الرديئة» وحديث فس بأسباب | 
الشبوة » وما بنشوش به مناجاته . ورا ععرض له ذلكفى أثناء العملاة ِْ 

وا ذكر نأ افة اللسان والفرج مثالا . وإلا جميع معاصى الأعضاء العبمة سبها الثوة | 
الحاصلة بالشببع قال حكيم كل مريد صب على السياسة » فصبر على الخبز البحت سنة » ١‏ 
لامخلط به شيئا من الشبوات ‏ ويأ كل في نصف بطنه » رفع الله عنه مؤة النساء 
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الفائدة الببادسة ددفم النوم » ودوام السبر . فإِنْ من 'شبع شرب كثيرا ؛ ومن كثر 
شربه كثر ثومه . ولأجلذلك كا نمض الشيوخ يقول عند حضو رالطمام ؛معاشر المريدين 
لانأ كاوا كثيرا » فنشر بوا كثيرا ء فترقدو أكثيرا ؛ فتخسرو أ كثيرا . وأجع رأىسبمين 
مصديقا » على أن كثرة النوم من كثرة الشرب . وفى كثرة النوم طياع العمر» وفوت , 
الهجد » وبلادة الطبع » وقساوة القلب ؛ والعمر أتقس المواهي » وهو رأس مال المبسد 
فيه يتجر . والنوم موث » فتكثيره ينقص العمر . أمفضيلة الهجدلاخنى . وف النومفواتما 
ومهما غلب النوم » فإِنْ تبجد لم يحد حلاوة العبادة ٠‏ ثم المتمزب إذا نأم على الشبع احتلم . 
وعنعه ذلك أيضا من اللهجد ؛ ويحوجه إلى الفسل » إما بالماء البارد فيتأذى به » أو محتاج 
إلى المام وربما لابقدر عليه بالليل » فبفوثه الور إنكان قد أخره إلى النمجد . ثم يحتاج 
إلى مؤنة امام » ورا تقع عينه على عورة فى دخول امام » فإ فيه أخطارا ذكر ناهأ ف 
كتاب الطبارة . وكل ذلك أئر الشبع . وقد قال أبو سلمان الداراتى : الاحتلام عقوبة . 
وإعا قال ذلك لأنه عنع من عبادات كثيرة ؛ لنعذر الغسل فى كل حال قالنوم منبع الآفات 
والشبع مجلبة له » والجوع مقطمة له 

الفائدة السابمة : نيسير المواظبة على العبادة . فإ الأكل بمنع من كثرة العبادات الأنه 
يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل . ورا يحتاج إلى زمان فىشراء الطمام وطبخه » ثم حتاج 
إلى غسل اليد والحلال ؛ ثم يكثر ترداده إلى يدث الماء لسكثرة شر به. والأوقات الصروفة 
إلى هذا لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات » لكثر ريحه . قال السرى" : رأيت 
مع على الجرجانى سويقا يستف منه » فقلت مالك على هذا ؟ قالإنى حسبت مابين المضغ 
إلى الاستفاف سبعين تسبيحة » فا مضغت المز منذ أربعين سنة . فانظ كيف أشفق على 
وقته وم يضيعهفى الضغ ! و كل نفس منالعمر جوهية نفيسةلافبمة لحا :فينبغى أنيستوى 
منه خزانة بافية فى الآخرة لآآخر لها ».وذلك بصرفه إلى ذكر اله وطاعته 

ومن جلة ما رتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطبارة وملازمة اللسجد ٠‏ فإنه يحتاج 
إلى المروج لكثرة شرب الماءوإرافته 


20 ا و ا ا ا ا ل رح م سي وا ل ا 
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ظ [ 07 ومن جملته الصوم' فإنه يتيسر لمن.ودالجوع . فالصوم » وداوم الاعتكاف » ودرام 
٠‏ الطبارة» وصرف أوقات شئلهبالأكل وأسبابه إلى البادة أرباح كثيرة . و|كأيستحقرها 
٠‏ النافلونء الذين لم يعرقوا قدر الدين » لسكن رضوا بال ياة الدنيا واطدأوأ بها ( يُمْمُونَ 
| ظَامر] من تلباة اللأياءوم عن الجر مغيفاق”") 
١‏ وقد أشار أو سلمان الداراتى إلى مست آفات من الششبع فقال : هن شبع وخ عأياست 
| “آناتء ققد حلاوة الثاباة» وتعذر حفظ الحكة » وحرمات الشفقة على الملق » لأنه 
إذا شب فلن أن املق كلهم شباع » وثقل المبادة » وزيادة الشبوات » وأن سائر الؤمنين 
ْ | يدورؤن حول الساجد والشباع دورول حول المزابل 
00 الفائدة الثأمنة ٠‏ يستفيد من تلة الأ كل مة البدن؛ ودفع الأمراض . فإنسببهاً كثرة 
|| الأ كل ء وحصول فشلة الاخلاط فى العدة والعروق .ثم امرض ينع من العبادات؛ 
وشوش القلب » وينم من الذكر والفكر ؛ وينفص الميشء وبحوج إىالفصدوالحجامة 
1١‏ والدواء والطبيس . وكل ذلك يحتاج إلى من ونفقات ؛ لابخاو الإنسان منها بعد التب 
ا دن أنواع من المعاصى واتتحام الشبوات .وق الجوع #مامثع ذلك كله 
١‏ حك أن الرشيد جع أريمة أطباء » هندى » وروى » وعراق ؛وسوأدىغرقال .ليصف 
! كلو احد متم الدواء الذى لاداء فيه . قفال المندى ء الدواء النى لاداء فيه عندى » هو 
ا الأمبلج الأسوده . وقال المراق» هوحب الرشاد الأأيض . وقال الروى » هوعندى الاء 
| الخار . وقال السوادى ؛ وكان أعامهم #الأمليلج عفص المدة » وهذا داء. وحب الرشاد 
ا نزلق للمدة » وهذاداء . وما المار برخى للمدة ء وهذا داء . الوا قا عندك ؟ ققال الدواء 
١‏ الذى لاداء معه عندى » أن لانأكل الطعام حى تشتهيه » وألك رفم يدك عنه وانت | 
'نشعبيه . ققالوا صدقت ١ ْ ٠‏ 
ْ لي من أباء أمل السكتاب قوف انتى صلى اله عيهوسل" لت | 
١‏ للطمام 3 شاب كلك للنفس ؛ تتعحب مئه وقآل ع مأ سم تكلاما فى قلة الطعأم ١‏ 


| م : ا 
| (١)حديثتنت‏ للطعام : تقدم أيضا 58 ا 
ا 60 اردع : لا ب الاهليلج عرمئه أُصفر ومنة أسود وي بالغ التصييع / 
١‏ 
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١‏ ار لكلا,حكم ونالسل عليه وسله”" أليطنة أممْ” الداء الي 
٠‏ أَصْك لاوطو“ جم م معاد وأظن تسج الطبيب جرىمنهذا الم رلامن ذالك 
وقال ابن صالم » من أ كل خبز المنطة يحت بادب 1 يمل إلا علة اموت قبل وماالأدب 
قال تأكل بعد الموع » وترة خ قبل الشيع وقال بعض أفاضل الأطبام »فى ذم الاستكثار » 
إن أنفع ماأدخل الرجل بطنهالرمان »وأضرماأدخل معدته 7 ولأن ريقلل من الماسمخيرله من 
أنيستكثرمن الرمان . .وف الحدديث '" « صومُوا تَصسوا » فنى الصوم والجوع وتقليل 
الطعام ص ةالأجسام من الأسقام » وصعة القلوب من سقم الطئيان والبطروغيرهما 
الفائد 5 التأسعة :خفةالمؤنة . فان من تمودقلة الا كل كفاءمن المال قدر يسير . والذى 
أعود الششبع صار بطنه غمما ملازماله 7 اخذا بمخنقه فى كل يوم » قيقول ماذاتاأ كل البوم؟ 
فيحتاج إلى أن يدخل المداخل » » فيكنسس من الحرام فيعصى » أو من الكلال فيذل . ورا 
ممت ج إلى أن هد أعين الطمع إلى الناس » وهو غاية الذل والقياءة . واللؤمن خفيف المنة 
ادقال بعض المع » إنى لأقضى ايّة حوائجى بالتراد ؛ فيكون ذلك أروح لقلى . وقال 
آخر » إذا أردت أن أستقرض من غيرى لشهوة أوزيادة » استقر منت من نفسى ؛ فتركت 
الشهوة » فهى خير غريم لى . ْ 
وكان إبراهيم بن أدم رحمه الله » يسأل أصمابه عن سعر الأ كولات ؛ فيقال إنها غالية 
فبقول أرخصوها بالثرك ٠‏ وقال سبل رجمه لَه » الأ كول مذموم فى ثلائة أحوال ؛ إن 
كاذمن أجل العبادة فيكسل . وإذكان سكتسبا فلا ليسم من الآفات ٠و‏ إن كان ممن دخل 
عليه ثى: فلا بنصف الله تعالى من نفسه 
وباجخلة سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا. ٠‏ وسيب حرصهم على الدنياالبطن والفرج 
| وسبب شهوة الفرج شهوة البطن . وفى تل الأكل مايحسم هذه الأحو ا لكلبا ؛ وهى 
أبواب النار ' وفى حسمها فئح أبواب الجنة؛ قال صلى الله عليه وسل « أومُوا قاع بأب 
لجن بالجوع © ثن قنع برغيف فى كل يوم » قنع فى سائر.الشروات أينا ؛ وصار حرا 


3 عد ع حت مد امج يي يي يرا مي سبد اعم امي مي جه اوج يا 


دتمه عمد مه وحصت نع ع م مجحو مصاعو كايو ل 


(1) حديث المطنة أصل الداء ٠‏ والجية أل الدواء وعودوال بدن بمااعتاد 


أجدله أصلا 
(؟) حديث صوموأ تصحوا:الطيرانىالأوسطوأ ل 


بونعيم فى الطب النبوى من حديثك أجى هر برة إسندضعيف 
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واستغنى عن الناس » وأستراح يمن التمس » وتخل لعبادة الله عز وجل » وتحارة الآخرة 
فيكو ن مق الذين لاتلهيهم نحارة ة ولابيع عنذكر الله ؛وإعا لاتلبهم لاستغنائهمعلهابالقناعة 
0 
ند ة الماشرة : أن يتمكن من الإيثار » والتصدق عا فضل من الآطعمة على الى 

5 ؛ فيكون يوم القيامة فى ظل صدقته » “6م وردبةالمير . فهايا كلدكان خزاتته 
الكنيف ‏ وما رنتصدق به كان خزانته فضل الله تمالى . فيس للمبد من مالهإلاماتصدق 
فق » أوأكل فأفى » أو لبس فأيل . ادق ع لاطا اول من اتنا واي 

وكان الأسسن رحن الهعليهإذالال تمل ( عر مما الأمانة لاسا توالارض 
وَاطبال ين ان نه واعلدن نم حلا الْإنسَانُ إنه كان ظلوم) ثلا 19) 
قال عرمنها على السسوات السبع الطباق » والطرائق التى زينها بالنجوم ؛ وجملة العرش 
البطي ب فقا لها سيدانه وال ؛ هل حملين الأمانة مما فبها ؟ قالت وما فها ؟ قال إن 
أحسنت جوزيت . وإن أسأت عوقبت . فقالت لا. ثم عرضها كذلكع ل الأرض » فأبت 
ثم عرضها على الجبال الشم الشوامي الصلاب الصعاب » فقال لما هل محملين الأمانة مما 
فيهأ ؟ قالت وما فيها ؟ فذكر الجزاء والمقوبة» فقالت لا ثم عرمنها على الإنان لخملبا 
إنه كان ظلوما لنفسه » جبولا بأعس ريه . فتد رأ يناهو اللهاشتروا الأمنة أموالمم تأصابوا 
الافا اذا صنعوا فيها؟ وسعوأ مهأ دورثٌ ؛ وضيقواما قبورم؛ وأسمنوا برأذنهم ؛ 
وأهزلوا دينهم » واتبوا أنقسهم بالندو والرواح إلى باب السلطان » يتعرضون للبلاء ومم 
من اللهفىعانية شو لأحدم تعر ض كذاوكذاوأز يد ككذا وكذاررتكى على شمالهه ورا أكل 
منغيرماله » حديثهسخرة»ومالهحرام؛ حتى إذا أخذتهالكظة ؛ و تلت بهالبطنة » قال ياغلام 
ثتتى بشىء أهفم به طعلى .يالك » أطمايك نهضم ؟ إما دينك تضم . أبن الفقير ؟ 
أين الأرملة ؟ أبن المسكين ؟ أبن اليتبم الذى أمرك الله تعالى بهم ؟ ١‏ 

فبذه إشارة إلى هذه الفائدة ؛ وهو صرف فاضل الطمام إلى النقير ليدخربه الأجر . 


١ (‏ ) حديث كل امىء فىفلن صدقته :ك من حديث عقبة بنعاص وقدتها م 


12) الاحزاب : ؟لا 


فذلك خيرله من أن يا كله مجتى يتضاعف الوزر عليه . ٠”‏ ونظر رسولاللهسلىالعليهوسلم 
إلى رجل سمين البطن » فأُوماً إلى بطنه بأصبمه وقال :لكأن هَذَا فى عير هذا لكان حيرا 
1 للك »أى لو قدمثه لآخرنك » واثرت به غيرك؛وعن الحسن قال : واه لقد أدركتأقواما 
كن الرجل منهم عسى وعنده من الطمام ما يعكفيه » ولو شاء لأ كله» فقول والله لاأحمل 
هذا كله لبطنى » حتى أجعل لعضه لله 

فبذه عشرة فوائد لاجوع » يتشعي م نكل فائدة فوائد لاينحصرعددها » ولانتناهى 
فوائدها . فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة . ولأجل هذا قال بعض السلف ع 
متاح الآخرة » وياب الزهد . والشبع مفتاحالدنيا » وبابالرغبة ٠‏ برذلك صريحفالأخبار 
الى رويناها . وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاتى "نلك الأخبار إدراك 
على وبصيرة . فإذا ل تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع ء كانت لك رتبة القادين. 
فى الإيمانء والل أعل بالصواب 

سيان 
طريق الرياضة ق كسر شبوات البطن 

ام عل الريد فى بطنه وما كوله أربع وظائف : 

الأولى :أن لا أ كا ل إلاحلالا » إن العبادة م مع أكل المرا مكالبناء على أمواج ج البحار. 
وقد ذكزنا مانجس مراعانه من درجات الورع كد لملال والحرام ٠‏ وتبق ثلاث 
وظائف خاصة بالأكل » وهو تقدير قدر الطمام ف القلةوالكثرة ؛ وتقديروقتهفى الإبطاء 
| والسرعة» وتمبين الجنس الا كول فى تناو المثنتهيات وتركبا 
| أماالوظيفة الأولى فى نقلي الطمام . فسبيل الرياضة فيه التدرعي . فن اعتاد الا كل 
| الحكثير » وانتقل دفمة واحدة إلى القليل » لميجحتمله مزاجه وضعف » وعظمت مشقته - 


١ (‏ ) حديث نظر الى رجل سمين البطن فأوما الى بطنه يأصبعه وقل اوكان هذا فى غيرهذا لكان خير! 
لك : أحمدو ك فىالستدركوالبييق فالشعب منحديث جعدة الحشمى واسناده .جيد 
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السو لس انسء القاو ١٠16ل‏ . 
م 0 1 وح ل حت 


فينبغى أن تدرج إليهقليلا ليلا . وذلك بأن يتقص قليلا فيلا من طعامه المتد . ذإن كان 
أ كل رغيفين مثلاء وأراد أن برد نفسه إلى رغيف وأحد ؛ فتقص كل يبوم ريع سبع 
رغيف ٠‏ وهوأن ينقص جزأ من ثمانية وعشرين جزأ , أوجزأ من ثلائين جزأ ٠‏ فيرجع 
إلى رغيف فى شهر » ولا يستضربه ؛ ولا يظبر أثره : فإن شاء فمل فى ذلك بالوزن: وإن 
شاء بالشاهدة . فيترك كل يوم مقدار لقمة » وينقصه مما أ كله بالأمس 

ْم هذا فيه أر لم در جات » أقصاها أن برد ثفسه إلى قدر القوام الذيلا,يبقدونه؛ وهو 
فادة الصديقين » وهو اختيار سهل التسترى رحمة الله عليه » إذ قال : إن الله استعبد املق 
بثلاث ؛ بالمياة » والمقل » والقوة. فإن خاف العبد على اثنين منْها ء وهي الحيأة والمقل ؛ 
أ كل » وأفطر إنكان صائياء وتسكلف الطلى إنكان فقيرا . وإن 1 يخف عليهما بل على 
القوة ؛ قال فينبنى فببنى أن لابالى » ولوضمف حت صلقاعدا » ورأى أن صلانةتاعدا مع ضمف 
الجوع » أفضل من صلاته قائيا مع كثرة الأكل . 

وسئل سبل عن بدارته وماكان يققتات به » فقال كان قوتى ىكل سنة ملائة ورام » 


كنت آخذ بدرم دوساء وبدرم دقيق الأرزء وبدرم سمناء وأخاط المي » وأسوى منه 
ثلمائة وستين أ كرة » اذ ىكل ليلة أ كرة أفطر علها . فقيل له فالساعة كيف تأكل ؟ 
قال بغير حد ولانوقيت .وى عنالرهاينأممقديردون أنقسهم إلى مقداردر#من الطعام 


الدرجة الثانية :أن برد نفسه بالريامنة فىاليوم والليلةإل نصف مدء وهورغيف “وشىء 

ما يكون الأربمة منه منا . ويشبه أن ييكون هذا مقدارثلث البطن فى حق الأ كثرين 

6 ذكره الني صل الله عليه وس . وهو ذوق اللقييات » لأن هذه الصيغة فى ابلمع لاقلة. 

فبو مادو نالمشرة:٠‏ وقذكازذلك عادة مر رطى لمعنه »إذْ كان يأ كلسيع لقم؛ أو لسع لقم 

الدرجة الثالثة : أن بردها إلى مقدار للد؛ وهو رغيفان ونصف . وهذا نزيد عل ثلث 

ألبطن فى حق الأ كثرين » ويكاد ينتهى إلى ثلث البطن ء ويبق ثلث للشراب » ولا ببق 
ثىء للذكر . وفى بعض الألفاظ ‏ ثملث لإذكر بدل قوله للنفس ا 
ألدرجة الرامة : أن يزيد على الد إلى للن . وبشبه أن يكون ماوراء للن سراف عالقا ١‏ أ 


لنولءتماي (ل مُرُوا”0) أعنى فيح الأ كثرين . فإنمقدار الحاجة إلى الطمام يمختلف 


اليس : والشخخص .» والعمل الذى يشتغل به 
وهبنا طريق خامس لاتقدير فيه » ولكنه موضع غلط . وهو أن يأكل إذا صدق 
جوعه » ويقبض يذه وهو على شبوة ضادقة ند . ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه 
وغيفا أو رغيفين » فلا يتبين له حد الموع الصادق . ويشتبه عليه ذلك بالشبوة الكاذية 
وقد ذكر للجوع الصادق علامات . 
.إحداها :أن لانطلالنفس الادم » بل تأكل المبز وحده بشهوة » آى خيز كان .فهما 
اطلمت نفسه خيزا بعينه » أو طلبت أدماء فليس ذلك بلبموع الصادق 
.وقد قيل من علامته أن بصق فلا بقع الذباب عليه . أى لم ببق فيه دهنية ولادسومة 
'قيدل ذلك على خاو العدة . ومعرفة ذلك غامض .فالصواب امريد أن يقدرمع نفسهالقدر 
الذى لايضعفه عن العيادة التي هو بصددها : فإذا انمي إلبه وقف وإن بقيت شهونه 
وعل اجخلة فتقدير الطمام لايكن » » لانه مختلف بال حوال والاأشخاص . ذم قد كان 
١‏ قوت جاعة من الصحابةصاعامن حنطة ىكل جمعة» فإذلأ كلوا المْر اقناتوامنه صاعأ ونصفا 
“"وصاع المنطة أردمة أمداد فيكو نكل يوم قرييأ من نصف مد" ٠‏ وهو ماذكر نأه أنه قدر ثثلثت 
البعطن . واحتيج فى الذر إلى زيادة لسقوط النوى منه . وقد كان أو ذر رضي الله عنه بقول: 
اخلائى فى كل جعة صاع من شمير على عم رسول الله صل الله عليه وسلء والله لاأزيد عليه 
شيئا حتى ألقاه » فإتى سممته يقول وريم منى لس يوم ألقيامّة وأحشكر” ِلَّمَنْ 
م أت عَلَ ماهو عَلَيْهِ أليوم كان قولف سكا ع بم السحاية قد غيتم عينخل 
لم اشير وأيكن نفل . . وخيزتم مرق » وجستم بين إدامين » واختاف عليسم بألوان 
الطعامءو غداأحدم فثو بو راح ىآخر .ولتكو نواهكذاعلىعبدرسو ل الشصل اللهعليه وس 
”© وكان قوت أهل الصفة مدا من ثمر بين اثنين فى حكل يوم . والمد رطل وثلث . 


(1 ) حديث أفذرأقريع منى مجلا يومالقيامة وأحيم الىمن مات على ماهو عليه اليوم:أحمدفى كتاب الزهده 
بومن طريقه أبونيم والحلية دون قوله وأحبم الىوهو منقطع 
فدهك أهل الصفة مدامن ؟ تمر بان عدر توم كك لك وصحح أسنادهمن حديث طلحةالبصري 
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المحشف ؛ والقبضة من السويق » والجرعة من الاء. والنائق مثل السبع الضارى » يلعأ بلما 
وسرطأ مبرطأء لايطوى إطنه لجاره » ولا رؤثر أخاه بفضله . وجهوا هذه الفشول أمانمج 
وقال سهل : أو كانت الدنيا دما عبيطا » لكان قوت المؤمن منهاحلالا ٠‏ لأن أ كل الؤمن 
عند الضرورة بقدر القوام فقط 

الوظيفة الثانية : فى وقت الأ كل ومقدار تأخيره . وفيه أيضا أربع درجات 

الدرجة المليا:أن يطوى ثلاثة أيام فا فوقها ٠‏ وفى المريدن مر رد الريانة إلى الطي: 
لاإلى اللقدار » حتى اننبى لعضهم إلى 'ثلاثين بوما » وأربمين يوما . وانتهى إليه جاعة من 
العاماء يكثر عددم ميم تمدن عمرو القرنى ؛وعبد ا رحمن بن ابراهيم» ورحم؛ وأبراهيم 


ويسقطمنه النوى . وكان المسسن رمة الطعليه يقول ءلاؤمن مثل العنيزة :»كفيه الكفمن 


القيمى » وحسجاج بن فرافصة » وجفص المابد الصيصى» والسلبن سعيد بوزهير ‏ وسلمان | 


وقدكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوى سستة أيام ٠‏ وكان عبد الله بن الزبير. 


يلطوى سبعة أيلم . وكا أبو الجوزاء صاحب ابن عبأس يطوى سبعا . وروي أن الثورى 
وإبراهيم بن أدمكا نيطو يان ثلاثاثلانا . كل ذل ككانو ايستعينون بالجو على طرريق الآخرة 
قأل نعض العاماء : من طوى لله أربعينيوما» ظهر تله قدرة مناللكوت . أى كوشف 
ببعض الأسرار الإلمية . 


وقد كي أن بعض أهل هذه الطائفة مى براهب » فذا كره بحاله ؛ وطمع فى إسلامه ظ 


| وثثرك ماهو عليه من الغرور . قكلمه فى ذل ككلاما كثيرا » إلى أَنْ قال له الراهب »إرتف 
المسي كان نطوى أربنين يوماء وإن ذلك معجزة لاتكون إلا لني أو صديق . فقال ل 
الصوف » إن طوريت خمسين ,يوماتترك ماأنت عليه ؟ وتدخل فى دين الإسلام ؟ وتمل أنه 
حق وأنك على باطل؟ قال مم . خلس لاببريح إلا حيث براه ؛ حتى طوى سين يوماء 
نم قال وأزيدك أيضا . فطوى إلى تمام الستين فتمجب الراهس منه؛ وقالما كنت أظن 
أن أحدا يجاوز السبح . ذكان ذلك سبب إسلامه 

وهذهدرجةعظيمة » قل من بلنها|لامواشن تمول» شخل مشاهدةماقطمدعن طبعةومادنه 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ".وا 
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' واسنتوق نفسه فى أذنه ه وأنسأه جوعته وحاجته 

<< الدرحقلتانة. أذيطوى يومين إلى ثلاثة: وليس لك خارجا عنالعادة» بل هو قرس. 
مكن الوصول إليهبالحد وامهاهدة 

١ !‏ الدرحة لثالثة : وه أدناها» أن يقنصر فى اليوم واليلة على أكلة واحدة . وهذا هو 
الل . وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشب ».حتى ليكون له حالة جوع . وذلك فمل 
ظ لترفن » وهو بميد من السئة. ”© ققد ووى أبو سيد الحدرى رضي الله عنه» أن لني 


[ ملى الله ليه وسل عكان إذا تنذى لم يتعش ء وإذا تمثى ) ينه . وكان السلف يا كلوذقى 
| كل يوم أسكلة . "" وقال النى صلى الله عليه وسلم لمائشة « ياك وَاشرَّ ف فَإن1 كلتون 


:2ت 25 5 #مقااع اليه 5 ع م8 م 4 ا 5 -. 0 
فى يع مِنَ السرف وأ مل واحذة فى ةبئان إنتان وا كلة فى كل برع قوام ين | 


ذلك وَهُو لبود كتاب الْر وجل » 

ومن انقتصر ق البوم على أسكلة واحدة فيستحي له أنيآ كلها سحرا عقبل طاو الفجر 
قيكون أ كله بعد البجد وقبل المببح ؛ فبحصل له جوع النهار للصيام » وجوعالليللقيام 
وخا القلى لفرائغ المدة » ورقة الفسكرء واجتماع الهم ؛ وسكون النفس إلى المملوم عقا 


تنازعه قبل وقنه. '"' وى حدريث عاصم بن كليب » عن أيه » عن أى هريرة قال » ماقام 
رسول الله صل الله عليه وسلم قبامم هذاقط ء وإنكان ليقومحتى تووم تنماه َه واصل 
وصا مذائط » غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر . وفى حديث عأئشة رضي لله عنها قألت 
»كان انب صلى الله عليه وسلم.بوأصل إلى السحر 

فإ نكان يلنفت قلب الصائم بمد الغرب إلى الطمام » وكان ذلك يثمثله عن حضورالقلب 
0 الل امس سيتسننيسيه 


٠ 


(1 ) حديث افسعيد الخدرى كان اذاتغدى ليتعش واذانشى لميتغد المأحدلهأصلا 

(؟ ) حديث قال لمائعة إياك والاسراف فان أكلتين فىيوم منالسرف :البييقفى الشعب من حدبث عائشة 
وال فى استاده ضعفه ” 1 

(«) حديث عاصم نكلبب عن أبيه عن أفيهريرة ماقام رسول انه صلى اله عليه وس قامم هذاقط 
وان كان ليقوم حقتزلع قدماه :روادن عنتصر كان يعلى حت ىزلع قدياه وأسئناده جيك 

(4) حديث عائشة كان يواصل الى السحى :لم أجده من فعله واماهومن قوله فأيكم أرادأن.واصل فليواصل 
حق السحر رواء خ مررحديث أبسعيد وأماهوفكان يواصل وهومن خصائسه 
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فى التهجد ؛ فالأولى أن يقسم طمامه نصفين , ذإ نٍكان رغيفينمثلا أسكل رغيفا عند الفطر 
ورغيفا عند السحر »لنسكن نفسه) وتفيدنه عند المحد .ولا بشتد بالهار جوعه لأجل 
التسحر » فدستمين بالرغيف الأول على الهجد » وبالثانى على الصوم . ومن كان ييصوم رومأ 


ويشطريوما؛ »فلا بأس أن يأ كل كل بوم فطره وقت الظبر؛ وريوم صومه وقت السحر 
فبذهالطرق فى مواقيت الأ كل وتبأعده وتقاريه 


الوظيفة الثالئة فى تيع الطمام » وترك الأدام . وآعلى الطعام مخ الير . ذإن نخل فبي 
غاية الترفه بو اوتاه شيو مول ٠‏ وأدنله شعيد ل يتغل وأعل الأدم الحم والحلارة ٠‏ 
وأدناه املح واحل . وأوسطه الزورات بالأدهان من غ, لح 

وعادةسالتكى طريق الآخرة ة الامتناع من الأدام على الدوام » بل الامتناع عن الشبوات 
فإن حكل ليذ يشتببه الإنسان فأ كله » اقتضى ذلك بطرا فى نفسه ؛ وقسوة فى قلبهء 
وأنسا لهبلذات الدنيا » حتى ,يألفها ويكره اللوت ولقاء اله تمالى . وتصيرالدنيا جئة فحقه 
ويكون الوت سجنا له . وإذا منع نفسه عن شهواتها » وضيق عليها ء وحرمها لناتها » 
صأرت الدنيا سجن عليه ؛ ومضيقا له » فاشتهت نفسه الإفلااتمنها » فيكون المو ت إطلافبا 
وإليه الإشارة بقول يحي بن معاذ حيث قال : معاشر الصديقين » جواعوا أقس أوأبة 
الفردوس » فإِنْ شبوة الطعام على قدر نجويع النفس 

فكل ماذكر ناه من آذات الشبع فإنه يجرى فى كل الشهوات » وتناول اللذات . 
فلا نطول بإعادنه الا اراي لير لت 1 ري لان 
فى تنأ ولا » حتى قال صلى الله عليه وس " '"' « شراز ات ان ون اللئطة 6 
وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على منى أن من أ كله مى أو صرتين ل إمص » ومن 
داوم عليه أيضا فلا يمصى يتناوله » ولحكن تتربى قسه بالنيم » فتن بالانيا » وتألف 
اللذات » وتسعى فى طلبها » فيجرها ذلك إلى المعاصى . .فهم شرار الأمة» لأن مخ النطة 
يقودم إلى اقتحام أمورء تلك الأمور معاص : 

)١(‏ حديث شرار أمتى الذين يأ كلون معالخنطة : ل,أجدله أسلا 


اس ات و هوا 


ع ل عر لح و 
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وال صلى الله عليه وس , . شراذ أت الو ارا لم وت َل ام 
و هسب ألوان الطمام وَأنوَاع” لس وَبدَسّدَ فون فى الكلام » وأوحى الله ثعالى 
إلى مومى عليه السلام » اذكر أنك سأكن القبر » فإن ذلك نمك منكثير الشبوات 

وقد اشتد وف السلف من نناول لذيذ الأطعمة » ورين النفسعليبا » ورأوا أُذلك 
ا علامة الثشقاوة ‏ ورأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة » حتى روي أن وهب بن منيه قال 
1 التق ملكان فى السماء الرابمة » فقال أحدها للا خر » من أبن ؟ قال أمرت بسوق حوت 
١‏ من البحر إشتهاه فلان اليبودى لمنه الله . وقال الآخر : أمرت بإهراق زيت إشتباهفلان 
0 العايد . فهذًا تنبيه على أن تيسير أسباب الثشبوات ليس من علامات المير. ولمذا امتنع 
[ عمر رض ألنه عنه عن شرية ماء بارد بعسل » وقال » اعزلوا عنى حساها . فلا عبادة لله تعالى 
١‏ أعظم من مخالفة النفس فى الشبوات وترك اللذات : كا أورد ناه فى كتاب رياضة النفس . 
وقدر وى نافم أن ينص رضي الله عنهيا كان عيضا » فاشتهى مك طربةءفالقست 
ا له بالديئة فلم وجد . ثم وجدت بعد كذا وكذاء فاشتريت له بدرمم ونصف » فشوبت 
وحملت إنبه عل رغيف » وسار على الباب » فقال للغلام لفبا برغيفهاوادفمهاإليه . فقال 
له الغلام » أصلسك الله » قد |.* شتهيتها منذ كذا وكذا فل نجدها ها وجنتها الشغريما بترم 
| ولصف» فتحن تمطيه نبا فقال لفبأ و أدقمبا إليه. 0 الغلا اال ةمل لكأن تأخذ 
درها وتتركها؛ قال نم . قأعطاه 25001000 بين بديه وقال » قد 











أعطته درهار أخنبأبنه ٠‏ قال لفباو ادفعماإليه 1 لا تأخذمنهالدره فإ تعستر سو لالله 
صل العليه وس يقول يمر ىواد” لب شير معيو 13 1 د كل نفسه عَفراللّه'ل4» 
3 2 


١(‏ ) حديث شرار أمق النذين غذوا بالنعيم ‏ الحديث :ابنعدىفى الكامل وم نطر ينه الببيق فى شعي الايمان 
من حديث فاطمة بنك ورسول ااهل الله عليه وسلم وروى منحديث فاطمة بنت الكسين 
عرسلا قال الدار قطنى فيالعلل انهأشه بالصواب ورواه أبونعيم فيالحلية من حديث عائمعة 
باسناد لابأس به 





شول أعااصرى»ه اشنهى شهوة فردشبوته و اثرمباط على نفسهغفر انْهله بوالشبخ ابن حانف كئاب 


ْ 
ظ (؟ ) حديث نافع انابن عمر كان مضا فاشتبى متك اللحديث : وفيه سمعت رسولاله صلىالله عليهوسم 
ألثواب باستاد ذفيب حدا ورواأه أبنالجوزى قالوضوعات 
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أ وقال صلى اله عليه وسلم .- < إِذًا سدَذت كلب ابلوع ِيف لون المأهألقرا ١‏ 
فَلَالدييا هلها الدمار» أشار إى أن القصود رد أمالجوع والمطشودفع ضررها »دون | 
التنهم بلدات الدنيأ ا 

ولغ مس رضت الله عنه أن يزيد ؛ بن آى سقيان ,أ كل أنواع الطمامققال عمر وى له؛ ا 
إذا عامت أنه قد حضر عشاؤه فأعامنى . قأعامه فدخل عليه : ققرب عشاؤهء فأتوه بثريد | 
م » فأ كل معه حمر . ثم قرب الشواء ؛ وبسط يزيد بده » وكف ممر بده وقال الله الله ا 
ايدب نأنى سفيان » أطعام بعد طعام ! والذى نفسمر ؛ دمع لأنخالفيم عنسنهم ليخالقن ا 
بم عن طريقوم . وعن لسار بن عمبر قال بناعئلك دمر ذققا :قط إلا وأا لاض 1 

وروي أن عتبة النلام كان يسجن دقيقه » و يخففه فى الثشمس : ثم يأ كله ويقول »كسرة ا 
وناج ؛ حَقٌق يتبيا فى الا رة الشواء والطعام الطيب . وكان أخذ الكوز فيغر ف امن 
حس كان فى الشمس نهاره ؛ فتقول مولاةله ياعتبة » اوأعطيتتى دق فك تشيزتهلك : ؛وبردت 
لك الماء ؟ فيقول لمايأم فلان ؛ قد شردت عنى كاب الجوع 














قال شقيق بن ابراهيم » لقبت أبراهيم بن أدهم بمكة فى سوق الليل »عنسول البى . | 
صلى الله عليه وسثل » يبكى وهو جالس بناحية من الطريق . فمدلت إليه ء وقعدت عنده ؛ ا 
وقلت إيش هذا السكاء ب أنا أأسحق ؟ فقال خير . فعاودته مرة وائنتين وثلائا » فقال | 
باشقيق أستر علي” فقلت يأأخى قل ماشئت . ففال لى ؛ اشذبت نفسى منذ ثلائين» سلة ‏ | 
سكباجا : فنمتها جبدى ء حتى إذاكان البارحة كنت جالسا وقد غلبنى النعاس » إذأنا 
بف شاب بيده قدح أخضر دار منه خار » ورائحة سكباج . قال فاجتمعت مهمتى عنه » 
فقربه . وقال ياإبراهم كل ء فقلت ماأ كل » قد تركته لله عن وجل . فقال لى قد أطعمك ظ 
التمكل . فاكان لى جواب إلا أنى بكيت . فقال لىكل رجتك الله .قنات قدأمناأن !ا 
لانطرح فى وعائنا إلا من حيث نعل . فقال كل عافلك الله فإبها أعطيته » فقيل لى يأخضر ١‏ 


لل ل يي يي ا م و , ١‏ 
ا فى مسد الفردوس من حديث ألى هريرة بإسناد ضعيف ْ 
1 
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إذهب بهذا وأطممه نفس إبراهيم بن أدم ؛ فتدرجها الله من طول صبرها على مايحملب امن 
منعها » إعل ليواهم أ ممست اللانسكيتولون» م نأعطلى فل أخذ ء طلب فل بمط »فقات. 
إن كان كذلك فبا.أنا بين يديك لأجلى المقد مع الله تمالى . ثم التفت ذإِذا أنا بفتى آخرء 
٠١‏ وله شيئا وقال » ياخضر لقمه أنت . فل .بزل يلقمنى حتى نمست. فائتبيت وحلاونهفىفى 
١‏ قال شقيق فقلت أرنى كفك » فأخذت بكفه فقبلها . وقلت يامن يطعم المياع الشبوات 
3٠5‏ إذا تصمحوأ ألنع » يامن يقدح فى الضمير اليقين ؛ يامن يشنى قلو.هممن محبته أترى لشقيق 
ؤ عندك حالا ؟ ثم رفست بد إ براهيم إلى السماء وقلت ؛ بقدر هذا الكف عندك» وبقدر 
3 صاحبهء وبالجود الذى وجد منك ؛ جصد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسائنك ورجتك 
وإن ليستحقذلك . قالفقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا اليبت 

وروي عن مالك بن دنار ' أنه بق أربعين سنة يشبى لبناء ذل بأ كله وأهدى إليه 
١‏ بوما رطب فقال لأصحابهكلوا » فا ذقته منذ أربمين سنة . وقال أجمد بن ألى الموار سيم 
| اشهىأبو سلبان الدارارفيفا حارا علح؛ مشت به إليه »فمض منه عضة ثم طرحههو قبل 
ايك وقال» مبلت إلى شبوتى بعد إطالة جبدى واشقوى . قسد عزمت على التوبة فأقلى 
قال أجمد فا رأيته أ كل اللح حتى لق اله تعالى . وقال مالك بن منيثم » مريرث بالبصرة 
فى السوق » فنظرت إلى البقل » فقالت لى نفسى او أطممتى الليلة من هذا ؟ فأقسمت أن 
لاأطعمها إباه أريسين ليلة . 

ومكث مالك بن ديثار بالبصرة خمسين ببنة» ملأ كل رطبةلأهل البصرة ولا بسرة قم 
دل أل البصرة ؛ عشت فم سين سنة مأ كلت ليم رطبة ولا بسرة »فا زاد فج 
ماتقص من ؛ ولا نقص منى مازاد ف ؛وقال.: طلقت الدنيامنذخسين سنة ؛ اشنهت نفسى 
لبئا منذ أربمين سنة ‏ فو الله ل أطممها حتى أسلق به تعالى 

وقال ماد بن ألى حنيفة , أنيت داود الطائى. » والباب مثلق عليه ؛ فسممئة ,قول » 
فسى أشتهيت جزرا فأطعمتك جزرا . ثم اشتهيت تمرا قآليت.أن لاتأكليه أبدا . ساد ” 
ودخلت » فإذا هو وحده ٠‏ وص أبو حازم يوما فى السوق » فرأى الفا كهةفاشتهاها .فقال 
لابنه ؛ اشتر لنامن هذهالفا كهة المقطو عةالممنوعة » لعلنا نذه ب إلى الفا كبةالتى لامتتطوعة 
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ولا ممنوعة ٠‏ فاما اشترأها وأآن بها إليه » قال لنفسه قد خدعتينى حتي نظرت واشتهيت » 
وغلبتينى حتى اشتر بت ٠‏ والله لاذقنيه . فبمث بها إلى يتى من الفتراء 

وعن مومى الأشي أنه قال » نفسى تشنهى ملحا جريشا منذ عشرين سنة . وعنأمد 
ابن خليفة قال » نفسى تشتبى منذ عشرين سنة ء ما طلبت منى إلا الماء حتى تروى » فا 


أرو ينتها ٠وروى‏ أن عتبة الغلام ا شتوى جا مع سئاقل . فاماكان لعد ذلك قال ؛) استحيدت 


من تفسى أن أدافها منذ سبع ستين سنة بعد سنة » فأشتريت قطمة لحم علخي »وشوتها 
وتركتبا على رغيف . فلقيت صبيأ قات ألست أنت ابن فلان وقدمات أبوك ؟ قال بلى 
فنأولتهإياها قالواوأقبل يك ءيق رأ(وَيطْممُونَ الطّام عل حب يكين وييماو ا 
ثم لم يدقه بمد ذلك . ومككث يشتبى مرا سني » لما كان ذات يوم اشترى را يفيراط 
ورفمه إلى اللسيل ليفطر عليه قال فهبت ربح شديدة » حتى أظلمت الدنيا . . ففزع الناس. 
فأقبل عتبة على نفسه يقول . هذا لجراءتى عليك وشرائى الهر بالقبراط . ثم قال لنفسه؛ 
ما أن أخذ الناس إلا بذنيك» عَلَء أن لا تذوقيه 

واشترى داود الطائى بنصف فلس بقلاء وبفلس خلا. وأقبل ليله كلها قول لنفسه 
ويلك باداود » ما أطول حسابك يوم القيامة ثم م بأ كل بمدمإلا قفا . وقال عتيةالنلام 
يوما لعبد الواحد بن زيدإن فلانا بسف من نفسه منزلة م أعرفها من نفسى ٠‏ ققال لأنك 
تأكل مع خبزك تمراء وهو لا يزيد على اممبز شيئا . قال فإن أنا تركت أ كل القر عرفت 
لك الا ؟ قال ثم وغيرها . فأخذ يك . قفال له بمض أصعابه لا أبك اللعينك » أعلى 
الْر تبي ؟ ققال عبد الواحد دعه ‏ فإِنْ نفسه قد عرفت صدق عزمه فى الترك » وهو إذا 
رشنا :يماوده ٠‏ وقأل جعفر إن نصرء أصيق الجنيد أن أشترى له التين الوزيرى / 
لما اشتريته » أخذ واحدة عند الفطور فوضعبا فى فه » مم ألقاها وجمل بيكى ثم قالءاجله 
فتلت له فى ذلك . فقال هتف لى هاتف أما نستحى » تركنه من أجلى ثم تمود إليه 

ول ال لرى »نات لعا الى وكا لك شي “فلا ئر على كرامتى. 
فقال افمل ما تريد ٠‏ قال فبمثت إليه مع ابني شربة من سويق » قد لتنه بسمن وعسل 


() الدهر : .4 





530 لس لل يي سس عاسس صمي حكقة 
لصوب ا ل ف سجححو سس دده اعد بن زح كرك د حت كت نلك ضح ون ضمت ممت : مد حكيتت: 


فقلت لاتبرححتى بشربهأ امأ كام ن إلند ء جملت له نحوها ‏ فردهاو يشريه . فعاقبتهولته 
على ذلك ؛ وقلت سبحان الله رد دت على" كرامتىء فاما رأى وجدىلذلك ؛ قال لاسوؤك 
هذا إلى قد شرتها أول مسرة ؛ وقد راودت نقسى فى الرة ة لثانية على شرما ف أقدر على 
ذلك »كنا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى ( يسمه ولا ,]2 * ييه "©) الآية . قال 
صا اتيك وناك وتسور أ ناراك رت قو عر 

وقال السرى السقطى » نفسى منذ ثلائين سنة تطالبى أن أغمس جزرة فى ديس » 
فاأطممها وقال أبو بكر الجلاءء أعرف رجلا تقول له قفسهء أنا أمبر لك على على 
عشرة أيام ؛ واطعمنى بعد ذلك شهوة أَشتهيبا فيقول لما ؛ لاأريد أن تطوى عشرة أيام 
ولكن انر هذه الشهرة . وروى أن عادا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا . لجل 
أخوه يقل الأرغفة ليختار أجودها . فقال له العايد ؛ مه أى شىء تصنع ؟ أما عاد 005 
فى الرغيف الذى رغبت عن كذا وكذا حكة ؟ وعمل فيدكذا وكذا صائما حتى استدار. 

من السحاب الذى يحمل الماء » والماء الذى يسق الأرض» والر 7 الأرض 2و البهائم » 
وى آدم » حتى جار إليك ‏ ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى 

وف الخير” 0 لاستديراارغيفو 001 ا لال وستو نصائما. .أوهم 
ميتكائيلعليهالسلام » النى يكيل الماءمن خيزائنالر مة ثم اللاكة التى تزجى السحاب» 
دالشمس والقمر »والأفلاك» وملائكةالمراء ودواب الأرض؛ وآخرم الحباز ( وَإِنْ سوا 

نحمة الله ل موه 99) 

وقال بمضهم أتيت قأسما الجرعى »ع فسألته عن الزهدأى ثىء هو؟ فقال أى ثبىء 
سمعت فيه ؟ فعددت أقوالا» فسكت . فقلت وأى ثىء تقول أنت ؟ فقال اعل أن البعطن 
دنيأ العبد . فبقدر مامملك من بطنديماك من الزهد ٠‏ وبتقدرما يلك بطنه؛ تملك الدنيا 


5 وكان بشر بن المارث قد اعتل مسرة » فأنى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن ثىء بواققهه 
من الأ كولات . ققال تسألنى فإِذا وصفت لك لم تقبل منى ؟ قال صف لى حتى أسمع . 


)١(‏ حديث لاستدير الرغيف ويوضع بين يديك حى يعمل فيه ثلهاثة وستون صانعا أولم ميكائيل 
الحديث :لم أجد له أصلا 


حسيتيي يدس 0 
إبراهيم :7 اراهم : يس والبحل س» 
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قا لتشرب سكتجيينا »وتحص سف رجلاء وتأ كل بعد ذلك اسفيذياجا . فقالله بشر؛ ه ل تعم 
شيئا أقل من السكنحبين ,قوم مقامه ؟ قال لا ٠‏ قال أنا أعرف . قال ماهو ؟ قال المنديا 
نفل . ثم قال » أقمزف شيا أقل من السفر جل يقوم مقامه ؟ قال لا . قال أنا أعرف . 
قال ماهو ؟ قال لحر نوب الشاى . قال فتعرف شيئا أقل من الاسفيذباج يقوم مقامه؟ 
قال لا . قال أنا أعيف . ماء الحص بسمن البقر فى معناه . فقال له عبد الرحمن » أنت أعل 
منى بالطب »؛ فل تسألى؟ 0 

فد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنموا من الشبوات » ؤنن الشبع من الأقوات . وكانه 
'امتناعهم للفوائد التى ذكر ناها . وفى بعض الأوقات لأنهم كانوا لايصفو لمم الملال» فم 
يرخصوا لأنفسبم إلافى قدر الضرورة . والشبوات ليست من الضرورات ؛ حتى قال 
أبوسلمان: الملح شهوة » لأنه زيادة على المبز » وما وراء المز شبوة. وهذا هوالمابة .فن 
م يقدر على ذلك فينبنى أن لابشفل عن نفسه دولا ينهمك فالشهوات . فنك بالرء إسرانا 
أن يأكل كل مايشهيه » ويفمل كل مامهواه . فينبنى أن لايواظي على أكل اللحم ٠‏ قال, 
غلى كرم الله وجبه » من ترك اللحم أريمين يوما ساء خلقه ؛ ومن داوم عليه أريمين ,يوم 
قسا قلبه . وقيل إن للمداومة على اللحم ضراوة كضراوة الث , 

ومهم|كان جائما » وناقت نفسه إلى اجماع » فلا يتبثى أن يأ كل ويجامع» فيعطى نفسه 
'شهوتين ؛ فتقوي عليه . ورما طلبت النفس الأكل لينشط فى اماع 

ويستحب أن لاينام على الششبع ؛ فبجمع بين غفلنين ؛ فيمتاد الفتور» ويقسو قبه لذللك 
'"ولكن ليصل ؛ أو ليجلس فيذّكر الل تمالى» فإنه أقرب إلى الشكر . وفى الحديث '' 


در 


251 7 6« م الام ل عرس َه كس م كء ْ 
« أذِيبُوا طَاتَكُ' باكر والمكلاة َلآ َنَمُوا َي كفسو قُلو بك » وأقل ذلك أن ' 


يصلى أربع ركمات » أو يسبح ماثة تسبيحة » أو يقرأ جزأ من القرءان عقيب أكله . ققد 
كان شفيان الثورى إذا شبع ليلة أحياها . وإذا شبع فى يوم واصله بالصلاة والذكر . وكان 
يقول » أشبع الزنجى وكدهء ومرة يقول » أشبع امار وكدم 


مسبت سب اا ا ا و ل لي ال المي 
١(‏ ) حديث أذييواطامم بالسلاةو الذكر ولانتاموا عليه فتفسو قاويم :طس وابنالسى ف اليوم واليلة من 
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ومبما اشهى شيئا من الطعام وطيبات الفوا كه ء فينبنى أن يترك الميز ويأكلبا بدلا | 
منه » لتكون قوتاء ولا تكون تفكباء لامع للتقس بين عادة وشهوة »نظر سول ْ٠‏ 
إل ابن سام وفى بده خبز وثمر ء فقالله ابدأ بالرء فإن قامت كفايتك بهء وإلا أخذت ‏ | 
٠‏ وما وجد لاا ليا وغيظا» ليدم لليف 6فإنه لابشتهى الذليظ نعدة . وأوقدم 
النليظ لأ كل اللطيف أيضا للطافته «وكان بسضهم يقول لأصمابه » لانأكلو الشروات , 
ذإن أكلتموها فلا تطلبوها ؛ إن طلبتموها فلا نحبوها .وطلب: بعض أنواع الممز شبوة . ا 
قالعبد الله بن مر رجمة الله عليهما » ماتأتينا من العراق فا كبة أحب إلينامن الميز فرأى | 
ذلك الز نا كبة ١‏ 
وعل ابطكلة» » لاسبيل إلى.إههال النفس فى الششبوات المياحات ء وانباعها بكل حال . فبقدر ؤ 

ال لديا 
9 ستمتعتم بها . وبقدر مايجامد نفسهء » ويترك شبوئه» رتمتع فى الداز الا خرة بشبوانه .قال ظ 
ا »نازعتق تفسى خبز أرز وسكا فنهاء فقوريت مطالبهاءواشتدتعجامدتى 
تند . فامامات قال بمضهم رأيته فى النام » قلت ماذا ل اله بك ؟ قال لاأأحسن 
أن أصف مائقاى به دبى من العم والسكرامات . وكان أول ثىء استقبلى خب أرزوسمكا ا 
وقال كل اليوم شروتك هنيأ بور حساب. وقد قال تعالى ( كُلوا واشْرَبوا اهنياً 6 أسلنة" ا 
يفَالأيأم الخالية راان 0 ٠‏ اناقل أبوسليان ‏ راتعووة ١‏ 
ا 
سان" ١‏ 
ش اختلاف حكم الجوع وفضيلته وأختلاف آحوال الناس فيه . ١‏ 
اعلى أن المطلوب الأقصى فى جيع الأمور والأخلاق الوسط . إذ خير الأمورأوساطها. ‏ || 

7 م ع 8 

وكلا طرف قصد الأمور ذيم . ومأ أوردناه فى فضائل الجوعرعا بوىء إلى أن الإفراط 1 
7 الياقة :وس ا 
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فيه مطاوب ا 71 
الطرف الأقصى » » وكان فيه فساد ء جاء الشرع بالمبالغة فى المنع منه ء على وجه يوائىء عند 
الجاهل إلى أن الطلوب مضادة مايقتضيه الطبع بنابة الإمكان» والعالم يدرك أن القصود 
الوسط » لأن الطبع إذا طلب غابة الشبع » فالشرع يفبئى أن بمدسغابة الجوع» حتىيمكون 
الطبع ياعثا » والشرع مانماء فيتقاومان ‏ ويحصل الاعتدال . فإن من يقدر على قع الطبع 
بالسكلية بحيد ؛ فبعل أنه لاتهى إلى النابة » فإنهإن أسرف مسرف فىمضادّه الطبع » كان 
فى الشمرع أ.يضا مايدل على إساءته .أن الشرع بالغ فى الثماء على قام اليل » وصيام النهار + 
ثم لماعل الني صل الله عليه وسلم مر حال بعضهم أنه يصوم الدهى كله » ويقوم 
الليل كله نبى عنه/؟ 

فإذا عرفت هذا ء فاع أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع اللتدل» أن يأ كل بحيث 
لانحس بثقل الممدة » ولايحس بأ الجوع ٠‏ بل يفسى بطنه ء فلابيؤثر فيه الجوع أصلا .فإن 
مقصود الأ كل يتاء الياة » وقوة العبادة "تقل للعدة يمنع من المبادة . وأ الموعأيضا 
يشغل القاب 0 . فللقصود أن بأ كل أ كلا لابق لامأ كول فيه أثرء ليكون 
متشبهاباللائكة. فر سبع مقدسون عن ثقل الطعام وأ الجوع. أ فاه الإننان الافتداء بهم ٠‏ 
وإذا لم يكن الإنسان خلاص من الشبع والجوع » فأبمد الأحوال عن الطرفين 
الوسط ؛ وهو الاعتدال . 

ومثال طلب الآدى البمد عن هذه الأطراف التقابلة » بالرجوع إلى الوسط » مثالغلة 
ألقيت فى وسط حلقة حمية على النار» مطر وحة على الأرض . فإن الله مهرب من حرارة 
الحلقة » وهى محميطة مها لاتقدر على الحروج منها ء فلا ترال نهرب حتى تستقر على الركز 
الذى هو الوسط . فاو مانت مانت على الوسط . لأن الوسط هو أبمد للواضععن المرارة 
التى فى الملقة الحيطة . قكذلك الشبوات محيطة بالإنسان إساطة تناك اللقةبالملة »واملائكة 
خارجون عن نلك الملقة ؛ ولا مطمع للا, مان فى اللخروج ؛ وهو يريد أن يتشبه باللالكة 
١(‏ ) حديث النبى عن صوم الاهر كله وقيام اليل كله تقدم 
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فى احلاص . فأشبه أحواله بهم البعد ' وأبعد المواضع عن الأطر اف الوسط . فصارالوسط 
مطلدبا فى جيع هذه الأحوال امتقابلة اوعقي بترلدعل المبارسي" وخا لاخو 
أو'ساطهاً » وإليه الإشارة يقوله تعالى( وَكلا وَاشر بوا ولا سرفو01) 

ومهمالم بحس الإنسان يجوع ولا شبع » تدسرت له العبادةوالفكر ؛ وخف فى نفسه 
وقوى على العمل مع خفته . ولكن هذا بعد اعتدال الطبع . أما فىبدايةالأعس ء إذاكانت 
النفس ججموحا ء متشوقة إلى الشبوات » مائلة إلى الإفراط . فالاعتدال لا ينفعبا بل لايد 
من البالئة فى إيلامها بالجوع »ما يبالغ فى إبلام الدابة التى ليست مروضة لس 
وغيره » إلى أن تعشدل . فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال » ترك تعذيبها 
وإبلامبا . ولأجل هذا السرء يأمر الشيخ مريده عالابتعاطاه هوف نفسه فبأمرهبالجوع 
وهو لا جوع . ومنعه الفوا كا والشبوات وقد لا ممتنع هو منها . لأنه قدفرغ من تأدب 
نفسه » فاستخنى عن التعذيب . وما كان أغلب أحوال النفس الثمره والشبوة والماحء» 
والامتناع عن العبادة »كان الأصلح لها الجوع » الذى نحس بالمه ىأ أ كثر الأحوال !تنكسر 
نفسه . والقصود أن تنسكسر حتى تعتدل » قترد بعد ذلك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال 

وأئسا متنع من ملازمة الجوع من نسالكى طريق الآخرة ؛ إماصديق » وإمامغرور أجمق 

أما الصديق » فلا مستقامة نفسه ه على الصراط الستقيم » واستفنائه عن أن ساف 
بسياط الجوع إلى اق 


وأما للخرور » فلظنه بنفسه آنه الصديق اللمستننى عن تأديس نفسهء الظان بها خيرا »" 


وهذا غرور عظيم 6 وهو الأخلي» فإِنْ النفس قامتتادب تأدبا كاملا » وكثيرا ما لغكر 


فتنظر إلى الصديق ومسامحته نفسه فى ذلك » فيسامح نفسه ٠كالمريض‏ ينظر إلى من قد, 


صح من عرطه ء فيتناول مايتناوله ؛ ويظن بنفسه الصحة فسبلك 

والذىيدلعل أن تقد تقدير الطعام يمقدار سير "قارات خسري بورع خصو ص ؛ 
ليس مقصودا فى نفسه » وإنما هو مجاهدة نفس متنائئة عن الحق ء غير بالنة رتبة الكال » 
' (9) حديث خير الامور أوساطها : البييق فى الشعب ميسلا وقد تقدم 





0 - 303 ا 


( احياء علوم الدين - الجزء الثايع ) هأه١ا‏ 







































أن رسول لله صل لله عليه وس يكن له تقدير وتوقيت لطدامه . فالت عائشة رضى الله 
عا" "كان رسول الله صل لله عليه وس يصوم حتى نقول لايفطر »ويفطر حتى تقول 
لاليصوم . ”دكن يدخل على أمله فقول د معنم ين ني » فإن قو فم أ كل , 
وإن الوا لا قال « ف إنأمان»”” ركان يقد إيه لثوء فيقول « أما إلى كذ كنت 
أَرَدْتُ المكو بكم أكل. .”ورج صل لله عليه وسل يوما وقال « [سّام”» فقالت 
له عائشة رضى الله عنها »قدأهدى إليناحيسءفقال كا رد تالصوم وَلَكنْ ة قركبيه » 

وأذلك حك عن سبل أنه قيلأه كب فكنتفى بدابتك ؟ تأخبربضروبمنالريانات 
مها أنمكان ربقنات ورق النبق مدة . ومنها أنه أ كل.دقاقالتين مذةثلاث سئين م ذكر 
أنه اقنات بثلاثة درام فى ثلاث سنين اق لكت الاق رفاك هنا فال 21 
بلا حد ولانوقيت . وليس المراد بقوله بلا حد ولا نوقيت أنى 1 كل كثيرا » بل أنى 
لاأقدر بمقدار واحد ماآ كله 

وقدكان معروف الكرخى مهدى إليه طيبات الطمام فبأ كل . فقيلله إن.أغاكبشرا 
لوأ كا ل مثل هذا . ففال إن أى بشرا قبشه الورع ؛ وأنا بسطتتى المعرفة .م قال ء »عا 
أنا ميف فى دار مولاى ؛ فإذا أطممنى أ كلت » وإذا جوعنى صبرت . مالى والاعتراض 
والفييز. . ودفع إبراهيم ن أدم إلى بعض إخوانه دراثم وقال؛ لذ لنا .هذه الدرام, زبدا 
وعسلا وخيزا حواريا ٠‏ فقيل باأبا إسحق » بهذا كله ؟ قالو نحك »إذا وجدنا أ كلنا أ كل 
الرجال . وإذا عدفئا صبر نا صبر الرجال . وأصلح ذات يوم طعاما كثيراء ودعا إليه نفرأ 





١(‏ )حديث عائشة كان يصوم حى تقول لايفطر ويفطر حى تقول لايسوم: متمق عايّه 

(؟ ) حدي ثكانيدخل على أهله فيقول هلعندم هن ثىء فان والوا: نم أكل وان وألوا لاقال اقيصائم :دت 
لوج 01 

( م ) حيث كان يقدم اليه الذىء فيقول اما اىكنت أريد الصوم :البيرق منحديت عاتشة يلفظ وانكنت 
قدفرضت الصوم وقال اناده ميح وعند م كنت أصبحت صائما, 

(؛1)حديث خرج وقال اصائم فقالت عائشة يارسول الله قداهدى ألينا حيس قال ,كنت أردت الدوم 
ولكن قربيه م بلفظ قد كنت أصبحت صائها وفى روابة له أدنيه فتقدأسبحتصائًا فأكل 1 
وفى لمظٍ البق الى كنت أريد السوم ولكن قرييه 
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يسيرلا : فييم الأوزائى والثورى . فقال له الثورى يأيا إسحق »ء أماتخاف أن يكون هذا ١١‏ 


إسرافاء قال ليس فى الطمام إسرانف ء إن الإسراف فى اللباس.والآثات 

النى أخذ العم من المجاع والنقل تقليداء رى هذا من إبرأهم ن أدم 0 وس 
غن مالك تن دينار أنه قال مادخل ا يت الح منذ عش رينسنة » وعنسرى السقطى أنه منذ 
أربمينسنةيشتهى أ نيشمسحزرة ىديس فافمل» فيراهمة:أقضاء فيتحير» 3" يقطم يأنأحدهها 

مخطىء. والبصيرياً سرارالقول » يعم أن كل ذلك حق :و لكر بالإضافةإلىاختلا ف الأحوال . 
نم هذه الأحوال النتلفة ‏ يسممها فعان م ممتاط :أو غى مغرور . فيقول الحتاط ماأنا 
مع جلة المارفينستى أسامح نفسي . فليس نفسى أطوعمن نفس سرى السقطى ؛ ومالك 
أبن.دينار » وهؤلاء من المتنمين عن الثنهوات » فيقتدى بهم : : والغرور .قول» مانفسى. 
بأعصى على" من نفس معروف الكرخى » و إبراهيم بن أدم ‏ فأقتدى بهم » و أرف التقدبر 
فى مأ كولى . فأنا أيشا ميف ف دار مولاى فالى وللاعتراض .ثم إنه أو قصر حدق عه 
وتوقيده » أوفى ماله وجاهه بطريقة واحدة؛ قامت القيامة علية » واشتغل بالاعتراض . وهذا 
جالي رحب الشبيطات مع الق . بل رفم التقدير فى الطعام » والصيام » وأ كل الشبوات » 
إلالمن_ينظر من مشّكاة الولاية والنبوة ٠‏ فيكون يبنه وبين الله علامة فى استرساله 
وأتقياضه .ولا .يكون ذلك إلا بعد خروبم النفس عن طاعة ا هوى والعادة بالكلية» حتى, 

,يكون ]كله إذا أ كل عل نية ما يكون إمسا كه بنية» فيكون عامل الله فى 1 كله وإفطاره 
فينبىأنيتعل الجزم من تمر رضى اللهعنه 5 إنكانيرى رسو لالندصل الله عليه وسل” "جره 
العسل وأ كله “ثم لم.يآس نفسه عليه » بل للأأعرضت عليه شربة باردة ممزوجة بسل » جعل 
يدير الإناء فى يده ويقول»أشريهاوتذهس حلاوتهاوتيقتبمتهاءاعزلوا عنى حسابهاوتركيا 
وهذه الأسرار لا يجوز لشيخ أن كاشف بها ريده . بل يقتتصر على مدح الموع 
فقط » ولا يدعوه إلى الاعتدال ؛ فإنه يقصر لامحالة عما ددعوه إليه . فينينى أن يدعوه 


(9 4 حديث كان محب. العسل.وي أ كله: منفق عليه من حديث عائشة كان بحب الهاوا. والعسل - الطهديت :, 


ونيه قسة شيريه الصيل عند بعض نسائه ' 











نج ىت 1 
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إلى غابة الجوع » حتى تيسر له الاعتدال . ولا يذ كر له أن المارف الكامل يستننى عن | 
الرياضة . فإ الشيطان يحد متعلقا من قلبهء فيلقإليه كلساعة إنلكعارفكامل » ومالنى ‏ | 
فانلك من المر فة والسكال ؟ .ب لكان من عادة نزاههم المر اص ٠‏ أن يخوض مع الريدفكل ‏ | 
رياضة كان ,يمه م اء كيلا مخطر بياله أن الفيخ لم يأصيه بمالم يفمل » فينفره ذلك من 
رياضته . والقوى إذا اشتثل بالرياة وإصلاح الغير » ازمهالتزولإل حدالضفاءء تشبهاهم | 
وتلطفا فى سياقتهم إلى السعادة . وهذا ابتلاء عظيم للانبياء والأولياء. وإذاكان حد 1 
الاعتدال خفيا فى حق كل شخص » فالحزم والاحتياط ينبثى أنلا .يترك فى كلحال 
ولذلك أدب حمر رضى الله عنه ولده عبد الله ؛ إدخل عليه فوجده أ كلا مأدوما 
لسمن »فعلاه بالدّرة وقال الاأم لك 1 يوماخبزا واء ويوما خبزا ولبناء ويوما | 
خيزا وسمنا » ويوما خبزا وزيتاء ويوما خبزا وملحا » ويوما خبزا قفارا . وهذا هو | 
الاعتدال فأماالمواظبة على اللحم والشبوات فإفراط وإسراف . ومهاجرة اللحم بالكلية 1 
إأتار . وهذا قوام بين ذلك ٠‏ وله تمالى أعلم 


سبلن - 
آفة الرياء المتطرق إلى من ترك أكل الشبوات وقلل الطعام 

اعم أنه يدخل على تنارك الشبو ات آفتان عظيمتان» ها أعتلم من أكل الشبوات 
إحداهما : أن لاتقدر النفس على ثرك بعض الشبوات فنشتهها » ولكن لابريد أن 
يرف بأنه يشتهما » فيخنى الشهوة » وبأ كل فى الخلوة مالايا كل مع اماعة . وهذا هو 
الشرك الح -- سثل بعض العلماء عن بعض الزهاد » فسكت عنه .فقيل اهل تمل بدبأساك | 
قال يأكل فى الحاو مالا ,أكل مع الماعة . وهذه آفة عظيمة : بل حق العبد إذا ابتل ١‏ 
بالشبوات وحبها أن يظبرها . فإن هذا صدق الحال؛ وهو بدل عن فوات الجاهدات ْ 
بالأعمال . فإن إخفاء التقص » وإظبارضدهمن الكال » هو تقصانازمتضاعفان . والكذب 
مع الإخفاء كذبان . فيكون مستحقا لمقتين » ولا يريضى منه إلا بتوبتين صادقتين واذلك ا 


2 0 وح و 105 عو عر وخ حير وعم بجع 2177 
حوب بعد عد عدم العو عيبر ع دعوت رع رن رعرع راح دحعدت معحصتت من بعد ينم حا و نرت تعبت جعوت عل دا رعو د 0 
ال سا أت تستودع رع تح حت + معدا ما 0 جات اده سيت 


3 دك 


شدد أمر امناقتسين» فقال تعالى ( إن التَافقينَ فى الد, زك الأسفل من م الا ” ) لأن 
التكافر كفر و أظبر ٠‏ وهذا كفر وستر ٠ ٠‏ ذكان ستره لكفره كفر أآخر . لأنه استيخف 
تان الدسيها لوال إلرقلبه » وعظم نظر الخلوقين ٠ ٠‏ فحاالكفرعنظاهره . والعارفون 
يناو ذيالشبوات بل بالماصى؛ ولاببناون بارياء والنش والإخفاء . بل كال المارف أت 
ترك الشبوات لله تعالى » ويظبر من نفسه الشبوة » إسقاطا لمنزلتهمن قلوبالحاق . وكان 
لعضهم يشترى الشبوات ويعلقبا فى البيت » وهو فيها من الزاهدين » وإعا يقصدبهتلييس 
حاله » ليصرف عن نفسه قالوب الخافلين , حتى لا يش.وشون عليه حاله 
قنبايةاازهد ؛ الزهدفى الزهديإظهارضده.و ذامل الص د شين .فإنهجع بينصدقين . مأن 
الأول جع بين كذبين ٠‏ وهذا قد حمل على النفس ثقلين » وجرعبأ كأس الصبرمرتين.مرة 
شر به وصية برميه . فلا جرم أوائنك ينون أجرم مرتين عأ صبروا . وهذا يضاهى 
طريق من يِعطّى جبرا فيأخذ » ويَرّةُ سراء ليكسر نفسه بالذلجبرا ؛ وبالفقر سرا . فن 
فانه هذا فلا ينبنى أن فونه إظبار شوونه ونفصانه » والصدق فيه : ولاينبئى أنينرهقول 
الشيطان» إنك إذا أظبرت اقتدى بك غيرك » فاستره إعلاحا لخيرك . ذإنه لوقصدإصلاح 
غيره لكان إصلاح نفسه أَم عليه من غيره . فبذا إما يقصد الرياء الجرد » وبرو+هالشيطان 
عليه فى معرض إصلاح غيره ٠‏ فإذلك ثقل عليه ظبور ذلك منه )و وإن عل أن من اطلم عليه 
ليس ,يقتدى بدفىالفمل ؛ أولا سجر باعتقادهاً نه تارك للشهوات 
الآفة الثانية:أن بقدر عل ترك الشهوات »لكنه يفرح أنبعرة ف هه : فيشكه ربالتمفف 
"عن الثهوات . فقد خالف شهوة ضعيفة ؛ وهى شووة الأكل ٠‏ وأطاع شبوة هى شر منها 
"وهى شبوة ااه . وتلك هي الشهوة الفية . فبما أحس بذلك من نفسه » فكسر هذه 
الشبوة 1 كد من كسر شبوة الطمام. . فليا كل . فهو أولى له 
٠‏ قال أبوسلمان» إذا قدمت إليك شهوة؛ وقد كنت تناركا لما » فأصس منباشيئا يسيرا 
ولا تمط نفسك مناهأ ؛ تكون قد أسقطتء ن نفسك الشهوة » وتكون قد نغنصت 
علبها إذم تمطبا شبومها 3 وقال جمفر بن. خمد الصادق إذا قدم إلى شبوة؛ لظرت 





4 - 303 ا 



































إلىنفسى ‏ فإنهى أظبرتشبوتجا » باطانا وكان ذلك أفضل من:منمها . وإاخفت 
شموتهاء وأظبرت العزوب عنبا ؛ عاقتّها ترك ء ول أنلبا منيا شيئا . وهذا. طريق 
فى عدو بة النفس على هذه الشبوة الخفية . 

وبابلملة من توك شبوة الطمام ؛ ووقع فى شبوة اله كان كثن هرب من عقرب » 
وفزع إلى حية . لأن شموة الرياء أض ركثيرا من شبوة الطعام . ولله ولى التوفيق 


القول فى سشمروة الفر 

اعلم أن شبوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين . إحداه] : :أن درك ليه "6 
فيقيس به لذات الآخرة ؛ فإن لذة لوقام لودامت لكان تأنوىانات تالأجساد: كأثالتار 
وآلامب|أعظم آلامالجسد: و والترغيس والترهبب يسوق الناس إل سمادتهم ٠‏ . ولس ذلك 
إلا بالمبحسوس» ولذة محسو سة مدر . ذإن مالابدرك بالنوق لابسظم إليه الشوق 

الفائدة الثانية : بقاء النسل » ودوام الوجود . فهذه فائدتما . ولكن فببا من الآنات 
مامبلك الدين والديا » إن لم تشبط ولم تقهر ؛وإترد إلى حد الاعتدال . وقد فيل فىتأويل 

قوله ثعالى ( رين لاحل مالا طائة 0 به ” '©)ممناه شدة النامة . دكن 
فى قوله تعالى ( ومن ' شر غأسق اق 7" ''' ) قال هو قبامالذكر .وقد أسئده بعض الرواة 
إلى رسول الله صلى ل عليه وسل إلا أن قال فى تقسيره الك إذا دشل : .وقد يل اام 
كر الرجل ذهب ” كا عدله . 29 وكان صلى الله عليه وسلم بقول فى دنائه : أغُوذ بك ين 


شر ر"سْمْيى وَبِصَرى قلي ومن ومني » وقال علي هالسلام “" , اللار حب ئلم الشيمطان : 


ولولا هذه الشبوة لماكان للنساء سلطتة على الرجال ماب سات 


1 حديث ابنعباس موقونا ومسندا فىفوله تعالى ومنثر فاسق اذاوقب قال هوقيام الذكر وقالالدى 
أسنده الذكر اذادخل هذا حدث لاأصل له 

(؟ ( حديث اللهم الىأعوذبك منشر سعى ولصرىق وتلىودى نقا.م فىالدعوات 

زع) 0 ٠‏ الاصفهاق فاللرغيبو الترهيب من حديث ث تالدبنز دالجينيباسناد فيهجهالة 


ا ا 2 0 


5 - ومزة ا 
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روى أن مومى عليه السلام ؛ كان جالسا فى بعض حبالسه ء إذ أقبل إليه إبلييس وعليه 
برئس تون فيه ألوانا . فلما دئا منة» خلع البرنس فوضعه » م أتاه » فقال السلام عليك 
ياموسى . فقالله موسى من أنت ؟ فقال أنا إبليس . فقال لاحياك الله . ماجاء بلك ؟ قال 
جنت لأسم عليك لنزلتك من اله » ومكانتك منه . قال فا الذى رأييت عليك؟ قال برس 
أختطف به قأوب بنى آدم . قال فا الذى إذا صنعه الإنسان استحوذتعليه ؟ قال إذا أحببته 
نفسه ء واستكثر عمله » ونسى ذنوله . وأحذرك ثلاثا ٍ لامخلياميأة لاحل لك» فإنه ماخلا 
يجل باممرأة لأتحل له إلا كنت صاحيهدون أصمانى »حتي أفتنه مها ء وأفتنها به . ولاتماهد 
لله عبدا إلا وفيت به . ولا رجن صدقة إلا أمضيتها . فإنه مأأخرج رج ل صدقة ذل يمضمبا 
إلأكنت صاحبه دون أصانى »حتى أحول يبنهوبين الوفاء بها . ثمولى وهو يقول عياو.يلتام 
ملم مومى ماتحذر به ببى آدم 

وعن سعيد بن االسيب قال : ما بسث الله نبيا فا خلا إلالم.يأس إبليس أن مبلكر 
بالنساء . ولا ثىء أخوف عندى مهن . ومابالدينة بدت أدخله إلا يبتىوييتابنتى. أغتسل 
فيه يوم المة »ثم أروح . وقال بعضبم » إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندى» 
وأنت سهعى الذى أرى 4 فلا أخطىء وأنت رم سرى » وانت رسولى فى حاجتى . 
فنصف جنده الشبوة . ونصف جنده الغضب . وأعظم الشهوات شبوة النساء ْ ا 

وهذه الشبوة أيضا لما إفراظ وتفرريط واعتدال . فالإفراط ما يقب رالمقل حت لصرف. | 
همة الرجال إلى الاستمتاع بالنساء والموارى » فيحرم'عن ساوك طريق الآخرة ؛ أو قير - | 
الدين حتى بحر إلى اقتحام الفواحش . وقد ينتهى إفراطها بطائفة إلى أمرينشنيمين 22 | 

أحدها:أن ينناولوا ما يقوى شبواتهم على الاستكثار من الوقاع ء 5 قديتناول بض 
لنا سأدوية تقوى الممدة ؛ لتعظم شبوة الطعام . وما مثال ذلك الأ كن ابت يسباعضارية ٠‏ |) 
وحيأة عادية ؛ قننام عنه تى بعض الأوقات فيجنال لإناريهأ وتببيجها ء *ميشتغل إصلاحها | 
وعلاجبا . فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام بريد الإنسان الحلاص متهاء ) 
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سرس ين الوه للفو لكوي 


إك جيرائيل ضمفن الؤقاع.» فأمرنى بأكل المريسة 
اع :أنه صلى الله عليه وسل كان : حته نسع نسوة ؛ ووجب عليه محصيلهن بالإمتاع » 
وحرم على خيره نتكاخهن و إن طلقون . فكان طلبه القوة لهذا لالاتمتع 1 
والأص الثانى : أنه قد تنتبى هذه الشبوة يعض الضلال إلىالمشق » وهوغاية ابل ' 
يماوضع له الوقاع » وهو عاوزة فى اليمية لد اليم . لأن التشق ليس يقنع إراقة | 
شهوة الوقاع » وهى أقبح الشبوات » وأجدرها أن يستحيا منه» حتى اعتقد أن الشبوة 


! 
إن قلت:فقد روى فى غريب الحديث » أنرسو لاقل اشعليهو ص “شك تََ 


لا ننقفى إلا من محل واحد ٠‏ والبييمة نة تقضئ الشهوةأين اتفق » فتكت به » وهذالا يكت ا 
إلا شخص واحد معين ' حتى نزدادبه ذلا إل ذل » وعبودية إلىعبودية . وحتى إستسخن ١‏ 
5 : . 5 5 . / 
المقل لخدمة الشهوة . وقد خاق ليكون مطاعاء لا ليسكون خادماللشبوة » وتالالأجليا | 
وما العشق إلاسعة إفراط الشهوة . وهو مرض قلب فار لاهله . وإفا يحب الاحتراز [ 
من أوائله ‏ يقرك معاودة النظر والفكر » وإلافإذا استحم عسر دفمه . فكذلك عششق ْ 
امال » والجاه » والعقار » والأولاد » حتى حب اللعب بالطيور » والأرد» والشطر ئج فإن ْ 
هذه الأمور قد تستولى على طالفة بحيث تنغس عليهم الدين والدئياء ولابصبروزعنهاألبتة 1 
لع ب وه 
واد خالا بن فاليسر والسر ع الاحتباط فى هايا تالأمور فا فأما 
فىأواخرها » فلاتقبل الملاجإلاجبد جبيد » يسكاد ,يؤدى إلى نزع الروح . فإنإفراطالشبوة 
أن يل المقل إلى هذا الحدء وهو مذموم جدا 
وتفريطبا بالمئة » أو بالضمف عن إمتاع اللتكوحة : وهو أيضا مذموم ٠‏ وإما المحمود 
َس ١‏ ) حديث شكوت الىجبريل,ضعف الوقاع فأضفى'بأكل المريسة : على فى الضعفاء طس من حدي ا 


. حذيفة وقد تقدم وهو موضوع, 








أن تكون معتدلة ومطيمة للعقل والشرع فى انقباض,اوانبساطها ٠‏ .ومبما أفرطت شكسرها 


با جوع والسكاج .قالصل الله و ب شر الشجاب علنكر' بالباة قن" | تنتطله: 
عليه ه بالمكو. م فالضوم” واد 6 


سيان 


ما على المريد ق ترك الترويج وفعله 

اعل أن الريد فىابتداء أمره يفبلى ان لابشغل نفسيهبالاز ويح . فإذذلك شغ لشاغل 
يكثمة من الساوك ؛ ويستجره إلى الأنس بالزوجة :ومن أنس بيد ال تعالى شغل عن 
الله . ولا يغرنه كثرة ة تكاح وسول الله صلى الله عليه وسل » "" فإنه كان لايشغل قلبه جميع 
مافى الدنيا عن اله تعالى . فلا تقاس اللاثمكة بالحدادين . ولذلك قال أبو سلبان الداراى 
من تروج ققد ركن إل الدنيا » وقال ؛ مارأبت صربدأ تزوج فئبت على حالهالأول » وقيل 
له ضرة » ماأحو جك إلى اصرأة تأنس يبأ » فقال لا انستى الله بباء »أى أن الأنس بها عنع 
الأنس بللَه تعالى » وقال أيضا كل ماشغلك عن اثْمن أهل » ومال؛ وولده فبوعليكمشؤم 
فكيف يقاس غير رسول الله صلى الله عليهوسل به» وقدكان استغراقه بحب اله تعالى » بحيث 
كان يحد احترافه فيه إلى حسد كان يخشى منه فى بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قالبه 


| . فيبدمه ءذلزلك "كان يضرب ييددعل تفذعائشة أحيانا ويقول « كلمينى باع نْشَةُ ه لتشغله 


بكلامها عن عظيم ماهو فيه ؛ لقصور طاقة قالبه عنه » فقد كان طبمه الأنس لله عز وجل » 
اسان" ضاء رفقا يدنه تمأ أنه كان لاإيطيق الصبرمع املق إذا جالسهم .فإذاصاقٌ 
صدرهقال ”؛ 1 حابي بلآل” »حت يسود إلىماهوقرةعينه' *فالشميف إذا لاحفظ أحوالهفي 
مثلهذهالأمورفرومغرور» لأن الأفبام تقصر. ع نالوقوف عل سرار أ فماله صل الله عرسم 

١(‏ ) حديث معاشر الشساب ب مناستطاع منكم النكاج فليتّزوج ‏ الحديث : تقدم فى النكاح 

(؟) حديث كان لايشفل قلبه عن الله تعالى حميع ما فى الدنيا : تقدم 

ال ل ل ري رم :لم أجدبله أصلا 

(غ:)حديث أرحنا مها يابلال : تغدم فى الصلاة 

) © ) حديث أن الصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا 
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فشرط المريد العزية فى الابتداء إلى أن يقوى فى المعرفة. هذا إذالم تثلبه الثشبوة . فإن 
غلبته الشهوة فليكسرها باجو ع الطويل عوالصوم الدالم. ٠‏ إن تتقمم الشبوة نذلك عوكان 
بحيث لا بقدر على حفظ المين مثلا ء وإن قدر على حفظ الفرج »فالتكاح له أولى» لنسكن 
الشهوة . وإلا فهمالم يحفظ عينه »لم يحفظ عليه فكره » ويتفرق عليه همه » وربما وقم فى 
بلية لايطيقها ء وزنا المين من كبار الصغائر » وهو يدى على القر بإلى الكبيرةالفاحشة 
وهى زنا الفرج . ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه 

قال عيسى عليه السلام » إيا كم والنظرة » فإنها تزرع فى القلب شبوة » وكنى مها فتنة 
وقال سعيد بن جبير » إعا جاءت الفتنة لدإود عليه السلام من قبل النظرة ؛ ولذلك قاللابنه 
عليه السلام » يببى » امش خلف الأسد والأسود » ولا تمش خلف الرأة .وقيل ليحىعليه 
السلام.؛ مابدء الزنا ؟ قال النظر والمنى . وقال الفضيل » يقول إبليس هو قوسى القدية 
وسهمى الذى لاأخطىء به . يعنى النظر 

وقال رسول الله صلى الله عليدوس”” د النظرةٌ سهم مسحو من سهام بلس 8 
تركب حَو"6 من اله تال أغطاهُ اله تال إ66 تيد حَلووتةُ فى كلبه >وةالصل الله 
عليه ول ارت بعدى نة أمَرَ مل الال من النسأء عمو اسل لقعي وسلم 
07و انقوا فدنّة 5 الديَا وه انه إن أو ثم بنى إش رآ ئي لكا متا من قبل ساو 
وقال تعالى ( كل _للممنين بِعُضُوا نارم ”)الآ .وقال عليهالسلام “ام لكل 
ابن ب آدَمْ حَظائين ع الز نافَالميِئَانِ تر نيان وزتَاهيا 2 الباق تر نيان وز َم باش 
َال تلان نيان وَرْنَامًا المثى؟ ألم فى وَزِنّاه قبل وَالقَلَيُْ اذ و يشمي 
وَيِصّدق ذلكة الفريح أو كدي 6 


١ (‏ ) حديث النظرة سهم مسموممنسهام ابليس ‏ الحديث :تقدمايضا 

(؟ ) حديث ماتركت بعدى فتنة أصرعلى الرجال من النساء : متفق عليه منحديث أسامة بززيد 

( مو) حديث ابه تقموافتتة الدنياوفتنةالناء ذان أو لفتنةبنىاسر ائيل كانت فى النساء :ممن حديثأبيسعيدالخدرى 

) ؟( حديث لكل ابن آدم حظله من الزنا فالعينان تزنيان_ الحديث : :م هو ,واللفتاءله من حديث أبيهريرة 
واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس نوه 


لعا مان الزن الدين حاص الثامن ) 2؟1؟ وا 
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"© وقالت أم سامة » استأذن ابن أم مكنوم الأعمى على رسول الله صلى الله عليه وسل 
وأنا وميموئة جالستان . قال عليه الاو الحا » فقلنا أولس بأعمى لا ببصرنا ؟ قال 
دوأ 1 ل تبصرارنه ؟وهذا يدل عل أنه لايجوز للنساء محالسة العميان» ما جرت به 
المادة ف لانم ولولام » بحرم على الأحى اطوة بالنساء» ويحرم عل المرأة مجالسةالأمى 
وتحديق النظر إليهلغيرحاجة. و إعاجو زللنساءحادةةالرجالوالنظرإليهم» لأجل موم الْحاجةٍ 

و إن قدر عل حفظ عينه عن النساء» وم يقدر عل حفظها عن الصبيان »فالتكاح أولى 
نه . ذإن الشر فى الصبيان أكثر . فإنه لو مال قلبه إلىامرأة » أمكنهالوصول إلىاستباحتها 
بالتكاح . والنظر إلى وجه الصى بالشبوة حرام. بل كلمن يتأثرقلبه يمال صورة الأممد 
يحيث درك التفرقة يبنه وبين المتتحى » لمحل له النظر إليه 

فإنقلت كل ذى حس درك التفرقةبيناجخيل والقبيس لامحالةءولتزل وجوهالصبيانمكشوفة 

فأقول: لستأعنى تفرتة المين فقط . بل يفبخى أن ييكون إدرا كه التفرقة كإدرا كه 
التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة » وبين ماء صاف وماء كدر . وبين شجرة عليهأ 
أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها . فإنه ميل إلى إحداها بعينهوطبمه.» ولكن 
ميلا خالياعن الشبوة . ولأجل ذلك لايشتبى ملامسة الأزهار والأنوار وتقبيلبا ؛ ولا 
تقبيل الماء الصافى . وكذلك الشيبة المسنة قد تميل العين إلها » وندرك التفرفة يها وبين 
الوجه القييح » ولكها تفرقة لاشبوة فيبا. وبع رف ذلك عيبل النفس إلى القرب والملامسة 
شبما وجد ذاكالميل فى قلبه» وأدركتفرقة بين الوجهاطيل :وبين النباتالمسن » والأثواب 
المنقشة » والسقوف الذهبة » فنظره نظر شبوة ؛ فبى حرام . وهذا مما هاون به النأس 
ويحرج ذلك إلى العاطب دم لايشرون 

قال بعض التابمين ٠‏ ملأنا بأخوف من السبع الضارى على الاب النانسك ء من غلام 
أصرد يخاس إليه . وقال سفيان ء لوأن رجلا عبث بغلام بت اين من أصابع رجله بريد 
الشبوة » لكان لواطا . وعن بعض السلف قال :سيكون فى هذه الأمثلائة أصنا ف اوطيون 
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صنف ينظرون ؛ وصنف يصأكون؛ وصثق يعماون 

فإذا آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فيمأ جز امريد عن غض لهيره ؛ وضبط فكره 
فإلصواب له أن يسكسر شهونه بالنكاح ؛ فرب نفس لا .سكن نوقالهابالجوع 

وقآل بعضهم : غلبت عل" شه وتى فى بد إرادقى عام أطق : فا كثرت الضحي إلى الله 
تعالى . فرأيت شخصا فى النام » فقال مالك ؟ فشكوت إليه » فقال نقدم إل » فتقدمت 
إليه * فوضع بده على صدرى » فوجدت بردها فى فؤادى وجيم جسدى . فأصبحت وقد 
زال مأبى . فبقيت مما فى سنة . ثمعاودى ذلك» فأ كثرت الاستاثة » فأنارشخمص ف النام 
ققال لى أنحي أن بذهي ما نجده وأضرب عنقك ؟ قلت ثم . فقال مد رقبتك . فددتها 
فجرد سيفا .ن نور » فضرب به عنق » فأصبحت وقد زال مأل ؛ فبقيت معاق سنة. لم 
فاودقى ذلك أوأشد منه » فرأيت كأن شخصا همأ بينجنى وصدرى خاطبنى ويقول:ويمك 
5 تشأل الله ثعالى رفع مالا يحب رفمه ! قال قتزوجت» فاتقطم ذلك عنى »وولدلى 

ومهما احتاج امريد إلى النسكاح ؛ فلا يبغ أن يترك شرط الإرادة فى ابتداء التكاح 
ودوامه . أما فى اتدائه » فبالنية المسنة . وفى دوامه بحس نالماق » وسدادالسيرة » والقيام 


بالأقوق الواجبة , 6] فصلنا لد ذلك فى كتاب آداب انكام » فلانطول بإعادته.و علامة [ 


صدق إرادته » أن رينكم ققيرة متديئة » ولا يطلب الغنية ٍ 

قال بعضهم . من "روح غنية كان له منها خمس لخصال » منالاة الصداق » وتويف 
الزفاف » وفوت الخدمةء وكثرة النفقة » وإذا أراد طلافبا م يقدر خوفا علرذهاب مالحا 
والفقيرة بخلاف ذلك . وقال بمضهم ؛ ينبثى أن نسكون الرأة دوت الرجل أرلع ؛ 
وإلااسحقرته» بالسن» والطول» والال ؛ والحسب » وأن نسكون فوقه بأريع »بالجمال» 
والأدب: والوع.؛ واللملق . وعلامة صدق الإرادة فى دوام النتكاح املق 

تروج بعض الريدين بامرأة »فل بزل يخدمها حتى استحيت ألرأة؛ وشكت ذلك 
إلى أبهاء وقالت قد حيرت فى هذا الرجل . أنا فى منزله منذ سنين » ما ذهيت إلى الحلاء 
قظاء إلا وخمل الماء قبل إليه 1 

وتروج لعضيم امرأة ذات مال . فلما قرب زفافباء أسابها الجدرى . فاشتد حزن 





1 - 303 ا 


ل . فأراغ الرجل أنه قد أصابه رمد ثم أراع أن بصرءقد 
ذهب » حتى زفت إليه ؛ فزال عنهم الحزن . فبقيت عنده عشرين سنة ثم نوفيت . ففتح 
عينيه حين ذلك . فقيل له فى ذلك » فقال تعمدته لأجل أهلبا حتى لا يحزنوا . فقيل له 
قد سبقت إخوانك .هذا الحلق 

روج مش السوية ار الاسينة للق . فكان يصير عليها . فقيل له ل لانطلقها ؟ 
فقال أُخثى أن يتزوجها من لا يصبر عليها ؛ ؛ فيتأذى مها 

فإن تزوج الريد فبكذا .,: بنبئى أن يكون . وإن قدر على الترك فبو أولىلهءإذالميمكنه 
المع بين فشل السكاح وسلوك الطريق ' وعل أن ذاك بشغله عن حاله 

كا روى أنتمدا بن سلمان الماثعى »كان يملك من غلة الدنيا انين ألف درم ىكل 
يوم ٠‏ فكت ب إلى أهل البصرة وعامائها فى أمرأة يتزوجما . . فأجموا كلهم علىرابمةالعدوية 
رحمها انه تبالى . فكتب إلبهاء بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أما بمد . ذإناللَهنمالى قدملكنى 
من غلة الدنيا ثمانين ألف درم كل .يوم » وليس تمضى الأيام والليالىحتى أتمها مائةأألف 
وأنا أصير لك مثلها ومثلها . فأجيبينى . فكتبت إليه » بسم الله الرجمن الرحيم » أما بمد : 
إن الزهد فى الدنياراحة القلى والبدن» والر غبة فيها تورث الهم والحز ن . فإذا أن ككتابى 
هتاه قتي اذكه رايهم لممادك »ركنن ومن نفسك. ولا حمل الرجال أوصياءك » 
فيقتسموا ترائك ٠‏ فصم الدهر ؛ وليكن فطرك الموت . وأما أناء فلو أن الله تعالى خوانى 
أمثال الذنى خولك وأضْعافه » ما سرتى أن أشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن 
كل ما يشغل عن الله تعالى فبو نقصان 

فلينظر امريد إلى حاله وقلبه . فإن وجده فى العزوبة » فبو. الأقرب ٠‏ وإن جز عنذلك 
فالنتكاح أولى به . ودواء هذه الملة ثلاث أمورء الجوع ؛ وض البصر » والاشتغال بشغل 
يستولى على القلب . فإن لم تنفع هذه الثلائة» فالنكاح هو الذى يستأصل ما دتما فقط . 
و لهذا كان السلف يبأدرون إلى النكاح » وإلى تزوم. «البنات. ٠‏ قال سعيد ناسيب ماأيس 
إبليس من أحد إلا وأناه من قبل النساء؛ وقال سعيد أيضاء وهو ابن أربع وثمانين ممنة 
وقد ذهبت إخدىعيليه » وهو إعشى بالآخر ى ؛ ماثىء أخي ف عندى من النساء. 
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وعن عبد الله بن أبى وداعة » قال كنت أجالس ا 
فلما أتيته» قال أبن كنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتنلت با . قتالهلاأخبرتنا فشبدناها 
قال ثم أردت أن أقوم ؛ فقال هل استحدثت امرأة ؟فقلتيرحمكالدتمالى » وم نيزوجى 
وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فقال أناء فقلت وتفمل ؟ قال نم . . مد اثّتمالى» وص 
على النى صلى الله عليه رس » وزوجنى على درهمين أوقال ثلائة ,قال فقمت وما أدرى 
2 ما أصنع من الفرح فصرت إل منزلى ‏ وجمات أفحكر من آخنذ» ومن أستدين » 
ا فصليت الغرب ؛ وانصرفت إلىمن لى ؛ فاسرجت 6 وكنتصائماء نقدمتعشاق لأفطر 
وكانخبزا وزيتاء وإذا بإلى يقرع . فقلت . من هذا؟ قأل سعيد . قال فأفكرت فى كل 
إنسان اسمه سعيد » إلا سعيد بن المسبب ٠‏ وذلك أنه لم برأريمين سنة |لابيندارهوالسجد 
قال فخر حت إليه » فإذا به سعيد بن امسيب ٠ ٠‏ فظننت أنه قد بداله . فقلت ٠.‏ باأنا مده 
لو أرسلتإلَّ لأنيتك . فقال ٠لا‏ » أنت أحق أن وى . قلت فا نأمس ؟ قال إنك كنت 
رجلا عزا فتزوجت » فسكرهت أن أيتك الييلة وحدك » وهذه امراك . وإذا هى 
قائمة خلفه فى طوله ٠‏ م أخذ بدها ؛ قدئمبا فى الباب ورده . فسقطتالرأةمنالمياء . 
الستوتقت من لاب »ثم تنمت إل اسن في والزيت » فوضنتها فرظل 
السراج لكيلاتراه . م صعات السطح؛ فرميت الجيران » فحاؤنى . . وقالوا ما شأنك ؟ 
قلت و" | زوجى سعيد بن السب ابنته اليوم » وقد جاء بها اللبلة على غفلة . ققالوأ 
0 قلت لم . قالوا وهى فى الدار ؟ قلت لمم . . فزأوا إلا وبلغ ذلكأى ى. 
ججاءت وقالت » وجهى من وجبك حرام إن مسسها قبل أن أصلحبا إلى ثلاثة أيام .قال 
ا ت ثثلاما ؟ ثم دخلت بها فإذا هى من أجمل النساء وأحفظ الناسن 20 
وأعلههم بسنة رسول لله ل ال عليه وس وأمرفم يمق انزو قال فكثنت شبرا 
لا بأنييى سعيد ولا انيه . فاماكان بعد الشهر أنيته وهو فى حلقته ؛ فسامتعليه »فردعل 
السلام» ول يكام حتى تفرق الناس من من الجلس ٠‏ قال : ما حال ذلك الإنسان . فقلت ‏ 
فير يأأبا مد ؛ على مايحب الصديق ويك المدوء وقال إن رابك منه أمر فدونك 
والعصا. فالصرفت إلى منزلى ؛ فوجه ! إلى لعشرين ألفدرم 














أعا 








قآل عبد اله بن سلمان» وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطها منه عبد اليك 


أبن وان ء لابنه الوليد » حين ولاه العبد . فأبى سعيد أن يزوجه . فل يزلعبداللك يحتال 


| على سعيد » حتى ضربه مائة سوط فى يوم بأردء وصب عليه جرة ماء ؛ وألبسه جبة صوف 
فاستمالسعيد فى الزفاف :تلك الليلة » بعرفك غائلة الشبوة » ووجوب البادرة فالدين 


ميان 
فضيلة من مخالف شبوة الفرج والعين 

اعل أن هذه الشبوة هى أغلى الشهوات على الإنسان؛ وأعصاها عند الميجان على 
المقل ‏ إلا أن مقتضاها قببح يستحيا منه ؛ ويخشى من اقتحامه. وامتناع أ كثرالناس عن 
مقنضاها إما لمجز » أو للحوف » أو لخياء » أو لحافظة على جسمه ؛ ولدس فى ثشىء من ذلك 
واب » فإ إثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر . نم من المصمة أن لايقدر “فق 
هذه الموائق فائدة » وهى دفع الوم ؛ إن من ترك الزنا اندف عنه عه بأى سبس كان 
ترك . وإنما الفضل والثوابالجزيل بل ء فتركه خوفامن الله تعالى مع القدرة وار تفاع الوائع 
وتيسر الأسباب » لاسما عند صدق الشبوة . وهذه درجة الصديقين . ولذلك قال 
اه "دمن شق كنف هكم" قات فيو سيد » وقالعليه السلام "" 
سعة سبعة يلم اله : ب اليتق يل ده لل لأخل » وعد منهم رج دخته 

امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها »فقال إنى أخاف الله رب المالين . 
وقصة وس عليه السلام وامتناعهمن زليخاءمم القدرة "ومع رغبنها:معروفة. .وقدأً ثنى الله 
تعالى عليه بذ لك فى كتابهالعز وهو إمام لكل من وفقلجاهدةالشيطانىهذهالشبوةالمظيمة 
)١(‏ حديث منعشق فعف فكم ات فهوشهيد:كالتاريم منحديث ,١‏ نعباس وقال أنسكر ع سويد 
أبنسعيد تقال يقال إنبمحي لاذكر له هذا الحسديث قال لوكانىفرس ورمح غزوتسويدا 


رداه الخرائطى منغير طريق سويد يمند فيه نظر 
(؟ ) حديث سبعة يظلهم المفى ظله ‏ - الحديث : متقن عليه من حديث أبىهريرة وقدتقدم 
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لعن ادع - اليره التليو ار ١‏ 


وروى أن سلمان بن يسارءكان من أ حسن الئاس وجها . فدخلت عليه امرأة» فسألته 
نفسه» فامتئم عليه ه وخرج هاربا من منزله ومركها فيه » قال سلمان » فرأيت نلك الليلة 
فى النام يوسف عليه السلام » وكا أقول له أنت يوسف ؟ قال نم أن يوسف الذى 
ا و . أشار إلىقولهتعالى( وَلْقَدْ همت به م بي ألا أن 
راى برهان ريه © ) وعنه أيضا ماهو أيجب من هذا ووذلك أنه خرمج من المديئة حاجاء 


ومعه رفيق له ؛ حتى انزلا بالويواء» فقام رفيقه وأخذ السفرة » وانطلق إلى السوق لببتاع 
شيئا . وجلس سلمان فى الخيمة؛ وكانمن أجل الناس وجبا ء وأورعهم .فبصرت ب#أعرابية 
من قل المي ء وأتحدرت يه » حى قت ين بده » وعله رقع والفازان عفرت 
عن وجه لها كأنه فلئة قر . وقالت أهنئى : فظن أنها نريد طعاما . ققالت لست أريدهذا 
إغا أريد مأيكون من الرجل إلى أهله . فتال حمزك إل إبلس. ثم وضع رأسه بن ركيتية 
وأخذ فى النحيب ٠‏ فل بزل بكى. فامارأت مندذلك ء سدلتالبرقع على وجهبأء والصرفت 
راجعة حتى بلغت أهلها . وجاء رفيقه فرآه وقد انتفخت عيناه من البكاء واتقطع حلقه . 
فقال مايبكيك ؟ قال خير » دكرت صبيئى قال لاواللّه , إلاأن لك قصة . إغاعبدكبصبيتك 
منذ 'نلاث أو نحوها . فل بزل به حتى أخبره خبر الأعرابية ا ا 
يسك بكاء شديدا, فقال مسلمان » وأنت ماييكييك ؟قال أنا أحقبالبسكاءمنك »لأنى أخثى 
أن لو كنت مكانك لما صيرت عنهاء فم نزالا يكيان » فلما اننبى سلمان إلى مكدّ » فسعى 
وطافثم أت الحجر . فاحتى بثوبه» فأخذته عينه قنام » وإذا رجل وسيم م طوألله إشارة 
حسبنة » ورائحةطببة » فقالله سليان رحمك الله » منت ؟ قال لمأ: وس ف الصديق :قال 
نم #قالانىشاً نك وشأدامر أةالء: زب لمحباءفقاللهيوسنفشا أ نك وشأنصاحبةالإبو اءأعجب 
وروى عرب عبد الله ن مر قال : سمعمت رسول لل الله عليد وس | يقول 
« أتطلق علونة قر يكن كن مل حى وام ليث إل عار فدخاوا ا 
مره من ألجبل سد ت عَلئِيم الثار هاا إن لايك" من هَذِ الصخرة ذ إلاأن 
١ )‏ ) حديث ابن عمر انطلقثلاثةنفريعن كان لم حتى | آواهم البيتالىغارفتكر الحديث بطوله:روامخ 





جنم عو بهت وعرموت كن عن يت ف جم كت ع و و و و و وت ا 7 2 ا 


لوا ( كدب الشعب ) 


إتدعُوا الله تََال سالج ع أتمالك» قلس َك ع “أنشكان لى بها 
تب يران وك افق كا أَخلذ وَلآمالاً كتأى ى ملل الج 0 1 
أن لهم حَتى نما عل انا عب كبكو دعم مين فكر منت أن أغيقَ باهيا 
أَمْلد ومكية قلبئت” ادح فى يرى أ'نتَظر” امئزية يطبم حتى طلم لنَح والصرية 
ضام سوال قد فاستيقطاً قربا ء عر قاء اليم إن كنت قعلت ذَلِكه ألبتناء 
وَجَهك ففرج عَنامآ فيه رعذ المكيع” فأثفر بج متتعفينا لأيسنتطل دا روي مه 

وَقَأَلَ الام ع الهم | َك كل أنه كان ليابئة عم نسب لابب إل فرَاوَدْسها عَنْ 
لانتس يئى حَلى الكت سكين اين جا ني كأضطيثهَا ان ورين بنارا 
ل أن ليق كن ا ار الله ولا تفطر» 

م 1 5 مه 2 

وف المي ىش ل إن “كنت مه أنه بيك م 
07 فيه افرجَت الصثرة عم غير يرأ لاي ن الإراوجج مثا 

وَقَال الثالث: 20 إل اجن ا طم 00 عض دَدَجْلٍ وا 025 
راع الأب الى ونب 5 تين 1 أجزة حتَى كران 5 اموا فَجَاةى بعد 
حينر فال اعد الله أغطى أجر ى فقلت كل َاترَى مين جك من الاير وَالبَقَرِ 
الم وار ع قال عبد الل أن" 2 فى ؟ ققلت لاا ىئء 5 ل فامثسَابية 


متاو الاين 2 ب نا كنت دلت ذلك اتا بثك . ٠‏ سنا 
ومع مع مر 


تام فيه فَافرحت المثرة شُخّر دوا كشون» 

فبذا فضل من مكن م ن قضاء هذه الشبوات فمف ٠‏ وقررس منه من ككن ه ن قضاء 
شروة المين . إن المين مبداً الزن . لحفظها مهم : : وهو عسر؛ من حيث إنه قد لسهان به 
ولا يمظم الموف منه . والآفا ت كلها ا . والنظرة ة الأولى إذالم تقصد نقصد لا بيؤاخذ 
بهأءو المعاودةيؤاخذ ما.قال مل المعليدوس! ٠”‏ لَك الأول وَعليكَ الثانية. » أى النظرة . 


١(‏ ) حديث اكالاولى وليست|كالاانية: أىالنظرة دات منحديث بريدة وأله أعلى وال ت حديث غربسه 
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وقال العلاء بن زياد : لا تنبع مرك رداء المرأة فإ النظر يزوع فى القلب شهوة. 

وقاما يخاو الإنسان فى ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان . فهما تخايلإليه 
الحسن تقاضى الطبع المعاودة ٠‏ وعنده بنبتى أن يقرر فى نفسه أن هذءالمماودةعينالجبل. 
فإنه إن حقق النظر فاستحسن »ثارت الشبوة » وعمز عن الوصول » فلايحص لله إلاالتحسر 
وإن استقب »لم يلنذ وتألم لأنه قصد الالنذاذ» فد فعل ماله . فلا مخلى فىكلتا حالنيدعن 
معصية ؛ وعن أل » وعن حسر . ومهيا حفظ المين ذا الطريئ » ادقع عن قلبه كثيرمن 
الآذات-ذإ نأ خطأتعينهو حفظ الفرج مم الُكنفذلك يستدىفاية القوة» ونماية التوفيق 

.ققديروى عن أنى بكر بن عبد الله الزتى » أن قصابا أولع جارية لبعض جيراء» » 
فأرسلها أهلبا فى حاجة لمم إلى قرية أخرى » فتبعبا» وراودهاعن نفسها ؛ققالتلهالاتقعل 
لأا أشد حرا لك منك لى ؛ ولكنى أناف اله . قال فأنت مخافينه وأنا لا أخافه ! فرجع 
تايأ ٠‏ قاصاية العطش حتى د هلك . فإذا هو برسول لبعض أنبياء بى اسرائيل » فسالا» 
ققال مالك ؟ قأل العطش . قال تعال حتى ندعو الله بأن تظلنا سحابة حتى ندخل القرية ٠‏ 
قال مالى من مل صالم فأدعو فادع أنت . قال أنا أدعو وأ أنت على دعائى . فدما 
السزل واد هئ , فأظتهما سحابة حتى انتهيا إلى القرية . فأخذ القساب إلى سكانه ؛ 
فالت السحابة ممه . ققال له الرسول » زمت أن ليس لك عمل صالم ء وأنا النى دعرت 
وأنت الزى أمنت » فأظلننا سحاية ,ثم تبمتك ٠‏ لتغيرنى بأمرك . فأخبره_فتال الرسول 
إن التائف عند الله تعالى بمكان ليس أحد من الناس بمكانه ” 

ل أجمد بن سعيد العأيد : عن أبيهء قال .كان عندنا بالكوفة شاب متعبد» لازم 
المسحد الجامع » لايكاد يفارقه . وكان حسن الوجه »حسن القامة » حسنالسمت.فنظرت 
إليه امرأةذات جال وعقل » فشنفت به » وطالعليها ذلك . فلما كان ذات يوم » وقفت 
له على الطريق » وهو يريد اللسجد. ققال تله يات »امع منى كلات أ كلك بها م اعمل 
ماشئت . فضى. وم يكلمها ٠م‏ وقفت له بعد ذلك على طريقه ؛ وهو بريدمتزله . ققالتله 
قن اع م كلت ]كلك بها. تأرق برقال ماء هذل موق نة» وأ لكيه 
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أن أ كون لتهمة موضما. ققالت له: والله ماوتفت موقن هذا جبالة منى بأمرك ؛ ولكن 
معاذ الله أن ينشوف العباد إلى مثل هذا منى . والذى حملنى عل أن لفيتكفى مثلهذا الع 
يتفسى » معرقى أن القليل من هذا عند الناس كثير » وأنّم معاشر المباد على مثال القوادير ْ 
أدنى ثىء يعيها . وجلة ماأقول لك : أن جوارحى كلبا مشغولة بك . فلله لله فى أصرى ' 
وأصرك : قال ففىالشاب إلىمئزله » وأرادأن يسلى؛ فلم بعقلكيف يسلى . تأخذ قرطاسا | 
وكتب كتاباءثم خرج من منزله » وإذا بالمرأة واقفة فى موضعها . فألفى الكتاب إليها | 
ورجع إلى منزله » وكانقيه » بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ إعامى أها المرأة ؛ أن الله غن وجل | 
إذا عصاه الميد حل » فإدا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره » فإِذا ليس لما ملابسهاغضب أ 
اله تعالللنفسه »غضبة تضيق مثها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب . فنذا - | 
يتطيق نيضببه ؟ فإن كان ماذكرت باطلاء فإتى أذْكرك يوما نكون السماء في هكالمبل » وتصير 
الجبال كالعين » ونجئو الأمم لصولة الجبار المظيم . وإنى والله قد مضعفت عن إصلاح نفسى 
فكيف بإصلاح غيرى . وإنكان ماذّكرت حقا ء فإنى أدلك على طبس هدى ,يداوى 
الكلوم الممرضة ؛ والأوجاع الرمضة. ذلك الله رب المالين . فاقصديه بصدق السألة ع 
فإ مشغول عتنك بقوله تعالى ( وَأَندِم” يمالا زف إذ الوب لدَى التاجر كأظبينة 
مالظ ينين جيم ليع لطاع 0 حاكة الأدن وَمَامُْقٍ الممدو ر" )فأن الهر ب أ 
من هسذه الآية »ثم جاءت بعد ذلك يأيام » فوقفت له على الطريق » فلما رآها من لعي 6 
أراد الرجوع إلى منذله كيلا يراها . فقالت ياقتى لاترجع » فلا كارف التق بمد هذا ]! 
اليوم أبدا إلاغدا بيرن يبدى الله تعاى . حم بسكت بكاء شديدا » وقالت أسأل ْ 
الله الذى بيده مفاتيس قلبك » أن يسبل ما قد عسر من أمرك ثم إنها تيمته » وقالت امئن 
على" موعظة أحملبا عنك » وأوصنى بوصية أعمل عليها . فقال لما أوصيك محنظ نفسك » 
من نفسكء وأذكركتولهتمالى ( َع الى يعون كم بالل ويه مجر ّ الاو ”) ْ 

| 

| 


























قال فأطرقت وبكت يكاشديداأشد من بكائم|الأولءثمأهاأفاقت:ولرمت بنهاءو أخذت 


. ْ 
("؟ .قافر : 1 9؟ الانعام : .وم 


( احياء ام علوم الدذين ‏ الجزم الثامن غ) 1 


سس انرو شع كر ٠‏ فكان الفتىيذ لسع ا 
فيقال لمم بكاؤك وأنت قدأياسها من نفسك ؟ فيقول» إنى قد ذنحت طمعها فى أول 
أممها » وجعلت قطيمّها ذخيرة لى عند الله تعالى ؛ فأنا.أستحى منه أن أستره 
ذخيرةادخر.بها عنده تعالى . 

تم كتاب كسر الشبوتين محمد الله تعالى وكرمه 

يتلوه إن شاء الله الى كتاب آفات اسان » والجد شأولا وآخرا ء وظاهرا وباطناء 


وصلاته على سيدئا عمد خير خلقه , وعلى كل عبد مصطني مرث. أهل للضي 
والسماء» وسل تسلها كثيرا ,© 
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0 لا آذات اللا 


وهو الكتاب الرابع هن ربع المهلكات 


ا من كتاب إحياء علوم الدين 


ملز اتيم 

الجد لله الذى أحسن ا نور الإعان فزينه بموجبله ؛ وعامه 
البيان ققدمه به وفضله» وأفاض على قلبه خزائن | لعلوم ذا كله » ثم أرسل عليه سترا من 
رحته وأسبله »ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلى وعقله » ويكشف عنهستره الذى 
أرسله ؛ وأطاق بالمق مقوله » وأفصح بالشكر ما أولاه وخوله ؛مرض عل حصله» ولطق 
| سبلهء وأشبد أن لاإله إلالله وحده لاشريكله» وأن مدا عبده ورسوله الذى ١‏ كرمه 
<٠‏ وبحلهءوثبيه الذى أرسله بكتاب أنزله وأسعى فضله » وبين سبله» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن قبله» ما كبر الله عبد وهاله 
أما سد فإن اللسان من ني الله المظيمة » ولطائف صنمه الثرببة . فإنه صغير جرمهء 
عظيم طاعته وجرمه . إِذ لايستبين السكفر والإعان إلا بشهادة اللسان » وها غاية الطاعة 
٠١‏ والعصيان .نم إنه مامن موجود أو معدوم » خالق أو عخلوق » متيل أو معأوم » ؛ ملنون 
أو موهوم ) ؛ إلا واللسان ينناوله ؛ويتعرض له بإثباتأو ننى . فإِن كل مايتناوله العم العرب 
عنه اللسانء إما بحق أو باطل . ولاتىء إلا والعلم متناول له . وهذه خاصية لاتوجدفسائر 
الأعضاء ؛ فإنْ العين لاتصل إلى غير الالوان والصورء والاذان لاتصل إلى غير الأصوات 
والبد لانصل إلى غير الأجسام » وكذا سائر الأعضاء . واللسان رحب اليدان؛ ليس له 
صرد» ولالجاله متبى وحد » له فى امير بال رحي » وله فى الشر ذيل سحب .فن أطلق 
عذبة اللسان ؛ وأهمله مرنى العنان سلك به الشيطان فى كل ميدان» وساقه إلى شفاجرف 
هارء إلى أن يضطره إلى البوار ٠‏ ولا ريكب الناس فى النار على مناخرثم إلا حصائد السنهم 
ولا نحو من شر اللسان إلا من قيده بلحام الشرع ؛ فلايطلقه إلا فما ينفعه فى الدنياو الاخرة 
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ويكفه ع نكل ماخشى فائلته فى عاجله وآجله 

وعلى مأيحمد فيه إطلاق اللسان أويذم »فامض عزيز ‏ والعمل بمقتنضاه على منعررفه ثقيل 
عسير . وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان: فإنه لاس فى إطلاقه» ولامؤنة فى محريكه 
وقد تساهل املق فى الاحتراز عن آناته وغوائله ‏ والحذر من مصائده وحبائله. وأأعظم 
آلة الشيطان فى استفواء الإنسان. ونحن بتوفيق اله وحسن ندييره ؛ تفصل جامع 1 آقات 
اللسان» ونذكرها واحدة واحدة ‏ بحدودهاوأسبابها وغوائلها » ونمرف طريق الاحتراز 
عنها » ونورد ما ورد من الأخبار والآثارفى ذمهاء فنذكر أولا فضل الصمت ٠‏ وتردفه 
بذ كر آفةانكلامفيلا ينى ءلم آفتفضول الكلام”م آفةالموض ف الباطل »ثم آفةالراموالمدال 
ثم آفة الصو مةم آفةالتقعر فى الكلامبالتشدق و ولف السجع والفصاحة والتصئع فيه»وغير 
ذاك مماحر ته عاد ةالتفاصين امدعين الخطابة» ثم فةالفحش والسب وبداءة اللسازءثم 1 أفة 
اللعن » إما لميوان أو جماد أو إنسان »ثم آفة الغناء بالشعر » وقد ذكر نا فى كتاب السياع 
مايجرم من الغناء ومايجل فلا لعيده» ثم آفة المزاح لم آفة الستعرية والاستهز زأء ستهزاء ءلم آفة 
إفشاء السر م6 افة الوعد الكاذب؛ثم آفة الكذب فى القول والمين 6 ثم بيان التماريض 
فى الكذب م آفة البية »ثم إفة اغيمة * 5 آقة ذى اللسانين» الذى يتردد بين المتعاديين 
فيكم كل 'واحد بكلام بوافتهع ‏ 9 آفة الدع ثم ثم آفة النفلة عن دقائق الحطأفى خوىالكلام 
لاسما فيا تماق بالله وصفاته وبر تبط بأصول الدبن و م آفة سؤال العوام عن صفات اله 
عز وجل » وع نكلامه ؛ وعن المروف أهى قدعة أو محدثة» وهى آخرالآفات ‏ ومابتعاق 
بذلك » وجانها عشرون آفة » ونسأل اله حسن التوفيق عنه وكرمه 


عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت 
أن خط ر اللسان عظيم ومن" الا . ذلك مدحم الشرع 
0 فقال صل الله عليه وسلٍ "' ومنت : نما » وقال عليه السلام 


١ )‏ ( حديث من صمت جا تمن حديث عبد ال نعمر و بندفيهضمف وقالغر يب وهوعندالطيرا فى يسندجيد 
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5 ل ل وَكَليْلُ فاعله 1 أى حكلة وحزم . | وروى عبد الله بن سفيان ؛ عن 
أبيه قال :قلت بأرسو ل الله #أخبرتى عن الإسلام ا لاما بعدكقال2 قل امتئعة 
اله نم اقم » قال قلت فا أتق ؟ فأوما بيده إلى لسانه : '"' وقال عقبة بن عامر » قلت 
يأرسول انما النحاة ؟ قال « سك عَلَيِكَ السآنك وَلِنسَعك يبتك “وا'بك على خَطيعتك» 
"'زتالسول وميد اللدافتي قال بوسر اللدسل عله ول 26 * َتَكَدْلي ع 
بن ليد وجب أنَكفَل لَه باطْنة » ْ 
زالصل اللعليهوسل 9 من وق كبقبه وَبذبد وَلقلقه فَقَد وق الشي كَل 
القبقب هو البطن » والذيدب الفرج ؟ واللقاق اللسان . فهذه الشبوات الثلاث بها مبلك 
ا كثر املق ولذلك اشتغلنا بذ كر آفات اللسان» لافرغنامن ذكر آفةالشهوتتين البطن والفرجج 
" أوتدسئل سول اتسلى الله عليه وس ء عن أ كبر مابدخل النأس الجنة اك 
ال وَحُسْنٌ المآ » وسثل عن أ كبر مابدخل الثار فقال « الْأَجْونَان و الفهم وَالفرسٌ 


فحتمل أن .يكون الراد با افات اللسان لأنه محله » ويحتمل أن ,يكو المراد به البطن 
لأنه منفذه» فقد قال ”" معأذ بنجبل :قلت بارسول الل أنؤاخذعا تولاتيال تشكلتك 


شك أ بل وهل 0 الثامر” فى الثار طٍَّ ماخر هي ل حصا لد اليه 0 

١١‏ ) حديث السمت حكةوقليلفاعله: :أبومنصور الدبامى فى سند الفر دو سمن حديث ابن تمر بسئد ضعيف 
والبييق فالشعب منحديث أنس بلمفد حم بدل حكة وقالغلط فيه عمّانين سعد والصحيح 
رواءة ثابت وال والصحيح عن أنس انلفمان قال ورواه كدلك هووابنحبان فىكتاب روضة 
المقلاء بسند صحيح الى أنى 

(؟) حديث سفيان الثقق اخير عن الاسلام بامر لاأسأل عنه أحدابعدك . الحديث؛ت وسححه و ن م 
وهوعند م دون آخر الحديث الذى فيهذكر الاسان 

(") حديث عقبة ينعامر قلت يارسول الله ماالنجاةقال أملك عليك لسانك ‏ الحديث ؛ ت وقال حسن 

( ؛ ) حديث سهل بنسعد منيتوكل لىمابين لحييه ورجليه أتوكل لهبالجنيةرواه خ 


( ه) حدبث منوقشرققبه وذيذيه ولفلفه ‏ الحديث: أبومنصور الديامى من حديث الس سند ضعيف: 


بلفظ ققد وجيت لهاللنة 

(4) حديث سثل عن أ كثر مايدخل الجنة الحديث ؛: ت وصسححه وه منحديث ألىهريرة 

(7) حديث معاذ قلت يارسول الله انؤخد ماتفولققال تكلتك أمك وه ليكب الناس على مناخرهم الاحصائذ 
ألستتهم :ويه و هك وقالصميح علشرط الشيخين 
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١‏ وقال عبد الله الثقيى قلت ياأرسول أله » حدتى أ أعتصم به ء فقال « قل ربق 
مقن ىه 0 ْْ و - 3 ا 
ألله أستقم » قلت يارسول الله » ماأخوف ماتخاف عل؟ فاخذ بلسانه وقال « هذا » 
رف 5 5 ظ هماع ع6 لاع 0 

وروى أن معاذا قال «بأرسول الله »أىالأعمال أفضل ؟فاخرج رسول الله صل الله 

عليه وسل لسانه » ثم وضع عليه أصبعه .”© نوقال أنس بن مالك » قال صلى الله عليه وسل 


5 0 ل ا رة صدهوه كل سوم 6 عا اوس عير1؟ ,ل مه 
«لاستقم إعان المبْدحتى يستقم قلبه ولايستقم' لبه حتى يسَقم” لسانه ولا يدخله 
2 ّ_ ئ_ 18 022 - - 

رج لأمامن ج781 1ْ 


* « إًا سبح ا لدم سبحت الأخضار ةلبا د كر اللسآن أئ مول" اق اله ف 
كنت إن اسنتقت مسقنا إن اموجَجْت اموب 1 
''.وروى أن حمر بن الحطاب رضى الله عنه ء رأى أبا بكر المتديق رضى الله عنه وهو 
عد لمنانه بيده » فقال له مانصن ياخليفة رسول الله ؟ قال هذا أوردالوارد . إوسولالله 
صلى الله عليه وسل قال « لنْسَئى: ين المسد إل سكو كار السآن عل حدته » 


وم سي يي ص ب رص سس يي سس سي و مس ع ل ب ب يا 0 

١(‏ ) حديث عبد الله الثفق قلت يارسول الله حدثى بامر اعتصمبه ‏ الحديث : رواه ن قال ابن عساكر 
وهو خطأو الصو ابسفيان,نعبد اللهالثقؤكار وأمتوححه هو قدتقدمقلهذا مس ةأحاديث 

(؟) حديث أن معاذا ال بارسول الله أى الاعمال أفضل فاخرج لسانه ثم وضع بده عليه: الطبراق وأين 
الى الددنيا فى الصمت وال أصبعه مكان بده 

() حديث أنس لا ستقيم إيان عبد حتى بسيقيم قله ولا يستقيم قلبه حتي يستقيم لسانه الحديث : 
أبن أبى أدنيا فى الصمت والخرائطى فى مكارم الاخلاق بسند فيه ضعف 

) ع ) حديث من سره أن يسل فليلزم الصمت : اب نأبى الانيا فى الصمت وأبو الشيخ فى فضائل الاعمال 
والبيبق فى الشعب من حديث انس باستاد ضعيف 

)2 حديث إذا أصبيح اب نآدم أصبحت الاعضاء كلها تذكر اللسان ‏ الحديث :ت من حديث أبى سعيد 
الخدرى رفعه ووقع فى الأحياء عن سعبك بن جير مرؤوعا وانما هو عن سعيد بِنْ جير 
عن أبى سعيد رفعه ورواهت موقوفا على جما بن زيد وال هذا أصح 

إ( + ) حديث ان عمر اطلع على أبى بكر وهو بمد لسانه قفال ما تصنع باخليفة رسول اثهيقال انهذاأوردنئ 


الوارد أن رسول الله صلى انه عليه وس قال ليس شىء من الجسد الايشكوإلىاعزوجل ١‏ 


الاسان على حدته ابن أبى الدنيا فى الصمت وأبو يعلى فى مسنده والدارقطنى ف العلل والبييق 
في الشعب من رواية أس مولى عمر وقال الدارقطنى ان الرذوع وهم على الدار وردى قال 
وروى هِبذا الحيديث عن قبس بن أبي جازم عن أبي بكر ولاعلة ل 
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''" وعن ان مسسود أنهكان على الصفا يلي ويقول ؛ السان قل خيرا ثننم » واسكت أ 
عن شر تسم » من قبل أن ندم فقيل له يأ عبد الرجين » أهذا شىء تقو أوذ. ثىء #عمته؟ 1 


فقال لا بل ممت رسول لله صل الله عليه وس يقول و إنَأ "كار خطايا أن مم فى 


لسا: اد وقال ابن عمر » فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفا السانة وار 


يم 


7 نه وَمَن' ملك عضي 3 د الله عَذَاب ومن اعتذرَ إلالم قبل الله 3 6 


ف " وروى أن ما بن جبل قال ارول اله أوصنى ى. قال« اميد اله كنك ياه وئك 
سك فى اللوافى وَإِن ه شعت أ"نيانك” هر أملك لك مخ هذا كله » وأشار بيده إلى 


5ى وسر 
ا أوعن مفوان بن سلم قل : : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « أل م 
يأر لعبَادة وهو عَلّ ألبدن المت 3 0 حل للق وثال أو ه برة ؛ قال 
رسول اقءصلى اللهعليه وسل د دمن كن يق 0 من بالل واليوام الآخر فلدقن ار كن" 


5 
3 وقال الم » كلذ أن لني لل اله عليه وسل قال« رم اذ عدا انكل كنم 
عي فس ل 
وقبل لميسى عليه السلام » دلنا على مل تدخل هه الجنة . قال 'لاز: تنطقوا أبدا ٠‏ قالوا 
لانستطيم ذلك » فقال فلا تنطقوا إلأتخير . وقال سلمان بن داود علمهها السلام ؛ إن كان 
السكلام من فضة » فالسكوت من ذهس 
دك ارو ويم د ولا مراوعاات ابخان 
ل سا اله شورئه اليديث دان أى القذاق البيت لماك حسن 
( * ) حديث أن معاذا قال أوصنى قال اعبدائه كانك تراه .. الحديث ابن ابى الدئاف المعت وطب 
ورجاله ثقات وفيه اتمطاع 
(؛؟)حديث صفوان بن سلييم مرفوعا آلا خيرم بأبسر العبادة وآهوتما على الدن السعت وحن الخلق 
ابن أبى الدنيا هكذا مرسلاورخله ثفات ورواء أبو الدب فى طيقات الحدئين من حا بت 
أبى ذر وأبى الدرداء أيشا مرقوعا 
(ه ) حديث أبى شريره من كان يؤمن بلله واليوم الآخرة فليقل خيرا أو ليست متقق يليه 
(4) حديث الحسن ذكر لنارسول اله صلى اله عليه و قال رحم الله عبدا تكلم فانم أوسكت فل :أبن 


أبى ألدزيا فى الصحث والببيق في الشعب من حديث أنس بسند فيه دهف فانه من روابة 
اماعيل بن عياش عن الحجازيان 








( احياء علوم الدين ‏ الجزء الثامن ) ١٠65١‏ 




























٠‏ '" وعن البراء بن عازب قال »ع 'جاء ادلم الله ما ل اله عليه وس ذقال» 


دلنى على مل بدخلى الجنة :قال د أطمواطائم ‏ مسق الطامآن ود" اقرف اك عر 
الشكر فإن' نا 1 نطق ل لساك 0 َب » وقالسل اش عليهوسم' «أخرن 
السانك إل من خير بر فنك ذلك تلب الشيطآنَ » وقال صلى الل عليه وسلم إن لله 
عند كنكل قل فليتق له م زع مايقُول» وقال عليه السلام "© بام 
ومن صمو وَفُورا فَأدنُوا منة 01 للواشمكة » "© وقالابن مسعودةالرسول 
لعل للع وس والكن اده نام وا وشأجب الم الاك تمل 
كن السسا كت وَالتتّاحب الى َعُوضُ فى البأطل #وقالعليهالسلام * : إن اسان 
"للؤامن وَرَا قلبد فَإذًا راد أن ل در لبد م نمام بلسانه وَإِنَ 
السان ١‏ “افق مام قلبء َإدًا 2 شي أمْسَام يلسنه و 1 در بقلبه 6 

ان » المبادة عشرة أجزاء » نسعة منها فى الصمت؛ وجزء فى 
الفرار مرك 

وقال ل "امن كيد كلام كبر سقط و ل وك 
د نو بك ومن كارت ذُبُو يك كانت الثار أو به 

الآثار :كان أو بكر الصديق رضى الشعنه » يضم حصاةى فيه بعنع مه تفسدعن اكلام 


وس 
)١ (‏ حديث البراء جاء اعرابى فال دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال أطعم الجائع ‏ الحديث : 


اين أبى الدنيا باسئاج حيد 

(؟) حديث اخزن لسانك الامن خير ‏ الحديث : طص من حديث أبى سعيد وله فى للعجم الكيير ولابن 
حبان فى حيحه نحوه من حديث أبى ذر 

() حديث إذا رأ يتم الؤمن صمونا وقورا فادئوا منه فانه يلق الحمكة: هم نْ حديث أبى خلاد لفل إذا 
رأت تم الرجل قد أعلى زهدا ف لديا وقة نطق فار بوا مه ف يق المكة وقد قدم 

١(‏ ؛ ) حديث أبن مسعود الناس ثلاثة غائم وسالم وشاحب ‏ الحديث : الطبرانى وأبو يعلى من حديث أبى 
سعيد الحدرى بلفظ المحالس وضعفه ابن عدى و أجده ثلاثة من حديث أبن مسعود 

(ه) حديت ان لسان للؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن يتكلم بشىه تدبره بقليه ‏ الحديث : لمأجده م فوعاوائها 
رواءالخرائطى فى مكارع الاخلاق من رواية الحسن البصرى قال كانوا يقولون 

() حديث من كثركلامه كثر سقطه الحديث : أبو نيم فى الحلية من جديث أبن حمر بسندطعيف وقد 

برواه أبو حاتم بن حبان فى روضة العقلا. ٠‏ والبببق فى الشعب موقوفاعل جمر بن الخطاب 


5 حيسي بيعسيد- سس ممم 
ت كت دكت ممصت دعم صصح صمت خمك د22 دحت بعصيتت تت 
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وكرت يشير إلى لساه وقول » هذا الذى أوردتى الموارد . وقال عبد الله بن مسعود 
والله الذى لا إله إلا هو ماثئىء أحوجج إلى طول سجن من لسان . وفالطاوس» لساى 
سيع » إن أرسلته أكلنى ٠‏ وقال وهب بن منبه فى حكنة آل داود » حق على العاقل أن 
كو زعارفانزمانه» حافظاللسانه»مقبلاعطمشانه. وقال الحسن:ما عقل دينهمنلم محفظ لسانه 

وقال الأوزاعى » كتنس إلينا جمر بن عبد العزيز رمه الّء أما بمد ؛ فإن من 1 كثر 
ذكر الوت ؛ رضى من الدنيا باليسير » ومن عد كلامه من مله » قل كلامه إلا في|يعنيه ‏ 
وقال بعضهم ؛ الصمت مجمع للرجل فضيلتين ‏ السلامة فىدينه ؛ والفبمعنصاحبه . وقال 
حمد بن واسع لمالك بن دينار» يأأبا حي : حفظاللسان أشد على الناس من حفظ الدينار 
والدرم . وقال يونس إن عبيد ؛ مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال » إلا رأيت 
صلاح ذلك فى سائر عمله 

وقال الحسن : تكلم قوم عند معاوبة رمه الله والأحنف بن قيس سأكت . ققال له 
مالك يا أيا بحرلا تتكلم ؟ فقال له » أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت 

وقال أبو بكر بن عياش » اجتمع أ ريعة ملوك ؛ ملك الهند؛ وملك الصين ؛ وكسرى» 
وقيصر . فقال أحدم » أنا أندم على ما قلت » ولا أندم على مام أقل . وقال الأخر » إنى 
أذا تكلمت بكلمة ملكتتى ول أملكها ؛ وإذالم أتسكل مها ملكتها ولم تملسكنى . وقال 
ل ل . وقال الرابع ء 
أنا على ردمالم أقل أقدر منى على رد ما قلت 

وقيل أقام النصور بن المعتز م يتكلم بكلمة بعد المشاء الآخرة أربمين سنة . وقيل 
مانكلم الربيع بن خيثم كلام الدنيا عشرين سنة. وكان إِذا أصبح وضع دواة وقرطاسا 
وقاما . فكل ما تكلم به كتبه» ثم يحاسب نفسه عند المساء 

فإن قلت :فبذا الفضل الكبير للمممت ماسببه ؟ 

فاعل أن سببه كثرة آفات اللسان ؛ من الخطأ » والسكذب ؛ والغيبة ‏ والغيمة » والرياء 
والنفاق » والفحش » والراء ؛ وتركية النفس » والحوض ف الباطل؛والخصومة ؛ والفضول 
والتحريف » والزبادة » والنقصان ؛ وإيذاء الحلق » وهتتك العوراته 
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فبذه | فات كثيرة » وهى سياقة إلى اللسان » لا تثقل عليه ؛ ولما حلاوة فى القلى ؛ 
وعليهأ بواعث من الطبع ومن الشيطان » والخائض فيها قلما بقدر أن يمسك اللسان» 
فيطلقه ءا حب ويسكفه مما لاحب فإن ذلك من غوامش السل كا سان ها 
فى الموض خطر » وفى المممت سلامة . فإذلك عظمت فضيلته . هذا مع م فيه من 
جمع الهم ؛ ودوام الوقار» والفرائ لفكر والذكر والعبادة » والسلامة من تنبمات القول 
فى الدنياء ومنحسا بد الآخرة»فتدقال تمال (ميَافْظ من كول للدي رقي عنيق”0) 

ويدلك على فضل أزوم الصمت أمى » وهو أن الكلام أربمة أقسام » قسم هو ضرر 
خض وقسم هو تفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة ؛ وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة 

أما الذى هوضررمحض » فلابدمن السكوتعنه وكذلك مافياضررومنفعةلاننى بالضرر 

وأما مالامنفعة فيه و لاضرر فبرفضول » والاشتذال .هتضبيم زمانءوهوعينالحسران 

فلا ببق إلا القسم الرايع . فقد سقط ثملاثة أرباع الكلام » ورتى ريع . وهذا أأربع فيه 
خطر ‏ إذ يمتزج عا فبه إثم مندقائق الرياء » والتصنم » والغيبة » وتزكية النفس » وفضول 
السكلام » امتزاجا مخى دركة » فيكون الإنسان به مخاطرا | 

وعن عرف دقائق آفات اللسان على ما سنذكره »عل قطما أذما ذكره 
صل الله عليه وسلم هو فصل اللخطاب » حيث قال '" سَنْ صمت تج » '"' فلقد أوتى 
وله جواهى المج قطماء وجوامع الكلم » ولا بعرفما نحت آحادكلائه منيجارالماق 
إلا خواص العاماء » وفيها سنذّكره من الآفات , وعسر الاحتراز عا » مأيعرفك حقيقة 
ذلك إن شاء الله تعالى . ومن الآن نمد آفات اللسان ‏ وتبتدىء بأخفباء وتترق إلى 
الأغلظ فليلا وتأخر الكلام فى الغيية والفيمة والكذب , فإن النظر فيها أطول » وهى. 
عشرون آفة ؛ فاعلم ذلك ترشد بمون الله تعالى 





(١)حديث‏ من صمت مما : تقدم 
(؟ ) حديث انه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم ؛ م من حدبث أبى هريرة وقدتقدم 


لا ق ون 





معت صر .» 


لكك 8 فيد بعد لاسي ايسا مسي 35 - 0 
6 وعصحخص و حصوج وح 2ت ع ون ص وت ص حمق حو وي نحن ح نو ححن جع رج رموه عمدت ته نعو جد مجع و وعد يت د ص 


ا 
1 : 
جم ا 550ص لا 


الآنمح الأول 
الكلام فيا لا يعنياك 

اعم أنأحسن أحوالك أنتحفظ ألفاظك من جيع الآفات الى ذكر ناها » من الغيبة 
والقيمة » والسكذب » واللراء؛ والجدال » وغيرها » وتتكلم فباهومباح لاضرر عليك فيه 
ولاعل مس أصلاء إلأناك تكلم هاأنت مستفن عنه » ولا حاجة بك إليه » فإنلك مضبيع 
به زمانك ؛ ومحاسب على عمل لسانك » وتستيدل الذى هوأدق بالذي هوخير . لأنك لو 
صرفت زمان الكلام إلى الفكر ٠‏ رعاكان ينفتتس لك من نفحاترةالله عندالفكر مايمظم 
جدواه ؛ وأوهلات الله سبحانه » وذكرته ؛ وسبحنه » لسكان خيرا لك . في من كلة,يبنى 
7 والجبة ومن قدر على أنيأخل كازا منالكنوزءفأخذ مكانه مدرةلاينتفع بها »كان 
سرانا ميبا . وهذا مثال منثرك ذكر الله تعالى ؛ واشتغل باح لايمنيه فإنه وإن 

1 لمق قفد خسر حيث فك اريم النظيم 5 ال ا لايكون صمته 


إلافكرا ؛ ونظره إلاعبرة » ونطقه إلاذكرا . همكذا قال النى صلل ل عليه وس 

0 س مال المبد أوقانه . ومهما صرفها إلىمالايمنيه؛ وخر مباثوابا فالآخرة»فقد 
طيع رأ س ماله . ولهذا قال ان صلى الله عليه وسل ”* د من لثمن إسللام ال _ ا 
مالأبلنيه ؟ بلوردماهؤ أشد منهذا . قال كن 'استشهد غلام منايوم أحد ؛ فوجدثأ 
عل لطنه حجرأ م بو طامن الجوع . سحت أمهعن وجهّهالتراب»وقالت : : هنيئا لك الجنةيابني 


(الآفة الأولى الكلام فها لايسنيك » 

)١(‏ حديث الؤمن لاايكون صمته إلا فكرا ونظره إلاعبرة ة ونطقه إلا دكرا :ل أجد له أسلا وروى ممدين 
زكريا العلائى أحد الضعفاء «عن ابن عائشة عن أبيه قال لخطب رسول اليه صلى الله عليه وسل 
ققال ان اق أمرنى أن يكون نطق ذكرا وصمتى فكرا و نظرى عيرة 

(؟) حديث من حسن أسلام المرء تركه مالا بعنيه :ت وقال غريب وه من حديث ألى هريرة 

() حديث استشهد منا غلام .يوم أحد فوجد على بطله صخرة مر بوطة منالجبوع- الحديث : وفيهلعلةكان 
يتسكلم بمالا يعنيه ويمنع مالا يضره :ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أبى 
الديا فى الصمث يلفظ الصنفف إسند ضعيف 
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( أحياء علوم الدين ب الجزء الثامن ) 


























فقال صلى الله عليه وس » ومالربك ؟ لعل كان يتكلم فيا لآسنيه وينَرمالا 
ِضَره 4 وفى حديث آخر» . أن النى مل ل عي وسل ققد كباء فل عنهء فقالوا 
عبض .رج عتى حتى أناه» فلسا دخل عليه قال « أبْثر] سك » فقالت أمه *هيئا 
لك الجنة يا كمسب . فقال صلى الله عليه وسلم دمن هذه التاة "عل الله ؟» قال عىأى 
بأرسولالله . قآل «وايري كام كب لل كبا ل مآلة ينه أوْمتع مالا لمنيه» 
ومعتاه أنه إما ا الجة لك لا بحاسّب » ومن نسكلم فيما لا يمني حوسب عليه » وإن 
كن كلامة فى مياح »قلا 1 المنة. يد المناقشة فى المساب فإئة نوع من العذاب 
وعن تمد بن كمب "+ تادقال سول الله سا لى الله عليه وسل © إن أ عن ال 
من هذا البآب وجل من أهل جه » فدخل عبد الله بن سلام » ققام ! إليهنأسمن أصماب 
سول لله ل لله حلي وسلم»فأخيروه ذلك “رقاو أخب نون عمل ف فاك ترجو 
به » ققال إن لضعيف وإن أوثق مأأرجو به اله سلامة الصدر» وترك مالا يعنيى . وقال 
أوذرء ("قاللىرسول اله صل الله يدو ساود ألا مك سل فين كل بدن ثقيل 
ف | لزانو قلت لىيارسول له قال د هو المرّمت ون أكلن و “رلك مالا يسيكة» 
وقال جاهد ) "رحرك ابنعباس يقرل مس لمن أح ب إلدمن الدهم »ا لوقوفة الاتتكام 
فها لابمنيك » فإنه فضل ولأآمنءليك الوزر . ولانتكلم فباليمنيك حتى مجددله موضما م 
فإنه رب متكام فى أمى يمنيه » قد وصنمه فى غير موضعه » ذفنت » ولا ئغار حلي ولاسفيها 
فإِن المليم يقليك » والسفيه يؤذيك . واذكر أخاك إذا غاب عنك بماتحي أن يذ كرك 5 
لا ا سي يس سم 
١(‏ ) حديث إن النى صلى اله عليه وس قفد كعبا فسأل عنه ققالوا مريض - الحديث : : وفيه لعل كما 
قال مالا يعنيه أومنع مالا يغنيه :اين أى الدنيا من خديث كعب بن عجرة باسناد جبد إلا أن 
الظاهر انقطاعه بين الحابى وبين الرأوى عنه 
(؟) حديث عد بن كنب ان أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل النة فدخّل عبد اله بؤسلام 
الحديث : وفيه ان أوثقما أرجوه سلامة العدر وترلمالاسمنينى : ابن أبى الدنياهكنا 
مرسلا وفيه أبو 'مميح أختاف فيه 


[فية ححديث أبى ذر آلاأعلبك بعجل حقيف على الندن - الحديث : : وفه هو الست وحن ن الخلق وترت 
مالا بعئيك : ابن أنى الدنيا لسلك منقطع 


4 ألدمم : العدد الكثيرمن الابل أوالخيل ؟ * 








واعفهتمائح سأن يمفيك منه وعامل أخاك انح ب أنيعاملك بهءو ململ رج ليم أنه جازى 
بالإحسان مأخوذ بالاجترام . وقيل للقمان المكيم :ماحكنتك ؟ قال لاأسأل ماكقيت» 
ولاا أتكلف مالايعنينى .وقالمورقالمجلى » أعر”أنافى طلبهمنذعشر بن سنة قد عليه»ولست 
تارك طلبه . قالوا وماهو ؟ قال السكوت مما لابمنينى . وقال عمر رض الله عنه لاتتعرض 
لما لابمنيك ؛ واعتزل عدوكء واحذر صديقك من القوم إلا الأمين ‏ ولاأمين إلامن 
حش الله قعالى . ولا تصحب الفاجر فتتعلم من |جورهء ولا تطلعه على سرك واستشر ى 
أصيك الذين يخشون الله تعالى 

اوحد الكلام فيا لابعنيك ؛ أن تكلم بكلام لو سكت عنه ل تأنم » ول 'نستضر به فى 
حال ؛ ولامال مال أن تجلس مع قوم ٠‏ قن ذكر لحم أسفارك . وماريت فيبا من جبال 
وأمهار » وما وقع لك من الوقائع »وما استحسنته من الأطممة والثياب » وما : تححبت منه 
من مشايم البلاد ووقالعيم . . فبذه أمور أو سكت عنها لم تألم ول نستضر . وإذا بلغت فى 
الجهاد »حتى لم مزج حكايتك زيادة ولانقصان » ولاتزحكية نفس » من حيث التفاخ 
مشاهدة الأحوال العظيمة » ولا اغتياب لشخص »ء ولامذمةلشىء مماخلقه اللهتعالى »فا نت» 
فع ذلك كله مطيع زهانلكا: وأنى" تسل من من الآنات الى ذكرناها ! ١‏ 

ومن جبلها أن تسأل غيرك ما لأيمنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك . وقد أسلأت 
صاحبك أيضا بالجواب إلى التضييع . هذا إِذا كان الشىء ممالا يتطرق إلى السؤال عنها فة 
وأ كثر الأسئلة ها آفات » فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلا فتقول له » هل أنتصاتم؟ 
فإنقال نعم » كان مظبرا لعبادته » فيدخل عليه الرياء » وإِنْلم يدخلسقطت عباد.همنديوان 
السر » وعبادة السر تتفضل عبادة الجر درجات . وإن قال لا ءكانكاذب! . وإنسكت كان 
مستحقرا لك ؛ وتأذيتبه . وإن اجتال لمدافمة الجواب » افتقر إلى جبد ؛ ونعس فيه . 
فقد عرمنته بالسؤال إما للرياء » أو الكذب ء أو للاستحقار » أو للنمس فى حيلة 0 
وكذلك سؤالك عن سائر عباداته » وكذلك سوال عن المعاصى » وعن كل ما يمخفيه 


ويستحى مله ؛ وسؤالك عما حدث,به غيرك . . فتقولله مأذاتقول ؟ وفيم أت اذك 
ترى إنسانا فى الطرريق ؛ فتقولمنأ, بن؟ فرعا يكنعهمافع من ذكره فإنذكرهتأذى بهواستحئ 
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وإت ل يصدق وقم فى الكذب ؛ وكنت السبب فيه . وكذلك نسأل عن مسآلة ا 
لاحاجة بك إلمأ؛ والسئول رما ممح نفسه نكرل لاأدرى ؛ بحيب عن غير لصيرة |! 

ولست أعنى بالنكلم فيا لايمنى هذه الأجناس » فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضر ١|  .‏ 
وإعا مثال مالا يمنى ماروى أن لتهان الحكيم ؛ دخل على دود عليه السلام ؛ وهو يسرد | 
درما ».وم يكن رآما قبل ذلك ايوم . . فجمل يتمجب مما رأى . فأرادأن يسأله عن ذلك » 
فُنعثه حكنته : فأمسك نفنسه ول لسأله اح ل تن 
للخرب . فقال لقهان ؛ الممست وقليل فاعله . أى حصل الم بهمنغيرسؤال » فاستننى 

عن السؤال ٠‏ وقول إنكان يتردد إليه سنة » وهو يريد أن يلم ذلك من غير سؤال 

فبذا وأمثاله من الأسئلة ؛ إذال يكن فبه ضرر » وهتتك ستر » وتو ريطف رياء وكذب 
وهو مما لا يعنى ؛ وبركة من حسن الإسلام » فبذاحده 

وأما سببه الباعث عليه » فالحرص على معرفة مالا حاجة به إليه » أوالمباسطة بالكلام 
عل سبيل التودد ؛ أوتزجية الأوقات بحكابات أحو ال لا فائدة فيها . وعلاج ذلك كله 
أن م أن لوت بين يديه » وأنه مسثول عن كلكلة » وأن أنفاسه رأ س ماله » وأنلسأنه 
شبكةٌ يقدر على أن يقتنص,-ها الحور العين » فإهاله ذلك وتضيبعهخسرازمبين . هذاعلاجه 
من حيث ك السام » وأما من حيث حيث العمل » فالعزلة :/ ؛ أو أن يضع حصاة فى فيه وأن يلزم 
ا ل اللسان ترك مالا يعنيه :وضبط اللسان 
فى هذا على غير العتزل شددد جدا 

الأذ: المشانبة 
فضول الكلام 

وهو أيضا مذموم. وهذا يثناول االحوض فبالايمثي » والريادة فمائمنى على قدر الحاجة 
فإنْ من يعنيه أم » يمكنهأن يذ كره بكلام تصر » ويكنةأذيجسسه » وبقرره» ويكرره 
ومبيا تأدى مقصوده بكلمة واحدة » فذكر كلتين » فالثانية فشول . أى فضل عن الحاجة 





وهو أيضامذموم لماسيق . وإنلم يكن فيه إثم ولااضرر . قال عطاء بن أبىرباح :إذمن 
كان ن قبل ع كانوا.يكرهون فشول الكلام » وكاتوا يمون فضول اكلام ماعدا كثاب 
اله تعالى وسئة رسول الله صلى الله عليه وسل » أوأمس! مروف »ء أونبيا عن منكر »أوأن 
تنطق يحاجتك فى معيشتك الى لاهلك مها كرون أن عليكم حافظين » كراما 
كاتبين» عن اأمين وعن م الشمال قميد ء مايافظ منقول إلالديهرقي عتيد! أمايستحى | حدم 
إدا تشرت صميفته الت أملاها صدرنباره » كان أ كثر مأفيها 0 ولا دنياه 
وعن نعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمتى بالسكلام سلَوَابْهُ أشبى إلى من الماء 
اع لاسي ا 0 
فى قارع »فلات كروه عند مثل قو أحدك لكاب والممار» الليمأخزه ؛ ؛ وماأشيهذلك 
/! واعم أن فضول الكلام لا ينحصر . بل ألم حصور فى كتاب ال تعالى . قال الله 
ليو 9 من يواسم إلا من أمر ! تصدقة ة أَوْسرُوف أوإطلاج سن 
اناس *) وقال صلى أ عليه وسلم ”* « موت أْسْنَك الفمْلَ من' لسأنه افق 
م » فانظ كيف قلي الناس الأم فى ذلك » ذَأمسكوا فض لالال »وأطلقوا 
قصل اللسان ! وعن مطرف بن عبد الله » عن أبيه » قال " '' قدمت عل رسول اللدصلىالله 
عليه وسلم فى رهطار من ن عامر عفقالوا أنت والدنا وأ نتسيدنا؟ وأنت أفضلنا علينا فضلا 
وأنت أطولنا علينا طولا »وأنت الجفنة النراءء وأنت وأنتء فقال « قوُوا تانكم 
و سر اتيك الشيطان 4 إشارة إلى أن اللسان إِذَا أطلق بالثناء :ول وبالصدق » فيخشى 


(نتسيو: به لتسيطان إلى الزيادةامستغنىعنها وقالابنمسعود مأ نذرم فضو لكلامج. 


( الآفة الثانية فضول الكلام 4 

( ؟ ) حديث طوي ان أمك الفضل من لسانه وأ نفق الفضل مئ ماله: الغوى واي قانع قمعحمى الصحابة 
والبيق هن حذيث, ركب للصرى وقال ابن عبد البرانه حديث حسن وقال البغوؤلا أدرى 
جمع من النبى صلى الله عليه وسلم 1 م لا وقال ابن منده حبول لانعرف له بة وزواه اللزار 
مرك حديث أنس بسنذ ضيف 

(؟) حديث مطرف بن عبد لقه عن أبيه قدمت على رسول الله صلى الله عليهوسلم في رهط من بنى عام ققالوا 
.أنت والدناو ا نتسيدنا: الطحديث: : دلشف اليو مو الليلة بافظ اخرورواهابن 10 ىالدئيايلفظالصئف 

33 النساء : 115 
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حس ب آمر: مسوالكاو ابن بهحاحته.وقالجاهد: :إذالكلام كس سانا أنالرجل لتكت 
ابنه فقول أبتاع لك كذا وكذا» فيكتب كذلا . وقال المسن: يان آدم ؛ بسطت لك 
صحيفةوو كل بها ملكانكر يان يكتبان أعمالك ؛ فاعمل ماشئت » وأ كثرأو أقل . 

وروى أن سلبان عليه السلام » بعث مض عفاريته » ولعث نفرا ينظرون ما يقول 
ومخبرونه . فأخبروه بأنه مر فى فى السوق » فرفم رأسه إلى السماء » ثم نظر إلى الناس وهن 
رأسه . فسأله سلمان عن ذلك ٠‏ قال جبت مرئ. اللائسكة على رءوس الناس » ما أسرع 
ماريكتبون | ومن الذين أسفل منهم »ما أسرع ما علون 

وقال إبراهيم التيمى : إذا أراد المؤمن أن يتكلم نظر » ذإنكاذلةتكلم » وإلاأمسك 
والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا . وقال الحسن : من كث ركلامه كبر كذبه : ومن كثرماله 
كثرت ذلو به » ومن ساء خلقه عذب نفسه 

وقال جمروين دينار "' تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسلم »فا كثر فقال له 
صلى الله عليه وسلره كم دون سآ نك من" جاب ؟» فقال شفتلى وأسنانى »قال دق 
كن لك ف ذلك ا لامك ؟» وق رواية » أنه قال ذلك فى رجل أثتى عليه » 
فاستبتر فى الكلام » »ثم قال هم أو دشا م فل فى لمانو 

وقال مر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ؛ إنه لمنمنى من كثير من الكلام خف الباهاة 
وقال بض المكاء ‏ إذا كان الرجل فى ملس »ء فاحبه الحديث . فليسكت . وإن كان 
سا كنا ؛ فأيجبه السكوت » فليتكلم . وقال يزيد بن ألى حبيس : من فتنة العالمأنيكون 
الكلام أحى ب إليه من الاسماع فإن وجد من يكفيه » فإن فى الاسماع سلامة » وف الكلام 
تزربين » وزيادة ونفصان . وقال ابن حمر : إن أحق ما طبر الرجل لسانه . ورأىأبوالدرداء 
أمرأة سليطة ؛ فقال اوكانت هذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم يبلك الناس 
خلتان » فضول المال ؛ وفضول الكلام 
فبذهمذمة فضول الكلام وكثرتهوسببهالباعث عليه: وعلاجهماسبق فى الكلام فما لا يسنىي» 


ذا اا 
١(‏ ) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النى صلى الله عليه وسل دأ كثر قفالكم دون لمائك منباب 


الحديث : ابن أبى الدنيا هكذ مرسلا ورجاله ثمات 
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فررست الور قامس 
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دم المفحة مم ر صفح ر ثم 

من الحزء ملل من الجزء مالسل 

| سويل اليات الرابع فى الاحان ف العاءلة ة؟ إرأال ألبات والوصايا والصديّات 
مقدار ألر بع الحلال اليرات 

مه اهلا احتال الغين جم «ورصات الممول والخراصم 

إدولا الا<سان فى استيفاء المتقوؤق ورع العدول 

+ ألاةم| حسن قضاء الدين ورع العاحي 

م 1أهالا اذلة التادم صفقته ورع التقين 
الاحان إلى الفقير من طريق الدين ”١‏ [ؤمم أورع الصديةين 

5 |كة) الى الكاسى فى شفقة التاجر على درجات الحرام 
دنه ف خخصه ولعم آخرته املو الررمات الور بع فى الومع 
نية التاجر عند ماشرة عمله وثراقرها 

٠‏ | **4 | اختيار الهنة بس أ مجم أأمثلة ورع الصالهين 

|65١5|‏ عدم الانشال بالعمل عن الصلاة أمثلة ورع المتقين 

٠‏ [| "20 /] ذكر الله فى.الدوق مم أوجم أأمثلة ورع الصديقين 

65١4| 6‏ عدم الحرص على السوق والتجارة ينم سرس لبا الءانىفى مراقبالشيباتومثاراتم 

حدق 5 مواقع الشبهات وجمبيزها عن الحلال والحرام 

لاا إلا١م‏ مراقة نفه فى جميع معاملانه الحلال الطلق 

ل ١‏ ام م* اعم الحرام المحض 

اط تاس الحمرل والحرام ما يلتحق بالحلال الطلق 

١‏ ألالم الباى اررثول فى فشيلة الحلزل'ة" 855 أما يلتحق بالحرام المخص 

ومنمة الحرام الج كثار اول للشبسية 
فصيو اللمزل ملع اخراص الشك فى السيب الحال ومثاله 

*" إالم 1 الزل وسرامر 5١|‏ |الشك فى السبب الحرم ومثاله, 

م إأخلم أساق الكب الطلال 4 8 إترجيح اليب الحرم ومثاله 

و أذامأ الأخوذ من غير مالك 3 84 امار الى للشب منشؤه الاختلاط 
آلفى٠‏ والغنيمة وما فى حكنها 6 أإوعم استمهام العين إعدد محصور ش 
الزكاة والوقفف والنفقة وغيرها اختلاط ارام المحصور بالحدلال غين 
البيع والأجارة وما فى حكلها 9 الحصور 


١ 


فهرست الجزء الخامن 















رقمالصفحة رقم رقم الصفحة رة 

من الجزء م لسل هن الجزء ملسل 

مع روسم]| اختلاط الحرام بالحلال من غير حصر |لال/ ا الام أارإى ارا فى كينية خروج الائب عن 

مة [4عم اللثار انتالث لاشيرية ٠‏ الغلا الالية 
أن يتعلى بالسبي الحال مخصيته حم | علاماازير ابرول فى كفية لقبيزو الأخراج 
لأحصية فى القرائن ١١‏ أإلامم توزيع الغصوب على الورئة عند رده 

٠‏ أءوم] العصة فى الواحى توقف قول التوبة على ردالالا مرا لأهله 

5١‏ |[أادم المصية فى اأقدمات 5ه | امهل انال المال يغير صنته 

سه إسوم | تتديد الوسوس على نفسه النظر اناي فى الصرف 
العصية فى العوض “6 | "8 اازا كان لمال مالك غير معين 

كد |وهم عار الل ابي ا - الاختلاى ف الأدلا اذاكان من الأمو ال ارقي اانا العامة 
تعارض الآدلة التصدق 8 هو مرام 

كد [ؤمم] تعارض العلا.ات 8 58601 درق مال اللطين اأو اقع فى بده 
تعارض الأشياه : 55 |45 أصرف الال الذى لا مالك له 

١‏ إككم | درا اران :فىالبحث والؤال والبحوم صرف الخلال الذى اختلط حرام أو شهه 
والأهمال و.خلانها | 847أطال الحرام وأوجه درفه 

"> 4501| الثار ابرثول أحوال للالك 6 |4888 المع بين رها الله ورضا الوادين 
تحبالة المالك لا حس ولازكاة على عن ماله حرام 

5 أوكما الشك فى حقيقة الالك اريته 55 |حمم الال الحرام والذهاب الى الحج 

” أحدم| معرفة حقيقة الماك بالم.ارسة المال المرام والوقوف فى عرفة 

لالا إبحمخ ‏ الثاراتاتى .ما يتد الشك فيه إلى ود الال الحرام 
سب فى “للال لافى حال امالك إأءءلأءعكم اليات الماسن فى أدرارات العلاطن 
5 مين ستالطة اله ارام داق كا وصلاتمم وما ل منها وما جرم 

41 :]| طعام من خالط ماله خرام ولا يدرى بقاء انظار ابرئول فى جبات الل للساطن 
فى الخال ٠١١‏ جهم|ا كام الجرية 
الآخذ من الناظر على وقفئن عتلفين فى إللواريث وء! فى حكمها 
جبات الاستحتاق ١‏ ااوقف 

؟م أسبم| شراء دار فى بلد مها دور مغصوبة ما اخام الطان 
لداعو عدب الى رون الادرار جما اشتراه السلطان فى الذمة 

47 سيم سؤال من يأمن غضبه كم الا درار من حراج السامين وما فى حكمه 
ال امالك وهتى ان 0 الادرار من ا 0 

44 74م ) حيث عب الدؤال .| يهم ادرجات الورع فى حق السلاطين 

ا |٠/‏ نير اثالى فى قدر الأخوذ وصفة الأخذ 


وم 


شراء التاع المفعوب مكله 
مم جدود السؤال 
ناظر على وقفين _عمايط .بيه ,ايرادا 





٠١" 1١١‏ ]اليا الارص فيا محل من تخالطةالسلاطين 


لنظلنة رو يعرم الح 














جم 804١‏ كيان آداتب الولف 








أدب عيالة المنوك 


أدب عالسة العامة 


إحياء علوم :الدين آذ 
رقم الصفحة رقم رقم المفحة رقم 
من الجزء مسلل من الزء مساسل 
+ +.ة' الدخول على الماطان القالم ١47‏ ابسو | الأخو ة فى الله والأخوة فى الدنيا 
اح دخول اللطان الظالم زائرا ١6+‏ |45 | اللغض ف الله ١‏ 
4م ١ةأ‏ اعتزال السلاطين +٠‏ | هبه أعراتب الذبين ببغضون فاقهوكيفية معاملهم 
سم ١‏ | س1 و| اخذ مال السلطان الغلال مو تفر يدعي الفتقر اءأسه؟ أسو | الصفات الشروطة فيحن مختار ته 
كلأ هلو سرقة مالالسلطانالظالموتفر يقدعلى الفقراء أ أمهة اليات اليا فى فىحةوقالآخوةوالصحة 
لاقع السلاطين الظامة حق الأخو 0 ف الال 
41515 التجارةفى الاسواق الى بناها اللطان الغلا |1771 | 911 | حق الأخوة فى التفس 
معاملة قضاة ال لطان الظالم وعمالهو خدمه 17 |95 | حق الأخوة فى الكوت 
استعوال ما ييتيه السلطان الظالم 971181 |<ق الأخوة فى النطق 
4١ | 1٠‏ جل الشارع فى الأرض الخصوية 5ه عق الاخرة ف العفو عن الزلات* 
اليا ىالا فى مسائل متفرقة ادق 0 
أ : 45 ]حىق الاحوة فى الوة 
1م 1 اا الأكل منالمال ال موع للصرف على السوفيه يو 0 37 
82 /4ة١‏ | 944 | حق الأخوة فى ترك التكلف 
ضل بو حم المال الموصى به الصوفية : 5 5 
سم | به جع امال الموقوف على الصوفية 0 ل له 
الفرق بين الرشوة والمحدية ا 
ددبي الجاوس على الطريق 


اباس انرو فى فشيلة الألفة والاخوة 
ظ وفى شروطبا ودرحاما وفوائدها 
فضيلة الألفة والأخوة 


مقا المزاح 


إحياء علوم الدرن ١‏ 








فر رست مزه السادس 





رقم السفحة رقم 
7 من الجزء ملل 


رقم الصفحة ركم 
من الجزء ملسال 


مع يوه اليات اتاث فىحق الم والرحموالجوار وف باا١٠١‏ الشميت العاطس 


ولا ال وكفية معاشرتهم 


6 ؟ة؟ مقرئه السام 
©] 56؟إحي الخير لين 
عدم إيذاء. الاين 


“] 556أإمنات الم واللمؤمن والباجر 
عقاب من يؤذى الى الآخرة 


ثواب اماطة الأذى عن طريق اللبين 
7 ماهو |التواضع للمامين 

عدم سماع العرمة 

عدم جواز هجر الم 


4] ةو |الاحان الي السلين 
الاستعذان قبل اسخول 
و | ههه أغاطة الناى على قدر عقوطم 
نوقير الشيوخ ورحمة الأطفال 
٠6١٠٠ ١٠١‏ طلاقة الوجه 
١‏ أل .. وآمن وصاياه صلى الله عليه وسمم 
لوقاء بالوعد 
١.‏ أصفات المنافق 
دري الجوار 
سن أم, , و أانزال الناس متاز لهم 
٠٠‏ اصلاح ذاتالبين 
ه١١٠‏ ستر الدورات 
14 0 مواجع التهم 
ان ٠١‏ اتداء المامين باللام والمصاحة 
سم | م تفيل اليد 
خ>)41١؟١٠١‏ الأمحناء عند الام وغيره من العادات 
وم يد و أصيانة أعراض المامين وامفاع عنها 


4 تحمل الأشرار واتقاؤهم 
بو أية 1 ٠١‏ |احتناب الاغنياء والاختلاط بالماكان 
.م|. ١ ١‏ |الاحان إلى يتامى السلمين 
التصح للمسلم حل السرور على قلبه 
جسا<:م. 1إعيادة مرضى الملمين وآدابه 
كل لشبيع الخنائز 
"ه١١‏ ٠أزيارة‏ القبور 
5م . 119 داب المعزى 
أآداب تشبيع الجنازة. 
حملة آذاني المعاثرة 
يم أبب. أ<قوق الجوار 
].س. وأ جمل <ق الجار 
م١‏ حقوق الأقارب والرحم 
جاعم | حقوق الوالدين والولد 
وعإوس. | البر بالوادين 
حقوق الماوك 
الرحدة بالمماوك 
من وصاياه صلى اله عليه وسلم 
0 اه الك لوكي 


لوجع مأ العفو عن المقدرة 
أمثلة العفو عن القدرة 
طقات أهل الحنة 
١١47‏ 1 الأسلام بالخادم 
انساننيتهصلى الله عليه وسلم 
مجمل حى المملوك 


ب ١‏ كتاب آداب العزك .مال 


اباي ابرتول ف الذاهب والأقاويل وحح . 


الفريقين 





٠‏ فبرست ااحزء السادس 











رقم الصفحة رقم واه الففحة 5 
م نالجزء ملسل من الجزء مسلدل 
00 ب احلاص عل تمد إصادةوا ور 


عومع١٠‏ سماحة الاسلام فى ابدا ٠‏ الآراء ار 
١ 1‏ كت ١‏ 
و أو ب ات المزك وفوائر 


ا ٠‏ الرجحون لاعزلة وأقاوبلهم 








كه 45* ٠‏ ححج المائلين إلى الخالطة ووجه ذعفها ْ الما ئرمٌ انول 
اهانغ ٠١‏ المرجحون للمخالطةوا راؤمم إ! النعليم والتعم 
هوام ٠١‏ الامام الغزالى واعتداله ٠١7‏ 'لشائرة أنتالية 
٠‏ 8 حا ١‏ ا 0 
م0 امطراة | النفع والانتفاع 


ججح المائلين الى تفضيل الءعزلة 


52 عر ٠١7‏ اغائرء انثات 
عود الى مداقشة الاراء 


التأديب والتأدب 





|٠١6٠ "٠‏ استطرا 
9 1 ماع١١‏ ا الم ااام 
ع لق اث فىفوائدالعزلةوغوائلهاوكشف ايه 0 
ْ 0 الاستكناس وألايتاس 
٠١176 5 0 |‏ |اتفائرَ امس" 
داه ١١‏ ازا ثرو ابر ولى | رياو اله 
الفرغ لعادة الله ومناجاته 50 
0 لفت 5م حا ١‏ ااشائرة أسادس 
4+ ه١٠‏ مايراء الحتلى التواء 
5م١1‏ الثاكرة أتارء | 6 
0 العد 0 م4 ىلا١١‏ القائرمٌ اال 
ع" 
الفسة فك التجارب 
0 ال: الكر 
الآ لك حم أذل/ا ١١‏ تحذير من 
بإداأباه ١٠١‏ 9 00 بعد مواءلم١ءآا‏ رأى الشافعى رذى الله عنه فى العرلة 
0 اب العزلة 
دار مش الدوة اليقظين 1 أداب 
/ 8 1 2-2 9.9 
تماون السأمين 5-05 كتاب آدات الف ا 3 
سارك الطبع 3 
١٠١1‏ إرأى فى الزلات الإسيطة ٠ + 3١‏ الات ابرتر لق الآداب هن أول النبوض 


إن آخر الرجوع وفى نية السقر وفائدته 


الا انارو اشات 
| انفمل ابرثول فى'فوائدالفر وفضلهئتيته 


الخلاصمن الفين والخصومات 
5-0 متى لصح العزوبة 
باء.. , |الكف عن قتال اللمين 
ولأه>١ ١‏ |اشائرة الام 

الخلاس من شن النامن و همه ؟ أاأسفر للعبادة 
55005 0 العزلة ...رموه | السفر ازيارة الأولياء 
/الالات+ لامر القامسة السفر هربا من الفتتة 
٠ ١هب١‎ ٠ 00000‏ أأقوال اللف فى السفر حوف الفنة 
؟٠‏ أب |السفر هربا من العدوي أء الغلاء 


/ا5 1 ٠‏ |السفر للتعلم 
السفر 5 لم السافر أخلاق نقسه 
أن با مسر داك 





د 


1 احياء عَلوم الرن * يو 
وقمالصفحة رقم رقم الصفحة رة 
من الجزء مالسل من الجزء لفان 


سى و سو أي أفضل السفر أم الأهامة 
٠4و١٠‏ أوصف <لة المسافر 
الصو عصر الغزالى 
م١‏ اأهو١‏ ٠أسفر‏ الادوفة وما تعطى لهم 
١٠ ١ةكأ ٠١‏ ورع المتصوفة 1 
٠‏ و١1‏ ارشهل الثالى - فى1] دابالسافر 
من أول مهوضه الى آخُررجوعه 
اعطاءا لقوق لاهلبا 
الختيار الرفيق 
١ ١ ٠‏ أتأمير أحد الرفاق 
١١٠‏ | أتوديع الأهل والأصدماء 
٠١٠‏ صلاة الاستخارة قبل السفر 
الدعاء عند الخروج سن الدار 
0١‏ الشكير عند الحروج من امازل 
١١١١١‏ | الإستراءة عند اشتداد الحر 
| الاحتياطبالتهار والتحفظ بالليل 
عند النوم 
١1أس. ١‏ | |الرفق بالداءة 
٠١5‏ |لوازم الى ستصحها المسافر 
٠6‏ ]داب الرجوع + ن المقر 
اح ١٠4‏ هحمل الآداب اللثة 
٠١7 ١1‏ اانات ارال - فوالا بد للمسافرمن 
تعلمه سس رخص الدفر وأدلة 
القبلة والأوقات 
14 الم اروكول-العلم برخص السفر 
رخص ال قر 
الم اح علي الخفين 
1 المح على الحفين 
١٠٠‏ || التيمم 
11 1 1||القصر فى الصلاة وشروطه 
مينتهى السفر 
١111‏ مقدار النطويل 










سب س١ ١١‏ المع بين الصلاتين 
4ن |04 التفورا كا 
التتفل ماشيا 
بل أو الفطر للصاتم السافر 
عض قتاوى للا'مام الغزالى خاصة بالفر 
١ 1/1‏ القسي ار الى مايتحددمن الوظايفة ل يب السفر 
عرفة ادلة .القلة ١ ٠‏ 
11 ل؟ ]| | |انتوى الفقيه الناسق لا يعتمد علها 
معرفة أووات الصلاة 
فيل ١‏ لير والعصر 
الغرب 
|العشاء 


البح 
م ا اتابآد 


بم 110070 "لياس ابول فى ذ كر اختلاف العماء فى إباحة 
الماع وكقف الق فيه و با نأقاو :ل العلاء 
والتعدونة فى ليله وخر عه 
آراء العلاء فى الماع 
١١.11٠‏ ان الدلل على إباحة السماع 
+ سخ (أساع الموت الطيب الوزوث 
سرع وأسرس؟ ١‏ إدواعى اله رام عرمة 
التثبه بالمتدعة 
غم ( أساع الموزون والمفيوم 
١7‏ ابحم ١‏ |الحداء لاحالا 
من( لاثر الحداء فى لال 
١١١5‏ إدراعى الغناء 
غناء الحجيج 
غناء الغزاة 
«عولاء ١١:‏ رجزيات الشحعان 
أصوات التياحة 


19 | الماع فىوةت السرور تأ كيدا له 
م وكا ؛ سابع إحيام. 


! 
0 
انا سىم| ٠.‏ 





4 
رقم الصفحة رقم 
من الجزء مسلسل 
١6‏ اماع المحين لله 
|| العوارض المحرمة لاسماع 
5ل أة؟ ١ ١‏ الماع هن المرأة 








قبرست الجز. الادس 
رقم الصفحة رقم 
من الجزء مسلسل 


كم !| ١>‏ و |أقوال الصوفية فى الوجد 
مما | بج و|أقوالالمكاء فى الوحد 
1خ ديد معن الوج_د 


كزع التي الى وجه المرأة سواء خيفت وى | ودر أأسباب المكشف 


الفتتة أو م مخف 
ام لص 








١6آا‏ اا 
؟6١١‏ 2 الماع 0 
الشطرجح 
دورولا رأى 0 
ٌدأأذةه ١ ١‏ اليات ا 33 0 الماع 
أوادابه 
الها م ابولق الفوم 
تطبيق ماإسمع على معاماته 
مع الله 
523 اختلاف الفهم باختلا ف أحو ال 


1١ 
كل‎ 





11 





وب أي و ادرجة ااصديتمين فى الوجد 


١ ١/18‏ المفام التالى بعدالفيم والتتزيل والوجد 


ملا ارام 0 

ىل ببر_اأثر الال فى الج 
أركارت الشوق 

عيم | عب و اأقسام الوجد 

ىا ادا اكتابالخبرمن مالل ةأهله 


١47‏ | ب ١‏ أتواجد الصوفية عد_ه قراءة القرءات 


امبر ميج الوجد بالقرءان وبالغناء 
ةاعم ١١‏ المقام الثاث الماع 


أراب السماع 
عساعاة الزمان وا-كان والاخواد: 
عساعاة راحة السماع 
ويل عدون احسن الاضغاء 
كو اأحدررا أ الماع 5 الأكابر 


بيه جابييى أرافع الصوت والكاء 


مقلامم١ا١‏ الوجد الصادق معترف به 


| إحياء علوم النذين 





شرمرست الور السابع 























رق الصيحة دثم رف الدوحة دثم 
من الحزء ادل و كاله عم دان 

: 3 سسا 4 5 0 قول وعلط ا بنقسة 
5 وق أدء عل احتاب الكافر على !١‏ الملم 3 
ع 5و١‏ با 1 .+ الأذث - تزييف رأى الروافض 

ا 0 المع 9 سر أماتي الدية 

| الى 6 | شحاءة اسلف ف الا كار على الأمة 
ه بتو رو الات انرمل قوجوب ب الأمر تسروف | ركم م دين الساواة 


والنوى كن المكر. وال والذمة فى احماله 


2 فامية 





: 5590 
م اجو ادزحة الأمر بالمعروف والجى عن الكر 
بين الأعمال 0 
حق ذا عل طربى 
الاستعداد عند زءن الفعية لمعا 5 
9 بروورأوجوب مقاومة الثام أ 
٠‏ أههوو عار بة من يأمر عالا بعل 


| 530 لك 
١159‏ غ0 ن مار به النكر 5 


ن الانتمبايق! سس رات ين 


هلا كالم اين الماعسين 
عقاومة ة الذكر أكفل»٠‏ 
جزاء الام رين با معروفى الناعين عن ااذكر 
5 رم الشهداء على اله عبار بالق عا 
الرؤسا 


طأئعض الآثار 5 الأمر بعرو ف 


5١ 
5 ١ 
3 
ا‎ 





الظلمة 


ا 000 


معزلة الناصح دن قومه 
اانا 
أركان الأعس يالءر وف 
ارك انواول ب 
الحتب وششروطه ب الكليف 

عاختات الراك 


1 
وحلها 


اتا ىف اركانالأء ربااءر وقفى شر 
نما 


1١ 


: ١ 

1 

1١6 
0 5ا إحجه؟١ اطاط اكير سامة‎ 
0 اتا 0 واستكار االصغيرة‎ ١٠١6هأ‎ ١7“ 
| ترك الأمم والاشتفال بالمهم‎ 


المحتدت 


20 


س. م١‏ أالاعان ‏ العدالة 





ع 


عار بقارم لك رالأمر المؤمنين 
زهدالر حل 


|اتتصار الرجل ب عفة الرجل 


المكر 


استحياء عاللليفة.ن دك 2 


1 





مل الأمر بالعروف والنبي عن انكر حؤعام 


مو منين ح- عا 





+ا+ااغوث كقبية 
| > » ادلم م والدة 
الجر عر امئان يق مع أستاذه 
1 


علع ١‏ |القدرة وحدودها 
ةا ا إلى التباسكة 


م لعودم 2 0 عأثي و حدودحبة* 
باس «اعليلات فلسقية 
م عب |استطراد ‏ تروف لاتسقط المسية 
بحوس؟ أعررات ترك المسة 
| م١1‏ اه ا الات ورحيح وحية 3 ب 
عراقة اله فى ديد اللوقتف 
000 

١١‏ 9 الابكار حوثئاء. 

عدم الانكر حوف 


ون دعن الحاء 
0 5م 


من الاخيرار بالولد 1 


أوالاقارب 
بمب ١‏ احوال مواجية القاصى 
572 كىن الثالى "أ عافيه الحسية 


تعر يف المنكر 


مجم 5051 ١‏ |الليس "يعمل المكر _علية المكر . 


0 فهرست الجزه الساج. 


رقم الصفحة ركم رق المفحة دم 

من الحزء مكل من البجزء. ليل 

بحم ومب! الاجماع على أن العملءتكرا إببع ه04 |الخروج فى الأذان عن حده الشرعى 

١‏ أحعود ال ركى ارالع' لمحتب هيت معنى 5 لبس الخطيب أسود 

3 اسب؟ مجليلات ببطة 5 4 5:؟أوجوب الهينولة بين الرجال والتساء 
سع أب محوث قبية فى مالس التمليم 

عع ابا الركى الرابع :فس الاحتاب ان 5335 الاجماع ليع والشراء 










1١ 0 0-5 0‏ ها 
00 دخول١‏ ات والعيان ن لسكا للم 


.ب ألمع؟!إمتكرات الأسواق 


0 0 ار الاكذب فى الراعة 





الاكتفاء بالمعاطاة فى ألى. 
النلطفٌ فى تعريف ب لكر 7 2 
: وب أبوعس امع اللامى 

سم رمد اثالكك النبى بالوعظ واانصح ا كرا 

التخويف الله تال 507 

أو الحوايما 0 ف قير ما كين الطريى على المارة 

00 وضع مالضيق الطر: 

التلطف كُ الوعظ عل الدوات اود اللاى 
وم0 1 |الرمة الرابهة البب والتعنيف بالقول| ٠وس|‏ | لذي فى الطريق-! 1 الاء من لليازيب 

الفيظ الحعن 3 5 

الكلت الموراً مام اخ 
التعنيف فى الوعظل كرات اماما - 
- 2 0 خا 00 - 0 

مراتب العنف فى الوعظ العورعلىبابةامأوداخله كقفت العوارة 

الررمت اطلام اأتغير باليد : : لاطا على الوحه الدلاك 
يعمب | أوسائل تغيير التكر فى نلف الظروف سه | وسو أ نمس اليد والأواى النجةفى قليلمنالاء 

و0 0 ملساء مث ىمن الانزلاق عليها 
ينبب ؟ للإجام كسر أواى الي نات الفلاف 
بوث ,السرم اإسارس التبديد والتخويف. استعيال حرم 

اورم السالية عباشرة الضرب بالجموارح 5 بوب لأنظر التناء للرجال حرام 


لارخصة فى مشاعدة ااتكرات 


احشفل العم اانا العاونة لدفم انكر 
عر 2 مال هالفاسق دعر مالذهبو الل ربل 


75 ايان آزات القتست 
ارب روه مو اين تحريم خرق أذن الطفل ل اوضع الاق 

41١‏ توطين النفس على الصير مب أسوب !| .ضور البتدعين_الاسراف ف الطماموالبتاء 
تيل العلائق : د |4ه؟ !| اثارات 1 

١74‏ حلمه صلى الله عليه و-ل فى الآمر بالمعروف الناطؤ عن إرشاد الناس 

ب ووب |إئم الفقباء ء التخلفين عن الارشاد 


الوات 








عب ٠‏ اليا الات فى للتكراتالألوفة العادات 

: متكرات المنامتب على الل أن يسد أباصلاح نفسهثم غيره ماس تطاع 

إساءة الصلاة 1 كد"١ا‏ البات الرايع ف أمر الأمراء واللاطين 
| | لكر 


التجر يب ف قراءة اأمرءان. 3 با اعر و وهم ءغن 





سس م .موس بس سوس م سج ببسي سج بمج مس مسي يسيس د سس ب م يو سس 


© لم١١‏ |إذكار أبو مل الخولانى على معاوية 
نك ر ضبة على أنى موسى أهير البصرة 
اوها إنتصار حمر رضى الله عنه لضة 
يفا >؟٠أعظة‏ عطاء بن أبى رباحلسدالملك بنمروان 
نوف 0 عثلة ان ثمرلة اعد الملك بن مروات 
| عظة الحمبء سين 
7 ار 1 حطيط 
آ ر الححاج يتعذيب عقن 
وب سب أ ا للدبى الاين ع النصرى 
جواب الشعى عن سؤال ان هيرة 
حوات الحن النصرىءعن سؤال ان هيرة 
ة؟ ل إشبادة الشعى لاحسن الصرى بالشجاحةوالملم 
| . أشبادة ائ أبى ذؤيب ف الغقارين 
بابو 16 ؟ ١‏ أشبادة اى ألى ذؤيب ق الحسن ن زيد 
جبادة ان أى ذؤب فى أى دعق ر الأنصور 
استدعاء أبى «مفر الاضور للا 'وزاعى 








رمام ا أكا. الر ‏ رغيد من عظة ولول 
و0٠‏ |الأمون. يقتل الصائم الواعظ. له 
حب استتطلاع الثورى 1 هله 
جوا.ى؟ ١‏ |الثورى يكسر اواتلى حمر لمعتضد 
[جاوية الثورى للمعتضد 
نمحاة الثورى من ااعتضد 


إحياء عاوم الدين *« 
. 1 
إمن المزءم سل من المزء يلاتن 
مه ده؟ ؟أطريقة إرشاد اللاطين هم |١٠١9‏ طب الثورى لارش.د 
هت به" ١‏ |الأثور عن اللف فى وعظ اللاطرن 0 “اع رسول الرشيد للثورى 
'|إنكار الصديقرضى النّهمغنهعلى كار قرش 7 ارشرد عند قراءة 2طاب الثورى 
ا 


53١ 





مقار ند وق عاماء الناف وعامائنا 





حو كك ؟ اا كنات آرات امس 20 
0 وو فيا 0 : 

أ العم ّْ 

واعيريه لوه 

ايه باه تاديت اير تعالى دسم وفعي ُو 


ز! ٠‏ أصبى ال + وسلم بالق ءام 
اله عليه وسل ,الفرءان 


ادا به صئى 


باىة ك5 أزلمثه 0 الأخلاق 





ب 0 نعمة لمن يتعظ 0 ١إعفوه‏ عن أنة ة حاتم الطى 
فين الرعة | بتمال عن مكارم الاخلاق 
ظ 0 الحق 2 مدعا وصيته صلى 2 عليه وسم عا 
يوي 197 الترغيب فى العمل الصالح ظ بيايه مع عله قاسى 'ممرق الى “مسرا 
مراقبة. النفس ومرعاة العدل عع الملير], رالتة را مس ابر ميا 
ارت من الظلم |كة؟ ١‏ -خازه دلى الله عايه و-! 
المكد؟ا عفة الامير .أ جلة مته ذلى الله عله ول لأهله 
تفاوت الأمراء ع. ]ةل ابائء عن - الاستعانة 00 
ا إقبول النصور لموعظة الأوزاعى 3 ةا كله ما وجد 
فا هيام التصور مواق رعبته ١‏ "“اة؟ إثاره صلى اه ايية ودلم احات للوامة 


ا 
١‏ قوك موغظة الناصع 1 
م ١‏ اعد لملك مشيرك ‏ اسباب جمع ااال 
م :ماب ادعاء الفرج لاخشر عليه اللام 
خطاب رحن لفيان ا 





برأهب؟ ١!‏ أسفة جاساء الثورىي أورع ألثورى 


باد للحرضى وشبوده لاحناز 08 
0 حارس- تو أضخةص! لى الله علمءو-لم 
|بلاغتهسى اك عط 4 وسلم 

١6‏ 0 اباش صلى الله عليه وسلم 


م كترانه بالدنا 





4 ْ حت ال لاع 
رقم الصفحةرقم رقم الصفحة رقم 
من الحدزءم لل منالجزءمسا_ل 


1 الباسه فى الله عليه وسلم 
#تمدصل عله وم أردافهغيره خلمه بامالأاءاسا 

با. زأهة؟ اما كان ير دصل ىاللهعليهوسلم حهاللطيت 18 لمشيل 
محال هلاققراء  ٠‏ كاتهللمسأكين 

م١٠‏ أىة؟ ١١‏ كرائه لأهل النضل_صلته لارحم 
لينه صلى الله عليه وسلم ‏ قبوله للعذر 


ص 1 ا ى الطعام 
لءق أصارمه 

إ! كان يقوله صلى اق عليه و1 بعد الطعام 
٠١‏ روس ١‏ كيفية شر به صلى الله عليه وسم 
امام ١‏ احياؤه فى به +لى اله عليه وسلم 





مزاحه صلى اله عليه وسلم ايم آداي ريرق فى اللياس 
ضحكه صلى الله عليه وسلم كلا إقلم 3 من اللنأى. صلى الله عليه وسلم 
اقرارء الامب الاح بون [ه +8( ثوبه فى له 


6 مسابقتهأغله ‏ صبره على رفع الأصوات الل +1 أسلاته فى إزار واحد ' 
تقوته من غنمه ‏ أ كله مع خدمه ١18.‏ أبس( أفائدة احاتم 
+ _صدعلى وقته دا سروم اه ة عمامته لعلى رضى أله عنه 
مو | أخروجه إلى باتين اصابه كيفية لس ونزع ثوبه 
7 امهالمساكان -'اجماع ال كارم فيه ]+18 أتميته دوابه وسلاحه 
ان ممع الإرئ من 'ذا. راممرق ١أه‏ بس( أتيرك الأطقال بفضلمائه صلى اللدعليه وسلم 
اكرامه كدمة - دعاؤه لغيره 
٠‏ تاهله فى أمى تفه عفوء عن الذى رماء بالظلم ‏ - 
أوصفه في التوراة والاتميل عفوه عن الذى أراد كله 
“18*11 أبدؤهاللام-مصاطخة غيره ‏ كيفية جلوسه|1"27/173أعفوه عن الى أرادت قتله سا 
8041 جاونية بين أسحابه ‏ !. كرام الداخل عليه عفوه تمن سحره 
| “| إدعاؤه اضخابه بكناهم عفوه عن ابن بلتعة 
ذاااء.**اماكان يموله عنب القيام من محبةه 523000 بياب عطاك صلى انز رسام جمإطانء يله 
2 8 ا 
يانه .لام وماد صلى انر عايء و سام ١15‏ يانه مؤارة وهر ده صلى الل علد ونام 
إٍ إغة آهل الحنة كا م متبط نراقن إل هله صك الل علية و-لم 
اانا 0 اله أله عليه و#لم ا الب 0 
4 
0 0 0 فى وجوم اسحابه دا ا عله الصلاة 0 
8 رورم وغسه كان 104155 جاوز صلى الله عليه وسلم مم أصحابه إلا 
ف أحاين يام 
عن ما-رم 


يانم صور 2" ررقت ملى ابر فل زعام 
2 عله م1 اللمغليهوسمو تماوزء أطو ١‏ الغيره 


أ موق وأذار فى الطمام 
أحت طعامة صلى ان عليه وسم. 2 ده 
أعليه الأيدى 








0 00 محذله الاذة وابلا م فى الأكل ا لونه عله العلاة والسلام, 
ض أنواع طعابه صلى الله عايه وس ). شعره عليه الصلاة والبلام 
تكن ١7‏ إشفقته صل لله عليه نسل بالميوان 1 








ان عثرم صلى اب عدا رسام مع القدر 








جيهت دع 4 معي ا ل امنا ا د د ووش و بسي 


احياء علو الد 8 8 





ا ا 
رة لمارف رفم العقحة رقم 
ّ - الحزء مسطا 
من الجزء مبلل من الجر :فحكين 


حله ونور وحجبه عليه الصلاة واللام ٠ه١‏ احو1 ألعض ممحدز أنه صلى أيله عا له ول 
حبته وخاحاءه وعنتاه صلى انه عليه وسم سم !عا إخبار 5 صلى انه عايه وم عفتل اأعندى 
8 ْ و١‏ اا بخار 85 ره صلى اله علهو سم 0 لأىبن كاف 


3 اوسن 





رع | الجسم أجمال خلقنه صلى الله عليه وسم 
ليب رائعته صلى الله عليه وسم إخناره صلى ا مبارع صناديد 
مشية صذلى الله عليه وسلم كزنن 
لاناه ١‏ رايم مهمزات وآيائر الس الؤعلى صب ف وى ,سروس اخباره صلى الله عليءوسل بأو ل أهلهطاقا به 
1 شاهدة بصدثه 1 آله 
أقوالهوأفمالاصلى اللعليهو. مم هدة رص ه41 ما لقرء ان تعدز تها! كير ى صلى انه عليه وم 
عاق مضه ومكاتته عند الله تعالى | 1 
نه تعلى له صلى الله عايه وب! ا 
ع امداد الله تعالى 8 مة و م8 





1.5 





محده باغاء قر يش بالفرءان 
5 ده ريش بالمر 





إحياء علوم الدين ١‏ 
ا ا#ة تير الو اا سس 


عي تا يي 


رقم العفحةرقم لوك الصفحة وام 
س الجزء 1 ل 5 3 عن االحزء ه.لسل 
تقصان القلب فى ذاته 
م : 
٠‏ |4 شرع عوائب القلب " اد 
ويم كاذل لدت 
م أإوعس ايا معنى ازمر لقند و امال حجاب القلب 
قن الا إن 0 
تى الاب جبل طرق التحديل 


2 1 0-0 5 

اس ا - 5؟ أبس إمراتب الاممات وأمئلتها 
وس أمعى ال: الع أء 

:0 م بوب ابس( زاعان العوام 

م ابجمم١‏ اعان اللكامين 

3 


اعانالعارفين 











سوم( إبيانم مور القلب 2 
٠‏ [ومسما أصناف حنود القاب 
١‏ أهه؟ا ا من الهات مع هر ده الا 
نشل الأول 
٠١‏ أدمسر الئل الثاتى 
م١‏ إبرمس؟ أااثل الثااكث 


يانم صاصية قلب انرتسابم : 


0 العقلءة واليني والدالوية 
: 00 اب ريت 
عم أعلام؟إضرورة ة الجع بين العاوم!اعقلية والسرعية 
لاتتاقض.نين العمل والشرع 


أأقاء العلوم الغقلية 
50 0 القلب اخ إو/1١ا‏ قام أل م العلوم شمليه 
العا عم البسا باد اه ارام ونام را ئة 04 
0 : 
عو روم( الارادة بى 0 الص رفي فى استكداف الى, 
1 0 
14 عدس 1 بياب كابير أرمالف القات و ا رطب النهار 
الشوائي الميطة بالانان و ثرعا فيه | سم |بمم؟ أطريق الصوفية فى استكثاف الكق 
اجماع الثو ائب فى القاب 0 ا طريق النثار فى استكشاف المقٌ 
1 سجس؟ الصفات المتولدة من ٠‏ طاعة الك بوة مم أذبمااوجوب لعل الفتقه للمتصوف 
37 وس ؟. الات التولدة من ٠‏ طاعت الغضب أ يام الذرئه لبن المقامين يمال فوص 
المفات التولدة ما من طنة ة الشيطان الال الأول تديل القاب رن 
الصفات المتولدة من ور الشبوة والغذب لخدا وما شرح بكفية تفحر العم دن اللقأب 
تأثر المَلببالطاعات بم الس سك عمل العم في التلب 
وم أمخس اتأثير القلب بالعادمى بم تفتتح أبواب القأب 
م [155 إاب مال القلب بابرطاك الى الم لوم نام | م؟ أعمثا ال رف بين عمل الأولياء وعمل العلناء 
تثيل القاب بارا ة عدم موت قلب الؤءعن 


تثيله إقصس اليف 56 غ4١‏ تفاوت درحات الاعان بتفاوت القلوب 


|١751 >‏ .امال القات بانرضاف الى اقسام | 








؟ رست" الجر ء الثامن 


م 1 








رقم |1 صم حة رقم رد العفحة رقم 
من الحزء مكل >ن الحزء مايل 
١‏ أهخبط! يانه شراهر الشبرع على صعزطربى أقل 3 415 أدلة الهو عن وساوس القاب 
الأصرى فى اكتسات المعرقة بوم التعلى عبد |/و؟ +1 أدلة للؤلخذة بوساوس القلب 
تحليل العوامل الى ل.قى الفعل 


من الطر.ى الهدار 
5 5 |7 1:3 اك الخاطر واليل 
*؟ الاس١‏ اا 3 هيا ١1|‏ كاد حي الهم والذمل 
5 لبح 2 تحارب 
أحمس؟ الل القاطع على وجود الكعف 2 الال |١5؟‏ الاسم أ المراس لل بلعو أنه بقاع 
اطي عر الكل أ 


5 اموس ايام تبط ا 
أ راءالعاماءفىاتما ا يذكر ال آعالى 


- 5 اما 
4 لوس[ امم الشطر مهو فى الالحام والو دواءن: م7 ا يعوب الم ان وتنا ثر كل نوع 


. أمعنى اللك والشيطان والتوفيق, والخذلان : 
برع أسوم | كيف يتسلط الخير أى الشر على القاب 5 ١555‏ يانم سرع تقلت اللسرائقسام القاوت 
بو أسوس !| كيف ,ندر الانان من الشيطان فى انتفس وائيات 
أمثلة التو ل صلى الله عليه وسلم 


ومهى الوسوس وسيب ددرا 


: 5 ١ 
زم أموم١ 'البحث دن ماهية الشيطان من الخور‎ 


عو أححس عض مداخل العيطان الخفية م 51> ١‏ |القلب الطاهر الطمكن 
مم أوو" ١‏ الناء مصيدة الشيطان العظدى خم ١‏ القلى المشحون بالهوى 

لآ 4 
١:٠٠ 6‏ لذأيم تففيل مرامل الشيطايم إلى 55 لمعن قط الغدف فى الا مان 





اعم أب ١!‏ اللعاب التردد بين الخير والشر 


أنوات مداخل العا الي والشهوة 
العالم الفاسق ححة الشرعلان 


لا آأ؟١‏ الحسد والحرصض 90 
1١15‏ الف وافاته آذه خار كثر ة الأكل 
54 م 1 ا فقسا 
حب التزين ل العامع فيالتس : 6 ١1‏ كتات و اص النف-ن 





س. ‏ |العجلة من الشييطان - الال ركاب ادر اقرط اذ ارامت لنت 








1 
00 ا ل 157005 أذان تقين مسن الللى زمذء مر الأان, 

١‏ 8* التعب لكي | 1 بعض الأحاديث الواردة فى حسن الاق 
سب 401 «إغرود العوام : 1١54| ٠‏ ماع الدين حدن الخاق 
ع ل أسوء أنظن بللسليين حاط الأعمال العالحة بوئ الحاق 
١‏ أ . ١4‏ |الفاعدة العامة فىكفية اتقاء الشيطاتف مه ١م1١‏ أمنزلة حسن اللق بين الأعمال 

ا لاتفاء الخسطازن 7 0 
كفا 0 إن وا دما 1 نَ عو ابسو١ا‏ 0 حسن الخلق فى اليئات 
يا أنهي اللغوف اناي 0 من الشيعات ٠884 98| <١‏ بض الآثار الواردة فى حدن الان 

إجابة الدعا : 
١:١ 5‏ وان ب هة أوأك ١:‏ عانم مق دون الأانء ومو نالفاي 


سو | أولاد إبلييى - اللاقكة وحراسة البشر 


35 خض تعريفات لحن الاو 

7 4 ؟ |اضاف الحن والانس .صو راللائكذو الشياطين دو أ.ئكا م --- 

377 15101 دانم ما امل العين من وسار القلوت .من لياق للامام الفزالى 
مرا رم اهار قصردها ومابءفى عن امه |؟4؟1 أمهات الأخلاق ومعانها 
وبر يوامل ب وى سع ١:4‏ العدل وطرفاه 


إحاء علوم الدين و1 
رقم الصفحة رقم رقم الصفحة رة 
عن الحز 3 سافان 1 المزع جلاعن 
ا دب ؟ أصناف الاق بالنبية لذكر الله أعالى 
1 تكالب على الدتياعبط لاحسنات 
آنة ة الام 
اج 


هة ١‏ الشحاعة ة وحار فاها ‏ المنة وحارفاها 


٠‏ انمق يلار مف التق لعل لياط 
|أدلة عدم قول الأخلاق للتغير ١1‏ 
١٠أه:ء١‏ الأخلاق تأعلة لاتغيير 2 عام عمريات مبوع اما 


أساختلاف الناسفى قول أخلاقهم لتغيير ه١١‏ أهد ١‏ أعلامات حدن الاق فى القرءان 


1٠0‏ ا مرائي التاى بالنسة ول الأسلاح 


لاراد يمير الأخلاق »4 بعض عات ذى الخاق الحسن 
عض الآثار فى ادال الأذى 

1 دام الى فى راط الصبي اده فى أول 
أشوم ووجه تأدبم ولف سين أخلائهم 


علامات حسن الحاقن قُ ىالنة 





لأ ؛ ١‏ جاده اليب الزى ب ينال عسو الل على اله 
. اك القطرى 
كينية ١‏ كتاب الخلق الح.ن 
باءلأاة:١‏ مين العادة ف غربزة الااان 
ميل القك إلى العرطبعى 
كيف بعير التطيع طيعا 
بسع صا 


بو رأسةة١ ١‏ التباونف العغيرة ا ب الوقوع فى الكيرة 





3 ولك الاق فى ترية ولده 
الرأة العالحة مهل الطفل صالها 
00 والد العلفل فى تربيته 





يم الفلقل آداب العلعام 


إعاله عمل ليطيو إلى سول #ت ابرممرت ا اس اما 1 , الطقل ] داب الادس 


ةكم كفية علاج أمراض الس ليوز أن يتعلمه العى ف الور 


وزرادة»؛ا١‏ )الى عن | الدنوب متدمعلى التيحلى بالل سياسةالطافل ‏ علاقة الطفل بأيه وأمه 


ا دو ؟ 1 أعويده ااخثونة تعو يده الصراحة 
: د 0 


الرياضة الدنة ‏ التواذع 


التدرج 2 ابعر من الذنوب 
سر راعةع ١‏ عابه عمرمات 5 راصي ارتلوى رعمرءات 

عردها إلى اقلم 

علامات مرضس القلوب 


التعفف »عا فى أيدى الغير 
آعليم الطفلى آداب المجالس 
عسو 14 ملع ااطلقل م ن السب - تعويده الشجاعة 


لأمه ؟! علامات عودة القلب إلى العمحة 
كفية معرفة الوسط فالأءور | 0 لزيان درس اه وتوقير الكبير 
2 حلاة العليمه 
روه ا غءوض الوسط الْةيق للاأ٠ور‏ يه كل قاذ و1 00 


تدر الصبى رياضة النفس 
| ةا 3 ر الام رشاد فى الصغر 








اير الطريقه الى لعرف ل ابرتام 
| يوس اشام أوسا ]نل بر شروط ل الارادة وه «تدمات الياه 0-0 


إتدر» بج الرد فى سلوك سديل الرياضة 
٠م4١‏ |]دروط ين ٠‏ اال 


1لا»+؛ ١‏ كف عرف الشخص عيوب نقسه 





اصداقة فى هذه الأيام 


ب ١‏ ؟؟ ١‏ أألنة الأعداء ‏ غالطة الناى إ 


تضنل 





١‏ التحرد عن الحاه 

135114 عام راقم انتقل مي ارات انيصا التحرد عن التقليد الأجمى والتعصب 
وَدُراقل الشرع على 'رر اي هه فمها لي الحردعن!اععية الحاحةإلى»ر شد وطاعته 
ا القرب ترك النهوات وأن مادةإيكما ١441‏ الاعتعام بالجحوع الاعتصام بالهمة 
أماذها فى اتتاع لوو ات ع١ ١449‏ الاعتصام باتك ب الاعف ١‏ بااخلوة 

تصفية لتب اذكر الله 


لس ١‏ طرق الر ناذه لجاهدة ١‏ لنفس | 





٠لا‏ 4 ١‏ الحنيد وغالفته لحوى نفسه 





0 هرت الجزء .الثامن 








1 9 الصفحة رقم 


رقم الصفحة رقم 1 
ن الجزء ملل 


دن المزء ملل 
0 زهد مر رخى اله عنه فى الأكل 

أدبا مم ١‏ تأديب مر رضي انه عنه ولده فى الأكل 

ررآفة الرياء ٠‏ التعارق إلى من ترك اكل 

0 | 23 العبوات وقلل العاءام ‏ التفاق 

ا لتاب / لس الشيروي ايج ادا 
ألما مني ال لاق شهوة الفرج 
0 التمتع فى الآخرة ‏ قاء التبل 


وهم! سم ؛ إقواطع الطريق تذكرنا مامفى 
٠‏ + الوسواس عن ربق كلمة الذكر 
1غأامه؟١‏ 0 والفرح جا يتكثف له 


1١‏ كا 0 فخلةالجوع وذمالش.ع فشيلةالجوع, 


16 جيه 1١‏ اثواب 0ض ر كبوة ة النطن 


لازمةه 5 الفحة [الخلوة بالأجنية 
.وا ١44‏ 3 راهية السر لد ط رق إلى الحنة ما كم؟ه١ا‏ ر 


الرأة سلاح إبليس الامين 
000 ه١1‏ محري النظر إلى الأحندية 


عماام؟ة انام ماعل امريد فى ترك اأحزْهٍ و وقعله 
إكما وه الا تحاب عن «الأعمى ِ_ وحوبالز واحخوفا 


ن اللواط _ ترم الها جا الوه لاخر 


بلروااسرة ا 0 انر روج بالغنية 
مكاز م أخلاق اار دين مع أزواحهم 


١م6١‏ مة؛ ! الاثار الواردة فى ففل الجوع ودم الشيع 

١‏ 15 اتاد 5 لالد ترى فى فقل الجوع 

اام فوائد الجوع وآ فات الع 
صقاء القلب وإنّاد القريحة 

هووزأة؟؟ ١‏ رئة الفلب <تي مد لدة الناجاة 

5 و ا الطر 

باد ١‏ عذاب الاخرة 0 وجوع الفقير 


ت الأعاصى ير أعسه؟ زهد رابعة العدوية وورعها 
وو ا 1 


00 : بر ! أعهى | كيف وح سعيد الات انه 
ر بح بد ان ات لاه 
لساك النوع عن العاي سير الو اتلةعلىالي مادة 7 5 1 
على 3 رم ءن سيب اق زو , 
بوه سو و ل اححمة البدن كج 
ا خدة الؤنة ا عام فشيلة من مخالف شبوة الفرج والعين 
عادر الا 3 وااتعدق يفضل الطعام كولاه "ره | أمثلة من عفة السلف ‏ عافظة ابن اليسار 
ةذ نه_مكان المؤة دمن مختاف العلاعات 
ع وان دا ب الراك فقن عير لكان | ا 


0 طلريقة تقليل الطعام عو نس ١‏ |النظر إلى الوجه الحبن بريد الشى 5 




















.6 )الدر <ة القص ال هد . 

نز ا وا انادين لتاب آفات الاسا ست 

| الدرحة الثالثة فى الزهد ‏ الدردة الرابعدأوبو ١‏ سه ١أعام‏ عظليم خطر اللسان وفضيلة الصمت 
|16١1 155‏ علامات الجؤع الصادق ‏ طعام أهل الصفة أ بعض الاحاديث. الواردة فى خطر اللسان 
ا الإدرحة العليا فى تأخير الأكل عو | أصول الثى 
161٠/14‏ الدرجة لثانية الدرحة ال.لثة ءمامع مب اكات اللسان بيب الاعضاء 
به 1 1ه١‏ |الزهد فى نوع الطعام 3-7 وه رأبعض الآثار الواردة فى خطر اللسان 
مدذأ؟ ١ه ١‏ ]اثار ابن عمر رضي الله طنة وزهده مها بحث محل يلى فى سيب فضل الصمت 
وى وأ( ه ١‏ إبعض حكايات اله 5 د «أء وهر الآفة الأولى ‏ الكلام فما لابعنيك' 
سور ١1|‏ طريقة هذم الطعا : ا الوقت رأس مال الانسان 
اماه إرار_اختلاف مم الجوع وفضيه واخلاقام. .سمه و أحد ال كلام فما لايك وامثلته 





أدوال الناس قه- خير الأمور الوسط 1 "٠.‏ بروة! الاعث. عن الكلام ل لانيك وعلاحه 


لآمة الثانة فضول الدكلام 
٠ه‏ | إمواضع فضول الكلام 





مل ةزه ديد مقدار الأكل 
و1 بو أحسن الطعام الأكل عند الجوع 











ا 001 


قمرست الجزء الثشامن 
بحص يي ب ل ل يي بي 
وي 550 2-7 سفحة 
كتاب سرح عجاتب القلب 5 | بيان حال القلببالاضافة الى اقسام 856[ 
بيان معنى النفس والروح والقاب العلوم العقلية والدينية والدنيوية 
والعقل *" بس | والاخروية 
معئى القلب ضرورة الجمع بين العلوم العقلية 
ممنى الروح ععس) 201 والشرعية ال 
معثى ألنة 6 لا تناقض بين العقل والشرع 
معنى العقل عم | أقسام العلوم العقلية ككل 
بيان جنود القلب 0م | بيان الغرق بين الالهام والتعليم 
اصناف جنود القلب 4 | و«الفرق بين طريق الصوفية فى 
بيان امثلة القلب مع جنوده الناطة .عم | استكشاف الحق وطريق النظار .110 
الثل الأول طريق الصوفية فى استكشاف الحق! ١9/1‏ 
المثل الثانى .ه* | طريق النظار فى استكشاف الحق] ؟ال؟١‏ 
اأثل ا أم»( | وجوب تعلم الفقه للمتصوف رففةا 
بيان خاصية قلب الانسان سان الف قى سين المقامين بمثال 
ب تنعال لتب 2 اا مين بمشال 
العلم المثال الأول تمثيل القلب بالحوض 
الأياذ؟ 1 | شرح كيفية تفحر العلم من القلبع 1506 
بيان مجامع اوصاف القلب وامثلته +مم( | كيف بحصل العلم فى القلب وق 
الشوائب الحيطة بالانسان وآثرها بم تفتح آبواب القلب 
0 القرق بين عمل الاولياء وعمل العلماء /ا15 
اع الشوائب فى القلب عدم موت قلب المؤمن 
الصفاتٌ المتولدة من طاعة الشهوة لإه"م!| 0 درجات الايمان بتقساوت 
الصفات المتولدة من طفعة الغضب ره ا نينا 
الصفات 0 من طاعة الشيطان | يبان شواهد الشرع على صحة طريقاً 
الصفات المتولدة من قهر الشهوة أهل التصوف ف اكتسساب 
والقضب اممسرفة لا من التعلم ولا من 
ثر القلب بالطاعات الطريق المعتاد 1 
7 القلب بالمعاصى ووس | شواهد الشرع 
بيان مث القلب بالاضافة الى العلوم شواهد التجارت ل 
+م( | الدليل القاطع على وجود الكشات '41؟١!‏ 
ذل افك بالمرآة بيان تسلط الشيطان على القاب 
تمثيله بقبض السيف بالوسواس ومعنى الوسوسة ‏ 
أسباب عدم وصول العلم الى القلب ١4؟|‏ وسيب غليتها نكرلا 
نقصان القلب فى ذاته 5 دري معئى الالهسسام 
لال اقب 0 | معنى املك والشيطان والتوفيقع 
ححاب القلب والخذلان 
جهل طرق التحصيل كيف بتسلط الخ أو الشر على 
مراتب الايمان وامثلتها 5 | القلب ذا 
ادمان العوام 56" | كيف بلجو الانسان من الشيطان ‏ 1588| 
أنمان المتكلمين البحث عن ماهية الشيطسان من 
ادمان العارفين الحور 14 


بعض مداخل الشيطان الخفية 
النساء مصيدة الشسيطان العظمى 


بيان تفصيل مداخل الشيطان الى 
القلب 


آبواب مداخل الشيطان ل الغضب 

الحسد والحرص 

الشيع وآفاته ‏ مضار كثرة الاكل 

حب التزين الطمع فى الناس 

العجلة من الشيطان ‏ امال 

البخل وآفاته 

التعصب الأعمى 

غرور العوام 

سوء الظلن بالمسلمين 

القاعدة العامة فى كيفية اتقاء 
الشيطان 

دعاء آبن واسع لاتقاء الشيطان 

التقوى اساسى النجاة من الشيطان 

موائع اجابة الدعاء 

أولادابليس ‏ اللالكةوحراسة البشر 

أصناف الجن والانس .. صور الملائكة 
والشياطين 

سان ما يؤاخذ به العبت من وساوس 
القلوب وهمها وخواطمسرها 
وقصورها وما يعفى عله ولا 
يؤَاخْل به 

آدلة العقى عن وساوس القلب 

أدلة الّخذة بوساوس القلب 

تحليل العوامل التى تسيق الفعل 

الخاطر والميل 
حكم الاعتقاد # حكم الهم والفعل 
بيان أن الوسواس هل يتصور أن 


ينقطع بالكلية عنت الذكر آم لا 

آراء العلماء فى انقطاع الوسوسة 
يذكر الله تعالى 

لنواع وسوسة الشيطان وتائر كل 
نوع ظكر ١‏ الله 

يبان سرعة تقلب القلب وانقسام 
القلوت ف التغير والثيات 

آمثلة الرسول صلى الله عليه وسلم 

القلب الطاهر المطمئن 

القلب المشحون بالهوئ 


بعض نقط الضعف ق الانسان 


العلب المتردد بين الخير والشى 
العالي الفاسق حجة ة الشسيطان 


111 


11 


11 
11١ 


فقيل 


كناب رياضة النفس 
وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض 
القلب 


بيسان فضيلة حسن الخلق ومنمة 
سوء الخاق 

بعض الاحاديث الواردة فى حسن 
الخلق 

جباع الدين حسن الخلق ٠‏ 

احباط الأعمال الصالحة بسوءم 
الخلق 

تأثير حسن الخلق فى السيئات 

بعض الآثار الواردة ف حسن الخلق 

بببسان حقيقة حسن الخلق وسوء 
الخلق 

بعض تعر بفات لحسن الخلق 

الفرق بين الخلق والخلق 

معثى الخلق للامام الغزالى 

العدل وطر قاه 

الشجاعة وطر قاها .. العفة وطر قاها 

بيان قبول الأخلاق للتغبر بطريق 
الرياضة 


آدلة عدم قبول الاخلاقف للتغيير 


قهم للتغيير 
مراتب الناسبالنسبة لقبول الاصلاح 
المراد بتقيير الأخلاق 
ببان السب الذى يئال حسن الخلق 
الجملة 


الكمال الفطرى 

كيفية اكتساب الخلق الحسن 

تأثير العادة فى غريزة الانسان 

ميل القلب الى اع طبعى 

كيف يصير 1ل 

التهاون ق الصغيرة ع الوقوع 
فى الكبيرة 

بيان تفصيل الطريق الي تهسذيب 
الاخلاق 


التخلى عن الدنويم مقدم على التحلى 


ل قَْ التطهر مع الذنوج 


117 


11128 


11 
11١ 
شرل‎ 


117 


11 


118 


115 
شان 


1١158 
١18 
1115 


11 


1157 


11 


117 


1157 


115 


بان علاماتأمراض القلوب وعلامات 
عودها الى الصحة 

علامات مرض القاوب 

علامات عودة القلب الى الصحة 

كيعية معرفه الوسط فى الامور 

فموض الوسط الحقيقى للامور 

ببان الطريق الذى يعرف به الانسان 
عيوب نفسه 

كيف يعرف الشخص عيوب نفسه 

الصداقة فى هذه الايام 

السنة الاعداء ‏ مخالطة الناس 

بيانشواهد النقل من اربابالبصائر 
البصائر وشواهد الشرع على أن 
الطريق فى معالجة امراضالقاوب 
ترك الشهوات وأن مادة أمراضها 
هى اتباع الشهوات 

طرق الرياضة لجاهدة النفس 

الجنيد ومخالفته لهوى نفسه 

أصناف الخلق بالنسية لذكر الله 


تعالى 
التكالب على الدنيا محبط للحسنات 
آفة المباح 


بان علامات حسن الخلق 

علامات حسن الخلق ى القرآن 

علامات حسن الخلق فى الستة 

بعض صفات ذى الخلق الحسن 

بعض الآثار فى احتمال الاذى 

بيان الطزيق فى رياضة الصبيان فى 
أول نشسسوهم ووجه تأديبهم 
وتحسين اخلاقهم 

مسئولية الوالد فى تربية ولده 

المراة الصالحة تجمل الطفل صالحا 

استقلال والد الطفل فى تربيته 

تعليم الطفل آداب الطعام 

تعليم الطفل آداب اللسس 

ما بحوز أن يتعلمه الصسسيبى 
وما لا تحول 

سياسة الطفل ‏ علاقة الطفل بأبيه 
وأمه 


تعو بده الخشونة س تعويده الصراحة 


1165 


ه11 


1101 
لاه ١‏ 
مه ؟١ا‏ 
110 


ل 
١11‏ 
١17‏ 


1115 


1110 


11 


117٠ 


صفحة 
الرياضة البدنية ‏ التواضع 
النعفف عما فى أبدى الغير 
تعليم الطفل آداب المجالس 
منسع الطفل من السب تعويدة 
الشجاعة 1 
الريارضة للدرس ‏ طاعة الوالدير 
وتوكير الكبر 
حثه على الصلاة وتعليمة الحدود 
تدربج الصبى رياضة النفس 
اثر الارشاد فى الصغر و ١‏ 
بيان شروط الارادة ومقسنمات 
المجاهدة 111 
وتدريج المريد فى سلوك مسسبيل 
الرياضة 
شروط الارادة ‏ التجرد عن المال 1694 
التحرد عن الجاه 
التجرد عن التقليد الأعمى والتعصب 
التحرد عن المعصية ‏ الحاحة الى 
مرشد وطاعته 
الاعتصام بالجوع الاعتصام بالهمة 14/6 
الاعتصسام بالصمت ب الاعتتصام 
بالخلوة إفذل 
تصفية القلب لذكر الله 
كيفية التدرج فى سلوك الطريق 2 /!؟1 
قواطع الطريق تذكرنا ما مغى 1 
الوسواس عن طريق كلمة الذكر 148 
العجبوالرياء والفرح بما ينكشقله 1401 
كتئاب كسير الشهوتين ل 
يبان فضيلة الجوع وذم الشبع 
فضيلة الجوع 4 1١‏ 
كراهية السمن ‏ الجوع طريق] الى 
الجنة همال ١‏ 
الائار الواردة فى فضل الجوع وذم 
الشبع 1145 
أقاويل التسترى فى فضل الجوع .1541 
بيان فوائد الجوع وآفات الشمبع 1611 
صفاء القلب وانقاد القربحة 
رقة القلب حتى يحجد لل المناجاة 115 


الاتكسار وزوال البطر 
تذكر عذاب الآخرة وجوع الغقير 
كسر شهوات المعاصى 
دفعالنوم عنالعابكد ب تيسع الموائلية 
على العبادة 
صحة البدن 
خغة الونة 
الآيثار والتصدق بفضل الطعام 
يبان طريق الرياضة فى كسر شهوة 
البطن 
الآكل الحلال ‏ طربقة تقليل الطعام 
الدرجة القصوى فى الرهد 
الدرجة الثانية فى الزهد 
ألدرحة الثالثة فى الزهد ‏ الدرجة 
الرابعة 
علامات الجوع الصادق ‏ طعام اهل 
الصفة 
الدرجة العليا تى تآخير الاكل 
الدرجة الثانية ب الدرحة الثالئة 
الزهد فى توع الطعام 
١شار‏ ابن عمو رفى الله عنه وزهده 
بعض حكايات الصالحين فى الزهد 
طريقة هضم الطعام 
بيان اختلاف حكم الجوع و فضيلته 
واختلاف احوال الناس فيه 
خير الآمور الوسط 
تحديد مقدار الاكل 
أحسن الطعام الاكل مند الجوع | 
زهد عمسن رنى الله عنه في الاكل 
١‏ #آديب عمر رفى الله عنه ولده ق) 
الاكل 


يبان آفة الرياء المنطرق الى من ترك 
اكل الشهوات وقلل الطعام ب 
النفاق 

الريام 
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القول فى شهوة الفريج 
تذكر التمتعق الآخرة ‏ بقاء النسل 
ملازمة الفتئة للخلوة بالاجنبية 
المراة سلاح ابليس اللعين 
تحريم النظر الى الاحنبية 
يبان ما على المريد فى ترك التزرويسج 
و 
الاحتجاب عن الاعمى 
تحر بم النظار الى وحه الأمرد 
مضار التزروج بالغنية 
مكارم أخلاق المريدين مع أزواجهم 
زهد رابعة العدوية وورعها 


.كيف زوج سعيد بن المسيب ابئنته 


تحلى مكارم بن المسيب فى زواج 
أبنته 

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج 
والعين 

أمثلة مر عفة السلف ‏ . محاقظلة ابن 
5 ' على عفته ‏ مكان العفة 
بين مختلف الطاعات 

النظر الى الوجه الحسن بريد الشر 

كتاب آفات اللسان 

بيان عظيم خطر اللسسان وفضيلة 
الصمت 

بعض الاحاديث الواردة قى خطسر 
اللسان 

مكان اللسان بين الأعضاء 

أصول الشر 

بعض الآثار الواردة فى لخطر اللسسان 

بحث تحليلى فى سبب فضل الصمت 

الآفة الآولى س الكلام فيما لا: بعنيك 

حد الكلام فيما لا بعنيك وأمثلته 

الباحث عن الكلام فيما لا يعنيك 
وعلاحه 

الآفة الثانية ب. فضول الكلام 

مواضع فضول الكلام 
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